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خاتم النبين 2 


8 خاتم الأولياء 88 
يراجع مصطلح (الولي). 

8 خاتم النبيّين يله :8 
الفؤعل الثلاثي (ختم)؛ بمعنى: آخخر 
الشيء» وبفتحها: ما يُخْنّم به» ويقال 
والختم والخاتيام» والجمع: خواتم 
وخواتيم. والخاء والتاء والميم أصل 
واحدٌ؛ وهو: بلوع آخر الشيء» يقال : 
ختمت العملء وحتم القارئ السورة» 
والحُنّم: الطبع على الشيء» وهو لا 
يكون إلا بعد بلوغ آخره في الأحراز" . 

النبيّين: جمع نبي ونبيء؛ وهو: 
المخبر عن الله ويل ؛ مأخوذ من (النبأ)؛ 
ا الخبر؛ لآنه أنباً عن الله اه ؟ فهو 
فعيل بمعنى مفعول. وقيل: بل مأخوذ 
(۱) انظر: الصحاح )0/ 14°۰۸( [دار العلم للملايين» 

طق اء ومفانيسن الال 4818/0 داز 


الفكرء ط [a161۸ c۲‏ والقاموس المحيط (\EY*)‏ 
[مؤسسة الرسالة» طفى ١١٤١ها].‏ 


من O‏ أي : الارتفاع؛ كأنه مُفضّل 
على الناس برفع منزلته. والاسم: 
ا 


© التعريف شرعًا: 
المراد تمسألة حاتم الدبيين (حتم 
النبوة): «انقطاع حدوث وصف النبوة في 
هذه النشأة»”"؛ «فلا تبتدأ نبوة ولا تشرع 
شريعة بعد نبوته وشريعته بلا . 
وبعبارة مختصرة: «انتهاء إنباء الله 
للناس ء وانقطاع وحى السماء)20 , 


© سيب التسمية: 

سمي نبينا محمد ب بخاتم النبيين؛ 
لآنه ختمهم وختموا به؛ أي: جاء 
آخرهم ؛ فقد ختم الله تعالى به النبوة؛ 


(۲) انظر : الصحاح /١(‏ 4لا 5/ 2055090 ومقاييس اللغة 
(5/ 2585. والقاموس المحيط (519). 

(۳) روح المعاني للآلوسي (54/151) [إدارة الطباعة 
الميرنة تفي : 

(5) لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۲/ ۲۷۷) [المكتب 
الإسلامي» بيروت]. 

(0) عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد 
الغامدي )١5(‏ [دار طيبة» الرياض› ط١ء‏ 
[alto‏ 


خاتم النبيّين عل Ti.‏ 8 خانم النبيّين 4 
يي ج ص 


أو كأن ظهوره ية كان غلمقًا 
يز 
© الأسماء اللأخرى: 

خاتم النبيين هو: نبيِّنا محمد يَكِةِ 
والخاتم» والعاقب. 


الحقيقة: 
حقيقة الإيمان بختم النبوة بنبيّنا 
التي انفرد بها 0 
الإسلام ا 06 أنه ب لدبي 
والمرسلين» ورسول رب العالمين إلى 
جميع الثقلين: إنسهم وجنهم» عربهم 
وعجمهم» دانيهم وقاصيهم» ملوكهم 
ورعيتهمء زهادهم وغير زهادهم» 
الأولياء منهم وغيرهم؛ فبه أكمل الله 
)١(‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (0844/9) [طبعة 
جامعة الشارقة» ط۱ ۹١٤١ها]‏ وتفسير البغوي 
(oA YD‏ [دار طيبة ط٤‏ ۷ه وتفسیر 
القرطبي )١90/١4(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
٠٥‏ ها]» وفتح القدير للشوكاني ۷/0 [دار 
الوفاء» المنصورة» هاةء ودوح المعاني 489 
4*)» وتحفة الأحوذي )20١/9(‏ [دار الكتب 
العلميةء 7؟5١ه].؛‏ والتحرير والتنوير (؟5//ا4) 
[دار سحئون › تونس > [e4‏ 


جميع الشرائع السابقة؛ فرسالته ب كافية 
شافية عامة» لا تحوج إلى سواهاء 
وهو 4 - بفضل ربه تعالى ‏ لم يحوج 
الك واج احا 0 

فلا نبي ولا رسول معه ولا بعده» 
وكل دعوى للنبوة بعذه» أو أدعاء نزول 
الوحي عا غيره بعذه ‏ واذالم دع 
الشبوة ؛ فهي كذب وإفك 0 
وافتراء» يكفر صاحبهاء ويقتل إن أ 
عليها. وكذا من جحد ختمه ية للنبوة» 
ولو كان هقذا بأنه ي رسول الله لجميع 
اة 


ويعتقد المسلم أيضًا: أنه لا يسع 
أحدًا من الناس إلا الإيمان به ومتابعة ما 
جاء به من الكتاب وال باطنًا 
وظاهرًا» في دقيق الآمور وجليلهاء في 
العلوم والمعارف والأعمال» ولا يجوز 
بن الرسل اللسايعين جه 
بعثته بي ونزول الوحي عليه» فلو أدركه 
الأنبياء تكله ما 
شرع إلا شرعه» E‏ 
ما جاء به ولو فمن ابتخی غير ديله 
وشرعه ديئًا ا ومن 
e‏ نيجه 
اتباع غيره من الأنبياء نيك - فهو من 
أصحاب النار» وكذا من سوغ اتباع 
شريعة غير شريعته ية فهو كافر 
بالإجماع . 


متابعة غيره 


حاتم النبيّين عا 


فشرعه ية باق بقاء الليل والنهار إلى 
يوم القيامة؛ ولذا فهو بي أكثر الأنبياء 
تابعًا يوم القيامة7' . 


© الأدلة: 
دل على هذا المعتقد: الكتاب 


فمن الكتاب: قول الله تعالى: #مًا 
كن محمد ايا ڪڍ ٿن رََللِكمْ وکن رسو 


(١)انظر:‏ المحرر الوجيز لابن عطية (8/97؟١)‏ [وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطرء ط۲ 5478١هاء‏ 
والشفا للقاضي عياض )1١7١/5(‏ [طبعة عيسى 
البابي الحلبي]ء ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 
ا COTEJYA cOA/YY CEA/AY Tet‏ 
fT‏ 0 والجواب الصسحيح لمن يبدل دين 
المسيح (6/ ة::) [دار العاصمة)» طا 5١51اهكلء‏ 
والفتاوى الكبرى لابن تيمية (۳/ )۲۷١‏ [دار الكتب 
العلميةء ط١ء‏ 408١ه]؛‏ وإعلام الموقعين عن رب 
العالمين /٤(‏ 9/5”) [دار الجيل» ”197م]» وتفسير 
ابن كشير /١(‏ 25 277/7 2485/9 8/5 1:7) [دار 
طيبة؛ ط؟» ١55١هاء‏ وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز الحنفى )١63/1١(‏ 9ا5١)‏ [مؤسسة الرسالة» 
طة]ء ولوامع الأنوار البهية .۲٦4/۲(‏ ۷۷؟) 
[المكتب الإسلامي]ء والخصائص الكبرى للسيوطي 
(۲/ ۷۹ [دار الكتب العلسمسية cat‏ 
والمواهب اللدنية للقسطلاني (۲/ )٠٤٥‏ [المكتب 
الإسلامي؛ ط۲]ء وروح المعاني »)٤١ »٤/۲۲(‏ 
ومعارج القبول (۳/ )١١١‏ [دار ابن القيم» طا 
٠١‏ ها» والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 
«(t0 /Y¥)‏ وعقيدة حتم النبوة للغامدي )١97(‏ وما 
بعدهاء والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (؟/ 
١‏ [طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء بالرياض» ط؟؛. ؟١١51١ه]ء‏ والإبطال لنظرية 
الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان لبكر أبو 
زيد (۸۳) [دار العاصمةء طا ۷١١٤١ها.‏ 


r 
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e 

ا 


4 حاتم النبيّين يله 


عَلِيمًا 4O‏ [الأحزاب]؛ وهي نص 
صريح في الدلالة على ختم النبوة بنبيّنا 
محمد ية والرسالة بطريق الأولى 
والأحرى؛ فلا نبي بعده ولا رسول» 
سواء على قراءة الفتح أو الكسر للتاء 
في قوله تعالى: #وَجَاتَرَ#. وقوله كك : 
لوم كلت لم بك ومنت عم 
ِعْمَتى وَرَضِيتَ [ کہ سکم دیا [المائدة: 
»]٣‏ ووجه الدلالة من الآية: أن الله 
تعالى امتن على هذه الأمة وأتم عليها 
النعمة بإكمال الدين؛ «فهذه أكبر 
نعم الله كك على هذه الأمة؛ حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم؛ فلا يحتاجون 
إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا 
جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى 
الإنس والجن؛ فلا حلال إلا ما أحلهء 
ولا حرام إلا ما حرمهء ولا دين إلا ما 
شرعه» وکل شيء أخبر به فهو حق 
وصدق» لا كذب فيه ولا خلف”". 
وأما من السّنَّة: فقدثبت فى 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة ظا ؛ 
أن النبي 5 قال: «إن مشلي ومشل 
الأنبياء من قبلي: مغل جل ب بی 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية؛ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ 


() تفسير أبن كثير (2)757/9 بتصرف يسير. 


خاتم النبيّين 26 


قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم لين 
وفي حديث جابر بن عبد الله وَيْيا: «فأنا 
موضع اللبنة؛ جئت فختمت الأنبياء» . 


وفي (صحيح مسلم)» من حديث ا 
هريرة وليه ؛ أن رسول الله ية قال: 
«فضّلت على الأنبياء بست». فذكر منها: 
«وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيُون»0. 

وثبت في «الصحيحين» عن جبير بن 
مطعم ضيه ؛ أن رسول الله ب قال: «أنا 
محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي 
يمحى بی الكت رانا :افر الذي 
متحي اا د ع اک 
والعاقب: الذي ليس لد نبىا. وفى 
رواية لمسلم: «وأنا العاقب الذي ل 


تنه الي . 


قمغا تنا من نييبت ا 
هريرة وليه ؛ أن رسول الله بي قال: 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ 
كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي 
سد اادد : 


»)٠٠٠١١ أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم‎ )١( 
.)5587 ومسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۸۷). 
وأخرجه البخاري أيضًا (كتاب المناقب» رقم 
'» دون هذه الزيادة. 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
(oY‏ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم ۳۲٠۴)ء‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 04؟1١)‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


خاتم النبيّين كه 


وثبت في حديث ثوبان طلله؛ أن 
رسول الله َيه قال: «... وإنه سيكون في 
متي كذابون ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبي ) 
وآنا خاتم النبيين؛ لا نبي بعدي» . 
الاجا فى وا ا اكتر ين أن 


تحصر . 


وأما الإجماع : فقد e‏ | 


على أنه يه خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ورسول ربٌ العالمين إلى جميع الثقلين» 
وعرف ذلك بين الصحابة معرفة ضرورية 
اوس و رانو ستو ود اا ادن 
بعدهم؛ ولذلك أجمعوا على قتال 
المتنبئين بعد وفاة رسول الله وء ولم 
رفوا فى ت مسبلمة وال کید 
العنسي . 50 هذه العقيدة معلومة من 
الدين بالضرورة» فمن أنكر ختم النبوة 
به ية فهو كافر خارج عن الإسلام 
بالإجماعء ولو كان مقرًا بأن محمدًا مَل 
رسول الله للناس كلهم. وهذا مبثوث 


.)1847 ومسلم (كتاب الإمارة» رقم‎ )٥ 

(1) أخرجه ان داود (كتاب الفتن› رقم «(YoY‏ 
والترمذي (أبواب الفتن عن رسول الله بلا رقم 
۹ ) وصځحه» وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 
۲ ) وأحمد في مسنده (۳۷/ ۱۱۷) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وصخحه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (157/1) [مكتبة المعارف» الرياض» 
طا 6١5١ه[إ|.‏ 

(۷) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم 1١737(‏ و77١)‏ [دار 
الكتب العلمية]ء والمحرر الوجيز لابن عطية (۷/ 
٥‏ والشفا للقاضي عياض 2»)2٠١١/5(‏ وروح 
المعاني للآلوسي (55/ 425١‏ والتحرير والتنوير 
(60/۲(. 


خاتم ا نيد لنبيّين كله أت 


15 ف 
متكاثر في كلام الأئمة وكتب العقائد 
فا هه اه .امه للد 


وأيضًا من الأدلة على ختم النبوة به 4يا : 
أدلة عموم رسالته إلى جميع الثقلين؛ فهذا 
العموم مستلزم لكونه خاتم النبيين» وكونه 
خاتم النبيين مستلزم لعموم رسالته 


2 اقوال اهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي: «وإن 

محمدًا عبده المصطفى» ونبيّه المجتبى» 

ورسوله المرتضى» وإنه خاتم الأنبياء» 
وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين» وحبيب 
رب العالمين» وكل دعوى النبوة بعده 
فغي وهوى» وهو المبعوث إلى عامة 
الجن وكافة الورى» بالحق والهدى» 
وبالنور والضياء»'. 

وقال ابن تيمية: «محمد بن عبد الله بن 
عبد الشدادي عن ربعرل انه فل إلى 
جميع الثقلين؛ الجن والإنس» عربهم 
وعجمهم» دانيهم وقاصیهم» ملوکهم 
ورعيتهم» زهادهم وغير زهادهم.. 
وهو خاتم الرسل؛ ليس بعده نبي ينتظر 
ولا كتاب يرتقب؛ بل هو آخر الأنبياءء 
والكتاب الذي ازل عليه مصدق لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فمن 
اعتقد أن لأحد من جميع الخلق 
- علمائهم وعبادهم وملوكهم ‏ خروجًا 


)١(‏ العقيدة الطحاوية (؟١)‏ [دار 
طا Ge‏ 


ر ابن حزم» تسر راس 


- EE 


خاقم النبئين كه 


عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به من 
الكتاب والحكمة؛ فهو كافر)”"' . 


وقال | بن كتير کک و رسو 
أله واي ان وان كم 


ا 


©4 ذا e‏ «أنه آم 
حت عل را4 [الأنعام: ١١١]؛‏ 
فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا 
كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق 
ا امام ايدان 
أخص من مقام النبوة؛ فإن كل رسول 
نبي» ولا ينعكس. وبذلك وردت 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله کل 
فق د ا عاو الفا ن 
رخ انه ا ا را محمد 
صلوات الله وسلامه عليه إليهم» ثم من 
تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به 
وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر 
تال فى کاب وزرا هقی ال 
المتواترة 5 ليعلموا 
أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
كذاب أفاك» دجال ضال مضلء ولو 
تخرق وشعبذا", وأتى بأنواع السحر 
والطلاسم والنيرجيات“! فكلها محال 
وضلال عند أولي الألباب)0 . 


: أنه لا نبي بعده؛ 


(؟) مجموع الفتاوى (۲۷/ 09). 

(۳) تخرق الكذب: اختلقه وابتدعه. وشعبذ ‏ مثل: 
شود ها يزية لقره مها لن السحفئقة كا لسو 
(5) النيرجيات: ما يلبسه المشعوذ ونحوه على غيره مما 

رال 
(5) تفسیر ابن كثير .)٤۳١ - ٤1۸/0‏ 


خاتم النبيّين َل 


ACF 


خاتم النبيّين بيا 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: استشكال بعضهم 
اختصاصه ب بختم النبوة والرسالة به 
دون غيره من الأنبياء 4# بما تواتر من 
نزول المسيح عيسى ابن مريم 8 إلى 
الأرض آخر الزمان؛ فهذا يوهم أنه هو 
آخر الأنبياء وخاتمهم لا نينا محمد كَة: 

ET‏ انهل كان 
فى ذلك؛ فعيسى 4 إنما كان نبا قبل 
تحلى نبيّنا بهل بالنبوة فى هذه النشأة. 
وهو حين ينزل يكون باقيًا على نبوته 
السابقة لا يعزل عنهاء لا أنه يوحى إليه 
بعد وفاة النبي وَل وختم النبوة معناه 
- كما سبق -: أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع 
يتصف بذلك أحد بعده» وعيسى ل 
إنما نبئ وأرسل قبله ٤ة‏ لا بعده؛ فظهر 
أنه لا منافاة ولا إشكال» والحمد لله . 

ثم إن عيسى 4 إذا ا 
يتعبد الله بشريعة نينا محمد بي - أصولا 
0 0000 ا 
فى السماء قبل نزوله؛ فيحكم بالقرآن» 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنرير» ويضع 
الجزية ولا يقبل من أهل الكتاب إلا 
الإسلام؛ وكل هذا إقرار وتأييد منه بختم 


(١)انظر:‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۲/ ۲۷۷)» 
وروح المعاني للآلوسي .)۴٤/۲۲(‏ 


النبوة بنبينا محمد ياء والحمد لله . 

- المسألة الثانية: ما ذكره ب بعض أهل 
السير من احتمال اختصاص نبيّنا كله 
بخاتم النبوة بين كتفيه دون إخوانه من 
الأنبياء لا : 

وذكر أهل العلم في الحكمة من ذلك 
ذلك عدة معان؛ منها: الإشارة إلى أنه 
خاتم النبيين» وليس هذا لأحد غيره» 
ولأن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده 
أبدّاء :وقيل غير ذلك . وال ألم : 

- المسألة الثالثة: هل شرع من قبلنا 
شرع لنا؟ 

الصحيح: أنه شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا بخلافه؛ وفي هذا استدلال أيضًا 
لختم النبوة بنبيّنا يَلدْةِ؛ فشرعه هو 
المهيمن والناسخ لشرع من قبله؛ فما 
نسخه شرعنا أو جاء بخلافه فلا يعمل به 
ولا يصح أن يكون معارضًا لشرعناء وما 
وافقه 00 وميا قير ل هه وجا كان 
مسكونًا عنه في شريعتنا فالصحيح: أنه 
شرع لنا؛ لقول الله تعالى ‏ بعد أن ذكر 
مجموعة من أنبيائه ورسله لا -: 
ويك لذن a‏ هدم افد 
[الأنعام: ۹۰]ء وقوله ”ك : «لقد کات فى 
(0) انظر: الروض الأنف للسهيلي (۱۷۸/۲) [دار النصر 

للطباعة» مصرء 7817١ه]ء.‏ وسبل الهدى والرشاد 

للصالحي الشامي )2١0:49/7(‏ [دار الكتب العلمية» 


طا 1415١ه]ء‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 
)/*¥(. 


خاتم النبيّين يل bea.‏ 


حاتم النبيّين يه 


fu He 


صم عبرة ولي الاب [يوسف: 
c11‏ وغير ذلك من ا الأدلة المبسوطة 
من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان 
بختمه 4 للنبوة: استقرار التشريع وكمال 
الدين لدى الأمة» وهذا له أكبر الأثر فى 
قوة إيمانهاء وصدق اليقين بوعد ربها 
تعالى» ورسوح القدم في الثبات على 
الدين وأحكام الشرع؛ كما امتن الله تعالى 
علينا بهذا في قوله وَيكَ: الوم أ كلت 
وسات ارس کے و رر م ع 
دينک امت َل نعمت وَرَضِيتُ کم 
E 0‏ [. 
كل دعوى للنبوة بعده كه دون نظر أو 
تأمل» وفي هذا عصمة للأمة المحمدية 
من اتباع الدجالين الكذابين المتنبئين . 
ومن الثمرات أيضًا: إبراز فضل هذه 
الأمة المحمدية على غيرها من الأمم 
السابقةء» وذ فضا علمائها وأمرائها 
وخلفائها - الذين يسوسون الناس بالشرع 
حفظ الله الدين› وجحدد معالمف ونغی 
عله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين. بخلاف بني إسرائيل؛ 


فإنهم کانت تسوسهم الأنبياء ار 


)١(‏ انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُنّة لنخبة من 
العلماء (187) [مجمع الملك فهد. طا ١45١ه].‏ 


ea 3 
” اللظظةل‎ 


ومن الثمرات أيضًا: اعتقاد فضل 
النبي يي على سائر إخوانه من الأنبياء 
والرسل ل والتنويه بفضله وشرفه 
امته على ربه ټك وكمال رسالته 


وشرعه ودعوته. 


© الحكمة؛ 


هه 
9 


تقدم تقرير عموم الرسالة المحمدية 
إلى جميع الثقلين هو من خصائص نبيّنا 
محمد کل التي انفرد بها عمن قبله من 
الأنبياء ي وأنه ب أتى بشريعة 
ورسالة كافية شافية عامة» لا تحوج إلى 
سواهاء وهو ٤ة‏ - بفضل ربه تعالى - لم 


يحوج أمته ان أحد من بعده؟ وإنما 


حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به؛ 
فكان من لوازم هذا العموم (عمومه 
بالنسبة إلى المرسل إليهم» وعمومه 
بالنسبة إلى كل ما يحتاج العباد إليه في 
أصول الدين وفروعه) أن يكون کيا خاتم 
أنبياء الله ورسلهء وأن يكون كتابه ۔ 
القرآن الكريم ‏ هو خاتم كتب الله 
الك وها لها وناشخا ليناء 
وجامعًا لأصولها ومحاسنهاء وباقيًا 
وخالدًا إلى قيام الساعة؛ ومن هنا 
ظهرت المناسبة في كونه يلد حاتم 
النبيين دون غيره من الرسل» الذين كانت 
رسالتهم مؤقتة لأقوام معينين في أزمنة 
خاصة» ولم تكن عامة لمن بعدهم. والله 
أعلم. 


خاتم النبئين 2 


2 مذهب المخائلفين: 
ادعى النبوة من زعماء الفرق الحديثة 

الباطنية كل من: الياب (واسمه: السيد 

على محمد) زعيم البابية» وبهاء الله 
(واسمه: ميرزا حسين علي) زعيم 
البهائية» و(غلام أحمد بن غلام 
مرتضى القاديانى) زعيم القاديانية 

(الأحمدية)! 
وزعم الغرابية - من غلاة الشيعة ‏ أن 

القران واللوحن عفق اا ير طا 

جبريل EY‏ وأعطاه لمحمد لد ؛ ل 

شبه على به كما يشيه الغراب الغراب! 

ومثلهم الباطتية؟ الذين يرغنمون أن 

الما ا : 
وأثبت الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 

نزول الوحي بعد وفاة رسول الله يا 

على فاطمة وأئمتهم. وكلام الملائكة 
(١)انظر:‏ التحرير والتنوير (to‏ وعقيدة خم 
النبوة للغامدي (5070-501). 

(۲) انظر: المعارف لابن قتيبة )٤١(‏ [دار الكشب 
العلميةء طا 40097١اهاء‏ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي (59) [مكتبة الكليات الأزهريةء 
مصصسر » موكامالء والحركات الياطنية في العالم 
الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب )٠۳(‏ [عالم 
الكتب» الرياض› ط۲ Lale‏ 

(۳) انظر: أصول الكافي للكليني .31/5/1١(‏ الاك 
٠١‏ [دار الكتب الإسلاميةء طهران ط"ء 


"امال وبحار الأنوار للمجلسى ؤؤم/ مم3 
(TTY of CYT TA c1‏ [دار إحياء التراث» 


خائم النبيين كله 


لهم بهذا الوحي» وقيام الأكمة مقام 
النبي بي في النبوة والحجة”"؛ بل تجرأ 
غلاتهم على ما هو أعظم من هذا؛ 
فنص + بع علمائهم على أن أ متهم 
أفضل واعلم من جمیح الأنبياء 
والمرسلين» بما فيهم أولو العزم من 
ال وهذا في حقيته قدح وخدش 
في عقيدة ختم النبوة واختصاص 
نبيّنا كل بهاء فضلا عن كونه كفرًا 
بالإجماع لا يمتري فيه أحد 

وجوّز الفلاسفة وغلاة الصوفية إمكان 
تحقق النبوة لأنفسهم» واكتسابهم لها 
بصفاء القلب ونقاء السريرة؛ فادعى أبن 
عربى ‏ بعد ادعائه إثبات النبوة العامة 
نزول الوحي عليه خاصةء وأنه خاتم 


ط٣‏ ٠1١هاء‏ ويصائر الدرجات الكبرى لمحمد 
الصفار (۳٤.ء‏ 947) [طبعة النجف» ١۷١١ها‏ 
والشفا للقاضي عياض .)٠١۷١/۲(‏ ولمزيد من 
التفصيل راجع: أصول مذهب الشيعة للقفاري /١(‏ 
٠‏ 0/۲ ۲ 22357 وعقيدة ختم النبوة 
للغامدي .)۱٤۳(‏ 

(4:)انظر: بصائر الدرجات الكبرى )۲٤١ /١(‏ [طبعة 
إيران» ١۲۸٠ه]ء‏ والفصول المهمة في أصول الأئمة 
للحر العاملي )١5١(‏ [مكتبة بصيرتي» قم]ء وعيون 
أخبار الرضا لابن بابويه القمى (5037/1) [طبعة 
إيران» 118ه]ء والحكومة الإسلامية للخمينى 
(07) [الحركة الإسلامية بإيران» ومطبعة الخليج 
بالكويت]. وانظر: أصول مذهب الشيعة للقفاري 
(TIT)‏ 

(6) راجع: الشفا للقاضي عياض »)۱٠۷۸/۲(‏ ورسالة 
في الرد على الرافضة لمحمد بن عبد الوهاب (۲۹) 


مكةق 9_١٠:ةإه].‏ 


خاتم النبيّين ا 


الأولياءء وأن الرسل لا يقتبسون ¿ علمهم 
الح E‏ 

وقد تجرأ الزنادقة والملاحدة من 
e 0‏ 
TT‏ 


وأنه يسعه e‏ 


38 


وأنه نه يعلم الغيب» وأن أتباعه وأشياخهم 
لهم طرق باطنة توافق الحق ولو كانت 
مخالفة لظاهر الشرع؛ كمخالفة ما فعله 

2م 


الكفيو ا لطاه اليل الان عله موس 
وهذا: لفون دريكة ل لافطال با كله 


أنه إ بكار لعن عات هن e‏ 


فأحكام الله تعالى لا تعلم إلا بوساطة 
الرسل» فمن قال هذا القول فقد أثبت 
لنفسه خاصية النبوة؛ فهو في حقيقته قول 
E‏ عرد كد الى 
جعله الله خاتم أنبيائه ورسله؛ فلا نبي 


()انظر: فصوص الحكم لابن عربي (244 2517 5) 
[دار الكتاب العربي]ء والشفا للقاضي عياض (5/ 
. ولمزيد من التفصيل راجع: عقيدة ختم 
النبوة للغامدي .)٠١١(‏ 

(؟) انظر: الرسالة القشيرية )١51(‏ [دار الكتب الحديث» 
مصراء والفتوحات المكية لابن عربى (۳/ )۱۸١‏ 
[الهيئة المصرية العامة للكتاب» e1۹1‏ والجواهر 
والدرر للشعرانى )۲٠١ ٠۷٥١(‏ [المطبعة الأزهرية» 
5 ه]ء ودرر الغواص له )۸١(‏ [المطبعة 
الأزهرية» 05*١ه]ء‏ والطبقات الكبرى له (؟/ 
)١8١ ۰.۱۲۹ ۲‏ [دار الفكرء بيروت]» وجواهر 
المعاني لعلي حرازم برادة )۲٤۹/١(‏ [طبعة مصطفى 
البابي الحلبي» 1957م]. 


بعده ولا رسول ؛ فهذا القول خروج 
عن عقيدة ختم النبوة المعلومة من الدين 
بالضرورة. 

والأولياء عند بعض غلاة الصوفية 
يتفاضلون؛ فأفضلهم خاتم الأولياء» وهو 
عندهم 2 4 5 الأنبياء! وقدم 
هؤلاء بعض أوليائهم في المنزلة على 
منزلة الأنبياء e‏ > بما فيهم أولو 
العزم منهم"! فذهبوا إلى تقسيم مقامات 
الأولياء إلى أربعة مقامات: فمنهم من 
يقوم مقام خلافة النبوة (وهم العلماء)ء 
ومنهم من يقوم مقام خلافة الرسالة (وهم 
الأبدال)» ومنهم من يقوم مقام خلافة 
اولي العزم (وهم الأوتاد)» ومنهم من 
يقوم مقام خلافة أولي الاصطفاء (وهم 
الأقطاب)“! فمقام بعض الأولياء عند 
هؤلاء الغلاة يكون فوق مقام أولي العزم 
من الرسل» فضلًا عن مقام النبوة 
والرسالة! فالله المستعانء وتعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيرًا 

ومن الحركات المعاصرة المناقضة 
لعقيدة ختم النبوة: الحركات الداعية إلى 


(۳) انظر للتفصيل : تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي 


خمد سي لوح )79/١(‏ [دار ابن القيم ودار ابن 
عفان طا 55ؤزام ل ومباحث المفاضلة في 
العقيدة لمحمد الشظيفي )١184(‏ [دار ابن عفان 
القاهرة» طا “95 :5١ها].‏ 

(5) انظر: جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي (0) 
[المطبعة الوهيبية» طرابلس› AIT AA‏ والفتوحات 
الإلهية لابن عجيبة (554) [عالم الفكرء القاهرة» 
[AF‏ 


خازن الجنة 


خازن الجنة 


وحدة الأديان الثلاثة (الإسلامء 
واليهودية» والنصرانية)» ووحدة الكتب 
السماوية» وفكرة طبع (القرآن الكريم» 
والتوراة» والإنجيل) في غلاف واحد”©! 
زيادة على أن هذه الحركات والدعاوى 
مناقضة لاعتقاد تحريف الكتب 
السماوية. 

وكل ما سبق خروج عن عقيدة ختم 
الوق الصواترة تواتزا قطعكاء والمعلومة 
من دين الإسلام بالضرورة» وفساد هذه 
الأقوال والمعتقدات» وظهور كفر 
أصحابها يغني عن تكلف الرد عليهاء 
وفيما تقدم كفاية في الرد عليهم . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «المحرر الوجيز؛ (ج۷)» لابن 

. «الشفا» (ج۲)ء للقاضي عياض‎  " 

۳ «(مجموع الفتاوى» (ج ۲ 304 
(۳٤ 258 ۷ ۲‏ لابن تيمية. 


٤‏ «الجواب الصحيح» (ج9)» لابن 
ه ‏ «الفتاوى الكبرى» (ج)» لابن 
5 «إعلام الموقعين» (ج٤)ء‏ لابن 
)220 انظر تفصيل هذه المؤامرات والرد العلمي عليها في 


كتاب : الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره 
من الأديان» لبكر بن عبد الله أبو زيد 5ل . 


۷- «تفسير ابن كثير) (ج١.‏ ۲» 


ا" 
۸ شرح العقيدة الطحاوية») (ج١)»‏ 


4 «الخصائص الكبرى»» للسيوطي . 

٠‏ -«المواهب اللدنية» (ج5), 

١‏ - «لوامع الأنوار البهية» (ج۲)» 
للسفاريني. 

5 روح المعاني» (ج۲۲)» 
للالوسي. 

1١‏ «معارج القبول» (ج۳). لحافظ 
الحكمي. 

5 _ «التحرير والتنوير» (ج۲۲)» 
للطاهر بن عاشور. 

8 اعقيدة ختم النبوة»» لأحمد 
الغامدي . 

5 2 «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» 
(ح۲)» للفوزان. 

7 «الإبطال لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وغيره من الأديان»ء لبكر أبو زيد. 


© خازن الجنة 88 


© التعريف لغة: 
قال این فارس: «الخاء والزاء والنون 


أصل يدل على صيانة ال 


(؟) مقاييس اللغة (۱۷۸/۲) [دار الفكرء 1798١اه].‏ 


خازن الجنة 


والخزن: حفظ الشيءء ويعبر به عن كل 
حفظء كحفظ السو ونحوه» والخازن: 
الحافظ للشیىء والأمين عليف 
لاي 


([) التعريف شرعًا: 
الملك المؤتمن على الجنة والحافظ 
لها بأمر الله تعالى'””'. 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي ظاهرة فلا شك في أن خرنة الجنة 
حفاظ وأمناء على ما أتتمنهم الله عليه. 
سمي خازن الجنة بهذا الاسم لما في 
هذا الاسم من دلالة واضحة على العمل 
الذي يقوم به بأمر الله فهو حافظ 
للجنة» ومؤتمن عليها بأمر الله غلك . 
© الأسماء الأخرى: 
المشهور عند العلماء أن اسم خازن 
الجنة: رضوان» وجاء ذكره فى بعضص 
الأحاديث التي في ثبوتها ا والله 
أعلم . 
)١(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (580) [دار القلمء 
طاء 5١5١اهاء‏ ولسان العرب (۱۳۹/۱۳) [دار 
صادر]. 


(۲) حادي الأروا اح إلى بلاد الأفراح (١1/١؟؟)‏ [عالم 
الفوائد» 5 17 اها]. 


() روي ذلك في حديث ابن عباس ا عند الببهقي في 


AO 


خازن الجنة 


© الحكم: 

يجب الإيمان بخازن الجنة كما ورد 
به النص. أيضًا فإن الإيمان به يدخل في 
عموم وجوب الإيمان بالملائكة 1 


© المنزلة 

الإيمان بخازن الجنة يدخل في 
الإيمان بالملائكة يي والإيمان 
بالملائكة هو الركن 
الإيمان الستة» وأصل من أصوله 
العظيمة . 


© الآدلة: 

قال الله تعالى: مو وسِيقٌ نَمَو 
ب إل الج ما کک ا جاوما وفيت 
لها 16 كد زتها ملم مقس 
يِبشْرٌ اوها حلي 40 [الزمر]اء وعن 
اتس ين فال وك ال: شال 
رسولا باب 0 
القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت 
فأقول: محمد. فيقول: e‏ 
أفتح لأحد قبلك»*“. 


35 لله کل : ات 


شعب الإيمان 749/50 رقم )"47١‏ [وزارة 
الأوقاف القطرية» ۹١٤١ه]ء‏ وسنده ضغ دار 
لدارقطني في الرؤية (۱۷۹) 
[مكتية المنارء طا ١١5١هاء‏ وهو حديث منكر لا 
أصل له. 

قال محقق كتاب حادي الأرواح T/۷)‏ 
الحاشية): #وفی 
وعن الاك وعائشة. ولا يصح في 


وفي حديث أنس عند | 


الباب أحاديث عن أبي بن كعبء 


.)۱۹۷ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )٤( 


خازن النار 


© المسائل المتعلقة: 
E ET‏ 
الجنة أعواناء هم خزنة الجنة» وخازن 
الجنة هو المقدم فيهم» منها: قول الله 
وسين الل ا عم إلى 


الحد :0 اا اا رفست 2 
وَل 0 حرا سکم يڪم طبن 


اشا حَدلِرِينَ 40 [الزمر]» وعن اچ 
هريرة وله قال: سمعت النبي كيا 
يقول: امن أنفق زوجين في سبيل الله 
دعته خزنة الجنة أي فل هلي . 
المصادر والمراجع 
١‏ 0 الإيمان في ضوء الكتاب 
E RT‏ من العلماء. 
۲ «البداية والنهاية» (ج۱)» لابن 
«البمعث)» لأبى داود 
٤‏ لاحادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح»» لابن القيّم. 
ه ‏ «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبى العز. 
- «عالم الملائكة الأبرار» 
- «فتح الباري) (ج1)ء لابن 
حجر . 


205515 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم‎ )١( 
.)٠١١۲۷ ومسلم (كتاب الزكاة» رقم‎ 


ETR Bke.‏ 3 ترق 
OT‏ 


خداع الله للمنافقين 


6 «معارج القبول» (ج۲)ء للحكمي . 

4 «معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملاثكة المقربين»ء للعقيل . ۰ 

٠‏ _ «الحبائك في أخبار الملائك»» 
السو ظي: 


© خازن النار 88 
يراجع مصطلح (مالك) . 
8 ختم النبوة 8 
يراجع مصطلح (خاتم النبيين). 
8 الختم 88 
يراجع مصطلح (الضلال). 
8 خداع النه للمنافقين # 


© التعريف لغة: 

الشاة والدال والعين 0 وا 
الإخداع: إخفاء اله (" الخَدْغْ: إظهار 
خلاف ما لعفي وَخَدَعَه دعا 


وخداعًا أيضًا؛ أي: ختله وأراد به 


(۲) مقاييس اللغة (5848). 
(۳) لسان العرب لابن منظور .)۲۳١/۲(‏ 


خداع الله للمنافقين 


التعريف اصطلا حًا: 

الخداع: هو إيصال الشيء إلى الغير 
بطريق خف . 

وقيل: المخادعة: أن يظهر المخادع 
لمن يخادعه شيئًاء ويبطن خلافه لكي 
يتمكن من مقصوده ممن يخادع . 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي : 

العلاقة ظاهرة؛ فالخداع إظهار خلاف 
ما تظهره» والله يخدع المنافقين فيظهر 
لهم إحسانه ويمدهم به في طغيانهم 
فيكون سبب عذابهم عدلًَا وحكمة منه 
سبحانه . 


© الأسماء اللأخرى: 

المكر والكيد» يقول ابن القيّم كانه : 
«فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير 
ب ص ق 
الا 


رحن الحكم: 
يجبا الإيمان بهذه الصفة له ك 
وإثباتها له تعالى على الوجه الذي يليق 
المقابلةء من غير إطلاق كما ورد فى 
القرآن الكريم. 
)١(‏ إعلام الموقعين (5598/0) [دار اين الجوزي» 
Lait‏ 


() تفسير السعدي .)٤۸/١(‏ 
() إعلام الموقعين /٥(‏ 59 5) [دار ابن الجوزي]. 


خداع الله للمنافقين 


يقول ابن القيّم كه في معرض رده 
على دعواهم أنها مجاز: «والحق خلاف 
والظلم فهو مذموم» وما كان منها بحق 
وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن 


و 


1 لحقيقة: ٠‏ 
خدع الله للمخادعين هو أن يظهر لهم 
من النعم والآمن في الدنيا ثم يفسدها 
ای ا جر يما اعد لي امن 
العذاب الال وهو من صفاته الفعلية 
الصادرة منه 4 وهى تضاف إليه مقيدة 
من دون إطلاق فتقول: «إن الله تعالى 
بخدع المنافقين» أو خادع المنافقين › أو 
خادع من يخادعه؛ لأنها في هذه الحال 
تكون صفة كمال» ولا يجوز أن تصفه 
بها على سبيل الإطلاق؛ لأنها تحتمل 

معنى صحيحًا ومعنى فاسدا» ° . 

وه فيا : لخديعة الله للمناة عير 
استدراجهم من حيث لا يعلمونء» 
وإيهامهم بأن ما هم عليه خير لهم» في 
حين أنها في الحقيقة شر لهم وطريق لهم 


() مختصر الصواعق (۲/ )۷٤١‏ [أضواء السلف» ط١].‏ 


(5) شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين .)١5:(‏ 


خداع الله للمنافقين 


© الآدلة: 
قول الله تعالى: لإ الْمََفِقِينَ يعون 


سر کے مر 


لَه وهو حَدرِعْهُمَ» [الساء: 147]. 


3 أقوال أهل العلم: 
قال ابن جرير كُلَنْهُ: «فالمنافقون لم 


يخدعوا غير أنفسهم؛ لأن ما كان لهم 
من مال وأهل» فلم يكن المسلمون 


ضمائرهم» ويحكم الله لهم في أموالهم 
وأنفسهم وذراريهم في ظاهر أمورهم 
بحكم ما انتسبوا إليه من الملة» والله بما 
يخفون من أمورهم عالم. وإنما الخادع 
من ختل غيره عن شيئه» والمخدوع غير 
عالم بموضع خديعة خادعه. فأما 
والمخادع عارف بخداع صاحبه إياه غير 
لاحقه من خداعه إياه مكروه؛ بل إنما 
يتجافى للظان به أنه له مخادع» 
استدراجًاء ليبلغ غاية يتكامل له عليه 
الحجة للعقوبة التي هو بها موقع عند 
بلوغه إياهاء والمستدرج غير عالم بحال 
نفسه عند مستدرجه» ولا عارف باطلاعه 
على ضميره» وأن إمهال مستدرجه إياهء 
تركه معاقبته على جرمه ليبلغ المخاتل 
المخادع من استحقاقه عقوبة مستدرجه 
بكثرة إساءته» وطول عصيانه إياه» وكثرة 
صفح المستدرج» وطول عفوه عنه أقصى 


خداع الله للمنافقين 


غاية؛ فإنما هو خادع نفسه لا شك»› 
دون من حدثته نفسه أنه له مخادع. 
ولذلك نفى الله جل ثناؤه عن المنافق أن 
يكون خدع غير نفسهء إذ كانت الصفة 
التي وصفنا صفته)""2. 

وقال ابن كثير: «لأن المكر والخداع 
والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف 
عن الله كك بالإجماع. وأما على وجه 
الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا 
يفنم داك , 

قال ابن القيّم: «إن الله تعالى لم 
يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلقّاء ولا ذلك داخل في 
أننمائه الحسى قان هذه الأفغال ليست 
ممدوحة مطلقًاء بل تمدح في موضع 
وتذم في موضع. والمقصود: أن الله 
سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل 
ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة 


من الخالق م 

وأجاب ابن عثيمين عن سؤال: هل 
يوصف الله بالخيانة والخداع؟ فقال: 
«أما الخيانة؛ فلا يوصف الله بها أبذًا؛ 
لأنها ذمّ بكل حال؛ إذ إنها مكر في 
موضع الإئتمان» وهو مذموم؛ قال الله 


.)۲۷۷ ۔‎ ۲۷٦/۱( جامع البيان‎ )١( 


(5) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 184). 
() مختصر الصواعق .)۳١۷/١(‏ 


خداع الله للمنافقين TE:‏ 


ا 
701 


تعالى : #وَإن يدوأ َك فق خان الله 

من قبل كَأَمَكَنَ , ونج [الأنفال: »]۷١‏ ولم 
قل : فخانهم. وآ 
يوصف الله تعالى به حين يكون مدځاء ولا 
يوصف به على سبيل الإطلاق؛ قال الله 


ب ار سارلا 


لْمُتَفِقِينَ تيعون الله وهو 


تعالىن: ل آ 
)0 


یهب [النساء: ؟14]» 


© المسائل المتعلقة 

- هل من أسماء الله المخادع؟ 

إن الأفعال التى تخبر عن الله ك مقيدة 
لا يلزم أن يشتق له منها اسم مطلقء فلا 
يقال أن من أسمائه الحسنى: المضل» 
والفاتن» والماكر» تعالى الله وتقدس فإن 
هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها 
إلا أفعال مخصوصة ة معينة!" . 
9 مذهب المخالفين: 

مخادعة الله للمنافقين صفة من 
الصفات الفعلية الاختيارية الصادرة 
منه يل أنكرها منكرو الصفات بالكلية 
من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
المعطلة. كما أنكرها الأشاعرة ومن 
وافقهم فأ فاولوا نصوصها وصرفوا | معناها 
عن الحقيقة إلى المجازء أو دعوى أنها 
على سبيل المشاكلة اللفظية فقط'". 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن عثيمين (۱۷۱/۱). 
(؟) بدائع الفوائد لابن القيم )١17/١(‏ [دار الكتاب 


العربي]. 
(۳) انظر مثلا: تأويلات أهل السُّنَّةَ للماتريدي (١87/1؟‏ 


ما الخداع ؛ فهو كالمكر» ‏ 


خداع الله للمنافقين 


وقيل: معناها أن الله تعالى يعاملهم 
معاملة المخادع 

وقيل: إنها على الجواب؛ كقول 
الرجل لمن كان يخدعه إذا ظفر به: أنا 
الذي خدعتك» ولم تكن منه خديعة» 
ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه . 


© الرد عليهم: 

١‏ قرّر أهل العلم أن صفات الله تعالى 
لا يدخلها المجازء وأن الله چ4 خاطب 
العرب بما تعهد من كلامهاء فوجب 
حملها على حقيقتها المعهودة عندهم . 

؟ - أنها إذا كانت على وجه الظلم 
والعدوان كانت مذمومة» وأما إذا كانت 
على وجه الحق فهي عدل بمن يستحق 
ذلك» فكيفف بصدورها من الله تعالى 

CO, 
أما قولهم: إنه وله يعاملهم‎ 
معاملة المخادعء فهذا لا يتصور أن‎ 
يعاملهم هذا المعاملة من غير أن تقوم به‎ 
هذه الصفة.‎ 

٤‏ - وأما قولهم: إنما هي على وجه 
الجواب» فهم نافون على الله كك ما قد 

(A۷ -‏ و(۳/ 785 _ ۳۹۵) و(ه7/0١٠)2‏ تفسير 

الرازي )0*:8/١(‏ و(٤/۷۳)‏ و(77/ 2)17١‏ وتفسير 


ابن عطية (؟//9؟7١):‏ وتفسير البحر المحيط (۳/ 
۲) والتحرير والتنوير )١5١ 1١88/0‏ و(0/ 
۹( 

() انظر: جامع البيان للويجي (ETD‏ 

(5) انظر: جامع البيان للطبري .)١017/1(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١111١/97(‏ 


خديجة أم المؤمنين وي 


أثبته الله كك لنفسهء وأوجبه لها. وهذا 
نظير ما أخبر به أنه خسف من خسف به 
من الأممء وأغرق من أخبر أنه أغرقه 
منهم. فصلقنا الله تعالى ذكره فيما 
أخبرنا به من ذلك» ولم نفرق بين شيء 
منه. فما برهانکم على تفريقكم ما فرقتم 
بينه» بزعمكم: أنه قد أغرق وحسف 


0 


يخادع من أخبر أنه قد حدعه؟ . 
9 المصادر والمراجع: 

١‏ (إعلام الموقعين»» لابن القيم. 

۴ - «تأويلات أهل السّنَّة). لأبى 
منصور الماتريدي . ۰ 

۳ - اتفسير القرآن العظيم»» لابن كثير 
الدمشقي . 

٤‏ «جامع البيان». لابن جرير 
الطبري. 

ه اشرح أسماء الله الحسنىاء 


E‏ الشرح العقيدة السقارينية»)» لابن 
- مر 8 


 '٠‏ «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

8 «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة 
الشيخ ابن عثيمين). 

4 «مختصر الصواعق)». للموصلي . 

٠‏ -«مفاتيح الغيب»» للرازي. 


.)٠٤/( جامع البيان للطبري‎ )١( 


خديجة أم المؤمتين وكيا 


8 خديجة أم المؤمنين نا 18 


© اسمها ونسيها: 

خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية 
زوج النبي علد وأمها فاطمة بنت زائدة 
قرشية من بني عامر بن لؤي”". 
© مولدها ووفاتها: 

ذكر ابن سعد أن أم المؤمنين خديجة 
بنت خويلد و ولدت قبل الفيل بخمس 


كانت خديجة بنت خويلد وبا تدعى 
قبل البعثة بالطاهرة» ولما جاء الإسلام 
كانت أول من صدقت ببعثة النبي ا 
مطلقًا واتبعته 20 . 


(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد )١5/48(‏ [دار صادر]ء 
والإصابة فى تمييز الصحابة (۷/ )٠٠١‏ [دار الجيل» 
بیروت» طا 11 15ها. 

(۳) انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد .)١١/۸(‏ 

(4)انظر: سيرة ابن إسحاق (۳٤۲ء‏ و554) [دار الفكرء 
بیروت» طا]ء ودلائل النبوة للبيهقى (۲/ ۳٣۲‏ _ 
۳ ) [دار الكتب العلمية؛ ودار الريان للشتراث» 
طذاء والبداية والنهاية (6/ )۳١١ _ ۳٠١‏ [دار 
هجر طا 518١هاء‏ والسيرة النبوية الصحيحة 
لأكرم ضياء العمري )180/١(‏ [مكتبة العلوم 
والحكم؛ المدينة المئورة.» طا ١١١٤إها].‏ 

(5) انظر: سيرة ابن إسحاق (۱۳۹). وتاريخ دمشق لابن 
عساكر )١19/9(‏ [دار الفكرء ١۱۹۹م]ء‏ والإصابة = 


قال ابن ق : «كانت خديجة أول 


ةم كد وصدق ما جاء 


ر 

وقال ابن الصلاح بعد أن أشار إلى 
اختلاف أهل العلم فيمن أول النا 
إسلامًا: «والأورع أن وحم اومن 
أسلم من الرجال الأحرار بو بکر» ومن 
الصبيان أو الأحدا 0 ومن النساء 
خديجة» ومن الموالى زيد بن حارثة» 
ومن العبيد بلال» وال عة 

أن الله أمر نبيّه کي أن يبشّرها ببيت 
من قصب في الجنة» لا صخب فيه ولا 

- أن الله أرسل جبريل ليقرئها السلام 
مني اللامد EAR O‏ 
البخاري بإسناده عن أبي هريرة لله 
قال: «أتى جبريل النبي ية فقال: يا 
رسول الله : هذه خديجة قد أتت» معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا 
هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب 


: 5 : 7 
لا صخب فيه ولا تصب)ا 3 


= فى تمييز الصحابة (۷/ »)5٠٠9‏ والبداية والنهاية (4/ 
ریخ السيرة ل انی( ال 
الإسلامية» عمّان» طا ١45١هآ].‏ 

.)١؟5( سيرة ابن إسحاق‎ )١( 

(۲) معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (1*5) [دار 
الكتب العلمية)» طا 179١اهآ.‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم ١۴۸۲)ء‏ 


AGF 


خديجة أم المؤمنين وكا 


- أنها خير نساء أهل الجنة» لما ثبت 
«خير نسائها مريمء وخير نسائها 


خديحة» . 


- ثناء النبى ية عليها بخير باستمرار» 
فقت روئ البخاري بإسناده عن عائشة وكيا 
قالت: «ما غرت على امرأة للنبى يلل ما 
ا عاد لك E‏ 
وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب»› 
وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها 
Ee‏ 

- أنها من النساء الكمّل» فعن قرة بن 
إياس طبه قال: قال رسول الله کل : 
«كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا ثلاث؛ مريم بنت عمران» 
وآسية امرأة فرعون. وخديجة بنت 
خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام»”'". 


ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤١۲‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار؛ رقم ١١۴۸)ء‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم ١؟54).‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم 0817 . 

(5) ساقه ابن كثير في البداية والنهاية (1/4؟") [دار 
هجر» ط١]‏ بقوله: «وروى شعبة» عن معاوية بن 
قرة» عن أبيه قرة بن إياس فك قال: قال. . ٠ء‏ ثم 
قال: «رواه ابن مردويه فى تفسيره. وهذا إسناد 
صحيح إلى شعبة» و 
وأخرجه الطبري في تفسيره (9!//5) [مؤسسة 
الرساله» ط١]»‏ عن المثنى بن إبراهيم عن آدم بن 
أبي إياس عن شعبة» بسنده إلى أبي موسى 
الأشعري وء وذكر الحديث. 


ا 
م 


5 1 شاع ا . بل 
خديجة ام المؤمنين وا 5 
ببتبا 1 |1" 


1 مكانتها: 
لها مكانة عظمى ودرجة سامية» فقد 
كانت قبل الإسلام معروفة بالطاهرة 
العفيفة» وأما في الإسلام فيكفي لبيان 
عظم مكانتها التذكير بأنها كانت «وزيرة 
صدق على الإسلامء كان يسكن 
إليها'"''. وأنها أم المؤمنين» وزوجة 
حتى ماتت» وكان يكثر من ذكرها بخير 
طيلة حياته بي ويكرم صديقاتهاء وأنها 
أم أولاده أ جتمعبير" » حاشا إبراهيه'" فإنه 
من مارية القبطية”" . فقد روى مسلم 
بسنده عن أم المؤمنين عائشة وَينا؛ أنها 
الم يتزوج النبي بيا على خديجة 
2 ماتع)3) 
- وهذا الحديث أخرجه البخاري (كتاب أحاديث 
الأنبياء» رقم ١41*؛ »)۳٤۴۳‏ و(كتاب الأطعمة» 
رقم «(OIA‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابةت رقم 
١‏ من طرق ان بن أبي إياس» وعن 
والمثنى . بن إبراهيم - شيخ الطبري لم نظفر له 
بتر جمة » وقد خالفب ب من أصحاب آدم وشعية 
في لفظ الحديث فالظاهر أن ذكر خديجة في 
حديث أبي موسى غير محفوظ. والله أعلم. 
)١(‏ سيرة ابن إسحاق .)۲٤۳(‏ 
2 انظر: سيرة أبن إسحاق EP)‏ 25586 و584): 
وتاريخ دمشق لابن عساكر »)١1١١/9(‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير (۳/ ۳٦٤)ء‏ والسيرة ا في 
ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق ل أحمد 
(OTD‏ 
(*) انظر: تاريخ دمشق لابن عر (9 ۲ والبداية 
والنهاية (ATTI/D‏ وفتح ١ل‏ لباري لابن حجر /١(‏ 


(fT‏ [دا ر المعرفة]. 
(:) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤۳۷‏ 


a‏ ` خديجة ام المؤمنين ا 

وروی الإمام مسلم أيضًا بسنده عن 
عائشة وا؛ أنها قالت: «ما غرت على 
نساء النبي 4 إلا على خديجة وإني لم 
أدركها». قالت: وكان رسول الله عة إذا 
ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى 
أصدقاء خديحة»ء قالت: فأغضبته يومًا 
فقلت: خديجة؟» فقال: 
حبها» . 

وحق لخديجة أن تحظى بهذه المكانة 
العلية من خير البرية محمد يل فهي 
لاخدمت رسول الله ية قبل البعثة 
خمسة عشر سنة» وبعدها أزيد من عشر 
سنین» وكانت له وزير صدق بنفسها 
ومالهاء وا وأرضاها»” . 


(إني رزقفت 


© المسائل المتعلقة 
المسألة الأولى: اشتغال النبى کل 
في تجارة خديجة ثم زواجه منها: ٠‏ 
كانت خديجة بنت خويلد امرأة عاقلة 
لبيبة» وكانت ثيبًا قبل زواجها من 
النبي ييهِ؛ حيث تزوجها أولًا أبو هالة 
هند بن النباش بن زرارة» ثم عتيق بن 
عائذ المخزومي. على الأصح كما يقول 
ابن عبد ال“ . 
وذكر ابن إسحاة 
(5) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم .)١٤١١‏ 
(5) البداية والنهاية (471/7)» وانظر: سيرة ابن إسحاق 
(TE)‏ 


(۷) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1819/54) 
[دار الجيل» بير وت٤‏ طا lat‏ 


أن أول من تزوج 


خديجة آم المؤمنين أب 


خديجة ‏ وهي بكر هو عتيق بن عائذ 
المخزومي» 50 له بننًا ومات» ثم 
تزوجها بعده أبو هالة هند بن النباش بن 
زرارة فأنجب منها ولدًا وبننًا ثم 
ا زاد ابن سعد: وتزوجت بعده 
صيفي بن أمية بن عابد”". 

وكانت خديجة وبا تاجرة ذات شرف 
ومال» تستأجر الرجال على مالها 
مضاربةء فلما وصلها أوصاف النبي بيا 
من صدق حليثه وعظم أمانته وكريم 
أخلاقه» بعثت إليه وعرضت عليه أن 
يعمل في تجارتهاء ويخرج لها إلى الشام 
تاجرًا مع غلام لها يقال له: ميسرة» 
مقابل أن تعطيه أفضل ما كانت تعطيه من 
التجار غيرهء فوافق النبي جي على ذلك» 
وبدأ يعمل في چاو هنا وهناك 
فذهب هو والغلام إلى الشامء ولما قدم 
بمالها إلى مكةء باعت خديجة ما جاء به 
فأضعفت أو قريبّاء وحدَّئها غلامها بما 
وام اا بحن الآيات 
والمعجزات» فرغبت في الزواج منه» 
وعرضت عليه نفسهاء وكانت يومئذ 
ارك ساء قووان “لمكا ع 
را واک ھی ا کا رما كان 
حريصًا على ذلك منها لو يقدر عليه" . 
)١(‏ انظر: سيرة ابن إسحاق (١٤۲)؛‏ والطبقات الكبرى 

لابن سعد (154/48 186): وتاريخ دمشق (۳/ ۱۷۹). 


(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ .)١١‏ 
(9) انظر: سيرة ابن هشام (1848/1--149) [مطبعة 


AE 


ما بدئ به رسول الله 5 من الوحي 


خديجة أم المؤمنين ا 


فقبل النبى كك وأخبر أعمامه بذلك» 
فانطلق 9 عمه حمزة» حتى دخل على 
خويلد بن أسد فخطبها إليه» فتزوجها لا 
وكان عمره خمسة وعشرين سنة» وهو 
قول الجمهور””» وأما عمرها فقد 
اختلف فيهء فقيل: كان خمسًا وثلاثين 
سنة» وقيل: خمسًا د وقيل: 
ثمانية وعشرين» وقيل: أربعين» وقيل 
غير ذلك» وفي كيفية زواجه منها روايات 
بعيفة تدك باصي لكا دل E‏ 
وا 

- المسألة الثانية: دور خديجة العظيم 
في نصرة الرسول كَلٍِ أول الاسلام وأثر 
ذلك: 

خديجة بنت خويلد و زوج النبي 
الكريم ئو كانت خير معين له بعد الله 
تعالى ‏ في دعوته» حيث آزرته من أول 
يوم من مبعثه» حتى كان لها الأثر الطيب 
الور لمعن نس كييك الدج اكه 
ورفع معنوياته» فقد e‏ البخاري e‏ 
عن أم المؤمنين عائشة ويا قالت: «أول 


2 


مصطفى البابى الحلبى» ط٣‏ هلا١اهأ]ء‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير ("/ +45 - 0)45 والسيرة النبوية 
الصحيحة لكرم ضياء العمري (117/1- .)١١١‏ 

(4) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۷۲/۲) والبداية 
والنهاية (5 45 2 455) ٠‏ 

(0) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية 
١ 9‏ 

() انظر: البداية والنهاية (۳/ .)٤٦٦‏ 

(۷) حسيما ذكر العمري في السيرة النبوية .)١15/1(‏ 


خديجة آم المؤمنين ولا 


DA 


خديجة ام المؤمنين ا 


الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حبب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار 
حراءء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي 
الو قبل أن مرغ الى 57 
ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراف» LORE‏ فقا ل اقراه قال 
ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. 
قلت: ما آنا بقارئ. فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. 
فقال: اقرأء فقلت: ما آنا بقارئء 
فأخذني فغطني الثالثة ڈ ثم اراي فقال: 
افا اسر يك ِى دافن اسن 
علق ) افا وك الهم 26 اا 
فرجع بها رسول الله 5 يرجف فؤاده. 
فدخل على خديجة بنت خويلد ويا 
فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتى 
ذهب عنه الروعء فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: لقد خشيت على نفسى.ء فقالت 
خحديجة: كلا والله ما E‏ أبداً ؛ 
إنك لتصل الرحمء وتحمل الكلء 
وتكسب المعدومء وتقري الضيف› 
وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العزى ابن عم خديجةء 
وكان امرأ قد تنصّر فى الجاهلية» وكان 
يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من 


الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» 
ند سود فقالت له 
خديجة! با این عم اسمع من ادن 
أخيك» TT‏ پا ا بن أخي ماذا 
ترى؟ فأخبره رسول الله 07 خبر ما 
رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي 
نرّل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعًا 
ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك» فقال 
8 الله َكةِ: «أومخرجيّ هم؟» قال: 
نعم؟ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت 

إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك 
اء ثم لم ينشب ورقة أن توفي 


قال النووي: «قال العلماء: معنى 
كلام حديجة 'هنا: إنك لا يصيبك 
مكروه؛ لما جعل الله فيك من مكارم 
الأخلاق» وكرم الشمائلء. وذكرت 
ضروبًا من ذلك» وفى هذا دلالة على أن 
مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب 
السلامة من مصارع السوع» وفيه: مدح 
الإنسان في وجهه في بعض الأحوال؛ 
مخافة من أمر وتبشيره» وذكر أسباد 
السلامة له» وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة 
على كمال خديجة ويا وجزالة رأيها وقوة 
3 قلا 35 7( 
نفسها وثبات قلبها وعظم فقههاا . 
)١(‏ أخرجه البخاري (باب بدء الوحي» رقم «(f‏ ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم 1( 
(0) شرح النووي على مسلم )1١5/1(‏ [دار إحياء = 


خديجة أم المؤمئين ينا 


- المسألة الثالثة: فى المفاضلة بين 

اختلف أهل العلم في أيتهما أفضل› 
إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول تفيل عنائشة على 
خديجةء واحتجوا ببعض الآحاديث؛ 
كحديث أبي موسى نه قال: قال 
رسول الله كَلِة: «كمل من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء غير مريم بنت 
عمران» وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت 
خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام)»”'". 

وحديث عائشة ويا قالت: «استأذنت 
هالة بدت خويلد أخحت خديجة على 
رسول الله اة فعرف استئذان خديجة 
فارتاع لذلك» فقال: اللَّهُمّ هالة» قالت: 
فغرت» فقلت: ما تذكر من عجوز من 
عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في 
الدضر قد أبنذلك الله خيرًا متها" . 
ووجه استدلالهم بهذا هو أن النبي ع 
أقرّها فى قولها: إن الله أبدله خيرًا منها. 
قال ابن التين: «في سكوت النبي وَل 
على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة 
= التراث العربي» بيروت» ط۲» ؟1797اه], 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي عل 

رقم 7959))؛ ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 

(YET! 
(؟) أخمرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم‎ 


6١‏ معلقًا مجزوماء ومسلم (كتاب قضائل 
الصحابة» رقم .)۲٤۳۷‏ 


خديجة أم المؤمنين ا 


على خديجة. إلا أن يكون المراد 
بالخيرية هنا حسن الصورة وصعر 

ولات «#كانت لحنت أزواج 
رسول الله 5ة إليه» ولم يتزوج بكرا 
هذه الأمة؛ بل ولا في غيرهاء أعلم 
منها ولا أفهمء وقد غار الله لها حين 
قال لها أهل الإفك ما قالواء فأنزل 
عمرت بعد رسول الله وله قريبًا من 
خمسين سنة» تبلغ عنه القرآن والسّنَّة 
وتفتي المسلمين وتصلح بين المختلفين » 
وهي أشرف أمهات المؤمنين› حتى 
فى قول طائفة من العلماء السابقين 
واللاحقین» . 

القول الثانى: تفضيل خديجة على 
عائشة وء ومما احتجوا به لذلك: 
حديث علي طايه عن النبي ييو قال: 
اخير نسائها مريمء وخير نسائها 
خديحة) . 

قال الحافظ ابن حجر فى هذا 
الحديث: «وجاء ما يفسر المراد 
صريحًاء فروى البزار والطبراني من 
(5) البداية والنهاية (5/ 41 .))۳١‏ 


(6) أخحرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم ١٠۴۸)ء‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5137). 


خديجة أم المؤمنين وا 


حديث عمار بن ياسر رفعه: «لقد فضلت 
خديجة على نساء أمتى» كما فضلت 
مريم على نساء العالمين"''. وهو من 
حديث حسن الإسناد. واستدل بهذا 
الذي على أن خديجة أفصل من 
عا 

وكذلك حديث ابن عباس وا قال : 
قال رسول الله ية : «أفضل نساء آهل 
الحنة : خديحة بنك خويلد. وفاطمة بنت 
محمد بي ومريم بنت عمران» وآسية 
بنت مزاحم امسرأة فرعون77. قال 
الحافظ ابن حجر فيه : «وهذا نص صريح 
لو یحتمل التأويل» . 
النبي بي أقر عائشة في قولها: إن ال 
أبدله خيرًا من خديجة» بأن الحديث جاء 


0 ل 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (550/5) [مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المتورة» طا 5١5١اهكء‏ وقال 
الهيثمي في مجممع الزوائد )7/4 (YT‏ [مكتبة 
القدسى]: #فيه أبو يزيد الحميري: ولم أعرفه» وبقية 
رجاله وثقواف» وفي سئلة ابن لهيعة أيضَّاء وهو 

زفق فتح الباري لابن حجر )¥ 40( . 

(6 أشرعه امد 00 [مؤسسة 3 طا 
لبو كم وابن حبان ات e‏ رقم 7 لا 
وصحح إسناده | الحافظ | ابن حجر في فتح الباري 
)١5/0(‏ [دار المعرفة]ء والألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم .(0°A‏ 

(:) فتح الباري لابن حجر (/0/ 218). 


خديجة أم المؤمنين ونا 


فقد روى الإمام أحمد بسنده عن عائشة 
قالت: «كان النبى يي إذا ذكر خديجة 
أثنى عليها فأحسن الثناءء قالت: فغرت 


يومًا فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء 
الشدق قد أبدلك الله كك بها خيرًا منهاء 


قال: ما أبدلني الله ك خيرًا منهاء قد 
آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ 
كذبني الناس» وواستني بمالها إذ حرمني 
الناس» ورزقتى الله كك ولدها إذ حرمنى 
أولاد السا“ . ْ 

قال الحافظ ابن حجر في رده على 
كلام ابن التين: «ولا eee‏ 
EE‏ ية رد عليها 
عدم ذلك؛ بل الواقع ا 
لهذه المقالة» ففي رواية أبي نجيح عن 
عائشة عند أحمد والطبراني في هذه 
القصةء قالت عائشة: فقلت: أبدلك الله 
بكبيرة السن حديثة السن» فخضب حتى 
قلت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد 
هذا إلا يشير وعدا يويد ما اول ابق 
التين في الخيرية المذكورة والحديث 
ا 

ولذا؛ لما احتج الإمام ابن كثير على 
تفضيل عائشة على خديجة بذاك الإقرار 
استدرك وذكر الروايات التي صرحت برد 


ا ابن كثير في | لبداية والنهاية (1/ (TY‏ 
تفرد به أحمد أيضّاء Ns‏ بها . 
(5) فتح الباري ابن حجر .)۱٤١/۷(‏ 


خديجة أم المؤمنين وا 


خديجة أم المؤ منين 3 


النبي ية على عائشة» وساق بعضهاء 
مني الكتديف ١‏ 0 عن عافشة؟. ومنهنا 
يضًا أنها قالت: «ذكر 
رسول الله بي يومًا خحديجة فأطنب في 
الثناء عليهاء فأدركني ما يدرك ااا 
الغيرة.ء فقلت: لقد أعقبك الله يا 
رسول الله من عجوز من عجائز قريش 
حمراء الشدقين. قالت: فتغير وجه 


حديث عائشة أ يضا 


رسول الله بيه تغيرًا لم أره تغير عند 
شىء قط إلا عند نزول الوحى» أو عند 
المخيلة حتى يعلم رحمة أو 


: 220 
عذاب») : 


القول الثالث: التوقف عن المفاضلة 
بينهما؛ لأن لكل منهما مزايا وفضائل 
ليست للأخرى» SS‏ 
أفضل من الأخرى في بعض الجوانب. 
قال ابن كثير: «وأما أهل السّنَة؛ 
فمنهم من يغلو أيضّاء ويثبت لكل واحد 
منهما من الفضائل ما هو معروف» ولكن 
تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة؛ 
لكونها ابنة الصديق» ولكونها أعلم من 
0 فإنه لم يكن في الأمم مثل 
ئشة في حفظها وعلمها وفصاحتها 
وعقلهاء لمك السو E‏ 
أحدًا من نسائه كمحبته إياهاء ونزلت 
0 أحمد (89/45) [مؤسسة الرسالةء ط1اء 
بن حبان (كتاب التاريخ» رقم 207008 وقال ابن 


00 لبداية والنهاية (5/ ۲۰) [دار هجر» 3 
«وهذا إستاد جيد؛. 


براءتها من فوق سبع سماوات» وروت 
ماوكا ف حت قن دک كثير من الناس 
الحديث المشهور: «خذوا كر ديتكم 
عن الحميراء». والحق أن كلا منهما 
لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه 
لبهره وحيره والأحسن التوقف في 
ذلك بوره غلم ذلك إلى الله كق :تومن 
ظهر له دليل يقطع بهء أو يغلب على ظته 
في هذا الباب» فذاك الذي يجب عليه 
أن يقول بما عنده من العلم» ومن حصل 
له توقف في هذه المسألة» أو في 
غيرهاء فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم 
أن يقول: الله أعلم : 

وممن أيّد هذا القول العلامة ابن 
عثيمين» حيث عرض الخلاف في 
المسألة ثم رجح هذا بقوله: «والعلماء 
اختلفوا فى هذه المسألة؛ فقال بعض 
الولماةة نيو أفضل ؛ لآن لها مزايا 
لم تلحقها عائشة فيها. وقال بعض 
العلماء: بل عائشة أفضل» لهذا 
الحديث”*'» ولأن لها مزايا لم تلحقها 
2 . وفصل بعض أهل العلمء 

إن لكل منهما مزية لم تلحقها 

(7) وهو حديث موضوع. انظر: سلسلة الأحاديث 

الضعيفة والموضوعة )555/1١(‏ [مكتبة المعارفء 

طا ؟55١ها.‏ 
(") البداية والنهاية (8/؟7575). 


() يعني الحديث المتقدم» وهو: اوفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ . 


الخروج على الامام 


الأخرى فيهاء ففى أول الرسالة لا شك 
ا ان مات ملا خديجة لد 
تلحقها فيها عائشة» ولا يمكن أن 
تساويهاء وبعد ذلك. وبعد موت 
ES‏ 
العلم ونشرا لسَنَةَ وهداية الأمة ما لم 
يحصل لخديجة» فلا يصح أن تفضل 
إحداهما على الأخرى تفضيلًا مطلقًا؛ 
بل نقول: هذه أفضل من وجه» وهذه 
أفضل من وجه» ونكون قد سلكنا مسلك 
العدل» 0 نهدر ما لهذه من المزية» 
ولا ما لهذه من المزية» وعند التفصيل 
يحصل التحصيل. وهما وبقية أزواج 
الرسول في الجنة ما . 
© المصادر والمراجع 
- «البداية والنهاية» (ج٤)»‏ لابن 
کر 
۲ «تاریخ دمشق) (ج ۳ و٤)»‏ لابن 
عساكر. 
- «دلاتل النبوة» (ج۲)» للبيهقي . 
٤‏ - «سيرة ابن إسحاق». 
© «سيرة ابن هشام) (ج١).‏ 
«السيرة النبوية الصحيحة» (ج۱)» 
لأكرم العمري . 
۷ - «السيرة النبوية فى ضوء المصادر 
الأصلية»» لمهدي رزق الا ع 


0 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (116/8) [دار 


الوطن ودار الثرياء ١۳١٤١ها.‏ 


الخسوفات الثللاث 


۸ - «صحيح السيرة»» للألباني. 

ة ‏ «الطبقات الكبرى» (ج8)ء لابن 
سعد . 

٠‏ - «مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين) (ج8). 


8 الخروج على الإمام 8 
يراجع مصطلح (الإمامة). 
8 الخسوفات الثلات 8 
© التعريف لخة: 


هو غياب الخد فى الا رصن وخسفت 
او وما غا ارا يا 


5 


ويقال: حسف الله بهم | کک 
فيها. وخُسفت بالرجل وبالقو إذا لته 
الأرض ودخل فيها . فا 


الخسوفات الشلاث: من أشراط 
الباعة الكيرئ الى ورد دكرها في اة 
الصحيحة» وهي خسف في المشرق» 
وخسف في المغرب» وخسف في جزيرة 
العرب» كما بين ذلك رسول | نه کی" . 


1 الحكم: 
() ينظر: لسان العرب (517//4) [دار صادر]ء» والقاموس 


المحيط )4۳4( [مۇسسة الرسالة» ط٣ 2١9‏ 15اها]. 
(5) كما نصّت عليها الأحاديث الصحيحة الآتى ذكرها. 


الخسوفات الثلاث 


اد 


الخسوفات الثلاث 


` & 


الثلاث فى آخر الزمان» وأنها من 
اط ا للساعة» وهي تدخل 
الإيمان باليوم | 
4 الآدلة: 
نه قال : 
اطلع النبي ييه علينا ونحن نتذاكرء فقال: 
«ما تذاكرون؟) قالوا: نذكر الساعة. قال: 
«إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر 
آيات». فذكرالدخانء والدجال» 
والدابةء 0 الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم بء ويأجوج 
ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم'''. 


9 أقوال أهل العلم: 

قال السخاوي ‏ وهو يذكر أشراط 
اا ا انان ا تيرق 
والمغرب وجزيرة العرب» والخسف وإن 
وجد في مواضع من العجم والمغرب 
وفيرهما وعلك سه لی كرون 
فيحتمل أن يكون المراد بالثلاثة قدرًا 
زائدًا على ما وجدء كأن يكون أعظم 
منه قدرًا أو مك7 وقال صالح آل 


عن حذيفة بن أسيد الغفاري 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم 
41( 

(؟) القناعة فى ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة 
(84) [أضواء السلف طا ؟58١هآ].‏ 


الشيخ: «ثلاثة خحسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب. وهذه الخسوف الثلاثة» 
خحسوف عظيمة لم ي سيق أن حندات 
مثلها. فالزلازل وخسوف الأرض 
تحدث فى الأرض» وهى من 
آبات الله عله يبتلي بها ويعذب بها؛ 
ولكنها ‏ أ ال الثلاثة ‏ آيات 
عند قرب قيام الساعة لم يحدث لها 
مثيل» فهي غير مألوفة. خسوف عظيمة 
كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي 
جزيرة العرب»"”" 

© المسائل المتعلقة: 

0 إلى أن هذه 
ار ك ونت ب '؛ لکن الصحيح 
أن شيئًا منها لم يقع بعد» وإنما وقعت 
خنسوفات تعد من أشراظ السناعة 
الصغرى» وقعت في أنحاء متفرقة» وفي 
. أما هذه الخسوفات 
الثلاث فالنص عليها في الحديث دلالة 
على أنها مرادة لذاتهاء وأنها تفوق 
غيرها من الخسوفات» وأن وقوعها عامًا 
للأرض كلهاء في ثلاث جهات نص 


أزمنة متفاوتة 


فرق شرح العقيد ة الطحاوية 0/ (EYE‏ [دار العحجازء 


طا Lavery‏ 
(4) ينظر: التذكرة للقرطبي (۳/ 5؟١)‏ [دار المنهاج. 
طا 86؟5١هآء‏ والإشاعة لأشراط الساعة )١١١(‏ 
[دار المنهاج: ط١‏ 7١51١هاء‏ والبحور الزاخرة في 


علوم الآخرة (15/5:) [دار غراس؛ طا 
LAA‏ 


الخشوع 


عليها الحديث» دون تحديد بقعة بعينهاء 
وأن خبرها ينتشر بين الناس كافة. قال 
ابن حجر: «وقذد وجد الخسف فى 
مواضع ولكن يحتمل أن يكون المراد 
بالخسوف الثلاثة قدرًا زائدًا على ما 


3 


وجدء كأن يكون أعظم منه مكانًا أو 


؟ ‏ لأشراط الساعة»» ليوسف 


۳ «البحور الزاخحرة» (ج١)»‏ 
للسفاريني. 
- «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» (ج۴)» للقرطبي. 
© «شرح العقيدة الطحاوية» (ج٣)»‏ 
لصالح آل الشيخ. 


35 (فستسح الباري» (ج۱۳)» لابن 

شراطهافاء لمحمود 
«القناعة في ما يحسن الإحاطة 

من أشراط الساعة»» للسخاوي. 

)١(‏ فتح الباري )90/١(‏ [المطبعة السلفية» ط۲]ء 


وينظر: القناعة في ما يحسن الإحاطة به من أشراط 
الساعة .)۸٤(‏ 


الخشوع 


8 الخشوع 588 


© التعريف لغة: 
الخشوع في اللغة: ر خث 


اجر ۾ 


كمنعء يقال: حع يَحْشَعْ ُشوعًا 
واخُتَشّع وتَحْشَعَ٬‏ ويطلق على الخضوع 
والسكون والذل» قال الجوهري: 
«الخُسْوعٌ: الخضوع. يقال: حَشَّعَ 


ES 
9 


والخشوع يكون في الصوت؛ كقوله 
تعالى: #وخشعت اوا ت انه [طه: 
۸ أي: سكنت وذلت وخضعت”". 

كما يكون في البدن والبصر؛ كقوله 
تعالى : حش اضرم [القلم: .]٤۳‏ 

قال ابن القيّم: «والخشوع في أصل 
اللغة: الانخفاض والذل والسكون»'. 


وا 


© التعريف شرعا: 
الخشوع : هو جمع القلب بين يدي الله 
تعالى والقيام بالخضوع والذل له . 


قال الطبري: «الخشوع: الخوف 
والخشية لله ك» . 


فق الصحاح (۳/ ۰ [دار العلم للملايين» ط۳]. 
(۳) انظر: لسان العرب (08/ ال) [دار الفكرء ط١]ء»‏ 
والقاموس المحيط )4۲١(‏ [مؤسسة الرسالة ط؟]. 
() مدارج السالكين (208/1) [دار الكتب العلميةء 

طا «١5١1هإ|.‏ 
() انظر : مدارج السالكين .)20۸/١(‏ 


() تفسير الطبري )5١/1١*(‏ [دار الفكرء ١٠٠٤٠ها.‏ 


الخشوع 


والشرعي: 

لما كان أصل الخشوع في اللغة هو: 
الخضوع والذل» ارتبط ذلك المعنى 
بتعريف الخشوع في الشرع› إلا أن ذلك 
قيّد بالخضوع للربٌ © والذل لعظمته 
ذو سواه 
9؛ الأسماء الأأخرى: 

الخضوع» الإخبات. 


0! الحكم: 

الخشوع: عمل قلبي لا يتقرب به إلا 
إلى الله 0 وقد جاءت التضصوضن بالامر 
لثناء على من اتصف به» قال 


- 


به وا 


ا EAS‏ 3 له 


تعالى: لم بان لَِدِِنَ ءامنا أن َع 
وم إِذِكّر الو وَمَا ل هِنَ الي 
[الحديد: »]1١‏ وقوله تعالى: والخشعيت 
وشت [الأحزاب: 80]. 
١‏ الحقيقة: 

الخشوع في حقيقته: يجمع عدة معان 


عظيمة» من تعظيم الله تعالى» ومحبته» 
والذل له» والخشية منه سبحانهء قال ابن 
ال «والحقٌ أن الخشوع معنى يلتئم 
ين التعطيم والح واا 
ولان 

وإذا نظرنا إلى إطلاق لفظ الخشوع 
في القرآن الكريم» نجد أنه يطلق ‏ كما 


.)00۸/١( مدارج السالكين‎ )١( 


a 


الخشوع 
دکر المفسرون على معان أربعة : 
أحدها: | کک الذلء ومنه 


قوله تعالى : ووك لأست رق 
[طه: ٠١8‏ ]. 


والتاني: سكون الجوارح» ومنه قوله 
تعالى : مال هم في صد حن ©)4 


[المؤمنون]. 
ا 8 02 وڪاو 


ا شعت 406 [الأنبياء]. 
والرّابع : ae‏ ومنه قوله 


e ر‎ 


تعالى : ج ل إل ع لين @4 
[البقرة]. 


المنزلة: 

الخشوع: من أعلى مقامات الذل 
والالكسار لله تعالى» Ta‏ ا 
الإيمان» ويورث القلوب تعظيما وإجلالّا 
ووقارًا ومهابة وحياءً لله وبح . 

وإنما يزيد الإيمان بحياة القلبء 
وذلك بالاشتغال بالعلم النافع والعمل 
الصالح» كما أنه ينقص بمرض القلب» 
وذلك بالاتضراك إلى الشسبيات 
والشهوات» فعلى المسلم أن يتعاهد قلبه 
في جميع أحواله ليدفع عنه القسنوة؛ فإنها 
إذا استبدت به منعته الخشوع. والله كيد 
يريد من عباده الترقي في سلم الإيمان» 
ودرجات اليقين» ولذا عاتب المؤمنين 
الذين لم يبلغوا قمة الخشوع؛ فقال: 


5 
وھ أن ب عسوا 3 عع قربي 
ار واو ا 


2 2» 


کلذ أ و ا من قبل 00 ا الد 
[الحديد]ء فدعاهم إلى خشوع القلب 
لذكره وما نزل من کتابه» ونهاهم أن 
يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست 
إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهه”''. 
4 الآدلة: 
قال تعالى: قد كلم الْمَؤْممُونَ 
2 1 0 


ئن هم فى صلايم حي 


[المؤمنون]ء وقال: لو ألا هدا ألْمُرءَانَ 


جل ر ا دعا ن 

E‏ [الحشر: ١١]ء‏ وقال: 
تت لأست ليق ا 0 
[طه]» 00 دي 00 


2 سر 


م 0 5 0 3 37 كنب من 
A‏ 4 عد 72 

تل مَطَالَ ا المد ست 37 وکر 
فقوت © 4 [الحديد]. 


2 920 


2 
ومن الستّة المطهرة: حديث عثمان بن 

عفان وله قال سمحت رسول الله عله 
يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها 


[دار الكتب العلمية]ء والإيمان لابن تيمية 7و - 


.اه١5١5 [المكتب الإسلامى, طه.‎ (YA 


Oke 


اشوخ 


وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر 
كله)”" . 

وحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله کيا 
قال: «هل ترون قبلتي ها هناء والله ما 
يخفى علي ركوعكم ولا خشوعکم› وإني 
لأراكم وراء ظهري)”" . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «(فخشوع القلب 
لذكر الله وما نزل من الحقٌّ واجبٌ. وقد 
ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في 
e 2‏ 

- وقال ابن القيّم: «اخحشوع الإيمان 
هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال 
والوقار والمهابة والحياء» فينكسر 
اقلت كسرة ا مو چ 
والخجل والحب والحياء وشهود نّم الله 
وجناياته هوء فيخشع القلب لا محالة 
فيتبعه خشوع الجوارح وأما خشوع 
النفاق فالخاشع لله عبد قد خمدت 
نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره» 
فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة» 
باتك شه ا النفسل للحوف :والوقان 
الذي حشي به وخمدت الجوارح 
وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» رقم ۲۲۸). 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأذانء رقم .)۷٤١‏ 


2 مجموع الفتاوى (/0/ 28١‏ أمجمع الملك فهد بن 
عبد العزيز لطباعة المصحف]. 


الخشوع 


الخشوع 


بالسكينة التي نزلت عليه من ربه فصار 
مخيثًا 0ك 

قال ابن رجب : «أصل الخشوع: هو 
خحشوع القلبء وهو انکساره لله » 
وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غير من 
هوّ بين يديهء فإذا خشع القلب خشعت 
الجوارح كلها تبعًا لخشوعه؛ ولهذا كان 


النبي 5 يقول في ركوعه: اخشع لك 
2( 


سمعي » وبصري » ومخي › وعظامي 


© المراتب: 

درجات الخشوع : 

الأولى : التذلل للأمرع والاستسلام 
للحكم والاتضاع لنظر الحقّء أمّا 
التذلل للأمر فهو تلقيه بذلّة القبول 
والانقياد والامتثال مع مواطأة الظاهر 
الباطن» وإظهار الضعف والافتقار 
للهداية» وأمّا الاستسلام للحكم فيشمل 
الحكم الشرعن بعدم معارضته براي أو 
شهوة» كما يشمل الحكم القدري بعدم 
تلقّيه بالتسخط والكراهة والاعتراض» 
وأمّا الاتضاع لنظر الحقّ فهو اتضاع 
القلب والجوارح» وانكسارها لنظر الرّبَ 
إليها واطلاعه على تفاصيل ما فيها. 

التانية: ترقب آفات التفس والعمل» 
ورؤية فضل کل ذي فضل » وب يتمق ذلك 
A‏ الروح (TTY)‏ 


2 خر جه مسلم (كتاب صلاة المسافرين ؛ رقم (VY‏ 
(۳) فتح الباري لابن رجب (751//5). 


بانتظار ظهور نقائص نفسك وعملك 
وعيوبها لك وذلك يجعل القلب خاشعًا 
ع لالح EEE CEL EO‏ 
وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب» 
وفعت الطندق: O‏ وتنك 
النيّة. 

الثّالئة: تصفية القلب من مراءاة 
I NE AE‏ ادل 
ال ار وا و ان الذي 
تقتضيه التكاققة؛ لأنينا ترج ظا 
يُخاف منه إن لم يصحبه خشوع يحفظ 
الحرمة» مع إخفاء أحواله عن الخلق 
a‏ 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الخشوع لغير الله 
تعالى: 

هو الخشوع الممنوع: وهو ما كان 
مخالمًا لأمر الله؛ كالخشوع والخوف 
الذي يكون عند قبور الأولياء ونحوهمء 
أو عند قراءة القصائد والأوراد البدعية 
ور زللك: 

قال ابن تيمية: «فإذا أتى إلى قبر من 
يعظمه» ورجا أن يدعوهء أو يدعو بهء 
او يدعو عنده» فيحصل له من الخشوع 
والدموع مالا يحصل في عبادة الله 
ودعائه في بيت الله» أو في بيت الداعي 


العابد» وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما 


(4) انظر: مدارج السالكين 004/١(‏ _ ١5ة).‏ 


الخشوع 


اتخذه ندًا بعيب أو نقص» ويذكر الله 
بالعيوب والنقوص فلا يغضب له» ومثل 
هذا كثير في المشركين شركًا محضاء 
وفي من فيه شعبة من الشرك)”" . 

وقال أيضًا : ااومثل هذا أنه إذا سمح 
أحدهم الأبيات يحصل له من الخضوع 
والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله 
عند سماع آيات الله تعالى؛ فيخشع عند 
سماع المبتدعين المشركين» ولا يخشع 
عند سماع المخلصين المتقين؛ بل إذا 
سمعوا آيات الله تعالى اشتغلوا عنها 
وكرهوهاء واستهزؤوا بها وبمن 


يقرۇها» . 


١‏ - الخشوع الذي يكون عند قبور 
الأولياء وأضرحتهم» ونحو ذلك. 

١‏ الخشوع الذي يكون عند قراءة 
القصائد والأوراد البدعية» ونحو ذلك . 

۳ - خشوع النفاق: وهو أن ترى 
الجسد خاشعًا والقلب خالا لاهيًا. 

٤‏ - خشوع الرياء والسمعة. 

- المسألة الثالثة: الأسباب الجالبة 

. معرفة الله تعالى وخشيته‎ - ١ 
منهاج الشَّنّة (93/0”) [مكتبة ابن تيمية؛ طاء‎ )١( 


la °۹‏ 
() الرد على البكري (284/5) [دار الوطن طا 


lat 


الخشوع 


۲ - العلم واليقين بلا إله إلا الله. 

۳ الذل والانکسار لله تعالى. 

. استحضار عظمة الله تعالى‎ - ٤ 

ه ‏ مطالعة عيوب النفس والأعمال. 

5 - تعويد النفس مراقبة الله في جميع 
الأحوال. 

- المسألة الرابعة: الخضوع: 

وهو الذل والانكسار بين يدي الله ويك 
محبة له سبحانه واستسلامًا لأوامره”” . 

ويمكن تقسيم الخضوع إلى نوعين: 

١‏ خضوع مشروع: 

والخضوع المشروع: هو خضوع 
العبد المخلوق لخالقه ومولاه ##ل؛ وهر 
واجب على كل کلف 

- خضوع ممنوع: 

الخضوع الممنوع: هو الخضوع 
لسماع أمر محرم؛ كالخضوع لسماع 
الأوراد المبتدعة» أو الأبيات الشركية 
ونحو ذلك مما لم يأذن به الشرع . 


7 الفروق: 
الفرق بين الخشوع والخضوع : 

والخضوع على قولين: 

() انظر: الفروق اللغوية للعسكري (148) [دار العلم 
والثقافة» مصرا»› ومدارج السالكين (EAT ED‏ 
[دار الكتب العلميةء طا ١١١٤١ها.‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)٠١۲/۲۳(‏ 


(5) انظر: الرد على البكري (584/5) [دار الوطن» 
الرياضء ط١‏ ۷١٤١ه].‏ 


J1‏ نة 


أ أن الخشوع والخضوع بمعنى 
واحدء فهما مترادفان لا فرق بينهما عند 
الإطلاق» وقد قال بذلك بعض أئمة 
اللغة كما تقدم. 

ب - وقيل: بل بينهما بعض الفروق» 
وهي كما يلي : 

١-أن‏ الخشوع يكون في القلب» وقد 
يظهر على الصوت والبصرء والخضوع لا 
يكون في القلب وإنما يكون في البدن» 
قال ابن القيّم: «أجمع العارفون على أن 
الخشوع محله القلب)"" . 

۲ - أن الخشوع لا يكون إلا مع 
خوف المخشوع ولا يقع تكلفاء بخلاف 
الخضوع فقد لا يكون معه خوف. 

25 الآثار: 

١‏ - أنه يورث الخوف والرّهبة من الله 
تعالى . 

؟ - یربط المسلم بعبوديّة الله وترك ما 
سواه. 

۴ - الخشوع يؤدّي إلى غضٌ البصر 
وخفض الجناح . 

٤‏ - الخشوع يذيب قسوة القلب. 

© الخشوع في الصّلاة يؤدي إلى 
الفلاح. 

5 - أنه يطرد الشيطان فلا يقربه. 

.)008/1( مدارج السالكين‎ (٠ 


(؟)انظر: الفروق اللغوية »25554/١(‏ والقاموس المحيط 
A)‏ 


الخشية 


۷ - أنه سبب لتكفير الذنوب وتعظيم 
الأجر. 
والنجاة من النار. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «إصلاح القلوب»» لعبد الهادي 
حسين وهبي . 

۲ «أعمال القلوب حقيقتها 
وأحكامها عند أهل السَّنَّةَ والجماعة 
ومخالفيهم). لسهل العتيبي . 

. «الرد على البكري». لابن ثيمية‎  '“ 

٤‏ - «الروح»» لابن القيم. 

ه - «عبودية القلب لربٌ العالمين في 
القرآن الكريم»» لعبد الرحمن البرادعي. 

- «فتح الباري»» لابن رجب. 

۷ - «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

6 «المجموع شرح المهذب». 
للنووي. 

٩‏ - «مدارج السالكين»» لابن القيم. 

٠‏ - امنهاج السنةا» لابن تيمية. 


85 الخشية 83 
التعريف لغة: 
الخشية : مصدر: خشي » ويدل على 
الخوف» يقال: حَشِيَ الرجل يخه 
خشية؛ أي : خحاف» ويقال للرجل 


الخائف: حَشْيَانُء والمرأة: حَشْيَاءُ 


ا 


يقال: هذا المكان أخشى من ذاك؛ أي: 


اشد و 


وقد تستعمل بمعنى العلم كما في قوله 
تعالى : وما الل مكان اوه مز فخا 
أن يُرْهِفَهُمَاك [الكهف: ٠۸]ء‏ قال الطبري : 
«وأما الغلام» فإنه كان كافرّاء وكان أبواه 


47 التعريف شرهًا: 

الخشية: هي «خوف يشوبه تعظيم» 
وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يُخشى 
مە 

ومما يشهد لهذا التعريف من عبارات 
العلماء ما يلي : 

١‏ - أن الخشية: هى التى تحول بينك 
مع مك دي ال ري ليا 

؟ - وقيل: الخشية هى: الرهبة 
ا اا 

۳ - وقال ابن القيِّم: «فهي خوف 
و 
Ty‏ والصحاح للجوهري 


۷/7 ) [دار العلم للملايين؛ ط۳]ء ولسان 
العرب (۲۲۸ ۔ ۲۲۹) [دار الفكرء طا ١١١٤١ها.‏ 

(۲) تفسير الطبري (۱۸/ )۸١‏ [دار الفكرء ١٠٤٠ها.‏ 

(۴) المفردات للراغب الأصفهاني (۲۸۳) [دار القلمء 
ط۲ ۹۸٤۱ه].‏ 

(؟) تفسير ابن كثير )6١08/7(‏ [دار الفيحاءء ط١].‏ 

(5) تفسير الطبري .)۲٤۳/۲(‏ 

() مدارج السالكين )249/1١(‏ [دار الكتب العلمية طا 
Lat‏ 


الخشية 


ولعل التعريف الأول هو أقرب ما 
يقال في تعريف الخشية» حيث جمع في 
تعريفها بين الخوفء. الذي هو أصل 
الخشيةء والتعظيم والعلم. 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

E‏ الله على عن 
انقرف اط في المرع بهذا المي 
إلا آنها ضمنت معنى المعرفة والتعظيم لله 
ال 
© الآسماء الآخرى: 

قبل إن الخشية مرادفة لقلاثة معان؛ 
هي : الخوف› والوجل» والرهبة. 
© الحكم: 

CE EE EN 
القلبية على كل مسلمء قال تعالى: «إقّلا‎ 
»]٤٤ خسوا الاس وَأَحْمَوَنِ» [المائدة:‎ 
. وقال : تى اهبو )€ [البقرة]‎ 
الحقيقة:‎ © 

خشية الله تعالى من أجل أعمال 
القلوب التي تقوم عليها العبادة وتكف 
المؤمن عن ركوب المعاصي واستباحة 
المحرمات ERT‏ بشرع الله 
وشعائره. 

وخشية الله تعني: انزجار قلب المؤمن 
ووجله وخوفه وهربه من سخط الله 


وغضبه وعقوبته ووعيله في الآخرة. 


والعبد إذا خاف مخلوقًا هرب منهء وإذا 
حاف الخالق هرب إليه قال تعالى: 


ینا إل ل إن كز ينه ير جد ©4 
[الذاريات]. 


ومنشأ الخشية لله تكون من جلال الله 


واتصافه بالقوة والانتقام وا الغضب ممن 
عصاهء قال تعالى : اله احق أن حْسُوهُ 


إن كم ویرت ©4 [العرية. وتكون 
من عذابه وعقوبته ووعيده في الآخرةء 
كما قال تعالى: َل إن لََاكُ إِنّ 
عَصَيِْتٌ رى عَدَابَ بور عَظِرٍ ©)»* 
[الأنعام] . 

وقد ورد لفظ الخشية في القرآن 
الكريم» مضافًا إلى الله تعالى» كما 
مضافًا إلى عذاب 
خحشية الله وخشية عذابه في الدنيا 
والآخرة» وعلى هذا تكون الخشية على 
مرتبتين: خشية خوف ورهبة» ونخحشية 
تعظيم وإجلال”" . 
المنزلة: 

الخشية من الله كك من أجل صفات 
المؤمنين وأعظم خصال المتقين؛ قال 
تعالى: انما ختى آله من عاد 
EA‏ [فاطر: ۲۸]» ومدح الله تعالى 
ا وأولياءه على خشيتهم منه 


ورد 


الله » فهو يتناول 


)0 انظر: مجموع الفتاوى )۱۷٤/۱١‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف]ء وتفسير ابن كثير (۳/ )1١۸‏ 
CET)‏ 


سبحانه» كما جاء من قوله تعالى: 
الت بلغو رسكت اله وسو ولا 
EE AS‏ بأل ا @4 
[الأحزاب» وأثنى تعالى على ملائكته 
بشدة خشيتهم ‏ منه سبحانه فقال: هرهم 
من سيه مَشْفِفُون @4 [الأنبياء]. ووعد 
الخائفين بالمغفرة والأجر الكبير فقال: 
«إنّ أبن تو ربمم اليب لر فة 
وار يد ١‏ 50 [الملك]. 

فخشية الله تعالى في الدنيا طريقٌ 
للأمن فى الآخرة» وسببٌ للسعادة فى 
الدارين» فالذي يخشى الله تعالى عاقبته 
الأمن والسلام» وثوابه الور بجنة 
الرضوان قال تعالى: وس لع أله 


عير عه مل 


ورسولة وش اله وَيتَقَهِ اك هم 
كاك € [النررا وقال: فجراؤهم 


ا صل 2 2 ومو 

عند رم جلت عدن ری من ا الأنهار 0 
5 7 

م ر مير لي سس عر 5 ع 


دك لِمَنْ حى 60 42 [البيّتة]. 


© الادلة: 


قال تعالى : مولن أن هم من حَمْبَةٍ 
م فقون © [المؤمئونا]ء وقال 


تعالى: بإومّن من بطع اله ورسولة 


-_ 


َه وتفه اوليك 0 5 
[النور]ء وقال تعالى : ع 


4 الملكاء وقال تعالى: ئن حي 
(6 لوھ 


4 
بسر ديك يوم اود 46 [ق]ء وغيرها 
من الآيات. 


ومن السِّنَّة المطهرة: حديث أبي 
هريرة طبه قال: قال رسول الله كلا : 
«لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 
حتى يعود اللبن في الضرع. ولا يجتمع 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم" 

وعنه دنه ؛ أنه سمع النبي بي يقول: 
إن رجلا حضره الموت. فلما يئس من 
الحياة أوصى أهله : إذا أنا مت فاجمعوا 
لي حطبًا كثيرّاء وأوقدوا فيه نارّاء حتى 
إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي 
فامتحشت فخذوها فاطحنوهاء ثم انظروا 
يومًا راحًا فاذروه في اليم فمل 
فجمعه الله فقال له: لِمَ فعلت ذلك؟ 
قال: من خشيتك. فغفر الله له». 


أقوال أهل العم 
قال ابن مسعود موجنه ننه 
علمًا وكفى بالاغترار باه جهلا» 


(كفى بخشية الله 
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)1١37* أخرجه الترمذي (أبواب فضل الجهادء رقم‎ )١( 
»)۳٠١۸ وصشّحهء والنسائي (كتاب الجهاد. رقم‎ 
وأحمد (380/15) [موؤسسة الرسالةء طا‎ 
وصشّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ 
(رقم ۷۷۷۸) [المكتب الإسلامي].‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
۲ ) ومسلم (كتاب التوبةء رقم .)۲۷١١‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (كتاب الزهده 
رقم )۴٤١۳۲‏ [مكتبة الرشد طا 404١هآء‏ 
وأحمد فى الزهد )١١١(‏ [دار الكتب العلمية 
ط١]ء‏ والبيهقى فى الشعب )١4/5(‏ [مكتبة 
الرشدء ط١]»‏ وفي سنده انقطاع. 


وقال ابن رجب كأَنْهُ: 
معرفة الرسول ٤ه‏ بربه زادت خشيته له 
وتقواهء فإن العلم التام يستلزم الخشية 
كما قال تعالى: ##8إنَمَا نى لَه من 
عباده لۇ 4 [فاطر: ۲۸] فمن كان بالله 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم 
كان له أخشى وأتقى» إنما تنقص | الخشية 

والتقوى بحسب نقص المعرفة بالل 
الأقسام: 

الخشية كالخوف تنقسم إلى قسمين: 

الأول: خشية عبادة وتلل ا 

وهذه الخشية لا تصلح إلا لله تعالى» 


3 


وقد مدح الله بها سادات آولیائه» كما 
قال تعالى: ل ال هُم يَنْ حَقْيَةِ نَم 


مُمْفِفُونَ (©)4 [المؤمنون]. 
وهذا القسم هو ما يسميه بعض 
العلماء بخوف السر وخشية السرء فمن 
أشرك فيه مع الله غيره؛ فهو مشرك شركًا 
أك 27 , 
الثانى : خشية عادة وجبلة وطبيعة: 
وهذه الخشية طبيعية جبلية» فهي في 
(5) فتح الباري لابن رجب )۹١ /١(‏ [مكتبة الغرياء 
الأثريق طا ۷١١١ها.‏ 


)2 مدارج السالكين .)٥۱۳/١(‏ 


(5) انظر: تيسير العزيز الحميد (84:) [المكتب 
الإسلامي» طا م٠5أه].‏ 


الأصل مباحة؛ كمن يخشى من عدو أو 
سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى 
ضرره الظاهري» ومثل هذا لا يدخل في 
العبادة» وقد يوجد من كثير من المؤمنين» 
ولا ينافي أ الإيمان؛ لقوله تعالى عن 
هباون :إن کی أن فول د 
ن لِسْوويلٌ» [طه: »]۹٤‏ ال 
موسی يقبا : #ولفد أ اسسا إل موم أن 

تر اوی اضرب هم طَريمًا في لبر سا 
لق ا قن 409 اا وقوله 
تعالى: : وا شلوا اود َيه ملق نحن 
رد وک4 [الإسراء: 81]. 

لكن إن حمل على ترك واجب أ 
Ea‏ مكرما واد استلزم شينًا 
مباححا كان مباححاء فمثلا من خاف من 
الى لايور سلية رحا هذا الكوفت 
على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها؛ 
فهذا الخوف محرمء والواجب عليه أن 
لا يتأثر اه 


7 المسائل المتعلقة: 
52 اساب الخشية : 
١‏ - معرفة الله ك بأسمائه وصفاته 


ونعوت جلاله. 

۲ - مراقبة الله 0 واستشعار أن الله 
يرى العبد في كل أحوالهء والمداومة 
على ذكره. 


(١)انظر:‏ المرجع السابق ٤۸6(‏ -445): والقول 
السدية للسعدي (4A)‏ والقول المفيد (1Y‏ [دار 
العاصمة» ط١].‏ 


ه - معرفة قبح عواقب الذنوب 
والمعاصى . 
انقضائها وزوال نعيمها. 

التفكر فى الموت وسكراته وشدة 
أحواله . 

- التفكر في أهو 
الحساب يوم القيا 0 
© الفروق: 

الفرق بين الخشية والخوف 

١‏ -الخشية أخص من الخوف. فهى 
خوف مقرون بمعرفة وتعظيمء ولذا خص 
نيا الما 

۲ - وقيل: الخشية تكون من عظم 
اللصسى» وإن كان التشاشى ريا 
والخوف E‏ وإن 
كان المخوف أمرًا يسير ا 

 *‏ وقيل:ا افويض مدن 
الخوف. فصاحب دجاه م 
الهرب. وصاحب الخشية يلتجأ إلى 
الاعتصام باعل . 


١‏ ل الموقف وشدة 


فرق 0 0 زو بسع 
() انظر: المفردات› للراغب YAT)‏ والفروق اللغوية - 


الفرق بين الخشية والوجل: 

١‏ - قيل: الوجل هو رديف الخوف» 
ولذا جاء ا براهيم نا 
مع الملائكة يل الذين جاءوا إليه في 
شأن لوط #4 في قوله تعالى: إ 
دلوا يو فَعَالُوْ سلا قال ا نکم ولون 
©4 [الحجر]ء وفي موضع آخر من 
القصة نفسهاء جاء التعبير عنه بلفظ 
الخوف» كما في قوله تعالى: لواجس 
0 لا حت [هود: ۷۰ . 

وإذا كان الوجل بمعنى الخوف» فقد 
تقدم الفرق بينه وبين الخشية. 

؟ - وقيل بل بينهما فرق يسيرهء 
وذلك : 

أن الوجل خلاف الطمأنينة» 
دت الوق . 

أن الفعل اخناف) معجد» وليس 
كذلك الفعل (وجل)» وعلى هذا فالوجل 
يزيد على الخوف في الفرق بينه وبين 
الخشية» بآن الخشية طمأنينة تبعث على 
السكونء والوجل بخلاف”© 

الفرق بين الخشية والرهبة. 

الخشية: هى خالصة لوجه الله 
وهي أكبر درجة و من الرهبةء أما 
الرهبة: فهي الخوف والسعي للإرضاء 
= للعسکري (541)غ ومدارج السالكين .)٥٤۹/١(‏ 
)١(‏ انظر: أضواء البيان لتشنقيطي (01//17). 


(؟) انظر: الفروق اللغوية .)۲٤۳(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)٤٥۷‏ 


وتستعمل لأمر عظيم أو شخص عظيم. 

؟- الخشية: طماأنيتة تبعت على 
السكونء وأما الرهبة: فهي الإمعان في 
الهرب من المكروه وهي ضد الرغبة 
التي هي سفر القلب في طلب المرغوب 
فيه. فصاحب الرهبة يلتجىء إلى الهرب 
والإمساك وصاحب الخشية يلتجىء إلى 
الاعتصام بالعل. 


قال ابن | لقيم: «والوجل والخوف 
والخشية والرهية» ألفاظ مثقاربة غير 
مترادفة» . 


© الآثار: 
شدة تعلق القلب بالله تعالى . 
- تعظيم الواجبات التي أمر الله 
تعالى بها. 
الحذر من المحرمات وكل ما 
نهى الله عنه. 
٤‏ س كثرة ذكر الله تعالى. 
و الد ادي بعك EE O‏ 
النبوية. 
+العواضح للغلق وترك العكثر 
عليهم . 
۷ _ حصول المغفرة والأجر العظيم. 
كا ود 
الأعمال القلوب حقيقتها 


() انظر: مدارج السالكين (۱/ 0٩۸‏ -0:5)., 
(5) مدارج السالکین (049/1). 


وأحكامها عند أهل السّنَّة والجماعة 
ومخالفيهم». لسهل العتيبي . 

۲ - «أعمال القلوب وأثرها فى 
الإيمان»» لمحمد دوكوري. 1 

۳ اتيسير العزيز الجميد 
لسليمان بن عبد الله . 

٤‏ - «عبادة القلب»» لعبد الرحمن 
ال 

- «القول المفيداء لابن عثيمين. 

١‏ - «القلب فى القرآن وأثره فى 
سلوك الإنسان»» 8 محمد ساداتي . ْ 
۷- «مجموع الفتاوى2» لابن تيمية. 

۸ - «مدارج ا لانن اليم 
4 - «المفردات»» للراغب الأصفهاني . 
٠‏ «موسوعة فقه القلوسب»» لمحمد 


التويجري . 


8 خصائص النبي كك 88 

كلمة ا لخصائص في اللغة ڌ تعني: 
التميز والتفرد» والفضل . 

قال الزبيدي: «وفي البصائر: 
تشاركه فيه الجملة» وخصه بالود كذلك؟ 
إذا فضله دون غیره» . 
وقال ابن منظور: «خصه بالشيء 


)١(‏ تاج العروس )209٠0/117(‏ [دار الفكر]. 


واختصه: أفرده به دون غيره) ويقال: 
اختص فلان بالأمر وتخصص له؛ إذا 


ا 


هي : «الفضائل والأمور التي انفرد بها 
النبي ية وامتاز بها عن إخوانه الأنبياءء 
[أو] على سائر ا 
© سيب التسمية: 

سمي ما تفرد به النبي ا عن غيره 
خصائص؛ لأنّ الله خصّه بها دون غيرف 
وميّزه بهاء فهي تدل على تفرده بها في 
الغالب إذ لا يشاركه فيها أحد. 


© الأسماء الأخرى: 

ربما أطلق على الخصائص بعضص 
الأسماء الأخرى المتقاربة في المعنى؛ 
كالفضائل › والشمائل» ودلائل النبوة. 


© المنزلة: 

خصائص النبي بي التي ميّزه الله يك 
بها تدل على شرفه وفضله ومكانته عند 
ربه» فهو ييه إمام المرسلين وسيد ولد 
آدم» وخاتم النبيين» أقسم الله تعالى 
بحياته في كتابه المبين» كما أرسله 4ل 


(۲) لسان العرب )۲٤/۷(‏ [دار صادرء ط”]. 
™( خصائص المصطفى بين الغلو والجفا )4( [مكتبة 
الرشد» طا ١55١ه].‏ 


فكم حباه ربه وفضله... وخصه 
سبحانه وخوله"» وهذه الخصائص التي 
لم تكن لغيره هي من فضل الله تعالى 
على نه كما قال سبحانه: وکات فصل 
لَه عك عَظِيمَا )4 [النساء]. 

وإنما حباه الله بها؛ إكرامًا وتأييدًا لهء 
وإظهارًا لصدق نبوته» وبمعرفة هذه 
الخصائص تعرف مكانته وشرفهء. فلا 
يُرتاب في صدقه وصدق ما جاء بهء كما 
قال تعالى: ام لم يحرفا سوط قم لم 
مكوت © [المؤمنود]. 

قال السعدي: «فإن من عرفه حق 
المعرفة لم يرتب في صدقه» وصدق ما 
سام م دك الهاي الكت والشية 


الحى»". 


© الاآدلة 
من القرآن: قوله تعالى: كاي الِْينَ 
اموا ل رفوا امو ت سوي لبي ول 


ا هروا له الول کجهر بعض كم لبعض أن 
0 ا شش ©4 ١‏ 
[الخجرات] . 


0 
ر ر ص واه * ل و ی 0 سرد نر 
رجالحم وللكن رسوز وخاتم الييكن وكان 


)81/١( الدرة 0 0 عقد أهل الفرقة المرضية‎ )١( 
[مكتبة أضواء السلفاء طا يا‎ 
.]١ط والبيان (21) ([دار السلف»‎ 00 1(7 


5 31 النبي كَل 


بها سمس 


۴ د 0 شَيْءِ يسا € [الأحزاب] . 
وقوله تعالى : جا أ بالنؤية بن 

نفو وأرجةء انبم [الأحزاب: .]١‏ 
وقوله تعالى: يشا لبي َة 


1 يا لا حا غير سے م 246 و 
ڪام من الدب ءِ إن أتقيتن فلا ضع 
r‏ ام رر 2 r‏ ساس كيو روم سر 
e‏ 

مَعروفا 6 [الأحزاب] . 


1 فقوله کل : « 
خمسًا لم يُعطهن أحد قبلي: نصر 
بالرعب مسيرة شهر. وججعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء فأيما يك 


و5 
ع 


أدر كته الصلاة فليصل . وأحلت لي الغنا 
ولم تحلّ لأحد ىر عتليك: الجاع 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عا 7 

وقوله عة: «أنا أول الناس يشفع في 
الحنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعًا»“ . 

وقوله 5 «أأعطيت مكان التوراة 
الف وأعطيت مكان الرّبور اين 
وأعطيت مكان الانجيل المثاني» وفْضّلت 
بالمفصل» 0 

0 أولها البقرة وآخرها براءة 

الأنفال ويراءة واحدة. 


۳) أخرجه البخاري (كتاب التيمم» رقم »)۴٠١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ل الصلاةء رقم .)05١‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان رقم 195). 

(۵) أخرجه أحمد فى المسند (۱۸۸/۲۸) [مؤسسة 
الرسالةء طا]ء را داود الطيالسى فى مسنده (۲/ 
١‏ وذكره الألباني في الصحيحة (رقم .)١٤۸١‏ 
وقال: الحديث بمجموع طرقه صحيح. 


والمئين: أولها ما يلي الكهف. 

والمثانى: السور التى آيها مائة أو 
أقل أو ما عدا السبع الطوال. 

والمفصل: أوله الحجرات على 
الأشهرء وآخره سورة الناس اتفاف"“. 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابسن تيمية: احص الله تبارك 
وتعالى محمدًا يك بخصائص ميِّزه بها 
على جميع الأنبياء والمرسلين» وجعل له 
شرعة ومنهاجًا أفضل شرعة وأكمل 
منهاج)”” . 

وقال السعدي: «فُضّل نبيّنا محمد يلل 
بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياءء 
فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم 
النافعة والمعارف الصحيحة والعمل 
الصالح فلنبيّنا منها أعلاها وأفضلها 
وأكملها)0” . 

وقال ابن عثيمين: «فالله ل حص 
نبي يله بخصائص لم تكن لغيره» وفضله 
بفضائل لم تكن لغيره» وأعطاه من 
الهبات ما لم تكن لغيره» فصلوات الله 
وسلامه عليه) 47 . 
الأقسام: 
(١)انظر:‏ فيض القدير (/ )۷۲١۲‏ [دار الكتب العلمية]. 
(۲) الجواب الصحيح (5/ )٠١‏ [دار الفضيلة» ط١].‏ 


(۳) بهجة قلوب الأبرار (۷۲). 
() شرح العقيدة السفارينية (054) [دار الوطن ط١].‏ 


١‏ - خصائصه کل التي اختص بها عن 
جميع الأنبياء : 

حص الله تعالى نبيّه محمدًا عله عن 
جميع الأنبياء بخصائص كثيرة» وهصى 
ترجع في مجملها إلى قسمين كذلك: 

أ ما اختص به النبى ب فى الدنياء 
ومن هذه الخصائص: 

- القرآن أعظم آياته . 

قال كَكِةِ: «ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذى أوتيتٌ وحمًا 
أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة». 

- بعث بي إلى الناس عامة: 

قال كل : «أعطيت خمسًا لم يُعطهن 
أحد من الناس» الحديث» وفيه: «وكان 
النبي يرسل إلى قومه خاصّة وبُعئت إلى 
التاس عامة»”” . 

- نصر بالرعب مسيرة شهر» وجعلت 
له الأرض مسجدًا وطهورًا وأحلت له 
الغنائم : 

قال &4: «أعطيت خمسًا لم يعطهن 
أحد قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهرء 
(0) انظر: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي 

.آه١81١5 [مطبعة النجاحء طا‎ )١1( 
أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )1( 

.)١187 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ ١ 


(۷) سيق تعخرييجه . 


4 

وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما 

رجل من أمتي أدركته الصلاة ة فليصل› 

وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلى)”2. 


أحلّ الله له مك ساعةٌ من نهار: 

قال #5 : 
خلق السماوات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا 
ساعة من نها“ 

ما اختص به النبى به فى الآخرةء 
ومن ذلك: ۰ ٠‏ 


«إنَّ هذا البلد حرّمه الله يوم 


- أول من تنشق عنه الأرض: 

كما قال : «الناس يصعقون يوم 
القيامة. فأكون أول من تنشق عنه 
الأرض»" 

له الشفاعة العظمى : 

كما فى الحديث الطويلء قال كلا : 
«فيأتون محمدًا فيقولون: يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا 
إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟)”*). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ألحرجه البشاري (كتاب الجزية» رقم 209188 
ومسلم (كتاب الح رقم (for‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الخصومات» رقم ؟551). 
وعند مسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۷۸) من حديث 
أبي هريرة ذَييه مرفوعًا: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة: وأول من ينشق عنه القبر). 

(6) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم »)٤۷١١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١194‏ 


E EA . 


خصاذ النبي كه 


- اول من يق ويفتح له باب المجنة : 
فأاستفتی ر الخازت: . من أنت؟ 
فأقول: محمد فيقول: بك أمرت لا 
1 0-4 5 7 )2 
افتح لأحد قبلك» . ْ 

- يدخل الجنة من أمته سبعون ألفا بلا 


حساب ولا عذات 
قال ية : ١يدخل‏ الجنة من أمتى 


سبعون ألقًا بغير حساب» الحديث9؟. 


قال العز بن عبد السلام: «من 
خصائصه بيو أنه يدخل إلى الجنة من 
أمته سبعون ألما بغير حساب» ولم يثبت 
ذلك لغيره ل“ . 

؟ ‏ خصائص النبي 4 يد التي اختص 
بها عن أمته» وقد يشاركه فيها بعضص 
الانبياء : 

ففى الحديث: «والنبى نائمة عيناه ولا 
ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا 
تنام قلوبهم»”” 

- أن زوجاته بعد موته محرمات النكاح: 

قال تعالى: و e‏ ر 
رشک لَه ولا أن تكحوا اة 
عدو ديه [الأحراب: .[or‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۹۷). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم ,)27١4‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۴۱۸). 
(۷) بداية السول (؟0). 
(4) أخخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم .)780107١‏ 


# المسائل المتعلقة 

_ الشفاعة لأهل الشرك: 

أخبر النبي ية أن الشفاعة النافعة إنما 
هى لأهل التوحيدء فقال يكِةِ:ْ «فهى 
نائلة - إن شاء الله من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شئًا»'. 

و الله تعالى أن ن الكفار لا ار 
شفاعة الشافعين» فقال: شا تمعهر 

لشَفِعِيسَ %6 [المدّثر] . 

لايق كنيير: الآن الشفاعة إنينا 
تنجع إذا كان المحل قابلاء فأما من 
وافى الله كافرًا يوم القيامة فإنه له النار 
TENEY‏ 

ونهى عن الاستغفار لهم فقال 
تعالى: تا كرت لني الت ا 
مَسْمَعْفْروأ وأ لكين َك کا اذل فت 
مر بډ ما E‏ - ا اص 
جيم 40 [التوبة]» ولم يرد ما يدل 
على أن الشفاعة نافعة لأهل الشرك غير 
ما جاء في حق أ بى طالب من تخفيف 
العذاب» فقد ان العباس طن 
رسول الله کي فقال: يا رسول الله 
هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم؛ هو 
في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار“. وفي رواية 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)١98‏ 


(۲) تفسير أبن كثير (8/ ۲۷۳) [دار طيبة» ط؟]. 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأب رقم »)1۲١۸‏ 


ATIF 


خصائص النبي ا 


«لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة» فيحعل 


منة نه اظ 


ولا تعارض بين هذاالحديث 
والآية السابقة؛ لأن هذه الشفاعة مما 
خص الله بها نبيّه َيل وهي مقتصرة 
4 الا )5( 
من النار . 
© مذهبا لمخالفين: 
المخالفون فى هذه الخصائص قسمان 
Oe a‏ 
من الناس: أهل غلوء وأهل جفاء"''. 
١‏ أما أهل الغلو منهم: فهم الذ 
کک Gg‏ 
ال اه 
أمورٌ شركية؛ كجعل خصائص النبي كله 
ومن ذلك مثلا: 
- اعتقاد أن من خصائص النبي كلا 
أنه خلق من نور الله تعالى» ثم خلق من 
نور النبي كل بقية المخلوقات. 
واعتقاد أن من خصائصه إجابة 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 509). 
(4) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم »)۳۸۸١‏ 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)5١١‏ 

(5) انظر: التذكرة للقرطبي )108/١(‏ [دار المنهاج: 
طا]ء وشرح الطحاوية )798/١(‏ [مؤسسة الرسالة 
طا[ 

(0) انظر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفا (۸۳ _ 
۳ [مكتبة الرشد» طا ١١٤١ها.‏ 


الدعاء بعد موته» وقضاء الحاجات 
وتفريج الكربات. 

ولا شك أن هذا من الغلو الذي نهى 
عنه النبي كلِِ؛ بل نهى عما هو أقل من 
هذا بكثير. 

فعن أننل و أن رحلا فال نيا 
محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن 
خيرناء فقال 6: «عليكم بقولكمء ولا 
يستهوينكم الشيطان» أنا محمد بن 
عبد الله عبد الله ورسوله. والله ما أحب 
آل رفوتي نوق ملعي التي 
أنزلني الله يڻ . 

۲ - وأما أهل الجفاء: فهم أولئك 
الذين لم يعرفوا لنبينا 5ل قدره» ولم 
يوقروه حق توقیره» فنفوا عنه ما أثبته الله 
من له خصائصه؛ كخصيصة ختم النبوة 
به يلِ؛ بل لم يقفوا عند هذا الحد حتى 
أضفوا على معظميهم ومشايخهم وأئمتهم 
من الفضائل والمناقب ما لم يكن له بل 


كن المصادر والمراجع: 

١‏ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة». للقرطبى. 

۲ «الجواب الصحيح لمن يدل دين 
المسيح؛). لابن تيمية. 


)١؟5001١ أخرجه الإمام أحمد (۲۳/۲۰ء رقم‎ )١( 
/0( [مؤسسة الرسالةء ط١]ء والضياء في المختاره‎ 
وقال: اسناده صحيح. وصحّحه الألباني على‎ 5 
.)۱١۹۷ شرط مسلم. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


Fh 
اه اا‎ 


۳ - اتفسير ابن كثير) . 

4 «الخصائص الكبرى»» للسيوطي . 

«أنموذج اللبيب في خصائص "2 
الحبيب)» للسيوطي . 

5 - اشرح الطحاوية»» لابن ا 
العز. 

۷- «الدرة المضية في عقد آهل 
الفرقة المرضية»)» للسفاريني. 

6 «التوضيح والبيان»» للسعدي. 

4 «شرح العقيدة السفارينية»» لابن 

٠‏ «لخصائص المصطفى بين الغلو 


والجفا)اء للصادق بن محمد بن إبراهيم . 


8 الخضر ج 8 
الحَضِر: هو الموصوف ال 
يُقال: أخضر وحَّضرء كما يُقال: أعوّر 
وعور» ويطلق الخضر اسمًا للنبت 
الرطب الذي ليس بشجر؛ كالقصيل 


والقضيب. والأخضر رمز ا 
:© التعريف شرعًا: 
الخضر والخضرء والخضر: هو لقب 


صاحب موسى بنی إسرائيل a‏ الذي 


(۲) انظر: تهذيب اللغة (۷/ 48) [الدار المصرية للتأليف 


والترجمةا» والقاموس المحيط 2 [مؤسسة 
الرسالةء طم ١١٤١ها]ه‏ والتحرير والتنوير (۷/ 
(TIT 10 ۹4‏ [دار سعحلو د بتونس » 1531م |. 


اسأآل موسي ام ا ا 
وهو عبد صالح» اختلف فيه؛ أهو 


نبي آم رسول أم ولي» والصحيح - وهو 
ملك يتصور في صورة الآدميين فباطل أو 


اللقب عن النبي كله أنه قال: «إنما سمي 

الخضر: أنه جلس على فروة بيضاء ؛ 

فإذا هی تهتز من خلفه خضراء)! ”2 

والفروة: الحشيش اليابس» وهو الهشيم 

من الات وفيل: بل المراد ذلك : 
3 3 )£( 

وجه الارض . 


)١(‏ قطعة من حديث الحْضر الطويل: أخرجه البخاري 
(كتاب العِلّمء رقم »)۷١‏ و(كتاب التوحيدء رقم 
4 ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۳۸۰). 

(۲) انظر: تاريخ الطبري (5254/1*) [دار المعارف 
بمصرء 3 ۱۳۸۷ه]ء تفسير القرطبى (215/11 
5 44) [دار إحياء التراث العربيء 408١هآء‏ 
وشرح النووي على صحيح مسلم (85/ ه"١)‏ [دار 
إحياء التراث العربی» ط5) 887١اه]ء‏ وتفسير ابن 
كثير /٥(‏ ۱۸۷) [دار طيبةء ط٣‏ ١47١هآء‏ والبداية 
والنهاية (74/1: ۳۷۹) وما بعدها [دار إحياء 
التراث العربي» طا ۸١١٤٠ه]ء‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة (؟185/5) [دار الجيل» طا ١١١٤١هاء‏ 
وفتح الباري (5/ 277) [دار المعرفة» ۷۹١٠ه].‏ 

(9) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
(iY‏ 

() انظر: النهاية في غريب الحديث )٤٤١/۳(‏ [مطبعة 
عيسى البابي الحلبي بمصراء وتفسير ابن كثير (5/ 
۸ وفتح الباري لابن حجر (4797/1). 


FT 


الد لخضر ا 


العدول كسك والالتفات إلى غيره مس 
الأقوال التي لا دليل عليها. 
( الآسماء اللأخرى: 


الخضر هو صاحب موسى بن عمران 4# 
- نبي بني إسرائيل - الذي سأل موسى 
السبيل إلى لقيه» وقص الله كك علينا 
وهو نبي موحى إليه من عند الله تعالى 
على الصحيح» وكان بسشعرة الخروج على 
يكن مبعوثا إليه؛ بل إلى بني إسرائيل» 
ولا كان يجب على الخضر اتباعه؛ وإلا 
لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون 
)0( 
والصحيح: أنه مات كما مات إخوانه 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولم 
يصح في بقائه إلى الآن شيءء وما يذكر 
وحديث سماع النبي 5ة صوته موضوع 
(۵) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ 47 1۸4/1۹ ۲۹۳ 
٥9‏ ومختصر الفتاوى المصرية )۱١١(‏ [مطبعة 


المدني بمصير؛ ٠١‏ #أهاء ومدارج السالكين )49 
۷٦‏ [دار الكتاب العربى ببیروت ۽ طth< <la‏ 


عه 


ر 
ومئنامات» وأحاديث موضوعات 
واهيات! وكل هذا لا تقوم نه الححة. 


2 إن اسمه: بليابن ملكان 
ا م الخليل؛ 
ّنه ابن عم الجد الثانى لإبراهيم . 

وقيل: هو إلياس النبي #› وروي 
فيه E‏ وهو ضعيف » فى إسناده 
من لا يعرف. وقيل: بل إلياس الوارد 
في الحديث غير إلياس النبي 88 . 

وقيل: بل هو اليسع . 

ولا يصح هذا ولا ذاك! 

وكنيته : أبو العباس» وكان من أبناء 
الملوك» قيل: كان أبوه ملكا عظيمًا 
كك 

ومن الأدلة الدالة على نبوته: أنه «لما 
ووضح له عن حقيقة أمره وجلى؛ قال 
بعد ذلك كله: رمه من ریت وما فع 
عن ریچ [الكهف: ۸۲]؛ يعلى: ما فعلته 
من تلقاء نفسي ؛ بل أمر أمرت به وأوحي 
الى يدو اذلف لآن لامر انه ينا 
)١(‏ عزاه في كنز العمال (رقم 51:15) [مؤسسة 

الرسالة. طهة] ان مردويه)» وضعفه الألباني في 
(رقم )594١‏ [المكتب الإسلامي]. 


(؟) البداية والتهاية /١(‏ 20987 بتصرّف يسير. وانظر: 
تفسير ابن كثير 2)1١81//2(‏ وفتح الباري 255١ /1١(‏ 


8 


يتحقق عن طريق الوحي؛ إذ لا طريق 
تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي 
او ا تمل ا ي 
البريئة في ظاهر الأمرء وتعييب سفن 
الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس 
وأموالهم لا يصح إلا عن طريق 
الوضى من الله تعالن + وقد خصر الى 
9 الإنذار في 000 في قوله 
لى: ایل إِنَمَآ ازرم باي 
as a e NÎ‏ 
فالحاصل: أن «بواطن أفعاله تلك لا 
تكون إلا 000 
وهتاك أدلة قاطعة تعت مرن كو ؛ 
منها: قول الله تعالى: وما جَعَلنا لبش 
من ملك اخ این مت فهم وذو 
©4 1لانبياء]» والخضر #4 إن كان 
بشرًا فقد دخل في هذا العموم لا 
محالة. ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل 
صحيح عن معصوم يجب قبول خبره» 
والأصل عدمه حتى يثبت . 
4 والإصابة (؟588/5). 


() أضواء البيان للشنقيطي .)۲٠١۳/١‏ وانظر: البدا 
والنهاية (١/۴۸۲)ء‏ وفتح الباري لابن حجر (۸/ 
۲ ). والإصابة له (588/5). 

(4) تفسير القرطبي 04)15/١١(‏ بتصرّف يسير. 

() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »۴۳۷/٤(‏ ۲۷/ 
8). والرد على المنطقيين له (۲۲۷) [مؤسسة 
الريان رة ذاه 55 1أاهاة والمثان الف 

لابن اقيم (37) [مكتية المطبوعات الإسلامية 

بحلب» ١١٤١ه]ء‏ والبداية والنهاية (1/ "9٠‏ 

64 والإصابة (2)5958/5 وفتح الباري (15/ 

.)5١١ /8( وأضواء البيان‎ ٤ 


الخّض ك0 


وثبت في حديث جابر بن عبد الله ويا ؛ 
أن النبي ئة قال قبل موته بشهر ‏ أو نحو 
ذلك : «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي 
عليها مائة سنة وهى حية يومئذ»؛ 
فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان 
رسول الله ية - وهذا هو المظنون الذي 
يترقى في القوة إلى القطع به فلا إشكال 
فى إثبات موته» وإن كان قد أدرك زمانه؛ 
فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعش بعد مائة 
سنة؛ فيكون الآن ميئًا لا حًا ؛ لأنه داخل 

قال ابن الجوزي ‏ بعد ذكره 
للأحاديث الصحيحة الواردة فى هذا 
المعنى -: «فهذه الأحاديث الصحاح 
تقطع دابر دعوى حياة الخضر)”". 


© المئزلة: 

لا شك أن الخضر عبد صالح ذو 
منزلة رفيعة» وقد اختلف فيه؛ أهو نبى 
أم رسول آم ولي؟ والصحيح ‏ وهو قول 
الجمهور ‏ أنه نبى. وقد امتن الله تعالى 
عليه بالرحمة والعلم اللدني؛ وهما: 
رحمة النبوة وعلمها ‏ كما يدل عليه 
سياق الآيات 0" ؛ قال تعالى: ودا 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة وؤ برقم 
۸)»؛ ونحوه عند البخاري (كتاب العلم» رقم 
٩٦‏ من حديث ابن عمر وا . 

(9) نقله عنه من كتابه عجالة المنتظر في شرح حال 
الخضر: ابن كثير في البداية والنهاية (۳۹۲/۱). 

(*) انظر: أضواء البيان )5١7/4(‏ [دار عالم الفوائدء 
طا 55؟ة1١ه].‏ 


م AW‏ و لقانم 
a‏ 


دا من اوتا اليه رَحْمَة من عند 
وَعَلَمََهُ من لد عِلْمَا © قال ل موس هَل 
ل لتک كن شيع م صتا (© وف 
ستجدف إن سا َه صا ول أَعَصِى لك 


ما عنده من العلم الذي اختصه الله به 
دونه. فلو کان غير نبي؛ لم يكن 
معصومًا» ولم تكن لموسی - وهو نبي 
عظيم » ورسول كريم » واجب العصمة - 
كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي 
غير واجب العصمة! ولما عزم على 


(:)انظر: المعارف لابن قتيبة (5۲) [دار المعارف بمصرء 
ط4]ء وتاريخ الطبري )٠١/١(‏ [دار المعارف 
بمصرء ط؟. ۱۳۸۷هاء وتاريخ دمشق لابن عساكر 
۳۹/۱۷ ) [دار الفكرء طا 94١4١هاء‏ وتفسير 
البغوي )۱۸۸/١(‏ [دار طيبة» ط4ء /إ41١اها]ء‏ 
وتفسير القرطبي (١١/11ء 24١‏ 44) [دار إحياء 
التراث العربي» ١٠٠٠ه]ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
للسووي )١17/١(‏ [طبعة إدارة الطباعة المثيرية 
بمصرا]ء وشرحه على صحيح مسلم )١175/15(‏ [دار 
إحياء التراث العربي» ط ۲ء 79475١ه]ء‏ وتفسير ابن 
كثير /٥(‏ 1۸۷)ء والبداية والنهاية (۷/ ۳٤۸‏ 4/ا") 
وما بعدهاء والإصابة في تمييز الصحابة (2)587/5 
وفتح الباري (5/ 477) [دار المعرفة» ۳۷۹١هاء‏ 
والتحرير والتنوير .)۳١۳ /٠١(‏ 


الذهاب إليه والتفتيش عليهء ولو أنه 
مضي ا من الزمان ‏ قيل: ثمانين 
-! ثم لما اجتمع به تواضع له 

559 واتبعه في صورة مستفيد منه! 
فدل كل ذلك على أنه نبى مثله يوحى 
إليه كما يوحى إليه» وقد خص من 
العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم 
يطلع الله عليه موسى الكليم - نبي بني 
إسرائيل الكريم 00" . 
49 الآدلة: 

أما الدليل على أن الخضر هو صاحب 
موسى بن عمران #4 : فقول الله تعالى: 


کے سے ر 3 د 


موفوجدًا عدا م عبار ءا 
من تلة ين ب © 16 , موس 
هل انيع عق أن ی و 
ت TT‏ 
إن اء س صاب وآ أََعِى لك اش ؟ > 
الآيات [الكهف]. 

وهذا العبد هو الخضر 88 بدلالة 
النصوص الصحيحة على ذلك من كلام 
النبي بي ولا يعتد بخلاف من 
خالفها _؛ ومنها: 

ما أخرجه البخاري ومسلم في 
ااصحيحيهما)) من حديث سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو 


)١‏ البداية والنهاية /١(‏ 027817 بتصرّف يسير. 


0 س‎ N. 


الحخضر :3 


موسى بني إسرائيل؛ إنما هو موسى 
آخر! فقال: كذب عدو الله! حدثنا َب بن 
كعب عن النبي يَئِِ: «أن موسى قام 
خطيبًا في بني إسرائيل. فسئل: أي 
الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه؛ 
إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه إن 
لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك» 
قال موسى: يا رب فكيف لي بهء قال: 
فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتًا 
فجعله في مکتل» ثم انطلق وانطلق معه 
بفتاه يوشع بن نون. حتى إذا ات 

الصخرة وضعا رؤوسهما فتاماء واضطرب 
الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط في 
البحرء اد سيل فى ار سنا © 
وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء 
فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسى 
صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية 
يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد 
قال موسى 98إلِفَثَلهُ ءانا عَدَاءَنَا لهد لميا 
من سَقَرتَا هدا سا 6 قال: ولم 
يحد موسى النصب حتى جاوزا المكان 
لذي 2« الله به فقال له فتاه: أربت 
إو أويآ إلى ألصَّحْرَةَ إن ميت لوت وما 
58 7 ألمَّبِطَنٌ أن كم واد سي 
في الْبَعرِ ج ©4. قال: فكان للحوت 
سربًاء ولموسى ولفتاه عجبّاء فقال 
موسى: الك ما کا ب ردا عل 
تارا مسا 4 › قال : رجعا يقصان 


en الخَض‎ 


آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة. فإذا 
الخضر: وأنى بأرضك السلام, قال: أنا 
نعمء أتيتك لتعامني مما علمت رشداء 
قال: «إِنّكَ أن سطع مى صا 24069 يا 
موسى إني على علم من علم الله علّمنيه 
لا تعلمه أنت» وأنت على علم من 
O‏ 


على ساحل لبحر مرت سفينة کر 

أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوهم 
بغير نول» فلما ركبا في السفينة لم يفجأ 
إلا والخضر قد قلع لوحًا من ألواح 
السفينة بالقّدُوم» فقال له موسى: قوم قد 
حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتها فيغر ألَهًا لَمَدْ سب سَيعًا مر 
© َل أل تر آل رك ك معطم مي با 
(© ق لا رذن يما یت وَل رهق 
بن أرق تر 46)ء» قال: وقال 
لله ِ: «وكانت الأولى من 
: «وجاء عصفور 


رسولا 


من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحرء ثم خرجا من 


عط زهه ` 


السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ 
أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان. 
فأخذا الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده 


کے 


لقعلهء فقال لر موسي : 9 اقلت نفا 
َال أ و 0 كَ 591 7 م معي 2 
46> قال: وهذه أشد من الأولى ب قال 
3 إن سأك عن کیم دمالا تق للد 
شت من ادن عا @ َأَنطْلَقًا یہ ا أن 
َمل ريم أَسَْطعَماً ممما هنا فَأَبوا 7 ل یر 
فوا فیا جِدَارًا برد أن يقس - قال: 
مائل - فقام الخضر فأقامه بيده» فقال 
موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيفوناء ...قال لو شت ت لَتَحَذْتَ ميه 
اج © فَالَ هدا فرق بن ويك إلى 
قوله: ادل ییا کے کسی ی س ر 
© فقال رسول الله يكم وددنا أن 
موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من 
خبرهما») . 
© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ وقد سئل 
عن حياة الخضر -: «من أحال على 
غائب لم ينتصف منه! وما ألقى هذا بين 
الناس إلا شيطان!» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 


,)758* ومسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ ) ١ 

(۲) انظر: المغتي عن الحفظ للموصلي (VV)‏ [مع جنة 
]! لمرتاب بنقد المغني للحويتي» دا ر الكتاب العربي 
بييروات» ط۲ ٤٤اه‏ ومجموع الفتارى (4/ 
لض (Y/Y‏ نظر : الموضوعات لابن ¿ الجوزي = 


ويجاهد معه؛ كما أوجب الله ذلك عليه 
وعلى غيره» ولكان يكون في مكة 
والمدينةء ولكان يكون حضوره مع 
الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار 
ليرقع لهم سفينتهمء ولم يكن مختفيًا عن 
خير أمة أخرجت للناس» وهو قد كان 
5 )0 
وقال الآلوسى: «المنصور: ما عليه 
الجمهور ‏ يعني: القول يلبوته س 
وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة» 
OD ©‏ 
وبمجموعها يكاد يحصل اليقين» . 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الرد على من 
استدل بقصة الخضر على جواز الخروج 
عن شريعة النبي كَله: 
من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج 
عن شريعة محمد 4 كما خرج الخضر عن 
)١94/١( =‏ [المكتبة السلفية بالمديئة المنورة» طا 
٩‏ ها]ء والمنار المنيف لاسن القيم )9( 
والإصابة لابن حجر )۴١١/۲(‏ وفي ثلاثتها نسبة هذا 


)04( مجموع الفتاوى )¥( 
(؟) روح المعاني )۴۲١ /٠١(‏ [إدارة الطباعة المنيرية]. 


نواقض الإسلامء قال تعالى: چوس يبتع 
الأَخْرَة مِنّ الْخَيرنَ ل463 [آل عمران]ء 
وذلك أن شريعة محمد بي عامة لجميع 
الثقلين: الجن والإنس وللعرب والعجمء 
ولآن شريعة نبينا محمد هي الشريعة 
الخاتمة» وهي الناسخة لجميع الشرائع . 
والجواب عن عدم اتباع الخضر 
لشريعة موسى 885 : هوأن رسالة 
موسى 85 ليست عامة فرسالته خاصة 
لبني إسرائيل» ولم يرسل إلى الناس 
كافة» فهو كغيره من الأنبياء قبل 
محمد وقوه رسالاتهم خاصة إلى 


رر 
34 


أقوامهم. فموسى 24 بعث إلى بني 
إسرائيل ولم يبعث إلى الناس كافة. فلا 
يقال: إن الخضر خرج عن شريعة موسى 
لأنه لم يكن من أمة موسى أصلا حتى 
يقال خر . 
- المسألة الثانية: موت الخضر: 

الكتاب والستةء من ذلك: قول الله 
تعالى: #وَمَا جعلا لتر صن للت الد 


7 مك ا ك 7~ 8 3 
تين يَثَّ هَهُمْ ترذ ©4 (الأنبياءاء 


وإ 6ااء. لان إن کان ر 3 َ۱ اس 


(؟) انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية »)٤۲۹/١١(‏ 
والرسائل الشخصية لابن عبد الوهاب (3/58) 
[ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب)]ء 
وشرح نواقض الإسلام للفوزان )١8٠ _ 1۷١(‏ 
[مكتبة الرشد]. 


دخل فى هذا العموم لا محالةء ولا 
يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح عن 
معصوم يجب قبول خبره » والأصل عدمه 


عبد الله طب ؛ أن النبي ب قال قبل 
موته بشهر ‏ أو نحو ذلك -: «ما من 


نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة 
وهي حية يومئذ»"''؛ فالخضر إن لم يكن 
قد أدرك زمان رسول الله 0 هو 
المظنون الذي يترقى في القوة إلى القطع 
به - فلا إشكال في 0 موته 5 كان 
قد أدرك زمانه؛ ا الحديث يقتضي أنه 
لم يعش بعد مائة سنة؛ فيكون الآن ميثًا 
لا حيّا؛ لأنه داخل في هذا العموم لا 
مال" 

قال ابن الجوزي بعد ذكره للأحاديث 
الصحيحة الواردة فى هذا المعنى : 
«فهذه الأحاديث الصجاع تقطع دابر 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهمء رقم ۲۵۳۸). 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (4//ا”. 0؟/ 
۸) والرد على المنطقيين له (ا55). والمنار 
المنيف (59)» والبداية والنهاية »)۳۹٤ ۰۳۹۰ /١(‏ 

والإصابة 0300 وفتح الباري (4715/5): 

وأضواء البيان .)5١١/5(‏ 

(۳) نقله عنه من كتابه عجالة المنتظر في شرح حال 
الخضر: ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 07945 . 


يدرك الإسلامء ولو كان موجودًا فى 
زمن النبي بي لوجب عليه أن يؤمن به 
ويجاهد معه؛ كما أوجب الله ذلك عليه 
وعلى غيره» ولكان يكون في مكة 
والمدينة» ولكان يكون حضوره مع 
الدين أولى به من حضوره عند قوم کفار 
ليرقع لهم سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن 
المشركين ولم يحتجب عنهم!)” 2 . 

المسألة الثالئة: المفاضلة بين 

لا شك أن موسى ## أفضل من 
الخضر» فنسوسى مين أولي العرم :من 
الرسل الذين أمر الله نبيّه ية أن يقتدي 
بهمء ويصبر كما صبرواء ومن الذين 
سواه د ولک في هنذا تي العليع 
الخاص» كان عند الخضر ما ليس 
ده 00 eT‏ سه 4 
دونه. 

و همو سی تَقَيِرٌ إنما رام آن يعلم شيئًا 
من العلم الذي خص الله به الخضر؛ 
لآن الازدياد من العلوم النافعة هو من 
الخيرء وقد قال الله تعالى تعليما لنبيه: 
لوقل نب ردني عِلَمَا 63 [طداء وعليه 
فلا غضاضة فى أن يطلب نبي الله 


() مجموع الفتاورى (/ا؟/ )٠١٠١‏ 


e الحَّض‎ 


موسى 4 العلم على يد غيره» وخاصة 
أن هذا العلم الذي كان عند الخضر هو 
مما اختص الله به الخضر كما اختص الله 
موسى ## بعلم لا يعلمه الخضرء 
فالتفضيل في قوله: «أعلم منك» ليس 
مطلقّاء بدليل قول الخضر لموسى 46 : 
إنك على علم علّمك الله لا أعلمه أناء 
رآتا تعلق غلم عليه لا تعلمه:] أنت 


وكونه يعلم مسائل لا يعلمها موسى 
ن الهدهد الذي قال لسليمان: 
امك . 0 ع 0 ۲ لم 
والخلاصة: أن تعلم موسى #4 من 
| لمخضر لا يقدح في مكانة موسى وفضلهء 
كما لا يعنى بحال من الأحوال أن يكون 
CD eh ETT‏ 
© الثمرات: 
الثمرات الفوائد والأحكام التي يمكن 
أكثر من أن تحصر؛ وهي مبسوطة في 
Do, Ff 3‏ 
وغيرها؛ ومن أبرزه”" 
(١0)انظر‏ نظر: المفهم للقرطبي )1١37/5(‏ [دار ر ابن كثيرء 


طا ۷١١٤١هاء‏ ومجموع الفتاوى 8/1١(‏ )0 
ومختصر الفتاوى المصرية (١٦0)ء‏ وفتح الباري 
»)۲۲١/۱(‏ وتفسير السعدي (145). 

(0) انتقينا هذه الغوائد من: تفسير السعدي )٤۸۲(‏ 
[مؤسسة الرسالة» طا ١57١هآ].‏ 


فضيلة العلم والرحلة في طلبهء وأنه 
أهم الأمور. والتأدب مع المعلم. 
وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب. 
وتواضع الفاضل للتعلم ممن دونه. 
وتعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم 
يتمهر فيه ممن مهر فيهء وان كان دونه 
في العلم. والأمر بالتأني والتثبت» وعدم 
المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى 
يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. وأن 
الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء 
وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال 
والدماء وغيرها. واستعمال الأدب مع الله 
تعالى في الألفاظ. وغير ذلك كثير. 
© مذهب المخالفين: 
الإيمان بالخضر ## إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : المخالفون في حقيقة 
الخضر ومن يكون. 

القسم الثاني: المخالفون في إثبات 
نبوة الخضرء لغرض فاسد غير صحيح. 

القسم الثالث: المخالفون في إثبات 
موت الخضرء لغرض فاسد غير صحيح. 

فأصحاب ES E‏ ممن لا 
وال - زعموا أ e‏ 
- خضر موسى -! وبعضهم يزعم أنه لزم 
غخدمة الخفتر ركان من مها 


(9) انظر: الرد على المنطقيين (2)995 ومجموع القتاوى س 


وهذا من أظهر الكذب اليارد؛ 
فأرسطو توفي قبل المسيح بنحو ثلاثمائة 
سنة؛ أي: بعد موسى بمدة طويلة تزيد 
على ألف وثلاثمائة سنة! والخضر مات 
قبل ذلك بزمان طويل! وظهور بطلان 
ذلك يغني عن التكلف في رده. 


وهؤلاء منهم من يفضل الفلاسفة على 
الأنبياء في العلمء ويقولون: الخضر 
أعلم من موسى؛ لأنه فيلسوف يعلم 
الحقائق العقلية العلمية أكثر من موسى 
وعيسى ومحمد ا لکن هؤلاء كانوا 
في القوة العملية أكمل؛ ولهذا وضعوا 
الشرائع ا 


وتفضيل غير الأنبياء على الأنبياء كفر 
بالإجماعء لا يمتري فيه أحد”" . 

وأما أصحاب القسم الثاني: فقد 
قالوا بولاية الخضرء وأنه ليس بنبي ولا 
رسول؛ ليصلوا بذلك إلى غرض وقول 
فاسد؛ وهو: أن الولي قد يكون أفضل 
وأعلم من النبي» وأنه يسعه الخروج عن 


شريعة نبى زمانه» وأنه يعلم الغيب» وأن 


= لابن تيمية (4/ »)١7١‏ والإنسان الكامل لعبد الكريم 
الجيلى الصُوفى (۲/ )١١‏ [مكتبة البابى الحلبي» 
ط٤ L۲‏ اا 

)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين (7؟27 ۲۲۷)» ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (؟/ ۲۴۲ ٤/ر١١١).‏ 

0) راجع: الشفا للقاضي عياض )1١98/15(‏ [مكتبة 
عيسى البابي الحلبي]ء ورسالة في الرد على الرافضة 
لمحمد بن عبد الوهاب (59) [مطابع الصا بمكة» 
Lat‏ 


الخضر نجلا 


أتباعه وأشياخهم لهم طرق باطنة توافق 
الحق ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع؛ 
كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم 
الذي عند موسى! 

وهذا قول الزنادقة والملاحدة من 
EI‏ والمتعئوفة و لظيو 
الذين تذرعوا بهذا القول للوصول إلى 
هذه العقيدة الفاسدة. 

وعنذا اقول ذرعة الزن الالحلول 
بالكلية من دين الإسلام؛ بل هو زندقة 
وكفرء يقتل معتقده واختلف في 
اطالعا نعو عي المفلاقة فى a‏ 
ارقي اناه إتكار نجنا علط ميق 
الشرائع؛ فأحكام الله تعالى لا تعلم إلا 
بواسطة الود فيته قال إن ناك 
طريقًا أخرى يعرف بها أمر الله ونهيه 
غير الرسل ‏ حيث يستغنى عن الرسل -» 
أو قال: إنه مع النبي محمد 4ل 
كالخضر مع موسى 4# أو جوز ذلك 
لأحد من الأمة؛ فهو كافر ‏ فضلا عن 
أن يكون من خاصة أولياء الله -» يقتل» 
وقيل: لا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى 


(۳) انظر: الرسالة القشيرية )١51(‏ [دار الكتب الحديث 
بمصراء والفتوحات المكية لابن عربي (9/ 0۸٠‏ 
[الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١1۹۷م]ء‏ والجواهر 
والدرر للشعرانى (١۷٠ء‏ 516) [المطبعة الأزهرية 
تمصو اه ودر لرام له-5 [الططيعة 
الأزهريةء ١١١١ه]»‏ والطبقات الكبرى له /١(‏ 
۲ ۱۲۵۹ ۳۰( [دار الفكر ببیروت]ء وجواهر 
المعاني لعلي حرازم برادة )١517/١(‏ [طبعة مصطفى 
البابي الحلبي» 1957م]. 


ل 
في TT‏ 
بصفته صاحب شريعة وعلم باطني 
يختلف عن علوم الأنبياء 0 وأنه 
الظاهرة لی علو ا الأولياء الباطنة! 

م أمد غسة ناجيه 0 


)١(‏ انظر: المفهم للقرطبي (4)511/5 والجامع لأحكام 
القرآن :)50/1١(‏ ومجموع الفتاوى (477/9. /٤‏ 
CEANY EFE FIA‏ اق هتكلم CEYY‏ 
۳ 4 ومدارج السالكين (۲/ 
1) وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ )۷۷٤‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط۹ ١51١ه]ء‏ والزهر النضر في حال 
الخضر لابن حجر (45) [دار غراس. ط٣‏ 
٥ه‏ والإصابة (۲۸۸/۲). وانظر: فتح الباري 
° ¥( وكشاف القناع عن مشن 
الإقناع للبهوتي )١171١/5(‏ [دار القكرء ١١٤٠هاء‏ 
والرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(۷ 4 - ضمن مجموع مؤلفاته)» وأضواء 
البيان (6/5١5؟).‏ 

(0) انظر للصوفية: ختم الأولياء للحكيم الترمذي (937) 
[المطبعة الكاثوليكية ببيروت» 19565م]» ولطائف 
المنن لابن عطاء الله السكندري (89) [دار 
بمصرء ط؟› 0 والطبقات الكبرى للشعراني 
(١9 9‏ والفِصّل في الملل والتّحَل لابن 
حزم /٥(‏ ۳۷) [دا وا ببیروت» طا 5١11١اهاء‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/1۷۷)ء‏ 
وللشيعة: الغيبة لمحمد بن جعفر الطوسي (۷۹) 
[مكتية الألفين بالكويت]» وإلزام الناصب للحائري 
) [مؤسسة الأعلمي ببيروت. ط٤].‏ 


الفغارف 


HF‏ الخضر نلا 


المنتظر)ء والذي تجاوزت مدة غيابه 
الألف ومائة سنة! فيقولون: إن بقاء 

وقد تقدمت الأدلة الكافية لإثبات 
موته sS‏ مع 
اعتقادهم أ الفاسد هذا (فى الرد على 
أصحاب القسم الثاني). وأما الشيعة؛ 
فيكفي هنا أن يقال في الرد عليهم ‏ على 
تقدير حياة الخضر جدلا ": إمامكم 
المنتظر مسؤول في اعتقادكم عن 
المسلمين جميعًا في كل أ مورهمء 
بخلاف الخضر ؛ فهو ليس مكلْفًا بهداية 
الأمة وقيادتها! فالمقارنة بينهما غير 
مسلمة! 


© المصادر والمراجع 
١-«الإصابة‏ فى تمييز الصحابة» 


أنه تقدم أيضا 


۲ ى «البداية والنهاية» (ج۱)» لابن 
كثير . 
- اتاريخ الطبري» (ج١).‏ 
٤‏ - اتقديس کک في الفكر 
الصوفي) (ج١)»‏ لمحمد حمد لوح. 
«الجامع ا القرآن» 
(ج١0),‏ للقرطبي . 
(*) انظر: الملل والنحل للشهرستاني )١111/1١(‏ [دار 


المعرفة ببيروت» ٤١٠٠٤٠ه]ء‏ وأصول مذهب الشيعة 
للقغاري (۲/ ۷٩۸1ء‏ 4ك ). 


الخضوع 


5 - «الزهر النضر في حال الخضراء 
لابن حجر. 

۷ ۔ اشرح صحيح مسلم) (ج195)) 
للنووي . 

4 - افتح الباري» (ج1)» لابن 
حجر . 

٩‏ - «المعارف)» لان قتيبة. 

٠‏ - «نواقض الإيمان الاعتقادية 
وضوابط التكفير عند السلف»». لمحمد بن 
عبد الله الوهيبي. 


8 الخضوع 8 
8 الخط (من صفات النه تعالى) 85 
() التعريف لغة: 
«الخاء والطاء أصل واحد» وهو أثر 


يمتد امتداداء فمن ذلك الخط الذي 
يخطه الكاتب»' . 


© التعريف شرعا: 
الخط فى باب صفات الله تعالى: هو 
كتابة الله كك بيده الكريمة” . 


(؟) مقاييس اللغة (؟54/5١)‏ [دار الجيل» ١١٤٠هاء‏ 
والظر: تهذيب اللغة (209//5) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمةء طا 784١ه]ء‏ والصحاح (۳/ 
۳ [دار العلم للملايين» ط٤]ء‏ والقاموس 
المحيط (5560) [مؤسسة الرسالة» طلاء 554١اه].‏ 
(؟) انظر: ما سيأتي في الأدلة وأقوال العلماء. 


AO 


الخط (من صفات الله تعالى) 


ومما ورد في النصوص مباشرة الله و 
لكتابته شیئان : 
١‏ - التوراة المنزلة على موسى 22 . 
٣‏ - قوله 5ك في الحديث القدسي: 
«إن رحمتي تغلب غضبي» . 
© العلاقة بين المعنى اللضخضوي 
العلاقة ظاهرة؛ فالخط هو الكتابة 
باليد» وخط الله كتابته بيده الكريمة #ة. 


2 الأسماء الأخرى: 
الكتابة. 


© الحكم: 

إثبات هذه الصفة (صفة الخط) لله كك 
على حقيقتها وهي الكتابة بيده الكريمة» 
كما ثبت ذلك في النصوص الصحيحة 
الصريحة من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

حقيقة صفة الخط: كتابة الله © بيده 
الكريمة. 
© الأآدلة: 

عن أبي هريرة ضيه عن النبي مَل 
قال: «احتج آدم وموسى فقال له موسى: 
يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من 
الحنةء قال له آدم : يا موسى أصطفاك الله 


)( سبأتي في الأدلة. 


الخط (من صفات الله تعالى) 


بكلامه . وخط لك بيذه» أتلومنى ل أمر 
قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟ فح آدم موسى » فج آدم موسى ) 
للدنا”" + وى وات ا اک لك 


وعن أبي هريرة ضيه عن رسول الله از 
قال: (إن الله حين خلق الخلق كتب بيده 
على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي»”". 
ةا البدد ا 
بلتطاة اننا غل ان الیو عن فى 
کا فق کی علي ی زهو 


وضع عنده على العرش - إن رحمتي 
تغلب غضبی). 
© أقوال أهل العلم 

كال نأك سيان ادق الاد يان 


تة الل الكعاب الذي ذكرتاة ك 
تميق لد لتر وي 
حديث أ هريرة السابق. 

زفال ی ا ن 


يسه 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 2405514 ومسلم 
(كتاب القدرء رقم 5597). 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 561؟). 

(۴) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم ”5014) 
وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (كتاب الزهده رقم 
)٥‏ وأحمد )555/1١65(‏ [مؤسسة الرسالة 
ط١]ء‏ وحسّن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم ۱۹۲۹). 

(4) أخرجه البخاري (كتاب التوحيده رقم )۷٤١٤‏ 
واللفظ له ومسلم (كتاب التوبة» رقم .)576١‏ 

(5) كما في الإحسان (كتاب التاريخ» )١4/١4‏ [مؤسسة 
الرسالة» طاى 5١51١ه].‏ 


الخط (من صفات الله تعالى) 
i‏ ل بيده وخط 
التوراة لموسى ك بيده» وخلق جنة عدن 
بيده» وقد قيل: العرشء. والقلم» وقال 
لسا الكل كن فان سحا . 
وقال الغنيمان في رواية البخاري التي 
فيها: «كتب في كتابه - وهو يكتب على 
نفسه» وهو وضع عنده على العرش - إن 
رحمتي تغلب غضبي» : «قوله: «كتب 
في كتابه» يجوز أن يكون المعنى: أمر 
الق أن يكب كما فال الحافظ. 
ويجوز أن يكون على ظاهره بأن كتب 
- تعالى ‏ بدون واسطة» ويجوز أن يكون 
قال: كن؛ فكانت الكتابة» ولا محذور 
فى ذلك كه :وقد فنع فى سق الترمدئي 
اك ماجه فى هذا الحديث: «إن الله وَل 
لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن 
رحمتي تغلب غضبي»”” ولا يصح أن 
يراد بالكتابة: الحكم 0 قضاه» نظير 
قوله تعالى: #كتب الله که نيت 5 
ررس [المجادلة: ۱[ u‏ 
عنده فوق العرش»»” 


- المسألة الأولى: كتابة الله تعالى: 
كتابة الله تعالى الواردة فى النصوص 
() الشريعة (1/ 7١:‏ ) [دار الفضيلةف ط". ۸١١٤١ها.‏ 
(0) تقدم م تخريجه في ار 
() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )01/1( 
[مكتبة لينق ط٣‏ 1141ه]. 


الخط (من صفات الله تعالى) 


تشمل كتابته تعالى بخطه بيذه الكريمة 
وذلك في أ: شياء مخصوصة كما ١‏ 
وتشمل كتابته سبحاته بأمر خلق من خلقه 
بذلك؛ كأمره للقلم لما خلقه قال له: 
«اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
الساعة)”'. 

وكأمره تعالى للملائكة بكتابة أعمال 
العباد.ء كما فى قوله: اوس لدم 
بكب 40 [الرخحزرف)ء رول 

8 ل ره مر سر چک 
عن الملائكة: #ؤكرامًا کی ©4 
[الانفطار]. 
- المسألة الثانية: مراتب تب الو 

الا وعبارة باللسان» 8 بالبنان؛ 
ولهذا قيل: إن لكل شيء أربع 
وجودات: وجود عيني» وعلميء 
ولفظي› ورسمي . وجود في الأعيان 
ووجود فى الأذهان واللسان والبتان»“ 
الحكمة: 

قال الغنيمان فى كتابته سبحانه: « 
رحمتى تغلب غضبى»: «كتابته تعالى 
ذلك؛ لتأكيد هذا الحكم» وإخبار عباده 
النُنّق لسنةق رقم ٠‏ :¥( 
والترمذي أبواب تفسير القرآن» رقم ۹ ) وقال: 
حسن صحيح وأحمد الا (TYA‏ [مؤسسة 
الرسالق طا]ء ٠‏ وصح الألباني في صحيح الجامع 
(1١5؟)‏ [المكتب الإسلامي]. 


(؟) مجموع الفتاوى ١1١/848‏ ١-5١١)[مجمع‏ الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» 6١11١ها.‏ 


(0) أخرجه أب داود (كتاب 


الخط (من صفات الله تعالى) 


انج لط :. 


به؛ حتى يؤملوا به ويعملوا على 
مقتضاه» أو لحكمة الله أعلم بهاء وليس 
خوفًا من النسيان» تعالى اش . 


© مذهب المخالفين: 

على عاب أهل التعطيل في نفي 

الله © وتحريفها عن حقيقتها 

ال ا هذه الصفة وحرّفوها. 

ومن ذلك: ما جاء في تعليق أحدهم 
على «صحيح البخاري» قوله: ««خط لك 
بيده»: أنزل عليك كتابه التوراة»“. 
وهذا من المعلق تأويل وتحريف للكلم 
عن مواضعه» فليس الخط فى لغة العرب 
بمعلى الإنزال ولا هو من معانيهء 
والواجب إثبات هذه الصفة لله 8 كما 
ثبتت في النصوص وبما تقتضيه لغتها 
العربية من غير تحريف ولا تعطيل ومن 

وإنكار المعطلة لخط الله وكتابته بيده 
الثابتة لله ك . 


© المصادر والمراجع 
١‏ «صحيح ابن حبان» (ج5١).‏ 


(۳) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)557/١(‏ 


(4) صحيح البخاري (51494/5) [دار أبن كثيرء ط۳ 
۷ ها» والمعلقى هو: مصطفى ديب البغاء وانظر 
أيضًا في أقوال المخالفين: عمدة القاري للعيني 
(Tee)‏ [دار الكتب العلمية› طا اه 
ومنحة الباري لزكريا الأنصاري (089/4) [مكتبة 
الرشدء ط١].‏ 


الخط على الأرض 


ATI 


الخلافة الراشدة 


- «الشريعة» (ج١).,‏ للآجري. 

۴ - «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج١)»‏ للغنيمان. 

e:‏ (مجموع المفتاوى) ج017 لابن 


لمهية . 


ه ‏ طبعة مصطفى ديب البغا 
لاصحيح البخاري» وتعليقه عليه. 

5 «عمدة القاري» (ج22575 العيني. 

۷- «منحة الباري بشرح صحيح 
البخاري» (ج4)ء لزكريا الأنصاري. 


8 الخط على الأرض 8 
© الخلافة الراشدة 8 
© التعريف لغة: 
الخلافة الراشدة: مركب إضافي من : 
الخلافةء والراشدة. 
قال أبن فأرس : «الخاء واللام والفاء 
بعد شىء يقوم مقامه» والثانى : خلااف 
all‏ ع CD ê o‏ 
قدام» والثالث: التغير»"''. 
والخلافة من خلف› وهي من الأول: 
الأول قائمًا مقامه» وورد فى التنريل قوله 
ا و ا 4 20 
تعالى: اوو نا جَعَنَا ینکر ميك فى 


() مقاييس اللغة (؟/ )56١‏ [دار الجيل » ط١‏ ۲٤١ه].‏ 


لاض شون 9 [الزخرف]؛ أي : 
يكونون بدلكم في الأرض» وقال تعالى: 

وهو الى جعم حَلِيكَ الرّض» 
[الأنعام: 65 ]؛ أي : يخلف بعضكم 
بعضّاء والخليفة إنما يقع على الرجال 
خاصةء ولهذا يقال خلفاء . 

والراشدة من رشد: وهي أصل واحد 
يدل على استقامة الطريق؛ قال ابن 
فارس: «الراء والشين والدال أصل 


واحد يدل على استقامة الطريقة» . 


© التعريف شرمًا: 

الخلافة الراشدة هي: الخلافة على 
منهاج النبوة وهم الخلفاء الراشدون 
الأربعة: أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب وء وهي خلافة النبوة كما 
سماها بذلك رسول الله علا . 


0 س ا 


أنه قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم 
يؤتي الله الملك ‏ أو ملكه ‏ من يشاء». 
ثم قال لي يعني: الراوي سعيد بن 


(؟) انظر: تهذيب اللغة (۷/ ١٠٠٤ء )٤١۸‏ [دار القومية» 
٤ها]ء‏ ومقاييس اللغة (۲/ .)51١‏ 

(؟) مقاييس اللغة (۳۹۸/۲). 

(4) هذا التعريف مستنبط من أحاديث رسول الله لا 
كحديث: «عليكم بسي وسُنّة الخلفاء الراشدين»» 
ومن حديث حذيفة له : ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوةء فتكون ما شاء الله أن تكون.» وكلام 
أهل العلم في ذلك. 


الخلافة الراشدة 
RE‏ أمسك خلافة أبي بكرء 


وخلافة عمرء وخلافة عثمان. ثم قال 
أمسك خلافة علي . قال: فوجدناها 
لا Dy‏ 

عن العرباض بن سارية ييه عن 
رسول الله كَلِ؛ِ أنه قال: «عليكم بسنتي 
وسْتّة الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا 
عليها بالنواجذ» الحديث”'' . 

وحديث حذيفة بن اليمان نه : قال 
رسول الله ل : «تكون النبوة فيكم ما 
شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم 
يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون 
ملكا عاضاء فيكون ما شاء الله أن يكون. 


ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
EEA‏ فتكون ما شاء الله أن 


تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 


4455 أخرجه أبو داود (كتاب اة رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب الفتن» رقم 5) وحسّله‎ 
ء]١ط [مؤسسة الرسالة.‎ )۲٤۸/۳١ وأحمد‎ 
۱۲۹ /۳( وصشّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 
[دار المعارف» ط١]» وفى السلسلة‎ )١5 - 
رقم 404) [مكتبة‎ ء۸١۲۷‎ - 85١/1( الصحيحة‎ 
.]ه١51١6 المعارف» ط.‎ 

() أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّةء رقم ا550)) 
والترمذي (أبواب العلم» رقم 51177) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»» وابن ماجه (المقدمة» رقم 
۲) وأحمد (517/58") [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
والدارمي (كتاب العلم» رقم ١٩)ء‏ وصسّحه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ۷ ) [مكتبة 
المعارف» طه]. 


الخلافة الراشدة 


© أقوال أهل العلم: 
على ما روى سفينة عن النبى: «الخلافة 
في أمتي ثلاثون سنة) » ونستعمل الخبرين 
A E OE‏ 
عمر ۰ ولا نعيب من ربّع بعليّ لقرابته» 
وصهره» وإسلامه القديم» وعدله» وأن 
سمّوه أمير المؤمنين» وأقام الحدود» 
e‏ وحم بالناس». ودعي أمير 
الو مهن اليد 

وقال ابن بطة العكبري يله : لاثم 
الآتمات والمعرقة يان عير الى 
وأفضلهم» وأعظمهم منزلة عند الله كك 
بعد النبيين والمرسلين» وأحقهم بخلافة 


© أخرجه أحمد فى المسند )٠١ /"٠(‏ [مؤسسة 
الرسالة]» والبزار في مسنده (۲/ ۲۲۳) [مكتبة العلوم 
والحكماء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 
289 رجاله ثقات. وذكره الالبانى فى السلسلة 
الصحيحة )۳٤/١(‏ وقال: روا الحافظ العراقى فى : 
محجة القرب إلى محبة العرب (997/ ؟) وقال: «هذا 
حديث صحيحا . 

() يشير إلى قول ابن عمر وا كنا نخير بين الناس 
في زمن النبي وله فنخير أبا بكر» ثم عمر بن 
الخطاب» ثم عثمان بن عفان وقير). أخرجه 
البخاري (كتاب فضائل أصحاب رسول الله يكل 
رقم 100(. 

(5) السّنَّة لعبد الله بن أحمد )٥۷۳/۲(‏ [دار عالم 
الكتب» ط4» ١١٤١ها.‏ 


الخلافة الراشدة 


عبد الله بن عثمان وهو عتيق بن أبي 
قحافة ويه وتعلم آنه يوم مات 
رسول الله ي لم يكن على وجه الأرض 
أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره 
رحمة الله عليه» ثم من بعده على 
الترتيب والصفة: أبو حفص عمر بن 
الخطاب وه وهو الفاروق» ثم من 
بعدهما على الترتيب والنعت: عثمان بن 
عفان وهه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو 
الترزين» لم على م النعت والصفة 
من بعدهم: أبو الحسن علي بن أبي 
طالب 5 وهر الان البطين» صهر 
رسول الله ل وابن عم خاتم النبيين 
صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم 
أجمعیں»“. 


«واتفق العلماء على 
أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمةء فإن 
الأربعة قبله کانوا خحلفاء نبوة» وهو أول 
الملوك. كان ملكه ملكا ورحمة» وأما 
من قبله فكانوا : 
عن النبي با أنه قال: اتكون خلافة 
مه 0 
النبوة : ثين سنة» ثم تصير ملكًا» 

وكان أبو بكره ا ٠‏ وعثمان» 


خلفاء نبوة» فإنه قد ثبت 


وعلي ا هم الخلفا ء الراشدون» 
والآئمة المهديون90) 
)١(‏ الشرح والإبانة لابن بطة )١57  ١56(‏ [دار الأمر 


الأول» لك *18اه]. 
(؟) تقدم تخريجه قريبًا . 
(۳) مجموع الفتاوى .)٤۷۸/٤(‏ 


AOE : 


الخلافة الراشدة 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: خلافة الخلفاء 
الأربعة الراشدين ثابتة بالنص: 
كما دلَّ على ذلك حديث سفينة طن 
المتقدم» والقرآن دلّ على ذلك أيضًا: 
قال تعالى: ود آله ان اموا ينكل 
وكيل للحت سمه في الْأَرضٍ 
کہا اتخات ارت ين لهم سکن 


دم ارف ری 2 مسرم س بعد 


قال ابن قدامة مة المقدسي كه : 
«وهؤلاء الأربعة هم | لخلفاء الراشدون 
الذين وعدهم الله بالاستخلاف» ووصى 
رسول الله يه باتباع سنتهم لا يجوز أن 
تحمل الآية على استخلاف غيرهم ؛ أن 
وعد الله حق لا يجوز الخلف عليه وما 
وجد الاستخلاف بعد النبي بي مع 
الشروط المذكورة» فى الأخبار المأثورة 
في جماعة غيرهم؛ کوجودها فيهم» وقد 


وقال ابن حزم كاله : «اوفى نص 
القرآن دليل على صحة خلافة أبى بكر» 
وعمر» وعثمان وا وعلى وجوب 


(:) مناهج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين (15م) 


[دار غراس» طا 5797١ه].‏ 


الخلافة الراشدة 


الطاعة لهم؛ وهو أن الله تعالى قال 
مخاطبًا لنبيّه ية في الأعراب: إن 


aer og o 2 ا‎ 


تمُروج كثل لن رجا مى أبدا ون تاوا 
ی عد انگ ربش بالشنود او مر 
َأَقَعدُوأ مم للَْيِفينَ (©)» [الحربة]ء وكان 
نزول براءة التي فيها هذا الحكم بعد 
عزو در يلا فنك الى تسلف ها 
الثلاثة المعذورون, الذين تاب الله عليهم 
في سورة براءة» ولم يغز #4 بعد غزوة 
تبوك» إلى أن مات كلوه وقال تعالى 
الف ا ار 


72 ار رر سمس ا رع سرو 
الل مانم سل و <١‏ ذرونا ْک 
رار 5 ر سدم میگ فى > 
دوت أن 5 قل لن 


00 

فسيفولون 

بل شوت بل ا لا يش إلا قيا 
@4 [الفتح]» بين أن العرب لا يغزون 
مع رسول الله بي بعد غزوة تبوك أبدّاء 
ثم عطف اه عليهم:؛ إثر منعه إيأهم مع 
الغزو مع رسول الله و وغلق لهم باب 
TT‏ 
تقوم 

وی ا 2 بر كاعم ل 
سَلمون فإن تطيعوا بوتكم أف أحرا سنا 
ليما 4 [الفتح] فأخبر تعالى أنه 
يقاتلونهم أو يسلمون» ووعدهم على 
طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الأجر 
العظيم» وتوعدهم على عصيان الداعى 


اعد صمت إل 2م ٤‏ 2 3 
سَنَنَعَونَ إل فوم أولى باس شدي 


e رو‎ 


عا 3 


الخلافة الراشدة 


لهم إلى ذلك العذاب الأليم» وما دعا 
أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله عله 
إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو 
بكر» وعمرء وعثمان وي ؛ فإن أبا 
العرب؛ بني حنيفة ٠‏ وأصحاب الأسود» 
وسجاح› وطليحة» والروم والفرس» 
وغيرهم. ودعاهم عمر إلى قتال الروم 
والفرس» وعثمان دعاهم إلى قتال الروم 
والفرسء والترك» فوجبت طاعة أي بكر 
وعمر وعثمان و بنص القرآن الذي لا 
يحتمل تأويلاء وإذ قد وجبت طاعتهم 
ترضاقشة صخت امام ةه 
وخلافتهم و . 

وقال ابن تيمية في وصف خلافة 
على و : «ولكن اعتقاد خلافته 
وإمامعه ثابعة بالنص» وما ثبت بالنص 
2 اتباعه». 

- المسألة الثانية: خلافة أبى بكر 
الصديق ضيه : ١‏ 

اختلف فيها أهل العلم: أكانت 
بالنص الجليء أم بالنص الخفي 
والإشارة» أم أنها ثبتت بالاختيارء وأن 
آقو ال" : 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء (84/5) [دار الجيل» 
ط٥٤‏ ۱ه]. 


(؟) مجموع الفتاوى .)٤٤١/٤(‏ 
(۳) انظر: المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (۲۲۳) = 


الخلاقة الراشدة 


الخلافة الراشدة 


القول الأول: وهو أن خلافة أبي بكر 
الصديق ثبتت بالنص الجلي» وهو قول 
لبعض أصحاب الحديث» وغيرهمء 
وكان ممن نصره ابن حزم الظاهري. 

واستدل هؤلاء من السَّنَّة بأحاديث 
منها: ما رواه جبير بن مطعم عن أبيه 


قال: أتت امرأة النبي بي فأمرها أن 
ترجع إليه. قالت: أرأيت إن جئت ولم 
أجدك ‏ كأنها تقول الموت _ قال: (إ 


لم تجديني فأتي أبا بكر"" . 

وعن عائشة؛ أنها قالت: قال لي 
رسول الله 5ي في مرضه: «ادعي لي أبا 
بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتايًا فإني 
أخاف أن يتمنى متمنَّ ويقول قائل: أ 
أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر" . 


قال ابن حزم: «فهذا نص جلي على 
استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر 
على ولاية الأمة بعده)""© 


القول الثاني: وهو أنها ثبتت بالنص 


= [دار الجيل» طا 5١5١ه]ء‏ والفصل في الملل 
والأهواء والتحل لابن حزم )١77/4(‏ [دار الجيل» 
طا 1417١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
۷ ومشهاج السَّنَّة (1/ركم4لى ومجموع 
الفتاوى (7//85ا1). 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب 
رسول الله يو رقم ۹١٠۳)ء‏ ومسلم (كتاب فضائل 
الصحابة» رقم .)۲۴۸١‏ 

4 أخرجه البخاري (كتاب المرضى» رقم 0171)» ومسلم 
(كتاب فضائل الصحابة» رقم ۲۳۸۷) واللفظ له. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5//الا١).‏ 


f DIA 


الخفى والإشارة» وإلى هذا القول ذهب 
جماعة من أهل الحديث» والمتكلمين» 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء 
ويروى عن الحسن البصري» وغيرهم. 

واستدلوا يما استدل به الأولونء 
وزادوا عليهم الأحاديث الواردة في 
تقديم أبي بكر للصلاة ف فى آخر حياة 
النبى فى مرضه الذي مات فيه 
وبأحاديث الرؤيا» وغيرها. 

القول الثالث: وهو أنها ثبتت 
بالاختيار» 6 جمهور العلماء. 
والفقهاى وأهإا ل الحديث» والمتكلمين» 
وهو إحدى الروابتين عن الإمام أحمد . 

واستدلوا 
عمر '#ه؛ أنه قال: «قيل لعمر: آلا 
تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير مني أبو بكرء وإن 
أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله 
فأثنوا عليه . فقال : : 
أنى نجوت منها كنفافًا لا لي ولا علت لا 
أتحملها حا ولا مينّ». قال عبد الله وان : 
فعرفت أنه حين ذكر رسول الله ي غير 
00 


من السّنَّةَ بحديث عبد الله بن 


راغب راهب» وددت 


(5) أخرجه البخاري (الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَه رقم 
۳ ) ومسلم (كتاب الصلاةء رقم 516). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب 
رسول الله يقد رقم ٤٦٦۳)ء‏ ومسلم (كتاب فضائل 
الصحابة» رقم ؟589). 

(3) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام» رقم ۸١۷۲)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 1857). 


الخلافة الراشدة 


وعن ابن أبى مليكة قال: اسمعت 
عائشة وسئلت: من كان رسول الله 
مستخلفًا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. 
فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: 
حمر م غيل له : امن بعد معرة ف 


أبو عبيلة | بن بن الجراح. ثم انتهت إلى 
هذ , 
(والتحقيق أن ن النبي طيخ د لَّ المسلمين على 


خلافة أبي بكرء وأرشدهم إليه بأمور 
متعددة» من أقوالهء وأفعاله. وأخير 
بخلافته إخبار راض بذلك» حامد لهء 
وعزم على أن يكتب بذلك عهدّاء ثم علم 
أن المسلمين يجتمعوا عليه» فترك الكتاب 
اكتفاء بذلك» ثم عزم على ذلك في مرضه 
يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم 
شك : هل ذلك القول من جهة المرض» 
أو قول يجب اتباعه»ء ترك الكتابة اكتفاء 
بما علم أن الله يختاره» والمؤمنون من 
خلافة أبى بكر وء فلو كان التعيين مما 
يشتبه على الأمة لبه النبى كل بيانًا قاطعًا 
للعذرء لكن لما دلتهم دلالات متعددة 
على أن أبا بكر هو المتعين» وفهموا 
ذلك» حصل المقصود("' . 

المسألة الثالثة : عدم النص الصرب 
على خلافة أبي بكر اه : 

عدول النبي بيه عن النصّ الصريح 


.25786 أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 
.)01۷ _ 011/1( منهاج المُنّهَ‎ )( 


الخلافة الراشدة 


في تعيين خلافة أبي بكر ڪه له 
مسوغات شرعية؛ منها: 

١‏ - بيان منزلة أبي بكر الصديق حينما 
يختاره المسلمون من غير عهدء وقد 
دلت النصوص على صوابهم ورضا الله 
ورسوله بذلك» ففي هذا دليل على أن 
الصديق كان فيه من الفضائل التى بان 
بها غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم 
بالخلافة» وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى 
عهد خاصء كما قال النبى يل لما أراد 
أن يكتب لأبي بكر كتابًا فقال لعائشة 
«ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى 
أكتب كتابًا فإني أخاف أن يتمنى متمن 
ويقول: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا 


وفي رواية أخرى قال كَلِلِ: «لة 
هممت أو أردت ‏ أن أرسل إلى أبى 


بكر وابنه وأعهد: أن يقول القائلون» أو 
يتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى الله 
ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى 
)29 , 

المؤمنو 

نن يق آنه ا أن يكتب كتابًا 
ليس مما يقبل ر ف والأمة حديثة 
عهد بنبيّهاء وهم خير أمة أخرجت 
للناس» وأفضل قروت هذه الأمق فلا 
يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجليء 
(۳) تقدم تخريجه قريب . 
(5) أخرجها البخاري (كتاب المرضى» رقم 0137). 


الخلافة الراشدة ا 


`. Ga 


الخلافة الراشدة 


فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم» أو 
لسوء القصدء وكلا الأمرين منتف؛ فإن 
العلم بفضيلة أبي بكر جلي» وسوء 
القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين 

أفضل القرون» ولهذا قال: «يأبى الله 
والمۇمنون ل أبا بكر»» فترك ذلك لعلمه 
بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصد 
واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن اليد 
فلا يحتاج إليه فتركه لعدم الحاجة 
وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه وهذا 
أبلغ من العهد لهد“ 

- علمه عليه الصلاة والسلام بوقوع 
خلافة أبي بكرء وأن المؤمنين 
يختارونهاء فاكتفى به عن النص» وترك 
النص مع العلم بوقوع خلافة أبي بكر 
أفضل؛ لأن الأمة إذا ولته طوعًا منها 
بغير التزام وكان هو الذي يرضهه الله 
ورسوله عة كان أفضل للأمةء ودل على 
علمها ودينهاء فإنها لو ألزمت بذلك 
لربما قيل: إنها أكرهت على الحقء 
وهی لا تختاره كما كان يجري مثل 
ذلك لبنى إسرائيل» ويظن الظان أنه كان 
في الأمة بقايا جاهلية من التقديم 


وقد يقول القائل: إنهم كانوا في 
الباطن كارهين لمن يأمرهم بمثل ما 


أمرهم به الرسول بء لكن لما ألزمهم 


.)0514/1( انظر: منهاج الشّنّدَ‎ )١( 


لو لم يقدح فيهم بذلك لم يمدحوا إلا 
بمجرد الطاعة للآمر» فإذا كانوا برضاهم 
واختيارهم؛ اختاروا ما يرضه الله 
ورسوله 4 من غير إلزام» كان ذلك 
أعظم لقدرهمء وأعلى لدرجتهم . وأعظم 
في مثوبتهمء وكان ما اختاره الله 
ورسوله ئي للمؤمنين به؛ هو أفضل 
الأمور له وله . 

۴ قد يحتج بالنص على وجوب 
اتباعه في كل ما يقول ولا يمكن أحد 
بعد موت الرسول بي أن يراجع 
الرسول 4 في أمره ليرده أو يعزلهء 
فكان أن لا ينص على معين أولى من 
النص» وهذا بخلاف من يوليه في 
حياتهء فإنه إذا أخطأ أو أذنب أمكن 
الرسول 4ة بيان خطئه» ورد ذنبه وبعد 
موته لا يمكنه ذلك ولا يمكن الأمة 
عزله لتولية الرسول 5 إياه فكان عدم 
النص على معين مع علم المسلمين 
بدينهم أصلح للأمة وكذلك وقع'” 

5 - لو نص على معين؛ لكان من 
يتولى بعده؛ إذا لم يكن منصوصًا عليه؛ 
يظن الظان أنه لا تجوز طاعته إذ طاعة 
الأول» إنما وجبت بالنص ولا نص 
معية . 

وإن قيل: كل واحد ينص على الآخر 
فهذا إنما يكون إذا كان الثاني معصومًاء 


(0) انظر: منهاج الست ٤٥۳/0‏ - 484). 
(۳) انظر: المصدر السابق (5/ .)٤٥١‏ 


الخلافة الراشدة a CS Eba.‏ 7 الخلافة الراشدة 
#إابارة| سے 
والعصمة منتفية عن غير الرسول بي“ . وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان» 


وأما خلافة الفاروق عمر بن 
الخطاب ونه فكانت بالعهد من أبي بكر 
الصديق وء واتفاق الأمة عليه. ْ 

قال موفق الدين: «وعمر ثبتت إمامته 
خو أن 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
عمر فإن أبا بكر عهد إليه» وبايعه 
المسلمون بعد موت أبي بكر» فصار 
إمامًا لما حصلت له القدرة والسلطان 
بمبايعتهم 0 

وقال ابن أبي العز الحنفي طلَنَْهُ: 
الاوَنكنت الخلافة 0 أن بكر لعمر وا 
وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه» 
وافاق ales uN‏ 

ان LET‏ نو UE‏ 
فكانت بمبايعة الناس لهء ولم يتخلف 
عنها احد. 

قال الإمام أحمد: «ما كان في القوم 
أوكتد ممفة مخ هان "كانت 
بإجماعهه)”” 

قال ابن تيمية: «عثمان لم يصر إمامًا 
باختيار بعضهم؛ بل بمبايعة الناس به» 
(١)انظر:‏ المصدر السابق ,)821١/5(‏ 
() المغني (TEY)‏ 
(۴) منهاج الشُّنّدَ /١(‏ 075). 
(:) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ )۷٠١‏ [مؤسسة الرسالة» 


ط1۳ 518١ه|].‏ 
(5) نقلّا من: منهاج السُّنَّهَ /١(‏ 89ه), 


ولم لما ا ا 

وآما خلافة علي بن أبي طالب ذإ 
فقد اختلف الناس فيهاء واضطربوا على 
أقوال متعددة أظهرها ثلاثة أقوال“ : 

القول الأول: أن زمانه كان زمان فتنة» 
فلم يكن هناك خليفة عام» وهذا قول طائفة 
من أهل الحديث البصريين» وغيرهم. 

ا 0 وهو أن علي بن أبي 
طالب ونه كان خليفة» ومعاوية بن ع 
مان ويد كان خليقة: وقالوا: يصح 
أن يولى خليفتان» وهذا يحكى عن 
الكرامية» وغيرهم. 

القول الثالث: وهو أن على بن أبى 
طالب كاد جو الخليفة والإمام» وتتازع 
أصحاب هذا ا 
قتاله؛ أ أغتو هنين عن انق دالت 
وأصحابه. أم معاوية بن اش سفيان 
وأصحابه» إلى أقوال متعددة. 

والصحيح الذي عليه الأئمة أن 
عليًا ونه من الخلفاء الراشدين» فزمان 
على كان يسيبق لفو امير المؤومميق» 
E‏ تناك قال ا رمم 
العيدة اسن لم ابرع بعلي عه في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله)'" . 
() منهاج السُّنَّ (1/ .)٥۳۲‏ 


(۷) انظر: منهاج السَّنَّة  5/1(‏ 040)) ومجموع 


(۸) انظر: مجموع الفتاوى لان تيمية .(i¥4/0)‏ 


الخلافة الراشدة 


وقال عبد الله بن أحمد: «سألت 
عليهم؟ فقال: أبو بكر وعمرء وعثمان» 
قومًا ما يقولون: إنه ليس بخليفة؟! قال: 
هذا قول مسوع رديء. وقال: أصحاب 
رسول الله ي كانوا يقولون له: يا أمير 
المؤمنين› آفنکذڏبهم» وقد حجء وقطع› 
ورجمء فيكون هذا إلا خليفة». 
- المسألة الرابعة: هل يجوز أن يقال 
للسلطان والملك: خليفة الله؟ 
اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال”"' : 
القول الأول: وهو القول بالجواز؛ 
لقيام | الخليفة بحقوق الله في خلقه» 
واستدلوا بقوله تعالى: «وَإذْ کال ربک 
میک إن جيل فى الأ يكي 
[البقرة: ۳۰]» وقوله تعالى: وهر الى 
جعم 38 کف خيب رض [الأنعام: مدلل 
0 لسن بحديث سعيكد 
الخدري عن النبي يي 
الدنيا 00 خضرة وإن الله e‏ 
اك r.‏ 
فيها فينظر ما تعملون)7". 
)١(‏ الستة لعبد الله ابن الإمام أحمد .)٥۷٤/۲(‏ 
(؟) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (۲۷)» 
والأحكام السلطانية للماوردي (١۲)ء‏ ومنهاج لسن 
(504/1)» ومفتاح دار السعادة (91/1إ4) [دار ! 
عفان ط١أاء‏ والمناهي اللفظية لبكر أبي زيد (؟58) 
[دار العاصمة]. 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الرقاق» رقم 747؟). 


| 0 1v} ع‎ 


الخلافة الراشدة 


القول الثاني: وهو المنع مطل وحن 
قول جمهور العلماءء وقد نسبوا القائل 
ETN‏ الود 

و علي الحم بأن الله 
ماك ایور أنتيكون آخر خلنا ل 
ولا يقوم مقامه؛ لأنه لا سمي له» ولا 
كفء له» فمن جعل له خليفة فهو 


وقالوا: إن الخليفة إنما يكون عند 
عدم المستخلف بموت» أو غيبة» ويكون 
لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف» 
وهذه المعاني كلها منتفية عن الرب ك۰ 
وهو منزه عنها؛ فإنه حي قيوم» شهيدء 
لا يموت ولا يغخيب» وهو غني يرزق 
ولا يرزق. 

لهذا لجسا تاليو لا ی :نكر 
00 طن : يا خليفة الله! قال: «أنا 

خليفة رسول الله يله وأنا راض به« ا 

at‏ كر سن لسر قال 
النبي بيا : «اللّهُمَ أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل»'''؛ وذلك 
لأن الله ك حي شهيد» مهيمن» قيوم» 
رقيب» حفيظ» غني عن العالمين» ليس 
() انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (۲۷)ء 

والأحكام السلطانية للماوردي (١۲)ء‏ ومجموع 

الفتاوى (0/ 20204 ومنهاج السئة .)0٠١ /١(‏ 
() أخصرجه أحمد 205١7 2550/١(‏ رقم 2054 54) 

[مؤسسة الرسالة. طا 5١51١هاء‏ قال ابن حجر: 

وهو منقطع. إتحاف المهرة (5149/8). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الحج رقم ؟174). 


الخلافة الراشدة 


له شريك» ولا ظهيرهء ولا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه 


وقالوا في توجيه الآيات القرآنية التي 
امن مي ا بدا أن 
المراد بالخليفة أنه حلف من كان قبله 
من الخلق» فادم 4# جعله الله خليفة 

فى الأرض عمن كان قبله من الملائكة. 
ل E‏ يخلف 
م و كلما هلك قرن خلفه قرن 
إلى أن تقوم الساعة» وكذلك تأويل 
الحديث الذي استدلوا به فالمراد به 

ن الله يالف فن الام التي 
هلكت» فتكونون خلقاء من بعدهم . 
وف لآبئ بكر الصديق اة 
رسول الله لاب لأنه خلفه على أمته بعد 
موته» وكما كان النبي إذا سافر لحجء 
أو عمرة» أو غزوة يستخلف على المدينة 
من يكون خليفة له مدة معينة. 

القول الثالك: وهو القول بالفصيل 
0 0 إليه ابن قيم الجوزية كله : 
وهو ا أريد بالإضافة أنه خليفة 
عن E‏ فالقول بالمنع هو 
الصواب» وأما إن أريد بالإضافة أنه 
استخلف عن غيره ممن كان قيله» فهذا 
لا يمتنع فيه الإضافة» وحقيقتها خليفة الله 


الذي جعله الله خلمًا عن غيره”" . 


انظر: مجچموع الفتارى لابن تيمية (#8/ »)٥ ٤‏ ومنهاج 
السلّةَ »)٥١٠١ /١(‏ ومفتاح دار السعادة .)٤۷١/۲(‏ 
(5) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ .)٤۷۲‏ 


الخلافة الراشد 


- المسألة الخامسة: هل الخليفة من 
أسماء الله تعالى؟ 

الخليفة ليس من لله الحسنى 
لعدم ورود دليل صحيح صريح به على 
سبيل التسمية» ومن عدّه فيها وهو 
القرطبي فقد احتج له بحديث ابن 
عمر '#ها؛ أن رسول الله علي «كان إذا 
استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبّر 
ثلاناء ثم قال: .سحن سحن الى 
نا هدا وَمَا تًا لك مُفَرينَ @ وآ 
لک ب مَل ©4 لر i‏ اللَّهُمَ 
إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى, 
ومن العمل ما ترضىء اللَّهُم هون علينا 
سفرنا هذاء واطو عتا بُعده. اللَهُمّ أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل . اللّهُمَ إني أعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب 
في المال والأهلء وإذا رجع قالهن 
وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا 
اون 

وهذا كما ترى أيها القارئ الكريم 
ورد مقيدًا فلا يتجاوز فيه النص» وعليه 
فإنه يُخبر به عن الله فيقال: هو الخليفة 
ف اھ 
وهكذاء ولا يطلق عليه منهما اسم فلا 
يقال: من أسمائه تعالى الخليفة 
والصاحب. 


أسماء | 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم 47؟1١).‏ 


الخُلّد 
وسّئلت اللجنة الدائمة: هل الخليفة 
والصاحب من أسماء الله تعالبى؟ 
فأجابت: «ليس الخليفة ولا الصاحب 
من أسماء الله سبحانف وقوله ل : 
«اللّْهُمَ أنت الصاحب فى السفر والخليفة 
في الأهل» من باب الإخبار لا من باب 
التسمية». 
© المصادر والمراجع: 
١‏ - «السْنّة» لأبى بكر الخلال. 
۲ (السَّتَّقَق لعبد الله بن أحمد بن 
۳ - «شرح أصول اعتقاد أهل الستةا» 
للالكائي. 
٤‏ -«منهاج الشّنّة النبوية»» لابن 
° «الأحكام السلطانية»» لأبى يعلى 
الفراء. 
٦‏ «الأحكام السلطانية»ء للماوردي . 
/ا ‏ «مفتاح دار السعادةاء لابن اليم . 
۸ - شرح العقيدة الطحاوية». لابن 


أبي العز الحنفي . 
8 الخلة !8 


9 التعريف لغة: 
الخلة: والخلالة والخلالة والخّلالة: 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة )٤١/۲(‏ (العقيدةء 
توحيد الأسماء والصفات) . 


AGF 


ا 


الصداقة والمحبة التى تخللت القلب 
فصارت خلاله؛ أي: في باطنه. والخلّة 
تجمع على: خلال» يُقال: فلان كريم 
الخِل والحُلة؛ أي: كريم الإخاء 
والمُصادّقة» والخليل: الصَّديق» ويُقال 

والخُلَّة : هي نهاية المحبة وكمالها. 
وإنما قيل: خليل الله؛ لأن خلته كانت 
مقصورة على حب الله تعالى» فليس فيها 
لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا 
والآخرة» وهذه حال شريفة لا ينالها 
أحد بكسب ولا اجتهادء فإن الطباع 
غالبة» وإنما يخص الله بها من يشاء من 
عباده مثل سيد المرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين"”" . 


© التعريف شرهًا: 

الخلة: هي كمال محبة العبد لربه 
ونهايتها وتوحيدها - المستغرقة للمحب» 
والتي تخللت جميع أجزاء روحه وقلبه 
بحيث لم يبق فيها موضع ومسلك لغير 
المحبوب -» وكمال محبة الرب جل 
لخليله» المستلزمة من العبد كمال 
العبودية لله تعالى» ومن الرثٌ ي كمال 


(5) انظر: لسان العرب (۲۱۷/۱۱) [دار صادر» ط٣]ء‏ 


ومقاييس اللغة (؟/50١)‏ [دار الفكرء 99اهاء 
والصحاح OTAV/E‏ آدار العلم للملايين» ط٤]c‏ 
وتهذيب اللغة (2517//5) [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة] والقاموس المحيط 82 ا) [مؤسسة 
الرسالةء طه]. 


1 


الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. 

فالخلة تكون من جانب الرب تعالى» 
ومن جانب العبد؛ فالخليل هو 
الح كانه كا وله ال 
لها مط ا الو 


الخلة: أعلى درجات ومقامات 

المحبة» وسميت بهذا؛ لأن 0 

صاحبها لمحبه تخللت حدم اجر | 

رو حه وقلبه فصارت خلاله ‏ أى: في 

باطنه _؛ فلم تدع فيه خللًا إلا ملأته؛ 

بحيث لم يبق فيها موضع خال من حبهء 

فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره» 

فضلًا عن أن يكون له فيها منازع! . 
هذا من حيث إضافة الخلة إلى 

المخلوق. أما معنى الخلة فى حق الله 

تعالى؛ فيجب إثباتها على الوجه الذي 

يليق بجلال الله تعالى وعظمته وكماله. 

من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تكييف 

ولا تعطيل . 

)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (78/5) [طبعة 
عيسى البابي الحليي]ء ومجموع الفغتاوى 50 تيمية 
4D‏ و 5 ومدارج السالكين )°( [دار 
الكتاب العربي› ط۲» ۳۹۳١هاء‏ وروضة المحبين 
(40) [دار الكتب العلميةء ؟١١4١ه]ء‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (۳۹7/۲) [مؤسسة الرسالةء 


ط۹ /ا١4١اهاء‏ وفتح الباري لابن رجب (5/ 885) 
[دار ابن الجوزيء 5 477١ه].‏ 

() انظر: المراجع السابقة» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )46٠/5(‏ [دار إحياء الشراث العربي» 


مغ أها]. 


ر 


ل أن يعتقد: أن 
الخلة عة فة اخ ار ةه (مسعلقة 
بمشيئته وقدرته كل). خبرية (سمعية» 
نقلية) + تابعة بالكحات» والشنة آنا 
يحب ويخالل ويصطفي من يشاء من 
خلقه» كما أنه یکره ويبغض من يشاء 
منهم. والواجب: إثبات هذه الصفة لله 
- كسائر صفاته ج على الوجه الذي 
يليق بجلاله وكماله وعظمته» من غير 
تشبيه ولا تمثيلء ولا تكييف ولا 
تعطيلء وإثبات لوازمها كالرضاء 
وامتتجابة 'الدعؤة» والحصون» وتخو هذا 
فالخليلان ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ 
كانا محبين لله» محبوبين له وه . 

أما إثبات الخلة للمخلوقين؛ فيدخل 
ويجوز عليها الكيف؛ فيقال ‏ مثلا _: 
تخللت محبة العبد لربه جميع أجزاء 
رو جه وقلبه إلخ. 

وأما خلة المخلوق للخالق: فهى 
اميك الخدم رتكا يفصن لديف 
من يشاء من عباده مثل سيد المرسلين» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
© الحمعة: 

الخلة: أعلى وأرفع درجات ومقامات 
المحبة» وهي رتبة لا تقبل المشاركة 


و 
الخلة 


والمزاحمة؛ والخلة لله هي نهاية مدارج 
السالكين إلى رب العالمين وغاية ما 
يصل إليه المحبون منها؛ ولذا لم يصل 
إلى هذا المنصب أحد من العالمين على 
الكمال إلا أبو الآنبياء نخليل الله 
إبراهيم» وخاتمهم المصطفى محمد 
صلى الله عليهما وسلم (وهو وَل 
الأفضل مقامًا)؛ فهو منصب خالص لهما 
خاص بهما دون غيرهماء لا يناله أحد 
بكسب أو اجتهاد؛ فكانا ‏ عليهما 
الصلاة والسلام ‏ محبان لله وله محبة 
تامة كاملة» محبوبان له سبحانه محبة 
تامة كاملة. 
4 الآدلة: 

الخلة: صفة فعلية ثابتة لله كك بنص 
الكتاب» والسّنَهَ وإجماع أهل السنة 

كال همعان e‏ 
حلي 49 [النساء] . 

وثبت في «الصحيحين» من حديث | اي 
هريرة 5ه ؛ أن رسول الله چ سثل : من 
أكرم الناس؟ قال: « أتقاهم)؛ ؛ a‏ 
ليس عن هذا نسألك! قال: «فيوسف 
نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 


خليل الله» الحديث7© 


ا 
ER‏ 


؛ فيوسفف ةا 


هو: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
۳ ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۳۷۸). 


وصح عنه ككِْ؛ أنه قال: «إني أبرأ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فان الله 
تعالى قد اتخذني خليكٌ كما ات 
إبراهيم خليلًاء ولو كنت متخدًا 0 
خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلا» وفي 
رواية ابن مسعود: «ولكن صاحبكم 
خليل اله وفي رواية: «ولو كنت 
لعفن خلية من انس ااه ابا ركه 
خليلا؛ ولكن أخوة الإسلام ومودته»“. 


أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي: «ونقول: 
إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم الله 
موسى تكليمنا»؛ 1 وتتصدنيقا 
و ا 

وقال لا د اك 
الشيرازي: ن الله تعالى اتخذ 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم 
٣۲‏ ) من حديث جندب بن عبد الله ا . 


ونع عقا 


وأخرج البخاري منه فقرة أبي بكر طف من 
أحاديث: أبي سعيد الخدري» وابن عباس» 
وعبد الله بن الزبير و#ن؛ انظر: صحيح البخاري 
(كتاب الصلاة» برقسى 455 /ا47)» و(كتاب 
فضائل الصحابة» رقم 0 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » رقم ۲۳۸۳). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 453)» ومسلم 
(كتاب فضائل الصحابة رضي ي الله تعالى عنهم» رقم 
۲ ) من حديث أبي سعيد الخدري طلا . 
وفي رواية ابن عباس عند البخاري (كتاب الصلاةء 
رقم 4517): «ولكن خلة الاسلام أفضل» . 

١ [دار‎ )5١( العقيدة الطحاوية‎ )2( 
La 


بن حزم ببيروت » طق 


إبراهيم خليلاء واتخذ نبِيّنا محمدًا کل 
خليلا وحبيبًاء والخلة لهما منه على 
ایا اال e‏ إن الخلة: الفقر 

والحاجة. والخلة والمحبة صفتان لله 
هو موصوف ب 0 تدخل أوصافه 
تحت التكييف والتشبيه» وصفات الخلق 
من e‏ ا الكيف› 
فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم 
وموجودة في التعريف قد انتفى عنهما 
التشبيه؛ فالإيمان به واجب» واسم 
الكيفية عن ذلك ساقط)”"' . 


«الخلة أخص من 
8 ل بحيث هي من كمالها 
وتخللها المح ؛ حتى يكون 0 
بها محبوبًا لذاته لا لشيء ا 5 
المحبوب لشيء ار 
تقبل الشركة والمزاحمة ‏ لتخللها 
المحب 5 ففيها كمال التوحيد وكمال 
الغير؛ بحيث يكون المحبوب محبويًا 


لذاثه محبة لا يزاحمه فيها غیره» وهذه 


ف 


محبة لا تصلح إلا لله؛ فلا يجوز أن 
يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة» 
وهو محبوب لذاته» وکل ما يحب غيره 
إذا كان محبويًا بحق ‏ فإنما يحب لأجله 


)١(‏ نقله عن كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات: ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)8١/5(‏ 
وانظر منه: (0/ الاء ۷۷). 


© المسائل المتعلقة: ‏ 
ف العضالة الأولى: e‏ 


فلا يصلح أن يخالل أحدًا من الناس: 
سبق تقرير القول بأن: ١‏ الخلة لما 


عنية ان E‏ أحدًا من 
الناس كائنًا من کان؛ ولذا د تبرا النبي ع 
ويي أن يكون له 0 من أهل 
ادقن ولكن وردت بحص الأحاديث 
EES‏ ها لين شقان 
هريرة ظط : «أوصانى خليلى بثلاث» 
ا وقول اسن ذر ذه : «(إن 
خا أوصاني أن أسمع وأطيع» 
ا ونحو هذا من الأحاديث. 
وهذا مشكل » وأجيب و : بأن ما 
نفاه النبي بيه من أن يكون له خليل 
غير الله تعالی» هو غير ما أثبته هؤلاء 
(۳) آخرجه البخاري (كتاب التهسجد رقم CONI¥A‏ 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(V1‏ 


(4) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۸۴۷). 


6 [دار إحياء الثراث العربى» ط٣‏ 
ما وفع البارئ لا حجر( 6۷ ادان 
المعرفة ببيروت» ۳۷۹١ه]ء‏ وأحاديث العقيدة 
الدبيخي (EVV)‏ 


ع 
الخلة 


الصحابة و ؛ فالممتنع أن يتخذ النبي ككل 
غيره خليلا» ولا يمنع هذا اتخاذ الصحابة 
النبي ية خليلا! وقيل: إن قول أبى 
هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من 
قوله كله : «لو كنت متخدًا | خليلًا لاتخذت 
أبا بكر)؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو بلا 
غيره خليلًا لا العكس» ولا يقال: إن 
الخاللة لا تنم حتى تكون من السجاتبين 
لأنا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد 
الجانبين فأطلق ذلك . 

كما ثبت أيضًا في القرآن إمكان وقوع 

من المخلوق للمخلوق. كما قال 

8 لاکوی تی کر اَذ دتا حلب 
4 [الفرقان]. ومماسبق من 
الأحاديث آنفًا تؤكد ذلك أيضاء والله 
أعلم . 

المسألة الثانية: وصف الخلة أكمل لو 
من وصف المحبة: 

ثبت فى حديث الشفاعة الطويل؛ أن 
النبي بل قال: «ائتوا إبراهيم الذي 
اتخذه الله خليلا»: وفي رواية للبخاري: 
«اتتوا إبراهيم خليل الرححمن»؛ وفي ثالثة 
لمسلم: «ولكن عليكم بإبراهيم تكلا ؛ 
فإنه خليل الله - وفي رواية: خليل 
الرحمن 50 والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (۷/۴٥)ء‏ وانظر: شرح مسلم 


للنووي .)١ ه١ /1١(‏ 
زف أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم «(Too‏ 


` الطلقة)‎ COU A. 
IYA YA 


وهي تدل عل ۳ : 3 


الحبيب خلافًا لما يعتقده بعض ا 
من أن مقام المحبة أفضل؛ فالله تعالى 
يحب أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين» 
و حب التوابين ویحب المتطهرين. 
و يحبا الصابرين والمحسنين وغيرهم» 
العالمين غير رسوليه محمد وإبراهيم 
۔ عليهما الصلاة والسلام ! والنبي 4 عل 
كان يحب أبا بكر وعائشة 
زيد وأباه ومعادًا والأنصار وغيرهم ا“ 
وقد نفى عن أبي بكر - وهو أحب 
الرجال إلى قلبه ‏ الخلة» وت تبر من ملة 
المخلوقين من أهل الأرض؛ وأخبر أنه 
ا ا 0 
الناس بذلك! وذلك لأن الخلة هى كمال 
ليل له قلا صلع له أن خالل احا 
من الناس» كاتنًا من كان! وإنما يصلح 


ع ومسلم 


ة وأسامة سن 


و(كتاب التوحيد» برقمى ١٠5لاء‏ 
(كتاب الإيمان» رقم *19). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (/9/ /251. 0)5١5 2348/1١‏ 
ومنهاج السْنَةَ (ه/ ۴٠۲‏ ۷/١۳۷)ء‏ وروضة المحبين 
(4؟)» والداء والدواء (445): وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز »)١55/1١(‏ وفتح الباري 
لابن رجب .)٥۵۴/۲(‏ 


للمخلوق: المحبة التي هي دون 
الخلة -؛ ولهذا اقتصر ية في حق أبي 
بكر الصديق #5 عليهاء وعبّر عنها 
بقوله: «ولكن أخوة الاسلام و5 
«وهذا هو السر الذي لأجله ‏ والله 
أعلم ‏ أمر الخليل بذبح ولده وثمرة 
فؤاده وفلذة كبده؛ لأنه لما سأل الولد 
فأعطيه؛ تعلقت به شعبة من قلبه» والخلة 
منصب لا يقبل الشركة والقسمة؛ فغار 
الخليل على خليله أن يكون فى قلبه 
موضع لغيره؛ فأمره بذبح الولد؛ ارج 
المزاحم من قلبه» فلما وطن نفسه على 
ذلك» وعزم عليه عزمًا جازمًا؛ حصل 
مقصود الأمر؛ فلم يبق في إزهاق نفس 
الولد معلضسة! فخال اه وينه دوفداه 
بالذبح العظيه)””' ؛ فكان المقصود هو: 
اتفريغ محل الخلة منه؛ حتى لا تزاحم 
خلة الواقه OT‏ 
وذهب بعض الصوفية والمتكلمين 
إلى: أن الخلة والمحبة بمعلى واحد؛ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
مدارج السالكين (5/ 2070 وانظر: روضة المحبين‎ )( 
[مؤسسة الرسالة‎ )۷٤/١( (5)؛: وزاد المعاد‎ 
[دار عالم‎ )۳١۳( ط۲۷ 6١51١هاء وجلاء الأفهام‎ 
/( الفوائدء طكء 555١هاء وبدائع الفوائد‎ 
ءاه٠٤١١ إدار عالم الفوائد طا‎ 4 
ومنهاج الستة النبوية‎ »)۲٠۳/١۷( ومجموع الفتاوى‎ 
ه/ 00707 وشرح الطحاوية لابن أبي‎ ( 
[مؤسسة‎ )7١5( العز (۳۹۷/۲)ء وتفسير السعدي‎ 
.]هإ٤١١ الرسالةء طا‎ 


59 فتح الباري لابن رجب .)٥٥۳/۲(‏ 


Ov 


فلا يكون الحبيب إلا خليلاء ولا يكون 
الخليل إلا حبيبًا! وذهب بعضهم إلى : 
أن المحبة أعلى وأرفع من الخلةء ولذا 
خص هؤلاء الخلة بإبراهيم والمحبة 
بمحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ؛ 


فيقولون: إبراهيم خليل الله ومحمد 
ا 


واستدل لقول هؤلاء ببعض الأحاديث 
ال و عدي 
«إن إبراهيم خليل اللهء ألا وأنا حبيب الله 
ولأتصضي )الويف "وسيم 
«اتخذ الله إبراهيم خليلاء وموسى نجيّاء 
واتخذني حبيبّاء ثم قال: وعزتي 
وجلالي؛ لأوثرن حبيبي على خليلي 


وفيا 2 وحديث : «إن العباس يحشر 


العلمية ١55١هاء‏ وإكمال المعلم (۷/ 0588 
والشفا بتعريف حقوق المصطفى (۱/ ۲۸٤1‏ ۲۸۷)ء 
ومجموع الفتاوى »)۲٠٤/١١(‏ والداء والدواء 
(455)» وروضة المحبين (59)» ومدارج السالكين 
ذا كرف وروح المعاني للآلوسي ۳ ۳ [إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر]. 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 05315 
وقال: هذا حديث غريب» والدارمي (كتاب دلائل 
النبوة» رقم 48): من حديث عبد الله بن عباس وكيا 
وفيه قصةء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 
۷ [المكتب الإسلامي ببيروت» طثاء 
.La £۸‏ 

() أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۲/ ۱۸۵) [دار 
الكتب العلميةء طا ١٠5١هآء‏ وأشار إلى ضعفه 
وابن الجوزي في الموضوعات )۲١/۲(‏ [مكتبة 
أضواء الل 4ه)]ء وقال: لا يصحء 
وحكم بوضعه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 
2. وانظر: فيض القدير للمناوي .)۱٠۹/۱(‏ 


بين حبيب وخليل»'» ونحوها من 
الأحاديث التي لا تثبت ولا يصلح 
الاعتماد عليها فى هذه القضية. 
وقد تقدم تقرير أن الخلة أخص من 
مطلق المحبة» وأنها أعلى وأرفع 
مقاماتهاء وأن الخليل أفضل من 
التحنيب»؟ وأن الخلة ثابتة عن 
- المسألة الثالثة: اتخاذ الله تعالى 
إبراهيم ومحمدًا ٤‏ خليلين دون غيرهما : 
على المسلم أن يعتقد: أن الخلة 
الإلهية لم يصل إليها أحد من العالمين 
على الكمال إلا: خليل الله إبراهيم أبا 
الأنبياء» وخاتم النبيين محمدًا صلى الله 
خاص بهماء لا يناله أحد بكسب أو 
اجتهاد. 
الصلاة والسلام ‏ لم يصلا إلى مرتبة 
الخلة (التي هي أشرف وأرفع مقامات 
المحبة) إلا بكثرة طاعتهما لربهماء 
وإخلاص العبادة له 4 والقيام بجميع 
)١(‏ أخرجه القاضي أبو يعلى في ستة مجالس من حديثه 
روكت رقم (YA‏ [دار البشائر ودار الصديق› طا] 
وفي سنده: عبد الصمد بن موسى وعبد الصمد بن 
علي الهاشميان» وهما ضعيفانء ولهما مناكير. 
وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٠/٤٠۲)ء‏ 


وقال عنه وعن أمثاله فى الباب: «أحاديث موضوعة» 


لا تصلح أن يعتمد عليها». 


مقافات العيادة الى يها الله الى 
وسو داه .ذا لمحي ف لني ويا 
ومحبته وِيْكَ؛ فكان جزاؤهما أن الله 


رھ ار س وص 


4 2 ف السموات 7 ی 
وكات اله بک ىء بيا ©4 
ا ا ف و 
وأنه ييه الغنى الذي له ما فى السماوات 
ولا يحتاج إليهم. والله أعلم. 
قال حافظ الحكمى: 
وفضل الله بعض المرسلين على 
بعض بما شاء فى الدنيا وما وعدوا 
من ذاك أعطى لإبراهيم خلته 
كذا لأحمد لم يشركهما أحد 
من أبرز الثمرات المترتبة على إثبات 
صفة الخلة لله تعالى» وأن الله ة يحب 


(؟)انظر: تفسير الطبري (۷/ 578) [دار هجرء ط١]ء‏ 
وتفسير ابن كثير (؟5/ 245175 )٤۲۳‏ [دار طيبق» ط۲]. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۷/ 22670 وتفسير الرازي 
4/11 ). 

(8) الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة للحكمي (۳۸) 
[مطابع البلاد السعودية بمكق ۷۳١١ه].‏ 


21 الخُلّة 


ويحب لذاته: إثبات ما أثبته الله تعالى 
لنفسه» وأثبته له رسوله هة من الأسماء 
الخسقى. والضفاتك العلى» دون تيه ولا 
تمثيل» ولا تكييف ولا تعطيل» وعدم 
تعدي ذلك بوصف الله تعالى بأوصاف 
المحبة ومعانيها التي لم ترد في الكتاب 
007 
ومن الثمرات أيضًا: حض المكلف 
وحثه وتحريضه على تتبع ما يحبه الله 
تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال 
- الظاهرة والباطنة - فيتحرى العمل بهاء 
وما يكرهه منها فيتجنبه؛ رجاء الوصول 
إلى درجة المحبوبية بعد المحبة؛ فيكون 
خا اعد أن كان ا چ 

ومن الثمرات أيضا: أن في إثبات 
الخلة لإبراهيم ونبيّنا محمد بيه دليل 
على القول اللتحهورك وسكن اا ب 
ا ف ار ا 
© مذهب المخالفين: 

يمكن تقسيم المخالفين في مسألة 
الخلة إلى قسمين: 

١‏ المخالفون فى إثبات حقيقة 
اة : ٠‏ 

" - المخالفون في منزلة الخلة. 

القسم الأول: المخالفون في إثبات 
حقيقة الخلة: 

ار لحيو بين ان 


ETE a.‏ ع 
GD‏ ` 


الخلّة 


وخلقه من الطرفين؛ فلا يكون الله عندهم 
محبًا ولا محبويًا! زعمًا منهم أن المحبة 
LAE‏ و a E‏ 
المحب والمحبوب؛ كمحبة البشر للبشر 
E DD‏ 
OE ES‏ 
المحبة! وأنكروا تبعًا لذلك الخلة» فهي 
محبة خاصة وأن يكون لله خليل من 
عباده! وفسروها من قبل العبد بالحاجة 
والفقر؛ فالخليل عندهم: الفقير 
المحتاج؛ فالخلة ‏ على هذا يشترك 
فيها جميع الخلائق حتى عابدو الأوثان 
والأصنام» في كل نفس وطرفة عين! ولا 
مزية للخليلين إلا على أحد من 
اللي فكل الخلق أغثلاء نه عند 
الجهمية! ثم إن الخلة تكون من 
الجانبين: جانب الرب وجانب العبده 
قالخليل محب لله ج 


8 محبوب له» 


«ولا يتصور الحاجة من الا 


وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام: 
الجعد بن درهم فى أوائل المائة الثانية 
- وعنه أخذه الحم بن ت فكان 
يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم 
يكلم موسى تكليمًا؛ فضحى به أمير 
العراق والمشرق بواسط خالد بن عبد الله 
القسري» والجهم قتله سلم بن أحوز 
أمير خراسان! 


(١)انظر:‏ تفسير البغوي (۲۹۲/۲) [دار طيبة» ط٤].‏ 


وأصل هذا القول مأخوذعن 
المشركين والصابئة» عبدة الكواكب 
والنجوم من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة 
أهل الكتاب» الذين يزعمون أن الربّ 
ليس له صفة ثبوتية أصلا! وهم ينكرون 
في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا 
وموسى كليمًا ! 

وأخذ هذا المذهب المبتدع عن 
الجهمية: المعتزلة» ثم الكلابية» 
والأشاعرة» والماتريدية» ومن وافقهه”" . 

وتأول هؤلاء محبة الله للعبد ‏ خوفًا 
من تمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوقين - 
ا داو ا و عياف 
وتيسير الخير له» وتوفيقه» ونحو ذلك 
من المعاني. ومحبة العبد للربٌ بأنها: 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۴۳۷٤ء‏ 14/1 11/1١‏ 
۳ ومنهاج الشَّنَّة (۳۰۹/۱» ۳۹۲/۰ 
۹“ والنبوات »)۱١١(‏ وجامع الرسائل لابن 
تيمية (۲/ ۲۳۷)› ومدارج السالكين 41/١‏ ۲/ 
۲ ) والسصواعق المرسلة )١٠١١/۳(‏ [دار 
العاصمةء ط٣‏ ۸١١٤١هما‏ وشرح العقيدة الطعحاوية 
لابن أبي العز (5؟/ه994) وشرح ابن عيسى على 
نونية ابن القيم )5١/1(‏ [المكتب الإسلامي ببيروت» 
ط"؟: 405١هاء‏ وشرح النونية لهراس (595/1) [دار 
الكتب العلمية» ط"؛ 8454١ها.‏ 

(؟)انظر ‏ مفلا : الكشاف )٠٠١/۲(‏ [مكتبة العبيكان» 
طا 518١هاء‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض 
(#/رهخ؟) [دار الوفاء بالمنصورة» ط۱ 9١51١هاء‏ 
والشفا له (1/ 586) [طبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر]ء والمفهم لأبي العباس القرطبي /١(‏ 28515 
1 4)14#. وتفسير الرازي »)۱۷٤/٤4(‏ وتفسير 
البحر المحيط .345/١(‏ #/ 05) [دار الكتب 
العلميةء طا ١١٤٠١ها]ء‏ والتحرير والتنوير (؟/ 
OPTI Ao‏ 


OTE 


00 


لقيال و تمظيمة اميه 
وامتثال أمره وإرادة عبادته» ونحو هذاء 
أو: محبة الثواب وما يخلقه الله لهم من 
النعيم» لا محبة ذاته يُلة! فأثبتوا لوازم 
المحبة ونفوا حقيقتها. 

a بإ‎ E 
كالرضاء وإيصال الخير والنفع له»‎ 
واستجابة الدعوة» والذكر بالخيرء‎ 
والنصرء والمعونة» ونحو ذلك؛ زعمًا‎ 
منهم بأن الخلة الحقيقية تستحيل‎ 
على الله؛ فأريد بها ولا بد لوازمها‎ 
! لا حقيقتها‎ 

وهم بذلك قد وقعوا في نظير ما فروا 
منه! فهذه اللوازم هي مما يتصف به 
المخلوق أيضّاء فإن كان إثباتها لله تعالى 
كسمي تياولا فيه يكذلك 
المحبة والخلة» وإلا لزم المحظور 
ووقعوا في التناقض لا محالة! 

فالواجب _ وهو المذهب الحق»› 
مذهب أهل السنّة والجماعة وسلفه 
الأمة -: إثبات المحبة والخلة حقيقة» 
وأن الله نفسه َلك يحب عباده المؤمنين 


(۳) انظر ‏ مقلا -: الكشاف للزمخشري (؟/ 2)167 وتفسير 


الرازي »)۲۲۸/١١(‏ وتفسيرالبحر المحيط (۳/ 910/1), 
وتفسيرالخازن )1۰۳/١(‏ [دار الفكر ببيروت» 
ها وفتح الباري لابن حجر (5/ 2)588 ونظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )11١4/6(‏ 
[دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة]» وفيض القدير 
للمناوي (١/9١٠)[دار‏ المعرفة ببيروت» ط٣‏ › 
1 ههاغء والتحرير والتنوير (4/ ,)51١‏ 


2 
الخلة 


محبة حقيقية» ويحب لذاته محبة حقيقية» 
وإثبات لوازم تلك المحبة من الجانبي 
أيضًا -. 

وقد سبقت الأدلة الكثيرة على إثبات 
ال نه تجا وا اف 
بهما 4ء على الوجه الذي يليق بجلاله 
وکاله وآنه تعالى يحب ويحب 
لذاته جل فلا ترد بالعقل والأة 
والحجج الواهية الباطلة! 

إنه يلزم من نفي المحبة لوازم 


باطلة ينزه عنها الشرع؛ فآخر أمر هؤلاء 
النفاة المعطلة أو المؤولة: «أنه لا يبقى 


عندهم فرق - بالنسبة إلى الله بين 
والكفر»-ولاابين:ما افر به ونا نين 
عله e‏ التي هي المساجد» 


وبين e‏ ضع الشرك! وغاية ما 
من الفرق: أن 0 علم على لذة 

1 للإنسان» وهذا علم على ألم 

ET 


هذا مع أن ما استندوا إليه في نفي 
المحبة والخلة بقولهم: «المحبة لا تكون 
إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب» ولا 
مناسبة بين القديم والمحدث» يجاب 
عنه: بأن لفظ (المناسبة) لفظ مجمل ؛ 
فإن كان المراد بأن أحدهما أعظم من 
الآخر؛ فلا ينسب هذا إلى هذا؛ فهذا 


.056/4( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


(۲) المرجع السابق (0/ ٠٠‏ 


معنى صحيح» ولكن «المحبة ليست 
مسلرفة لهذة النسة! وات أريد: أله ليس 
في القديم معنى يحبه لأجله المحدث؛ 
فهذا رأس المسألة. فلم قلت: إنه ليس 

بين المحدث والقديم ما يحب المحدث 
القديم لأجله؟! ولم قلت: إن القديم 
ليس متضصّفًا بمحبة مايحبه من 
مخلوقاته؟! والمحبة لا تستلزم نقصًا؛ بل 
هى صفة كمال؛ بل هى أصل الإرادة؛ 
فكل إرادة فلا بد أن لزه محبة؛ فإن 
2 إنما د 
سيلة إلى المحبوب» ولو قدر عدم 
ع لامتنعت الإرادة؛ فإن المحبة 
لازمة للإرادة» فإذا انتفى اللازم انتفى 
الملزوم» وكذلك المحبة مستلزمة 
للإرادة؟ فحن حت فافلا بيك آن 
يتضمن حبه إياه إرادة لبعض متعلقاته» 
ولهذا كان خلقه تعالى لمخلوقاته 
لحكسة + :والعكمة مرادة موه فهو 
خلق ما خلق لمراد محبوب كما تقدم» 
وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين فيريد 
الإحسان إليهم» وهم يحبونه فيريدون 
عبادته وطاعته»" . 

القسم الثاني : المخالفون في منزلة 
الخلة: 

وهؤلاء طوائف وأقسام كثيرة: 

١‏ ذهب بعض غلاة الصوفية إلى 


يراد لأنه محبوب أو لأنه 


4 بتصرف يسير. 


الد 


تقديم بعض أوليائهم في المنزلة على 
منزلة الخليلين ‏ عليهماا 0 
والسلام #ء اللذين اصطفاهما الله تعالى 
وخصهما بالخلة من دون العالمين؛ فكانا 
أفضل الخلق على الإطلاق! فذهب 
هؤلاء إلى تقسيم مقامات الأولياء إلى 
أربعة مقامات: فمنهم من يقوم مقام 
خلافة النبوة (وهم العلماء)» ومنهم من 
يقوم مقام خلافة الرسالة (وهم الأبدال)» 
ومنهم من يقوم مقام خلافة أولي العزم 
(وهم الأوتاد)» ومنهم من يقوم مقام 
خلافة أولى الاصطفاء (وهم 
الأقطاب)"! فمقام بعض الأولياء عند 
هؤلاء الغلاة يكون فوق مقام الخليلين 
- عليهما الصلاة والسلام -» فضلا عن 
باقي أولي العزم من الرسل» فضلا عن 
مقام النبوة والرسالة! فالله المستعان. 
وتعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا 

۲ - وقد تجراً غلاة الشيعة أيضًا على 
نظير هذا؛ فنص بعض علمائهم على أن 
والمرسلين» بما فيهم أولو العزم من 
الرسل”''! وهذا كفر بالإجماع. لا 
)١(‏ انظر: جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي (0) 
[المطبعة الوهيبية بطرابلس» 98*١هاء‏ والفتوحات 
لإلهية لابن عجيبة الحسيني )١14(‏ [عالم الفكر 
بالقاهرة» [e144‏ 
(؟)انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصفار (511/5) 
[طبعة إيران: ١۲۸٠ه]ء‏ الفصول المهمة في أصول 
لأئمة للحر العاملي )٠١١(‏ [مكتبة بصيرتي بقم]ء 


ما" رو واي 


. ا CD‏ 
يمتري فيه احد . 


ومن أعجب أعاجيبهم: أنهم أوردوا 
في كثير من تفاسيرهم المعتمدة» في 
تفسير قول الله تعالى : وات من شيعيو 

رهی 4O‏ [الصافات]» عن جعفر 
الصادق ‏ كذبًا وافتراء ‏ أنه قال: «أي 
إن إبراهيم من شيعة علي“ ! وهذا | مبني 
على عقيدتهم السابقة في تفضيل الأئمة 
على الأنبياء وفساده يغنى عن إفساده! 
© المصادر والمراجع 

١‏ «جامع الرسائل» (ج۲)» لابن 


۲ - «الداء والدواءف» لابن القيّم . 
۳ - «روضة المحبين»» لابن القيّم. 
٤‏ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج۲)ء 
لابن أبي العز. 
- اصفات الله وك الواردة في 


الكتاب والستةا» لعلوي ! السقاف. 


وعيون أخبار الرضا لابن بابويه القمى )577/١(‏ 
[طبعة إيرانء ۸١١١هآء‏ والحكومة الإسلامية 
للخمينى (5؟2) [نشر الحركة الإسلامية بإيرات» 
ومطبعة الخليج بالكويت]. وانظر: أصول مذهب 
الشيعة للقفاري .)٦11۳/۲(‏ 

شيف راجع : الشفا للقاضي عياض »)۱٠۷۸/۲(‏ ورسالة 
فى الرد على الرافضة لمحمد بن عبد الوهاب (۲۹) 
[مطابع الصفا بمكق 407١ه].‏ 

(5) راس جع: البرهان في تفسير القرآن للبحراني (4/ 0 
و طهران» ط۲]»ء وتفسير القمي (۲۳/۲") 
[بتصحيح وتعليق : طيب الموسوي الجزائري» ط؟, 
۷ ها]»ء وبحار الأنواد المجاسي ۲/۸ [دار 
إحياء التراث» طكةكء بواسطة 
للقفاري 004/17 . 


أصول مذهب الشيعة 


الخلق 
5 «فتح الباري» (ج5). لابن رجب. 
۷- لمجموع الفتاوى» (ج ۰ »)١‏ لابن 


2 «مدارج السالكين» (ج 07 دين 
۹ - «مفتاح دار السعادة») لج 1) لابن 
2 «منهاج السَّنَّة النبوية» (ج٥)»‏ 


يات 


8 الخلق 8 


ل التعريف لغة: 

قالابن فارس: «الخاء واللام 
والقاف أصلان: أحدهما: تقدير الشيء» 
والآخر: مَلاسَة الشيء. 

فأمّا الأوّل: فقولهم: خََلَقّت الأديم 
للسّقاء» إذا َدَرُنّه وقال زهير: 

E E ES 

ض القوم يخلّق ثمّ لا يَفْرِي 

والخلق: خلق الكذب وهو اختلاقه 
والتراعة e a‏ وخرت 
إ4 [العنكبوت: IW‏ مَا الأصل 
الثاني : : فصخرة ا ا e‏ 
)١(‏ يقول الأزهري في تفسير هذا البيت: #يمدح رجلا 

فيقول له: أنت إذا قدرت أمرًا قطعته وأمضيته» وغيرك 

يقدر ما لا يقطعه؛ لأنه غير ماضي العزم؛ وأنت مضاء 

على ما عزمت عليه». تهذيب اللغة(7/90١)[دار‏ 


إحياء التراث العربي » سيروت »© ط١‏ ۱م[ 
(Y)‏ مقاييس اللغة (۲/ ۲۹۳ - )59١5‏ [دار الجيل» ط؟]. 


f OA) e 


الحَلّق 
«وَالْحَلْقُ في كلام العرب: ابتداعٌ 


الشيء على مثالٍ لم يُسْبَق إليْه. وقال أو 
ل بن الأَنبَارِي : الق في كلام العرب 


على ضربين » أحدهما : الإنشاء على مثالٍ 
أبدعه» والآخر: التقدي»" 


الاق فى اقلم ا ا 
بمعنلى : التقدير» والانشاء والإيجاد» 
يراد به المخلوق. 


الخلق: وصف له ذاتي فعلي و«هو 
7 0 )£( 
إبداع الكائنات من العدم) . 


العحلاقة بينالمعنىاللغوي 
الشلق ‏ في الله يان معي الأحاة 
والإبداع تارة» وا بمعنى التقدير تارة 
آخرى» والمعنى الشرعي موافق لهذا غير 
أن الشارع قيده فجعل الإيجاد خاضًا 
أن تعد ا مهما كان : 
ا هل م 0_0 [فاطر: 
oY‏ وقال سبحانه : 
مر ر ر فا و الت 
e E‏ 
صا » كاملل وينظر: الصحاح (TIO‏ [دار 
المعرفة» پیر و اسشا طا laf‏ 


(4) مجموع الفتاوى (5/ باه ؟) [مكتبة | النهضة اللحديثة؛ 
la €‏ 


والإبداع» وقد د 


1 لق he.‏ 5016 ال خَلَةٍ 
سس IAT E‏ 3 

7 07 ا سے ر کے کے د e‏ 

له وإن د الدباب شتا لا ستتقدوه ال له هاف ا و [الأعسراف: ]2 


بنا سے اب راشاب @4 
[الحج] وأما التقدير فيوصف به المخلوق 


كما في قوله تعالى: سَباركٌ أ 2 ا 
ليقن 409 [المؤمنون]؛ أي: أحسر 


المقدرين”''. وقوله تعالى: #وتلموت 
فا [العنكبوت: .]١۷‏ 
المخلوق. 
0 الأسماء اللأخرى: 
الفطر» والإيجاد. 
الخلق: صقة لله 
الإيمان بها لدلالة نصوص الكتاب 
EN‏ 
7 الحقيقة: 
إن صفة الخلق تتضمن إبداع الكائنات 
وإخراجها من العدم إلى الوجود 
واختراعهاء وأن ذلك إليه وحده سبحانه 


لله ذاتية فعلية فيجب 


بلا شريك ولا معين. 
كما تضهن الخلق عق قد 
© الأدلة: 
دلت النصوص على إثبات صفة 
القلى سيا دده كني قل اانه E‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الآية في أضواء البيان (0/ 2356 وا/ 
8) [دار الفكن 1515ه]. 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١(‏ ۷١۳)ء‏ وبغية 


المرتاد لابن تيمية »)۲٤١(‏ وبدائع الفوائد .)۹٤۳ /٤(‏ 


وقال الله سبحانه: هو أله لْسَِنُ اثبارئ 
ا ا التي [الحشر: »]۲٤‏ 


وقوله ويك : #قل هَل من ریک من بدو 
للق 8 واذال اليجنا انان 6 ميد 
4 أن تفن 46 [يونس]. 

وض الشنةه ا 
قال: «#سمعت النبي 5 يقول: 
قال الله بك ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقى. فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة 
أو ت 

وقوله ية : «لما خلق الله الخلق كتب 
في كتابه ‏ وهو يكتب على نفسه» وهو 
وضع عنده على العرش - إن رحمتي 


a EAE 
O ETE 
وأبدّاء» ومنها اتصافه بصفة الخلق؛ لأنه‎ 
ا شكال ا‎ 
والمخلوق مفعوله فهو سبحائه يتصف‎ 
بفعله وخلقه لا بمفعولاته ومخلوقاته.‎ 
قال البخاري: «وقال أهل العلمة‎ 
التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة؛ لقوله‎ 
)۷١۵۹ أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم‎ )*( 
.)511١ ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم‎ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيده رقم 0404)) 
ومسلم (کتاب التوبة» رقم (Yo!‏ 


- 


الخلق 


وقال ان متذه: «ولم يزل موصوفًا 


وقال ابن تيمية: «ومذهب الجمهور 
أن الخلّق غير المخلوق» فالخلق فعل الله 


القائم به» والمخلوق هو المخلوقات 


ا و د 
وقال أيضًا: «فإنه لا يتصف بمخلوقاته 


ومفعولاته وإنما يتصف بخلقه وفعله كما 


يتصف بسائر ما يقوم بذاته» . 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: من أسماء 
الحسنى 00 


)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري )"١٠  5994/5(‏ [دار 
أطلس 0 طا 556١ها].‏ 

(؟) التوحيد لابن منده (95/7) [مطابع الجامعة 
الإسلاميةء طا ١١٤٠ه].‏ وانظر: قطفف الجنى 
الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني ضمن 
ورسائل عبد المحسن العباد /٤(‏ ۹۳) [دار التوحيدء 
طا 2۲۸ 4ه]. 

(۳) مجموع الفتاوى )٤۳1/١١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» ١١٤٠ها.‏ 

(4) المصدر السابق (۲/ ۱۱۸ ۔ .)١1١۹‏ 


فمن الكتاب: قول الله تعالى: وهر 
َه اللو ا 
1 سیه [الحشر 
مالك ون ٩‏ أنه قال: اغلا السعر على 
عهد ل الله 4 فقالوا: يا رسول الله 
لو سعَرّت فقال: إن الله هو الخالق 
القابض الباسط الرّرْاقَ المسعّرء وإني 
لأرجو أن ألقى الله اوعدي ى 
بمظلمة ظلمتها إياه فى في دم ولا مال)° 

ت المسألة الثانية: من أسماء | 
الحسنى (الخلاق) : 

فهو اسم من أسماء الله الثابتة له 
تبارك وتعالى ر كتابه العزيزء قال الله 

ر ا م 

سبحانه: لن ربک هر لَخَلَنُ اليم @4 
[الحجرا. e‏ صيعه ة مبالغة في 
ا 

- المسألة الثالثة: اختلف العلماء فى 
عد اسن للقت © وغيره من 
الأسماء المضافة وأسماء أفعل التفضيل 

فذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار 
(6) أخرجه هيدا اللفظ: (Ef TE‏ [مؤسسة 

الرسالة»ء ط1 والدارمي (کتاب البيوع» رقم 

۷ ) وابن حبان (كتاب البيوع» رقم ١۹۳٤)»ء‏ 

وصخحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 1845). 

وأصل الحديث عند أبي داود (كتاب البيوع» رقم 

. وغیره؛ دوت ذكر لفظة : (الخالق) في متنه‎ (édi 


2) انظر : تعليق الشيخ علي فقيهي على كتاب التوحيد لابن 
منده )١١١/۲(‏ [مطابع الجامعة الإسلاميةء ط١].‏ 


الخَلق 


الأسماء المضافة وأسماء أفعل التفضيل 
وعدّها من ضمن الأسماء الحسنى» 
وممّن عذه أبن الوزي"» قال شيخ 


A 


الإسلام: اترتيب أسماء اللّه عله ١‏ 
نحو مائة وخمسين موجودة فی کتاب الله : 


35 


مفردة» ومفرقة» ومضافة» ومشبهة 


لظاهرة 


بالمضافة)20, وقال: اومن أسمائه التى 


السبوح وكذلك أسماؤه المضافه مثل: 
أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب 
العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن 
الخالقين» وجامع الناس ليوم للا ریب 
فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك مما 
ثبت فى الكتاب والسّنَّةه وثبت الدعاء 
بها بإجماع المسلمين» . 


)١(‏ انظر ترجيح هذا القول في: مجموع الفتاوى (؟؟/ 
٥‏ والمواقف )۴١١/۳(‏ [دار الجيل. طا 
1م والقواعد المثلى )١5(‏ [دار ابن القيمء 
طا 105١هآء‏ والمنهاج الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى (55 - )٦۷‏ [مكتبة العواصم» 
|1« ؟155اها. 

(5) إيثار الحق على الخلق )١59(‏ [دار الكتب العلمية 
طى ۱۹۸۷م]ء وأثبته من المعاصرين الشيخ 
عبد الرحمن البراك فقال في شرح الواسطية )۸١(‏ 
[شرح صوتي مرغ ولم يطبع] فقال: الكن يمكن أن 
يقال: إن من أسمائه أنه تعالى أحسن الخالقين» وأنه 
خير الراحمين... فهل يقال لأحد: إنه أرحم 
الراحمين:ء إلا هوء وهل يقال لأحد: إنه خير 
الرازقين إلا الل فهذا كله ألفاظ تختص بالرب 3# 

فيمكن أن يدعى بها تقول: يا خير الراحمين» يا 
خير الرازقين». 

(©) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية )۳٤/١(‏ 
[طى ۹۸٤۱ها.‏ 

(:) مجموع الفتاوى  549١/5(‏ ۹۳٤)ء‏ وانظر منه: 


At 


الحُلق 


وأغلب من عدَّ أسماء الله تعالى لم 
يذكر هذه الأسماء ضمن أسماء الله تعالى 
بل عدُوها صفات لله تعالى» فقالوا: 


أحسن الخالقين صفة وليس اسما . 
وقد استدل من أثبت هذا الاسم بوروده 
فى الكتاب والسّنَّة؛ قال تعالى: «فَبَاركٌ 
2 ند اح للقي 2 [المؤمنون]ء وقال 
تعالى: # 0 بعل ودروت اَن 
كتين )€ [الصافات]. 
ومن السّئَّة: حديث على ييه ؛ أنه 
الصلاة كبر وإذا سجد قال: «اللْهُمَ لك 
سحدت » وبك آمنث» ولك أسلمث . سحد 
وجهي للذي خلقه. وصوره. وشق سمعه 
وبصره› تبارك الله أحسن الخالقين»". 
چ ص ر ل م کک 
وجاء اسم اخسن الَْنِقِينَ 40 
مدعوًا به فيما أخرجه اللالكائى بإسناده 
عن عبد الله بن عمرو و قال: ١‏ 
مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة 
جاءها الملك فاختلجهاء ثم عرج بها 
اخلقها يا أحسن الخالقين»'"'. 
(2)459/15» ومختصر الفتاوى المصرية )٩۵ /١(‏ 
[دار ابن القيمء ١١٤٠١ه]‏ والتبوات له )۲٤١(‏ 
[المطبعة السلفية› العاهرة ) .LaAITA“‏ 
(5) انظر: أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسّنَّة 
(51) [مكتبة سلسبيل)؛ 23 455١ه].‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
24 
(۷) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 2337/8 


الخَلّق 


- المسألة الرابعة: الخلق غير 
المخلوق : 


قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «ومذهب 
الجيون اكات غية ER‏ 


فعل الله القائم به» والمخلوق هو 
التخلوقانت: الف ع 

وقال أيضًا: «والذي عليه جماهير 
السامو عن E EE‏ انشان 
غير المسلوق فالخل نعل الخال 
والمخلوق مفعوله؛ ولهذا كان النبي كه 
سند وكساك ارب دوي 
قوله &#: «أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك»"» فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ 
E‏ 

وقال أيضًا: «والله تعالى لا يوصف 
بشيء من مخلوقاته؛ بل صفاته قائمة 
بذاته» وهذا مطرد على أصول السلف 
وجمهور المسلمين من أهل السّنَّة 
وغيرهم ويقولون: إن خلق الله 
للوتماوات واا رضن لبس هو نمض 
السماوات والأرض؛ بل الخلق غير 
اليكلون: هيا تفي تالف والانية 
وأهل السّنّة الذين وافقوهم على إثبات 
= رقم )۱۲۳١‏ [دار طيبةق» ط۲» ١١4١ه].‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٤۳1/۱۲(‏ 


.)٤۸١ أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم‎ )١( 
.)۲۲۹/۱( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


ديا 
وقال 1 EEE‏ 
E O e‏ 


(0) 


«فإنه لا بتصف 


بذاته» 
المسألة الخامسة: 
على غير الله: 
ورد في ااصحيح البخاري»: اومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا 


إطلاق الخلق 


ق 537 لجعو 


وقد ذكر بعض أهل العلم جواز 
إطلاق الخلق على غير الله تعالى» ولكن 
كاه فعا تا ست المكاو ف EET‏ 
ما يختص به من الأسماء والصفات 
ا 
© الفروق: 

الفرق بين الفطر والفعل: 

«الفطر إظهار الحادث بإخراجه من 
العدم إلى الوجود كأنه شق عنه فظهرء 
وأصل الباب الشق ومع الشق الظهور 
ون قل تفط الجر دا تشفق 
بالورق» وفطرت الإناء: شققته» وفطر الله 
الخلق أظهرهم بإيجاده إياهم كما يظهر 
الورق إذا تفطر عنه الشجرء ففي الفطر 
معنى ليس في الفعل وهو الإظهار 
(4) مجموع الفتاوى .)1١777/8(‏ 
(5) المصدر السابق (۲/ ۱۱۸ ۔ .)١١۹‏ 


(5) تقدم تخريجه في الأدلة. 
(۷) انظر: القول المفيد لابن عثيمين (؟/ 07714 . 


الخَلّق 


بالإخراج إلى الوجود قبل ما لا يستعمل 
فيه الظهور ولا يستعمل فيه الوجودا". 

الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب: 

«الخلق عبارة عن التقديرء وهو في 
خوانالك وال عور E‏ ململ افد ان 
جميع الكليات والجزئيات» وأما 7 
فاطرًا فهو عبارة عن الإيجاد والإبداع» 
فكونه تعالى خالقًا إشارة إلى صفة 
العلم» وكونه فاطرًا إشارة إلى صفة 
القدرة» وكونه تعالى ربا ومربَّيًا على 
الأمرية فكان ذلك أكهل)”” . 


© الثمرات: 

١‏ - تعميق الإيمان بتوحيد الربوبية» 
بأن الله تعالى خالق كل شيء» ومالكهء 
ومدبر أموره» وأن إيجاده للمخلوقات 
على أبدع ما يكون وأحكم وأتقن . 

۲ -الإيمان بالمعاد؛ بأن الذي فطر 
ابتداء قادر على البعث والإعادة. 

ات التفكن فى کا الله حاتي 
المحكم» وصنعه ا بما يجعل 
العبد معظّمًا لربّه» معلق القلب به. 

٤‏ - تحقيق توحيد الألوهية الدال عليه 
فطر الله تعالى للسماوات والأرض وسائر 
المخلوقات؛ فهو المستحق للعبادة وحده 
(1) الفروق اللغوية للعسكري (507) [مؤسسة النشر 

الإسلامي» ط١].‏ 


)( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل )۸/ ¥( [دار 
الكتب العلمية» ط۰۱ ۹١١٤١ها.‏ 


الخَلّق 


دونما سواه؛ لما له من صفات الكمال 


4 الردٌ على الشبه التي يوردها 
ابطر على فزبعيه ل ووةكرا نازوس 
بأننا وهذه المخلوقات التى نشاهدها 
وو على غلب ا لاد 
والتصويرء وهذا مستلزم أن يوَححد 
فاطرها في العبادة. 


© الآثار: 

١‏ - أن العبد حينما يعتقد أن الله هو 
الذي خلق السماوات والأرض» وما 
اشتملتا عليه من المخلوقات» يستشعر 
كمال قدرته» وسعة ملكه» وعموم 
رحمته» وبديع حكمته» وإحاطة علمهء» 
فيزداد لربّه محبة وتوكلا عليه وطلبًا 
لهدايته. ويبراً من كل ما يعبد من دون ألله 
كما قال تعالى عن إبراهيم 4 : وذ قَالَ 
هم لايد قود إِنَى باه يما بود 
© لل الى طرف كَإنَمُ سين ©4 
[الزخحرف]. 

۲ - وكذلك يُسلم وجهه لربّه فيخلص 
عمله له» كما قال تعالى: ی وهب 


وجه للف فطر السات الاس 
عل 

4 سم ع سے د 0 کے 

حنِيفا وما انا يت ارک © 


[الأنعام]. وكما في دعاء الاستفتاح في 
الصلاة» ويحمد الله تعالى كما حمد 
ا «تفرية» كلذ لحن فاظن الستماوات 
والأرض. 


الخَلّق 


كما نالا وروا بركات افو رد 
كفعل المشركين الذين جادلوا مه 
بل هو على يقين بربوبيته وألوهيته. 

وغل العيد آلا يد ولا من 
دون الله الذي فطره والذي بط 
ويسقيه» وهو منزه عن الطعام والشراب؛ 
بل يتخذه وليّا فهو نعم المولى والولي 
ونعم النصير؛ كدأب ا 
قال يوسف 4#: ورب قد ءاسن من 
لْمُرقِ ولم من ويل الْتحَادِيث فَاطرَ 
لمات َالْاَرَضٍ 5 ول في آل 
وألخرة4 [يوسف: .]٠١١‏ 

٤‏ - الاقتداء برسول الله فى توسله 
بفاطر السماوات والأرض» E‏ 
ن بيدية اث الما الت قفن من الى 
بإذنه؛ فان الله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» ويتوسل به بأن يعيذه من شرور 
نفسه من رياء وشرك وحقد وحسد 
وغيرها من الشرورء ومن شر الشيطان 
و 

- الموافقة الظاهرة لكل عاقل بين 
ما أنزله الله تعالى وشرعه على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام والفطرة 
التى يجدها كل إنسان فى نفسه مما فيه 
NE E‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


0 مدهبا لمخا لفين: 
ع E‏ اكه البق موه 


E 


ACI 


الحَلّق 


أن الخلق هو المخلوق» وبعضهم يرى 
أنه معنى آخر غير المخلوق كالإرادة 
مثلا» وليس الخلق ‏ بزعمهم ‏ صفة 
قائمة بذات الرب» يقول الجويني: «ولا 
ترجع من الخلق صفة متحققة إلى 
الذات» فلا يدل الخالق إلا على إثبات 
الخلق» ولذلك قال أئمتنا: 
عن البازق الى في ازل بكوته الق إذ لا 
خلق فى الأزل» ولو وصف بذلك على 
NET ET EE NEE‏ 
والماتريدية يجعلون الخلق من متعلقات 
التكوين» وليس صفة حقيقية تعود على 
الذات بمعنى”2. أما المعتزلة فمذهبهم 
نفي الصفات ومنها الخلق» واختلفوا في 
معنى الخلق» هل هو المخلوق أم إرادة 
ال على ولي واد تبيخ 
الإسلام والإمام ابن القَيْم شت هة 
المتكلمين في ذلك» وردُوا عليه“ . 
وقد بيّن ابن تيمية المذهب الصحيح 
بقوله: «وأما جمهور الفقهاء. وأهل 
الحديث» والصوفية» وطوائف من أهل 
)١(‏ الإرشاد 24)١5(‏ وانظر: الأسماء والصفات )١78(‏ 
[دار الكتب العلمية]. 
(۲) انظر: شرح الفقه الأكبر )١(‏ [دار الكتب العلمية» 
50اها]. 
(۳) مقالات الإسلاميين (؟5/ 5١‏ - 05) [مكتبة النهضة 
المصرية» ط۲» 89١١ه].‏ 


() انظر: مجموع الفتاوى »)٥۳١ _ ٥۲۸ /٥(‏ ومجموعة 
الرسائل )۳۲١ /١(‏ [دار الكتب العلمية» طا 
الحديثة» ط١].‏ 


لا يتصف 


الخَلّق 


الكلام» فيقولون: إن الفعل نفسه 
والخلق من صفاته» ولكن المخلوق ليس 


وفي التفريق بين الخلق والمخلوق 
يقول البخاري: «باب ما جاء في تخليق 
اسا واف وا ریو ف مها من 
الخلائق» وهو فعل الرب تبارك وتعالى 
وأمره» فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو 
الخالق المكون غير مخلوق: وما كان 
بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول 
ا io.‏ 

وقال ابن تيمية: «لفظ الخلق المراد 
بلا التعن الذي معن ؟ السسدي كا 
يقال: خلق يخلق خلقًا؛ ؛ كقوله كلل : 
:8 لف ولا تنک 31 كفيس 
ود4 [لقمان: ۲۸]» وقوله: لمکم في 
بطونٍ هڪم لما ين بد د خَلْقِ» [الزمر: 
]» وقوله: ا ا حلي السَّمْوتِ 
رضي ولا حَلْقَ ند نض [الكهف: ]5١‏ 
وليس الكلام في لفظ خلق المراد به 
المخلوق ومنه قوله: هدا حَلق اله 
قاف ا 

وأما قول الفلاسفة فى الخلق فيقول 
ابن سيئا: «حد الخلق: هواسم 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )245/١(‏ [مؤسسة قرطبة]ء 
وانظر: الاستقامة )۱۸١/١(‏ [مكتبة ابن تيمية]. 

(۲) فتح الباري )٤٤١/١۳(‏ [دار الفكر]ء وانظر: خلق 
أفعال العباد )١88‏ [الدار السلفية» ط١‏ 08٠5١ه].‏ 

(") بيان تلبيس الجهمية .)٥٤٦/١(‏ 


الخَلّق 


مشترك». فيقال: خلق لإفادة وجود كيف 
كان» ويقال: خلق لإفادة وجود حاصل 
عن مادة وصورة كيف كان» ويقال: 
خلق لهذا المعنى الثانى» بعد أن يكون 
لم يتقدمه وجود بالقوة؛ كتلازم المادة 
والصورة في الوجود)””' . 

وبتأمل معاني الخلق التي ذكرها ابن 
سيناء والغزالي على أنها حد للخلق عند 
الفلاسفةء ا أنها مبهمة» ليس فيها 
توضيع المعنن الخلق؟ بل فيها أن 
الخلق؛ يعنى: إفادة الوجود» دون سبق 
بالعدمه أي فك نلك لي وح اهر 
البطلان. فهم يريدون بخلق الملائكة 
وهي التي يسمونها العقول والنفوس› 
اا او و 
والمعلول ملازم للعلة غير متأخر عنهاء 
فهي ليست مخلوقة ومسبوقة بالعدم» 
وهذا مناقض لما ورد عن خلق الملائكة 
فالا وا 


ومن وجوه الرد على الفلاسفة في 
تحريفهم لمعن لفظ الخلق ما يلي : 

ولو أن «الغران والهشوراة :قد نهنا 
أنه 0 خلق السماوات والأرض فى 
ستة أيام» وتواترت بذلك الأحاديث» ثم 
اتفق عليه أهل الملل» فكيف يجوز أن 
(:) الحدود لابن سينا ضمن كتاب المصطلح الفلسفي 

عند العرب (؟5١5)‏ [المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر» طا /1ام]ء وانظر: معيار العلم (TAS)‏ 
[دار الكتب العلميةء ط١‏ ١٠5١ه].‏ 


يفسر بالاختراع اللازم لذاته من غير سبق 
مادة؟ كما ذكروه في المعنى الثالث . 
ثانيًا: أن لفظ الخلق المذكور في 
القرآن» يتضمن معنيين» كلاهما يناقض 
قولهمء يتضمن الإبداع والإنشاء 
المعروف» ويتضمن التقديرء وعندهم 
العقول والنفوس ليس لها مقدارء ولا 
هي أيضًا مبدعة الإبداع المعروف» 
والسماوا aT‏ مبدعة ل 
e‏ وقد قال يك : ولق ڪل 


e SO 


ت فقدره,ر یط ن 4O‏ دنلا 

ثالئًا: أن المعنى الثاني وهو قولهم: 
«يقال: خلق لإفادة وجود حاصل عن 
مادة وصورة كيف كان»؛ يشير إلى قولهم 
بقدم المادة وهو قول باطل» وينفي صفة 
الخلق عن اللهء وهذا تضليل ا 
وتحريف ظاهرء يريدون به ستر قولهم 
بأن العالم قديم؛ يعني: غير مخلوق 
الخلق المعروف. 

۲ - أن معرفة الله كك من الأمور 
التي فطر الله ك الناس عليهاء فمعرفته 
مجان مزكرئة في القن اا عند 
أخذ الله الميئاق والعهد على بني آدم لما 
أخرجهم من ظهر ا آدم e‏ 
ووجوده سبحانه لا يحتاج إلى 
أظهر من الشمس في رابعة النهار» فهو 
(١)انظر:‏ بغية المرتاد (۲۳۹). 


(5) انظر: بغية المرتاد ۲٤١(‏ _ 
04 


/١( والصفدية‎ )١ 


دليل» فهو 


فاطر السماء والأرض» لذلك قالت 
< 7 
الرسل لأقوامها: 18 اللو شّك فاطر 
سنوت الرس د ؟ [إبراهيم: ۰ إلا أن 
الجهمية ومن سار 9 نهجهم من 
المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ‏ متأئرين 
O 0‏ 000 
e‏ و ٠‏ النظر في 
ذلك أوجب الواجبات وأولهاء ويكفي 
لبطلانها أنها أصول وقواعد جرّتهم إلى 
نفى صفات الله تعالى» ولوازم فأسدةع 
ومخالفة لطريق الرسل وسلف الأمق 
n‏ إن لاو جوده سبيحانه 
وربوبيته وقدرته 8 من كل شيء على 
الإطلاق. فهو أظهر للبصائر من الشمس 
للأبصارء وأبين للعقول من كل ما تعقله 
وتقر بوجوده »2 فما ينكره إلا مكابر بلسانه 
وقلبه وعقله وفطرته وكلها تکذبه». 
ويقول اب بخ الق كنه: «فأما 
الاستدلال Re‏ فكثيرء وأما 
الاستدلال بالصانع فله شأن وهو الذي 
أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: أف 
() انظر أقوالهم والرد عليها في : الأصول التي بتى عليها 
St‏ 
كتب شيخ الإسلام ابن ثيمية (ج١‏ و۲ و”) لعبد القادر 
عطا صوفي [أضواء السلف ط؟ء 475١ه].‏ 


(5) مفتاح دار السعادة (١/7١؟)»‏ وانظر: شفاء العليل 
(۲۵۳) [دار الفكر]. 


خلق القرآن 


الخليل 


آله ك؟ [إبراهيم: .]٠١‏ حتى يطلب 
إقامة الدليل على وجوذدهة وأي دليل أصح 
وأظهر من هذا المدلول فكيف يستدل 
الدليل بقولهم: فاطر السماوات 
تقى الدين ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ 
يقول: كيف يطلب الدليل على من هو 
يتمثل بهذا البيت: 

وليس يصح في الأذهان شيء 

إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر 
للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم 
ير ذلك فى عقله وفطرته فلیتهمها»' . 
3 المصادر والمراجع: 

cA <7 لمجموع الفتاوى») رج‎ - ١ 
. لابن ثيمية‎ (1۲ 
أسماء الله الحسنى» (ج١1). لمحمد‎ 
النجدي.‎ 

 "“‏ «صفات الله ك الواردة فى 
الكتاب وَالْسُتّقق لعلوي السقاف. 

٤‏ - «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة بن 


.)6١/1( مدارج السالكين‎ )١( 


والأرض. و 


٠‏ «المنهاج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)»:‏ لمحمد زين. 

5 «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال العمرو [رسالة 
دكتوراه]. 

ا «خلق أفعال العباد»» للبخاري. 

4 - «شرح الطحاوية)» لابن أبي 
العز. 

ا «الححة في بيان المحجة)» لقوام 
السْنّة الأصبهاني . 

٠‏ -«القواعد المثلى؛ء لابن 


8 خلق القرآن 8 
يراجع مصطلح (القرآن). 

8 الخليفة (من أسماء النه) 88 
يراجع مصطلح (الخلافة الراشدة). 
8 خليفة الله 86 
يراجع مصطلح (الخلافة الراشدة). 
© الخليل 88 


الخليل: الصّديقء ويُقال للأنثى: 
خليلة» مُشْبَقٌ من (ا لخُلة)؛ وهي : 
الخليلة والصّداقة المختصّة لا خحلل 


الخَليل 


فيهاء ا خلال يُقال: فلات 


كريم الخِلّ والحُلَّة؛ أي: كريم الإخاء 
والمُصادقةء الوا و 
ET‏ ف وال 
انض طق عل :الد و ا للد 
والأنثى» والواحد والجميع. 

والخليل أيضًا: الفقير المَخْبّل 
الحالء مُسْئَنٌ من (الخلَّة ‏ بالفتح - 
بمعنى : الحاجة والفقرء يُقال: ما أخلك 
إلى هذ ايج ا 


التعريف شرهًا: 

الخليل: هو المحب الكامل المحبة 
والعبودية لله تعالى ا ع 
لخليله ل جميع أجزاء روحه وقلبه؛ 
اد والمحبوب 
2 حقيقة المحبة من قبل الله تعالى» 

لداد هين تر مهيا و خلل. 
فخليل الله: هو المحب لله محبة تامة 
كاملة» المحبوب له يه محبة تامة 
كاملة؛ «لما قام له من الطاعة التي يحبها 
ويرضاها)"”'؛ فهو محب ومحبوب؛ 
فيقال: الله ك خليل إبراهيم» وإبراهيم 
ع ای 

فمعنى قول الله تعالى: واد ا ا 


والشّلا له“ 


)١(‏ انظر: الصحاح )١5817/4(‏ [دار العلم للملايين» 
ط٤‏ ١۹۹م]ء‏ وتهذيب اللغة(0597/5) [الد 
المصرية للتأليف والترجمة]ء والقاموس المحيط 
(585؟١)‏ [مؤسسة الرسالةء طه) 5١4١هأ].‏ 

(۲) تفسير ابن كثير (۲/ 477) [دار طييق» ط؟]. 


الخَليل 


زهي خَليِلٌ اق الب ي 1 
واتخذ الله إبراهيم محبًّا له خالص 
الحب» ومحبوبًا له وَل محبة لا نقص 
فيها ولا خلل. 

ولم تضل :إلى هذا المتضب أحد من 
العالمين على الكمال إلا: خليل الله 
إبراهيم أبا الأنبياء» وخاتم النبيين محمدًا 
صلى الله عليهما وسلم (وهو بي 
الأفضل مقامًا)؛ فهو منصب خالص لهما 
خاص بهماء لا يناله أحد بكسب أو 
ا 


© سيب التسمية: 
الخليل (فعيل) يأتي بمعنى (الفاعل) ؛ 


(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه للرَّجََاجِ (؟/ )١١7‏ [عالم 


الكتب. ببیروت» طا ۸١٤١ها‏ والزاهر في 
معاني كلام الناس )٤۹۳/١‏ [مؤسسة الرسالة» 
طاء 5١41١ه]ء‏ والتفسير البسيط للواحدي (۷/ 
٤‏ [جامعة الإمام محمد بن سعودء طا 
٠١‏ ١هاء‏ والنهاية فى غريب الحديث والأثر (؟/ 
٢١‏ [طبعة عيسى الا الحلبي]» ومتهاج السُنّة 
النبوية )٠١١/١(‏ [جامعة الإمام» طا 5٠1١هآاء‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ ٦۷/٠١ ١51١‏ 
50 ومدارج السالكين (۳/ )١‏ [دار الكتاب 
العربي» ط۲ ۳۹۳١هاء‏ وروضة )¥ 
8 دار الكتب العلمية» 7١5١هاء‏ والد 
(444) [دار عالم الفواتد» طا 454١هآء‏ ومفتاح 
دار السعادة (8*/5") [دار ابن عفان طاء 
5ها]ء والبداية والنهاية )۱۹٠١ /١(‏ [دار إحيا 
التراث العربي» طا ۸١٤٠ه]ء‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبى الع رز )۴۹٦۹/۲ 2154/١١‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط۹ ۷ ه]» وفتح الباري 
لابن رجب )٥١۲/۲(‏ [دار ابن الجوزي بالدمام» 
طا ٤۲۲‏ ه1 


أء والدواء 


اليل 


الخَليل 


كعليم بمعنى عالم» وبمعنى (المفعول)؛ 
كحبيب بمعنى محبوب» فهو محب لله» 
محبوب له غ3 . 

والخليل مشتق من (الخلة)» وهى 
أعلى درجات ومقامات المحبة. 

وسمي الي لأن محبته 
E‏ 
فصارت خلاله؛ | ا e‏ فلم 
تدع فيه خللا | إلا ملأته؛ E‏ 
فيها موضع خال من حبه» فضلا عن أن 
يكون محلا لمحبة غيره» فضلا عن أن 
يكون له فيها منازع!'. 

هذا من حيث إضافة الخلة إلى 
المخلوق. أما معنى الخلة في حق الله 


ل 


تعالى؛ فهى صفة فعلية اختيارية لله 


اع روحه وقلبه ؛ 


(متعلقة بمشيئته وقدرته ويلّ) خبرية 
(مفعةء نقلكة) ثانقة بالكات والسة 
على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته وکماله» من غير تشبيه ولا 
تمثيل › ولا تكييف ولا تعطيل . 

وقيل :بل هنو متشعق تن الختلة 
بالفتح ‏ بمعنى: الفقر والحاجة؛ 
فالمعنى: أن الخليل مفتقر ومحتاج 
إلى الله تعالى». أو الم يجعل فقره 
وفاقته إلا إلى الله كيك , مخلصًا فى 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة» تفسير القرطبي (400/0) 

[دار إحياء التراث العربي» lali o‏ والبحر 


المحيط لأبى حيّان (۳/ 251 [دار الكتب العلمية 
طا ۲۲اه 


فك او اراد انی ابرا سق 
الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله 
تعالى»0© . 


هذا باطل» «والصواب الأولء وهو 
مستلزم للثاني؛ فإن كمال حبه لله هو 
محبة عبودية وافتقار» ليست كمحبة الرب 
مدل فإنها عي الع و ال 
ثم لو كان الاشتقاق من الثاني» وكان 
خليل الله هو المحتاج؛ «فكم على هذا لله 
من خليل! من بر وفاجر؛ بل مؤمن 
رکا فا ]د مشر من الفتجان والكفار هن 
ينزل حوائجه كلها بالله مرها وکر ها 
ويرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل 
حالة»*؟. ثم إن الخلة تكون من 
E TEE E EE‏ اليد 
فالخليل محب لله» محبوب له کا 
والله خليل إبر برأهيم» وإبراهيم خليل الله 
تعالى.. ولا يتصورالحاجة من 
الا 


(؟) معاني القرآن وإعرابه للرّجاج (؟/؟1١١).‏ وانظر: 
الشفا للقاضي عياض (۱/ ۲۸۲) [طبعة عيسى البابي 
الحلبى]ء وتفسير البغوي (۲۹۲/۲) [دار طيبة» 
ali fb‏ وزاد المسير )51١/5(‏ [المكتب 
الإسلامي ببيروت» ط٣‏ 4٠4١ه]ء‏ وتفسير القرطبي 
)4/0( 

() النهاية لابن الأثير (۷۲/۲). 

(5) منهاج السَّنَّة النبوية )١٠/١(‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعودء طا 105١هاء‏ بتصرّفي يشير 
(5) مدارج السالكين لابن القيم (۳/ ۲۷) [دار الكتاب 
العربی» ط۲ ۱۳۹۳ها وانظر منه: .)4۲/١(‏ 

(5) انظر: التفسير البسيط للواحدي (۷/ 22١١6‏ وتفسير 
البغوي (597/59). 


الخَليل 


وفي اشتقاقه ومعناه أقوال أخرى 
ضعيفة”''؛ والصحيح ما ذكرناه أولًا. 
والله أعلم. 
[) أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي: «ونقول: 
إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلّم الله 
موسى تكليمًا؛ إيمانًا وتصديمًا 
وسلا . 

وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف 
الشيرازي: «ونعتقد أن الله تعالى اتخذ 
إبراهيم خليلاء واتخذ نبيّنا محمدًا 4لا 
خليلا وحبيبّاء والخلة لهما منه على 
خلاف ما قاله المعتزلة: إن الخلة: الفقر 
والحاجة. والخلة والمحية صفتان للف 
هو موصوف بهماء ولا تدخل أوصافه 
تحت التكييف والتشبيه» وصفات الخلق 
من المحبة والخلة جائز عليها الكيف› 
فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم 
وموجودة فى التعريف» قد انتفى عنهما 
التشبيه؛ فالإيمان به واجب» واسم 
الكيفية عن ذلك ساقط)”". 
(١)انظر:‏ الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب 

)٤۸١ /1(‏ [طبعة مجموعة بحوث الكتاب والسّنّة 

جامعة الشارقة» طا 4794١ه]ء‏ وتفسير البغوي 

(557/5)» وزاد المسير (؟/١51؟)»‏ وتفسير القرطبي 

(ه/ ١١‏ 6). 
() العقيدة الطحاوية (۲/ ٤۳۹)؛‏ مع شرح ابن أبي العز 

الحنفي [مؤسسة الرسالة بييروت» ط4 419١ه].‏ 
(۳) نقله عن كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 


والصّفات: شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى (5/ 244١‏ وانظر منه: (0/ الال ۷۷). 


FETT. 
DIV 


الخَليل 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 
راكد اه اهي لي 49 [النساء]: 
#إنما سمى خليل الله؛ لشدة محبة ربه كك 
له؛ لما قام له من الطاعة التي يحبها 
ويرضاها)9). 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «معاني القرآن وإعرابه» (ج۲)» 
للزجاج . 

؟ ‏ «الزاهر في معاني كلام الناس» 
(ج١)ء‏ لابن الأنباري. 

 "“‏ «التفسير البسيط» (ج۷)» 
للواحدي . 

٤‏ - «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (ج۲)» لابن الأثير. 

ه ‏ «مجموع الفتاوى» (ج١٠)ء‏ لابن 


5 - «منهاج السّنّة النبوية» (ج5): 
لابن تيمية. 


۷- «جامع الرسائل» (ج۲)» لابن 


A۸‏ ا(مدارج السالكين)(ج2)5 لابن 
القَيّم. 

4 (روضة المحبين»)» لابن القيّم . 

٠‏ «الداء والدواء»» لابن القيم. 


(5) تفسير ابن كثير .)٤۲۳/۲(‏ 


الخوف 
8 الخوف 8 
2 التعريف لغة: 


الخوف هو: الذعر والفزع. قال ابن 
فارس : «الخاء والواو والفاء أصل واحد 
يدل على الذعر والفزع. يقال: خحفت 
الشيء خوقًا وخيفة. والياء مبدلة من واو 
لمكان الكسرة. ويقال: خاوفني فلان 
فخفتد؟ أ + كنت أشد شونا مه 


© التعريف شرهًا: 

عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب 
ea CO : 1‏ 
توفع مكروه في الاستعبال: وقيل : 
اضطراب القلب وحركته من تذكر 
الخو 

والخوف من الله ككَ: فزع القلب 
من الله تعالى ومن عقابه وهروبه إليه 
مان ا اة ها 


ءاه٠٤٠١١ 59؟) [دار الجيل»‎ +١ /5( مقاييس اللغة‎ )١( 
وانظر: تهذيب اللغة (۷/ 2947) [الدار المصرية‎ 
/4( للتأليف والترجمة» طا 85١هاء والصحاح‎ 
[دار العلم للملايين؛ ط٤]ء والقاموس‎ ۹ 
.]ه١٤١٤ [مؤسسة الرسالة» ط۷‎ )۸٠۹( المحيط‎ 

(۲) مختصر منهاج القاصدين (۳۰۲) [دار البيان» دمشق 
4هة18ما]. 

(۳) مدارج السالكين (١/١1۱)ء‏ وانظر: الخوف 
والرجاء للشمسان .)٠١(‏ 

(4) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب (133/1) 
[دار المعرفة]ء وإحياء علوم الدين )١193/54(‏ [دار 
الكتب العلمية» طا 1418١ها]ء‏ ومدارج السالكين 
)551١ 0۷ /١(‏ [مكتبة الرشد ط١‏ ١١٤١هاء‏ 
وبصائر ذوى التمييز .٥۷۸/۲(‏ 0۷4) [المكتية 
العلمية]. 


AO 


الخوف 


© العلاقة بين المعنى اللغخوي 

والشرعي 

تضمن الشرعي للخوف معنى 
الخوف في اللغة وهو الذعر والفزع كما 
هو ظاهر. 
© الأسماء اللأخرى 

للخوف أسماء مقاربة مثل: الوجل» 
والخشية» والرهبة» وهي ألفاظ متقاربة 
غير مترادفة . 


© الحكم: 
الخوف من اله وِيْقَ: واجب من 
الواجبات» ل الإيمان فلا 
يتخلف عنه» وهو أحد أركان الإيمان 
والإحسان الثلاثة التي عليها مدار 
مقامات السالكين جميعهاء وهى: 
الخوف والرجاء والمحبة. 1 
وقد أمر الله سبحانه بالخوف منه في 
قوله: ثلا كام افون إن كم موم 
©* آل عمران]» فجعل الخوف منه 
شرطا في تحقيق الإيمان» والمعنى: إن 


د که 


أولياء الشيطان» ولا يخاف الناس» كما 


() انظر: مدارج السالكين (561//1). 
()انظر: طريق الهجرتين (؟/ 51 )٦٠١‏ [دار عالم 
الفوائدے طا 159١ها].‏ 


الخوف 


قال: قلا تسوا الاس وأحَسُونٍ 
[المائدة: .]٤٤‏ 

فيكون الله مأمور به» وخوف 
أولياء الشيطان منهىٌّ ا 
e‏ 
الحقيقة: 
e‏ الك ك ا لقلب والجوارح 
بامتثال الأوامر واجتناب المناهى 
PE‏ تالف ورجاء مغفرته 
وعفوه وثوابه» والنجاة من غضبه 


وعذابه 


7 المنزلة: 

منزلة الخوف من الله كك من أجل 
منازل الطريق إلى الله والدار الآخرة 
وأنفعها للقلب» وهي ركن من أركان 
التعبدء وفرض على كل أحد. قال الله 
تعالى: بون اوشم وَكَافونِ إن كم 
ومن 63 [آل عمرانآء وقال: قلا 


رق وَلْحَدون» [المائدة: *]. ومدح 


ر 
e‏ ع ی ر 


َك 0 SS‏ 
الذين هم م حسية نيهم فون @4 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 9¥ - 04) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف؛: ١٠١١٤٠ها].‏ 


(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (408) [دار عالم 
الكتبء طا 4194١ه].‏ 


١ - 3 1‏ بتع | لكوم 


إلى قول ويك شرق في اليرت وشم 
E 9 ۴‏ € [المؤمنو r‏ 

والله سبحانه إنما خلق الخلق ليعرفوه 
ويعبدوه ويخشوه ویخافوه» ونصب لهم 
الأدلة على عظمته وكبريائه ليهابوه» 
ويخافوه خوف الإجلال» ووصف لهم 
عذابه ودار عقابه التى أعذها لمن 
عضا لقو الم الأعمال»بوذفا 
عباده بذلك إلى خشيته وتقواهء 
والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه 
ويرضاهء واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه 
ويأباهءة ولهذا قال يغفى السلف: 
خوف الله تعالى حجب قلوب الخائفين 
عن زهرة الدنيا وعوارض الها 


شدة 


© الآدلة: 
الآيات فى الخوف من الله 0 


كثيرة ؛ a‏ إا دک 


7ج رس عرصم 


ان 2 4 ف ولا 5 لا دهم وَحَاهُونِ إن 
کم م 95 نين @4 لآل فشك فو ا 
و لک دك لی مآ آنأ امد 


يِىَ ليك افك إن 
کمن 7 42 [المائدة]» وقوله: هتل إن 


أَحَاكُ لن عصييكة رن ماب يوم عَظِيِوِ 


40 [الأنعام]. 


(©) انظر: مدارج السالكين :)1517/١(‏ وطريق الهجرتين 
(TA Y/Y)‏ 

(6) انظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» 
ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب ۹۳/4 - 
٤‏ ) [الفاروق الحديثةء طا 158١اهإ].‏ 


اوی لله رب 


الخوف 


ومن السِّنَّة: حديث عائشة ويا زوج 
النبي يل قالت: سألت رسول الله يله 
عن هذه الآببة: ولزن بو م قا 
ولو RE E ETAT‏ 

عائشة : أهم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصديق› 
ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم. 
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها 
سنا ون , 

وعن أبي هريرة ويه عن النبي يا 
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: الإمام العادلء وشاب نشاً 
في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في 
المساجد» ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه. ورجل طلبته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: 
ورجل تصدق. أخفى حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه. ورجل ذكر اله خاليًا 
ففاضت عيناه)”"" . 


إنى أخاف الله 


وعن أبي هريرة “هله قال: قال 


رسول الله ع : «من خاف أدلجء ومن 

»)810/8 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن؛ رقم‎ )١١( 
وأحمد‎ »)٤۱۹۸ وابن ماجه (كتاب الزهد؛ رقم‎ 
[مؤسسة الرسالةء طا]» وفي سنده‎ )١255/55( 
) 61١1 انقطاع› كما ذكر العراقي في تخريج الإحياء‎ 
[دار اين حزم؛ طذاء لکن له شاهد يعتضد به؛ ذكره‎ 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ؟15).‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 24053 ومسلم 
(كتاب الزكاق» رقم .)1١731‏ 


ا ۰ لمتكت 


الخوف 


أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء 
ألا إن سلعة الله الجنة»”” . 


© أقوال أهل العلم: 
قال عمر بن عبد العزيز ككُأَنْهُ: «من 
خاف الله أخاف الله منه كل شيء» ومن 


لم يخف الله حاف من كل و 


وقال ابسن أب مليكة وَرَنْهُ: «أدركت 
ثلاثين من أصحاب النبي وه كلهم 
يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد 
يقول: إنه على إيمان جبريل 
وکات 100 


وبوّب البخاري في «صحيحه بابًا 
ات عو وو 6 
عمله وهو لا يشعرا . 


يشترط في الخوف المفروض على 
أهل الإيمان: ألا يفضي إلى اليأس من 
روح الله والقنوط من رحمتهء ولذلك 
قيل في حد الخوف المطلوب شرعًا : 


(©) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» رقم 4160؟) وحشّلهء والحاكم في 
المستدرك (كتاب الرقاق» رقم ١خ‏ وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولسم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان )۳٠٤/(‏ [مكتبة 
الرشد طا 157١ها.‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن 
من ان خط فمل وهو يش معلا سو 
ووصله الحافظ في فتح الباري .)١118/1(‏ 

() صحيح البخاري )۱۸/١(‏ [دار طوق النجاق ط١].‏ 


الخوف 


ما حملك على أداء الفرائض وحجزك 
عن المحارم. فإن زاد على ذلك بحيث 
صار باعتا للنفوس على التشمير في 
نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق 
المكروهات والتبسط فى فضول 
المباحات؛ كان ذلك فضلا مستحبًا 
5 


40 الأقسام: 

الخوف على أربعة أقسام: 

الأول: 
يصيبه بمكروه لا يقدر عليه إلا الله؛ من 
مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته 
ومشيئته» وهذا الخوف خوف السر لا 
يجوز تعلقه بغير الله؛ لأنه من لوازم 
الإلهيت ة 
الخوف فهو مشرك. 

هذا القسم هو الواقع اليوم من عباد 
القبور والأضرحة؛ فإنهم يخافون 
الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله 
بل أشد. 

وهذا هو الذي كان المشركون 
يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم» ولهذا 
يخوّفون به أولياء الرحمنء كما 
خوفوا إبر هيم الخليل ونه فقال 


3 


أن يخاف من غير الله أن 


فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا 


سے صر م 5 سے ا 2-0 
لهم : 3 07 أَحَافٌ ما تسرد ب وة إلا أن 
عرص صر ا ٣‏ ع 
مشاء ر ا وح رف ڪل شىء عِلْمًا 
25 انظر: مدارج السالكين )40/7( والتخويف من 


النار لابن رجب ضمن مجموع رسائله (T/6)‏ . 


Fi‏ الخوف 
e.‏ الات 
ع 0 OY‏ 


آنا تڪ © رڪب ااب مآ 
رڪم قلا اوت اک شرم پا مَا 
أ الاس إن كم موت 469 
[الأنعام] 

اللي أن يترك الإنسان ما أوجب الله 


من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
ا وبيان الحق بغير عذر إلا 
الثالث: أن يخاف وعيد الله الذي 
توعد به العصاة. وهذا الخوف من أعلى 
مراتب الإيمان» ونسبة الأول إليه كنسبة 
الإسلام إلى الإحسان. 
الرابع: أن يخاف من عدو وسبع 
وهدم وغرق ونحو ذلك» وهو الخوف 
الطبيعيء وهذا لا يذم وهو الذي در 
عن موسى بي في قوله: شج ينا 
aa‏ برس [القصص Y1‏ 


3 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الغلو فى الخوف: 

إذا زاد الخوف عن حده المطلوب 
شرعًاء بحيث يقطع عن السعي في 
اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله كك 
لم يكن محمودًا ؛ فلا يحتاج إليه ؛ 8 
لأنه يصل بصاحبه إلى إيقاعه في اليس 
والقنوط وسوء الظن بالله سبحانه» وهذا 
الخوف الموقع في الإياس إساءة أدب 


(؟)انظر: تيسير العزيز الحميد .)٤١۸ 7 5١٠5(‏ 


الخوف 


1 00 

وجهل به . 

ول0 اد تحرف العقاب لين 
مقصودًا لذاته» وإنما هو سبب يحمل 
على الطاعة» ويسوق المتواني إليهاء 
ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله 
على عباده الذين خافوه واد 

فالقدر النافع من الخوف ما كان عونًا 
على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك 
ما یکرهه» ومتى صار مانعًا من ذلك 
وقاطعًا عنه فقد انعكس المقصود نك . 

ولكن إذا حصل ذلك عن غلبة كان 
صاحية معذوراء وقد كان في السلف من 
حصل له من خوف النار أحوال شتى؛ 
لغلبة حال شهادة قلوبهم للنار» فمنهم 
من كان يلازمه القلق والسكاء وريما 
اضطرب أو غشي عليه إذا سمع ذكر 
د 

ر 

- المسألة الثانية: ألفاظ فى الخوف 
لا يجوز إطلاقها: 

بعض الناس يقول: يارب إني 
أخافك وأخاف من لا يخافك» فهذا 
كلام ساقط لا يجوز؛ بل على العبد أن 
يخاف الله وحده ولا يخاف أحدّاء فإن 
من لا يخاف الله أذل من أن يُخاف» فإنه 
()انظر: مدارج السالكين (؟/ه446): والتخويف من 

النار لابن رجب ضمن مجموع رسائله .)1١7/5(‏ 


) انظر: التخويف من النار لابن رجب» ضمن مجموع 
رسائله 117/4 - ۱۱۳). 


Oe 


الخوف 


ظالم وهو من أولياء الشيطان» فالخوف 
من ون اكه ]له عطفة و ER SS‏ 
يؤذيني» قيل : إنما يؤذيك بتسليط الله له 
وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعهء 
فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه» 
وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه 
كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك» فإنه 
قال: ومن وکل عل آلو فهو حَسية:4 
[الطلاق : ۳]» وتسليطه يكون بسبب ذنوبك 
وخوفك منه. فإذا خحفت الله وتبت 
من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك» 
كما قال: چوا گت | 0 مَعَدْبَهُمْ وهم 
عفرو © [الأنفال]»”" . 

وقال ابن القَيّم ا : «فالخوف 
عبودية القلب فلا تصلح إلا لله وحده؛ 
كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء 
وغيرها من عبودية ا 


© الضروق: 
الفرق بين الخوف والخشية: 

«الخشية أخص من الخوف فإن 
الخشية للعلماء باه قال الله تعالى: 
«إِنَمَا مختى اله من عادو العلمؤا 
[فاطر: ۲۸] فهي خوف مقرون بمعرفة 
فالخوف حركة» والخشية انجماع 
وانقباض وسكون. 
إفوق مجموع المتاوى (5/لاه {OA‏ [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف الشريقفء 1118ه]. 
(5) طريق الهجرتين .)٦۳٤/۲(‏ 


الخوف 


الخوف 


فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو 
ذلك له حالتان: 

إحداهما: حركة للهرب منه» وهي 
خالة ق ٠‏ 

والثانية: سكونه وقراره فى مكان لا 
بطل اداه E‏ 

الفرق بين الخوف والرهبة: 

الرهبة: هي الإمعان في الهرب من 
المكروه» وهي ضد الرغبة التي هي سفر 
القلب في طلب المرغوب فيه" . 

الفرق بين الخرفة والوحل : 

الوتجل ران الف و اصدا تدك 
من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته”". 

الفرق بين اتشرف وال 

الهيبة: خوف مقارن للتعظيم 
والإجلال» وأكثر ما يكون مع المحبة 
ا 

والإجلال: تعظيم مقرون بالحب 
N E‏ 
يعني ف لسارت ادو م الم 
والإجلال للمقربين» وعلى قدر العلم 
والتعزفة يكون الخوف والشفية”. 

الفرق بين الخوف والاشفاق : 

الاشتفان SS‏ وت 
ES Eas‏ 
(1) المصدر نفسه .)٠0۸/١(‏ 
(؟) المصدر نفسه. 


(۳) المصدر نفسه. 
(:) المصدر نفسه ,)5609-56087/1١(‏ 


فنسبقة إلى الشوف نسبة الرآفة :إلى 
الرحمة؛ فإنها ألطف الرحمة وأرقها . 
© الثمرات: 

للخوف من اله كلك ثمار عظيمة 
كثيرة؛ منها: 

-١‏ تصحيح الإيمان بالله وتحقيقه 
وزيادته . 

۲ - القرب من الله بك واستشعار 
عظمته وكبريائه. 

۳ - فرار القلب إلى الله سبحانه 
وتعلقه به» وعدم الخوف ممن سواه. 

4 - الجد في تحصيل مرضاة الرب 
والتفاني في الوصول إلى عفوه وجنته 
بتحقيق التقوى التي جماعها فعل 
ألا روات وا ساب السدرمات: 

ه ‏ الإخبات لله والانكسار والتذلل 
والتضرع بين يديه رجاء رحمته وخوف 
عقابه. 

5-الخوف يثمر الورع. 

لاك يوا لا سععانة: 

۸ - وقصر الأمل" . 

4 دخول جنات النعيم . 

٠‏ - صلاح القلب وعبوديته لله 
20 

١‏ الخوف علامة صحة الإيمان 
)٥(‏ المصدر نفسه .)5567/1١(‏ 


(5) مدارج السالكين (؟070/5. 
(۷) انظر: طريق الهجرتين (۲/ .)٦۳٤‏ 


الخوف 


وترحله 
.0 
ميك 5 


عه العلت فة فرحل ايان 


؟١‏ تحميق الخشية والرهبة والهيبة 
والاجلان مظع E‏ 


الحكمة: 

الخوف من الله سبحانه: سوط يمرم 
به الشاردين عن بابه؛ ليفروا منه إليه» 
وكل أحد 
فإنك إذا خفته هربت إليه. ولذلك قيل: 
ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب. وقيل: 
ادو الحرك العار يه اجر CE‏ 
الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنها" . 
7 مذهب المخالفين: 

ضلّ في فهم الخوف طائفتان" : 

الأولى: الخوارج: الذين غلبوا 
نصوص الخوف والوعيد وضيقوا باب 
الرجاء والوعد؛ حتى كفروا بفعل 
المعاضي. الي دون الكفر». وكذلك 
طزاكك من العاة الاين e E‏ 
الخوف حتى وقعوا في القنوط من 
رحمة لله واليأس من روح اللّه» والله ق 
يقول: ولا تسوا من دنج ا ل 


إذا خفته هربت منه إلا الله كيك 


.)537/1( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) انظر: مدارج السالكين (569/1 530). 

(9؟)انظر: إحياء علوم الدين للغزالي .)١58/4(‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية -51/1١(‏ 2489 1578 
“5 7)ء والداء والدواء ۳١(‏ - ۷۹)ء وبدائع الفوائد 
(/ ۸۰ _ ۳ وإغاثة اللهفان (94") [دار 
الحديث _ ط٣۲٤‏ ١ها.‏ 


5 56 3 Bb 


الخوف 


ياس من روج أنه إل الْقومُ كيرت )4 
[يوسف]. 

وهؤلاء لم يلتزموا بشرط الخوف 
الشرعي؛ بل تجاوزوه وغلوا فيه» ولم 
يقرنوا خوفهم برجاء الله واستشعار نصوص 
الوعد؛ فوقعوا في الخوف المذموم الذي 
ES‏ 

الطائفة الثانية: المرجئة: الذين 
أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» وهونوا 
من شأن العمل» ومنهم الجبرية القدريةء 
وفيهم قوم من غلاة المتصوفة الذ 
يزعمون أنهم ما يعبدون الله خوفا من ناره 
ولا طمعًا في جنته ؛ BE‏ 

وتبع هؤلاء من تأثر بهم في هذا 
الباب من العصاة والمغرورين؛ حيث 
اتكلوا على سعة رة الله ورجا ما 
عنده ففرطوا في فعل الطاعات وقارفوا ٠‏ 
المدكرات» وإذا أصحوا فى ذلك وحُوّفوا 
تو امكر )اله وققابه سردو اما يتنه 
من نصوص الوعد بالرحمة والمغفرة» 
وقالوا: الإيمان بالقلب. 

وهؤلاء لم يأتوا بشرط الرجاء 
المحمود من بذل الجهد في فعل 
الطاعات واجتناب المحرمات» ومن قرن 
رجائهم بالخوف من الله واستشعار 
نصوص الوعيد. لور في الرجاء 
المذموم الذي حقيقته تمن كاذب وغرور 
شيطاني» واستمرؤوا التفريط في 
جنب الله فأمنوا من مكرهء ولم يخافوه 


خير الناصرين Te,‏ 


حق خوفه» والله و يقول: #أفأمنوا 
مڪر الله قلا امن ڪر آله إلا الْقَوم 
آلْكَيِرُوكَ #6 [الأعراف] . 

والحق وسط بين طرفين وهدى بين 
ضلالتين؛ وهو: مذهب أهل الحق أهل 
الشنة وا لجماعة الذين جمعوا بين نتصوص 
الوعد ونصوص الوعيد»ء وجعلوا الخوف 
والرجاء متلازمين» فعبلوا الله بالشوف 
والرجاء والحب» > فلم يأمنوا مكر اللفى ولم 
يقنطوا من رحمة الله » ولم ييأسوا من 
روح اللّه» فإن «القلب في سيره إلى الله ك 
بمنزلة الطائر»؛ فالمحبة رأسه» والخوف 
والرجاء جناحاهء فمة سل الراس 
الرس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان 
فهو عرضة لكل صائد وكاس . 

فلا بد من اجتماع هذه الأركان 
الثلاثة في عبادة العبد لربّه» فمن لم 
تمجتمع هذه الأركان ف عبادته ضل وما 
كان من المهتدين؛ ولذلك قال بعض 
السلف: امن عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عَبَدَ الله بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عَبَّدَه بالرجاء وحده فهو 
مرجيئع» ومن عَبَدْه بالحب والخوف 

: فك 

والرجاء فهو مؤمن موحد“ . 
)١(‏ مدارج السالكين .)5314/1١(‏ 
(0) نسبه إلى بعض السلف شيخ الإسلام ابن تيمية في 

مجموع الفتاوى (۸۱/۱۰ء ۰۲۰۷ .4)505/1١‏ وابن 

القيم في بدائع الفوائد .)۸٠٥١/۳(‏ 


خير الوارثين 


9 المصادر والمراجع 
- «إغاثة اللهفان فى مصائد 
الشيطان»» لابن القيّم . ۰ 
۲ - «بستان الواعظين»» لابن الجوزي . 
- «التخويف من النار والتعريف 
بحال دار البواراء 
وت اشير العوية :ال دا 
لسليمان بن عبد الله. 
- «طريق الهجرتين» (ج5؟)» لابن 
القت: 
٦‏ -«كلمات فى 
والرجاء». للحمد. ۰ 


¥ 55 «مدارج السالكين» (ج1)» لابن 


المحة والخوف 


۸ - «مجموع الفتاوى» (ج1)ء لابن 


3 3 


4 «ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
7 لعبد العزيز الجليل . 
«الخوف م في الكتاب 
والشعى فيد الست الكتسناف ا بشالة 
ماجستير بالجامعة الإسلامية]. 


يراجع مصطلح (النصير). 
# خير الوارثين 80 
يراجع مصطلح (الوارث). 


الدايّة 


GAN:‏ يد لقن 
se‏ 


کے جو ورو ہے 
الدايّة 


الدب والدّبيب: المشى الخفيف» 
كل ما يدب على الأرض» وغلب على 
الحيوان الذي یرکب ويحمل عليه 
وتطلف سان ل وا ا 
ابن فارس: «الدال والباء أصل وا حد 
صحيح منقاس » وهو حركة على الأرض 
اخنقه عن السشن ا وت دفي ا 
1 

دابة من الأرض يخرجها الله للناس 

ی ا الزمان عند فسادهم وتركهم 

أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» تكلم 

, 7 . فرق 

الناس وسمهم على خراطيمهم 5 

(۱) ينظر: لسان العرب )14/3( [دار صادر» ط٣‏ 
٤4‏ هاء ومفردات ألفاظ القرآن )"١05(‏ [دار 
القلي طا ؟11١ه].‏ 

(؟) مقاييس اللغة (۲۹۳/۲) [دار الفكرء ۹۹١١ه].‏ 


(۳) ينظر: تفسير ابن كثير )١5١١7/5(‏ [دار طيبة: الإصدار 
الثاني طعء 558١ه].‏ 


يجب الإيمان بظهور الدابة في آخر 
الاق وا ا من ا اط اة 
الكبرى» والإيمان بها من الإيمان باليوم 
الخ 
© الحقيقة: 

تبيّن النصوص أن الدابة تخاطب 
وتكذيبهم بالقرآن» وبمحمد ا“ 
وإنكارهم للبعث» وتسمهم على أنوفهم 
EE‏ الكفر“ فالا 
ا ا : وفك تفعل»؛ ي هذا 
و SOD OG‏ ون 
قوله تعالى: #وَإدَا وَقَمَ الَْولُ لمم حرا 
هم ابه من لض لمهم أ الاس كا 
بيا لا َو ©0» [المل]ء قرأ 
العامة: اهز بتشديد اللام من 
الكلام وهي القراءات المتواترة» وقرئ: 
تكلمهم؛ بفتح التاء وإسكان الكاف 
وضم اللامء من الكلْم؛ أي : الجرح؛ 
أي: تجرحهم. وبها قرأ ابن عباس وابن 


(5) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۳/ 
(TTT‏ 


.)95117 /5( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


الدابّة 


جبير ومجاهد وأبو زرعة والجحدري» 
والقراءتان تدلان على معنيين مختلفين : 

١-المعننى‏ الأول: أنها تكلم 
وتحدث الناس» وهى أية» والعادة فى 
الحيوان أنه لا يكلم الناسء فهي تكلم 
الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنها. 

۲ - المعنى الثاني: أنها تكلّم النا 
بمعنى أنها تسم الناس» والوسم 
سماه الله ك هنا كَلْمّا؛ لأنه يكون معه 
كلم الجلد والتأثير فيه كما يحصل في 
وسم الدواب» فإنه لا بد فيه من جرح 
فيها أو من أثر فيهاء فتسم الناس: هذا 
مؤمن» وهذا كاف 
ا الأدلة: 

قال الله تعالى: وولا دا ع الْقَلُ لم 


أ 6 4 


خرجنا ف دابّة 5 لْدَرْضٍ مهد 3 
الاس کا بات لا بوش ©4 [التمل]ء 
قال القرطبي : «أي : دابة تعقل وتنطق› 


وذلك - والله أعلم ‏ ليقع لهم العلم بأنه 
آية من قبل الله تعالى ضرورةء فإن 
الدواب فی العادة لا كلام لها ولا 
OD e‏ 
عقل» 
وعسن أبي هريرة ا ص قال: قال 
)١(‏ ينظر: المحتسب لابن جني (۱۸4/۲) [دار الكتب 
العلمية» طا]ء وتفسيسر القرطبي (014/15) 
[مؤسسة الرسالة» طا[ وروح المعاني )508/0 
(T1‏ [دار الحديث» داتأمل وشرح الطحاوية 
1) [دار الآئار» ط١].‏ 


(؟) التذكرة للقرطبي )١۳۳١/۳(‏ [دار المنهاج» ط١].‏ 


OLA 


الدائة 


رسول الله ب : «ثلاث إذا خرجن لا 
ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسيت في إيمانها خير :١‏ طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة 
الأرض»". 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري ذلنه 
قال: اطلع النبي 4ء علينا ونحن نتذاكرء 
فقال: (ما تذاكرون؟» قالوا: نذ 
الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات)» فذكر الدخان» 
والدجال» والدابة... الحديث”©؟. 


قوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي: «ونؤمن 
بأشراط الساعة: من خروج الدجال» 
ونزول عيسى این مریم A‏ من السماء» 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج دابة الأرض من موضعها»“ 
وقال أبو عمرو الداني: «إن الإيمان 
واجب بما جاء عن رسول الله ا 
وثبت بالنقل الصحيح» وتداول حمله 
0 ص "3 وعيد الآخرة» وذكر 
الطوام» وا الساعة» وعلاماتهاء 
راقترابها 3 فمن ذلك خروح الدابة» 
تخرج من الصفا بمكة» وتكلم الناس 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١198‏ 
(:) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 

۱ 
(5) شرح الطحاوية )۷٦١(‏ [مؤسسة الرسالة العالميةء 

ط[. 


AW. لدابّة 0 !م‎ ١ 


بلسان عربي ف وقال السفاريني: 
اخروج الدابة المذكورة ثابت بالكتاب 
5.7" 


7+ المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: هل الدابة هى 
الجسّاسة؟ ْ 

ذهب بعض العلماء إلى أن الدابة هى 
ال القن و ميق نقيت 
ا وت ی ا ا 
نداء المنادي ‏ منادي رسول الله ل ۔ 
ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى 
المسجد فصليت مع رسول الله 34 فكنت 
ف هنف البساء ال تل لهون ار 
فلما قضى رسول الله ٤ة‏ صلاته جلس 
على E Goo‏ «ليلزم 
كل إنسان مصلاهاء ثم قال: «أتدرون لم 
جمعتکم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا 
لرهبة ؛ ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري 
كان رجلا نصرانيًا فجاء فبايع وأسلمء 
وحدثني حديئًا وافق الذي كنت أحدثكم 
عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في 
سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم 
وجذام» فلعب بهم الموج شهرًا فى 


کک 0 ا 


)١(‏ الرسالة الوافية ۲٤۳(‏ _ 144) [دار الإمام أحمد 


طا 6١45اهاإا.‏ : 
(؟) لوامع الأنوار البهية (؟/115١)‏ [المكتب الإسلامي]. 


الدابّة 


السفينةء فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة 
أهلب كثير الشعرء لا يدرون ما قبله من 
دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك ما 
أنك؟ فقانت: آنا الحساسة' وا 
القول ينسب إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاض يق" وجمهور العلقاة علق 
خلافه» كما أن طبيعة عمل الدابتين 
يختلف» فالجساسة تنقل الأخبار إلى 
E E OE‏ 
كفرهمء وتوبخهمء على عدم يقينهم 
سآيات اله وتكديسهم بالقران» 
وبمحمد ييي وإنكارهم للبعث» 
وتسمهم على أنوفهم بالإيمان أو 
الكفر ٠»‏ والله أعلم. 


السعدي كأنة: «لم يذكر الله ورسوله 
كيفية هذه الدابةء وإنما ذكر أثرها 
والمقصود منهاء وأنها من آيات الله تكلم 
الناس كلامًا خارقا للعادة حين يقع 
القول على الناس. وحين يمترون 
بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ رقم 


(4۲ 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي )17١١(‏ [بيت الأفكار 
الدولية]. ووقع فيه: عبد الرحمن بن عمرو بن 
0 0 

(5) ينظر: أشراط الساعة (409) [ابن 
e‏ 


لجوزي» ¥ 


الدايّة 


وحجة على المعاندين)7''. 

وقال أحمد شاكر كْلَنْهُ: «الآية 
صريحة بالقول العربى أنها (دابة)» 
ومعتى الدابة فى لغة العرب معروف 
واضح. لا يحتاج إلى تأويل» ووردت 
آثاز أحر فى صفنهنا لم تنسب إلى 
رسول الله ع المبلغ عن ريه والمبين 
آيات كتابهء فلا علينا أن ندعها»" . 

- المسألة الثالئة: وقت خروجها: 
طلوع الشمس من مغربهاء كما دل عليه 
حديث عبد الله بن عمرو ریا قال: قال 
رسول الله ي: «إن أول الآيات خروجًا 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة 
على الناس ضحىء وأيهما ما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على إثرها قريً»"» 
وفي رواية: قال عبد الله: وأظن أولهما 
5 24 2 : 2 
خروجا طلوع الشمس من مغريها 3 
وهي أول الآيات غير المألوفة خروجًاء 
قال ابن أبى العز عن الدابة: إنها «أول 
)١(‏ تفسير السعدي (8601) [جمعية إحياء التراث 

الإسلامي» طى؛ 477(ها]. 
(؟) مسند أحمد بتحقيق: أحمد شاكر (۸/ )5١- ٦٨‏ 


[دار الحديث» طا 8415١ه].‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
4( 

(5) أخرجها أبو داود (كتاب الملاحمء رقم )٤٠١‏ واللفظ 
لهء وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيحء وأخرجها 
ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 5+14)» وأحمد /١١(‏ 
1 [مؤسسة الرسالةء طا[ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۹/۸): رجاله رجال الصحيح. 


ATT 


الدابّة 


الات التي ليست هالرنة وان كان 
الدجال ونزول عيسى ## من السماء 
قبل ذلك. وكذلك خروج يأجوج 
ومأجوج: كل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم 
بشر مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج 
الدابة بشكل غريب غير مألوف» ثم 
مخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان 
أو الكفر؛ فأمر حارج عن مجاري 
العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» 
كما أن طلوع الشمس من مغربها على 
خحلاف عادتها المألوفة أول الآيات 
اللا 


لعل من الحكمة في خروج الدابة: 
تمييز المؤمن من الكافرء فإن خروجها 
يكون مع خروج الشمس من مغربها الذي 
به يغلق باب التوبة» ولا يبقى للإنسان 
إلا ما قدم» يقول ابن حجر: «الذي 
يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج 
الدابة» ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو 
الذي يقرب منه. قلت: والحكمة في 
ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب 
يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة تميز 
المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من 
إغلاق باب التوبة»”" . 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (88/) [مؤسسة الرسالة 
طا 41١هاء‏ ويتظر: القناعة في ما يحسن 
الإحاطة به من أشراط الساعة (1۲) [أضواء 


السلف» ط١‏ ؟55١اهأ].‏ 
() فتح الباري (11/ 031 [المطبعة السلفية ط۲]. 


الدايّة 


قال القرطبى: «هذه الأحاديث وما 
تقدم من ذكر العلماء في الدابةء ترد قول 
من قال من المفسرين المتأخرين: إن 
الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل 
البدع والكفر ويجادلهم؛ لينقطعوا فيهلك 
من هلك عن بيّئة ويحيى من حي عن 
بيّنة. قال شيخنا أبو العباس: «وعلى 
هذا فلا يكون فى ذلك آية خاصة خارقة 
للعادة. ولا تكون من جملة العشر 
الآيات المذكورة فى الحديث؛ لأن 
وجود المناظرين والمحتجين على أهل 
البدع كثير» فلا آية خاصة» فلا ينبغي أن 
تذكر مع العشر». قلت: ف 


وزعم بعض المعاصرين أن الدابة هي 
الجرائيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان 
COD o,‏ د 
: وهدا زعم 
باطل» وتأويل فاسد» وهو من جنس 


تأويلات القرامطة الباطنية. وهو مردود 
0 


م( 
وجسمه وصحته وأمواله 


من وجو 
أولا أن النصوص ,> بشت أن هذه 

)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۳/ 1774 ل 
1) . 

(5) ينظر: إتحاف الجماعة ہما جاء 
وأشراط الساعة (9/ )١8‏ [دار 
164 هاآ]. 

(۳) ينظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملا 
وأشراط الساعة (۳/ .)۱۸٤ - ١85‏ 


في الفتن والملاحم 
الصميعى.» ط؟» 


ONY . 


الدايّة 


الدابة تكلم الناس وتخاطبهم وتعنقهم ؛ 


وتكتب على جبين الكافر: كافر» وعلى 
جبين المؤمن: ٠‏ مؤمن . 

ثانيًا: أن الجراثيم التي تفتك بالإنسان 
وصحته موجودة من أول الدنيا ومنتشرة 
في جميع لاش وأما دابة الأرض 
فإنما تخرج في آخر الزمان عند اقتراب 
الساعة. 


ثالنًا: أن الجراثيم أنواع لا تحصىء 
وأما دابة الأرض فإنما هي دابة واحدة. 

رابعًا: أن الدابة التي أخبر الله 
بخروجها ليست من الدواب التي يعرفها 
الناس فضلًا عن أن تكون من الجرائيم 
ونحوهاء وإنما هي خلق عظيم هائل»: 
من خوارق العادات؛ ولهذا تفزع الناس 
وتزعجهم . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «إتحاف الجماعة بما جاء في 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة» (ج”)) 
لحمود التويجري. 

- «الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة)» لصديق خان. 

«الإشاعة لأشراط الساعة» 
ر 

٤‏ «أشراط الساعة وذهاب الأخيار 
وبقاء اشا لعبد الملك بن حبيب 
الأندلسي. 

- «أشراط الساعة»» ليوسف الوابل. 


داود غ2 


٦‏ - «البحور الزاخرة ب 

- «التذكرة بأحوال الموتى وأمو 
الآخرة» (ج۳)ء للقرطبي. 
۸ - تفسير السعدي)». 

شرح العقيدة الطحاوية)» لابن 


٠‏ _ فقد جاء أشراطها 

١‏ . «القناعة في ما ييحسن الإحاطة 
به من أشراط الساعة»» للسخاوي. 

5 - «مسند الإمام أحمداء بتحقيق 
أحمد شاكر (ج۸). 

۴۳ - «النهاية أو 
(ج١)»‏ لابن كثير. 


لق لمحمود 


E داود‎ 8 


4 أاسمة وئسية: 
هو داود عبد الله وليه کو 
وخليفته في أرضه بيت المقدس» قيل 
هو: ابن إيشا بن عويد بن باعز بن 
سلمون بن نحشون بن عويناذب بن إرم بن 
حصرون 3 فارص بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسحق ابن إبراهيم الخليإ. 
)١(‏ صحيح قصص الأنبياء لابن كثيرء للهلالي )٤٠٥(‏ 
[دار غراس» طا 557١هاآا.‏ 
(0)انظر: قصص الأنبياء لابن كثير (1550/7) [مطبعة 


د ر التأليف » القاهرةء ط١]ء‏ والبداية والنهاية (؟/ 
(re‏ [دار هجر طا[ وقصص الأنبياء ومناقب 


داود یا 


وقيل: هو إيشا بن عوفيذ بن باعز بن 
سلمون بن نحشون بن عمينوذب بن 
رام بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق”". 


© نبوته: 

ذكر الله نبوة داود َل بقوله: وَل 
دَاقيدٌ جالومتت وََاكَلهُ لله الماک 
َة وَعَلّمَهُ مكا يساب [البقرة: 
١‏ وبقوله: «وَسَدَدَنا ملك واه 
َلْحِكَةَ مَضْلَ لساب ©4 1ت 
فالمراد بالحكمة هنا النبوة“» وهكذا 
جمع الله له بين النبوة والملك 

وبقوله سبحانه: «يَدَاردُ 3 جلك 
خَليِفَةٌ فى أ لاض ا ب بن لئاس 
الهوئ فيضك 2 عن سيل 4 عت : 5 


© دلائل نيوته: 

لقد أيد الله نبيّه داود # وأكرمه 
بجملة من الدلائل البينة والمعجزات 
الباهرة على نبوته» وهي: تسخير 
الجبال» وحشر الطيور للتسبيح معه في 


أول النهار وآخره» وتليين الحديد له 


القبائل من التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن 
الملقن )75١7(‏ [المكتبة المكيةء ومؤسسة الريان» 
طا ۱۸٤۱ه]۔‏ 

(؟) الكامل في التاريخ لابن الأشير (154/1) [دار 
الكتب العلميةق» ط؟؛ ١١١٤إها.‏ 

(4)انظر: تفسير الطبري (217/4) [دار هجر» ط١]ء‏ 
وتفسير ابن كثير ,.5589/١(‏ و09/9) [دار طيبةء 
ط؟]» وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار )۴١١(‏ 
[دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۴]. 


داود ت 


رو ر 


عبدنا 


عت م 


داوود ذا 


قال الله تعالى .وا 
لای إن او 0 سیر ابال مع 


نين لبي لفاو © ل علو 9 
ار © مء وقال تعالى: وقد 


0 نه ين ذلا جال أو مته لي 


29 كا أ ليد ©4 اما 


ناله ا 


كتايه: 
لقد أنزل الله ك على نبيّه داود #482 
الزبور» وقد جاء ذكره في كتاب الله 
مرتین : 
الأولى: في قوله تعالى : 3 ص 
إِلْكَ کا ارس ِل َال + 


ASS و 26 سر ر رو‎ r 
4O وعروت وَسَلَيَن وءاتينا داود رور‎ 
[النساء]‎ 


ماصع به 506 


والثانية : في قوله سبحانه : ##ولقد فضلنا 
006 1 


داود زور © 


وقد جاء في السك ما يبين تحديد 
وقت نزولهء فعن واثلة بن الأسقع طن ؛ 
أن رسول الله يل قال: انزلت صحف 
إبراهيم أول ليلة من شهر رمضانء 
وأنزلت التور اة لست مضين من رمضان» 
وأنزل الانجيل لثلاث عشرة مضت من 
رمضان. وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت 
من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين 
خلت من رمضان6"''. والزبور كان 


يل سر مص جح اص يتن 


ر 
بعض النيعن عل بض وعءاتينا 


9 


[الإسراء] 3 


AONE 


داود چا 


55 2 على حكم ومواعظ" 
© وفاته: 

توفى نبى الله داود 180 بعد أن 
أكمل مائة عام» فعن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يلد «لما خلق الله 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل 
القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان 
منهم وبيضًا من نورء ثم عرضهم على 
آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا منهم فأعجبه 
أي رب من 
هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم 
من ذريتك يقال له: داود. فقال: رب 
كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة»› 
قال: أي رب رده من عمري أربعين 
سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك 
الموت. فقال: أولم يبق من عمري 
أربعون سنة؟ قال: ألم تعطها ابنك 
داود؟ قال: فححد آدم فححدت ذریته › 


ونسي آدم فنسيت ذریته» وخطئ آدم 


وبيص ما بين عينيهء فقال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (1۹1/۲۸ء رقم )١11984‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط؟]» والطبراني في المعجم الأوسط (4/ 
١‏ [دار الحرمين» القاهرة» 2١5١ه]‏ واللفظ له ٠‏ 
وقال الهيشمي في المجمع )١91/١(‏ [مكتبة 
القدسي]: «فيه عمران بن داور القطان» ضعفه 
يحيى» ووئقه اين حبان» وقال أحمد: أرجو أن 

يكون ت الحديث» وبقية رجاله ثقات»» وحسّنه 

الألباني في ا! .(0Ve‏ 


() تفسير القرطبي ۷/۲ [دار ا( 
طط 5مذاها. 


القاهرةء 


داود ب 


€ 


` GB 2 داود‎ 


Du 4‏ 
فخطئت ذريته) ۰. 


وجاء في كيفية وفاته حديث أبي 
هريرة وه ؛ أن رسول الله ييي قال : 
«كان داود النبى فيه غيرة شديدة» وكان 
إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل 
على أهله أحد حتى يرجع... فخرج ذات 
يوم» وأغلقت الدارء فأقبلت امرأته تطلع 
إلى الدار» فإذا رجل قائم وسط الدار» 
فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا 
الرجل الدارء والدار مغلقة؟ والله 
لتفتضحن بداود» فحاء داود فإذا الرجل 
قائم وسط الدارء فقال له داود: من 
أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك› 
ولا يمتنع مني الحجاب. فقال داود: أنت 
والله إذن ملك الموت» مرحبًا بأمر الله ء 
فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حتى 
فرغ من شأنه» وطلعت عليه الشمس› 
فقال سليمان للطير: أظلي على داود» 
فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم 
الأرض» فقال لها سليمان: اقبضي جناحًا 
1 
)١‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 0197), 


وقال: خسن جرح ۰ والحاكم في المستدرك (كتاب 
التفسيرء رقم (FYo¥‏ و صحححة : »> وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم (0A‏ 

(؟) أخرجه أحمد :45904/١6(‏ رقم 9477) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ قال العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء (ص۳٤۱۸)‏ آخرجه أحمد بإسناد جيدء وقال 
ابن كثير : البداية والنهاية (؟/١٠؟85)‏ 
[دار هجر ط١].‏ 


الإسئاده حيدا. 


© المسائل المتعلقة 

- المسألة الأولى: نبأ الخصم: 

لقد نسجت حول هذه القصة حكايات 
غريبة نسبت إلى نبى الله داود تق 
وحن لآ طن ابعال ا ا 
إذ فيها غمز ولمز بهذا النبي الكريم» 
ولقد أجاد الإمام ابن كثير إجادة عظيمة 
حين قال: «(وقد ذكر كثير من المفسرين 
فق السلفت والخلف هاهنا قصصًا 
وأخبارًا أكثرها إسرائيليات» ومنها ما هو 
مكذوب لا محالة. وکا إيرادها في 
كتابنا قصدًا ؟ اكتفاءً واقتصا را على مجرد 
تلاوة القصة من القرآن العظيم» والله 
يهدي من يشاء إلى صر اط ا 
اكتشى باستقاء القصة من e‏ ا 


وول اتلك برا ]ل لحم بد وروا الْمِحَرَابَ 
ب سر جر كر 18 س جر جو عر رصت عل 7 عه 7 

© لذ دَحَلُواْ لى داويد 3 الوا ل 

ر ب وٹ وا ر ريني 5 

خف حصان بعل عا عل 


رع تن و e‏ 


00 م 3 ا ا 
52 بالحي ولا شطط وأهرد 1 سوا 
9 3 002 اي ا n e‏ د 
الصراط (9) إن هذا اج لم شع وضعون 
ل r fr‏ سخ If Al‏ 032 
ول جه وجدة فقا كفا ورف ف 
ر ب SS‏ کر مر ر و ا ار r‏ 
أ 5 : 8 5 
لطاب © كَل مد لمك سْرَالٍ یك إل 
مر 5 0 اټ 0 37 3 5 2 
لیو وإ كرا ن لاط لني بم ا 
5 كت مك س ماسترع عمس 2 ا مع لھ 
بعص إلا الزين ءامنا وعملوا اليلحت وليل 
ra 2 2‏ 
Are ye‏ ور سرو ر 2 
ما هھ و ی ا ف فاستعفر 7 
E‏ 21 3 


اکا وناب ل عقر أ كلك يان أ 


3 


(۳) البداية والنهاية .)۳١۹/۲(‏ 


دأود ا 2 8 
و د IES‏ ۳ 
سس عت 2 مم ١‏ ردقه 


داود ا 


نا زل وى ماب )4 [ص!. 

E Ro 
ملخصه: أن ملكين من‎  روهمجلا‎ 
الملائكة تسورا ا ب على داود 2ا‎ 
دون علمه بهماء وأتياه على هيئة‎ 
الخصمين» فسأله أحدهما من باب الفتنة‎ 
والاختبار؛ أيجيب ويحكم قبل أن‎ 
يستمع إلى الطرف الثاني أم لا؟ وذكر له‎ 
أن صاحبه ظلمه بطلب نعجته الواحدة.‎ 
فأجاب قبل أن يسمع من الطرف الآخرء‎ 
فاختفيا عنه» فعلم داود 4# أنهما‎ 
ملكان أرادا اختباره فاستغفر ربه وخر‎ 
راكعًا وأناب.‎ 

وهناك احتمال آخر لتفسير هذه الفتنة» 
بلي التفسير السابق في القوةء وهو أنهما 
رجلان من ب: بني آدم» دخلا عليه مباغتة 
فشكا إليه أحدهما ظلم صاحبه إياه في 


النعاج» فحكم قبل أن يستمع من الطرف 
الثاني» فعوتب داود على هذا الصنيع 
وكان عليه أن يستمع من الطرفين» 
فاستغفر ربه فغفر له . 

المسألة الثانية: قتله لحالوت: 

كان جالوت رجلا قد أعطي بسطة في 
لمعا رتاف Rya‏ 
الحرب» مذكورًا بذلك فى الناس» وكان 
ناك السوالة .روعاف ين ابعر كال 
)١(‏ انظر: فبهداهم اقتده قراءة تأصيلية في سير وقصص 


الأنبياء 86 لعشمان الخميس (۲۹۸ ۔ ۲۹۹) [دار 
إيلاف الدوليةء طا ١١٤١ها.‏ 


وشدة في 


تقاتلهم» ثم ظهر جالوت وقومه على بني 
إسرائيل › فضربوا عليهم الجزية» وأحذوا 
توراتهم» وكانت بنو إسرائيل يسألون الله 
سبيل الله جالوتَ وجنوده' 
منهم بطلب إلى نبي لهم من بعد موسى 
أن يبعث لهما ملكا يقاتلون معه» 
وأعطوه عهودًا ومواثيقٌ على الوفاء 
بذلك» فبعث الله لهم طالوت ملگاء 
فنكث كثير منهم عن عهده في القتال 
الواهية» ولم يثبت منهم معه إلا عدد 
قليل”", عددهم كعدد أصحاب ا 


۲ 5 3 
0 وتعدم ملا 


وكان من هؤلاء الثابتين نبى الله 
داود َء وذلك قبل نبوته. ا 
نستعينين بالل فى الجهاد فى سبيل الل 
فقتل داود جالوت ملك الا ر ف راء 

كما أخبر الله تعالى بقوله: «#وَلمًا بَرَرُوأ 


ا ا ا 2 د 
عا 5 ص و د قدا ا و م i‏ 
م 0 ع 8 کر ےار ےر 

على القومِ الڪفرت ل هررم 


7 ا ا‎ E 


3 سا‎ zx 
پاد ب الله وفتل داودد الوک وال‎ 
26 


ا الشاك الڪ وَعَلَيَدٌ كا كسا 


ولوللا فع لو التاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ 
تتت الأنش ولس له ار 


(؟) انظر: تفسير الطبري ٤٤1 /٤(‏ و٣٦٤).‏ 

(۳) راجع الآيات: من (145 - )1١54‏ من سورة البقرة. 

() انظر: صحيح البخاري (كتاب المغازي الأرقام: 
cFAo¥‏ رمق 404( 


داود 3 8 
و 4 Axa.‏ 


r 2 


قصب على اميت ©4 [البقرة]. 
البرازء وخرج إليه داود» ورماه بالمقلاع 
الحجر بين عينيه» وخرج من قماه» 
وأصاب قومًا آخرين وقتلهم)"") 

- المسألة الثالثة: فى جملة من 
فضائله وأحواله: 

أ أنه كان أعبد البشر: 

فقد جاء من حديث أبي الدرداء وه 
قال: كان رسول الله مَل إذا ذكر داود 
يحدث عنه قال: «کان أعبد 7 
العاص و#؛ أن رسول الله ييا قال له: 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 286 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود» وكان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ) 

(De ا‎ 

ويصوم يوما ويفطر يوما» . 

ب كان جميل الصوت فى قراءة 
الزبور: 

فقد كان مضرب المثل في حسن 
الصوت فى قراءة القرآن» لما ثبت من 
)١(‏ تفسير السمعاني )504/١(‏ [دار الوطن» الرياض» 

طا 18ةاها. 
(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم )۳٤۹۰‏ 

وحسّنهء وأخرجه البزار» كشف الأستار (۳/ )٠٠١‏ 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد °71/۸): رواه 

البزار وفيه حديث طويل وإسناده حسن . انظر: 

سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ 273514 رقم .)۷٠۷‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب التهجد» رقم ١7١١)ء‏ 

ومسلم (كتاب الصيام» رقم ۹( 


داود چ 


قالالة: “ايا أبا موسى؛ لفت أؤكيت 
مزمارًا من مزامير آل داود». 

ج - تخفيف قراءة الزبور عليه: 

عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل 
قال: «خفف على داود ن القرآن»› 
فكان يأمر بدوابه فتسرج»› فيقرأ القرآن 
قبل أن تسرج دوابه)* . 

والمراد بالقرآن هنا مصدر القراءة» لا 
القرآن الكرييو” 1 

د أنه كان يأكل من عمل يده: 

فعن المقدام ذه عن رسول الله كي 
قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا 
من أن يأكل من عمل يده وإن 
نبي الله داود 2 كان يأكل من عمل 


2700 


١‏ المصادر والمراجع: 

.)٤ج( «تفسير الطبري»‎ ١ 

تك اتف الا تيا الي 
بالعرائس»» للثعلبي . 

۳ «تفسير القرطبي» (ج1). 

«تفسير ابن كثير» (ج١).‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» رقم 
۸ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
رقم ع . 

)٥(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم 
(TEY‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (۸/ ۳۹۷). 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب البيوع» رقم .)۲٠۷١‏ 


الدخان 


- «قصص الأنبياء» (ج5)» لابن 
عي 

ب الاصحيح (قصص الأنبياء) لاسن 
كثير»» لسليم الهلالي. 


© الدخان 8 
EE SERE‏ لصفاء والفساد والخيث» 
وأصل الدخن: أن يكون في لون | لدابة أو 
الثوب كدرة إلى سواد . قال ار بن فارس: 


اا و اة وار أل ا وو 
الذي يكون عن وقودء شدي كل 
شی يشبهه من عداوة ونير 
الدخان: هو المستصحب للهيب. 
Ee‏ 


© التعريف شرعًا: 


الدخان: من علامات الساعة الكبرى 
التى دل عليها الكتاب والسّنَّةَ المطهرة» 
يأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام» ويأخذ 
الدخان بأنفاس الكفار وأسماعهمء 
e‏ »( 
ويغشى ابصارهم . 
)١(‏ مشاييس اللغة (69") [دار 
EHS‏ 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن )"٠١(‏ [دار القلم طا 
Tail‏ ولسان العرب (E419)‏ [دار صادر]. 
(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي (1785) [بيت الأفكار 


الدولية]. 


إحياء التراث العربي» 


AF 


الدخان 


© الحكم: 

يجب الإيمان بأن السماء بأمر الله غلل 
من علامات الساعة الكبرى. 
© الحقيقة: 

الدخان: الذي يكون قبل يوم القيامة 
هو من علامات الساعة الكبرى» وهو 
وان عقف اليس هالا في أعين 
الكفار؛ بل هو عذاب على الكفارء لا 

: المؤمن مته إلا كهيئة الزكام» 
قال ابن كثير ##أَنْهِ: «ظاهر القرآن ما 
يدل على وجود دخان من السماء يعشى 
الناس» وهذا أمر محقو عام ولیس كما 
روي عن أبن مسعود؛ أنه خيال في 
)4( 

e‏ > قال الله 
ا فرقب يَوْمَ تاق ألسَّمَآءُ يذحَانِ 
بين @4 [الدخان]؟ ا واضح 
جلى» لسن يا من شدة الجوعء 
جریا أكشِف متا الْعدَاب إنَا ميم 
© [الدخان]؛ أي: ينادي أهل ذلك 
الزمان ربهم بهذا الدعاءء يسألون كشف 
هذه الشدة عنهم» فإنهم قد آمنوا 
وارتقبوا ما وعدوا من الأمور الخربية 
يمكن رفعه» ويمكن استدراك التوبة 
(5) ثبت ذلك عن أبن مسعود ذَنه» كما عند البخاري 


(كتاس تفسير القرآن» رقم »)٤1۹۳‏ ومسلم (كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء رقم (TYA‏ 


الدخان 


والإنابةء والله أعلم)""' . 
49 الآدلة: 

قال تعالى: رقب بوم 0 الما 
بخان من 9 يَعَبَى الاس 
يم ل6 [الدخان]. 

وعن حذيفة بن أسيد الخفاري نه 
قال : اطّلع النبي ييه علينا ونحن نتذاكرء 
فقال: «ماتذاكرون؟). قالوا: نذكر 
الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلهاعشر آيات». فذكر الدخانء 
والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى ابن مریم كلو 
ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: 
كه بجزيرة 00 وآخر ذلك نار 

: CY) 

کک ر هريرة کا أن 
الدخان» أو الدجال» أو الدابة. أو خاصة 
أحدكم , أو أمر العامة» . 


© أقوال أهل العلم: 
قال القرطبي - وهو يذكر أشراط 


)١(‏ النهاية أو الفتن والملاحم (١1/؟17١)‏ [دار الكتب 
الحديثة. ط١].‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
.)591١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
/1). 


الدخان 


الساعة الكبرى -: «يأتى دخان يملا ما 
تن الضهاهء A‏ فأما المؤمن 
فيصيبه مثل الزكام» وأما الكافر والفاجر 
فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم 
e‏ ا 

وقال السفاريني: «هو ثابت في 
REESE E‏ 
والحسن» وزيد بن علي : هو دخان قبل 
قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار 
والمنافقين» ويعتري المؤمنين منه كهيئة 
الزكام» وتكون الأرض كلها كبيت أوقد 
فيه» ولم يأت بعد» وهو آت». وقال 
القنوجي: «من أشراط الساعة الدخان 
ويمكث في الأرض أربعين يومّاء قال 
اكاب 2 الذغان اة بالكتات 
اة 
© المسائل المتعلقة: 

- وقت وقوع الدخان : 

اختلف العلماء رحمهم الله في 
الدخان الوارد في النصوص المتقدمة؛ 
أوقع وانتهى وقته آم لا؟ على ثلا 


أقوال: 
القول الأول : ذهب عبد الله بن 
(5) التذكرة للقرطبي 8/6 ) [دار المنهاج» طكء 
SEBE‏ 


(5) البحور الزاخرة في علوم الآخرة (031/1) [غراس 
للش طا ۲۸٤۱ها].‏ 

(1) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (5١5؟)‏ 
[الجفان والجابى» ودار ابن حزم طا ١155١اه].‏ 


الدخان 


مسعود وه - وتبعه جماعة من السلف 
واخحشاره الطبري كله - إلى أن هذا 
الدخان قد وقع في عصر النبي 
محمد کا ومو سا ا ات فر نا فن 
الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي ي 
حين لم يستجيبوا له» وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا 
الدخان. ودليلهم ما جاء في حديث 
(بيلما رجل يحدث 
فى كندة فقال: يجىء دخان يوم القيا 
فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» 
يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. ففزعناء 
فأتيت اتن مسعود وكان متكا فعضب 
و من علم فليقل ومن لم 
يعلم فليقا : الله أعلم. فإن من العلم أن 
E‏ فإن الله 
قال لنبيّه ل : موقل E‏ 
ا ا أا من لفت 007 @ 4 مء وإن قريشًا 
أبطؤوا عن الإسلام» فدعا عليهم 
النبي وك فقال: «اللَهُم أعني عليهم 
بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتى 
هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام» 
رئ الرجل ما جين السحاء والارض 
كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: 


مسروق ا قال: 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري )١١١/۲١(‏ [دار القكرء 
65ها). والقناعة في ما بحسن الإحاطة به من 
أشراط الساعة (84) [أضواء السلفه طا 
ها. 


قومك قد هلكواة فادع الله 
فرقب بو كأ السَمَةُ بان 
© [الدخان]ء إلى قوله: 20 
© [الدخان]. أفيكشف عنهم عذاب 
الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى 
كفرهم)”" . 

القول الثاني: أن الدخان من علامات 
الساعة التي لم تقع بعدء وسيقع قرب 
يوم القيامة» وإليه ذهب جمع من 
الصحابة» وكثير من التابعين» وعليه أكثر 
العلماة ومن أدلتهع ما سيق ذكرهياء 
وهي قوله ككةِ: «إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات». فذكر الدخحان" . 
وقوله ي : «بادروا بالأعمال سنًّا: طلوع 
الشمس من مغربهاء أو الدخان» . 
ومما استدلوا به أيضًا ما رواه الطبري 
عن عبد الله بن أ بى مليكة» قال: غدوت 
على ابن o‏ ات يوم فقال: «ما نمت 
الليلة حتى أصبحت» قلت: لم؟ قال: 
قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت 
أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت 
فيك ان انض قير تهنا 
اد شخ ای ای عياض ی کر 


ء)٤۷۷٤ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم‎ (YT) 
. )۲۷۹۸ ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ 


(۳) أحرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
۱( 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم 
.{(TFAE¥‏ 


(0) تفسير الطبري )١7/17(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


الدخان 


وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه 
من الصحابة والتابعين وؤ مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح 
والحسان وغيرهاء التي أوردوها مما فيه 
مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من 
الآيات المنتظرة. مع أنه ظاهر القرآن» 
قال الله تعالى: #أنَربَتِبَ يوم تأ السَمَاهٌ 
بِدُعَانٍ مين 469 [الدخان]؛ أي: بين 
واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به 
ابن مسعود ذه إنما هو خيال رأوه في 
أعينهم من شدة الجوع والجهدء وهكذا 
قوله تعالى: يى الاس [الدخان: 
١‏ يتغشاهم ويعمهمء ولو كان أمرًا 
خياليًا يخص أهل مكة المشركين لما قيل 
فيه: مإيَعْتَى الاس چ“ . 

القول الثالث: وهو الجمع ن 
الأحاديث والآثار الثابتة» وهو ما قرره 
النووي وغيره من العلماء بأن قالوا: هما 
دخانان. ظهر أحدهما وهو ما كانت 
قريش تراه كهيئة الدخان» وبقي الآخر 
الذي هو من أشراط الساعة» وسيقع في 
FT EET‏ 
(وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل 
بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما 
توعدهم» ويكون محلا فيما يستأنف بعد 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۷/ )۲٤۹‏ [دار طيبةء ط4]ء وينظر: 

شرح صحيح مسلم (۱۸/ ۳۷) [مؤسسة قرطبة» ط١].‏ 


(۲) ينظر: شرح صحيح مسلم (۱۸/ ۳۷)» والتذكرة 
للقرطبي )/ 11717(« والبحور الزاخرة 4/1 ؟ده). 


الدخان 


ارين مها ناا على ما جات به الأخبار 
عن رسول الله ية عندنا كذلك؛ لأن 
بأن ذلك کائن» فإنه قد كان ما روى عنه 
عبد الله بن مسعود» فكلا الخبرين اللذين 
رويا عن رسول الله ييا صحيح)” " . 

© المصادر والمراجع: 


|١‏ - «الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة)» لمحمد صديق خان 


القنوجي 

؟ ‏ «الإشاعة لأشراط الساعة»» 
للبرزنجي . 

۳ - «أشراط الساعة»» ليوسف 
الوابل. 


٤‏ - «أشراط الساعة وذهاب الأخيار 
وبقاء الأشراراء لعبد الملك بن حبيب 
زا كلسي 

5 «البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» (ج١)»‏ للسفاريني. 

E 
. الآخرة» (ج۳). للقرطبي‎ 
. من شراط الساعة)» للسخاوي‎ 

۸ - «النهاية أو الفتن والملاحم» 


(*) تفسير الطبري (70/ ۱۱٤‏ ۔ .)١١١‏ 


الدعاء 


قال ابن فارس ككْلَنْهُ: «الدال والعين 
والحرف المعتل أصل واحد؛ وهو أن 
تميل الشيء إليك بصوت» وكلام يكون 
منك؛ تقول: دعوت أدعو و 

والدعاء: واحد الآدعية» وأصله 
غار لأند مق دعوت إلا :أن الوا لها 
جاءت بعد الألف همزت» ويصلح أن 
تكون الدعوى بمعنى الدعاء. ويقال: 
دعا الرجل يدعو دعوة ودعوًا ودعاءً؛ 
أي : ناداه» ويشمل الدعاء في اللغة عدة 
معاني: كلها ترجع إلى معنى النداء 
ET‏ 


© التعريف شرعًا: 

E إلى‎ EE 
والتوجه إليه في تحقيق المطلوب أو دفع‎ 
المكروه» والابتهال إلى الله فى ذلك إما‎ 
المواناء أ افرع ولان ارا‎ 
والخوف والطمع”".‎ 


.]ه١47١ط مقاييس اللغة (۲۷۹/۲) [دار الجيل»‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح ۳۳۳۹/١‏ ۔ ۳۳۳۷) [دار العلم 
للملايين» ط۳]ء وتهذيب اللغة )١١١ ١١۹/۳‏ 
[الدار المصرية للتأليف والترجمة]ء ولسان العرب 
(۱۵/ ۳۹۹ - 50”) [دار إحياء التراث العربىء ط٣‏ 
۹ ه1. ١‏ 

(۳) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية )٤۸/١(‏ [مكتبة 
الرشدء ط۲ء 17١ه]. ٠‏ 


Dl ٠ 


الدعاء 


© العلاقة بين المعنى اللغخوي 

والشرعي: 

O E REE E 
جدًا؛ فإن الدعاء في اللغة كما تقدم آنقًا‎ 
يطلق على الطلب والسؤال والعبادة‎ 
والرغبة» وهذه المعاني موجودة في‎ 
ا ا شال كان‎ 
دعاء مسألة أو 0 عبادة الت للأجر‎ 
والثواب أو طالب لحاجته من نيل‎ 
مرغوب أو دفع مرهوب» فأغلب المعاني‎ 
اللغوية التي للدعاء لها مناسبة جلية‎ 
ا ا‎ 


© الحكم: 
اختلف العلماء في حكم الدعاءء 
فهناك من أوجبه» وهناك من استحبه» 
فأما من أوجبه؛ فلأنه من أهم الواجبات 
وأعظم المفروضات كما دلت على ذلك 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال 
تعالى: وال رَبْحكُمْ دون أَسْتَحِبَ 
کک قافر ]4 ووه الدلالة عل 
الوجوب هو الأمر في قوله: «أأدَعُون» 
والأمر للوجوب ولا صارف لهء والآية 
كذ على" أن ترك العنيه وقناء ويه تن 
الاستكبار» وهو كفرء وتجنب ذلك 
واي ا 
(5) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية (48/1 - 594).. 
() انظر: تحفة الذاكرين للشوكاني (ص8١)‏ [دار الكت 
العلمية]ء والأزهية في أحكام الأدعية للزركشي 
(۳) [دار الفرقان» طا 08١1١ه].‏ ` 


الدعاء 


وأما من استحيه ‏ وهم جمهور 
العلماء”'' ‏ فاستدلوا بما 
القائلون بالوجوب. إلا أن تلك الأدلة 
محمولة على الاستحبابء لا على 
الوجوب» فقوله تعالى: #أدعون اجب 
ل المراد بالدعاء هنا: العبادة كما 
يدل عليه آخر الآية: عن عِبادقي› 
وليس المراد بها دعاء المسألة» والوعيد 
فى الآية خاص بمن ترك الدعاء 
استكباراء وأما من تركه ولم يقصد 
الاستكبار فلا تشمله الآية. 


استدل به 


كما أنه لم يعهد من السلف من قال 
بوجوب الدعاء المطلق» وكذا لم يجب 
منه دعاء مفرد أصلاء إلا أنه وجب 
ضمن الذكر والثناء مثل دعاء الفاتحة 
اختلف فيه من الدعاء بعد التشهدء 9 
الدعاء المفرد فلم يجب" 

والراجح 
الأحكام الخمسة فتارة يجبء وتارة 
يستحب» وتارة يباح» وتارة يكره 
وتارة يحرم» فتختلف فيه الأحكام 
بحسب الاعتبارات» والأصل فيه 
الاستحبات7© 


أن الدعاء تجري مئه 


)١(‏ الأذكار المنتخبة للنووي (767) [المكتبة الإسلامية» 
ط٤‏ ١۱۳۷ه]‏ وشرح صحيح مسلم للنوري )1۷ 
)١‏ [المطبعة المصرية بالآزهر» ط۱ 7849١ه].‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۳۷۹/۲۲» [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف طا 
1a0‏ 

() انظر: الدعاء ومنزلته (۱/ ۳۹۳ .)۳۹٤‏ 


الدعاء 


المنزلة: 

جاءت النصوص الشرعية مبيّنة علو 
شأن الدعاء وسمو مرتبته وشرف مكالته» 
وعظيم قدرهء ولهذا ذكر في القرآن 
الكريم في نحو ثلاث مئة موضعء وسماه 
عبادة» وتوعّد من تركه استكبارًا بدخول 
جهنم ذليلًا حقيرّاء ولعظم شأنه سماه الله 
تعالى صلاةً) كما في قوله تعالى : 2 
من 200 دة ” طهر هرهم ورکیم يا 
لِم ل سک اھ ا ۲ 
وسماه ديتاء كما في قوله تعالى: #وادغوه 
لیت لَه ال [الأعراف : ]0 

ومن أشهر الأحاديث المشيرة إلى 
شأن الدعاء وعظيم قدره ما رواه 
النعمان بن بشير '#يا؛ أن النبي بي 
قال: «الدعاء هو العبادة»©) ا 


سے ر سي 


يقول الخطابى اة مبيّئًا معنى هذا 
الحديث: (إنه معظم العبادة أو أفضل 
العبادة كقولهم: الناس بنو تميم» والمال 
الإيل* . 


© الآدلة: 
قال تعالى: وال رَيُحَكُم ادون 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الوترء رقم »)1٤۸١‏ 
والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 5454) وقال: 
هذا حديث حسن صحیح؟) وان ¿ ماجه (كتاب 
الدعاءء رقم ۳۸۲۸)ء وأحمد (* OV r.‏ [مؤسسة 
الرسالةء طا]ء وصخحه الألباني في صحيح أبي 
داود (رقم ۱۳۲۹) [مؤسسة غراس» ط١].‏ 

(©) شأن الدعاء للخطابى )١ _ ٤(‏ [دار الثقافة العربية» 
ط#, ااه 00 


الدعاء 


عبادت سَيَدَحُُونَ جهم داخرت 4 
اغافر]» وقال: «ووَأنَ المسلجد لله قلا تدعو 
م آله َه أحدا 09 409 [الجناء وقال مول 


وهو يدعو من دون الله ندا دخل التار»"“. 


رسول اله 4 قال: «الدعاء هو 
العبادة)”'" . 


أقوال أهل العلم: 
قال أب بو سليمان الخطابي طأنَه: 

الومعنى الدعاء : استدعاء العبد ربه ك 
العناية» واستمداده إيّاه المعونة» 
وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من 
الحول والقوة» وهو سمة العبودية» 
واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء 
على الله كك وإضافة الجود والكرم 


إليه» ولذلك قال رسول الله يَةِ: «الدعاء 
هو العبادة)... وقوله: «الدعاء هو 
العبادة» معناه: أنه العبادةء أو 


أفضل العبادة)”" . 


.)٤٤۹۷ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
)٥ _ ٤( شأن الدعاء للخطابى‎ )( 


وقال الحليمي كُأنْه: «والدعاء في 
الجملة من جملة التخشع والتذلل؛ لأن 
كل من سأل ودعاء فقد أظهر الحاجة» 
وباح واعترف بالذلة والفقر والفاقة لمن 
يدعوه ويسأله. فكان ذلك فى العبد 
نظير العبادات التي يتقرب بها إلى الله 
- عر اسمه » ولذلك قال الله 3 
ويال ع اعون أَسْتَجِبَ لي إنَّ 
ليت عن عبادق 0 
جه داخرسے ©* [غافر]ء فأبان أن 
الدعاء عيادة» والخائف فيما وصفنا 
كالراجي؛ لأنه إذا خاف خشع وذل لمن 
يخافه» وتضرع إليه في طلب التجاوز 
)4( 


f Pm 


عنه ) 

وقال ابن تيمية ككنْةُ: «ولفظ الدعاء 
فى القرآن يتناول هذا وهذا؛ الدعاء 
بمعئلى العبادة» أو الدعاء بمعنى 
المسألة» وإن كان كل منهما يستلزم 
الآخرء لكن العبد قد تنزل به النازلة» 
فيكون مقصوده طلب حاجته» وتفريج 
كرباته» فيسعى في ذلك بالسؤال 
والتضرع» وإن كان ذلك من العبادة 
والطاعة» ثم يكون في أول الأمر قصده 
حصول ذلك المطلوب؛ من النصرء 
والرزق» والعافية مطلقاء ثم الدعاء 

والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان 
بالله وَيْقَء ومعرفته» ومحبته» والتنعم 


() المنهاج في شعب الإيمان )۱۷/١(‏ [دار الفكرء 


ط۱ ۱۳۹۹ه]. 


الدعاء 


الدعاء 


بذكره ودعائه» ما يكون هو أحب إليه 
وأعظم قدرًا عنده من تلك الحاجة التي 
أهمته» وهذا من رحمة الله بعباده. 
يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد 
العلية الدينية» . 
© الأقسام: 

قسّم المحققون من أهل العلم الدعاء 
إلى نوعين : 

النوع الآول: دعاء عبادة. 

والنوع الثاني: دعاء مسألة. 

وهما متلازمان» فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة 
متضمن لدعاء العبادة؛ فإن دعاء المسألة 
هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف 
ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر 
والنفع فإنه هو المعبود» ولا بد أن يكون 
مالا للنفع والضر» فهو يدعو للنفع 
والضر دعاء مسألة» ويدعو خوفا ورجاء 
دعاء العبادة» فعلم أن النوعين 
ا 

ووجه انقسام الدعاء إلى نوعين: أن 
القصد إلى المدعو يكون لذاته» وهذا 
دعاء العبادة والثناء» ويكون القصد إلى 
() اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۷۸۷) [مكتبة الرشد]. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى /1١(‏ اا ۲۵۸) (15/ )0٠١‏ 

(4)498/155 وبدائع الفوائد (۴/ 856) [دار عالم 

الفوائد] . 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى )٠١/16( )۲۵۸ .37190/1١(‏ 
(50؟/4548) وبدائع الفوائد (۳/ 856). 


المدعو لسالتة» وهذا ذعاء المسألة: 
وكلا النوعين فيه خاصية وفائدة لا تكون 
في النوع الآخرء ففي الثناء والعبادة 
تمتلئ القلوب بالرغبة بعظمة الله 
وجلاله» وفي السؤال والطلب تمتلئ 
بالرغبة والانطراح بين يدي الله يڻ“ . 

وكلا نوعي الدعاء حق لله تعالى 
يختص بهما لا يصلحان لغيره» وصرف 
أي منهما لغير الله شرك ينافي أصل 
التوحيد. ۰ 

ومين اشتقرا آيات القران العظيم في 
التحذير من الشرك بالله تعالى» وجد أن 
أككرها في التحذين من الشرك في 
ا 
الاعتقاد.» فمن صرف شيئًا من العبادة 
لغير الله تعالى فقد دعاه دعاء عبادة» 
وهذا كفر مخرج من الملة» ومن دعا 
متنا أو سال أحذا شا لا تقوو عليه 
إلا الله فإن هذا الدعاء والسؤال شرك 
مخرج من الملة. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: آداب الدعاء: 

للدعاء آداب عدة ينبغى للداعى أن 
یتصف بها حال دعائه وار اتال 
وسؤاله» وقد اجتهد العلماء فى تتبعها 
وحصرهاء فمنهم من عدّها ا 
ومنهم من عدَّها أركاناء ومنهم من عذها 


الدعاء 


سَننَاء ومنهم من عدّها آدابًاء والسبب 
في ذلك أنها ليست على مرتبة واحدة في 
ا ا 
0 ادات العدمية فهى على 
حول اسان كيت ENED‏ 
الدعاء» وعدم التلبس بالحرام» وعدم 
الاستعجال» ونحوها. 

وأما الآدات: العبوتية قهدى كثيرة 
وأهمها وأصحها: ا والتوبة» 
والتضرع والخشوع» والإلحاح» والتوسل 
إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
واستقبال القبلة» ونحوها. 

فهذه هي الآداب العدمية والثبوتية 
على سبيل الإيجاز والإجمال وبسطها 
وتفصيلها بكيفياتها وأدلتها يرجع إليه في 
مظانها من كلام أهل العلم في كتب 
GE‏ 

- المسألة الثانية: حكم دعاء غير الله: 

يختلف حكم دعاء غير الله باختلاف 
الأحوال» فان كان المدعو عا حاضرا 
قادرا فجائزء وإن كان المدعو مينًا 
فيحرم سؤاله؛ بل هو شرك بالله» وإن 
كان المدعو حيًا قادرًا لكنه غير حاضر 
فيحرم سؤاله أيضًا بل فيه إشراك بالله في 
صفة السمعء وإن كان المدعو حيًا 
حاضرًا لكن السؤال فيما لا يقدر عليه 
إلا الله فهو أيضًا من الشرك. 


(۱) الدعاء ومنزلته (31537/1 _ ۲۲۰). 


IEF 


الدعاء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد 
فضت الشنة أن الب يطلن سنه العا 
ري و E E‏ 
المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه 


ي 


- المسألة الثالئة: الدعاء عند القبور: 

الأصل في الدعاء آنه لا يختص 
بمكان معين» والمساجد بيوت بنيت 
لعبادة الله وحده فهى أولى الأمكنة بأن 
يدعى فيها؛ إذ e‏ وعسة أجل 
الطاعات» وأما الدعاء عند القبور فإن 
كان ذلك تبعًا للزيارة الشرعية كأن دعا 
لكفية E E‏ 
اغفر له ولنا فلا تاس ذلك .وإن كان 
الداعي يقصد القبور ليدعو الله عندها فلا 
شك أن هذا منكر يخشى أن يؤدي إلى 
الشرك . 

- المسألة الرابعة: طلب الدعاء من 
الأموات: 

إن من يأتي القبور سواء كانت 
للأنبياءء أو E‏ أو نحوهم 
ويدعوهمء ويناديهم بان يدعو الله له» 
ول انا انو الا ی أن 
ادعوا الله لى» ونحو ذلك ا 
الصحيح ا العلم أنه شرك 
أكبر؛ بل هو أم لعدة أنواع من الإشراك 
ناه ا : 


(۲) مجموع الفتاوى )۳٤٤/۱(‏ 


الدعاع 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأْنَهُ: 
«وإن أتبتّم وسائط بين الله» وبين خلقه؛ 
كالخجاب الذين بين الملك ورعيته؛ 
بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج 
خلقه»ء فالله إنما يهدي عباده» ويرزقهم 
بتوسطهم» فالخلق يسألونهم» وهم 
الوت الله كما أن الوساتط عند 
الملوك يسألون الملوك الحوائج للنا 
لقربهم منهمء والناس يسألونهم أدبًا منهم 
أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم 
من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من 
الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من 
الطالب للحوائج» فمن أثبت وسائط على 
هذا الوجهء فهو كافر مشرك» يجب أن 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهؤلاء 
و 2 المخلوق بالخالق» 
ورا e‏ 
© الفروق: 

الفرق بين الاستغاثة والدعاء: 

الاسشفاقثة عناضية يها إذا كان 
المطلوب 3 الشدة الواقعة» أما الدعاء 
مضي ما إذا كان 0 حصول 
منفعة أو دقع شدة» أنه يشمل طلب 
منع الشدة التي لم 0 ويشمل أوقات 
الشدة والرخاء فهو أعمء فعلى هذا 
فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان 
)١(‏ مجموع الفتاوى 2)١55/١(‏ وانظر: المصدر نفسه 


)10۸/1( وجهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد 
القبورية (#/ ۷ )١‏ [دار الصميعي» طا 1 lal‏ 


الدعاء 


في مادة» وينفرد الدعاء فى مادة فكل 
اا ا و ا 
© الثمرات: 

رات دعاء اف الى كنيرة دا 
فمن أعظم ثمراته امتثال أمر الله تعالى» 
وطاعته حين أمر عباده بدعائه ووعدهم 
بالاستجابة» وفي ذلك الأجر الكبيرء 
والثواب الجزيل؛ في العاجل والآجل. 


ومنها: سلامة ا لداعي من الكبرء 
المؤدي الف جهنم كما دلت على ذلك 
آية غافر. 


ومنها: أنه يجلب على الداعي مصالح 
دنيوية وأخروية» لا تعد ولا تحصى. 
فيفتح له من أبواب الإيمان بالله ويك 
ومعرفته» ومحبته»› والتنعم بذكره 
ودعائه؛ ما يكون هو أحب إليه وأعظم 
قدرًا عنده من تلك الحاجة التي أهمته» 
وهذا من رحمة الله بعباده» يسوقهم 
بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية 
الدينية» وغير ذلك من الثمرات الجليلةء 
والمنافع العظيمة. 
© الآثار: 

الآثار المترتبة على إفراد الله تعالى 
بالدعاء: أنه تحقيق للتوحيد الخالص» 


الذي هو أعظم مأمورء وأجل مقصود 
الكاملة (/ ؟١١)‏ [مركز صالح بن صالح الثقافي» 
<b‏ ؟١5١هإ].‏ 


الدعاء 


16 A 


الدعاأء 


وغاية خلق لأجلها الإنس والجن. 
ومنها: أنه من أعظم الأسباب في 
حصول المطلوب الدنيوي والأخروي. 
ومنها: أنه يجلب الراحة القلبية» 
والسعادة والطمأنينة للعبد الداعي ؛ حيث 
جمع قلبه على مقصود واحد» ولم يشتت 
قلبه» ويصرف نظره لغيره تعالى. 
ومنها: أنه يجلب أنواهًا س 
العبادات: كالتوكل» والخضوع› والذلة» 
والمحبةء والاستكانة» ونحوهاء وفي 
ا 
وغيرها من الاثار الظاهرة. 
وأما عن الآثار المترتبة على صرف 
الدعاء لغير الله تعالى: فمنها: ظهور 
الشرك وانتشارهء الذي هو أقبح الذنوب 
على الإطلاق» وبسببه يحل العقاب» 
وتتنزل المصائب الدنيوية والأخروية. 
ومنها: ضيق القلب» 
طمأنينته وراحته» وحصول الشقاوة في 


وتشتتهء وعدم 


الدنيا والآخرة؛ لأن هذا الداعى قد فرق 
ندا مرو TET‏ لين ا 
تعالى إلى معبودات» لا تنفعه؛ بل 
تقوو و ا و او فيلك له 
حياة ولا نشورّاء وهذا مشاهد معلوم. 
حلول المصائب والعقوبات» على 
الأفراد والمجتمعات» وذلك بما كسبت 
أيدي | ااي إذ إن دعاء غير الله تعالى 


من أعظم أنواع الشرك وأخطرهاء 


والشرك عمومًا آثاره وخيمة» ومفاسده 
عظيمة ) وهى مشاهدة ومعلومة. 


١‏ - خالف بعض الطوائف وقالوا: لا 
حاجة إلى الدعاءء ولا فائدة منه؛ لأن 
الأقدار سابقة» والأقضية متقدمة. 
والدعاء لا يزيد فيهاء وتركه لا ينقص 
شينًا منها"''. 
فو ستوطة :أن E E‏ فا 
8 الدعاءع. وأمرا به» وأجمع 


هو من أفضل ال والطاعات. 
قال أبو سليمان الخطابي ككأَنْةُ: «فأمًا 


من ذهب إلى إبطال الدعاء» فمذهبه 
فاسدء وذلك أن الله أمر بالدعاء وحض 
عليهء فقال تعالى: دوف أسْتَحِبَ 
2 تغافر: .]٠6‏ وقال وِيِكَ: طآدَهُوأ 
E GY‏ ھک ف: »]٥١‏ 
وا تَعالی: طفل ما تیا یک ری ول 
داسك [الفرقان: ۷۷] في ي ذوات 
عدد من القرآن» ومن أبطل الدعاء فقد 


أنكر القرآن» ورده» ولا خفاء بفساد 


قوله» وسقوط ak‏ 


خالف بعض الطوائف فى أن 
الدعاء لا يكون عبادة. إلا إذا اعتقد فى 


.)3( انظر: شأن الدعاء للخطابي‎ )١( 
.)۸( المصدر السابق‎ )5( 


الدعاء 


المدعو شيئًا من الربوبية أو لار 
والمقصود: أن دعاء غير الله تعالى» 
والاستغاثة په» ونحوه ل يعتبر شركًا أكبر 
عندهم إلا إذا كان يعتقد فيهم التأثير» أو 
أنهم يخلقون» أو يرزقون» ونحو ذلك 
. أذ ادا .0( 
من أفراد الربوبية 
كفار قريش الذين قاتلهم النبي كَل كانوا 
يدعون آلهتهم وأصنامهم من دون الله 
تعالى» وهم يقرون بأن الله هو الخالق» 
والرازق» والمدبر»ء ونحوه. كما قال 
تعالى : وكين الم من حلمم لشو أ 
اق كه %63 [الزخرف]ء وأمثال ذلك 
كثير في القرآن» > فكفرهم كان من جهة 
صرفهم لأنواع العيادة من دون الله تعالى » 
ومن أعظمها الدعاء» ولم يكن كفرهم 
وشركهم لأنهم كانوا يعتقدون فيها 
ثم ليس 1 يخي وجود التلازم بين دعاء 
غير الله تعالی› واعتقاد النفع والضر فيه » 
وإلا فما الذي جرأ هؤلاء على دعائهم 
من دون الله تعالى» لولا أنهم يعتقدودن 
فيهم شيئًا من الربوبية» أو شيئًا من 
أفرادهاء وأنواعها. 
(١)انظر:‏ الدرر السّنية لزيني دحلان (200 54 )۴١‏ 
[مكتبة الحقيقة بإسطنبول]» وشواهد الحق ليوسف بن 
النبهائي (19) [المطبعة الميمنية لمصطفى البابي 


الحلبي]» وبراعة الأشعريين لابن مرزوق (TAA/Y)‏ 
[مطبعة العلم يدمشق» 788١ه].‏ 


الدعاء 


الا ا و ا 
من الأولياء الأحياء منهم والأموات 
وغيرهمء مثل: يا سيدي فلان أغثني» 
واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك» 
وأن لا يحوم حول حماه» وقد عدّه أناس 
من العلماء شركّاء وأن لا يكنه فهو قريب 
منه» ولا أدري أحد اممّن يقول ذلك إلا 
وهو يعتقد أن المدعو الحي الغاتب» أو 
الميت لمعيب يعلم الغيب» أو يسمع 
النداء» ويقدر بالذات» أو بالغير على 
طلب الخيرء ودفع الأذى» وإلا لما 
دعاه» ولا فتح فأهء وفي ذلكم بلاء من 
الغنى الفعال لما يريد" . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائد»ء لابن القيّم. 

؟ ‏ «تحفة الذاكرين»» للشوكاني. 

۳ - «تصحيح الدعاء»» لبكر أبي زيد. 

٤‏ - «الدعاء ومنزلته من العقيدة 
الإسلامية»» لأبي عبد الرحمن جيلان 
العروسي . 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابى. 

5 - «التمهيد لشرح كتاب التوحيداء 


الصالح آل الشيخ. 


زفق دقح المعاني )١58/5(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 


دعاء العبادة 


ا افقه الأدعية والأذكاراء 
لعبد الرزاق البدر. 

8 «الشرك ومظاهره»» لمبارك 
الميلي . 
4 «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 

٠‏ - «جهود علماء الحنفية في إبطال 
غقائة:القبوزيةة.. لشسنن الدين الأفغاني. 


# دعاء العبادة 88 

© دعاء المسألة 88 

8 دلائل النبوة 88 
يراجع مصطلح (النبوة) . 
8 دليل الإحكام والإتقان 88 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الحاء والكاف 
والميم أصل واحد» وهو المنع. وأول 
ذلك الحكم» وهو المنع من الظلم. 
وه ةلدات انها تمي 
E E OE‏ 
حكمت السفيه» وأحكمته: 
على يديه»“. وقال الخليل: «الحكمة 


)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ )8١‏ [دار 


إذا أحذت 


الجيل» طا ١١٤إها].‏ 


دليل الاحكام والاتقان 


مرجعها إلى العدل والعلم والحلمء 


ويقال: أحكمته التجارب»ء إذا كان 
حكيمّاء وأحكم فلان عني كذا؛ أي: 
منعه. . . و جعي ين ا 
تكب ع ومني وا اليه 20 وفنا وقال 
الجوهري : «والحكيم المتقن للأمور90) 
والانقان في اللغة: الإحكام ٠‏ وفي 
اللسان: «وأتقن الشىء أخكمه» وإتقانه 
إحكامهء والإتقان الإحكام لل 
فالإحكام والإتقان معناهما واحد» وهو 
ضبط الشيء ومنع وقوع الفساد والخلل 
فيه . 
© التعريف اصطلا حا: 
أن إحكام وإتقان خلق السماوات 
والأرض» وما فيهاء وخلق الإنسانء 
وغيره من المخلوقات» يدل على وجود 
خالق عليم حكيم. 
© الأسماء الأخرى 
سين E‏ وليل كليل 
العناية» والبعض يرى أن دليل العناية 
ES‏ كا اوسن ليل 
النظام EY‏ 
(5) العين (۳/ )١۷‏ [دار مكتبة الهلال] 
(w)‏ ا (۹١٠ /٠(‏ [دار العلم للملايين» ط۴]. 
(4) انظر : العين .)١۹/٥(‏ 
(0) لسان العرب (۷۳/۱۳) [دار صادر]. 
(1)انظر: العقيدة الإسلامية لعبد الرحمن حينكة )17١(‏ 
[دار القلم» طت 415١ه].‏ 
(۷) انظر: عقيدة التوحيد لملكاوي )١497(‏ [دار ابن 


ثيمية › طا 6 له|إ]. 


دليل الاحكام والاتقان 


© الحكم: 
هذا دليل شرعى على وجود الله 


ووس عي : 


© الحقيقة: 

بقوك اللرازي في شوج هذا" الدليل: 
وهي الاستدلال بما في العالم من 
الإحكام والإتقان على علم الفاعل» 
والذي يدل على علم الفاعل هو بالدلالة 
على ذاته أولى)”". وما في العالم من 
عجيب الصنع»› وعظيم القدرة» يدل على 
وجود خالق عظيم منفرد بالخلق 


والربوبية. 


واي 
0 الله » يتفق فى هذا ا 
الثنه والفلاسقة والمكلهون» وهو يدل 
على علم الفاعل وحكمته والفلاسفة 
من غير تقصير في مدلول العلم والحكمة 
والإرادة؛ لأنه من لوازم هذا الدليل. 
e:‏ الآدلة: 
قال یك : ری لق سح سوت لباق ما 
)١(‏ انظر: التوحيد لابن منده (51/1) [مطابع الجا 
الإسلامية]. 
(0) الضمير هنا يعود إلى الطريقة الخامسة في إثبات 
وححود الله . 
(۳) نقله أبن تيمية في ذرع التعارض (AY‏ [مكتبة اښ 


تيمية]ء وانظر: المطالب العالية (59*/1) [دار 


دليل الاحكام والاتقان 


ترك ف حَلق لمكن مِن فون [الملك ]ا 


0 عه 2 


وقوله ويك : «الرِى خسن کل شىء خلفه 
ودا لق لان من طِينٍ 46 [السجدة 0 


وقوله ك : وون الْأَرْضٍ ‏ بت َموي 9©) 
وف اشک ا أف صروت [الذاريات]. 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «أفعاله المحكمة 


المتقنة دلت على علمه» وهذا مما وقع 
الاتفاق عليه من هؤلاءء فإنهم يسلمون 
أن الإحكام والإتقان يدل على علم 
الفاعل» وهذا أمر ضروري عندهم وعند 
غيرهمء وهو من أعظم الأدلة العقلية 
التي يجب ثبوت مدلولهاء والإحكام 
والإتقان إنما هو أن يضع كل شيء في 
ودلة ا ا ب السك 
المقضودة فة : 

وقال ابن القيّم: «ومن نظر في هذا 
العالم وتأمل أمره حق التأمل» علم قطعًا 
أن خالقه أتقنه وأحكمه غاية الإتقان 
والإحكام)” 
© الآثار: 

١-الإيمان‏ بقدرة الرب» وعلمهء 
AS‏ 

؟ ‏ زيادة الإيمان» باستشعار قدرة 
الرب وعظمته في خلقه وإحكامه 
للمخلوقات . 


() النبوات .)۳۷١‏ 
(5) الصواعق المرسلة .)١2659//54(‏ 


دليل الاختصاص 


4 7 دليل الاختصاص 


- الحث على التفكر والتدبر في 
آيات الله في الأنفس والآفاق. 
© المصادر والمراجع 
- «الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد؛» لسعود العريفي 
«الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال العمرو. 
۳ - «توحيد الخالق)ء لعبد المجيد 
الزنداني. 
٤‏ - الدرء التعارض» (ج۴)» لابن 
تيمية . 


ه ‏ (العقيدة الإسلامية»» لعبد الرحمن 


- «قلب الأدلة على الطوائف 


- «المطالب العالية» (ج١2»‏ للرازي. 


# دليل الاختصاص 188 


قال ابن فارس: «الخاء والصاد أصل 
مظرد منقاس» وهو يدل على المُرْجة 
والثلمة. فالخَصّاص المُرّج بين الأثافن. 
ويقال للقمر: بدا من خصّاصة 
السّحاب» ومن الباب: خَصَصْت فلانًا 


بشىء حَصُوصِية بفتح الخاءء وهو 
القياس لأنه إذا أفرد واحدٌ فقد أوقع 
فرج بيله وبين غيره› والعموم بخلاف 
ذللی»“. 
فالااختصاص يدل على إفراد الشيء 
بأمر ماء يقال: تخصّص فلان بالأمر 
وأختص بهء إذا انقرد به » وحص غيره 


5١ w 


© التعريف اصطلا حا : 

دليل الاختصاص: من الأدلة التى 
سلكها بعض الأشاعرة في إثبات 
وجود الله وهو مبني على أن الأجسام 
متمائثلة فى الماهية» وأما صفات 
الأجسام فمختلفة واستنتجوا من 
تخصيص كل جسم بصفته أنه ممكن 
ويحتاج لمخصص. ولا بد من وجوب 
المخصص وأنه ليس بجسم؛ منعًا 
للتسلسل» يقول الرازي: «قد دللنا على 
أن الأجسام بأسرها متساوية في تمام 
الماهيةء وإذا كانت كذلكء. كان 
اختصاص جسم الفلك بما به صار 
فلگاء واختصاص جسم | لأرض بما به 
صار أرضًاء أمرًا جائرًاء فلا بد له من 
مخصص. وذلك المخصص؛ إن كان 
جسمًا افتقر في تركبه» وتألفه» إلى 
نفسه ) وهو محال وإن لم يكن جسمًاء 
)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ 5767 )١67‏ [دار الفكرء ۳۹۹١ه].‏ 


(؟) انظر: تهذيب اللغة (5/ 075) [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]ء ولسان العرب (7/ 5 ؟) [دار صادر]. 


دليل الا ختصاص 


نھد ای و راود ن 
بالتخصيص بشكل مختصر عند المعتزلة 
نبي أثناء شرحهم لدليل حدوث 
الأجسامء وبنائه على حدوث 
الأعراض " . وقد ورد دليل الاختصاص 
عند متقدمى الأشاعرة بصيغة أخری› ھی 
افا ال بالود يدل اعد 
حيث يقول البغدادي: «والدليل على أن 
الحادث لا بد له من محدث» أنه يحدث 
في وقت ويحدث ما هو من جنسه في 
وقت آخرء فلو كان حدوثه في وقته 
لاختصاصه» لوجب أن يحدث في وقته 
كل ماهو من جنسه» وإذا بطل 
اختصاصه بوقته لأجل الوقت» صح أن 
اختصاصه به لأجل مخصص خصصه به 
لولا تخصيصه إياء به لم يكن حدوثه في 
وقته أولى من حدوثه قبل ذلك» أو 
هذ" وضزرل CT E E‏ 
جائز الوجود» إذ يجوز و ورد 
0 عن عدمة» ويجوز تقدير عدمه بدلا 
عن وجوده» فلما اختص بالوجود 
الممكن بدلا عن العدم الجائز افتقر إلى 
() معالم أصول الدين (4©) [دار الفكر اللبنانيء طاء 
5م وانظر: المطالب العالية )۱۸٤/١(‏ [دار 
الكتاب العربيء طاء ١١٤١ه]ء‏ والمواقف (517) 
[عالم الكتب]. 
(9) انظر: شرح الأصول الخمسة (45) [مكتبة وهبة 
ط۲ م١‏ #اها. 


(۳) أصول الدين للبغدادي (194) [دار الكتب العلميق» 
ط۳ a‏ 


دليل !ل ختصاص 


مخصص» وهو الصانع تعالى»“» وهذه 
الصيغة أقرب لدليل إمكان الأجسام الذي 
يقول به :ابن سينا .ثم تلتها المرخلة 
الأخرى وهي القول بتخصيص الصفات 


© العلاقة بين ‌المعنى اللغوي 

والاصطلا حي : 

المعنى اللغوي للاختصاص هو إفراد 
الشيء بأمر ما عن غيره» وهو المعنى 
المراد في الاصطلاح» إذ فحوى الدليل 
حول انفراد جسم ما بهيئته وصفته عن 
غيره» رغم تماثل الأجسام في الماهية 
عندهم.ء أو انفراد الشيء بالوجود مع 
احتمال أن يكون علمًا كغيره من 
المعدومات. 


يعرف هذا الدليل بدليل إمكان 
الضفات” > ودليل:إفكان الأعراض 50 
وقد سبق علد شرح دليل حدوث 
الأعراضء» دخول الاستدلال بإمكان 


() لمع الأدلة )۹١(‏ [عالم الكتبء طلء ۷١١١٤١هاء‏ 
وانظر: الإرشاد للجوينى (۲۸) [مكتبة الخانجى» 
١ 1 .La41‏ 

(5) انظر: الإشارات والتنبيهات (۱۹/۳ - )5١‏ [دار 
المعارف. ط۳]ء والمطالب العالية (1/ ١۷)ء‏ وانظر 
تعليق ابن تيمية في: درء التعارض (۳/ )۷٤‏ [مكتبة 

() انظر: معالم أصول الدين (٤۳)ء‏ والمطالب العالية 
085/1 

(۷) انظر: المواقف (535), 


دليل الاختصاص 


الصفات فيهء وأنه أحد الطرق التي 
يسلكها المتكلمون في شرح دليل 
لمر 0 
الحكم: 
هذا الدليل باطل عند أكثر العقلاء")» 
لآأموو: 
ولا اشاهةا N‏ وارو في 
المتابية وز ل قدو المع اجون ل 
عنه: إنه مقدمة شريفة» يفرع عنها القول 
في الإله. والقول بالنبوة» والقول 
بعر لول شرو الا E‏ 
يذكر الرسول شيئًا في غاية الأهمية ‏ كما 
مون نه تفل يكره الرسول لم يبل 
البلاغ الكامل» وهذا أمر بيّن البطلان. 
ثانيًا: هذا الدليل مبني على القول 
بتماثل الأجسامء ولا ريب أن قولهم 
بتماثل الأجسام قول باطل» وقد بنوا 
ذلك على تركبه من الجواهر المفردة» 
وعلى أنها متماثلةء وهذا يبنى على 
صحة ذلك» وعلى إثبات الجوهر الفرد. 
وعلى أنه متماثل» وجمهور العقلاء 
يخالفونهم فى ذلك“ . وقد أثبت العلم 
الحديث اختلاف ذرات الأجسام» وأنها 
)١١‏ انظر: درء التعارض (۳/ ۸۲) »)۱٤١ /۷( )۲۹٤ /٥(‏ 
ومن كتب المتكلمين: معالم أصول الدين (54)» 
والمطالب العالية .)١8414/1١(‏ 
(۲) درء التعارض (0/ 0597 . 
(۳) انظر: المطالب العالية .)۱۸١/١(‏ 
(6) انظر: التدمرية (1؟1 - )١77‏ بتصرف [العبيكان» 
طا ©506اهاإا. 


دليل الاختصاص 


غبي: معزاثلة ا ا 
لذرات الحديدء وذرات الحديد لا تماثل 
ذرات التخاس ولا الذهب وغيرها. فكل 
جسم له ذراته الخاصة به» كما أن 
ارتباط الذرات المختلفة ببعض» ينتج 
ااا ف من الد 

اة هذا الدليل هب على ديل 
حدوث الأعراض ااا وحقيقته 
نفي الصفات الفعلة 

فهذا الدليل فاسدء ولا أدل على 
بطلانه من اضطراب منظريه في كثير مما 
ع :لوهذ E N‏ عن كل 
الأجسام» وتعريف الممكن» والجسمء 
كما لم يمكنهم إقامة دليل صحيح على 
ما ادعوه. 
© الحقيقة: 

فكرة هذا الدليل مأخوذة من دليل 
إمكان الأجسام الذي يقول به ابن سينا 
م وهو باختصار: أن الأجسام 

ممكنة؛ وکل ممكن فوجوده من غيره. 

والذي أفاده الوجود إن كان ممكنمًا 
وتسلسل فالسلسلة واجبة بغيرهاء وإن لم 
ت الات انت إلى اجب 
الوحوه واا هوا بطرت .وعد 
(5) انظر: نحو فلسفة العلوم الطبيعية» النظريات الذرية 

والكوانتم والنسبية» لعبد الفتاح غنيمة »)1١  55(‏ 

وانظر: مصطلح الجوهر الفرد وموقف العلماء منه. 


.)۲۹۸ :)595/82( انظر: درء التعراض‎ )١ 
»)۲١ -۱۹/۳( انظر: الإشارات والتنبيهات‎ )۷( 


دليل الاختصاص 


الدليل مبنى على دليل حدوث الأعراض 
الفعلية. 


أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام عن هذا الدليل: 
(وهو مني على تماثل الأجسامء وهو 
باطل عند أكثر العقلاء» وهو مبني على 
مقدمتين : إحداهما: أن اختصاص كل 
لسبب منفصل . والثانية: أن ذلك السبب 
قلت: وهاتان المقدمتان قد عرف نزاع 
العقلاء فيهاء وما يرد عليهما من النقض 
والفسادء ومخالفة أكثر الناس 
لموجبهما”''. بل من كبار الأشاعرة من 
نقضها كالآمدي”". 


2 الفروق: 

يسمى بدليل إمكان الصفات» أو دليل 

إمكان الأعراض؛ هو أحد الطرق التى 

لأعراض ۳ 

| عراض © . 

= والمطالب العالية /١(‏ ۷۲)ء وانظر تعليق ابن تيمية 
في : درء التعارض )¥( . 

)١(‏ درء التعارض »)۲۹۳/١(‏ وتفصيل نقض هاتين 
المقدمتين فى الدرء (۳/ ۷۸ ۔ ۷۹ "01١‏ - ۳۸۷). 
(5) انظر: أبكار الأفكار (۳/ ۳۰۹ _ 78") [مطبعة دار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» ط؟ء 558١ه].‏ 
(۳) انظر: درء التعارض (9/ ۸۲) (2/ 95؟) (/0/ 41١11‏ 


دليل الاختصاص 


كما أن قولهم باختصاص الذات 
الممكنة بالوجود بدل العدم هو أحد 
الطرق التي يسلكها المتكلمون في شرح 
دليل حدوث الأجسام“ . 

ويفرق الرازي بين دليل حدوث 
الصفات ودليل إمكانها وهو الاختصاص 
بقوله: «والفرق بين الاستدلال بإمكان 
الصفات وبين الاستدلال بحدوثها؛ أن 
الأول يقتضى أن لا يكون الفاعل 
جسمّاء والثاني لا يقتضي ذلك . 
2 الآثار: 

١‏ - أن هذا الدليل يفضي إلى نفي 
الصفات. وتعطيل الرب كك عن كماله. 

۲ - تهميش نصوص الكتاب والستة 
وتقديم العقل عليها. 

۳ - التشكيك في الاعتقادء بما فيها من 
شبهات. وكلام مجمل يحمل معان باطلة. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أثر الفكر الاعتزالى فى عقائد 
الأشاعرة». لمنيف العتيبي [رسالة 
دكتوراه]. 

۲ - «الأصول التى بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات». لعبد القادر بن 
محمد عطا صوفى . 


ومن كتب المتكلمين: معالم أصول الدين (4*)» 
والمطالب العالية (184/1). 

() انظر: التمهيد )٤٤6(‏ والإنصاف (۱۷). وانظر من 
كتب أهل السّنَّةَ: درء التعارض (8/ ۷۲). 

(0) نقلا عن درء التعارض (*/ 85 - ۸۳) (584/05). 


دليل الامكان 


۳ «درء التعارض» (ج ۳ 0« ¥(« 

5 «دليل الحدوث أصوله ولوازمه»» 
لأحمد الغامدي [رسالة دكتوراه]. 

6ه «منهح المتكلمين والفلاسفة 
المنتسبين للإسلام في الاستدلال على 
وجود الله»» ليوسف الأحمد [رسالة 
دكتوراه]. 

5 «أبكار الأفكار» (ج7)» للآمدي. 

7 - «المطالب العالية» (ج١):‏ 


للرازي. 
8 دليل الإمكان 58 
© التعريف لغة: 


الدليل» والإمكان» أما الدليل: فمن 
مادة: (دلل)ء قال ابن فارس: «الدال 
واللام أصلان؛ أحدهما: إبانة الشيء 
بأمارة تتعلمهاء والآخر: اضطراب فى 
الشيء. فالأول قولهم: دللت فلانًا على 
الطريق. والدليل: الأمارة فى الشىء. 
وهو بين الدّلالة والدّلالة)”2. 

وقال الأزهري: «الدليل يسمى هاديًا ؛ 
لأنه يتقدم القوم ويتبعونه ويكون أن 

0 

يهديهم للطريق»”". 
)١(‏ مقاييس اللغة (؟559/5) [دار الفكر؛ 99؟١ها.‏ 


بیرولتا؛ طا» 1 


دليل الامكان 


وقال الجوهري: «الدليل: ما يستدل 
به. والدليل: الدال. وقد وله على 
الطريق يدله دلالة ودلالة ودُلولة» والفتح 
أعلى)”” . 

وأما الامكان: فمن مادة: (مكن)» 
قال الجوهري: «مكنه الله من الشىء 
وأمكنه منه» بمعنى. واستمكن الرجل 
من الشىء وتمكن منه» بمعنى. وفلان لا 
يمكنه النهوض ؛ أي: لا يقدر عليه». 
فالممكن هو الشىء المقدور عليه. 


© التعريف اصطلاحًا: 
هو الاستدلال بوجود الممكنات على 
أن لها خالقًا ومُوجدًا . 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والاصطلا حي: 

يمكن أن يقال بوجود علاقة بين 
المعنيين؛ فإن الممكن في اللغة هو 
الشىء المقدور عليه» والممكنات هى 
الموجودات التى أوجدها الله بقدرته 
العظيمة» وهى دالة على خالقها 
وموجدها. 1 


لك الحكم: 
دليل الإمكان باطل؛ لأنه دليل مبتدع 


.]٤ط الصحاح 0( [دار العلم للملايين»‎ (r) 

() الصحاح (5705/5). 

(5) منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
لإبراهيم البريكان )18١/5(‏ [دار اين القيمء 
الرياض» ودار ابن عفان القاهرة. طكء ١١٤اها].‏ 


دثيل الامكان 


ATF 


دليل الامكان 


عدف ول يديه الذات E‏ 
يدل على وجود خالق أبدع السماوات 
والأرضين وما بينهماء و 
مملء ثم أخيرًا يقرر حقيقة لا اختلاف 
aT‏ المعتبرين» وهي إثبا 


)0( 
وجود أللّه 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية فى دليل الإمكان: 
«فهذا الدليل دص غ مقدمتين؛ 
إحداهما: اا موجودة. 
والثانية: أن الممكن لا يوجد إلا 
بواجب الوجود. 

والمقدمة الأولى: لم يقررها بحال» 
ولا يمكن أن يسلك فى ذلك طريقة ابن 
سينا وأمثاله من ا الذين قالوا: 
نفس الوجود يشهد بوجود واجب 
الوجود؛ فإن الوجود إما ممكنء وإما 
واجب» والممكن مستلزم للواجب» 
ع وجرد ال ا جي على هذا لر 
فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا 
ريب» لكن نتيجتها إثبات وجود واجب 
وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء 
المعتبرين» ولا خو من المطالت الغالية؛ 
ولا فيه إثبات الخالق» ولا إثبات وجود 
واجب أبد باع السماوات والأرض. كما 

هه اا يرن هق القتلاسفة اس 


)۴٣  *؟( شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية‎ )١( 
[مكتبة الرشد» الرياض ؛ طا إ٤ إه].‎ 


وأتباعه المشائين» وإنما فيه أن الوجود 
وجود واجب» وهذا يسلمه متكرو 
الصانع كفرعون والدهرية المحضة من 
الفلاسفة والقرامطة 'وتحوهم»» ويقولؤن: 
إن هذا الوجود واجب الوجود 


a 
بتفسه)‎ 


وقال الشيخ أحمد بن عطية الغامدي: 
«الفلاسفة: وقد سلكوا في إثبات 
وجود الله تعالى طريق الوجوب 
و المورصرةاف ان 
واخ یکن بدلا من قديم 
وحادث» وذلك نظرًا لأنهم لا يقولون 
بحدوث العالم» فاستدلوا بالإمكان بدل 
الخذوف“ 


© الآثار: 

عق الآنان الشة الت ترفك جلى 
الاستدلال بدليل الإمكان الذي ابتد 
الفلاسفة والمتكلمون: نفى صفات 
اا ا ا 
نتائج هذا الدليل قولهم بإمكان الذوات 
وإمكان الصفات» بناء على أن الأجسام 
عندهم متماثلة ذكر شيخ الإسلام في 
رده على الفلاسفة أن هذا الدليل «لا 
يفيد إلا إثبات وجود واجب فقطء وأنها 
(؟) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (۳۲ ۔ ۴۳). 
() البيهقي وموقفه من الإلهيات )١١9(‏ [عمادة البحث 

العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء ط؟]. 


(4)انظر: درء تعارض العقل والنقل )7١1/١(‏ [جامعة 
الإمام» ط٣‏ ١١١٤١ها.‏ 


دليل الامكان 


لا تفيد أنه مباين للعالم إلا بطريقة نفي 
الصفات» وهى باطلة)”"'. 

جعل المتكلمون إثبات وجود الخالق 
أول واجب على المكلف. واستدلوا 
على وجود الله بما يسمونه بدليل 
الإمكان» وخلاصته: أن العالّم ممكن» 
وكل ممكن محدّث» فالعالم محدّث» 
وکل حادث لا بد له من محرث» 
وهو الله؛ إذن: الله موجود”"'. وبعبارة 

أن العالم ممكن» لكونه مركبًا 

2 كشيراء وكل ممكن فله علة مؤثرة» 
وهو الله م . فجعلوا الممكنات دلیاد 
على وجود الله؛ لاستحالة وجودها 
بنفسها أو بممكن آخر؛ لاستغنائها به عن 
كل ما سواه» وافتقار الممكن إلى 
558 

وهذا الدليل متفق عليه بين الفلاسفة 

. 7 : 1 (o) 

والمتكلمين © مع اختلافهما في مفهوم 
)١(‏ الصفدية لابن تيمية (؟/9١)‏ [مكتبة ابن تيمية» 

مصنن ط۲ 1505١هأ].‏ 
() انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 

للجويني [مكتبة الخانجي. ومطبعة السعادةء 


64 ها]ء ونهاية العقول في دراية الأصول للرازي 
۳/0 ) [دار 
0) انظر: المواقف لاإيجي (۳/ ۷) [دار الجيل» 
بیروت» طا» ا وار معارج القدس في 
مدارج معرفة الئفس للخز الي )١50(‏ [دار الآفاق 
الجديدةء بيروت» ط؟]. 


(8) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية .)١١(‏ 
(5) انظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات .)١19(‏ 


الذخائر» بيروت]. 


O 


دليل الامكان 


الممكن» فهو عند المتكلمين: ما يجوز 
عليه الوجود والقدم» في حين أنه عند 
الفلاسفة: ما وجب وجوده بغيره'" . 
وهذا الدليل له مقدمتان ونتيحتان: 
أما المقدمتان فهما: «الأولى: أن 
الممكنات موجودة» والثانية: أن الممكن 
لا يوجد إلا بواجب الوجود)”" . 


والنتيجتان: إمكان الذوات» وإمكان 
الصفات ^ 
9 الرد عليهم: 
لا شك أن هذا الدليل غير صحيحء 
لما يأتي : 
أولّا : أنه خالٍ عن إثبات الخالق. 
الغاني : أنه خالٍ عن إثبات وجود 
لذات الإلهية. 


الثالث : : اشتماله على ألفاظ مبتدعة 
مجملة» مثل: واجب الوجودء 

والافتقار والتركيب» ونحوها . 
الرابع: ليس فيه إثبات وجود واجب 

مباين للمخلوقات» منفصل عنها . 
الخامس: أن هذا الطريق فيه تطويل 
وتعقيد» بحيث إنه يحتاج إلى تعلم 
خاص يمحن صاحبه من إدراك ترابط 


() انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة 


التوحيد ا هيم البريكان (445/5). 
(۷) شرح | لعقيدة الأصفيانية (P9‏ 


(۸) انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة 
التوحيد (۲/ 885). 


دئيل الامكان 


المقدمات بعضها بيعض» فلا بد له من 
إثبات إمكانها بحدوثهاء ثم الاستدلال 
بإمكانها على وجود الواجب. 

السادس: أن هذا الدليل يثبت وجود 
واجبء وهذا القدر لا 
العقلاء المعتبرين. 

السابع: أن هذا الدليل ليس فيه إثبات 
والأرض» فضلا 


موجود مباين للسماوات 


عن مباينة الله للخلق. 
الثامن : أن هذه الطريقة إن صحت 


فهي من قبيل الاستدلال بالخفي على 
الجلي» ومعلوم أن مناط ا هو 
التلازم بين الدليل والمدلول» فإذا كان 
المدلول أوضح من الدليل صار خطأ في 
البيان والدلالة» فيكون الدليل باطله”'. 
قال ابن تيمية: «إن طريقة ابن سينا 
وأتباعه في الوجود الواجب لا يفيد إلا 
إثبات وجود واجب فقطء وأنها لا تفيد 
أنه مباين للعالم إلا بطريقة نفي الصفات 
وهي باطلة» ولو صحت لم تفد إلا 
إثبات هذا الوجود المطلق»ء لا تفيد 
وجودًا مبايئًا للمخلوقات منفصلًا عنهاء 
فتفيد إثبات وجود في الذهن» أو إثبات 
وجود مشترك بين الموجودات» لا تفيد 
إثبات وجود مباين لوجود الممكنات. 
وهو إنما أخذه من كلام المعتزلة لما 


)١(‏ انظر: شرح الأصفهانية (75- 2074 ومنهج شيخ 
الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد (5/ 441 - 447). 


Ora 


دليل الامكان 


قسموا الموجود إلى محدث وقديمء 
وبيّنوا ثبوت القديم» أخذ هو يقسمه إلى 
واجب وممكن» وغرضه: إثبات وجود 
الواجب بدون إثبات حدوث العالمء 
وجعل وجود العالم ممكنّاء وخالف 
بذلك طريقة سلفه الفلاسفة كأرسطو 
وأتباعهف فإن الممكن عندهم لا يكون 
موجودًا». 

وبهذا يتبين 0 استدلال المتكامين 
ا مما عندهى وإ ذا کان ا“ 
كذلك فإن الدليل ل على إثبات 
الخالق هو ما توفر فيه شرطان؛ أحدهما: 
أن يكون مما اتفقت عليه العقول؛ أي 
الفطرة العامة التي فطر الله الناس عليها 
ولم تفسدها الأهواء على صحته. 
وثانيهما: أن يكون شرعيًّاء بمعنى: أن 
الشرع استدل به واً مر الناس أن يستدلوا 
به؛ كالاستدلال على الخالق بخلق 
الإنسان© . 

وأما قولهم بإمكان الصفات فهذا مبني 
على قولهم بتمائل الأجسام“» وهو 
باطل؛ لأن لغة القرآن لا «تطلق لفظ 


المثل على كل جسمء ولا أن اللغة التي 
(۲) الصفدية لابن تيمية (؟19/9). 
(*) انظر: النبوات لابن تيمية (1/ 597 ۲۹۳) [أضوا 


السلف طا ١١١٤٠١هاء‏ وابن تيمية السلفي 
لمحمد خليل هراس (۷۹ - 6 [المطبعة اليوسفية 
بطنطاء ط١].‏ 

(4)انظر: درء التعارض ,)۴١۷/١(‏ 


دليل التطبيق 


نزل بها القرآن تقول: إن السماء مثل 
اوه وا ای ولیو و کو كت 
مثل الجبال» والجبال مثل البحارء 
والبحان مغل الثرات» والشراب هثل 
الونواء». والهواء فل الماد والماء مكل 
أا مدل وا وا ها 
بهذا لنفي الصفات عن الله 

لذا قال ابن تيمية: «صارت النفاة إذا 
أثبت أحد شيئًا من الصفات» كان ذلك 
اونا ن يكون الموصوف عندهم 
جسمًا ‏ وعندهم الأجسام متمائلة ‏ 
فصارو! يسمونه مشبهًا بهذه المقدمات 
التي تُلزمهم مثل ما ألزموه لغيرهم» وهي 
أن ينتظم منها قول 
صسحیح » وكلها مقدمات ممنوعة عند 
جماهير العقلاء» 


متناقضة» لا يتصور 


؟ - «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد»» للجويني. 


- «البيهقي وموقفه من الإلهيات»» 
لأ حمد الغامدي . 
٤‏ - ادرء تعارض العقل والنقل» 
(ج۱)» لابن تيمية. 


)١١5/1( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
(؟) شرح حديث النزول لابن تيمية (/ا - 74) [المكتب‎ 
الإسلامي» بيروت ؛ طفق لا أااه].‎ 


٠‏ لحنلا 


دليل التطبيق 


ه ‏ «شرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 


5-«شرح حديث النزول»» لابن 


- «الصفدية» (ج١)ء‏ لابن تيمية. 
- «منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في 
تقرير عقيدة التوحيد» (ج2»)5 لإبراهيم بن 
محمد البريكان. 
- «النبوات» (ج١)»2‏ لابن تيمية. 
9 - «المواقف» (ج۴)ء لعضد الدين 
الإيجي. 
٠‏ «نهاية العقول في دراية 
الأصول» (ج١)»‏ للرازي. 


# دليل التطبيق 58 


التطبيق : في اللغة من مادة: (طَبَّق)) 
ومعناها كما يقول ابن فارس: «الطاء 


أظبقت الشيء على الشيء» فالأول طبق 
للثاني؛ وقد تطابقا. ومن هذا قولهم: 
الي الا "علي ذاه كان اقرا 
تساوت حتى لو ضصيِّر أحدهما طِبمًا 


للآخر لصلح)”" . فمطابقة الشيء للشيء 


(۳) مقاييس اللغة (۳/ )٤١۹‏ [دار الجيلء ط١].‏ 


دليل التطبيق 


مساواته له» وتطبيق الشيء على الآخر 


وضعه عليه من أوله حتى يساويه. 


© التعريف اصطلا حا : 

دليل الق من اهي يزاين 
المتكلمين لمنع حوادث لا أول لهاء 
وإبطال التسلسل في الماضي» ويقوم 
على فرض سلسلتين زمنيتين غير 
متناهيتين في الأزل». إحداهما تزيد على 
الاأتقرق اف رى أذ "راس الأول 
يبدأ من عام ١١٤٠ه.‏ إلى غير بداية في 
الماضى» والثانية تبدأ من 5479١ه»‏ إلى 
عي ی اللمناضي و تم تطاين :بين 
هاتين السلسلتين من الأعلى» وهما عام 
١ه‏ وعام ۹ هھ ذاهبين بالتطبيق 
نحو الماضي» فلا يخلو الأمر: إما أن 
يستمر التطبيق بلا نهاية فيترتب على ذلك 
مساواة الزائد للناقص» وهذا ظاهر 
البطلان» أو تنتهى الناقصة وهى 
۹ه فيلزم اا ا الزائدة؛ 
لآنها قد زادت عليها بقدر متناوٍ» وبذلك 
ينقطع التسلسل» وهو المطلوب إثباته" . 
49 العالاقة يينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حى 


المعنى ل موافق للمعنى 


 ١١*/9( انظر هذا الدليل في: شرح المقاصد‎ )١( 
[عالم الكتب» ط١]ء والمواقف‎ )١1١١ 5١45 
[عالم الكتب]» والتعريفات (1۹)ء والمطالب‎ )40( 
[دار الكتاب العربىء طا‎ )١5١/1١( العالية‎ 
1 .]اه١5ا/‎ 


. القفقال.' 


دليل التطبيق 


الاصطلاحى للفظ التطبيقء إلا أن 
ا و كما أن 
المثال الذي ذكروه يمتنع التطبيق عليه؛ 
لأن فيه مساواة ما لا يتساوى 
3 سيب التسمية: 
ee NOS‏ 
ووضع كل جزء بمحاذاة ما طبق عليه . 
© الأسماء الأخرى: 
سجن زرهان القطع:والعطديق””, 
والبرهان القطبيقي' ٠٠‏ ودليل التطبيق 
واو لوالو ان 


5 الحكم: 

أولا: آنا لا نسلم إمكان التطبيق مع 
العفا هنل انما تكن التطبيق سن 
المتماثلين لا بين المتفاضلين”* . 

ثانيًا: أن التطبيق هنا يستلزم التفاضل 
بين الجانب المتناهي» لا بين الجانب 
الذي لا يتناهى» وهذا لا محذور فيهء 
فالجملتان اللتان طبقت إحداهما على 
الأخرى مع التفاوت في أحد الطرفين» 
وعدم التناهي في الآخرء هما متفاضلتان 

فى الطرف الواحدء وتنطيق إحداهما 
5 الأخرئ فى الطرقفة الأخره افلا 
يصدق ثبوت مطابقة إحداهما للأخرى 


(۲) انظر: شرح المقاصد .)٠١١/۲(‏ 
(۳) انظر: التعريفات (59). 
(5) انظر: منهاج الستّة (47/1). 


(5) انظر: درء التعارض .)۳٠٤/١(‏ 


دليل التطبيق 


طلقا ولا نفى المطابقة مطلقًا؛ بل 
وانتفاؤه من الآخرء وحينتذ فلا يكون 
الزاكد مثل الناقصء ولا يكونان 
7 600 


كالناة أن التطيق هنا آم يقد فى 
المساواة فى المقدار؛ كتضعيف 
الأعداد» فإن تضعيف الواحد أقل من 
تضعيف العشرة» وتضعيف العشرة أقل 
من تضعيف المائة وكل ذلك لا نهاية 
له لك الي هو اما موجودًا في 
الخارج'"". وقد اعترف بعض الأشاعرة 
بضعف هذا البرهان» ومن ذلك قول 
التفتازانى بعد عرضه للدليل: «والحق أن 
مقابلة جزء من هذه بجزء من تلك إئما 
هو بحسا العقل دون الخارجء فإن كفى 
في تمام الدليل حكم العقل بانه لا بد أن 
يقع بإزاء كل جزء جرء أو لا يقعء 
فالتا :جار في الأعذاد) وى 
الموجودات المتعاقية والمجتمعة 
المترتبة» وغير غير المترتية؛ لأن للعقل أن 
يفرض ذلك : فى الكل» راك لم يكن 
ذلك؛ بل اشعرا ط ملاحظة أجزاء 


واحدة» ثم 


(١)انظر؛‏ درء التعارض (۱/ ۰۳۰٤‏ ۹۰). 
(5) انظر: منهاج السُّنّة )٤١١/١(‏ بتصرف» وشرح 
المقاصد (؟/ ١؟١).‏ 


ACI 


دليل التطبيق 


الجملتين على التفصيل لم يتم الدليل في 
الموجودات المترتبة» فضلا عما عداها؛ 
لأنه لا سبيل للعقل إلى ذلك إلا فيما لا 
OEE‏ 
© الحقيقة: 
دليل التطبيق: من أشهر براهين 
المتكلمين لمنع حوادث لا أول لهاء 
وإبطال التسلسل في الماضي» وفي 
شرحه يقول التفتازاني: «طريق التطبيق 
وهو أن تفرض جملة من الحوادث 
المتعاقبة من الآنء وأخرى من يوم 
الطوفان كل منهما لا إلى نهاية» ثم نطبق 
بينهما بحسب فرض العقل إجمالّاء بأن 
تقابل الأول من هذه بالأول من تلك 
وهكذاء فإما أن يتطابقا فيتساوى الكل 
> أو لا فتنقطع الطوفانية» ويلزم 
انتهاء الآنية؛ لأنها لا تزيد عليها إلا 
بقدر متناه»" 
بقوله: «وعمدة من يقول بامتناع ما لا 
نهاية له من الحوادث» إنما هى دليل 
العططول والموازتة واا المتقضي 
قاوت السواي ةقد كوو والتقاوت 
نیما لا يتتاهى مهال :مال ذلك أن 
يقدروا الحوادث من زمن ا إلى ما 
لا يتناهى في المستقبل أو الماضي› 


1 


“. ويوضحه شيخ الإسلام 


(۳) شرح المقاصد (7/5؟1١).‏ 

(4) شرح المقاصد (*/ 2)١١5 ١١‏ وانظر: المرجع 
نفسه (۲/ .)١١١‏ والمواقف (50). والتعريفات 
(59)» والمطالب العالية .)٠١١/١(‏ 


دليل التطبيو e‏ ابد ع ATOY‏ 
او E‏ 


والحوادث من زمن الطوفان إلى ما لا 
يتناهى أيضّاء ثم يوازنون الجملتين» 
فيقولون: إن تساوتا لزم أن يكون الزائد 
كالناقص» وهذا ممتنعء فإن إحداهما 
زائدة على الأخرى بما بين الطوفان 
والهجرةء وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما 


© أقوال أهل العلم: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال 
هذا الدليل : ١لا‏ نسلم إمكان التطبيق؛ فإنه 
إذا كان كلاهما لا بداية له» وأحدهما 
انتهى أمس» والآخر انتهى اليوم» كان 
تطبيق الحوادث إلى اليوم على الحوادث 
إلى الأمس ممتنعًا لذاته» فإن الحوادث 
إلى اليوم أكثرء فكيف تكون إحد 

بقة للأخرى؟ فلما كان التطبيق ممتنعًا 
جاز أن يلزمه حكم ممتنع)”" . 
40 الفروق: 

الفرق بين دليل الأعراض ودليل 
التطبيق : 

١‏ دليل الأعراض يقوم برهانه على 
)1١(‏ منهاج السنَة /١(‏ ١١٤)ء‏ وانظر: درء التعارض /١(‏ 


(rê 
.)۳٦۸ (؟) درء التعارض (۴۹۷/۲ ۔‎ 


دليل التطبيق 


حدوث الأعراض والأجسام» في حين 
أن برهان التطبيق يقوم على التطبيق 
الوهمي الزمني بين سلسلتين زمنيتين 

۴ أن :«دتيسل الأعراضن لإنيات 
وجود اللهء ودليل التطبيق لمنع التسلسل 
في الماضي» ومنع حوادث لا أول لها. 

- دليل الأعراض أعظم مكانة عند 

المتكلمين من دليل التطبيق؛ لأنه دليل 
إثبات وجود الرب عندهم. 

تتضعيف عض الأشاغرة ليرزهان 
التطبيق كالتفتازاني» بخلاف دليل 
لغاش 
© الآثار: 

اب استخدام أدلة ضعيفة كدليل 
التطبيق في العقيدة» يؤدي إلى التشكيك 
في العقيدة» ويلقي الشبهات في نفوس 
من بضاعته في العلم قليلة. 

؟ - إبطال تسلسل الحوادث في 
الماضى بهذا الدليل يؤدي إلى تعطيل 
الرب 7 كماله المقدس من صفات 
الأفعال. 
© المصادر والمراجع 

١‏ ادرء التعارض» (ج1)» لاحن 
تسهية . 


؟ ‏ «قدم العالم وتسلسل 


الحوادث»» 


(۳) انظر: شرح المقاصد (5/ 7؟1١).‏ 


دليل التمانع 


٣‏ - «شرح المقاصذاا (ج5)), 
للتفتازاني . 

5 - «موسوعة مصطلحات جامع 
العلوم»» لأحمد نكري. 

© «موسوعة مصطلحات علم الكلام 


الإسلامي)» لسميح دغيم. 
8 دليل التمانع 8 


© التعريف لغة: 

Ss EG 
مَنْعَا فامتنع؛ أي: حلب بينه وبين‎ 
إرادته» ورجل منيع لا يخلص إليه» وهو‎ 
في عز ومَنعَةَ» ومنعة يخفف ويثقل»‎ 
وهر معا ههه لذ وات عل‎ 
فاحشة» قد مَنْعّت مناعة» وكذلك‎ 
الحصن ونحوه» ومَنْعٌ مَناعةً إذا لم‎ 
يرم . فمادة: (منع) تدل على عدم‎ 
حصول الشيء» وعدم وقوعه» فمنعت‎ 
الرجل فلم تحصل إرادته» والحصن‎ 
المنيع لا يمكن الحصول على من‎ 
بداخله.‎ 
التعريف اصطلاحًا:‎ © 

دليل التمانع: برهان عقلي على 
توحيد الربوبية» يقول ابن أبي العز 
شارحًا هذا الدليل: «وهو أنه ا كان 
للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل: أن 
)١(‏ العين (؟/ *15) [دار مكتبة الهلال]ء وانظر: تهذيب 

اللغة (”/ )١8‏ [الدار المصرية للتأليف والترجمة]. 


ATS 


دليل التمانع 


يريد أحدهما تحريك جسم» والآخر 
تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه 
والآخر إماتته» فإما أن يحصل مرادهماء 
أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد 
واحد منهما. والآول ممتنع؛ لأنه يستلزم 
الجمع بين الضدين» والثالتث ممتنع؟ 
لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة 
والسكون» وهو ممتنع» ويستلزم أيضًا 
عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إِلهّاء 
وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء 
كان هذا هو الإله القادن .والأخر اجا 
ا قور ابعال عن 
امتناع وجود ربين خالقين للعالم . 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلا حي : 
الأرساك ا وام فاليم 
اللغوي يدل على عدم حصول ذلك 
الشيء. ودليل التمانع يدل على عدم 
وجود خالقين اثنين» وامتناع ذلك . 


(؟) شرح الطحاوية )۲۸/١(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ 
وانظر: منهاج السُنَّة 0١6  7١04/‏ [مؤسسة 
قرطبة» طا 5٠*١هاآء‏ ودرء التعارض (9/ 700 ب 
248 [مكتبة ابن تيمية]» والصواعق المرسلة (؟/ 
47 154) [دار العاصمة طا 8١+١هاء‏ ومن 
كتب المتكلمين: التمهيد للباقلاني )٤١(‏ [دار الفكر 
العربى]ء والإنصاف له (۳۶) [المكتبة الأزهرية 
للعراث» *417١هآء‏ وأصول الدين للرازي  40(‏ 
5م) [دار الكتب العلصية. طا ١١٤إها‏ 
والإرشاد للجويني  607(‏ 04) [مكتبة الخانجي» 
7 ه]: وشرح الأصول المخمسة (۲۷۷) [مكتبة 
وهبةء ط؟ 08١5١ه]ء‏ والمطالب العالية للرازي 
(196/9) [دار الكتاب العربي» طا 4017 ١ه].‏ 


دليل التمات 03 
اق ا 


إلى لكان له خلق وفعل» وحينئذ فلا 


© الحكم: 

يرى أهل السّنّة أن دليل التمانع برهان 
تام على توحيد الربوبية» و امتناع 
صدور العالم عن اثنين 0ك فهو دليل 
صحيح لإثبات انفراد الرب كك بالربوبية 
والخلق. 
© الادلة: 

معنى هذا الدليل قد ورد موجرًا فى 
قوله وق: ذا اد ليت رق 
كات ممه من لو لا لعب کل يلم 


2000 سج ار عرس ع مج ع الم سم ديه | ساود 


خلق وملا بعضهم عل بعض سبحلن ل 
بسرت 7 40 لسرن 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية مبيِّنًا صحة دليل 
«بل هو برهان صحیح عقلي » 
كما ت فحول النظار 4 
وقال ابن القيِّم شارحًا قوله كك: 
ر رو 


a‏ اتد ا ن 7" و ڪات 


ر 


5 م ع ع م 72 008 
من لله إا لَدَهَبَ كل لم يما حَلقَ سمل 


ٍِ 
4 E mr 


ل بعض سحن آل ع 
يصفرت 9©* [المؤمنون]: «فتأمل هذا 


سع غر ر 


البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز 


البيّنْء فإن الإله الحق لا بد أن يكون 
خالقًا فاعلاء يوصل إلى عابده النفع» 
0)انظر: درع التعارض 0 والصواعق المرسلة 


۰ (454/5). وشرح الطحاوية .)۲۸/١(‏ 
(۲) درء التعارض .)۳١٤/۹(‏ 


۳ ليل التماذ 
2 د يت 


يرضى بشركة الإله الآخر معه؛ بل إن 
قدر على قهره» وتفرده بالإلهية دونه 
فعل. وإن لم يقدر على ذلك ا 
بخلقه» وذهب به» كما ينفرد ملوك 
الدنيا عن بعضهم بعضًا بممالكهم. وإذا 
لم يقدر المنفرد على قهر الآخرء والعلو 
عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن 
يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن 
يعلو بعضهم على بعضء وإما أن يكون 
كلهم تحت قهر إله واحدء وملك 
واحدء يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه 
ويمتنع من حكمهم عليهء ولا يمتنعون 
من حكمه عليهمء فيكون وحذه هو 
الإله الحق وهم العبيد المربوبون 
المقهورون)0” . 

وقال ابن أبى العز مبيّنًا أدلة الربوبية 
وإثبات صنع واحد للعالم: «والمشهور 
عند أهل النظر إثباته بدليل التمانم» . 
© المسائل المتعلقة: 

یری آهل ١‏ لسنة أن دليل التمانع برهان 
تام على توحيد الربوبية» وهو امتناع 
صدور العالم عن اثنين» وأن معنى هذا 
الدليل قد ورد موجرًا في قوله تعالى: 
6 َه ا ا ا 


ممص اک م عو وم 


يما خلق ولعلا بعضهم 


ميق + 


(۳) الصواعق المرسلة (۲/ 45 858)» وانظر: درء 
التعارض (۹/ 566 _ 09864 , 
(4) شرح الطحاوية (۴۸/۱). 


دليل التمانع 
او ومن وجوه غلط المتكلمين 
في دليل التمانع أذ و علي 
بقوله كيل : 1 كن ذ فما 5006 


م رر ر 


لفسدتاڳه [الأنبياء: ۲۲]ء وقد n‏ 
مضمون الآية» وإنما هي في توحيد 
الألوهية» وليست في توحيد الربوبية» 
فإنه ك أخبر أنه لو كان فيهما آلهة 
غيرهء ولم يقل أرباب. 

وأيضًا فإن هذا إنما هو بعد 
وجودهماء وأنه لو كان فيهما ‏ وهما 
موجودتان ‏ آلهة سواه لفسدتا. 


ر ررر 


وأيضًا فإنه قال: ##لفسدتا» وهذا 
فساد بعد الوجودء ولم يقل: لم يوجدا. 
وذلك الاب على أنه لا يجوز أن يكون 
فيهما آلهة متعددة؛ بل لا يكون الإله إلا 
واحدّاء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا 
الله لواد إلا اه جه وأن فساد 
السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة 
فيهما متعددةء ومن كون الإله الواحد 
غير اله وأنه لا صلاح لهما ! إلا بأن 
يكون الله فيهما هو الله وحده لا غير. 
فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد 
نظامه كله. وتوحيد الإلهية متضمن 
ادل ن 


)١(‏ انظر: درء التعارض »)۳١١/۹(‏ والصواعق المرسلة 
(EE /(‏ 
زفق انظر: شرح الطحاوية / 0غ 5 Ee‏ والصواعق 


المرسلة (9/ 457 2)134 


التي تدل على التمانع فهي قوله 35 : 
ال معد من 
کن 0070 و حار رم 


له لذا ذهب كل لم يما لق ولعلا 


3 


عرص | ملس © 


عل بعض‰ [المؤمنون: .19١‏ 

افر انو رد وصور على ل 
التمانع””؛ وقدحوا في دلالتهء يقول 
شيخ الإسلام: «وليس الأمر كما ظنه 
هؤلاء؟ بل هو برهان صحيح عقلي› كما 
قدره فول النطار» , 

كما أبنطل هذا الدليل الفائليون 
بالتثنية» بناء على قولهم بفاعل للخير 
وفاعل للشرء وقولهم ظاهر البطلان» 
ومناقض للعقام 0 وقد رد عليهم في 
قد حهم دليل التمانه(“ 
© المصادر والمراجع 

«آثر الفكر الاعتزالى فى عقائد 

الأشاعرة»» لمنيف العتيبى» رسالة 
دكتوراه. 

؟ - «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج۹)» لابن تيمية. 

۳ الشرح الطحاوية» (ج۱)» دان 
أبى العز الحنفى . 
(۳) انظر كتابه: مناهج الأدلة )١61(‏ [مكتبة الإنجلو 

المصرية طىةء 4م وانظر بعض الأعتراضات 

في: المطالب العالية (۲/ .)١٤٤ _ ٠١١‏ 


() درء التعارض .)۳١٤/۹(‏ 
(0) انظر: المطالب العالية (۲/ ۱٤۷‏ ۔ .)١59‏ 


دليل حدوث الأجسام ع 5 


٤‏ - «الصواعق المرسلة» (ج5): لابن 
القيم . 
- اغا السّنّهَا (ج۳)ء لابن تيمية . 
5( منهج المتكلمين والفلا 
المنتسبين للإسلام في الاستدلال 11 
وجود الله)» ليوسف الا [رسالة 
دكتوراه]. 
- «الإرشاد»» لأبي المعالي 
الجويني . 
- «التمهيد في الرد على الملحدة 
المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة»)» 
لأبي بكر الباقلاني. 
4- «شرح الأصول الخمسة» 
للقاضي عبد الجبار. 
٠‏ - «اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع». لأبي الحسن الأشعري. 
١‏ «المطالب العالية»(ج5), 
للفخر الرازي 


# دليل حدوث الأجسام 8 
© التعريف لغة: 


الحدوث: مصدر من حَدّث ومعناه 
كما يقول ١‏ بن فارس : : «الحاء والدال والثاء 
أصل واحد؛ وهو کول الشيء ءلم يكن» 
يقال: ححدّث أمر بعد أن أن لم یکن . 
)١(‏ مقاييس اللغة(5/5") [دار الجيل»ء طاء 


5هاء وانظر: الصحاح )۲۷۸/١(‏ [دار العلم 
للملايين» ط"]. 


دليل حدوث الأجسام 


وحعدرث الشىء خدوثا: تجدد وجوده» 
فهو ححادث وځډیث» ومنه يقال: حَدَث 


به عیس؟ إذا تحجذدد وكان معدو . 


أما الجسم: فيقول الخليل: «الجسم 
يجمعح البدن» وأعضاءه . وفى 
الصحاح: «الجسم الحسد» وكذلك 
2 و 
الشخص» والجسم کل شخص 
مُذْرّك”“. وعلى هذا فالجسم في اللغة 
وحدوث الأجسام لم يذكر بهذا التركيب 


© التعريف اصطلا حا : 
يقوم هذا الدليل على أن كل جسم 


(؟) انظر: المصباح المنير (54/1؟١)‏ [دار القلم]. 


2 انظر: الصحاح .)۲۷۸/١(‏ 

(5) العين (5/ )٠١‏ [دار مكتبة الهلال]» وانظر: مقاييس 
اللغة :)469/١(‏ ولسان العرب )44/۱١(‏ [دار 
صادر]. 

(5) الصحاح (18417/5): وانظر: لسان العرب لابن 
منظور (؟7١46/1).‏ 

0) انظر: الجمهرة (54/5) [مكتبة الثقافة الدينية]» 
ومقاييس اللغة .)٤0۷ /١(‏ 


دليل حدوث الأجسام 


دليل حدوث الأجسام 


محدّث) وكل مُحدّث فله علة وصانع»› 
وذلك الفاعل إن كان محدثا لزم التسلسل 
أو الدور» وإن كان قديمًا فهو واجب 
الوجود لذاته. يقول الرازي فى بيان هذا 
الدليل: «کل جسم محدث» وكل معحداث 
فله علة وصانعء ينتج أن كل جسم فله 
فاعل وصانع . ثم هذا الدليل إنما يتم إذا 
قلنا: وذلك الفاعل إن كان محدثا لزم 
التسلسل أو الدورء وإن كان قديمًا فهو 
واجب الوجود لذاته وهو المطلوب)”2 . 
والاصطلا حي: 

لمعناه فى اللغة» وهذا من أسباب بطلان 
هذا الدليل كما سيأتى. 


3 الأسماء الأخرى: 


هذا الدليل باطل من عدة أوجه : 
كحم ٠ 5 ٢‏ . 7 
أولا: انهم يقولون: إن الإيمان بالرت 
موقوف على هذا الدليل» مع أنه لم 
)١(‏ المطالب العالية )٠٠١/1(‏ [دار الكتاب العربي» 
طا 4019١ها]ء‏ وانظر: معالم أصول الدين (8*4) 


[دار الفكر اللبناني» طا 1۹۹۲م]ء وشرح الأصول 
الخمسة 4٥  84(‏ [مكتة وهبة» طا ۹۸٤۱ھ‏ 


ولا من أئمة المسلمين» فلو كانت معرفة 
الرب ك والإيمان به موقوفة عليه. للزم 
أنهم كانوا غير عارفين بالل ولا مؤمنين 
به» وهذا من أعظم الكفر باتفاق 
المسلمين. كما أن الأنبياء والمرسلين لم 
يأمروا أحدًا بسلوك هذا السبيل”"'. 

ثانيًا: أن الطريقة المذكورة في القرآن 
هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره 
من المحدثات. المعلوم حدوثها 
بالمشاهدة ونحوها؛ على وجود 
الخالق ب لا يحتاج إلى أن يستدل 
على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث 
لهء والفرق بين الاستدلال بحدوثهء 
والاستدلال على حدوثه بس" . 

ثالمًا: أنهم بنوا دليلهم على أن 
الأجسام محدثة» وكل محدّث فله 
محدث أما المقدمة الأولى فقد تبين 
تناقضهم فيهاء وأنهم التزموا لأجلها إما 
جحد صفات الله وأفعاله القائمة به» 
وإما جحد بعض ذلك . فتعريفهم 
الجسم بالمعاني التي ذكروهاء غير وارد 
في كتب اللغة» وليس هو معناه الذي قد 
ورد في كتاس اول . 

رابعًا: أن المقدمة الثانية في دليلهم 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية )519/١(‏ [مؤسسة 

قرطبة] . 
(۳) انظر: درء التعارض (519/90). 
(4) انظر: المصدر السابق (۷۳/۳). 


(©)انظر: المصدر السابق /٠١٠:1511١84-1١1١8/1١(‏ 
«(۹Y‏ ومجموع الفتارى 5/1" 


دليل حدوث الأجسام 


على العقول معرفة الله ل والإقرار 
من الآفات ما يقطعها عن المقصود'''. 
خامسًا: أن بعض الفلاسفة قد بيّنوا 
فساد هذا الدليل» ومنهم أبن رشدء يقول 
في نقد هذا الدليل: «وطريقتهم التي 
سلكوا فى بیان حدوث الجزء الذي لا 
يتجرأ وهو الذي يسمونه الجوهر 
الفرد -ء طريقة معتاصة تذهب على 
كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل» 
طريقة غير برهانية» ولا مفضية بيقين» 
CY MN‏ 5 
إلى وجود الباري 4 "'. وبهذا يتبين 
أن دليل حدوث الأجسامء الذي يعول 
وجود الله دليل غير صحيح . 
هذا الطريق فى الاستدلال هو طريق 
E‏ المعتزلة» ومن وافقهم من 
ا واستدلالهم بهذا الدليل من 
ثلاث طرق : 
() انظر : درء التعارض (9/ "الا .)۲۸١‏ 
() مناهج الأدلة )٠١(‏ [مكتبة الإنجلو المصرية» ط؟اء 


[e4 
[مكتية ابن تيمية].‎ (4Y غرف انظر: درع التعارضص (ه/‎ 


دليل حدوث الأجسام 


-١‏ بعضهم يقول: الجسم حادث»› 
والحادث لا بد له من محدث ضرورة. 

؟ - وبعضهم يقول: الجسم حادث › 
والحادث ممكن» والممكن لا بد له من 
واجب . 

۳ - الاستدلال على حدوث الأجسام 

O i يالك‎ 

© المئرلة: 

هذا الطريق في الاستدلال هو طريق 
كر المعتزلة. ومسن وافقهم من 
الاش اخ 'جمهور ال 
لاجولوة إلا ع ال فى الات 


OU 


© الآثار: 

١‏ - أنهم التزموا لأجل هذا الدليل 
إما جحد صفات الله وأفعاله القائمة 
به» وإما جحد بعض ذلك" . 


ان الاوتشيال ی 
 *‏ التشكيك فى الاعتقادء بما فيها 


من شبهات» وكلام مجما يحما معان 
باطلة. 


() انظر : التمهيد (54) [دار الفكر العربى]ء والإنصاف 
(۷) [المكتبة الأزهرية للتراث» 41١هآء‏ ودرء 
التعارض (9/ 09/7 . 

() انظر: درء التعارض (۲۹۲/۵). 

(3) المطالب العالية (١/١٠۲)ء‏ وشرح الأصول الخمسة 
(44). 

(۷) انظر: درء التعارض (۷۳/۳). 


دليل حدوث الأعراض 


٤‏ - أنهم قد صعّبوا على العقول 
الوصول إلى نتيجة بدهية» وهي أن لكل 
حادث محدث. 
(© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أثر الفكر الاعتزالي في عقائد 
الأشاعرة)» لمنيف العتيبي [رسالة 
دكتوراه] . 

؟ ‏ «الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات»» لعبد القادر بن 


محمد عطا صوفي. 
۴ - «بيان تلبيس الجهمية» (ج١)ء‏ 
لابن تيمية . 


٤‏ - ادرء التعارض» (ج 07 لابن 


ه ‏ «دليل الحدوث أصوله ولوازمه»» 
لأحمد الغامدي [رسالة دكتوراه]. 

5 - اعقيدة التوحيد فى القرآن»» 
لمحمد ملكاوي. ۰ 

۷ - «الإنصاف»ء لأبي بكر الباقلاني. 

۸ - «التمهيد» لأبي بكر الباقلاني. 

٩‏ - اشرح الأصول الخمسةء 
للقاضي عبد الجبار. 


ب «المطالب العالية» (ج۱)» 
للرازي. 


© دليل حدوث الأعراض 88 
© التعريف لغة: 
الأعراضص: جممسع عرض » قال 


دليل حدوت الأعراض 


الجوهري: اعَرَض له أمر كذا يعرض؛ 
أي : ظهر »> وعرضصت عليه أمر کذاء 
وعرضت له الشىء؛ أي: أظهرته له 
وأبرزته إليه»”'2. وعَرَض الدنيا ما كان 
لك ع O e‏ . 
من مال؛ قل أو كثر '. وعرض له خير 
أو شر: بدا . والعرض من أحداث 
الذهر؟؛ كالمرض ونححوه» سمي عرضًا؛ 
لأنه يعترض؛ أي: يأخذه فيما عرض من 
جسده . ويلاحظ أن الفعل (عَرَض) 
أو المرض› ونحوه. 
حدوث الأعراض» وقياسًا على معنى 
مفرداته فى اللغة فقد يكون المعنى: كون 
ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه بعد 
أن لم يكن. 
© التعريف اصطلا حًا: 
يقول الرازي فى بيان هذا الدليل: 
«الاستدلال يتحلوتث الصفات» 
والأعراض» على وجود الصانع تعالى» 
)١(‏ الصحاح 7/90 )1١87‏ [دار العلم للملايين» ط"], 
وانظر: العين )۲۷1/١(‏ [دار مكتبة الهلال]. 
() انظر: مقاييس اللغة /٤(‏ 5 -505) [دار الجيل» 
طا 1اه والصحاح ااا ONA‏ 
(۳) انظر: العين (۱/ ۲۷۱ - »)۲۷١‏ ومقاييس اللغة (4/ 
(TY‏ 
(8) انظر: مقاييس اللغة »۲۷٦/5(‏ ١۲۸4)ء‏ ولسان 


العرب (۱۹۹/۷ - 4١1718١‏ [دار صادر]ء والمصباح 
المنير (507/5) [دار القلم]. 


دليل حدوث الأعراض 


مثل صيرورة النطفة المتشابهة الأجزاء 
E EOE CES‏ 
أعراضًا حادثة» والعبد غير قادر عليهاء 
فلا بد من فاعل آخرء ثم من ادعى 
العلم بأن حاجة المحدث إلى الفاعل 
ضروري» ادعى الضرورة هناء. ومن 
استدل على ذلك بالإمکان» أو بالقياس 
على حدوث الذوات» فكذلك يقول 
أيضًا في حدوث الصفات». 

فاستدلالهم بهذا الدليل من ثلاثة 
طرق: 

١‏ - بعضهم يقول: الصفات حادثة» 
والحادث لا بد له من محدث ضرورة. 

؟ - وبعضهم يقول: الصفات حادثة» 
والكادك: مبكرةه اليك اول الاين 
واجب. 

۳ - وبعضهم يقول: الصفات حادثة» 
فلا بد لها من محدث قياسًا على حدوث 
الأجسام. 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلا حي: 
يريد المتكلمون بالأعراض الصفات» 
وهذا التسمية غير صحيحة لغة» فالمعنى 
الاصطلاحي محدث. 
)١(‏ درء التعارض (۳/ 87) [مكتبة ابن تيمية]ء وانظر: 
معالم أصول الدين )١(‏ [دار الفكر اللبناني» ط١اء‏ 


5م والمطالب العالية )5١5/1١(‏ [دار الكتاب 
العربىء طا ا18١ه].‏ 


دليل حدوث الأعراض 


زفق الأسماءالأخرى: 
يسمى : دليل حدوث الصفات. 


© الحكم: 

ارلا تمده انط ريق محر و علوي 
المذكورة فى القرآن» وهى التى جاءت 
بها الرسل + وكات غليها ملف الامة؛ 
وأتمتهاء وجماهير العقلاء من الآدميين. 
فان الله ېك يذكر في آياته ما يحدثه في 
العالم؛ من السحاب والمطر والنبات 
والحيوان» وغير ذلك من الحوادث» 
ويذكر فى آياته خلق السماوات 
والأرض» واختلاف الليل والنهار» 
ونحو ذلك» لكن القائلين بإثبات الجوهر 
الفرد من المعتزلة, ومن وافقهم من 
الأشعرية» وغيرهم» يسمون هذا 
استدلالا بحدوث الصفات؛ بناء على أن 
هذه الحوادث المشهود حدوثها لم 
تحدث ذواتها؛ بل الجواهرء والأجسام» 
الى كانت موجودة قبل ذلك؛ لم تزل 
من حين حدوئهاء بتقدير حدوثهاء ولا 
تزال موجودة» وإنما تغيرت صفاتهاء» 
ألوانه» وكما تتغير أشكاله» وهذا مما 
ينكره عليهم جماهير العقلاء من 

O 

المسلميق»"وغيره : 


6 انظر: درء التعارض «(AY /F)‏ ومجموع الفتاوى 
)١55/1(‏ [مكتبة النهضة الحديثةء 5٠5١ه].‏ 


دليل حدوث الأعراض 


ثانيًا: أن الاستدلال بحدوث الصفات 
على طريقتهم» أخفى من الاستدلال 
بحدوث الأجسام» إذ حدوث الأجسام 
ظاهرء كما أن الصفة تبع للجسمء فإذا 
ثبت حدوث الجسم ثبت حدوث 
الصفة. 

ثالمًا: أن من اعتمد فى حدوث 
الصفات» على أن هذا يدل على 
الامكان» والممكن لا بد له من واجب» 
فقد أطال الدليل بدون حاجة» واستدل 
على الأظهر بالأخفىء وهذا بلا شك 
يبعد عن المقصود. 

فالصواب إدًا: هو الاستدلال بحدوث 
المخلوقات على الخالق العظيم» وليس 
الاقتصار على حدوث صفاتهاء كما 
ينبغي أن يكون الدليل خاليًا من الآلفاظ 
المجملة؛ لآنها سبب الاضطراب 
والاختلاف. 
© الحقيقة: 

حقيقة هذا الدليل: أن هذه الحوادث 
المشهود حدوثها لم تُحدث ذواتها؛ بل 
الجواهر والأجسام التي كانت موجودة 
قبل ذلك لم تزل من حين حدوثهاء 
ولا تزال موجودة» وإنما تغيرت صفاتها 
كما تتغير صفات الجسم إذا تحرك بعد 
السكون» وكما تتغير ألوانه» وأشكاله. 
وهذه الصفات الحادثة لا بد لها من 
محدث وهو الرتٌ کل . 


Oe 


دليل حدوث الأعراض 


وحقيقة قولهم: إن الربٌّ لم يزل 
معطلًا: لا يفعل شيئًا ولا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» ثم إنه أبدع جواهر من غير فعل 
يقوم به» وبعد ذلك ما بقي يخلق شيئًا ؛ 
بل إنما تحدث صفات تقوم بهاء وهذا 
باطل أنكره عليهم جماهير العقلاء من 
المسلمين وغيره”. 


© أقوال أهل العلم: 

عن نوح الجامع قال: «قلت لأبي 
حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من 
الكلام فى الأعراض والأجسام؟ فقال: 
مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة 
السلفافء وإياك وكل محدئثة فإنها 

021 
بذعة) '. 

قال شيخ الإسلام: «أما أكابر أهل 
العلم من السلف والخلف فعلموا أنها 
طريقة باطلة في نفسهاء مخالفة لصريح 
المعقول وصحيح المنقولء» وأنه ل 
يحصل بها العلم بالصانع ولا بغير ذلك؛ 
من سلكها من الجهمية والمعتزلة 
والكلابية والكرامية» ومن تبعهم من 
الطوائف» . 
(١)انظر:‏ درء التعارض ("/ ۸۳ - )۸٤‏ بتصرف. 
(؟) ذم الكلام وأهله (5/ )5١4 - 5١‏ [مكتية الغرباء]. 


(۳) النبوات (1۲)ء وانظر: مجموع الفتاوى (۳/ 077 
(ه/ :1 6),. 


الديّان 


© الآثار: 

اران هذا الدمل يفصي إلى ,قي 
الصفات» وتعطيل الرب يك عن كماله. 

۲ - تهميش نصوص الكتاب والستة 
وتقديم العقل عليها . 

۳ - التشكيك في الاعتقادء بما فيها 
من شبهات» وكلام مجمل يحمل معاني 
اط 
؛ المصادر والمراجع: 

ان الفكر الاععزالن نن عقائد 
Es EES‏ 
دكتوراه. ٤‏ 

ااي" NT‏ نن ”عليه لضفه 
مذهبهم في الماك لعبد القادر بن 

۳ «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج ۳( لابن ثيمية. 

٤‏ - «دليل الحدوث أصوله ولوازمه»» 
لأحمد الغامدي [رسالة دكتوراه]. 

ه ‏ اعقيدة التوحيد فى القرآن»ء 
ا ۰ 

۹ 7الإرشاةة» لاني المتعبالني 
الجويني . 


۷- شرح الأصول الخمسةا»_ 


للقاضي عبد الجبار. 

8 - «المطالب العالية» (ج١)»‏ 
للرازي. 

4 «معالم أصول الدين»ء للرازي. 


Ty,‏ الديّان 
Nos‏ 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس + «الدال والباء والتون 
أصل واحد إليه يرجع فروعٌه كلّها. وهو 
من الاتقتيناة رالد فال : 
الطاعةء يقال: دان له يَدِين ديثّاء إذا 
أضححبَ وانقاد وطاع. وقوم دين ؛ ائ 
مطيعون منقادون. 

ذأكا قوله يع E‏ كن لد 
أَحَاهُ في دين الْمَِكِ» [يوسف +7]ء فيقال: 
في طاعتهء ويقال: في حكمه. ومنه: 
تي بم تين @4 [الفائحة؛ 
أي: يوم الحكم. وقال قومٌ: الحساب 
والجزاء. وأئ ذلك كان فهو أمرٌ 
قاد له , 1 

وقال الأزهري: (والعدينان م 


أسماء الله جل وعرّء معناه: الحَكم 
القاضي والدّيان: القهّار ومنه قوله: 
لأ ابد تك ل تعلق ف حنست 
يومًا ولا أنت نا 5 
6 لست بقاهر لتو ا 


© التعريف شرعًا: 

الديان هو: الله الملك المهيمن على 
شؤون خلقه المتفرد بمجازاة عباده 
)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ ۳۹۹ _ )۲١‏ [دار الجيل» ط؟]. 


() تهذيب اللغة ۱۳١ /١5(‏ ۔ )١8١‏ [دار إحياء الترات 
العربي» طا e1‏ 


الديّان 


والحكم بيلهم بالعدل”'. 
المعنى اللغوي منسجم تماما مع المعنى 
الشرعي؛ بل هو المعنى الشرعي بعينه. 


© الحكم: 

يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
له رسوله كيه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء ومن هذا القبيل اسم الله 
(الديان) الذي سماه به رسوله يَكةٍ على 
الوجه اللائق به سبحانه" . 


06 الحقيقة: 

عدة معان» فيطلق ويراد به الملك 

المطاعء والقهارء والحاكم القاضى» 

والمجازي والمحاسب» والمهيمن على 

ا ماه ا أضد 7 

(١)انظر:‏ الحجة في بيان المحجة (193/9) [دار 
الراية» ط۲ء ۹١٤١ه].‏ 

(9)انظر: التوحيد لابن يله 18 ) [الجامعة 
الإسلاميةء ط١]ء‏ والحجة في بيان المحجة /١(‏ 
۷ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/۳)ء وقطف 
الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي ريد 
القيرواني للعبّاد (۸۷). 

() انظر: المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
لزين محمد شحاتة (۳۱۹/۱ -50") [مكتبة 


العراصمء ط١٠»‏ ١١١٠ه]ء‏ وأسماء الله الحسنى 
لماهر مقدم (۲۲۷). ١‏ 


AF 


الديّان 


أبو القاسم الأصبهاني: «وأما الديان 
فمعناه. المجازي» يقال: دنت الرجل 
إذا جزيتهء» أدينه» والدين الجزاء» ومنه 
المثل: «كما تدين تذان». والديان 
أيضًا: الحاكم»” . 

هذه هي الحقائق اللغوية لاسم 
الديان» وكلها ثابتة لله كما يليق بجلاله 


الديان: اسم من أسماء الله الحسنى 
سماه به رسوله يك فقد روى الإمام 
أحمد اده بسنده عن عبد الله بن أنيس 
الأنصاري ذه قال: « - 
رسول الله 4 يقول: يحشر الناس يوم 
القيامة ‏ أو قال: العباد ‏ عراةء غرلاء 
هما قال: قلنا: ما بهمًا؟ قال: ليس 
معهم شيء؛ ثم يناديهم بصوت يسمعه 
من بَعْدء كما يسمعه من قرّب: آنا 
الملك أنا الديان»0* . 


© أقوال أهل العلم: 
قالالخطابى: «الديان: وهو 

المجازي» يقال: دِنْتُ الرجل إذا جزيتف 

أديثه» والدَّيْن: الجزاءء ومنه المثل: كما 


(4) الحجة في بيان المحجة ,)1۷1/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد فى مسنده (4977/56) [مؤسسة 
الرسالةء ط١‏ 414١ه]ء‏ والحاكم (كتاب التفسيرء 
رقم ۸ ) وصخحه» وصحححه الألباني في ظلال 
الجنة )5١55/١(‏ [المكتب الإسلاميء طا 
Lat‏ 


الدثان 


دين تَدان» والدَّيّان أيضا: الحاكم"'". 
وقال ابن منده: «ومن أسماء الله ك : 
والدیان»"“. 
وقال عبد المحسن العباد: «وأسرد 


فيما يلى تسعة وتسعين من أسماء الله 
الحسنى» مرتبة على حروف الهجاء» 
وفع کل اسم دليله من الكتاب أو 
الله" ثم فال في حرف الدال: 
«الديان: دليله قول رسول الله ل 
ايحشر الله العباد أو قال: الناس عراة 
غرلا بها . 
الآثار: 

الإيمان باسم الله الديان له أثر عظيم 
فى النفوس المؤمنة؛ لأنه إذا كان العبد 
تومن بان اده المخاري ا ت 
على الأعمال» وأنه سبحانه مالك يوم 
الدين» وأنه يضع الموازين بالقسط يوم 
القيامة كما قال الله سبحانه: وضع 
لم الفط الو امة كل م نع 
شنا إن ڪات نكال ار 
ایا يها گی يتا حييت ©4 
[الأنبياء]» وأن من 0 مثقال ذرة خيرًا 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهء كل 


٣ط شأن الدعاء (ه١٠) [دار الشقافة العربية»‎ )١( 
La 1۲ 


(؟) التوحيد لابن منده 2»)١١8/5(‏ وانظر: الحجة في 
بيان المحجة .)۱۷۷/١(‏ 
(۳) قطف الجتى الداني )۸٥(‏ [دار الفضيلةء الرياض» 


طا]. 


Orel 


الديّان 


زك وال حن العمل 
والإخلاص فيهء والاجتهاد فى الإكثار 
بأد ا ا 
النيات يوم الام واليحد عر اتك 
والشرك والظلم»ء والكف عن كل قول 
وعمل واعتقاد تكون عاقبته وخيمة» 


ا 


© مذهب المخالفين: 

الله سيكاته مو الاق سمناء نلك 
رسوله ية الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى» وكل اسم من 
أسماء الله يدل على صفة من صفات الله 
العليا كما هو معلوم من دلالة نصوص 
الكتاب والسّنَةء وقد خالف في هذا 
الجهمية منكروا الأسماء والصفات» ومن 
تأثر بهم كالمعتزلة نفاة الصفات» حيث 
جعلوا أسماء الله أعلامًا مجردة عن 
صفات الكمال» فعلى مذهبهم: ا 
الديان علم مجرد لا يدل على صفة 
كمال» ولا يتضمنهاء وقلدهم الأشاعرة 
E‏ 

وأما بخصوص اسم الله (الديان) فلم 
أقف لهم على كلام خاص بهء ولكن 


منهجهم المتقدم يدلنا على أنهم يعطلون 


(5) وانظر تظر: النهح ا في شرح أسماء الله الحسنى 
262450 [الناشر: مكتية الإمام الذهبي» الكويت» 
طق 9"6ةاه]. 

(5) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (۳/۲- ۷) 
[تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء الناشر: دار 
المدني للنشر والتوزيع» جدة]. 


الدّين 5 


الدّين 


تعطيل واضح وإلحاد بين نهى الله عنه 
وتوعد عليه بالعقاب» فقال سبحانه: 
Ea‏ الى مر يا 
الت امار نوه اتج مك اذا 


عر ما 2 


وذروا 


N o Fer 


يحَمَلُونَ ر [الأعراف] 


المصادر والمراجع: 
١‏ «قطف الجنى الداني شرح مقدمة 

رستالة ابن أن رة الفتعووا ف 

لعيد المحسن اا ۰ 

۲ - «أسماء الله الحسنى». لعبد الله بن 
صالح الغصن. 

د «الشتهاح الأسدى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)»‏ لزين محمد 
شحاتة . 

5 «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى» (ج۳)ء لمحمد الحمود. 

ه ‏ «أسماء الله الحسنى جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسّنّْةا لماهر مقدم. 

5 «التوحيد) (ج۲)ء لابن منده. 

لا «الحجة فى بيان المحجة)» لأبى 
القاسم اااي ١‏ 

۸ «الأسماء والصفات» (ج١)»‏ 


8 «جامع الرسائل» (ج۲)ء لابن 


ء)٣ج( ابيان تلبيس الجهمية»‎ - ٠ 
لابن تيمية‎ 
88 الدذين‎ 8 
لق التعريف لغة:‎ 


قال ابن فارس : «الدال والياء والنون 
أصل واحد إليه يرجع فروعه كلهاء 
وهو: جنس من الانقياد والذل. فالدين: 
الطاعة. يُقال: دان له يدين دينًا: إذا 
أصحب وانقاد وطاع»'. 

ومئه: الدين وجمعة الآديان» يتال: 
دان بكذا ديانة فهو دَيِّنء وتَدَيّن به فهو 
مِتَدَيّن . والدين أيصًا: العادة والشان: 
والدين: الجزاء والمكافأة. يقال: دنته 
بفعله ديئًا: جزيته» ويوم الدين: يوم 


آل 8 


الدين له إطلاق عام وإطلاق خاص : 

أ - الإطلاق العام» وهو: ما يعتقده 
الإتسان ونين نه من أموز :العيب 
والشهادة. وهذا الإطلاق يشمل الأديان 
الصحيحة» والباطلة» سواء كانت الباطلة 


ديانة سماوية محرفة؛ كالديانة اليهودية أو 


)١(‏ مقاييس اللغة (۱۹/۲) [دار الجيل» ط؟). 


(؟) انظر: مختار الصحاح )9١(‏ [مكتبة لبنان ناشرون» 
ط6١5١هاء‏ ولسان العرب )١59/1*(‏ [دار صادر]. 


الدّين 


النصرانية بعد تحريفهما ونسخهما 
بالشريعة الإسلامية» أو كانت ديانة 
وضعية غير سماوية؛ كالوثنية 
وا 

اك 
تعالى: وس ينع ر الاتكي ويا کک 
قبل من [آل عمران: 45] 

كر ولک دینک وَل يبن ©4 
[الكافرون]» والخطاب في هذه السورة 
كان المت كن وهن :رهم ذلك شماه 
ديئًا . 

الاطلدف عاض مطاف راد به 

دين الإسلام» وهذا هو الأصل في 
إظلاق كلمة (الدين) + ويدل عليه قوله 
تعالى: إا اليك عند آله الإسَلذ4 
[آل عمران: »]١9‏ وقوله: ايوم أَكْمَلتٌ 
ل وك ونث عدم ينيو تتديك كك 
سكم دا [المائدة: *] 

وقد جاء ذكر الإطلاقين في قوله 
تعالى: هر رك أرْسَلَ رسو يالى 
وَين الح لظِهرَه على الي كله ور 
كرة الْمتْركرنَ © [التوبة]”" . 
)١(‏ انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة )٠١(‏ 
[دار الصميعيء ط١]ء‏ ودراسات في الأديانء 


ليهودية والنصرانية (۹» )١١‏ [دار أضواء السلفء 
طا 518١ها.‏ 

(۲) انظر: جامع الرسائل ۰۲۱۸/۱ ۲۲۳) [دار 
لمدني]» ومجموع الفتاوى لابن تيمية /١١(‏ 07919 
[مكتبة ابن تيميةء ط5]ء ونزهة الأعين النواظر 
(596). 


e 


الدّين 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

المع انون راجع إلى الأصل 
اللغوي المذكور» وهو 0 والذل» 
حيث ينقاد الإنسان لأمر من يدين له» 
ويكون له في غاية الذل والخضوع"" . 
© الأسماء اللأخرى: 

الملة. 
© الحقيقة: 

إن حقيقة الدين قاكمة على تحفيق 
كمال الخضوع والذل لله» وذلك متضمن 
لعبادة الله وطاعته» ولذا جاء فى حديث 
عريل زد الكجاء معليع الدين» وهر 
قن كن فى ED CEE‏ 
والإيمان والإحسان» وهي مراتب 
ادم نوكه كان انوي مسي مدن 
أعمال الظاهر والباطن» وكانت حقيقة 
الدين متفاضلة ومتفاوتة زيادة ونقصانًا فى 
EE CEE‏ 
فراتب الدين اللاك . 
© الأهمية: 

تظهر أهمية الدين للبشر من خلال 
أمور منها : 

١‏ - أن العقل البشري بمفرده قاصر 
(۳) مقاييس اللغة (850/9). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (537/90) (١١/١١٠)ء‏ 


(٤0‏ [دار الكتب العلمية]. 


الدين 


الأمور» مجملها ومفصلهاء فهو وإن 
أدرك شينًا يسيرًا من ذلك إلا أن 
الإحاطة به مما لا تصل إليه طاقة العقل 
البشري» فكان من حكمة الله أن شرع 
لعباده الشرائع» وأنزل عليهم دينه الحق» 
بواسطة الرسل الذين يبلغون ذلك الدين» 
وأنزل عليهم الكتب التي تقودهم إلى 
المنهج الحق من أقرب الطرق وأيسر 
السبل. 

۲ - أن الالتزام بالدين الحق يضمن 
للإنسان سعادته فى دنياه وأخراف فل" 
سبيل إلى السعادة والفلاح الدنيوي 
والأخروي إلا بالتزام الدين الذي أتى به 
رسل الله وبالدين الحق توزن جميع 
الأقوال والأعمال والأخلاق» فضرورة 
الإنسان إلى الدين أعظم من ضرورة 
الإطلاق' , 

وهذه السعادة لا تكون بمجرد العلم 
بشرائعه؛ بل بهما مغاء كما قال 
النبي کل «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين)” 2 فكل من أراد الله به خيدًا فلا 
بد أن يفقهه في الدين» ولكن لا بد مع 
(1) انظر: زاد المعاد /١(‏ 1۹) [مؤسسة الرسالة» ط6١].‏ 


22 أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم ¥1(« ومسلم 
(كتاب الزكاةء رقم .)١١719‏ 


الدّين 


الفقه فى الدين من العمل بهء فالفقه فى 
الدين شرط في حصول الفلاح» فلا بد 

فته مم عبادته77 
معرفته من ع 
© الآدلة: 

قال تعالى: ومن يبتع 72 الْإسَلَنم 
يتا فلن يقب ينه وهو في الآبِخْرَوَ مي 
لسرب 4 [آل عمران] 

وقال سبحانه: #إنَّ الیک عند آله 
سد [آل عمران: 14 

5 06 سه | سد 

وقال تعالى: الوم أكملت لكم یتک 
وتنك عي يتن ديك كك الصتم 
داچ [المائدة: ۳]. 

وعن أبي هريرة نه عن 
رسول الله ع2 ؛ أنه قال: «والذي نفس 
محمد بيده ا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهوديٌ ولا نصرانيٌ ثم يموت ولم 
أصحاب الثّار)7' . 

وعن عمر بن الخطاب طق ؛ أن 
النبي َيه قال: «والذي نفسي بيده لو 
كان موسى کل حًا ما وسعه إلا أن 


2 


2 


00110 


ا 


(۳) انظر: الصفدية (5557/9) [دار الفضيلة ١45١ه].‏ 

(6) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)١57‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (719/57) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والدارمي في ستنه (كتاب العلم» 
رقم »)٤٤۹‏ وحسّنه الألباني بشواهده انظر: إرواء 
الغليل )۳۸/١‏ [المكتب الإسلامي ببيروت» ط؟]. 


الدّين 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن حزم ك : «أوجب النبي مكل 
الإيمان به على من سمع بأمره كَل فكل 
من كان في أقاصي الجنوب والشمال 
والمشرق وجزائر البحور والمغرب 
وأغفال الأرض من أهل الشرك فسمع 
بذكره ميه ففرض عليه البحث عن حالهء 
وإعاكفه و ان يي 

وقال ابن تيمية كُأَلْهُ: «قد علم 
بالاضطرار من دين الاسلام أن رسالة 
محمد بن عبد الله لجميع الناس» عربهم 
وعجمهم. وملوكهم وزهادهمء 
وعلمائهم وعامتهم» وأنها باقية دائمة إلى 
يوم القيامة؛ بل عامة الثقلين الجن 
الاس وانةل ا عدن لخدن 
الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما 
يشرعه لأمته من الدين» وما سنه لهم من 
فعل المأمورات وترك المحظورات؛ بل 
لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء 
لوجب عليهم متابعتة ومطاوعته. . . فإذا 
كان يجب اتباعه ونصره على من يدركه 
من الأنبياء فكيف بمن دونهم. 

بل مما يعلم بالاضطرار من دين 
الاسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته 
أن يتبع شريعة رسول غيره؛ كموسى 
وعيسىء فإذا لم يجز الخروج عن 
شريعته إلى شريعة رسول فكيف 


.]ه١4١4 [دار الحديث» طا‎ )1١9/0( الإحكام‎ )١( 


ARTY a A EN. 


الدّين 


بالخروج عنه)”" . 

وقال ابن القيّم: «الدين هو الطاعة 
والعبادة والخلق» فهو الطاعة اللازمة 
الدائمة التي صارت خلقا وعادة» ولهذا 
فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: 
ونك لعل حل عَظِيوٍ (©4 [القلم]ء قال 
الإمام أحمد: عن ابن عيينة» قال ابن 
ا ا ا 
الأقسام: 

من الممكن تقسيم الديانات ‏ بالنظر 
إلى الحق والباطل منها ‏ إلى أقسام 
ثلاثة : 

١‏ - الدين الحق» وهو دين الإسلام» 
الذي أنزله الله على رسله كلهمء من آدم 
إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. 

؟ - دين باطل محرفء بأن يكون 
أصله من رسالة سماوية صحيحة مما 
أنوله على :نبي تن لابا ثم احرف من 
بعد ذلك النبي؛ كاليهودية والنصرانية. 

۴ دی وی أرضىي؛ كالوثنية 
والهندوسية والبوذية ونحوها. 
© المراتب: 

الدين الذي أنزله الله على نبيّه محمد 
عليه الصلاة والسلام له ثلاث مراتب: 

١‏ - مرتبة الإسلام. 

۲ - وأعلى منها: مرتبة الإيمان. 


(؟) مجموع الفتاوى (7/ 4757 454). 


(۳) الجواب الكافي .)١55(‏ 


الدّين 


۳ - وأعلى منها: مرتبة الإحسان. 

وهذه المراتب تشمل الدين الحق كله 
أصوله وفروعه» ظاهره وباطنة» وكل 
واحدة منها إذا أطلقت ولم تقترن 
بالأخرى فإنها تشمل الدين كله» كما 
قال تعالى: له الت عند أل 
السك [آل عمران: 2]15 فجعل الدين 
كله هو الإسلامء» وفي حديث جبريل 
جعل الإسلام واحدًا من مراتب ثلاثة» 
هي بمجموعها دين الله. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: دين الأنبياء واحدء 
وهو دين الإسلام العام : 

ومن الأدلة على ذلك: 

قوله تعالى: #إإنَ الت عند ال 
آلْإسْكرٌ) [آل عمران: 19] 

فهذا «إخبارٌ من الله تعالى بأنه لا دين 
عنده يقبله من أحدٍ سوى الإسلام» وهو 
اتباع الرّسل فيما بعثهم الله به في كل 
حين» حتّى ختموا بمحمّدٍ ييو الذي 
سد جميع الظرق إليه إلا من جهة 
محمّدًا ئ بدين على غير شريعته» فليس 
بمتقبّل»'. 

فهذه الآية تشناول دين الإسلام الذي 


بعث به جميع الرسل» ول ليست خاصة فى 


)١(‏ تفسير أبن كثير (۲/ 785) [دار طيبة » طلا +55إه]. 


e 


ومن الأدلة على أن الإسلام دين 
الأنبياء جميعًا : 

قوله تعالى - في ذكر قول نوح 842 _: 
رارت أن اک يرت شي ©» 
ايونس]. 
لَفَوَاعِدَ من 
مُسْلِمَيْنِ أك [إبراهيم]. والآيات في ذلك 
كثيرة . 

ومن الأدلة من المنّنَّةَ: حديث أبى 
«أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في 
الدّنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» 
اتهم شتی ودينهم واحد”". 

ااومعنى الحديث أن أصل ديلهم واحد 
الشرائم»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَلْهُ: 
«وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام» 
كما فى «الصحيحين» ‏ وساق الحديث 
السابق ‏ وقد أخبر تعالى فى القرآن عن 
نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى 
والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين 
متفقين على عبادة الله وحده له شريك 
له» وأن يعبد بما أمر هو وله فلا يعبد 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم 


(o رقم‎ ٠ ومسلم (کتاب الفضائل‎ (TEY 


الدّين 


غيره» ولا يعبد هو بدين لم يشرعه فمن 
كان متبعًا لشرع التوراة أو الإنجيل الذي 
للبيواك ولع امتمخ هبو على دون 
الإسلام... وأما من اتبع ديئًا مبدلا ما 
شرعه الله أو ديئًا منسوحّاء فهذا قد 
مرج عن دين الإسلام؛ كاليهود الذين 
بدلوا التوراة وكذبوا المسيح 44 ثم 
كذبوا محمدا كله والنصارى الذين 
بدلوا الإنجيل وكذبوا محمدا بيا 
فهؤلاء ليسوا على دين الإسلام الذي 
كان عليه الأنبياء؛ بل هم مخالفون لهم 
فيما كذبوا به من الحق» وابتدعوه من 
اط 

وبهذا يعلم أن موسى وعيسى 4 
وجميع أنبياء الله قد جاءوا بدين واحدء 


أسمة الإسلام» أصوله واحدة وإنما 


اختلفت شرائعه. 
وأن أتباع موسى وعيسى قد حرفوا 
ا لقص القع واليودية ب العو انيه 
تسميات من صنع البشر» لذا نفاهما الله 
عن نبيّه إبراهيم ## في قوله: ما 
5# مم چ :1 ری وت بت 
ع نكا م 4 بت اشر @) 
[آل عمران]. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۷/ ۳۷۰ _ ١/ا7):‏ وانظر: نفس 
المرجع ۳ 4(. 


الدّين 


هذا هو القول الصحيح في المسألة'"'. 
۲ تحريف المضمون› بالتبديل 
والتغيير لما جاء في شرعهم ولنصوص 
كنيع و 

- المسألة الثانية: وجوب الالتزام 
بدين النبى محمد کل : 

إن من الأمور المعلومة بالضرورة من 
الدين أن لا مناص الأحد من اتباع دين 
الإسلام الخاص الذي جاء به نينا 
محمد ا وأنه ل يحل لأحد الخروج 
عن هذا الدين بعد بعثته لاف وقد 
قال ا «والذي نفس محمد بيله لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمَة يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار©؟ . 

وقد تواترت النصوص بعموم بعثته بل 
للناس جميعًاء قال تعالى: هفل يتنه 
الف إن رَسُولُ أله إِلََكْمْ جِيكَا) 
[الأعراف: .]١58‏ 

وعن جابر بن عبد الله وڪن قال: قال 
(۲) وفي المسألة قول آخر لبعض العلماءء وهو أن اسم 

(الإسلام) مختص بهذه الأمة» ذكر هذا القول 

السيوطي في رسالته (إتمام النعمة باختصاص الإسلام 

بهذه الأمة). 
(۳) انظر: الدين : مغهومه وحقيقته لبهجت عبد الرازف 
[بحث منشور في المجلة العلمية لجامعة الملك 


الخامس » العدد الثانى» lato‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١16*‏ 


الدّين 


يعطهنّ أحد من الأنبياء قبلى وكان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
كافة). 

وقد علم بالضرورة من الدين وباتفاق 
إلى أي دين آخر فقد أتى بناقض من 
نواقض الإسلام”" . 

- المسألة الثالثة: علم دراسة الأديان : 

علم الأديان مصطلح عرف في 
العصور المتأخرة بهذا الاسم» وإن كان 
أصله قديمّاء وهو علم يشتمل على ثلائة 
مباحث : 

الأول: تاريخ الأديان: ويدرس في 
هذا القسم نشأة الدين وتطوره وتأثيره في 

وق مقا ذا ال عدن المسلمية 
بالمنهج العلمي الدقيق للتحقق من 
المعلومات التاريخية وصحتهاء وذلك 
باعتمادالإسناد للتحقق من تلك 
الروايات» سواء فى المصادر الأصلية 
للدين وأحكامه» وهى القرآن والسَّنَّة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم »)٤۳۸‏ ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)605١‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 477/90 - 874) 


«(oY /YA)‏ ومجموع مؤلفات محمد بن عبد الوهاب 


«(A/D‏ ونواقض الإسلام له في نفس المجموع 
.)51١ 6/1‏ 


الدّين 


بخلاف الديانات الأخرى» حيث لا 
يوجد سند متصل لكتبها المقدسة» سواء 
فى ذلك كيت البهوه) #الثوراة» أو 
العا كالإتجيلء أو الآديان 
الوضعية الكبرى؛ كالهندوس والبوذيين 
ونحوهم . 

الثانى: فلسفة الأديان: والمراد بها: 
الأسس وام التي يستند إليها الدين 
من عقيدة وشريعة» وأخلاق ومعاملات» 
ومن أهم مسائل هذا القسم: مسائل ما 
ورا الطبيحة الى سين .على لان 
الدين: موضوع الألوهية» أو: 
اللاهوتية . 

الثالث: مقارنة الاديان: فيدرس في 
هذا القسم الخصائص والمميزات لغرض 
المقاونة قينا ا 
© الفروق: 

الفرق بين الدين والملة: 

الدين والملة متحدان بالذات» 
ومختلفان بالاعتبار» فإن الشريعة من 
حيبت إنها“تطاع تسم دينا "ومن سيت 
إنها تجمع تسمى ملة» ومن حيث إنها 
يرجع إليها تسمى مذهبًا . 

زفقل الفرق بن "التديق: والمبلة 
وال هان ادمع موت ا اللد 
(۳) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند لمحمد 


الأعظمى )٠١  ١8(‏ [مكتبة الرشدء ط٣‏ 474١ه]‏ 
باختصار. 


الدّين 


التي سوب إلى الد 


DE 4‏ 
إن من أشهر المخالفات المتعلقة 
ببحث u‏ الدعوات المنادية بتوحيد 
الديانات» وكذا الدعوات إلى التقريب 
ن الديانات» وقد نشأت هذه الدعوات 
المضللة فى أحضان التنصيرء والصهيونية 
العالينة !"ساون كاتف ليا بيك اعدو 

القديمة» وفيما يلي بيان لهما 

أولًا: الدعوة إلى وحدة الأديان: 

إن من الدع ات الباطلة المحاقفة 
لأصل الدين» ما نادى به بعضص هل 
الضلال من الدعوة إلى وحدة الأديان» 
وهو الاعتقاد بصحة جميع المعتقدات 
الدينيّة» وصوا ب جميع العبادات» وأنها 
طرق إلى غاية واحدة» أو أنها 
كالمذاهب في الدين الواحد“ 

وقد اختلفت طرق الداعين إلى هذا 
المذهب» بين من يدعو إلى الوحدة بين 
أديان الملل السماوية الثلاث» تحت 
)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني )١41(‏ [دار الكتاب 

العربي» طاء ١١٤٠١ها‏ والكليات للكفوي ٤٤۳(‏ - 

4 [مؤسسة الرسالة 419١ه].‏ 
(؟)انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر 

لمحمد محمد حسين (۳۱۸/۲ - )۲١‏ [دار النهضة 

العربية» ط٣‏ 97١ه]ء‏ والإسلام والأديان لمحمد 

عرض )١(‏ [دار البشير]. 


(؟) انظر: دعوة التقريب بين الأديان لأحمد القاضي 
(T/0)‏ إدار ابن الجوزي» Laf‏ 


OTT 


الدّين 


مسمّى: (الإبراهيمية)» أو: الديانة 
العالمية» وبين من يعممها على كل 
الديانات الإنسانية» كما اختلفت مبادئهم 
في هذه الدعوة» بين من ينطلق من 
منطلق إنساني» ومن ينطلق من منطلق 
صوفي قائم على فكرة الوحدة 
والاتحاد» وهم الذين يرون العالم كله 
هو الإله وأن أفراده مثل موچ البحر 
متعدد» ولكنه من البحر نقسه» ويناءً 
على ذلك فكل الأديان صحيحة لأنها 
ادر عن الله ا الله ما وو 
لكا ع0 

وقد عمد هؤلاء إلى العمل على 
المساواة بين كتاب المسلمين وعباداتهم 
ومساجدهم وصلاتهم مع ما يقابلها عند 
أصحاب الأديان الأخرى. 

ولا شك أن هذه الدعوة كفر خالص» 
وردّة عن الدين» لأمور كثيرة؛ منها: 
اولك انه كدري للق أن والسنة ف 
إكفار اليهودية والنصرانية وغيرها 5 
الأديان. 

قال اا 
5 والفتركن: تدكن : حل ها 
اله 0 


ثانا : | نه طعن في نبوة محمد يي من 


3 انظر: الصفدية /١(‏ 4 ۲)ء والرد على المنطقيين 


۸9 وجي الفتاوى‎ E [دار‎ (AY) 
.)١ - ۳/١( ومنهاج السْنة النبوية‎ )6 


الدّين 


AO 


الدّين 


حيث شمولها وكفايتها وختمها لسائر 

النبوات» ونسخها لما قبلها من الشرائع . 

وجذوره الأساسية مثل شهادة ألا إِلَه 

إلا الله التى تقتضى الكفر بالطاغوت› 

والذي هو من انر شروطهاء ودعوة 

وحدة الأديان تتضمن تجويرًا و 

مناقض لأصل الإيمان”' . 
ثانيًا: التقارب بين الأديان: 

واسع: الدعوة إلى التقارب بين الآديان» 

العديد من الدول» وكان لها الكثير من 

المناصرين. 
وأصحاب هذه الدعوة متفاوتون فى 

مرادهم من ذلك التقارب» فمنهم من 

يبالغ إلى حد الاندماج الكامل والوحدة 
التامة بين الأديان» ودون ذلك مراتب 
عديدة من الدعوة للتقارب والتواصل 
ونبذ الخلااف واطراح عقيدة البراء بين 

الأديان والملل. 

(1) انظر: الشفاء للقاضي عياض »)1١11/1(‏ والإبطال 
لنظريه الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان لبكر 
2 زيد(*١1-‏ 2055 ٩۳‏ - 95) [دار العاصمة» طا 
۷ ه]» ودعوة التقريب بين الأديان ۱٤۳1/60‏ 
٥‏ _ ١۹١)ء‏ ونواقض الإيمان القولية والعملية 
لعبد العزيز العبد اللطيف (۳۷۷) [مدار الوطنء ط ٣ء‏ 


۷ ه]» وفتوى اللجنة الدائمة فى (وحدة الأديان) 
برقم »)۱۹٤۲(‏ وتاريخ 50/١/418١ه.‏ 


ومن أبرز خصائص دعوة التقارب: 

- أن يعتقد كل طرف إيمان الطرف 
الآخرء وإن لم يبلغ الإيمان التام الذي 
يعتقده هوء وكثير منهم من يمتنع عن 
القول بكفر الطرف الآخر. 

- الاعتراف بالآخرء واحترام عقائده 
وكتعافزة والتعرّف على الآخر كما رد 
هو أن تعرفه» وتجنب البحث والمناقشة 
في المسائل العقدية الشائكة» ونسيان 
اناعد لار © والاععدان عن 
أخطائه ٠.‏ ۰ 

- إبراز أوجه التشابه والاتفاق» 
والقضاء على أوجه الاختلاف والافتراق» 
والعمل على تحقيق القيم المشتركةء 
وتبادل التهاني والزيارات في المناسبات 
الدينية» والمشاركة في عباداتهم 
أخیانا > ويدغن فی :ذلك التأكيد على 
لكي لبود زا لأعاه انعد فقو نمه 
والاحترام المتبادل معهم. 

وبؤكدون ككيرًا فلن :أن تعد كل 
طرف عن أن يجعل الحوار دعوة مبطنة 
لدينه» سواء للإسلام أو النصرانية”". 

ونكبين :بهذا أن التقارب مر انسبى» 
فيمكن حصول التقارب إلى درجة الوحدة 
ويمكن الاكتفاء بالتفاهم العام القريب 
من حوار التعايش . 


(؟) انظر: الحوار مع أهل الكتاب لخالد القاسم (15؟١)‏ 


[دار المسلمء طا 414١ه].‏ 


(۳) انظر: دعوة التقريب بين الأديان /١(‏ 730 . 


الدّين 


حكم دعوة التقارب : 

بناء على اختلاف المضامين المندرجة 
تحت دعوات التقارب» فإن حكم الدعوة 
إلى التقارب بين الأديان يختلف بحسب 
المعاني المندرجة تحت كل دعوة: 

فمن کف أضكات الديانات الأخرئ 
كاليهود والنصارى» مع القول بالتقريب 
على نحو ما سبق: فقوله بدعة مخالفة 
لمنهج النبي بي في حواره مع أهل 
الكتاب . 

- ومن لم يكفّرهمء فقوله كفرٌ؛ لأنه 
تكذيب لأمر قطعي في القرآن والسّنَّةَ كما 
تقدم تفصيله. 

فهي على الحالين محرمة» وذلك 
لأمور؛ منها: 

- أنه موالاة للكفار ومخالفة لعقيدة 
الولاء واليراء العابعة بالضرورة هن 
الدين» والمودة والموالاة فى «حوار 
التقريب» هو الشعار البارز الذي يردد في 
الات وااات الك : 

- أنه مخالفة لمنهج النبي بيه في 
حوار الأديان» وأصحابهء وأهل الإسلام 
قاطبة . 

فأصحاب التقارب يتركون نقاط 
الاختلاف» ولا سيما مسائل العقائد» 
وهذه مناقضة لمنهج الدعوة النبوية» فإن 


)١(‏ انظر: أولويات الحركة الإسلامية فى الرحلة القادمة 
للقرضاوي OVD‏ [مكتبة وهبة» طا ١١٤اها.‏ 


الدّين 


الرسول ية دعا أهل الكتاب وغيرهم من 
أهل الأديان إلى تحقيق التوحيد» ونبذ 
الشرك» وجادلهم على ذلك» ولم يرد 
تركه لمخاطبتهم في العقائد والإعراض 
عن ذلك إلى قضايا مشتركة أخرى. 

- أنه يتضمن المساواة بين الكافرين 
والمسلمين» يقول تعالى : «إأفجعل يلين 
ریت 4€ [القلم]. 

ودعوة التقريب فى أساسها تقرر مبدأ 
الا 
وضعه الله» وتنزيل لما رفعه الله تعالى. 
فالتقارب يفترض المساواة بين الأديان 
وعدم امتلاك الحقيقة المطلقة لأي منهاء 
وهذا شك في الإيمان والإسلام وتوسط 

ل 


© المصادر والمراجع 

١‏ «الإبطال لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وغيره من الأديان»» لبكر أبي 
زك 

۲ - «إتمام النعمة باختصاص الإسلام 
بهذه الأمة»» للسيوطى . 

- «أحكام أل الملل والردة من 

الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل»» 
للخلال. 

٤‏ - «الإسلام والأديان»» لمحمد 
عوض . 

٥‏ «دراسات في اليهودية والمسيحية 


(0) انظر: دعوة التقريب بين الأديان .)١518/5(‏ 


الدّين FETT‏ الدّين 
GED: — :‏ 6 : س س 


وأديان الهندا» لمحمد الأعظمي. 8 «الدين» مفهومه وحقيقته في ضوء 
٦‏ - «ادعوة التقريب بين الآديان»ء القرآن والسّنّقاء لبهجت عبد الرازق. 
لأحمد القاضي . ٩‏ - «فتح الباري». لابن حجر. 
۷ - «الدين»» لمحمد عبد الله دراز. ٠‏ «مجموع الفتاوى»ء لابن تيمية. 


© © © 


AF ج‎ 


© التعريف لغة: 

الذات : تأنيث ذوء «قال الليث: (ذو): 
اشم تاقفص وتفسيرء :متاخب ذلك؛ 
كقولك: فلان ذو مال؛ أي: صاحب مال 
وتقول في تأنيث (ذو): ذات» تقول: هي 

ذات مأل قال الأزهرئ: وذات الشىء: 
حقيقته وخاصته)”' . 

ن ا ف لظ دات بات بیجن 
الحقيقة والخاصة. ا بمعنی 
الاخ وغل ذا ي ل قال 
«ذات الشىء» إلا لما له ذات ونعوت 
E‏ لف وا ا 
الصفات واف 


© التعريف اصطلا حا: 

الذات: لفظ أطلقه E‏ 
يريدون به النفس والحقيقةء ويعئون 
بذلك: صاحبة الصفات› E‏ ذات 


)١(‏ تهذيب اللغة )۳۳/٠١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طا ۲۰۰۱م 

() انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۷) [دار الكتاب العربي]ء 
ومسجموع الفتاوى (ه/ ۲۸۳) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفء 5١51١ه].‏ 


الباري هي نفسه ويعبرون بها عن وجوده 
وحقيقته0. 


وقيل: الذات: لفظ ود يقتضى 
وجود صفات تضاف الذات إليها فيقال: 


ذات علم وذات قدرة وذات كلام . 


© الحكم: 

يجب على المسلم الالتزام بالألفاظ 
الشتوعية ا ى لات وال زان 
يتوقف في إطلاق الألفاظ التي لم ترد 
في النصوصء لا سيما إذا أريد بها عند 
الإطلاق معنى غير صحيح. 

ولفظ : (الذات) لم يرد في النصوص 
الشرعية إلا مضافاء فيجوز إثباته على 
الوجه الذي وردء أما وروده معرّمًا بأل» 
فلم يجئ في كلام السلف إلا في معرض 
الرد على أهل التعطيل ممن نفوا علو الله 
تعالى على 'فرشة» وقالوا” المقصؤة نه 
علو القهر والقدر فقط. فأثبت السلف 

ذاته تعالى على العرش. 

لفظ ذات في لغة العرب: تأنيث ذوء 


(؟)انظر: بدائع الفوائد (۲/٦)ء‏ ومجموع الفتاوى (5/ 


(TEY 
.)98/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الذات 7 


الدَّات 


`. GD 
ال دات السات ووا الصفة. فقالوا: الذات.‎ 
وقد أطلق هذا اللفظ في الشرع؛ © أقوال أهل العلم:‎ 


كقول النبي ب4 في قصة إبراهيم: «لم 
يكذب إبراهيم النبي #4 قط إلا ثلاث 
كذبات» ثنتين في ذات 00 وكقول 
«وذلك في ذات الال“ 


خت : 


والمعنى في جهة الله وناحيته؛ u‏ 
لأجل الله ولابتغاء وجهه؛ ليس المراد 
بدا الى ولخو فق القران ادا 

وَأصَلِحُوأ دَاتَ » [الأنفال: »]١‏ 
e‏ معي بات الشذور ©4 
[الأنفال]؛ أي: الخصلة والجهة التي هي 
صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها 
التى هي صاحبة الصدور. فلفظ: 
(الذات) في كلام النبي ية والصحابة 
والعربية المحضة بهذا المعنى. 

أما المتكلمون فقد أطلقوا هذا اللفظ 
وأرادوا به: النفس صاحبة الصفات» 
ولما وجدوا الله قال في القرآن: تام 
مَا فى سی Ef‏ عل ما فى شيك 
[المائدة: ١١١]ء‏ ويرم أله 4 
[آل عطمرن: ٨۸‏ و8 کب عل تمه 
ارتي [الأنعام: ]١١‏ وصفوهاء 
فقالوا: نفس ذات علم وقدرة» ورحمة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم 

»2 ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۳۷۱). 
(؟) كما في قصة مقتله: التي أخرجها البخاري (كتاب 

الجهاد والسيرء رقم .)٠٤١‏ 


- قال القاضى عياض : «وقد استعمل 
الفقهاء ا الذات بالألف واللام 
وغلطهم في ذلك أكثر النحاة» وقالوا: 
لا يجوز أن تدخل عليها الألف واللام؛ 
لآنها من المبهمات» وأجاز بعض النحاة 
قولهم الذات وأنها كناية عن النفس 
و #الشيء أو سن الهلى 
وا 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ولفظ: (ذات) تأنيث (ذو)» وذلك لا 
يستعمل إلا فيما كان مضافًا إلى غيره» 
فهم يقولون: فلان ذو علم وقدرةء 
ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في 
القرآن أو لغة العرب لفظ: (ذو) ولفظ: 
(ذات) لم يجئ إلا مقرونًا بالإضافة, 
لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا 
الباب قالوا: إنه يقال إنها ذات علم 
إنهم قطعوا هذا اللفظ عن 
الإضافة وعرفوه؛ فقالوا: (الذات) وهي 

لفك در بك لني عن نكل ا هري E‏ 
ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم؛ كأبي 
الفتح بن برهان وابن الدهان وغيرهماء 


وقدرة» ثم 


(۳) مجموع الفتاوى ۳٤۱/۲‏ - 205545 وانظر: درء 
التعارض (05/0). 

(4) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲۷۳/۱) 
[المكتبة العتيقة]. 


الدّات : 
الات 


الذّات 


عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل 
وغيرهما. وفصل الخطاب: أنها ليست 
من العربية العرباء بل من المولّدة؛ كلفظ 
الموجودء ولفظ الماهية» والكيفية ونحو 
ذلك» فهذا اللفظ يقتضى وجود صفات 
تضاف الذات إليها فيقال: ذات علم 
وذات قدرة وذات ا 

وقال ابن القيِّم: «فإذا أطلقوا لفظ 
الذات من غير تقييدها بإضافة معين دلت 
على ماهية لها صفات تقوم بهاء فكأنهم 
قالوا: صاحبة الصفات المخصوصة 
القائمة بتلك الماهيةء فدلوا بلفظ الذات 
على الحقيقة وصفاتها القائمة بهاء 
ومحال أن يصح وجود ذات لا صفات 
لها ولا قدر وإن فرضها الذهن فرضًا لا 
وجود لمتعلقه في الخارج إلا كما يفرض 
سائر الممتنعاتء فالذات هي قابلة 
للصفات والموصوفة بالصفات القائمة بها 


ومنه ذات الصدور؛ أي: ما فيها من 


O 
. حير وسر‎ 
المسائل المتعلقة:‎ 
المراد بذات الله الوارد فى النتصوص:‎ 
جاء عن أبي هريرة ونه عن النبي بيا‎ 
قال: «لم يكذب إبراهيم اكلا إلا ثلاث‎ 
0 كذبات» ثنتين منهن فى ذات الله‎ 
.)۹۹ - 88/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) الصواعق المرسلة (1785/5). 
زفرق تقدم تخريجه قريًا. 


وجاء في قصة مقتل خبيب 
الأنصاري ضيه أنه قال : 

«ما أبالي حين أقتلٌ مُسلمًا 

على أي شق كان لله مر 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 
ارك على أُوصَالٍ شلو مع 

والمعنى: في أ 
لأجل الله ولابتغاء وجهه؛ وليس المراد 
بذلك النفس» كما يريده المتكلمون. 
فاسم (ذات) في كلام النبي يي 
والصحابة والعربية المحضة: بهذا 
المعنى ”2 . 
© مذهب المخالفين: 

يطلق المتكلمون هذا اللفظ في معنى 
النفس والحقيقةء ويقولون: 
هي نفسه ويعبرون بها عن وجوده 
وحقيقتهء ويحتجون في إطلاق ذلك 
بقوله ك ية في قصة إبرا هيم: «لم يكذب 
إبراهيم :4 إلا ثلاث كذبات. ثنتين 
منهن في ذات الله ڪيل . 

وليست هذه اللفظة في اللغة والشريعة 
كما زعمواء ولو كان كذلك لجاز أن 
يقال: عند ذات اللهء» واحذر ذات الله 
كما قال تعالى: یزرم ال تنس4 
[آل عمران: ۲۸]» وذلك غير مسموعء ولا 


مر الله وطاعته؛ أي : 


ذات الباري 


(؛) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم ,)٠٤١‏ 


)2 مجموع أ لفتاوى 41/0 ل (FEY‏ وانظر: دذرء 
التعارض (ە/ 6 5(. 


الذّبح 


يقال إلا بحرف (في) الجارة» وحرف 
(في) للوعاء وهو معنى مستحيل على 
نفس الباري تعالى. إذا قلت: جاهدت 
في الله تعالى» وأحببتك في الله تعالى» 
محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما 
يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء» 
وإنما هو على حذف المضاف؛ أي: في 
مرضاة الله وطاعته» فيكون الحرف على 
بابه؛ كأنك قلت: هذا محبوب في 
الأعمال التي فيها مرضاة الله وطاعتهء 
وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال» 


وإذا لنت هدا فقول خنيت: «وذلك في 


ذات ١‏ اليو إنما وريد في الديانة 
والشريعة التي هي ذات الإله. 

ET 
عبارة عن نفس ما أذ ضيف إليه» والذات‎ 


ار 


هنا كالجنب في قوله 1 صر عل 
ا قرطت فى جنب ال [الزمر: 41]؟ ألا 
ترى أنه لا يحسن أن يقال هاهنا: فرطت 
فى نفس الله وحقيقته» ويحسن أن يقال: 
افو فى نأض ارول كمي رعان + كع كنا 
فى فاك الله وقتل فى ذات الله تعالى» 
صر ف ات ا امل داف 
© المصادر والمراجع 
١‏ «بدائع الفوائد» (ج5)» لابن القيّم . 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


(؟)انظر: بدائع 
(TEY /V‏ 


الفوائد (؟/5 - ۸)» ومجموع الفتاوى 


ATIF 


الذّبح 


س «التدمرية»» لابن تيمية. 
۳ - «تفسير الطبري» (ج17). 
- «الحجة في بيان المحجة» (جا)» 
ا 

- «درء تعارض العقل والنقل» 

(ج207 لابن تيمية 
١‏ - «الصفات الإلهية: تعريفهاء 
أقسامها»» لمحمد خليفة التميمي. 

و لالفشتات الإلبية قر الكن 
واللوتة E‏ 6 الإثبات 
والتنزيه»» لمحمد اا الحا 
اعق المرسلة» (ج2)5 لابن 


٩‏ - «فتح الباري» (۱۳)» لابن حجر. 
5 لمجموع الفتاوى» (ج5. 1( 


لابن تيمية . 
© الذبح 8 


الاق قار TE‏ 
والحاء أصل واحد» وهو يدل على 
الشق؛ فالذبح مصدر ذبحت الشاة ذبخاء 
والذبح المذبوس»" 

الشقء وكل “ما يشق فمل 
ذُبح» وكذلك كل ما فت وقلع فقد ذُبح» 
والذبيحة: الشاة المذبوحة» وهي اسم 


(۴) مقاييس اللغة (۲/ )۳٦۹‏ [دار الجيل» ط١55١ه].‏ 


الذّبح 


لما يذبح من الحيوان» ا لأنه 
ذهب به مذهب الأسماء لا النعت. 
ويطلق على الذبيحة: النسك» وهي التي 
يتقرب بها إلى الله تعالى» وتسمى 
بالنسيكة» ويسمى الذبح أيضًا نحرّاء وإن 
كان النحر يطلق على نحر الإبل: وهو 
ل قار 
7 التعريف شرعًا: 

هو إزهاق الروح» بإراقة الدم» 
وجه مسخصوصء ويقع عبادة: 
وجوبّاء أو استحبابًا» ويقع عادة”" . 
7) العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي 

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي حيث 1 7 متها يدل على 
الشق والقطع. إلا أن المعنى الشرعي 
مخصوص 0 0 الذي يقع 
على وجه القربة لله تعالى» أو على وجه 


الثم 


على 
إما 


3 أو الاتجار» ونلحوه. 
1 الأسماء الأخرى: 
افك القدرة ا 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (6/ )٠١ /٥( )£۷١ . ۷١‏ 
)۷٤/١١(‏ [الدار المصرية للتأليف والترجمة]ء 
ومقاييس اللغة (۲/ »)57١‏ ولسان العرب (5/؟١١)‏ 
[دار إحياء التراث العربي» ط۳ ۹١٤١ها.‏ 

() انظر: شرح ثلائة الأصول لابن عثيمين (11 - ۷) 
[دار إحياء الثريا]» وانظر: الشرك ومظاهره لمبارك 
الميلى (76؟) [دار الرايةق طا ۲١٤١ها‏ 
والتمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ 
)١78(‏ [دار التوحید طاك3) 11514١ها.‏ 


(۳) انظر: الشرك ومظاهره 


يختلف حكم الذبح بحسب القصد 
والنية» فيقع على ثلاثة وجه“ 

أحدها: الذبح التعبديء وهو ما يطلق 
عليه بالنسك: وهو ما يقع عبادة لله 
تعالى» فيقصد بذبحه التقرب إلى الله 
تعالى» وتعظيمهء والتذلل إليهء فهذا لا 
ون 5 تمان وو لخيرة نال 
شرك كير 

الثاني : أن يقع بقصد إكرام الضيف » 
أو لوليمة العرس» ونحوه» فهذا مأمور 
به إما وجوبّاء أو استحبابًا . 

الثالثك: أن يقع على وجه التمتع 
بالأكل» أو التوسيع على العيال» أو 
الاتجار به» ونحو ذلك» فهذا من قسم 
الات 


© المنزلة: 

الذبح أفضل العبادات المالية؛ لأنه 
يجتمع فيه أمران الأول: أنه طاعة لله 
تعالى. والثانى: أنه بذل ماله» وطابت 
به النفس» والبذل مشترك في جنس 
المال» لجن زاد الذبح على غيره؛ من 
حيث إن الحيوانات محبوبة إلى أربابهاء 
لمبارك الميلي (575), 
وشرح ثلائة الأصول لابن عنمن ان ¥ 


وحصول المأمول بشرح ثلائة أصول لعبد الله الفوزان 
۹۵ _ 559) [مكتة الرشد طا ؟57١اهأ].‏ 


الذّبح 


نفسه بإيذاق الحيوانات الموت» صار 
أفضل من مطلق العبادات المالية"' . 
الأهمية: 

الذبح: عبادة عظيمة من أعظم 
العبادات» وشعيرة من أظهر شعائر 
الدين» قرن الله تعالى ذكرها في كتابه 
العزيز بالصلاة التي هي الركن الثاني من 
أركان الدين» ومبانيه العظام تنبيهًا على 
عظم شأن القرابين وإعلامًا لعباده بأن 
الذبح لله وحدهء ولم يزل ذبح المناسك 
وإراقة الدماء على اسم الله وحده 
مشروعًا في جميع الملل» كما قال 


کر ا ي ي ر ر 5 r‏ 7 2 3 
ددا اسم اه عَلَ مَا رَدَقَهُم ن بهِيِمَةٍ 


مج ےس لذ 


الأشثم» [الحج: 4"]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
وقوله: َل لبك ,تافز ©@) 
[الكوثر]: أمره أن يجمع بين هاتين 
العبوديتين: وهما الصلاة والنسك 
الدالتان على القرب والتواضع» والافتقار 
وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة 
القلب إلى الله. وإلى عدته وأمره 
وفضله» وخلفهء عكس حال آهل الكبر 
والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا 
حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه 
إياهاء والذين لا ينحرون له خوقًا من 
)١(‏ حاشية ثلالة الأصول لابن قاسم )٤6(‏ [طةء 

Lait ¥ 


5-3 31 71 ابد يو‎ e. 
` الففقة|‎ . 


الذّبح 


الفقرء وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهمء 
وسوء الظن منهم بربهم» ولهذا جمع الله 
بينهما في قوله تعالى: قل إِنَّ صَلَاقِ 
شی وای واف ب رَبَ الع )4 
[الأنعام]»". 
© الآدلة: 

قال تعالى: حرمت عَلَيَكُ الْميْبَهُ وَألدَمْ 
وم انر مما أجل لير أله 
موده والماروية وَالتِيسَةُ وما آل آلمَيمُ 
إِلَّا ما دك وما فيح عَلَ النُصّبٍ وان 
قيا ادكو دَلِكُمَ سى [المائدة: 
*]. وقال: فل إِنَّ صلاق وشن وَحَيَاىَ 
كيك ثرت كنا رذ كيت ©» 
[الأنعام]ء وقال: فصل اريك وار 
[الكوثر: ۲]. 

ومسن السَُّنَّة: عن علي بن أبي 
طالب وله قال: قال رسول الله كل : 
«لعن الله من لعن والده. ولعن الله من 
ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثّاء 
ولعن الله من غيّر منار الأرض»”” . 


رار 
a Ar‏ 


بے والمنشيئقة 


2 


عن عبد الله بن عمر وكيا ؛ أن 
النبي يل لقي زيد بن عمرو بن نفيل 
بأسفل بَلْدح قبل أن ينزل على النبي كله 
الوحى فمَدّمت إلى النبى سفرة فأبى أن 
(؟) مجموع الفتاوى ٥۳۱/۱۷‏ _ 0775) [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف الشريف. ط60؟5١ه].‏ 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الأضاحي» رقم ۱۹۷۸). 


الذّبح 


يأكل منها. ثم قال زيف :لانن لست اكز 
ما ذكر اسم الله عليه». وأن زيد بن 
عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم 
ويقول: «الشاة خلقها الله وأنزل لها من 
تذبحونها على غير اسم الله؟!». إنكارًا 
لكوع 
كتب الاحسان على كل شىء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
7 
رجل على عهد رسول الله ئ أن ينحر 
إبلّا ببوانة فأتى النبي بي فقال: إني 
a E‏ حدر انه قال 
النبي 44: «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟). قالوا: لا. قال: «هل 
كان فيها عيد من أعيادهم ؟ . قالوا: لا. 
قال رسول الله ييه : «أوف بنذرك؛ فإته 
5 للك ابن آدم» . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم .)۸۲١‏ 
)۲( أخرجه مسلم (كتاب الصيد والذبائح› رقم 1400(. 
(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
۳؛) وصخُحه ابن حجر في التلخيص الحبير 


السلسلة المحيحة (رقم .(YAVY‏ 


التّبح 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «والنسك: هى 
الذبيحة لله تعالى ابتغاء 20 
والمقصود: أن الصلاة والنسك هما 
أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى» فإنه 
أتى فيها بالفاء الدالة على السبب؛ لأن 
فعل ذلك وهو الصلاة والتئحرء» سبب 
للقيام بشكر ما أعطهه الله إياه من 
الكوثرء والخير الكثير» فشكر المنعم 
عليه» وعبادته أعظمهما هاتان العبادات 
وأجل العبادات المالية: النحرء وأجل 
العبادات البدنية: الصلاة» وما يجتمع 
للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرهاء 
من سائر العبادات» كما عرفه أرباب 
القلوب الحيّة. أصحاب الهمم العاليةء 
وما يجتمع له في نحره من إيثار الله 
وحسن الظن بهء وقوة اليقين» والوثوق 
بما فى يد الله أمر عجيب. إذا قارن ذلك 
ا 

وقال السعدي كله: «فإن نصوص 
الا ا و الاير 
ا وإعالاض ذلك چ 
هى صريحة بذلك فى الصلاةء فقد 
0 الله الذبح 50 عدة مواضع 
من كتابه» وإذا ثبت أن الذبح لله من 

وجملة: «وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» 

رواها البخاري في صحيحه (كتاب الأدب» رقم 


(01° ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ (TEV 
.)٥۳١۲/۱١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


البح 


أجل العبادات» وأكبر الطاعات» فالذبح 
لغير الله شرك أكبرء مخرج عن دائرة 
الإسلام؛ فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره 
الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف 
العبد نوعًاء أو فردًا من أفراد العبادة 
لرا 

وقال عبد الرحمن بن قاسم كله 
تحت ترجمة: باب من ما جاء فى 
لار “ان هن العا 
لبك وان انەر اكير تافل عن 
الملة؛ لأنه عبادة من أجل العبادات» 
وقربة من أفضل القربات المالية» فصرفه 
لغير الله شرك؛ كمن يذبح لقبرء أو 
شجرء أو حجرء أو ملك» أو نبي» أو 
جني ) أو لطلعة سلطظان» آي للثيراة» أو 
الوا 
4 الشروط: 

شروط الذيح: أن يكون الذبح لله 
تعالى» وأن يكون باسمه تعالى» فإن 
اختل أحد الشرطين» حرمت الذبيحةء 
ولم يجز أكلها. 


14 عر‎ f 


قال تعالى : طحت یکم اليه ولد 
نك لفون دنا اليل ضر أل بي اللققة 


مرو كر ار | سهد و ت 


والموثوذة والمتردية والطة و 53 لْسَبَعْ 
ر 3-0 وم ذب 5" كم و 


على النصب وان 
)١(‏ القول السديد فى مقاصد التوحيد (7/١؟) ‏ ضمن 
المجموعة الكاملة ‏ [مركز صالح بن صالح الثقافي » 
طكء ؟5١1١ه].‏ 
(؟) حاشية كتاس التوحيد (95) [طة» ٤١٤٠ها].‏ 


الذّبح 


فت الما 
¥[ وقال 37 جزل أ كلأ مٿا 3 
اسم أله عه وإ ِم لس [الأنعام : 8 
وهناك شروط يذكرها أهل الفقه 
خاصة بالذابح» والذبيحة» وآلة الذبح. 


وكل قسم ينقسم إلى أنواع " : 

القسم الأول: ذبح عبادة وقربة» وهو 
على أنواع ثلاثة 

١-ذبح‏ النسك: وهو ما يتقرب به 
إلى الله تعالى»ء تعظيمًا له» وطاعة» وهو 
إما مطلق؛ أي: ليس له سيب معين» إلا 
جرد اقرب والطافغة واا لس 
والعقيقة» 
ونحوهاء وهذه مله ما هو واجب» ومنها 


كالهدي, والأضحية» والنذر» 


ما 8 مؤكدة› أو مستحبا . 

- الذبح البدعي: وهو أن يذبح 
بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى» أو يذبح 
عند القبورء وإن كان الذابح قصده 
التقرب إلى الله تعالى» وذبح باسمه 
تعالى؛ لأنه وسيلة من وسائل الشرك بالله 
تعالى» كما سيأتي بيانه. 

- الذبح الشركي: وهو من يذبح 


(۳) انظر: الشر مقن 
المفيد على كتاب التوحيد )۲٠١ /١(‏ [دار ابن الجوزي» 
fh‏ 57# اه > وشرح ثلاثة لابن عثيمين (55-/2)51 
وانظر: الشرك ومظاهره لمبارك الميلي »)٠١(‏ 
والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (۱۳۹۔ .)١٤١‏ 


ك ومظاهره ! 


الذّبح 


لغير الله تقربّاء أو يذكر ين اش الله 
تعالى على الذبيحة؛ كمن يذبح للأنبياءء 
أو للملائكة» أو للجن› أو يذبح لأهل 
يقصد فيه التمتع باللحمء والتوسيع على 
الأهل والعيال» أو الاتجار بهء أو نحو 
ذلك 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الذبح لغير الله : 
لغير الله تعالى» أو ذكر غير اسمه تعالى 
عليه ويشمل الذبح للأنبياعء 
والملائكةء والأولياء» وغيرهم» أو 
بأسمائهم. قال النووي : «وأما 
الذبح لغير الله تعالى فالمراد به: أن 
يذبح باسم غير الله تعالى؛ كمن ذبح 
للصنمء أو ! م لامي أو لموسى أو 
لسن سلن اللا علميني ‏ أ تلكيةة 
. 5 )1( 
ونحو ذلك» © . 

والذبح لغير الله تعالى تقربًا وتعظيمًا 
مت EEE‏ المناقض لملة 
الإسلام» وهو مما أهل به لغير الله 
تعالى» وتحريمه معلوم من الدين 
بالضرورة؛ فإن الذبح من أعظم العبادات 
الت شرعها الله تعالى لعباده» وأمرهم 


() صحيح مسلم يشرح النووي )041/19( [المطبعة 
المصرية بالأزهر طا لاع 7اها]. 


KD 


الذّبح 


بإخلاص القصد له فيها كما قال تعالى: 


صل ريك وَاخحَر 4629 [الكوثر]. 

قال ابن تيمية: «والمسلم لو ذبح 
لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح» 
وك كان يكير فل قد للك ا 
ولأن الذبح لغير الله» وباسم غيره: 7 
علمنا يقينًا أنه ليس من دين الأنبياء نكل 
فهو مع الشركة الذي احدثره" , 

المسألة الثانية: حكم الذبح لله 
تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله أو 
بمكان يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية: 

لما كان الذبح لله تعالى عبادة وقربة 
يقرت بها إلى الله تعالى» ققد احناظ لها 
الشرع المطهر لأدائها على أكمل 
الوجوه» وأظهرها عبودية وإخلاصًا لله 
تعالى وذلك بالنهي عن الذبح لله تعالى 
بمكان يذبح فيه لغير الله بق أو بمكان 
يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية؛ سذا 
لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد» 
ومباعدة لأهل التوحيد عن مشابهة 
المشركين في الذبح لمعبوداتهم » كما ل 
على ذلك حديث ثابت بن الضحاك 
المتقدم . 

والشاهد من الحديث لهذه المسألة 
قوله يكم «هل كان فيها وثن من أوئان 
الجاهلية يعبد؟4. «فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم ؟. 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 057) [مكتبة الرشد]. 


الأول: أنه يؤدي إلى التشبه بالكفارء 
وقد نهي عن التشبه بهم» ولو كان قصد 
الذابح وجه الله تعالى. 

الشانى: للمحل 
ار وتعظيمًا له» فيكون من أ 
الوسائل إلى وجود الشرك» ورجوعه. 

الثالث: أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا 
الفعل؛ لأن من رأى مسلمًا يذبح بمكان 
يذبح فيه المشركون ظن أن فعل 
المشر كيو اة لأن“ضورة الفعلية 
واحدة. 

الال أن المشركين سروف يقووك 
على فعلهم» إذا رأوا من يفعل مثلهه”"' . 

- المسألة الثالثة: حكم الذبح عند 
القبور: 

كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على 
قبر الرجل 
مجازاة لهم على فعله الذي كان يفعله 
قبل موته» وهو عقر الإبل للأضياف» 
وإطعامهم إياهاء فيعقرون عند قبره 
فتأكلها السباع والطير لتكون مطعمًا بعد 
مماته» كما کان مطعما فى حياته. فجاء 
الإسلام و ل 


أن فى ذلك إحياء 


الجواد؛ زعمًا منهم أن ذلك 


))1 انظر: حاشية أي ن قاسم على كتاب التوحيد 2 
رك المفيد على كتاب التوحيد 71 (Ye‏ ل 
بن الجوزي» ط۲ 1757١اه].‏ 


OVI 


الذّبح 


فعن أنس بي قال: قال النبي بلا : 
١لا‏ عقر في الاسلام)”" 

والعقر: هو قطع إحدى قوائم البعير 
أو الناقة» أو الشاة بالسيف لأجل نحره 
يفعل ذلك كيلا يشرد عند التحرء. 
لر اة من الغديت الى عا كان 
يفعله أهل الاما غد القيون ينكان تفن 
سنتهم أنهم يعقرون 00 
الموتى؛ أي: ينحرونهاء ويقولون: 
صاحب القبر كان للأضياف 3-9 
حياته فنكافئه مثل صنيعه بعد وفاته. 

وفسّره الإمام أحمد بأنهم كانوا إذا 
مات لهم الميت نحروا جزورًا على 
قبره» فنهى النبي ٤ة‏ عن ذلك . 

وقد جاء اليوم في بلاد المسلمين من 
يحيي هذا السَّنّةَ الجاهلية» وذلك بالذبح 
عند قبور الأولياء وأضرحتهم؛ بدعوى 
أنها تنحر باسم الله ولله وبقصد نفع 
الفقراء والمساكين» وهذا فعل منكر 
وعمل محرم وحرمته من عدة أوجه: 

أولها: أنه قد نهى النبي ية عن ذلك 
بخصوصه وذلك في قوله 44: «لا عقر 
في الاسلام». وهذا الفعل مشابه لما كان 


ع 


يفعله أهل الجاهلية. 


(؟) أخمرجه أبو داود (كتاب الجنائرء رقم 209777 
وأحمد (7””*/50) [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وقال 
اليوصيري : اوهو إسناد صحيح على شرط مسلم؟ . 
إتحاف الخيرة المهرة (5/ 2٠١7‏ رقم )۳۲۳١‏ [دار 
الوطن» طا ١٠4١ه]ء‏ وصصشّحه الألبانى أيضًا فى 
الا الك 0165 ١ ١‏ 


التّبح 


الثانى : لو كان هذا الفعل جائرًا لفعله 
لت هاه الأمة من الصحابة وي 
والتابعين لهم بإحسان» فلما لم ينقل 
عنهم شيء من ذلك دل هذا على 
بطلانه . 

الغالث: ذكر اسم الله عند الذبح عند 
القبر ليس هو المسوغ لجواز هذا الفعل؛ 
ا ا 
محرم وهو من البدع العظيمة والوسائل 
المفضية إلى الشرك» 21 شيخ الإسلام 
«ولا يذبح عند القبر 
أضحية ولا غيرهاء وكان المشركون 
يذبحون للقبور ويقربون لها القرابين» 
وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم 
ذبحوا عند قبره الخيل والإبل وغير 
عن ذلك كله ولو ندر ذلك ندرا لم 
يكن له أن يوفي به» ولو شرطه و 
لكان شركلا فاسدّاء وكذلك الصدقة عند 
القبر كرهها العلماء. وشرط الواقف 
ذلك فرط فاضد»: وأنكر من ذلك أن 
يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه 
الناس» فإن هذا ونحوه من عمل كفار 
الترك لا من أفعال المسلمين)0'. 

الرابع: أن الواقع يكذب دعوى 
هؤلاء فلو كان قصده الذبح لله ثم لنفع 
الفقراء فإن الله يذبح له في كل مكان لم 


)١(‏ مجموع الفتاوی ۳۰۹/۲١۳‏ _ بول 


8 ار 


AF 


الذّبح 


ينه عنه» والفقراء يوجدون فى أماكن 
E‏ عند القاو دون a‏ 

يقول الصنعانى كن : «فإن قال: إنما 
لجرت لد وكرت ا ا عه 
إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما 
تنحره عند باب مشهد من تفضله وتعتقد 
فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: 
نعمء فقل: هذا النحر لغير الله؛ بل 
أشركت مع الله تعالى غيره وإن لم ترد 
تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد 
وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا 
أنك ما أردت ذلك أصلا ولا أردت إلا 
الأول» ولا خرجت من بيتك إلا قصدًا 
له» ثم كذلك دعاؤهم لهء فهذا الذي 
عليه هؤلاء شرك بلا ریب . 

وبالجملة؛ 00000 القبر وإن ذكر 
عليه اسم الله من أعظم | لمنكرات» وهو 
وسيلة من وسائل الشرك المفضية إليهء 
ومن تأمل حال من يذبح عند القبر لم 
يخرج فعلهم عما وصفه الصنعاني كله 
من حالهم . 

- المسألة الرابعة: مايذبح بعد 
الفراغ من بناء الست 

ما يذبح في الدور والمساكن بعد 
0 رقاو الور 


(؟) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (*5) [ط١ا»‏ 
+254 1هاأا. 


البح 


الجن» فهذا شرك؛ وتحرم هذه الذبائح» 
ولو ذكر عليها اسم الله؛ لأنه مما آهل به 
لغير الله 

الثاني : أن تذبح الذبائح» ويقصد بها 


الفرح والسرورء وشكر النعمة على 
اكتمال البناءء فهذا ليس محرماء ولا 
بأس به 

قال الفوزان: «ويدخل في الذبح 
لغير الله أصناف: ما ذبح لغير الله على 
وجه التقرب» ولو قيل عليه: بسم الله 
وهذا حرام بإجماع المسلمين» وهو شرك 
بالله كلك . وما يذبح عند أول نزول 
البيت؛ خوقًا م من الجنء وهذا شرك؛ 
لأنه مما ذبح لغير الله لل كك أما ذبيح 
ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح 
والسرور ودعوة الجيران والأقارب فهذا 
لا باس . 

- المسألة الخامسة: ما يذبح عند 
قدوم السلطان : 

ما يذبح عند قدوم السلطان له 
صورتان: 

الأولى: أن تذبح الذبائح عند قدومه 


تعظيمًا له وتقريًا إليهء في فهذا شرك أكبرء 
وتحرم هذه الذبائح» وإن سمى الله 
عليهاء ومن علامات ذلك : أن تذبح في 


وجهه» ثم تترك. 
الثاني: أن تذبح الذبائح عند قدومه 


.)۲۳۳/١( إعانة المستفيد‎ )١( 


الذّبح 


إكرامًا له» وضيافة لقدومه» ثم تطبخ 
وتؤكل فلا بأس بها؛ لأنها من باب 
الإكرام ولیس شركا. 

قال النووي كأَنْهُ: «وذكر الشيخ 
إبراهيم يم المروزي من أصحابنا أن ما ذبح 
عند استقبال السلطان تقريًا إليه أفتى أهل 
بخارى بتحريمه؛ لأنه مما اهل به 
لغير اللهء قال الرافعى: هذا إنما يذبحونه 
استبشارًا بقدومه» فهو كنوع العقيقة 
لولادة المولود» . 

قال سليمان بن عبد الله معلقًا على 
هذه المسألة: «إن كانوا يذبحونه 
استبشارًا كما ذكر الرافعى فلا يدخل فى 
ذلك» وإن كانوا يذبحونه تقربًا إليه فهو 
داخل في الحديث ‏ يعني: حديث 


علي ااه -: «لعن الله من ذبح 
قال ابن عثيمين كلَنْهُ: «فلو قدم 


السلطان إلى بلدء فذبحنا له: فإن كان 
تقربًا وتعظيمًا فإنه شرك أكبر» وتحرم 
هذه الذبائح» وعلامة ذلك: أننا نذيحها 
في وجههء ثم ندعها. اما لو ذبحنا له 
إكرامًا وضيافة» وطبختء» وأكلت فهذا 
من باب الإكرام» وليس بشرك . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .)۱٤١۱/۱۳(‏ 

() تيسير العزيز اللحميد (095537/1 

() القول المفيد (١/5١5)ء‏ وانظر: إعانة المستفيد 


للفوزان »)۳۳۳/١(‏ والتمهيد لصالح آل الشيخ 
)£( 


البح 


© الآثار: 

من آثار الذبح لله تعالى: ظهور 
نعمة الله على العباد؛ إذ الذبح محفوف 
بنعم قبله ونعم بعده» إذ إن القيام به 
اسسا لإنعام الله على عباده» وسعة 
رزقه» كما قال تعالى: اوا ما اتسر من 
2 یو هر لش وهر 7-2 کر لازت ©4 
[سبً]. 


وإخلاص الذبح لله تعالى يورث 
الوثوق فيما عند الله تعالى: والزهد فيما 
عند الناس» فيجتمع للعبد فيه من 
إيثار اللهء وحسن الظن بهء وقوة اليقين» 
والوثوق بما في يد الله أمر عجيب» إذا 
قارن ذلك الإيمان» وصدق التوجه. 

مع ما في ذلك كله من الأجر 
الجزيل» والشواب العظيم من الله تعالى 
في الآخرة. 

وأما آثار الذيح لغير الله تعالى: فهي 
على النقيض من ذلك» فيجتمع للعبد من 
الفقر والذلة والهوان. الشيء الكثير؛ 
لأن كل من أنفق ماله فى غير مرضاته 
كان عليه حسرة فى الدنيا والآخرة. كما 
قال 2: د ليت كَفَروا ٠‏ قفون 
تَولَهْرَ لِيصدَُواْ عن سَبِيلٍ الله 0072 ث 
تكرت عله حَسْرَة4 [الأنفال: 5]. 

ويحصل للذابح سوء ظن بالله تعالى» 
ويضعف يقينه وإيمانه بربه تعالى» ولا 
يثق في شيء مما عند الله تعالى» 


الذّبح 


ويجتمع فيه البخل» والعجب» والكبرء 
ونحو ذلك من الصفات الذميمةء 
والأخلاق الرديئة» فيوبق دنياه وأخراه. 
© الحكمة: 

الحكمة في التقرب إلى الله تعالى 
بالقرابين» والذبائح : هو الحصول على 
تقوى الله تعالى» وإقامة ذكر الله تعالى» 
بالتسمية عليهاء كما قال تعالى: وان 
َال ذله مها ولا دمَآؤْهًا 27 . ا 
اتی مك کے سن ا في 
َه عل ما م 


وة وسر لْمُحْسنِينَ © 


1 
كر 


لإغاثة المستفيد على كتاب 
انرس للفوزان 
۲ - «اقتضاء الصراط المستقيم)» 
لابن تيمية 
- «بدع القبور»» لصالح العصيمى 
٤‏ - «تطهير الاعتقاد)» للصنعانى. 
- «التمهيد لشرح كتاب التوحيدة؛ 
لصالح آل الشيخ. 
١‏ - اتيسير العزيز الحميد» 
لسليمان بن عيد الله. 
۷ اافتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
حسن . 
- «القول المفيد على كتاب 
التوحيد)» لابين عثيمين . 
4 المجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 


البح لغير الله 


# الذبح لغير الله 8 


# أبو ذر الغفاري ولك 88 


أبو ذر جندب بن جنادة بن كعيب بن 
صعير بن الوقعة بن حرام بن سفيان بن 
عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن 
إلياس بن مضر”" . 
هكذا ساقه ابن سعدء ثم أشار إلى 
وجود اختلاف في هذا النسب. 

ولا شك أنه اختلف في اسمه واسم 


خزيمة بن مدركة بن 


أبيه وأجد أده 1 00 


عمرو بن صعير بن عبيدك بن ع بن 

حرام بن غمار. وقيل : جندب بن جنادة بن 
(OOD 5 EE:‏ 

سفيان بن عبيد بن حرام غفار » 

وأسم أمه : : رملة بنت الوقيعة ا 

() الطبقات الكبرى لابن سعد )5١5/4(‏ [مكتبة 
الخانجي» طا ١٤اه‏ 

(؟) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 
(fo /‏ [دار الجيل » رواسا + طا» <la‏ 

(۳) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ,)507/1١(‏ 
وتاريخ دمشق لابن عساكر )١7/4/55(‏ [دار الفكرء 
بیر وت »۽ 6ةأه]. 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۷/ 8؟١)‏ 


> واب ."كمد 


أبو ذر الغفاري اه 


© مولده ووفاته: 

ولد أبو ذر ديه قبل الإسلام وتوفي 
بالربذة سنة اثنتين وثلاثين» وعليه 
الأكثر. وقيل: 
وصلَى عليه عبد الله بن مسعود ڪا 
© إسلامه: 

أسلم أبو ذر وليه قديمّاء فكان رابع 
أرئعة أى خامس خمسة» ثم رجع إلى 
بلاد قومه بعد إسلامهء وأقام بها ثم قدم 
ا 
النبي كك ولازمه حتى الممات» ويعد 
وفاة أبي بكر قدم الشام وأقام بها حتى 
وقع اختلاف بينه وبين معاوية» فدعاه 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان إلى 
المدينة» ثم استأذن أبو ذر الخليفة 
عثمان بن عفان وا في الانتقال إلى 
الربذة» فأذن لهء وانتقل إليهاء وفيها 
عاش حتى ا 

وبهذا يتضح أنه من السابقين الأولين 
إلى الإسلام» وقصة إسلامه جاءت في 


- 


«الصحيح» لن صفتين سا ل فقد 


[دار الجيل» بيروت» طا ۲١٤١ها.‏ 

() انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد )۲۲۱/٤(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۲/ 2۷ و٤۷)‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط*#]ء الإصابة في تمييز الصحابة (159/19). 

0) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۲١/0‏ 
2 والاستيعاب فى معرفة اللأصحاب  507/١(‏ 
۴۳). وتاريخ دمشق OVE‏ وما بعدها. 
وسير أعلام النبلاء (41/5)» والبداية والنهاية لابن 
كثير e )5557/1١١(‏ طا ۸١٤۱ها.‏ 

(۷) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ .)١159‏ 


سنة إحدى وثلاثين» 
92 


أبو ذر الغفاري وا 


ثبت من حديث ابن عباس ولا قال: 
e‏ 
اركب إلى هذا الو ۰ 
علم هذا الرجل الذي يزعم E‏ 
الخبر من السماءء 
التق + لاطا ال بن لزه وسمع من 
دواات ربجم الي ایی وره فقال له: 
رأيته تافر بمكارم الأخلاق» وكلامًا ما 
هو بالشعر. فقال: ما شفيتنى مما 
أردت . فتزود وحمل ل 
حتى قدم مكة» فأتى المسجد فالتمس 
النبي بل ولا يعرفه» وكره أن يسأل 
عنه» حتي ی #اصطيع» 
فرآه عل فعرف أنه غريب» فلما رآه 
تبعه» فلم يسال واحد منهما صاحبه عن 
شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده 
إلى المسجاء- وظل ذلك اليوم ولا يراه 
النبي 5ة حتى أمسى» فعاد إلى مضجعه» 
قمر بعلن تقال : ا چو أن 
يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه» لا 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء» حتى 
إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل 
ذلك فأقام معه» ثم قال: ألا تحدثني ما 
الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهذًا 


لأخيه : 


)١(‏ الشتة: واحدة الشئان» وهى الأسقية المتخذة من 
القرب. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر 


لابن hh‏ [تحقيق: محمود الطناحى 
وطاهر الزاوي» المكتبة العلمية» بيروت» 44 La‏ 

() أي: حانء يقال: نال له بمعنى: آن لهه انظر: فتح 
الباري لابن حجر .)۱۷٤/۷(‏ 


أبو ذر الغفاري ذيك 


وميثاقا لتُرشِدَني فعلتٌ» ففعل» فأخبره» 
قال: فإنه حق» وهو رسول الله وء فإذا 
أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيئًا 
اجا فد خارف سيم كان ارق الم فإن 
مضيت فاتبعني ی ا مدخلي» 
ففعل. فانطلق يقفوه حتى دخل على 
النبي َه ودخل معه» فسمع من قوله 
وأسلم مكانه» فقال له النبي كَكةِ: «ارجع 
إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري'. 
قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين 
ظهرانيهم» فخرج حتى أتى المسجد 
دای يأ على و اسهد أن لذ اله 
إلا الله وأن محمدًا ا الله. ثم قام 
القوم فضربوه حتى أضجعوهء وأتى 
العباس فأكبٌ عليه» قال: ويلكم ألستم 
تعلمون أنه من غفار» وأن طريق تجاركم 
إلى الشأم؟ فأنقذه منهم» ثم عاد من الغد 
لمثلهاء فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس 
عل 

وجاء من حديث عبد الله بن الصامت 
قال: قال أبو ذر ضه: «خرجنا من 
قومنا غفار» وكانوا يحلون الشهر 
الحرام» فخرجت أنا وأخي أنيس وأمناء 
فنزلنا على خال لناء فأكرمنا خالنا 
وأحسن إليناء فحسدنا قومهء فقالوا: 
إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم 


(*) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم 


(TAT!‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة»؛ رقم 
(TEVE‏ 


أبو ذر الغفاري کان 


أنيس» فجاء خالنا فشا“ علينا الذي قيل 
لهء فقلت: أمّا ما مضى من معروفك 
فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعدء 
فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليهاء وتغطى 
خالنا ثوبه فجعل يبكيء فانطلقنا حتى 
نزلنا بحضرة مكة» فنافر أنيس عن 
صرمتنا وعن مثلهاء فأتيا الكاهن فخير 
أنيسًا فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معهاء 
قال: وقد صليت يا بن أخي قبل أن 
ألقى رسول الله وق بثلاث سنين» قلت : 
لمن؟ قال: لله قلت: فأين توجه؟ قال: 
أتوجه حيث يوجهني ربي» أصلي عشاء 
حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني 
خفاء» حتى تعلوني الشمس» فقال 
أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني» 
فانطلق أنيس حتى أتى مكة» فراث 
علي » ثم حاء فقلت: ما صنعت؟ قال: 
لقيت رجلا بمكة على دينك» يرعم 
أن الله أرسلهء قلت: فما يقول الناس؟ 
قال: يقولون: شاعرء كاهن» ساحر› - 
وكان أنيس أحد الشعراء ‏ قال أنيس 
لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهمء 
ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما 
يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء 
والله إنه لصادق» وإنهم لكاذبونء قال: 
قلت: فاكفني حتى أذهب فأنظر»ء قال: 


)١(‏ أي: أظهره لنا وحدثنا به. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر .)5١/8(‏ 


AO 


أبو ذر الغفاري E‏ 


أين هذا الذي تدعونه الصابى؟ فأشار 
إلي فقال: الصابئ» فمال على أهل 
الوادي بكل مدرة وعظم» حتى خررت 
مغشيًا علي قال : فارتفعت حين ارتفعت 
كأني نصب أحمر قال: فأتيت زمزم» 
فغسلت عني الدماء» وشربت من مائهاء 
ولقد لبثشت يابن أخي ثلاثين بين ليلة 
ويوم» ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. 
فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» وما 
وجدت على كبدي سخفة جوع» قال: 
فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان» إذ 
ضرب على أسمخته!”*: فما يطوف 
بالبيت أحدء وامرأتان منهم تدعوان 
إسافا ونائلة» قال: فأتتا عليّ في 
طوافهماء فقلت: أنكها أحدهما 
الأخرىء قال: فما تناهتا عن قولهماء 
قال: فأتتا علئ»ء فقلت: هن مثل 
الْخَسَبَق غير أني لا أكني» فانطلقتا 
تولولان وتقولان: لو كان ها هنا أحد 
من أنفارناء قال: فاستقبلهما 
رسول الله 5 وأبو بكر وهما هابطان» 
قال: «ما لكما؟» قالتا: الصابئ بين 
الكعبة وأستارهاء قال: «ما قال لكما؟» 
قالتا: إنه قال: لنا كلمة تملا الف 
وجاء رسول الله ووه حتى استلم الحجر 
وطاف بالبيت هو وصاحبه» ثم صلى» 
(۲) أسمختهم: جمع سماخء وهو ثقب الأذن الذي ينفذ 


فيه الصوت. انظر: مقاييس اللغة م ٠٠‏ [دار 
الفكر]ء والنهاية في غريب الحديث والأثر (9497/5). 


أبو ذر الغفاري واف Th‏ 2 
ربت 7 هه 


فلما قضى صلاتهء قال ابو ذر: فكنت 
أنا أول من حياه بتحية الإسلام» قال: 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله 
فقال: «وعليك ورحمة الله). ثم قال: 
«من أنت؟» قال: قلت: من غفارء قال: 
فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته» 
فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى 
غفار» فذهبت آخذ بيده فقدعني”' 
صاحبه» وكان أعلم به مني» ثم رفع 
رأسه» ثم قال: «متى كنت ها هنا؟) 
قال: قلت: قد كنت ها هنا منذ ثلاثين 
بين ليلة ويومء قال: «فمن كان 
يطعمك؟» قال: قلت: ما كان لي طعام 
إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تكسرت 
عكن بطني» وما أجد على كبدي 
سخفة”"2 جوع قال: «إنها مباركة» إنها 
طعام طعم». فقال أبو بكر: يا رسول الله 
ائذن لي في طعامه الليلةء فانطلق 
رسول الله ئ وأبو بكر وانطلقت 
معهماء ففتح أبو بكر بابًا فجعل يقبض 
لنا من زبيب الطائف. وكان ذلك أول 
طعام أكلته بهاء ثم غبرت ما غبرت» ثم 
أتيت رسول الله عة فقال: «إنه قد وجهت 
لي أرض ذا ت نخل لا آراها إلا يشرب» 
)١(‏ أي: كفني ومنعني» انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (5/؟1). 
(5) يعني : هزال الجوع ورقتهء والسّخف بالفتح: رقة 
العيش» وبالضم: رقة العقل. وقيل: هي مطلق الخفة 


الناتج عن الجوع» سواء فى ي العقل أو في غيره. 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)۸۸٩‏ 


أبو ذر الغقاري E‏ 


فهل أن نت مبلغ عني قومك عسى الله أن 
ينفعهم بك» ويأجرك د فيهم)ء فأتيت 
أنيسَاء فقال: ما صنعت؟ قلت: 
رغبة عن دينك» فإنى قدأسلمت 
وصدقت» فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة 
عن دينكماء فإنى قد أسلمت وصدقت» 
فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارًاء فأسلم 
نصفهم.ء وكان يؤمهم إيماء بن رحضة 
الغفاري› وكان سيذهم ٠‏ وقال تصفهم : 
إذا قدم رسول الله ية المدينة أسلمناء 
فقدم رسول الله ية المدينة فأسلم نصفهم 
الباقى» وجاءت أسلمء فقالوا: يا 
عليه فأسلمواء فقال رسول الله ية : 
«غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله»”". 
والجيع بين الحديثين ممكنء وهو أن 
يحفظها الآخرء كما أ أفاده الحافظ ابن 
حجر بقوله : (ويمكن التوفيق بينهما بأنه 
لقيه أولّا مع علي» ثم لقيه في الطواف» 
أو بالعكس» > وحفظ كل منهما عنه ما لم 
يحفظ الآخر)”' . 


5 


© فضائله: 
- أنه الصادق اللهحة: 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب قضائل الصحابة» رقم .)۲٤۷۳‏ 
() انظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ 1۷0( . 


أبو ذر الغفاري ول 


ST‏ 2 ابو ذر الغفاري سوه 
:27590 س 


رسول الله ية يقول: «ما أقلّت الغبراء 
ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق 
لهجة من أبي فی . 

- كثرة علمه: 

فعن على وي قال: «أبو ذر وعاء 
مُلئ علمّاء ثم أوكى عل . 

- من فضائله : 

ما تقدم في كيفية إسلامه. وقد جعله 
الإمام النووي من فضائله» حيث بوب 
لاصحيح مسلم) بانًا فقال: «باب من 
فضائل أبي ذر» ثم أورد تحته 
الحديثين السابقين في كيفية إسلامه. 

قال الإمام الذهبي: «وكان رأسًا في 
الزهد» والصدق» والعلمء والعمل» 
قرالا بالحق. لا تأخذه فى الله لومة 
لائم» على حدة فيه . ٠‏ 
مكانته: 

كان أبو ذر ذا مكانة عالية ومنزلة 
سامية» وشهد أصحاب النبي بي بأنه 
اكان من أوعية العلم المبرزين في الزهد 


2 م0١ أخمرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم‎ )١( 


وحسّنه وابن ماجه (المقدمة» رقم 171 وأحمد 
)١/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]:‏ وصحّحه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (18/1) [مكتبة 
المعارف» الرياض» طا ۷١١٤١ها].‏ 

(؟) أورده الحافظ ابن حجر فى الإصابة )۱١۸/۷(‏ [دار 
الكتب العلميةء طا]ء وقال: (أخرجه أبو داود بسند 
جیدا» ولم تظفر به في سنن أبي داود. 

(۳) صحيح مسلم (ص ٠١٠۲‏ [ط . بيت الأفكار الدولية]. 

(4) سير أعلام النبلاء .)٤۷/۲(‏ 


والورع والقول بالحق» سئل علي عن 
أبي ذر وا فقال: ذلك رجل وعى علمًا 
عجز عنه التاس» ثم أوكأ عليه ولم 
يخرج شينًا منه””. 

وهذا عبد الله بن مسعود لما دعي 
للصلاة على جنازة أبى ذر قال: «من هذا؟ 
قيل: أبو ذر. فبكى بكاء طويلًا . وقال: 
أخحى وخليلى» عاش وحده» ومات 
وحلده» ويبعث وحله» طوبى له) . 

وعن عبد الرحمن بن غنم قال: «كنت 
عند أبي الدرداء إذ دحل عليه رجل من 
أهل المدينة فسأله فقال: أين تركت أبا 
ذر؟ قال: بالربذة. فقال ابو الدرداء: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. لو أن أبا ذر 
قطع منى عضوًا لما ال لما 
سمعت من رسول الله ييه يقول فيه)20 . 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: سيب انتقال أبى 
ذر به إلى الربذة: 1 
قد جاء بيان سبب هذا الانتقال عن 


.)٠٠١/١( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 

0) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب المغازي 
والسرایاء رقم .)٤۴۷۳‏ 
وانظر : الطبقات الكبرى (٤/١۲۲)ء‏ الاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب (١87/1؟):‏ وسير أعلام النبلاء 
(of)‏ 

(۷) أي: لما أثرته. يقال: هِجته فهاج. انظر: تهذيب 
اللغة للأزهري (188/5). 

(۸) أخرجه أحمد )٠١/۳١‏ [مؤسسة الرسالةء ط1]ء 
والبزار في مسنده (714/1) [مكتبة العلوم والحكم» 
طا]. 


أ فم 1 0 5 
ابو ذر الغفاري سو ا 1 
|p 2-2‏ 


ا در نقسه» فقد ړوی البخاري بسئده 
عن زيد بن وهب قال: «مررت بالربذة» 
فإذا أنا بابي در يله فقلت له: ما أنرلك 
منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفت 
آنا ومعاوية في: ولت يكُزونت 
2 وَاَلْفِضََة لا ار 5 539 
ع أهل الكتاب: فقلت .نولت فينا 
وفيهم » فكان بيني وبينه في ذاك» وكتب 
اه ماه يشكوني» فكتب إلي 
عثمان أ ن اقدم أ المدينة. فقدمتها فكثر 
علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل 
ذلك فذكرت ذاك لعثمان» فقال لى: 
إن شئت تنحيت» فكنت قريبًا. فذاك 
الذي اوي هذا المنزلء ولو أمّروا علي 
حا سيت و طعت». 

قال الحافظ ابن حجر: «وإنما سأله 
زيد بن وهب عن ذلك؛ لأن مبغضى 
عثمان كانوا يشئعون عليهء أنه نفى أبا 
ذر» وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك 
المكاة كان ار" 

وأما ما نقل من أن خروج أبي ذر إلى 
الربذة كان تنفيذا مله لوصية رسول الله 
إياء» حيث قال له: «إذا بلغ البنيان سلْعًا 
OF 5‏ 
(۱) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم 1403). 
(۲) فتح الباري ابن حجر (5/ )۲۷١‏ [دار المعرفة]. 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة» رقم 

«(OTA‏ وقال: لاهيلا سول پٹ صحيح على شرط الشيخين 


أبو ذر الغقاري E‏ 


وقد كان الناقمون على عثمان 
يستثيرون أبا ذر على الخروج عليه 
ومحاربته» ولكنه لم يعطهم أذنًا صاغية» 
وذات مرة قدم ناس «من أهل الكوفة 
قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: إن هذا 
الرجل فعل بك وفعل» هل أنت ناصب 
لنا راية - يعني : فنقاتله ‏ فقال: لاء لو 


وهنا لا بذ من التنبيه على أمرين : 

الأول: لعل المقصود بالآثار التي فيها 
التصريح بأن عثمان وله أخرج أبا ذر 
إلى الربذة» هو إذنه له بذلك؛ لما طلب 
هنو الاتعقال البينا» خصنوضا لثما رأئ 
استغراب الناس فيه وتجمعهم عليه“ 
كما في أثر زيذ.بن وهب المذكور» 
رکا الحا هنا بجني معنا ويد 


آثار أخرى» منها قول عثمان لأبي ذر 


لما قدم من الشام إلى المدينة باستدعائه : 
الأحبيت أن أجعلك مح أصحابك» 
وخفت عليك جهال الناس»” 


ولم يخرجاه؛؛ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة »444/١5(‏ رقم 21194) [دار المعارف» 
الرياض» ط١]؛‏ وبين وهم الحاكم في تصحيحه. 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (107/4؟) [دار 
صادر» ط١].‏ 

(0) انظر إضافة إلى ما تقدم نقله عن صحيح البخاري: 
التمهيد لابن عبد البر (19/ )٠١١ 18١‏ [وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب]. 

(5) سير أعلام النبلاء (۲/١۷)ء‏ والآثر قال فيه محققو 
السير: #رجاله ثقات». 


أبو ذرالغفاري 5 


ولا سيما أن تلك الآثار التي فيها 
لامر ها واج ا 


الذهبي» وفيه: 7 أن 0 إلى 
ا 
ومنها: ما رواه بن إسحاق دسنده 


فقال: حدثنا مد یاد عن 
مسعود» E‏ ا نھی ا 1 ذر 
إلى الربذة» وأصابه بها قدره» لم يكن 
معه إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما أن 
أغسلاني » وكفناني» وضعاني على قارعة 
الطريق» فأول ركب يمر بكم قولوا: هذ 
أبو در» فأعينونا عليه. فوضعاه» وأقبل 
فلم يرعهم إلا به» قد كادت الإبل أن 
ES‏ 
في مسمى الكنز وما قيل من منعه من 
الافتاء يسبية . 
كان أبو ذر رأسًا في العلم والزهد 
والورع» وكان يرى ضرورة إنفاق ما 
بقى عن الحاجة على الفقراء 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (1/١۷)ء‏ وذكر محققو السير أن 
في إسناده عبد الله بن سيدان» ولا يتابع على حديثه 
كما قال البخاري» ومجهول لا حجة فيه كما نقله 
الذهبي عن اللالكائي. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب المغازي 


والسراياء رقم 5 وسنله ضعيف » و فيه انقطاع 
أيضًا. 


O 


أبو ذر الخضاري E2‏ 


والمساكينء وأنه ونه ما كان يرى 
ادخار 0 بل ولا غيرهما؛ لأن 
هذا هوا اي ا 
00 وهو أهل للاجتهاد 45 
«الصحيحين» عن ا فيا ن 
قيس قال: «قدمت المدينة» فبينا أنا في 
حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل 
خسو I‏ اعفن الشندده عدن 
الوجهء فقام عليهم فقال: بشّر الكانزين 
برضف يحمى عليه في نار جهنمء 
فيوضع على حلمة ثدي أحدهم» حتى 
يخرج من نغض كتفيه» ويوضع على 
نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه 
يتزلزل» قال: فوضع القوم رؤوسهم فما 
رأيت أحدًا | منهم رجع إليه شيئًاء قال: 
فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية» 
فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما 
قلت لهمء قال: إن هؤلاء لا يعقلون 
شيئاء إن خليلي أ با القاسم ية دعاني 
فأجبته» فقال: واترى أ َا؟» فنظرت ما 
علي من الشمس وأنا أظن 0 
في حاجة لهء فقلت: أراهء فقال: 
ب اي ره 
ثلاثة دنائيرة ."قي مؤلاء يجمعون الدنيا 
لا يعقلون شيئًّاء قال: قلت: ما لك 
ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب 
منهمء قال: لا وريك لا أسألهم عن 


صقن » فقد 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ .)۷١‏ 


أبو ذر الغفاري ونه 


دنياء ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق 
ال ل 

قال الحافظ ابن حجر: «وكان أبو 
ذر نه يحمل الحديث على إطلاقه» 
فلا یری بادخار شيء أصلًا. قال ابن 
بك الو وروت عن أبن دن ار ك 
فذلا ا ردهي إلى اك كل سان 
مجموعء يفضل عن القوت وسداد 
العيش» فهو كنز يذم فاعله» وأن آية 
الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور 
الصحابة ومن عله وحملوا الوعيد 
على مانعي الزكاة)”" . 

ومما يدل على ما ذهب إليه جمهور 
الصحابة قن حديث أبي سعيد 
الخدري ونه قال: قال النبي علد : 
«ليس فيمادون خمس أواق صدقة. 
وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس 
فيما دون خمس أوسق صدقة)”". 

فال السنافظ :انه عستو ”فى ا 
الحديث: «مفهومه أن ما ا 
الخمس ففيه الصدقة» ومقتضاه أن كل 
مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على 
صاحبه» فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه 
الصدقة كنرًا) . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم »٠٤١۷‏ 

؛ ومسلم (كتاب الزکاة» رقم 497). 
(۲) فتح الباري لابن حجر (۳/ 001/7 . 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم »)٠٤١١‏ 


ومسلم (كتاب الزكاة» رقم ۹ . 
(4) فتح الباري لابن حجر (۳/ ۲۷۲). 


AO 


أبو ذر الغفاري طا 


ESE EOE IEEE 
أت ذن وهم مالفا لما غليه جمهور‎ 
الصحابة» شكاه معاوية إلى عثمان وكيا‎ 
فاستدعاه عثمان إلى المدينة كما تقدم؛‎ 
حسما لمادة النزاع والفرقة بين الناس»‎ 
وطلب منه الكف عن الإنكار على الناس‎ 
فيما عندهم من المتاع الحلال» قال‎ 
الحافظ ابن حجر: (نعمء أمره عثمان‎ 
بالتنحي عن المدينة؛ لدفع المفسدة التي‎ 
خافها على غيره من مذهبه المذكورء‎ 
. فاختار الريذة»‎ 
ويدل على هذا المخوف ما جاء عن‎ 
عبد الله بن الصامت ولي قال: «دخلت‎ 
مع أبي ذر على عثمان وء فلما دخل‎ 
حسر عن رأسهء وقال: واش ما آنا‎ 
منهم يا أمير المؤمنين  يريد الخوارج»‎ 
قال ابن شوذب: سيماهم الحلق -» قال‎ 
له عثمان: صدقت يا أبا ذر! إنما أرسلنا‎ 
إليك لتجاورنا بالمدينة. قال: لا حاجة‎ 
لي قي ذلك اتن الى إلى الريذة قال‎ 
نعم» ونأمر لك بنعم من نعم الصدقةء‎ 
تغدو عليك وتروح. قال: لا حاجة لي‎ 
في ذلك» يكفي أبا ذر صريمته. فلما‎ 
خرج قال: دونكم معاشر قريش» دنياكم‎ 
فاو «ودعوتا ورتا ال‎ 


(5) فتح الباري لابن حجر 0910/4/70 . 


0) أي: خذوهاء وأصل العذم: العض. انظر: مقاييس 
اللغة لابن فارس (2)558/45 والنهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير .)٤۲۳/۳(‏ 


أبو ذر الغفاري ذل 


ودخل عليه وهو يقسمء وعبد الرحمن بن 
عوف بين يديه» وعنده كعبء فأقبل 
عثمان على كعب» فقال: يا أبا إسحاق» 
ما تقول فيمن جمع هذا المالء فكان 
يتصدق منه ويصل الرحم؟ قال كعب: 
إني لأرجو له. فغضب ورفع عليه 
العصاء وقال: وما تدري ياابن 
الا ا 
كان عقارب في الدنيا تلسع السويداء من 
E‏ 


ويدل على منع أبي ذر المذكور من 
الإنكار على الناس قول البخاري: «وقال 
أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على 
هذه» وأشار إلى قفاه. ثم ظننت أني 
أنفذ كلمة سمعتها من النبي بي قبل أن 
يووا على لا ها رساك :العاف 
ابن ا «هذا التعليق رويناه 
وضولا قن قد رهی ٠‏ واغيره 
من طريق الأوزاعي» حدثني أبو كثير؛ 
يعنى: مالك بن مرثد عن أبيه قال: 
«أتيت أا وهو حالين عند الجسة 
الوسظي :وة اج عليه الاس 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ ۲۳۲) [دار 


صادرء ط١]ء‏ وار يا في تاريخ دمشق (55/ 
۷ واللفظ له» وسند ابن سعد صحيح. 

(؟) صحيح البخاري (كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول 
والعمل). 

(۳) انظر : تغليق التعليق لابن حجر (۷۹/۲) [المكتب 
الإسلامي» ودار عمارء طا ١١٤إه].‏ 


() سنن الدارمي (كتاب العلم» رقم ؟53). 


أبو ذر الغفاري تنه 


يستفتونه» فأتاه رجل» فوقف عليه ثم 
قال: ألم ثُنَهَ عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليهء 
فقال: أرقيب أنت علك! لو وضعتم 
الصمصامة. . .) فذكر مثله»› ورويناه فى 
ا من هذا الوجه» وبين 
0 وأن الذي نهاه 
عن الفتيا عثمان وليه وكان سبب ذلك 
أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في 
تأويل قوله تعالى: رالات يروت 
َلذَّهَبَ وَالْفِْضَة» [التوبة: #4]. . 
دليل على أن أبا ذر 
بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا؛ لأنه 
كان يرق أن ذلك واج عليه؛ لأمر 
النبي بل بالتبليغ عنه كما تقدم» ولعله 
أيضًا سمع الوعيد في حق من كتم علمًا 
لم20 

ولم يمنع أبا ذر من الفتوى بصفة 
عامة ‏ فيما يظهر لي ؛ لما ذكره الإمام 
الذهبي من أن أبا ذر #5نه كان يفتي 
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في عهد ابي بكر وعمر وعثمان ڪن . 

ويمكن أن يقال: إنه كان يفتي في 
عهد أبي بكر وعمر وعثمان وين حتى 
تفسير الكنز المتوعّد عليه» ثم منع بعد 
ذلك» والله أعلم . 


م أن الذي 


ضيه كان لا یری 


(5) حلية الأولياء لأبي نعيم )١1١/١(‏ [دار الكتاب 


العربي ٠‏ رونت + طع]. 
() فتح الباري لابن حجر .)1١1/١(‏ 
(۷) انظر: سير أعلام النبلاء (45/5). 


ابو ذر الغضاري ا 


- المسألة الثالثة: في بيان نوع 
الضعف الذي وُصف به أبو ذر في بعض 
الأحاديث : ۰ 

فقد ثبت في «صحيح مسلم» من 
حديث أبى ذر ذله؛ أن رسول الله قال : 
تيا ايا ذر ای اراك جع رات 
لك ما أحب لنفسيء لا تأمّرنّ على اثنين › 
ولا تولَّينَ مال يتيم»”٠‏ 

ومعلوم من سيرة أبي ذر نه أنه كان 
قويًّا في دينه وبدنه» ولذا تكلم العلماء في 
شرح هذا الحديث وبيان المقصود به قال 
الإمام النووي في شرحه هذا الحديث: 
«هذا الحديث أصل عظيم في اجتنا 
الولايات» لا سيما لمن كان فيه ضعف 
عن القيام بوظائف تلك الولاية» وأما 
الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن 
أهلّا لهاء أو كان أهلّا ولم يعدل»“. 


أحب 


على ضعف الرأي؛ فإنه لو ولي مال يتيم 
لأنفقه كله فى سبيل الخيرء ولترك اتيم 
فقيرّاء فقد ذكرنا أنه كان لا يستجيز 
ادخار ادبن والذي ساف عفدي 
الناس» يريد أن يكون فيه حلم ومداراة» 
عر اا كيه واد كان 


ذكرناه ف فنصحه النبي E‏ . 


.)1477 أخرجه مسلم (كتاب الإمارة؛ رقم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم )5١١ /١١(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط۴]. 

(9) سير أعلام النبلاء (۲/ .)۷١‏ 


أبو ذر الغفاري طا 


E‏ نالأمور تسكن إل ام 
يجيدها وتوكل إلى من يحسن القيام بهاء 
ومن ليس كذلك فلا تسند إليه مهما كان 
صالحًا تقيًّا؛ٍ لأن الولاية أمانة» وقد 
دلت ١‏ علي يه 
ع »> ومنها جت ابن 
هريرة 2 وين ؛ أنه قال: «بينما النبي وي 
في مجلس يحدث القوم» جاءه أعرابي» 
فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله كلا 
يحدث» فقال بعض القوم: سمع ما قال 
00 الماح م 
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4 عن الساعة؟» اقال: ها أنا 0 
الله » قال: (فإذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتها؟ 


قال: «إذا وَسّد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر السا لساعة»». 


وهم أنواع : 

الفريق الأول: الروافض» وهؤلاء لهم 
مسالك فى الافتراء 

المسلك الأول: ربطهم كل ما حصل 
بين أي" ذر من حجية وبين محاوية 
والخليفة الراشد عثمان بن عفان ون من 
(4)انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ٠١(‏ 


الآفاق الجديدة طا 10١اه].‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب العلم رقم 09). 


OF‏ [دار 


أبو ذر الغفاري کا 


التشنيع في الصحابة» ولا سيما الشيخين 
وعثمان ومعاوية» فزعموا أن معاوية 
وعثمان ومن معهم ظلمة وأهل دنياء 
وأنه لا هم لهم سواهاء وأن عليًًا كان 
مع أبي ذر في هذا الرأي» وكان يحثه 
على الثبات فيما هو فيه» ويسوقون 
روايات منسوبة إلى علي" . 

المسلك الثاني: زعمهم أن عثمان 
نفى أبا ذر إلى الربذة. 

الفريق الثانى: من يقول بأن أبا 
ذر وه كان اشتراكيًا تقدُمبًا : 
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افترى بعض الكتّاب على أبي 
ذر وه فنسبوا إليه موافقة المذهب 
الاشتراكي في بعض مبادئه؛ كالقول بأن 
المال للجميع»› وأخذوا يحملون بعض 
مواقفه ما لا تحتمل» ومن هؤلاء: 
الرركلي» فقد ترجم لأبي ذر ترجمة 
سيئة» حيث وصفه بما لا يليق 
بالصحابة» ثم خلص أخيرًا إلى أنه أول 
اشتراكي حورب من قبل الحكومات» 
فقال: افسكن دمشق وجعل ديدنه 
تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في 
أموالهمء فاضطرب هؤلاء» فشكاه 
معاوية ‏ وكان والي الشام ‏ إلى عثمان 
)١(‏ انظر: الكافي للكليني )۲١۸ _ ۲۰٦/۸‏ [تحقيق 
وتعليق: علي أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية» 
طهران» ط٤]ء‏ وانظر: نهج البلاغة (17/5- 17) 
[تحقيق: محمد عيدى دار الذخائرء قُمء طا 
5ها. 


AI 


أبو ذر الغفاري طا 


(الخليفة)» فاستقدمه عثمان إلى المدينة» 
فقدمها واستأنف نشر رأيه في تقبيح منع 
الأغنياء أموالهم عن الفقراء» فعلت 
الشكوى منه» فأمره عثمان بالرحلة إلى 
الوَّبَذَّة - من قرى المدينة ‏ فسكنها إلى 
أن مات. وكان كريمًا لا يخزن من 
المال قليلا ولا كثيرّاء ولما مات لم 
يكن فى داره ما يكفن به. ولعله أول 
اشتراكي طاردته الحكومات»'. 


© الرد عليهم: 

لا شك أن من تأمل ما سبق ذكره في 
هذا البحث من بيان سبب الاختلاف 
الواقع بين أبي ذر ومعاوية ياء ثم ما 
تلى ذلك من استدعاء الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ذه لأبي ذر إلى 
المدينة» وما دار بينهما من الحديث» ثم 
اختيار ابي ذر الانتقال إلى الريذة؛ 
لأسباب ذكرها للخليفة فاقتنع وأذن له 
بذلك» وبقائه بها حتى الممات» من 
اطلع على هذا كله ولا حاجة لتكراره 
هنا يعلم يقيئًا أن هذه الدعاوى جميعها 
محض تخرصات وفرى؛ بل هي خرافة 
نسجها الكذابون وحاكها المبطلونء 
لتحقيق أغراض دنيئة؛ إما النيل من 
هؤلاء الصحابة كمعاوية وعثمان و 
كما هو هدف الروافض وديدنهم» وإما 
تسويغ بعض مبادئ المذهب الاشتراكي 


020 الأعلام للزركلي )/ اق [دار العلم للملايين]. 


ذرائع الشرك 


الماركسي الإلحادي بقصد أو غير قصد 
ولو في جزئية معينة تعلق بالمال. 
وأبو ذر ٿه ليس عنده شيء من 
هذا؛ بل كل ما فى الأمر أنه اجتهد فى 
فهم آية من كتاب الله » وهو من ذوي 
الاجتهاد. فرأى أن المال الزائد عن 
الحاجة ولو زكاه صاحبه لا يخرج عن 
كونه كنرًا متوعدًا عليه» وعليه فلا بد أن 
بورع على الفقراء والمساكين» وليس 
على جميع الناس» ولكن لم يوافقه على 
هذا الصحابة الآخرون» منهم الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي 
سفيان ا وغيرهماء وهو لم يقل 
بسحب أموال الناس» والعبث بها كما 
يفعل الاشتراكيون؛ لأن الله يقول: ولا 
تاوا آمو بینم بالطل وَتُدْنُوا بهآ إل 
الَا لتا ڪلوا يا من امول الاس 
لانو وَأَْمٌ تَلَمونَ € [البقرة]» ولما 
ثبت عن النبي بيه أنه قال: «إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». 
فأين هذا من ذاك؟ قا لا مص 
الاسر ولككن تن لوب ألّى فى الشذور 
SS‏ 
© [الحج]. 
(١)انظر:‏ الاشتراكية الماركسية ومقاصدها السيئة 
لعبد الله بن زيد (4: و١4)‏ [رئاسة المحاكم الشرعية 
في قطرء ط". /101١ه]‏ وغيره مما كتب في هذا 
الصدد. 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الحجء رقم واي ومسلم 
(كتاب القسامةء رقم ۹ 


© المصادر والمراجع: 

١-«الاستيعاب‏ فى معرفة 
إالأصحاب» (ج١)»‏ لابن عبد البر. 

؟ - «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(ج۷)ء لابن حجر 

۳ «البداية والنهاية» (ج ۰ .)١‏ لابن 
كثير . 

4 - «تاريخ دمشق) (ج6115). لابن 
عساكر. 

© «التمهيد») (ج107)ء لابن عبد البر. 

5 «السياسة الشرعية»)» لابن تيمية. 

۷- «سير أعلام النبلاء» (ج۲)ء 

۸ - شرح صحیح مسلم» (ج۱۲)» 
للنووي . 

4 «الطبقات الكبرى» (ج٤)»‏ لابن 
سعط . 

۰~ افستح الباري» (ج۳). لابن 
حجر . 


© ذرائع الشرك 88 
© التعريف لغة: 
ذرائع الشرك مصطلح يتألف من 
أولّا: ذرائع : 
والذرائع جمع ذريعة» والذريعة في 
اللغة: الوسيلة التي يتوصل بها إلى 
الشىء» والذريعة أيضًا: السبب إلى 
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ذرائع الشرك 


AI 


ذرائع الشرك 


الشنيّءء بعال فان دزيحة لان إلى 
كذ أ سيه اليه كال ابن «متطون: 
«الذّريعة: الوسيلة» وقد تَذَرّعَ فلان 
بذريعة؛ أي: توسّلء والجمع: الذرائعٌ 
والذويفي ال إلى الشيء وأصله من 
ذلك الجملء يقال: فلان ذريعتي إليك؛ 
ا متب وو لی الذى ت 


ثانيا: الشرك: 


الشرك لغة: قال ابن فارس: «الشين 
والراء والكاف أصلان» أحدهما: يدل 
على مقارنة وخلاف انفراد» والآخر: 
يدل على امتداد واستقامة. فالأول 
الشركة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا 
ينفرد به أحدهماء ويقال: 5 فلانًا 

في الشىء» إذا ضرت و 


0 o 


9 إذا جعلته شريكا لك)”" وَجَمْعْ 


الشَّرِيكِ شُرَكاءٌ» ويطلق الشرك على 

: المعاني الآتية‎ 
EAS 
E e 

5# نيك ف 


)١(‏ لسان العرب (4۳/۸)ء وانظر: القاموس المحيط 
(۷. 

(۲) مقاييس اللغة (۳/ .)۲٠١‏ 

90 انظر: المفردات للراغب .)٤٥١(‏ 

(6) انظر: النهاية فى غريب الحديث ,)١١54/5(‏ 
ولسان العرب (۹۹/۷). 

(9) انظر: لسان العرب (0// 49 .)٠١١‏ 


© التعريف شرعًا: 

EET BT E: 

ومن أقوال العلماء في تعريفها ما 
يلي : 

١‏ - قال ابن تيمية: «الذريعة ما كان 
وسيلة وطريمًا إلى الشيء» لكنها صارت 
في غرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى 

(Vv) 
فعل محرم»"'.‎ 

۲ - وقال الشوكانى: 
المسألة التى ظاهرها الإباحة» ويتوصل 
بها إلى فعل المحظور»”” . 


© الحكم: 

لما كان الشرك بالله تعالى هو أعظم 
الذنوب على وجه الإطلاق؛ إذ هو أعظم 
ما نهى الله تعالى عنه» كان النهي عن 
كل ما يفضي إليه من أقوال وأفعال 
ونحوهما فح اع الواجبات» وذلك 
لحرص النبي ية على سدّ كل الطرق 
الموصلة إلى الشرك بالله تعالى» وحمايته 
لحمى التوحيد. 

قال ابن تيمية ‏ في كلامه على النهي 
عن اتخاذ القبور ا ج eT‏ 
الشريعة بي حسم المادة وسد الذريعة» 
بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجدء وأن لا يصلى عندها لله ولا 


«الذريعة: هي 


(5) انظر: الشرك بالله أنواعه وأحكامه .07/١7(‏ 


(۷) الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١9777/5(‏ [دار الكتب 
العلمية» طا 508١ه].‏ 
(8) إرشاد الفحول (۱۹۳/۲). 


ذرائع الشرك 


pt mw 


E O TED 
وأسباب الشرك».‎ 
الحقيقة:‎ 
حقيقة ذراك تع الشرك» هي : ما يتوصل‎ 
تغالى من لازال‎ u به إلى‎ 
والأفعال التي ليست بشرك في الحقيقة.‎ 
وإنما جاء الشرع بسدّها لخطورة‎ 
الشرك بالله وكثرة النصوص في التحذير‎ 
منه» ولذا قال ابن القيّم بعد كلامه عن‎ 
:- بعض مسائل التوحيد وسد ذرائ تع الشرك‎ 
المسائل»‎ E «وإنما نبهنا هنا‎ 
وجنس الدلائل» والتنبيه على مقاصد‎ 
» الشريعةء وما فيها من إخلاص الدين لله‎ 
وعبادته وحده لا شريك له وما سدته من‎ 
الذريعة إلى الشرك» دقه وجله؛ فإن هذا‎ 
هو أصل الدين» وحقيقة دين المرسلين»‎ 
وتوحيد رب العالمین»".‎ 


مسائله 3 
ا لقم : 
اوباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ 
فإنه أمر ونهى › والامز نوعان؛ ادها : 


.اه٠٤١١٤ [طل‎ )۷۹٤ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
.)۸٤٤ /۲( (؟) المرجع السابق‎ 


المقصودء والنهى نوعان؛ أحدهما: ما 
يكون المنهى عنه مفسلة فى نفسهء 
والثاني: ما 0-0 وسيلة إلى المفسدة» 


أحد أرباع اک 


© الآدلة: 

دالا نساتي و 
يدَعُونَ من دون آله فيسسواً أله ا بغر 
عر [الأنعام: ۸ ۰ فنهى تبارك وتعالى 
س مب الهة الكفار لئلا يحون ذلك 
ذريعة إلى سب الله تعالى. 

وكما أنه # نهى عن كلمة (راعنا) 
بقوله: تايا لدبت منوا لا مَمُولُوا 
رسا وَفُولُوأ أَنظُرَيَا؛ه [البقرة: 2٠١4‏ لثلا 
يكون ذلك ا إلى سب 
النبي كل وأمر 4 نيه محمد ئا أن 
NT‏ 


ا 0 أزيركت 


ولا رَسَّدًا © فل E‏ 
ون اد من دونو َا &46 [الجن]؛ 
لئلا يظن أن النبي ييه ينفع ويضر فيغلوا 
الام قي 

ومن السَنّة : تحذيره کل عن الغلو في 


شعخصه الكريم» بقوله د : اللا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا 
يده » فقولوا: عيد الله ازال 


ونهى عن البناء على القبور وتعظيمهاء 


(") إعلام الموقعين )١71/5(‏ [دار الباز» مكة المكرمة]. 
() أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم .)۴٤٤١‏ 


ذرائع الشرك 


E TEE ETE 
التعلق بأربابهاء وعبادتهم من دون الله‎ 
تعالى؛ كقوله يل عن النصارى: «أولئك‎ 
إذا مات فيهم الرجل الصالح.ء أو العبد‎ 
الصالح» بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا‎ 
فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق‎ 
عند الله ومن ذلك قوله كلِةِ: دلا‎ 

تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»”". 


© أقوال أهل العلم: 

قال الشافعي: «وأكره أن يعظم 
مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا؛ مخافة 
ال عله وع تمن ع كن الا 0 

وقال ابن تيمية - فى كلامه على النهى 
عن اتخاذ القبور ا ت اران 
الشريعة بيا حسم المادة وسدّ الذريعةء 
بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد» وأن لا يصلى عندها لله ولا 
الال الله وحدن امالك فكف 
إذا وقع نفس المحذور من الشركء 
وأسباب الشرك . 

وقال القرطبي : «ولهذا بالغ المسلمون 
في سد الذريعة في قبر النبي ياء فأعلوا 
ERNE Es‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم »)٤١٤‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» رقم 058). 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز»ء رقم .)٩۹۷۲‏ 

(۳) المهذب في فقه الإمام الشافعي )159/١(‏ [دار 
الكتب العلمية]. 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم .)۷۹٤/۲(‏ 


AIF 


ذرائع الشرك 


وجعلوها محدقة بقبره بيه خافوا أن 
يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل 
المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة 
العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على 
زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا 
يتمكن أحد من استقبال قبره». 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 

؟ - #إعلام الموقعين عن رب 


العالمين»)» لابن القيم . 
۳ «اقتضاء الصراط المستقيم)» 
لابن تيمية . 


اتر ال اا 
لسليمان بن عبد الله . 

ه-«سد الذرائع في مسائل العقيدة 
على ضوء الكتاب والسَّنَّة الصحيحة»» 
لعبد الله الجنيدي . 

5" «الشرك بالله أنواعه وأحكامه»» 
لماجد الشبالة. 

۷ - «الشرك في القديم والحديث»» 
لأبي بكر زكريا. 

«الفتاوى الكبرى)» لابن تيمية. 

9 -«القول المفيد على كتاب 
التوحيد»» لابن عثيمين. 


(5) المفهم شرح صحيح مسلم (۱۲۸/۲) [دار ابن كثير» 
طا 7١51١اهآ].‏ 


الأ لللسس 410119 


الذّكر 


٠‏ - «مجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 


8 الذكر 8 
) التعريف لغة: 
أصل الذكر لغة: التنبيه على 
الشتء "فاك بقاري ««النذال 
ا ا مقرم كل 
الباب والأصل الآخر: ذكرت الشيءى» 
خلاف نسيته. ثم حمل عليه الذكر 
ا 
الذكر: EEE‏ 
والذكر CS E‏ الجعله 
E E EC‏ 
تنسهء ويطلق على معان عدة» منها: 
الحفظ للشىءء والشى بحري على 
اللسان» ومنه قوله تعالى: ##فَإادًا 
مشر تيكس بنكلا لله يود 
ام او اد 5 [البقرة: 


5 ويطلق على الصيت والشناءء 
والعلاءء وا 
© التعريف شرهًا: 

قال ابن القيّم ككُأَنْه: «الذكر: ثناء 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي )١١١/١(‏ [دار 
الكتب العلمية]. 

(؟) مقاييس اللغة )۳١۸/۲(‏ [دار الجيل» ١15١ه].‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (؟/2»0558 والصحاح للجوهري 
(/5362-335) [دار العلم للملايين. ط”ء 
٤‏ ه]ء ولسان العرب (58/6) [دار إحياء 
التراث العربي» ط۴» 419١ها].‏ 


على الله كك بجميل أوصافه وآلائه 
اده 

وقالابن حجر يّنْهُ: «الإتيان 
بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها 

EE E ب‎ SENET 
سبحان الله والحمد لله‎ : 0 e 
ولا إله إلا لله أكبر» وما يلتحق بها‎ 
والحسبلة‎ e e مسن‎ 
والاستغفار ونحو ذلك» والدعاء بخيري‎ 
الدنيا والآخرة» ويطلق ذكر الله أيضًا‎ 
ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه‎ 
أو ندب إليه؛ كتلاوة القرآن وقراءة‎ 
. الحديث ومدارسة العلم)””‎ 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
هناك ترابط وثيق بين معنى الذكر لغة 
اللغوي. وقد ورد في اللغة معنى الثناء» 
الذكر شرعًا. 
© الحكم: 
تجري على الذكر الأحكام التكليفية 
الح "ناو ذلك فعا 
الواجب: ومن ذلك تكبيرة الإحرام» 


)4( الوابل الصيب (۸4) أدار الحديث» القاهرة. ط3]. 


(0) فتح الباري لابن حجر )35١9/1١١(‏ [دار المعرفة]. 

(1) انظر: المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار لعلى بن 
عبد الحفيظ الكيلان (/ ۲۹4) [الجامعة الإسلامية» 
طا 4:58١اها.‏ 


الذّكر 


الدّكر 


وقراءة الفاتحة في الصلاة'") 

الحرام : وذلك كو من شرك 
أو لكونه يصحبه اعتقادات 
فاسدة وبدع ومحدثات؛ كالذكر بعد 
اا ةا و 

المستحب: وهو غالب الأذكار 
الماتررةة كاذ كاد الصباح والمساء 
والنوم والاستيقاظ ونحوها. 

المكروه: وذلك كالذكر حال قضاء 
ااا 

المباح : أن يذكر ربه ذكرًا مطلقا بغير 
الوارد شرعًاء» وهذا جائز بشروط ذكرها 
أهل ا 
© الحقيقة: 

حقيقة الذكر هو ما واطأ ذكر اللسان 
بالقلب» وهو يتضمن عدم الغفلة عن 
ذكر الله باي SEET‏ 

والمعقعان غ الزن كمال و 
عليه بكل أنواع الذكرء المتضمنة لأنواع 
التككيين لاف وتسم وکر اند 
وصفاته» وأمره ونهيه» ونحو ذلك. 


أو نقصاء 


() التمهيد لابن عبد البر (١١/5؟١5)‏ [وزارة عموم 
الأوقاف بالمغرب]ء ومجموع الفتاوى (۲۲/ .)٤١١‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (؟/ “3 55 (١٠5/رهده)‏ 
(428*/77 والسنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار 
والصلوات لمحمد الحوامدي .)0١8(‏ 

(©) المجموع شرح المهذب للنووي (88/5) [دار 
الفكرء ط١].‏ 

(4) انظر في ذلك: تصحيح الدعاء لبكر أبي زيد )٤۲(‏ 
[دار العاصمةء الرياض» ط۱ 415١ه].‏ 


قال ابن القيّم ككَْنْهِ: «وليس المراد 
لكر جره الذكر اللات بل الذكر 
القلبي واللساني» وذكره يتضمن ذكر 
أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره 
بكلامه؛ وذلك يستلزم معرفته والإيمان به 
ويصفات كماله ونعوت جلاله؛ والثناء 
عليه بأنواع المدح؛ وذلك لا يتم إلا 
بتوحيده فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله 
ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى 
ا 


© المنزلة: 

منزلة الذكر في الشريعة الإسلامية 
ل ا E‏ 
في كثير من العبادات والتي لا يصح 
بعضها بغير الذكرء وأما منزلته في باب 
الاقعقاده فإهمة له اجليلة فالذكر نبديت 
لزيادة الإيمان وتقويته» وهو يقوي جانب 
الإجاء كبهاء عي الله سال موا لفخو فو من 
عقابه» ويقرب العبد إلى ربّه تعالىء 
فيصير أعظم محبوب» كما هو أعظم 
مذكور» وبالجملة فهو يستلزم معرفة 
E‏ نه مواق رفي 3 


© الآدلة: 
ورد الحث على الذكر وبيان فضله فى 


(5) الفوائد لابن القيم )١7(‏ [دار الكتب العلمية» ط؟]. 

(5) انظر: الفوائد (۲١)ء‏ والتوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان للسعدي» ضمن مجموع مؤلفاته ١159/50‏ 
0١‏ [وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ قطرء 
طا 177١اه],‏ 


الذّكر 


نصوص كثيرة منها: قوله تعالى: 
ادون لمح ڪا لى ولا مرون 
© [البقرة]ء وقوله تعالى: إا 
مد آل٤‏ کا ڪا أ سس حر سخ حر 
ول وبڪ [النساء: ١١٠]ء‏ وقوله 
تعالى: ومن اع عَن زڪری كن 


1 سير ير ور سوس 


کے 
ونخشرم وم القيتلمة 


قيلما وفعودا 


رک سل مش 


مَعِدِدَةٌ 
َعَم 40 [طه]. 
قال: قال النبى كَيْةِ: «مثل الذي يذكر 
ربه والذي لا يذكر مثل الحي 
والميت». ١‏ 
وفي رواية أخرى: قال كَلة: «مثل 
البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه مثل الحي والميت» . 
وعن أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله كَل : «إن لله ملائكة يطوفون 
فى الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا 
وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلمّوا 
حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا»”" الحديث. 


وعن عبد الله بن بسر طَيه أن رجلا 


.)1٤١۷ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
افوا 

(۴) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات»؛ رقم 5408) 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والعوبة 
والاستغفار» رقم 53588). 


` GED: 


قال: «لا يسزال لسانك رطبًّا من 


الذّكر 


ذكر الل . 


8 


© أقوال أهل العلم: 

قال النووي ظْنَهُ: «الذكر يكون 
بالقلب» ويكون باللسان» والأفضل منه 
اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل» ثم 
لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع 
القلب خوفًا من أن يظن به الرياء؛ بل 
يذكر بهما جميعًاء ويقصد به وجه الله 
تعالى)0* . 

وقال ابن القيّم كْلَنْهُ: «الذكر: عبودية 
القلب واللسانء وهى غير مؤقتة ؟ بل هم 
يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل 
حال؟؛ قيامًا وقعودًاء وعلى جنويهم» 
فكما أن الجنة قيعان» وهو غراسهاء 
عمارتهاء وأساسها)9 . 

وقال السعدي كينْهُ: «فإن الذكر لله 
يغرس شجرة الإيمان في القلب» ويغذيها 
(4) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات رقم )٣٣۷١‏ 

وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه 

(كتاب الأدب؛ رقم ۳۷۹۳). وأحمد (۲۲۹/۲۹) 

[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصشّحه الألباني في 

صحيح الجامع (رقم )١1811‏ [المكتب الإسلاميء 

طا ١٠١5١اع].‏ 
(5) الأذكار النووية (5) [دار الملاح» ۹۱١٠م].‏ 


(5) مدارج السالكين )١57/75(‏ [مؤسسة المختارء طا 
7 ها]. 


الدّكر 


إيمانه» كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة 
الذكر. فمن أحب الله أكثر من ذكره» 
ومحبة الله هي الإيمان؛ بل هي روس“ 
© الأقسام: 

ينقسم الذكر إلى قسمين ظاهرين» وكل 
منهما مما يدخل تحت الذكر المشروء : 

الأول: الذكر المطلقء الذي لم 
يخصص له الشارع وقتا معيناء ولم 
يقيده؛ كقول: لا إله إلا الله مطلقاء 
قول: سبحان الله والحمد لله والله 
أكبر» وأمثال ذلك» دون التقيد بزمان 
معين» أو حالة معينة. 

الثانى: الذكر المقيدء أو المؤقت» 
وهو المقيد بزمان» أو بعدد معين» أو 
كيفية أو صفة معينة؛ كالأذكار المؤقتة 

في أول النهار وآخرهء وعند المضجعء 
وعند الاستيقاظ من المنام» وأدبار 
الصلوات» والأذكار المقيدة مثل ما يقال 
عند الأكل» والشربء واللباس» 
وغيرهاء وقد صنفت فيه المصنفات 
المسماة بعمل اليوم والليلة 
7 المراتب: 

الذكر على ثلاثة مراتب 0 

الأولى : مأ د تواطأ فيها القلب و 
)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (5/ ١40‏ 

{1 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى /1١(‏ 5559 551). 
(۳) انظر: المصدر السابق .)0517/1١(‏ 


الذّكر 


جميعًاء وهو المأمور به» وهي أعلى 
المراتب. ۰ 

الثانية: الذكر بالقلب فقطء فإن كان 
مع عجز اللسان فحسن» وإن کان مع 
قدرته فترك للأفضل . 

الثالثة: الذكر باللسان فقطء وهو 
کون لسانه رطبًا بذكر الله 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: 

الذكر عبادة» والعبادات بايها توقيفى» 
فعن البراء تله قال: قال النبى كد : 
«إذا أتيت مضجعكء. فتوضاً وضوءك 
للصلاة. ثم اضطجع على شقك الأيمن. 
ثم قل: اللَهُمَّ أسلمت وجهي إليك. 
وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليكء اللَّهُّمّ آمنت بكتابك 
الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن 
مت من ليلتكء. فأنت على الفطرة. 
واجعلهن آخر ما تتكلم به». قال: 
فرددتها على النبى يلل فلما بلغت: 
اللّهُمّ آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: 
ورسولكء قال: «لا؛ ونبيّك الذي 
أرسلت» . 
٠‏ قال الحافظ ابن حجر كله : 


۰ اډ ۽ اع 
الأذكار توقيفية : 


«وأولى 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الوضوىء رقم »)۲٤۷‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم ¥1( 


الذّكر 


ل 
قال ال سول ندل التي أن ألقنا 
الأذكار توقيفية» ولها خصائص وأسرار 
لآ بتعنيا ا و ااا 
على اللفظ الذي وردت e‏ 


فلا يجوز أن تسن أذكار وتجعل عبادة 
راتبة» لم يستها الشرع» قال شيخ 
الإسلام: «وليس لأحد أن يسن للناس 

عَا من الأذكار والأدعية غير المسنون» 
ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها 
كه مائو عله الفنلواك CN‏ 
هذا ابتداع دين لم يأذن الله به؛ بخلاف 
فا اغى نه الجر اانا فو "عدر أن 
يجعله للناس سن فهذا إذا لم يعلم أنه 
يتضمن معنى محرمًا لم يجز الجزم 
بتحريمه؛ لکن ة اك 
والإنسان لا يشعر بهء وهذا كما أن 
الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح 
عليه ذلك الوقتء فهذا وأمثاله قريب» 
وأما اتخاذ ورد غير شرعي» واستنان 
ذكر غير شرعي: فهذا مما ينهى عنه» 
ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار 
الشرعية غاية المطالب الصحيحة» ونهاية 
المقاصد العلية» ولا يعدل عنها إلى 
غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا 
جاهل أو مفرط أو متعد)”"'. 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)١١7/1١١(‏ 


(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟5/5١5)‏ [دار الكتب 
العلمية. طا 108١ه].‏ 


AT 


الذّكر 


المسألة الثانية: حكم الذكر 
الجماعي: لم يرد الذكر الجماعي في 
سن صحيحة عن النبي يلاء وقد أنكره 
جماعة من أئمة السلف: 


قال شيخ الإسلام اذ : «ولم ينقل 
أحد أن النبى كله كان:إذا صلى تالكاسن 
يدعو بعد الخروج من الصلاة هو 
والمأمومون جميعًا لا في الفجرء ولا في 
العصرء ولا فى غيرهما من الصلوات؛ 
بل كذاقن نه أنه كان يستقبل أصحابه» 
ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب 
الخروج من الصلاة)”". بل وأنكره 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وليه 
حين أخبر أن قومًا حلمًا جلوسًا ينتظرون 
الصلاة في كل حلقة رجل» وفي أيديهم 
حصى» فيقول: كبّروا مائة» فيكبرون 
مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» 
ويقول: سبّحوا مائة» فيسبحون مائة» 
حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف 
عليهمء فقال: «ما هذا الذي أراكم 
تصنعون؟» قالوا: يا أبا عبد الرحمن 
حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. 
قال: «فعدوا سيئاتكم. فأنا ضامن أن لا 
عبعية داك وسار قي 
محمد» ما أسرع هلكتكم» هؤلاء صحابة 
نبيكم يه متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» 
وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده» إنكم 


(۳) المرجع السابق .)٠٠١/۲(‏ 


الذّكر 


قالوا: والله يا أبا 
عبد الرحمنء ما أردنا إلا اي قال: 
«وكم من مريد للخير لن يصيبه»ء إن 
رسول الله و حدثنا أن قومًا يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» وايم الله ما 
ا ي 
عنهم . . فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة 
أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع 
الخوارج”"'. 

- المسألة الثالثة: بدع الذكر: 

اولع اكشيسر من الناس - إلا مسن 
رحم الله بالابتداع في الأدعية. 
وأدخلوا فى الأدعية والأذكار الشرعية 
بدعَا كثيرة مخالفة للأوامر الشرعية 
الناهية عن الابتداع . 

قال القاضي عياض كله : 
3 دعائه. وعلّم الدعاءً في كتابه 

لخليقته» وعم النبيٌ ا الدعاء لأمته. 

200 فيه ثلاثة أشياء: : العلم 
بالتوحيد» والعلم باللغة» والنصيحة 
للآمةء فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن 
دعائه يَيلةِ. وقد احتال الشيطان للناس 
من هذا المقام فقيّض لهم قوم سوءء 
يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن 
الاقتداء بالنبي كه وأشد ما في الإحالة 


مفتتحو باب ضلالة) . 


«أْن الله 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (كتاب العلمء رقم 
٠‏ وصحح إستاده الألباني في السلسلة 


الصحيحة (ه/ ؟١١).‏ 


ns.‏ أ يه 5 2 ل 
ROJ‏ 


الذّكر 


أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين» 
فيقولون: دعاء نوح» دعاء يونس» دعاء 
أبي بكر» فاتقوا الله في أنفسكم. لا 
تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح»'. 
ومن بدع الأذكار على سبيل المثال: 
الذكر بالاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا؛ 
كقولهم : الله الله الل أو هو هو هو. 
قال ابن تيمية: «الشرع لم يستحب من 
الذكر إلا ما كان كلامًا تامًّا مفيدًا مثل: لا 
العرالة اوقل الله E E‏ 
سبحان الله والحمد لله ومثل: لا حول 
ولا قوة إلا باه فأما الاسم المفرد مظهرًا 
مثل : الله الله» أو مضمرًا مثل: هو هوء 
فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سُنَّةَ ولا 
هو مأثور أيضًا عن أحد من سلف الأمةء 
ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم» وإنما 
لهج به قوم من ضلال المتأخرين. وربما 
اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه مثلما 
يروى عن الشبلي أنه كان يقول: الله الله 
فقيل له: لم لا تقول لا إله إلا الله؟ 
فقال: أخاف أن أموت بين النفى 
كناك موعدم بن لانت ا 
تغفر له لصدق إيمانه وقوة عاد وقد 
الحال عليه» فإنه كان ريما يجن ويذهب 
به إلى المارستان ويحلق لحيته)”" . 
(۲) الفتوحات الربانية لابن علان (19/1). 
(۳) مجموع الفتاوى :»4525/٠١(‏ وانظر: طريق 


الهجرتين لابن القيم (۷۳۸/۲ ۔ ۷۳۹) [دار عالم 
الفوائدء ط١].‏ 


الدّكر 


© الآثار: 

آثار الذكر كثيرة» وجليلة وعظيمة؛ 
منها : 

- سبب للفلاح والنجاح؛ كما 
SSE‏ 
لخر 4€ [الأنفال]. 

- نيل مغفرة الله تعالی» ودخول جنته؛ 
فب قال تحالى: .لكيه الله کر 
وكرت عد له لحم معي وجرا عاي 
[الأحراب: .]١١‏ 

E E E E O 
وطمأنينة؛ ويذهب قسوتها وجفاءها؛ كما‎ 
قال تعالى: الزن اموأ وَتَلْمَنٌ فور‎ 
پڌگر اله ألا ,صخر آله تمن انشرب‎ 
.]۲۸ [الرعد:‎ 

- ذكر الله تعالى للذاكرين؛ إذ الجزاء 
مح اخسن العمل؛ كما قال تعالى: 
ادون اذك [البقرة: ؟16]. 

فهذه فيض من غيض» وقد ذكر ابن 
القيّمم جملة صالحة منها في كتابه «مدارج 
السالكية ا . 

عرف مذهب الصوفية واشتهر ببدع 
الأذكار والأوراد» فاخترعوا وابتدعوا 
أذكارًا ما أنزل الله بها من سلطان» 
وغالبها مليئة بأنواع من الألفاظ الشركية» 
(١)انظر:‏ مدارج السالكين (5/ ١415‏ فما يعذد) [دار 

المغني» طا ۲١٤اها].‏ 


e ١ 
ork 


الدّكر 


والمنكرة» كما انهم حرفوا كيرا من 
الأذكار الشرعية» فزادوا فيها ونقصواء 


فلم يلتزموا بالسْنّة فيما شرع من الأذكار. ' 


ومذهبهم باطل بنص القرآن والسنة 
والإجماع : 

فمن القرآن: قال تعالى: #الوم 
ا ع رکرو رس ر ر سر ص ت و 
| كلت ل بسك وَأَمَمَتٌ 4 عمق 
22 ا يي بر کر 03 
وَرَضِيتَ لك الْإِسْلَمْ ديا [المائدة: "]؛ 
قال ابن كثير ككُانْهُ: «وهو الإسلام 
أخبر الله نبيّه 6 والمؤمنين أنه أكمل 
لهم الإيمان. فلا يحتاجون إلى زيادة 
أبدَاء وقل أتنمة فلا ينقصه أبدّاء وقد 
وتاك مسلط ا 

وقتال لی يدق كن ين ا ريك 
© [الكهف]. قال الفُضيل بن 
عياض كه عن معنى العمل الصالح: 
«أخلصه وأصوبهء فإنه إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لم یقبل حتى يكون 
خالصًا صوابًاء والخالص إذا كان له 
والصّواب إذا كان على السّنّة)”” . 

وأما من السنّة: فقد ورد عن النبى بي 
أنه قال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما 
(5) تفسير ابن كثير (5/ )١5‏ [دار إحياء التراث العربي: 

أ 7اؤة١اه].‏ 


(۳) رواه أبو نُعيم في البجلية (۸/ )۹١‏ [دار الفكر]. 
() أخرجه البخاري (كتاب الصلحء رقم ۴۹۹۷)» 


لمسلم جاء فيه: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد». 

وعن الفاق ني بكر قله أنه قال: 
الست تارقًا شبكًا کان اله 5 
يعمل به إلا عملت به؛ فإني 
تركثٌ شيئًا من أمره 


© المصادر والمراجع 
١‏ - «الأذكار»ء للنووي. 
«الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق 
البدو: 
«اتدعاء و هة فى الحقيدة 
الإسلامية). لجيلان ا 

٤‏ - «الذكر الجماعي بين الاتباع 
والابتداع»» لهد حي عدو ا جن 
ال 

«السنن والمبتدعات المتعلقة 
بالأذكار والصلوات»» لمحمد بن أحمد 
الشقيري الحوامد 

5 «شرح رياض الصالحين»» لابن 

/ا ‏ «الوابل الصيب»» لابن القيّم . 

6 امجموع الفتاوى» (ج١٠)ء‏ لابن 


4 «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 


= ومسلم (كتاب الأقضية» رقم .)١1/18‏ 

.)1918 أخرجه مسلم (كتاب الأقضيةء رقم‎ )1١( 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فرض الحُمس» رقم 
۴ ومسلم (كتاب الجهاد» رقم .)۱۷١۹‏ 


ذوا تكفل لا 


٠‏ المباحث العقديةالمتعلقة 
بالأذكار؛» لعلى بن عبد الحفيظ الكيلانى . 


© ذو الطول 588 
ا 


© ذو الكفل 2 8 

© اسمه ونسبه: 

قيل: إنه من أولاد 0 وقيل: إنه 
يوشع بن نون» وقيل: إنه اليسع بن 
a‏ وكان 0 داود» وقيل: إنه 
ا ¢ “» والذي يظهر أنه غير هؤلاءی 
وألله أعلم . 

قيل في سبب تسمية ذي الكفل ك8 : 


إنه تكفل بعمل من الأعمال» فقام به 


خير قيام» فأثنى الله عليه لحسن وفائه 
بما تكفل به» وجعله من المعدودين في 
عباده» مع من حمد صبره على طاعة الله 
وقيل في هذا العمل: إنه كان قد تكفل 
لحي نويه أن كيم مرحم ا( ي 
بينهم بالعدل» ففعل فسمي ذا الكفل» 
وقيل : إن الله تكفل له في سعيهء وعمله 
بضعف عمل غيره من الأنبياء» وقيل غير 


(۳) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )"88/١(‏ 


[دار الكتب العلميةء ط١]ء‏ وتفسير للبغوي (5/ 
ls] (TEA‏ ر طيبة» طا[ وتقفسير القرطبي )714 
(TTT‏ [ مز سسة الرسالةء ط4هء aN‏ 


ذو الكفل نا 


ذلك» والله تعالى أعله""' . 


4 نيوتك: 

اختلف أهل العلم في نبوته» هل كان 
اھر أو كان عبد صالخا علي 
قولين : 

أحدهما: أنه كان نبيًّا مرسلا من 
جملة أنبياء الله ورسله؛ وهو المشهور؛ 
لآن الله تعالى أثنى عليه في القرآن 
0 ا بالأنبياء؛ كما قال تعالى: 
«وَإِسْمَعِيلَ وإدرس وڏا الكل ڪل ڪل 
لصَّدِيرِينَ © اَم ف 02 5 
تت الوت 49 [الأنبياء]ء وقال 
تعالى: اوگ سيل وسح وا الكل 
ول يَنّ لار @4 اصن]. 

ومال إلى هذا القول ابن كثير من 
المتقدمين» والشوكاني والسعدي وحافظ 
الحكمي وغيرهم من المتأخرين؛ وقالوا: 
الظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء 
عليه مقرونًا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه 
نبي » عليه من ربه الصلاة والسلام» مع 
أمر الله لرسوله يا بأن يذكرهم ليسلك 
مسلكهم في الصبرء وكذلك جعله الله 
من الأخيار؛ أي: ممن اختاره لنبوته» 
واصطفاه من خلقه . 


س 


(۱) انظر: تفسير الطبري (TIAN‏ [دار عجر » طا[ 
وتفسير البحر المحيط و6 [دار الكتفن 
العلمية» ط١]ء‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
۷ ) وتفسير القرطبي (5١/554؟ ‏ 556). 

(؟) انظر: البداية والنهاية )6١5/15(‏ [دار هجرء ط١اء‏ 


ال 00 


ذو الكفل :ا 


الثاني: أنه لم يكن نبيّا مرسلاء وإنما 
كان عبدًا صالحًاء وحكمًا مقسطًا عدلاء 
تكفل من بعض الناس بعمل من 
الأعمال» إما بعد نبي من الأنبياء» وإما 
بعد ملك من صالح الملوك» وهذا الذي 
ذهب إليه ابن جرير الطبري» رواه عن 
مجاهد بن جبر» وغيره» ونسبه القرطبي 


إلى ال 


واستدلوا ببعض الأخبار الواردة عن 
سياق القرآن العظيم يثبت أنه من الأنبياء 
العظام الذين أمر الله رسوله ييل أن 
يتأسى بهم؛ إذ قرنه في سورة الأنبياء 
بجملة من عظماء المرسلين» ثم قرنه في 
سورة (ص) بجملة من هؤلاء السادة 
بالصبر تأسيًا بهؤلاء. ومنهم ذو 
الكفل 86. والقاعدة عند الأصوليين 
أن الأصل وجوب العمل بظاهر اللفظ 
حتى يرد دليل يصرفه عن هذا الظاهر. 
ولم يرد دليل صحيح ينفي نبوة ذي 

E 

وقتح القدير )٥۷٦/٤6(‏ [دار الوفاء ودار الندوة 

العالمية» ط٣]ء‏ وتفسير السعدي )٤۷۸(‏ [مؤسسة 

الرسالة» ط١]؛‏ ومعارج القبول (۲/ ۸۳۲) [دار 


الجوزي» ط١].‏ 

(۳) انظر تفسير الطبري (١۳1۸/1)ء‏ وتفسير القرطبي 
(0D‏ 

0) انظر: قصص الأنبياء القصص الحق )١١5(‏ [مكتبة 
المعارف» ط۲ء ١١٤١ه].‏ 


ذوا لكفل نلا 2 


9 دعوته: 

لم يرد شيء في بیان دعوته» إلا ما 
نقل عن ابن عباس أن ذا الكفل بعث 
إلى أهل الشام داعيًا إلى توحيد الله 
تعالى"» وهذا أصل دعوة الأنبياء 
والرسل جميعا. 
© وفاته: 

يذكر أن ذا الكفل أقام عمره كله 
بالشام إلى أن توفي بهاء وهو ابن خمس 
وس مين ا 
9 المسائل المتعلقة: 

هل ذو الكفل 4# هو الكفل من بني 
إسرائيل الذي كان لا يتورع من الذنوب» 
إلى أن تاب في آخر عمره؟ 

عن عبد الله بن عمر وا قال: 

سمعت النبي وَل يحدث جديا قرام 

أسمعه إلا مرّة أو مرّتين حتى عد سبع 

مرات» ولكنئ سجغتةه أكثر مو كلك 
سمعت رسول الله ييه يقول: «كان 
الكفل ‏ وفي رواية: ذو الكفل ‏ من بني 
إسرائيل؛ لا يتورع من ذنب عملهء فأتته 
امرأة فأعطاها ستين دينارًا على أن يطأهاء 
فلمًّا قعد منها مقعد الرجل من امرأته 
أرعدت وبكت. فقال: مايبكيك 
أأكرهتك؟ قالت: لا ولكته عمل ما عملته 
قط» وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: 


"© والله 


.)۳۸۸/١( انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )١( 
.)857/١( المصدر نفسه‎ 0 20 


r‏ ذوالكفل كك 


اك أنت هذا وما فعلته؟ اذهبي فهي 
لك. وقال: لا والله لا أعصى الله بعدها 
أبدًا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبًا على 
بابه: أن الله قد غفر للكفل)”". 

ورد في بعض طرقه: «ذو الكفل»» 
وا حل ی كيم انق انه عله 
في كتابهء والحواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الحديث منكر وضعيف لا 
ينبت عن النبي ككل بإسناد صحيح . 

الثانى: أن لفظة: (ذو الكفل) وردت 
نا كما نبّه على ذلك العلامة 
الالداني؛ إذ الذي ورد من مجموع 
طرقه: (الكفل) دون إضا 

الثالث: ليس ذو الكفل هو الكفل ؛ إذ 
الكفل - دون إضافة د رعئل آخر غير 
المذكور في القرآن. 

قال الحافظ ابن كثير ا : الفهو 
حديث غريب جدًا وفي إسناده نظرء فإن 
هذا قال أبو حاتم: لا أعرفه إلا 
حبانء ولم 


2 


بحديثث واحد. ووثقه ابن 


(۳) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع . رقم .)۲٤۹١‏ وأحمد (759/8) [مؤسسة 
الرسالة» ط١آ]ء‏ وقال ابن كثير فى البداية والنهاية 
0 آدار هجرء ط١]:‏ غریب جدّاء وفى 
إسناده نظر»ء وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
۳/9 رقم (E‏ 000000 

)٤(‏ يقال له سعد أو سعيد مولى طلحةء ويقال: طلحة 
مولى سعدء مجهول من الرابعة» أخرج له الترمذي 
فى سننه. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (197) 
عوسي الرسالةء ط۲ 559١ه].‏ 


ذوالمعارج 


هذا. فالله أعلم. وإن كان محفوطظًا 
فليس هو ذا الكفل» وإنما لفظ الحديث 
الكفل من غير إضافة» فهو رجل آخر 
غير المذكور فى القرآن. فالله تعالى 
0 

ییک وا كفل كل من ا 


0 ته 0 ر 


و اذ 


5 


ی ميت اتم ف 


کر ا سر سے ر 


رر ر 5 اس مع هومس 
َيل ا وذا 5 الک وک من الأخيار 4 
صن : 4غ]. 


1 المصادر والمراجع 
١‏ - «البداية والنهاية» ا لابن 
؟ ى (تحمة النبلاء من قصص الأنبياء 
لابن كثيراء انتخب كتابه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني . 


- «دعوة التوحيد: أصولهاء الأدوار 


9 


() انظر: البداية والنهاية .)01۹/١(‏ 
زفق انظر: : ضعيف موار د الظمآن للألباني (۰۷ 0 


" اكيم‎ 
a 


25 


ذوالمعارج 


التي مرت بهاء مشاهير دعاتها»» لمحمد 
خليل هراس 

٤‏ «فتح الباري» (ج5). ابسن 
حجر . 

- «قصص الأنبياء المعروف 
بالعرائس»»› للتعلبي . 

- «قصص الأنبياء»» للسعدي. 

- اقصص الأنبياء القصص الحق»» 
لشيبة الحمد. 

4 كتاب (تو تواريخ المتقدمين من 
الأنبياء والمرسلين من كتاب المستدرك 
على الصحيحين» (ج5): للحاكم 
النيسابوري . 

«المعارف»» لابن قتيبة. 
- «معارج القبول» (ج۲)ء لحافظ 


الحكمى . 


۰ 


© ذو المعارج 8 


2 


الرؤى والأحلام 0 ال سلا 4 


کے جص ورو ہے 


الرؤى والأحلام 


© الرؤى والأحلام 8 


© التعريف لغة: 

الرؤى: جمع رؤياء على وزن: 
تكن دوقن EE‏ هه ها دنا لواف 
رونا وهی في آلا صل مهار كشرئ» 
SE OE EEE‏ 


أجريت مجری ا 


والرؤيا في اللغة: ما يُرى في المنام" . 
التأني وترك العجلة» كما يأتي بمعنى 
الرؤياء فيطلق على رؤية الشيء في 
الفا 

ولكن غلب استعمال الحلم فيما يراه 
الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء 
الحسن» وإن كان قد يستعمل كل منهما 

(0 5 : 

)١‏ انظر: فتح الباري (907/11) [دار المعرفة]. 
()انظر: لسان العرب (5١//9ا59)‏ [دار صادرء ط١]ء‏ 

والمفردات للراغب )5١9(‏ [دار المعرفة]. 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (4۳/۲) [دار الجيل» ط۲!» 


(6) انظر: لسان العرب »)١55/١7(‏ والكليات للكفوي 
(6085). 


© التعريف شرعًا: 
اختلفت أقوال العلماء في التعريف 
بالرۇيا : 


الملك المرسل من الله فقال فى تعريقها 
ANE E‏ 
كينا ادوه علي ند جاك 
الرؤياء فمرة يكون مثلّا مضروبًا ومرة 
يكون نفس ما رآه الرائي» فيطابق الواقع 
مطابقة العلم د 

ومنهم من عرّفها بما يعم أنواعهاء 
فقال: «الرؤيا: إدراكات علقها الله تعالى 
في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان 
إما بأسمائها؛ أي: حقيقتهاء وإما 
بكناها؛ أي: بعبارتهاء وإما تخليط)"”" . 


(5) الروح لابن القيم /١(‏ 54 576) [دار ابن تيمية» 
طاء 5٠5١هاء‏ وانظر: إعلام الموقعين )۱۹١/۱(‏ 
[دار الجيلء 197م1]ء وقد قال ابن القيم بعد ذكر 
هذا التعريف: «وهذا أقرب.. ولكن الرؤيا ليست 
مقصورة عليهء بل لها أسباب أخر.. من ملاقاة 
الأرواح وأخبار بعضها بعضّاء ومن إلقاء الملك 
الذي في القلب والروعء ومن رؤية الروح للأشياء 
مكافحة بلا واسطة». 

(0) فتح الباري لابن حجر )5907/١5(‏ [دار المعرفة]ء 
والقائل: هو أبو بكر ابن العربي المالكي. 


الرؤى والأحلام Re‏ الرؤى والأحلام 
ص ڪڪ ڪڪ اي 

)0 رانف فه 
حال النوم © الادلة: 


إنما سميت رؤيا المنام بذلك لحصول 
وجه من الشبه بينها وبين رؤية اليقظة» من 
حيث إن النائم تتمثل لذهنه صور وأشكال 
الباصرة» فالصور المرئية متقاربة» إلا أن 
رؤية اليقظة رؤية عينية » محل الإدراك فيها 
العين» وأما رؤيا المنام فرؤية يكون محل 
الإدراك فيها الذهنء والله أعلم. 

رو ای سبي سسمية الخلم 
بذلك» وذلك أن أصل مادة (الحلم) من 
الأناة» وهي ضد الطيش» ولذا قيل لما 

يراه النائم في النوم (خلم)؛ لأن النوم 


0 أناة وسكون» وراحة r E‏ 


© الحقيقة: 
اه الإنسان فى منامه من أشخاص 


وأحداث ل ري فإنما ھی 

أمثلة لتلك الحقائق التي رآهاء جعلها الله 

دليلا على أ مور تانج لمن يها مها وام 
أو 


00 
ذلك بالنظر وصدقهاء 
ودلالتهاء وحجيتهاء ومن تفع له یما 


کان لاحقّاك هذه 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۹۳/۲) [دار الجيل؛ ط۲]ء 
لسان ا 


تفسير القرطبي (۹/ ٠٠‏ 


(9) انظر: 


قال تعالى: قد صَدَف> أله رسوا 


ا مسجد لْحَرَامٌ إن سآ 
20 منک مقن وسک وَمفَصَرقٌ 9 


افر [الفتح: ۲۷]. 

وعن عائشة أم المؤمنين و قالت: 
«أول ما بدئ به رسول اله له من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» Ea‏ 

وعن أبي قتادة وَلنه؛ أن النبي بيا 
قال: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم 
من الشيطان. فإذا حلم أحدكم حلمًا 
يخافه فليبصق عن يساره» وليتعوذ بالله 
من شرهاء فإنها لا تضره»“. 

ل موا لني 
قال: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا 
0 0 وأصدقكم رؤيا أصدقكم 
حديئًاء... والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة 
بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان» 
ورؤيا مما يحدث المرء نفسه» . 


وعن جابر #له؛ أن الرسول بي قال 


لاني جاعهة فقال: إلى منت أن 
راسي قطع فأنا أتبعه» فز جره ال 2 


(۳) أخرجه البخاري (باب بدء الوحي» رقم ۳)» ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)٠١١‏ 

»)۳۲۹۲ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )٤( 
ومسلم (كتاب الرؤياء رقم 51؟5).‎ 

(5) آخرجه مسلم '(كتاب الرؤياء رقم 5557). 


الرؤى والأحلام 


وقال: ١لا‏ تخبر بتلعب الشيطان بك في 
المنام)'''. وفي رواية في الف 
فضحك النبي كَل وقال: «إذا لعب 
الشيطان بأحدكم في منامه. فلا يحدث به 
التاس»". 
© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككأنَه: 
«النائم يرى شيئًاء وتلك الأمور لها 
وجود وتحقيق» ولكن هي خيالات 
وأمثلة» فلما عزب [العقل] ظنها الرائي 


نفس الحقائق؛ كالذي يرى نفسه فى 
مكان آخر يكلم أموانًا ويكلمونه» ل 
أمورًا كثيرة» وهو في النوم يجزم بأنه 
نفسه الذي يقول ويفعل؛ لأن عقله عزب 
عنه» وتلك الصورة التي رآها مثال 
صورته وخيالهاء لكن غاب عقله عن 
نفسه حتى ظن أن ذلك المثال هو نفسهء 
فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك خيالات 


وا ل 


وقال الإمام ابن القيّم كأَنْهُ: «ورؤيا. 


الأنبياء وحي» فإنها معصومة من 
الشيطان» ع باتفاق الأمةء ولهذا 
أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل ل 
بالرؤيا. 


وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي 


26030 أخرجه مسلم (کتاب الرؤياء رقم .(YYTA‏ 
() المصدر السابق. 
النبوية (9/8/0) [مؤسسة قرطبةء طا ١١١٤٠ها].‏ 


الرؤى والأحلام 


الصريح» فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. 

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا 
صادقة أو تواطأت؟ 

قلنا: متى كانت كذلك استحال 
مخالفتها للوحى؛ بل لا تكون إلا مطابقة 
له» منبهة علية» أو منبهة على اندراج 
قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي 
التراجها فيد فا باوبا على 
دزی . 

وقال ابن جزي ه: «وحقيقتها 
[أي: الرؤى] عند المحققين أمثلة 
جعليا اش دلبلا على المعانن) كنا 
جعلت الألفاظ دليلا على المعائي» 
الألفاظ ظاهر ومحتمل»” . 
© الأقسام: 
بالأنبياء. وعام لجميع الناس » وفيما يلى 
تفصيل ذلك : 

القسم الأول: رؤيا الأنبياء : 

رؤيا الأنبياء حق» وهي مصدر من 
مصادر الوحى؛ لانهم معصومون» 
ورؤياهم معصومة من الشيطان» وهذا 
ناتف فلكيو 

.La ۳4۳ ط۲«‎ 


.)۲۹۰( القوانين الفقهية لابن جزي‎ )٥( 
.)01/1١( انظر: مدارج السالكين‎ )5( 


الرؤى والأحلام 


فعن ابن ؛ عباس وء في قوله تعالى: 
إن اث اد عدر كبا وَالتّمْسَ وَالْقَمرَ 
رام لي سيردت {4O‏ [يوسف]»ء قال : 
«كانت رؤيا الأنبياء وسًا». 

ويشهد لهذا المعنى حديث أنس بن 
مالك وا «وكذلك 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم»”") 

ومثال ذلك ما رآه نبي الله إبراهيم تت 
في ذبح ابنه» وما جاء في حن ا 1 


ھی الإسراءء وفيه: 


من قوله تعالى : قد مف أ 00 
لوديا لحن لخن الْسْجِدَ سی الس ب 
أله ءاميت لقن رسي ل 0 


کر 


تاو [الفتح : ۲۷]. 

القسم الثاني : رؤيا غير الأنبياء : 

وهي على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الرؤيا الصادقة 
(الصحيحة)ء و هي التي تكون من | 
تعالی» وغالب ما تكون للمؤمنين» وهي 
بشرى من الله وهي المرادة بقوله : 
«رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا 
من انوت" . 

صدق الرؤيا تكون بصدق الرائي» 

يه أكل الحلالء والتزام لش 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الستة )۲١۲/1(‏ [المكتب 
الإسلامى» طا والطبري في تفسيره 006/10( 
[مؤسسة الرسالةء ط١]آء‏ وحسّنه الألباني في ظلال 
اللجنة 0007/17 0 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم .)۳١۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التعبيرء رقم 1۹۸۷)» 
ومسلم (كتاب الرؤياء رقم 5754). 


الفلا 


الرؤى والأحلام 


والنوم على الطهارة. واستقبال القبلة» 
وذكر الله قبل النوم. 

والرؤيا الصحيحة وإن اختصت غالبا 
بأهل الصلاح» إلا أنها قد تقع لغيرهمء 
من أهل الفسوق؛ بل من أهل الكفر؛ 
كرؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» 
ورؤيا عبد المطلب في حفر بئر زمزمء 


0( 
وغيرها . 

قال ابن القيّم كأَنهُ: «والرؤيا 
الصحيحة أقسام : 


منها: إلهام يلقيه الله سبحانه في 
قلب العبدء وهو كلام يكلم به الرب 
عبده في المنام» كما قال عبادة بن 
الصامت وغيره. 

- ومنها: مثل يضربه له ملك الرؤيا 

- ومنها: التقاء روح النائم بأرواح 
الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه 
وغيرهم. 

- ومنها: عروج روحه إلى الله سبحانه 
وخطابها له. 

- ومنها: 
ومشاهدتها. 


دخول روحه إلى الجنة 


وغير ذلك)”) 


(4) انظر: مدارج السالكين 51١/1١(‏ - 

() انظر: تفسير القرطبي (5/9؟١)‏ [دار الشعب]» فتح 
الباري لابن حجر (۳۸۱/۱۲). 

(5) الروح (59). 


الرؤى والأحلام FT‏ الرؤى والأحلا 
(II ge‏ د 


النوع الثاني: الرؤيا التي من 
الشيطان : 

وقد جاء وصفها بأنها: «تحزين 
وأنها «تخويف»" وأنها «أهاويل من 
الشيطان ليحزن ابن آدم»”" . 

كما جاء وصفها بأنها: (تلاعب من 
الشيطان)» وبعض العلماء يجعل (تلاعب 
الشيطان) نوعًا آخر غير: (التخويف 
والعغرين من الشيظاق)!*؟: 

وتدخل رؤيا الاحتلام في تلاعب 
الشيطان بالإنسان» ولهذا منع كثير من 
العلماء الاحتلام على الأنبياء» لامتناع 
تلاعب الشيطان e‏ 


الك 


كنا فى يوعي القيطان ا قن 
يراه الإنسان ويحسبه ملكا أو وليًا 
صالحاء وأنه يأمره أو يعخبره بما يخالف 


الشرع من فعل المحرمات أو ترك 


الواسجاك. 
النوع الثالث: حديث النفس: 
2 مأ ييحدث الرجل به نفسة فى 


يهم به فيها» أو ما يتمناه» 


القظة أو ما 

.)5137 أخرجه مسلم (كتاب الرؤياء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التعيبر» رقم /09019. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (كتاب تعبير الرؤياء > رقم ۰۷ .4( 
وحسّنه ابن حجر في الفتح )407/١5(‏ [دار 
المعرفة]ء وصحّحه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(رقم (AV‏ , اا 

(5) قال ذلك ابن حجرء كما في الفتح (5١//ا١5).‏ 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۹۸/۳). 

(5) انظر: فتح الباري (004/15. 


ا 
فيرى ذلك فى منامهء أو أن یری ما 
يعتاده الرائي 5 اليقظة”"' . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: معنى قولنا عن 
الرؤيا الصادقة: إنها حق: 

قولنا عن الرؤيا الصادقة: إنها حق 
وحقيقة» يراد به ما يلي: 

- أنها من الله وهي جزء من النبوة» 
فالتصديق بها حق»ء كما في الحديث: 
«من رآني في المنام فقد رآني حقّاء فان 
الشيطان لا يتمثل في صورتي“"» فمن 
قال: إنه لم يره في المنام حمًا فقد كذب 
قول النبي كيه . 

- كما أن من معاني صدقها وكونها 

أنها قد تتحقق في الواقع؛ أي: 

يتحقق تأويلها . 

E 98‏ 
الذهنء لا في الخارج والواقع» وتكون 
بواسطة؛ اق من إلقاء الملك» فليست 
خالا باطلا كحديث النفس . 

- ولا يقصد بكونها حقيقة أنها مثل 
OT CRT‏ 
تكون بلا واسطة» وإلا لكان من رأى 
النبي يا في المنام صحايً“ . 
(۷) انظر: فتح الباري (1۲/٤١۳؛ .)٤٩۸‏ 
(۸) أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم 221١١‏ ومسلم 


(كتاب الرؤياء رقم 1557). 
(9) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۲۷۸/١١(‏ 


الرؤى والأحلام 


- وإنما يقال عنها (حقيقة) تقريرًا 
لكونها من الله» واحترارًا عن ا التي 
هي حديث اتف والذي هو خيال 


باطل» وكذا احترارًا عن الرؤيا التي من 
الشيطان!' . 

- وعلى هذا: فإذا قيل عن هذه 
الرؤيا: الم فهذا لفظ محتمل : 


3 


أ ۔ إن ا اراد القائل أنها أمثال مضروية 
لته وان قر ا وين رونا 
الارة بعضن غلحاة ال كما قالوا: 
هي الات 0 
EEE Togs‏ 
0 0 وليست 
من الله ولا صادقة» وأر أد أن يسوي 
بينها وبين حديث ا د فقوله باطل › 
مناقض للكتاب ال 
فقد دل كتاب الله وسنَّة رسوله يي 
على أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسامء 
ومنها الرؤيا الصادقة. والتى منها رؤيا 
الأنبياء والتي هي من الوحي» كما قال 
ا ا رو اللا 
ف u‏ . قإن 
الرؤيا ثلاثة أقسام : رؤيا بشرى من الله › ورؤيا تحزين 
من الشيطان»ء ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه في 
اليقظة فيراه في المنام». مجموع الفتاوى ,)978/1١5(‏ 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى 077/159: والجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح (۲/ ۳۲۷) [مطبعة المدني]. 


(8*) قال به بعس المعتزلة» وسيأتي ذكره. 


رآهم في المنام حقيقة 


الرؤى والأحلام 


حي [الفتح: ۲۷] ورؤيا الحق هي التي 
لا بد من وقوعها وصدقهاء فهي ليست 
من قبيل أضغاث الأحلام. 

ومن السّنَّة: قوله كلِةِ: «والرؤيا 
ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله 
ورؤيا تحزين من الشيطانء ورؤيا مما 
يحدث المرء نفسه» . 

وكذلك من قال عن هذه الرؤيا إنها 
حقيقة» استفسرنا منه: 

أ إن أراد أنها من الله » وقد تتحقق» 
وليست من حديث النفس» فهذا حق 
على ما تقدم تفصيله. 

ب د وإن: أزاة: أن منا يراه اتتام 
كرؤية اليقظة بالعين: فهذا لا يشك عاقل 
في بطلانه. كمن قال من المبتدعة: إذا 

رأى الإنسان ذ في المنام كأنه بأفريقية وهو 
ببغداد فقد اخترعه الله سبحانه بأفريقية 
في ذلك الوقت : 

وهذا باطل» 00 والعقل؛ أما 
الواقع فنحن نشاهد أ ن النائم عندناء 
ورأى نفسه في ذلك الوقت في أفريقية 
مكل وأنا ال اف اتات بورق جن 


الأحلام من كونه مقطوع الرأس مثلا 


(4) تقدم تخريجه. 

)٥(‏ انظر: المواقف للإيجي 2)١١7/7(‏ ومقالات 
الإسلاميين للأشعري (7//ا١٠)‏ [مكتبة النهضة 
المصريةء طا]» والفصل لابن حزم (0/ ١لا‏ 62177 
[دار الجيل]ء والأصول والفروع له /١(‏ 2547 [دار 
النهضة» طا ۱۹۷۸٠م].‏ 


الرؤى والأحلام 


الرؤى والأحلام 


ومع هذا التفصيل في لفظي (الحقيقة) 
و(الخيال)ء إلا أن لفظ الخيال والوهم 
كثيرًا ما يطلق على النوع الناقص» وهو 
الباطل الذي لا حقيقة له. 

كما أن لفظ (الحقيقة) غالبًا ما يطلق 
على رؤيا الحق التي من الله. 

قال شيخ الإسلام: «كثيرًا ما يخص 
بلفظ الوهم» والخيال النوع الناقص› 
وهو الباطل الذي لا حقيقة لهء وأما ما 
كان حقا مما يتخيل ويتوهم» فيسمونه 
باسمه الخاص» من أنه حق وصدق 
ونحو ذلك» ومن أنه معلوم ومعقولء 
فإنه إذا كان حقا عقله القلب» فصار 
معقولًا» كما يعقل أمتاله270. 

- المسألة الثانية : رؤية الله في المنام: 

لقد ثبت أن النبي به رأى ربه في 
المتام وذلك فى حديث اختصام اللا 
الأعلىء وفيه قوله يكِ: «فنعست فى 
صلاتي حتى استثقلت. فإذا أنا بربي ك 


ف الح فر 
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> فقد كانت هذه 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )۳۱۸/١(‏ [مجمع الملك فهد 
للطباعة» ط۷۲ء 555١اه].‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 0518 
وصخحه» ونقل عن البخاري تصحيحه أيفّاء 
وأحمد في مسنده )٤۲١ /۳١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا]» من حديث معاذ بن جبل ذه . وانظر: 
الغليل (رقم 586). 


ا الإمام خمد ایشا وقوّاه ابن خحزيمة» كما 


إرواء 


وأما رؤية غير النبي مَل من المؤمنين 
لربهم فهي ثابتة أيضّاء فقد نقل بعض 
العلماء الإجماع على جواز رؤية الله في 
المنام» ووقوعهاء ولم ينقل إنكارها إلا 
0 ال 

قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «وقد يرى 
المؤمن ربه في المنام في صور متنوعةء 
على قدر إيمانه ويقينه» فإذا كان إيمانه 
صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنةء 
وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه 
ا 

ونبه الشيخ إلى أن الإنسان إذا رأى ربه 
في المنام فإنه «لا يجوز أن يعتقد أن الله 
في نفسه مثل ما رأى في المنامء فإن سائر 
ما يرى في المنام لا يجب أن يكون 
مان ولكن لايد أن تكون الصورة 
التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في 
ربهء فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقًا أتي 
من الصور وسمع من الكلام ما يناسب 
ذلك» وإلا كان بالعکس»". 


في تهذيب التهذيب (185/5) [دار الفكرء ط١].‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (2)7757/5 وزاد 
المعاد (5/1؟١2.‏ 

(6) انظر: شرح السَّنّة للبغوي )۲۲۷/١(‏ [المكتب 
الإسلامي؛ ط٣]»‏ وشرح مسلم للنووي .)586/١6(‏ 
وبيان تلبيس الجهمية )97”/١(‏ [مطبعة الحكومة» 
طكء ؟55؟اهكء وفتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۳۸۷) 

(5) ميجموع الفتاوى (۴۹۰/۳)ء وانظر منه: /٠١(‏ 
۲ ) ومتهاج السُنهَ (01/6”). 

() بيان تلبيس الجهمية .)۷۳/١(‏ 


الرؤى والأحلام 


- المسألة الثالئة: رؤية النبى بي فى 
المنام : 

لقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن 
الذي برق النبي ييه في المنام فإنه يراه 

حقيقة؛ لأن | الشيطان لا يتمثل به. 

فعن أبي هريرة عن النبي بي قال: 
اومن رآني في المنام فقد رآني»› فإن 

. 0( 

الشيطان لا يتمثل في صورتي» . وفي 
رواية: «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي“ ٠‏ وفي 
رواية: «فإن الشيطان لا يتخيل بى)2"0 
وفي رواية: «وإن الشيطان لا رای 
ا وفي رواية: دلا ينبغي للشيطان 
أن يتشبّه بي“ » وفي رواية: «من رآني 
فقد رأى الحق»" . 

فدلت هذه الأحاديث على أن من 
رأى النبى 2 فی المنام» فإنه سيراه فى 
اليقظة . 

ومعنى قوله علد : (مسن رآني فقد 
رآني»؛ أي: أنه قد رآه حقيقة؛ لأن 
الشيطان لا يتشبه بالنبي ية 

وسمعتى قوله كلد : افسسيسراني في 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم 9°( ومسلم 

(كتاب الرؤياء رقم 5735). 
(۲) أخرجها البخاري (كتاب التعبيرء رقم 2)5997 

ومسلم (كتاب الرؤياء رقم 5535). 
() أخرجها البخاري (كتاب التعبير» رقم .)1۹4٤‏ 
(4) أخرجها البخاري (كتاب التعبير» رقم 5498). 
(5) أخرجها مسلم (كتاب الرؤياء رقم 5774). 


(5) أخرجها البخاري (كتاب التعبير» رقم 1۹47)» 
ومسلم (كتاب الرؤياء رقم ۲۲۹۷). 


الرؤى والأحلام 


اليقظة»؛ ؛ أي: : سیری تأويل تلك الرؤيا 
فی TO TN‏ ال ويعضد ذلك ما 
جاء في رواية: «فقد رأى الحق). 

وفيل : إن معتأه: أنه سيراه يوم القيا 
ee‏ 
للرائى» لا بمعجرد الرؤية العامة الت 
يراها جميع المؤمنين ممن لم يره َيه في 


ولكن» يشترط لاعتماد الرؤية 
للنبي بيه في المنام أمران: 
أن يكون قد رآه على صفته الثابتة 
اة ويستري:فن :ذلك ان يرق 
النبي 4ة على صفته حال شبابه» أو 
رجولیته» أو کهولته» أو آخر عمره» 
وأما إن كان قد رآه على غير صفته» فلا 
E‏ 
- ألا يأمره بما يخالف الشرع'. 
- المسألة الرابعة يمد 
من مصادر الاستدلال في الشريعة 
هذا ما ذهب إلبه أهل السِّئّة والجماعة 
وغالب طوائف الأمة» فلا يستفاد منها 
شيء من الأحكام الشرعية؛ بل لا بد من 
عرضها على الوحي» فإن وافقته وإلا 
ردت على صاحبها. 
قال ابن القيّم كأَنْهُ: «ورؤيا الأنبياء 


(۷) انظر: فتح الباري فنا (TA‏ 


(/) فتح الباري (۱۲/ ۳۸۵). 
(9) انظر: فتح الباري (۳۸۷/۱۲). 
)١0(‏ انظر: فتح الباري (۱۲/ 1۸۸ ۔ ۰1۸۹ ۳۷٤‏ ۔ .)۴۷١‏ 


الرؤى والأحلام 


وحي» فإنها معصومة من الشيطان» وهذا 
باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على 
ذبح ابنه إسماعيل بي بالرؤيا. 
وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي 
الصريح» فإن وافقته وإلا 7 يعمل بها. 
فإن قيل : فما تقولون إذ 
صادقة أو تواطأت؟ 


١‏ كانت رونا 


قلنا: معي انت كذلك اسعحال 
مخالفتها للوحي؛ بل لا تكون إلا مطابقة 
له» منبهة عليه أو منبهة على اندراج 
قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي 
اندراجها فيهء فيتنبه بالرؤيا على 
ذللی»“. 

المسألة الخامسة: الرؤيا وعلم 
الغيب» ومعنى كون الرؤية جزءًا من 
النبوة: 

تقدم ذكر الحديث الصحيح: «رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 
التبوة» ومعنى ذلك: أنها جزء من ست 
وار ج "يق الحدرة فى جى 
الخبر» فإن الرؤيا الصادقة ف صادق 
من الل لا كذب فيهء وكذلك النبوة» 
فشابهت الرؤيا النبوة من هذا الوجه» 
وليس المراد بهذا أن الرؤيا مصدر من 
1 ا 


(؟) انظر: فتح الباري (777*/15) 


١١ الح‎ 3-5 
> GAD . 


الرؤى والأحلام 


على موافقة النبوة» لا أنها جزء باق من 
الا 

وعلى هذا؛ فإن القسم الثاني والثالث 
من الرؤى (ما كان من الشيطان أو من 
حديث النفس) لا يفيد شيئًا من علم 
الغيب ولا من غيره. 

وأما القسم الأول (الرؤيا التي من الله 
شيئًا مما سيقع في المستقبل أو ما غاب 
عنه عن طريق هذه الرؤى» ولكن ذلك 


2 لأنه مما يختص به اش 


© الفروق: 

0 بين الرؤيا 0 

معنى الرؤيا في | مرادف لمعنى 

الحلمء 0 
الإنسان في منامه. 

إلا أن الاصطلاح الشرعي قد غلب عليه 
إطلاق الرؤيا على ما كان خيرًا وحسئًاء 
وإطلاق الحلم على الشر القبيح”* . 
(۳) فتح الباري (737/17) , 
(5) انظر: تفسير القرطبي (4/ »)١14‏ وفتح الباري لابن 


حجر 757/15 754 4015ل وشرح النووي 
على مسلم :4)5١/١6(‏ وعلم الغيب في الشريعة 
الإسلامية لأحمد الغنيمان (۲۲۲ - 177) [مكتبة 
العلوم والحكمء ط١].‏ 

(5) انظر: النهاية لابن الأثير (175) [المكتبة العلمية 
86ه].ء والرؤى عند أهل السّنَّةَ والمخالفين 
7( 


الرؤى والأحلا 1 
ؤى وا م ا 


٠ GD 2 
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وقد دل على هذا التفريق قوله کل : 
«الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»'. 

وقد 5 الإطلاق بخلاف ذلك؛ 
كقوله كَكِ: «الرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة 
بسشرى من الله» ورؤيا تحزين من 
الشيطان. ورؤيا مما يحدث المرء 
ل 

الفرق بين الرؤيا والرؤية: 

الرؤيا والرؤية هما مصدران للفعل 
الثلاثي رأىء» إلا أن الرؤيا تطلق على ما 
يراه الإنسان في حال المنام» بيئما 
تطلق الرؤية على ما يراه الإنسان في 
ا 

هذا هو الغالب في الاستعمال» وقد 
تأتي (الرؤيا) ويراد بها رؤية العينين في 
اليقظة» كما جاء في قوله تعالى: ##ومًا 
جَعَل) آل الى ارک إلا تة لتاس 
[الإسراء : 1 فالمراد بها: رؤية العين› 
وهي ما رآه كل ليلة الإسراء 

اد كما صرح بذلك ابن 


عباس وای“ وحكى الإمام الطبري 
إجماع الحجة من أهل التأويل على هذا 


التفسي 20 , 


: أخرجه البخاري (كتاب‎ )١( 
.00851١ ومسلم (كتاب الرؤياء رقم‎ 

(۲) تقدم تخریجه . 

() انظر: لسان العرب 555/1١(‏ - 42530 والرؤى عند 
أهل السّنَّهَ والجماعة والمخالفين (58). 

(6) انظر: صحيح البخاري (كتاب المناقب» رقم ۳۸۸۸). 

(5) انظر : تفسير الطبري (/187/19). 


الط رقم لاا 


من الآيات 


الرؤى والأحلام 


© مذهب المخالفين: 

اى المتعالفة ف 
التعريف بالرؤيا وبيان حقيقتهاء وأهم ما 
قيل في ذلك ما يلي: 

1 قال أكقر المغتولة: إن 
لاتغا فى متايه خيالات اط لا 
لا ول لان 

وهذا القول بين البطلان» فإنه مخالف 
للأدلة الفاة من القراك: وال ال 
لحقيقة الرؤى. وقد تقدم بعضهاء والتي 
تدل على أن من الرؤى ما هو من الله 
وأنها جزء من النبوة» وأن فيها اطلاع 
من الرائي على بعض الأمور المستقبلية» 
سواء كان ذلك من ١‏ الأنبياء اوه 
ره ١‏ ا التي أ اليا له 
يوسف 82 وغيرها. 


لقد تعددت أقو 


؟ - وأما الأشاعرة فقد قال جمع 
منهم بأن الرؤيا خيالات باطلة» وهذا 
قريب من قول المعتزلة السابق» في حين 


قال ,ب بان الرؤى إدراكات 
ينا 


ومن غلطهم في ذلك تعريفهم الرؤيا 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )٠١9//7(‏ [دار 
إحياء التراث العربي» ط"]» وتفسير القرطبي (4/ 
٤4‏ أبكار الأفكار للآمدي )۳۲١/۲‏ [دار 
الكتب والآثار القومية بالقاهرق طا ١٤١٤١ه]ء‏ 
وشرح المواقف للجرجاني )١55/5(‏ [دار الجيل» 
طا ٠411١ه]ء‏ وجواهر الكلام للإيجي (197). 

(۷) نقل ذلك عنهم: الإيجي الأشعريء انظر: شرح 
المواقف له .)١577/5(‏ 


الرؤى والأحلام 


الرؤى والأحلام 

` GAD 
بأنها: علوم علقها الله في النفس ابتداء إلى أن الرؤيا لا تهبط من خارج» وإنما‎ 
بللا سيبا. تصد تصدر من باطن النفس؛ أن الوجود‎ 


وقد نقل هذا القول الإمام ابن القيّم» 
ثم قال: «وهذا قول منكري الأسباب 
والحكم والقوى» وهو قول مخالف 
للشرع والعقل والفطرة». 

۳- وأما المتصوفة فقد غلوا في 
الرؤى» وتضاربت أقوالهم فيها. 

فمنهم من زعم في بيانها أن النفس 
من عالم المجردات والمعقولات» فهي 
تستطيع أن تدرك المدركات المجردة التي 
تكون من جنسها إذا لم يشغلها شاغل 

علائق البدن» فإذا قويت بالفضائل 
الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية» 
اف ا :الوق و اموس 
الفلكية» وتلقت عنها المغيبات في 
نومهاء كما يقع لها في يقظتها"". 

وهذا القول مقارب لقول الفلاسفة في 
الرؤى. 

وذهب بعض المتصوفة إلى أن الرؤى 
هي صور تقع في القلب من اللوح 
المحفوظ في حالة النوم» كما تقع 
الصورة من مرآة أخرى إذا ارتفع 
الجا 000 

وذهب القائلون بوحدة الوجود منهم 
)الروح (). 0 
(؟) هياكل النور للسهروردي  4”(‏ 55) [المطبعة 


التجارية» ۷۷١١ها].‏ 
(۳) إحياء علوم الدين )٥۳۷ /٤(‏ [دار القلمء ط١].‏ . 


)£( 
حقيقة واحدة عندهم 


ومن ضلال المتصوفة في الرؤى 
زعمهم أنها مصدر کک مصادر 
كيه لا ' يتطرق إليه واا 
الباطلة» ويستندون 0 في تصحيح 
طرقهم» وتزكية مشايخهم وترويج 
ا ويستمدون منها العقائد 
والأحكام» حتى ما لم يكن موجودًا في 
الات والسةه وربا اعقمدوا غلا فى 
تصحيح بعضص الأحاديث الضعيفة» 
واعتماد بعض البدعي من الأذكار” . 


© المصادر والمراجع 
١-«الإلهام‏ والكشف والرؤى. هل 
تعد مصادر للأحكام الشرعية»» ليوسف 
القرضاوي . 
- «بيان تلبيس الجهمية)» 


- «الروح)ء لابن القيم. 
٤‏ «الرؤى الصادقة: حجيتها 


)۱۳۷ - ۱۳١ انظر: فصوص الحكم لابن عربي‎ )٤( 
[دار إحياء الكتب العربية» 50١ها]ء والفتوحات‎ 
المكية له(44/5:) [دار صادر]ء وانظر حول‎ 
.0093( قولهم: الرؤى عند أهل السُّنَّهَ والمخالفين‎ 

(5) كزعم ابن عربي أنه آلف كتابه الكفري قصوص الحكم 
بإذن النبي ية له في المنام: فصوص الحكم .)١9(‏ 

ب والرد عليه في: .الرؤى عند أهل 

.)۲١  595( والمخالفين‎ 


الرؤوف 


ضوابطها»» لخالد بن عابد. 
«الرؤى عند أهل ١‏ لسنة والجماعة 
e‏ لسهل العتيبى . 
«الرؤؤى والأحلام بين النصوص 
الشرعية ومدرسة التحليل النفسى»› 
لأسامة الويين: 
«الرؤى والأحلام في النصوص 
الشرعية»» لأسامة الريّس. 
«علم الغيب في الشريعة 
الإسلامية»» لأحمد بن عبد الله الغنيمان. 
4 «فتح الباري»» لابن حجر. 
٠‏ «امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


© الرؤوف 8 


الرؤوف: صيغة مبالغة من ا 
الفاعل: الرائف» يقال: روف يِرأفُ 
ا ورافة» ومن لين الهمرة قال: 
واا واو و 

اوا لما TT‏ 
على رقَةٍ ورحمة" . قال تعالی : e‏ 

27 رة في دين اسه [النور: ۲] قال 
0 «(لا ترحموهما فتسقطوا عنهما 
ما آمر اله نه عن الد" 

(۱) انظر: مقاييس اللغة )597١7/5(‏ [دار الجيل]ء وتهذيب 

اللغة /٠١(‏ 177) [دار إحياء التراث العربي» ط١].‏ 


(۲) مقاييس اللغة .)٤۷١/۲(‏ 
(۴) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (58/4). 


الرؤوف 


© التعريف شرهًا: 
الرؤوف: بالغ الكمال في الرحمة 
(4) 

ET 


© العلاقة بين المعنى اللغخوي 

والشرعي: 

من خلال ما تقدم من التعريف 
اللغوي والشرعي يتبين بأن الرؤوف في 
كل مها دل على الرحية وال ف غير 
أن التعريف الشرعي يختص بكون 
الرؤوف اسما من أسماء الله تعالى» 
وهذا يقتضي حمله على غاية الكمال 
والجمال في حقه سبحانه. 


ااا 


© الحكم: 
يجت هات اسن تال الرررف: 
والإيمان بما تضمنه من صفة الرأفة 
والرحمة واللطف كما يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه من غير تحريف ولا 
تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
© الحقيقة: 
امه تغالى الوؤوف يذل على العلمية 
والوصفية» فيوصف الله كك بالرأفة 
والرحمة و العف ف عناةه الم 
() انظر: تفسير السعدي (0٤۹)[مؤسسة‏ الرسالة» طا 


۳ ها]ء وصفات الله الواردة ف فى الكتاب والسَّنَّة 
لعلوي السقاف (19١١)[دا‏ ر الهجرةء طا 4١111اه].‏ 


الرؤوف 


بحفظهم في سمعهم وأبصارهم 
وحركاتهم وسكناتهم» وإن جاز تسمية 
غير الله بهذا الاسم كما في وصف الله 
لنبيه 4 بذلك في قوله: امون 
رو تح €3 [التربة]ء إلا أن لله 
ما يختص بهء وللبشر ما يختص به» 
فالاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل 
ل 
© الآدلة: 

ورد هذا الاسم ذ فى القرآن الكريم في 
آيات كثيرة؛ منها: قوله تعالى : روا 
صل آل مڪ ورحمنة Ef‏ 7 غوف 
نَصِمٌ ل6 [النور]ء وقوله تعالى: ارلا 
مل فى اوتا خلا لل امنوا ريا نك 
كوك تَحمْ 40 [الحشر]ء وقوله تعالى : 
لله آله يلاس ربوك تسم @4 


[الحج]. 


أقوال أهل العلم: 
e‏ مم الطبري: (إن الله 
بجميع عباده ذو رأفة» والرآفة أعلى 
معاني الرحمة» وهي عامة لجميع الخلق 

في الدنيا ولبعضهم في الآخرة». 
"- قال ابسن متله: اومن 
أسماء الله كنك : الرؤوف الرحيم». 
۳ قال أبو القاسم الأصبهاني 


)١(‏ تفسير الطبري (۳/ )١91١ - ۱۷١‏ [مؤسسة الرسالة» 


22 کتاب ألترحيد لابن منده (5513) [دار الفضيلة ط١].‏ 


(۳) الحجة في بيان المحجة )١74/1١(‏ [دار 


الرؤوف 
ئه: الرؤوفء وه و(فعول) 
© المسائل المتعلقة: 


يشتق من اسمه تعالى (الرؤوف) صفة 
الرأفة» وهى صفة خبرية فعلية 


ثابتة لله كك والرأفة: هى أشد الرحمة 
وأبلغهاء يقال: فلان رحيم» فإذا اشتدت 


ر (OD,‏ 
رحمته فهو رۆوفه . 


4 الفروق: 

الفرق بين الرأفة والرحمة: 

نظرًا لاقتران صفة الرأفة بالرحمة فى 
جميع الآيات التي :وردة قيها 
الرأفة» فقد تعددت أقوال العلماء في 
بيان الفرق بينهما: 

-١‏ قيل: إن الرأفة والرحمة بمعنى 
واحد لا فرق ببنهما؟. 

ات وت :"إن ا ن 
الرحمةء وأنها منتهى الرحمة وأبلغها" . 

٣و‏ ارا اعم مجن 
الرحمة؛ إذ الرحمة قد تكون بشىء 
مكروه أو عقيب البلاء» والرأفة خير من 
ا 


الراية]. 
(:) انظر: الصحاح )4/١(‏ [دار العلم» ط٤]ء‏ وتفسير 
أسماء الله الحسنى للزجاج )1١(‏ [دار الثقافة 


العربية]. 
(5) انظر: شأن الدعاء للخطابي (41), 


الله الحسنى (۱/ ۱۷۳). 


(۷) انظر: الأسنى في شرح أسماء 


الرؤوف 


والخلاصة: أن الرأفة هي غاية شدة 
الرحمة وأبلغهاء وتعم الخير» وتختص 
به» بخلاف الرحمة فإنها تعم الخير 
والثير الذي «عافكة حير 
© الآثار0"): 

من آثار اسمه تعالى الرؤوف على 
العباد ما يلي : 

١‏ - تمام نعمته وفضله عليهم. 

؟ - توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق 
عباده . 

a‏ لكاي صو وعدم 
تحميلهم ما لا يطيقون. 

٤‏ - تحذيرهم من نفسه وعقابه. 

© قبوله لأعمالهم وإثابتهم عليها . 

- قبوله توبة التائبين منهم . 

لاد !تسخيره.لمنا في السماؤات.وما 
في الأرض لمصلحتهم . 
(؛ مذهب المخالفين: 

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله ك 
بالرأفة والرحمة كما يليق بجلاله» 
فصرفوها عن ظواهرها وعطلوها عن 
حقائقها» وقالوا: إن الرأفة والرحمة هى 
رقة تعتري القلب»ء وهي من الكيفيات 
النفسية والله منزه عنهاء ثم أوّلوا رأفته 


۲۳١( انظر معظمها في: فقه الأسماء الحسنى للبدر‎ )١( 
.La 144 Ib] (YY - 


ATO VAN 
ا‎ * 1 
القضلةال:‎ .: 


الرؤوف 


ورحمته بمعنى إرادة إنعامه وإحسانه 
95 0 

وعدا الذي قالؤهباظل لمخالفق: 
الفبوضين المريكة م الكعايةوالشنة 
والإجماع والعقل الدّالة على إثبات صفة 
الرأفة لله لك كما يليق بجلاله. وأنه 
يلزمهم إن نفوا الرأفة والرحمة أن ينفوا 
تلك ها اتبعووسة العا والقدرة 
والسمع والبصر وغيرها؛ لأن القول في 
بعض الصفات كالقول في البعض 
الاو 
© المصادر والمراجع: 

١-«الأسنى‏ في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

؟-«تفسير أسماء الله الحسنى»» 
للزجاج . 

۳ «تفسير أسماء الله الحسنى»» 
للسعدي. 

. «أسماء الله الحسنى»» لابن القيّم‎ - ٤ 

© «أسماء الله الحسنى جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والستة»» لماهر مقدم. 

5 «شأن الدعاء». للخطابي. 


(؟) انظر: الكشاف للزمخشري )٤٥/١(‏ [دار إحياء 


التراثاء والإنصاف للباقلاني (9”) [المكتبة 
الأزهرية»ء ط؟: ١5١هاء‏ وتفسير للرازي /١5(‏ 
5 أدار التراث العربي1]» وشرح صحيح البخاري 
لابن بطال )5١/١١(‏ [مكتبة الرشده طاء 
Lat‏ 


الرأي se‏ 26 الرأي 
جُلي772ي7977ب0بب بي ڪڪ لقهنة ا ت 


- «(صفات الله كبك الواردة فسى 
الكتاب والستّة» للسقاف. 

6 «معتقد أهل السنة والجماعة فى 

أسماء الله E‏ ۰ 


8# الرأي 8 


مصدر : رأى رابا وجمعها: 
00 أبن 0 00 والهمزة 


66 . وقال ا 3 


7 بصيرة 
القلب». ويقال: ما أضل أرَ راءهم» 
9 أضل رَأْيّهم. ويقال من (رأي) 
القلب: ارتايت 
قال ١‏ 


الا انها ال ر فين اجون 
سيلو العَمَى نك يَيانها”" . 
ويقال للقضية المستنتجة من الرأي: 
رأي» ولعل هذا هو الغالب في 
الاستعمال. 
كما قد يقال لكل قضية فرضها فارض 


.]٣ط [دار الجيل»‎ )٤۷١ مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 
انظر: تهذيب اللغة (5١/1؟5) [دار إحياء التراث‎ )0( 
كم أ.‎ ١ العربي » طا‎ 


وجه الصواب مما تتعارض فيه 
الأمارات. فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرًا 
غائبًا عنه مما يحس به: إنه رأيه. ولا 
يقال أيضًا للأمر المعقول الذي لا 
تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه 
الأمارات: إنه رأى» وان ااج إن 
كر وكام #4 اتی السات 
وا 


© العلاقة بين المعتى اللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بينهما بيّنة؛ بل ريما كانت 
متطابقة» فكلاهما بمعنى نظر البصيرة» 
والتفكر في الأمور. 

كان إطلاق (الرأي) على القضية 
المستنتجة من الرائ من ياب اين 
المصدر في المفعول» وذلك من باب 
استعمال المصدر في المفعول؛ كالهوى 
في الأصل مصدر: هويه يهواه هوى» ثم 
استعمل في الشيء الذي يهوى» فيقال: 
() انظر: إعلام الموقعين (05/1) [دار الجيل» 

*537ام]ء الكليات للكفوي (420) [مؤسسة 


الرسالق. ۹١١٠ه].‏ 
() إعلام الموقعين (355/1). 


الرأي 


ا فل , 


حكم الرأي واعتماده فی معرفة 
الحقيقة إنما يتبين بذكر أقسام الرأي. 
(انظر فقرة: الأقسام). 


الرأي يتناول جميع ما يكون في فكر 
الإنسان مما يستدعي التأمل والنظر 
للوصول إلى حكم في قضية من 
ألم لقضاياء وعليه فيكون اع شام 
للاجتهاد في تفهم معنى النص الشرعي» 
وتفسيره» والتحقق من 0 
NSC‏ 
الذهن في الأقيسة الشرعية» 
تستدعي النظر في علل الأحكام 
ومناطاتها وتعديتها إلى نظائرها“) 
ويتناول كذلك: إعمال الفكر للنظر في 
وا والموازية 

بين المصالح الفردية والجماعية 3 


.)35/1( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني )1۷١(‏ [دار ابن 

کشیر» طا ١١٤۱ها.‏ ۰ 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسى (5/ )۹١‏ [دار المعرفة» 

ط؟]. ۰ 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى )۱۸١ /١(‏ [مؤسسة الرسالة» 

٠ه).‏ الواضح لابن عقيل )5١0/1(‏ [مؤسسة 

لرسالةء طا ١57١ه].‏ 

(5) انظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرآي لفتحي 
الدريني ۴7ء ۳۹) [مؤسسة الرسالة. طا 
هماةء والرأي وأثره في مدرسة المدينة» لأبي 
بكر إسماعيل )٤١(‏ [مؤسسة الرسالة. طا 


الرأي 


الرأي ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الرأي الصحيح» وهذا 
قد استعمله السلف ‏ من الصحابة ون 
فمن بعدهم من أئمة المسلمين ‏ حيث 
عملوا ریه وا فوا به وسوغو] القول: به: 

ومن ذلك؛ أن أبا بكر ي قال فى 
الكلالة: «أقول فيها برأيى» فإن كان 
صوابًا فمن الل 1 

القسم الثاني : الرأي الباطلء وهذا قد 
نهى عنه السلف» ومنعوا من العمل 
والفتيا والقضاء به» وأطلقوا آلسنتهم 
بذمه وذم أهله. 

وفيما يلي تفصيل القسمين: 

القسم الأول : الرأي المحمود: 

وله عدة أنواع: 

انوع الأول: رأي الصحابة رضوان الله 
E‏ 

وهم أفقه هذه الأمة. وأعلّمها بمعاني 
نصوص الشرعء وأكثرهم تقى› 
وأصفاهم فهمًا وفطرة» وأبعدهم عن 
التكلف» وأعمقهم فهما لمقاصد الشرع» 
فرأيهم في أحكام الشريعة أعلى أنواع 


5 ها]ء والتعبير عن الرأي لخالد الشمرانى )2 
۲ _ 55) [أطروحة دكتورا ه في جامعة أم القرى» 
قسم الشريعة]. 


() أخرجه الدارمي في سننه (كتاب الفرائض» رقم 
65 © والطيري في تفسيره (24/8) [مؤسسة 
الرسالة» ط١].‏ 


الرأي FS‏ اتراي 
r mw‏ 
اریت : أحكام ا 


النوع الثاني: الرآي الذي يفسر 
النصوص» ويبيّن وجه الدلالة منها. 

قال عبدان: 3 
المبارك يقول: «ليكن الذي تعتمد عليه 
الكو وعد سين التراع هنا قبن :لاك 
الحديث»7 © . 

النوع الثالث: الذي أجمعت عليه 
الأمةء فهذا لا يكون إلا صوابًاء إذ الأمة 
معصومة من الإجماع على الخطأ ". 

النوع الرابع: الرأي الحاصل ممن 
كان أهلًا للاجتهاد من أهل العلم 
بالشرع» إذا نظر في المسألة ولم يجد 
فيها نصا ثابثّاء ولا أثرًّا لصحابىء. 
دنه بزاية» فى نان نتن ا 
واستنباط الحكم 7 على ما تقتضيه لغة 
العرب» أو الاعتبار به والقياس عليهء 
فينظر فى ذلك ما كان أقرب إلى موافقة 
كتاب الله وسَئَّة رسوله ب وأقضية 
أصحابه» فهذا هو الرأي الذي سوّغه 
الصحابة واستعملوه حيث لم يجدوا في 
المسألة نضَّاء وأقر بعضهم بعضًا عليهء 
وهو رأي لا بد منهء لثئلا تتعطل 
(١)انظر:‏ إعلام الموقعين (۷۹/۱ - .)8١‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى 

»)٠١١ /۸( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ »)27١5( 

والخطيب في الفقيه والمتفقه (7147/5)» وابن عبد البر 

في جامع بيان العلم وفضله (4/5”) [دار الكتب 


العلمية]ء والهروي في ذم الكلام وأهله 8/9 1). 
(۳) انظر: إعلام الموقعين /١(‏ ۸۳ - 44). 


عبد الله بن 


وله عدة أنواع: 

النوع الأول: الرأي المخالف للنص 
أو الإجماع؛ كالقياس والاستحسان 
العقلي المعارضين للنصوص الثابتةء 
ولما أجمع عليه المسلمون. 

النوع الثاني: إعمال الرأي في تفسير 
كلام الله وسُنَّة رسوله بل على غير ما 
تقتضيه اللغة العربية» وعلى خلاف ما 
جرت عليه النصوص الشرعية» وإنما 
بمحض الرأي والظن والهوى” . 

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل 
أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال 
من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن 
ضاهاهم . 

النوع الرابع: الرأي الذي يرجع إلى 
الابتداع في الدين» وتغيير السنن 
ا 


() انظر: إعلام الموقعين لابن القيم »)۸٥/١(‏ 
والموافقات للشاطبي )٤١١/۳(‏ [دار المعرفة]. 

(0) انظر: جامع بيان العلم )/ ارت ك4 

(3) انظر: جامع بیان العلم (؟/907١٠  )1١67‏ [دار 
ابن الجوزي» ط١اآاء‏ والاعتصام (44/1) [دار 
المعرفة» ؟٠4١هآ]ء‏ والفقيه والمتفقه )009/١(‏ (؟/ 
1١‏ أدار ابن الجوزي» ط٠‏ ١١١٤١ه]ء‏ روضة 
الناظر٤۲۸)‏ [جامعة الإماى ط۲ ۳۹۹١هاء‏ 
والفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ ۲۲۹ _ )۲١١‏ [دار 
المعرفة]ء وفتح الباري لابن حجر (۲۸۷/۱۳ _ 
4۸) الموافقات للشاطبي / 4۲ ) إدار 


الرأي 


© أقوال أهل العلم: 


ی إفاقلت: فى اناهن 
كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم»'. 

وقال عمر بن الخطاب وليه : «السَنّة 
ماه ا ورم له كلف لز عاو ا 
الا َة . 

وقال أحمد بن حنبل: «لا تکاد ترق 
أحدًا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه 
دغل)”" . 

قال ابن القيِّم بعدما نقل هذه الأقوال 
وغيرها عن السلف: «والمقصود: أن 


= المعرفة]ء الإبهاج شرح المنهاج للسبكي )١07/9(‏ 
[دار الكتب العلمية»؛ طا 51*8١هاء‏ والبحر 
المحيط في أصول الفقه للرركشي (57/4) [دار 
الكتب العلمية» طاء ١؟5١هاء‏ والبرهان في علوم 
القرآن (۲/ )١57‏ [دار المعرفة,» ۹۱١١ه].‏ 

)١(‏ أخرجه سعيد ين منصور كر 
الصميعي» ط١]؛‏ وابن : 
فضائل القرآن» رقم لا ٠١‏ 37 57 الرشد» ب 
والطبري في تشسیره o‏ ةقف [مؤسسة الرسالة» 
ط١]؛‏ وهو حسن بمجموع طرقه. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ 
۷ [دار ابن الجوزي» ط١].‏ 

(۳) انظر: جامع بيان العلم وفضله (۲/ )٠١64 4٤۲‏ 
وحسشّن سنده المحقق والإحكام لابن حزم (5/ 
١0؛‏ وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة 
)١(‏ [دار عالم الكتببه طا ١٠4١اهاآء‏ 
والاعتصام (5/ 20757 وإعلام الموقعين .)۷٦/١(‏ 


` GAB 3 


الرأي 


ال ي ا 
المخالف للكتاب AT‏ نه لا يحل 
العمل به لا فتياء ولا قضاءء وأن 
الداع ي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب 
اك 
به عند الحاجة إليه» من غير 
إنكار على من خالفه» . 


موافقته فغايته أن يسع العمل 
غير إلزام ولا 


ما امالك مالي ته 0 
وتكلف القياس. ولا نَمَف لا تقل : 
ما یس لك په علو [الإسراء: 4875 . 
ثم ساق فيه حديث عبد الله بن 
عمرو وكيا قال: م يقول: 
«إن الله لا ينزع العلم بعد أن ن أعطاكموه 
انتزاعًاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهال» 
يستفتون فيفتون برأيهم. > فيضلون 


ويضلون»©؟. 
ا طن : 
««يا أيها م رأنكم على 


ديتكمء: لغد رآيتني يوم 00 جندل» ولو 
أستطيع أن أرد أمر رسول الله وَل عليه 
لرددته» وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا 
إلى أمر يفظعناء إلا أسهلن بنا إلى أمر 
(5) إعلام الموقعين .)۷۷/١(‏ 


)2 أخر جه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّة 


رقم ۷ ) وأخرجه مسلم (كتاب العلم» رقم 
(YY‏ 


الرأي 


نعرفه» غير هذا الأمر)7) 

ثم ساق البخاري بايًا قال فيه: «باب 
ما كان النبي يل يسال مما لم ينزل عليه 
الوحي» فيقول: ١لا‏ أدري»» أو لم يجب 
عن يترا عليه لوجي بوم دمل 


برأى 
ولا بقياس لقوله تعالى: ها أَرنك ام 
السا 73 


© المسائل المتعلقة: 

- آهل الرأيء وذم السلف لهم: 

لقد شاع استعمال مصطلح (أهل 
الرأي) أو (أصحاب) عتد السلف. 

وقد جاء ذكر هذا المصطلح عن 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ذه » 
کا اف اپار ی موقي 
اة عل اراي اعنداء السكن: 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت 
منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سئلوا أن 
يقولوا: لا نعلم» فعارضوا السنن 
برأيهم. فإياكم وإياهم)”” 

ولقد اختلف المراد بمصطلح (أهل 
الرأي) باختلاف العلم الذي يورد فيهء 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّةَ 

رقم 224؛» ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

مفلا ). 
(؟) صحيح البخاري (۹/ )٠٠١‏ [دار طوق النجاة» ط١].‏ 
(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 

)٠١١ 55 ١‏ [دار ابن الجوزي؛ ط١]ء‏ من طرق 

متعددةء وذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين /١(‏ 


الوأسائيد هذه الآثار عن عمر فی غاية الصحة؟ . 


فأما في إطلاقه في علم الاعتقادء فإن 
المنواد بمصطلح (أهمل الراى)؛ أهل 
الكلام المبتدع› ممن قدم عقله ورأيه 
على نصوص الشرع› فنفى من العقائد ما 
TS‏ وإن كان ثابتا في 
ورأيه. e‏ النص» 5 
الم ول فاع رر 

وسبب الذم لهم ههنا بيّن؛ فإن باب 
الاعتقاد مقول بالتوقيف› ومصدره 
النصء وإعمال الرأي فيه إثبانًا ونفيًا بلا 
نور من الوحي زيغ وضلال» وهل ضل 
أعداء الرسل إلا لما أعملوا آراءهم في 
ل هذه الا بؤاتوالاأصول؟ . 

قال أ بكر بن ا داود: 
الرأئي هم آهل البدع»*. 

وأما إطلاقه في علوم الفقه من 
العبادات والمعاملاات وغيرهاء فهو 
الإطلاق الأشهر والأكشرء حيثٌ أطلق 
(6) حول استعمال مصطلح (أهل الرأي) في علم 

العقائدء انظر: التبصير في الدين للاسفراييني 

)١45( وشرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية‎ »)١١4( 

[مكتبة الرشداء ومجموع الفتاوى )¥/ (oa‏ مدارج 

السالكين »)٤۳۸/۳(‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية 


(AY 
)176/1( الاعتصام للشاطبي‎ )٥( 


«أهل 


الرأي 


في باب القياس والحيل» حيث قدموا 
آراتهم على بعض النصوص الثابتة» وهم 
بالمقابل يحتجون على آرائهم بالواهي 
من النصوص» كما كثر في فقههم 


الجدال وتوليد المسائل قبل وقوعها" ٠‏ 


وهؤلاء قد وجد في كلام جمع من 
السلف شيء من الذم لمخالفتهم تلك . 


روى ابن بطه بإسناده عن أبى داود 
السجستانى قال: سمعت أبا عبد الله 


[أحمد بن حنبل] ‏ وذكر الحيل عن 
أصحاب الرأي ۔» فقال: «يحتالون 
لنقض سنن رسول الله 06" . 

قال ابن القيِّم: «كان [الإمام أحمد] 
يدل على آهل المدينة» ويدل على 
الشافعي» ويدل على إسحاق. ولا 
خلاف عنه فى استفتاء هؤلاى ولا 
خلاف عنه في أنه لا يستفتى أهل الرأي 
المخالفون لسُّنَّهَ رسول الله كلا" . 


إلا أن الذم لهم دون الذم لسابقيهم 


)١(‏ حول استعمال مصطلح (أهل الرأي) في علم الفقه» 
انظر: سنن الترمذي (ET FE /Y)‏ [البابي 
الحلبي » طا 46ة*#اهاةلء والطهور للقاسم بن سلام 
بيه [مكتبة الصحابة» ط1« 4١:2١اه]‏ واستعماله 
في هذا المعنى شائع جدًا. 

(۲) إبطال الحيل لابن بطة (25) [المكتب الإسلاميء 
ط٣ء‏ *0٠4١هآء‏ وانظر تفصيل ذلك في: تأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة (51» )٠١5‏ وما بعدها 
[المكتب الإأسلامى» ط٣‏ » 8 هك ومجموع 
4 ) [مؤسسة الرسالة ط۷]. 

(؟) إعلام الموقعين (V4)‏ 


الرأي 


من أهل الرأي فى العقائد» لكون أبواب 
الفقه العملي يسوغ فيها من النظر والرأي 
والقياس ما لا يسوغ في العقائد المبنية 
على النص والتوقيف. 
© الفروق: 
الرأي المحمود والرأي المذموم. وبه 
بعضهم من استعماله. وذلك أن الرأي 
نوعان: 

أحدهما: رأي مجرد لا دليل عليه؛ 
بل هو خرص وتخمين » فهذا الذي ذمه 
السلف. 


© الآثار: 

لقد خلّف الرأي الفاسد والقياس 
الباطل في تاريخ الأمة آثارًا سيئة» ما 
زالت الأمة تعانى من ويلاتهاء ومن 
ذلك : ۰ 

١‏ - رد نصوص الكتاب والسّنَّةَ 
الصريحة والصحيحة»ء لمجرد شبه 
فاسدةء وخيالاات وأوهامء فردوا الشرع 


() انظر: المرجع السابق .)۸۳/١(‏ 


الرأي 


؟ - وتبعًا لذلك فقد أدخلوا بالراي 
الفاسد كثيرًا من البدع والخرافات والشبه 
الباطلات» والتى أفسدت على المسلمين 
عقائدهم وعباداتهم . 

إدخال الشكوك على عموم الأمة 
ا فإذا ما فتح باب الرأي في 

جهة الشرع» لم يمكن أن يغلق ذلك 

الاب فكل له رآيهء وکا معجب 
بعقله . 

5 - أنهم قد فتحوا الباب لغلاة 
الزنادقة والملحدين والفلاسفة ليتسلطوا 
على نصوص الشرع بالتأويل والإبطال 
بالرأي المجردء والتلاعب بالنصوص 
والنبوات بدعوى الرجوع للرأي 

وغير ذلك من الآثار التي يطول 
تتبعها" . 

7 مذهب المخالفين: 

لقد كان منشأ الضلال عند عامة 
الفرق الضالة هو انحر نحرافهم في الموقف 
من الرأي» حيث أعملوا الرأي المنحرف 
والقياس الفاسدء وجعلوا ذلك حاكمًا 
على نصوص الوحيينء ولا غروء 
فإمامهم في ذلك إبليس» الذي عارض 
أمر الله بقياسه الفاسدء حين لم يمتثل 


.)38/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


الرأي 


لأمر الله له بالسجود؛ لأنه أنه خير 
من آدمء حيث خلق هم من لين وخلق 
هو من النارء والنار ‏ فى رأيه الفاسد - 
أشرف من الطين» وعلى هذا سار أهل 
الضلال من أعداء الرسل على مر 
الأزمان. 

قال الإمام ابن القيّم كه بعدما قرر 
مذهب السلف من عدم المصير إلى 
الرأي إلا بعد الرجوع للسنن والآثار: 

«وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية 
ونظروا في الستَّةء فما وافق فق أقوالهم منها 
قبلوه» وما خالفها تحيلوا في رده أو رد 
دلالتهء وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف 
منه سندًا ودلالة وكان يوافق قولهم قبلوه 
ولم يستجيزوا رده» واعترضوا به على 
منازعيهم وأشاحوا وقرروا الاحتجاج 
بذلك السند ودلالتهء فإذا جاء ذلك 
السند بعينه أو أقوى منه ودلالته؛ كدلالة 
ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم 
دفعوه ولم يقلو . 
© المصادر والمراجع: 

- «الاجتهاد بالرأي فى عصر 

الخلافة الراشدة»» لعبد الرحمن سنوسي. 

۲ - «إعلام الموقعين»» لابن القيّم. 


- «التعبير عن الرأي: ضوابطه 
u‏ فى الشريعة الإسلامية؛» لخالد 
الشمراني. 


(؟) المرجع السابق .)۷1/١(‏ 


رؤية الله 


e:‏ «جامع بيان العلم وفضله)» لابن 
عبد البر. 

ه - ١حرية‏ الرأي: ضوابطها ومجالاتها 
في الإسلام»: لعلي السحيباني . 

5 - اذم الكلام وأهله»» للهروي. 

۷- «الرأي وأثره فى الفقه 
الإسلامي»» لإدريس جمعة. 

- «الرأي وأثره فى مدرسة 

المدينة». لأبي بكر إسماعيل . 

4 «المناهج الأصولية في الاجتهاد 
بالرأي»» لفتحي الدريني. 

٠‏ - «الموافقات فى أصول الفقه»» 
للشاطبي . ۰ 


8 رؤية الله 88 


التعريف لغة: 
قال ابن فارس : «الراء والهمزة واليا 
أصل ب دن على نظر وإبصار بعين آو 
بصيرة. فالرَّأي: ما براه الإنسا في 
الأمر» وجمعه الآراء. رى فلانٌ الشيءَ 
وراءه» وهو مقلوب. والرئي: ما رأت 
العين من حال حسنة. والعرب تقول: 
رَيته في معنى رأيته وتراءى القوم؛ إذا 
رأى بعضهم بعضًا. وراءى فلان يرائي» 
وفعل ذلك رئاء الناس؛ وهو أن يفعل 
شيئنًا ليراه الناس. والرواء: حسن 
المنظر. والمرآة معروفة. والترئية وإن 
شئت لينت الهمزة فقلت الترية: ما تراه 


رؤية الله 


اق عن را ب أو أن 
ترى شيئًا من أمارات الحيض قبل. 


0 
والرؤيا معروفة» ال رۇى» `. 
© التعريف شرعًا: 
رؤية الله: هي رؤية المؤمنين ربهم 4 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي 


نعرئة . 


والاصطلا حي: 
لا اختلاف بينهما بل هما متفقان. 


© الحكم: 
يجب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم 
يوم القيامة تصديقًا لخبر الله كك وخبر 
نبيّه الأمين محمد كيل . 
© الحقيقة: 
حقيقة الرؤية: هي إبصار الرائي 
للمرئي بالعين. ورؤية الله: هي رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانًا من غير 
إحاطة ولا إدراك. 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟/ 50/5 )٤۷۳‏ [دار الجيل» ط؟]. 

(5) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد 
)١5(‏ [دار الئبات طا ١۴١٤١ها)‏ والرؤية 
للدارقطنى )٩١ - ٩1(‏ [مكتبة المنار» الأردن» طا 
١‏ هآء والتوحيد لابن خزيمة )9٤۸/۲(‏ [مكتبة 
الرشدء طه. ١٤١١١ها.‏ 


رؤية الله 


9 الآدلة: 

دلت النصوص من ا لكتاب وا لسنة 
والإجماع على رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة رؤية بصرية قال الله تعالى: لإي 
ر 2 مق 2 077 علخي 
یر كيد © بک ت ي ©4 
[القيامة]» وقال سبحانه: 4 لبهم عن 
َم يوين لجرو () 4 [المطففين]. 

وأما أحاديث رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة فقد بلغت حد التواترء كما قال 
ذلك ابن القيّم 4015" . 


فمنها حديث جرير بن عبد الله 5 
أنه قال: كنا عند النبى ك إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذاء لا تضامون أو لا 
تضاهون في رؤيته)”" . 

وعن صهيب وه عن النبي ي قال : 
«إذا دخل أهل الجنة الحبة» قال: 
يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا 
زيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهناء 
لم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم كك وزاد في 
رواية: ثم تلا هذه الآية: لازي لَحْسَنا 
لس وَزِسَادَة © [يونس: 20085 . 


.)٠١( انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 

(؟) أخحرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة رقم 
۳ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
رقم .)٦۳۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١18(‏ 


1 
1 


رؤية الله 


وأما إجماع السلف على ثبوت رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة فقد حكاه غير 
يقول: «أهل قبلتنا من الصحابة» ومن 
بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من 
أهل عصرناء لم يختلفوا ولم يشكوا ولم 
يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم 
يوم القيامة عيانًا»'". 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي زمنين: «ومن قول أهل 
السّنَّة: إن المؤمنين يرون ربهم في 
الآخرة» وأنه يحتجب عن الكفار 
والمشركين فلا يرونه» وقال ويك : للا 
َحَمَنْوْاْ لس وَزِسَادَةٌ* [يونس: 3؟] وقال: 

نغ ید دل © ل يا كيزة @4 
[القيامة]. وقال: و لهم عن رهم ومين 
َج € [المطففين]. فسبحان من لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير)2 . 

وقال أبو القاسم الأصبهاني: 
المذهب أهل السَّنَّةَ أن الله كك يكرم 
أولياءه بالرؤية» يرونه بأعينهم كما شاء 
فضلا منه ومنّةء قال الله ڪك: او 
© [القيامة]ء وحكي عن 
الشافعي كه في قوله: هو إِنَُمْ عن 


م ونير ْج )€ [المطففين] لما 


() التوحيد لابن خزيمة (؟018/5). 
(5) كتاب السّنَّةَ لابن أبى زمنين )١٠١(‏ [مكتبة الغرباء 
الأئرية. طا 1416ه]. 


سے م 
ومز تاضرة 


رؤية الله 


200 : 

پروله . 
وقال أبن قدامة مة: «(والمؤمنون یرول 
ربهم في الآخرة بأبصارهم» ويزورونف 

رع ا ر رن سر 8 
ایج ید دا © لک يها َة ©4 
[القيامة]. وقال تعالى: ك إِنَُّمْ عن َم 
وسیل َج £3 [ا المطففين]؛ فلما 


حجب أولئك في حال | لسخط دل على 
أن المؤمنين يرونه في حال الرضاء وإلا لم 
يكن بينهما فرق» . 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: رؤية الله تعالى فى 
الدنيا: 

لا شك أن الله لا يُرى فى الدنياء 
ذلك من النص والإجماعء, أما النص 
فقد ثبت عن النبى يلِِ؛ أنه قال: 
«تعلموا آنه لن يرق أحد منکم ربه ك 
حتى یموت» . 

وأما الإجماع فقد ذكره ابن تيمية 
بقوله: «أجمع سلف الأمة وأئمتها على 
أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في 
الآخرة وأجمعوا على أنهم لا يرونه في 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (۲/ )٥۲١‏ [دار الراية» ط؟]. 
(؟) لمعة الاعتقاد )۲١(‏ [الدار السلفية» الكويت طا 

5ه |]. 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشرا 

20038 


05 الساعةء رقم 


رؤية الله 


الدنيا بأبصارهي)!*) 

وقال أيضًا: «وكل من قال من العباد 
المتقدمين أو المتأخرين إنه رأى ربه 
بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع 
أهل العلم والإیمان»“ 

- المسألة الثانية: رؤية النبى ية ربه 
في الدنيا : ١‏ 
اختلف أهل السنة 
النبي محمد هَل ربه ليلة المعراج؛ أرآه 
أم لا؟ والصحيح: أنه لم ير ربه بعين 
رأسهء وإنما رآه بفؤاده. قال ابن 
تيمية وَأنْة: «وأما الرؤية؛ فالذي ثبت 

في الصحيح عن اب بن عباس أنه قال: 
(رأى محمد ربه بفؤاده مرتين)” 2 
وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الئاس من 
جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية 
العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة 
أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد 
ربه وتارة يقول رآه محمد؛ ولم يثبت عن 
ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 
وكذلك الإمام أحمد؛ تارة يطلق الرؤية؛ 
وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد 
إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه؛ لكن 
طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه 
المطلق ففهموا منه رؤية العين؛ كما 


والجماعة في رؤية 


(6) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 017), 
(5) المرجع السابق (۳۹۰/۳) 
(1) آخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 19/7). 


ا 0 ؤية الله 
رويه TTY‏ رويه 
سمع بعض الناس مطلق كلام اب بن عباس لق فيكون ‏ والله أعلم ‏ معنى 


ففهم منه رؤية العين. كرد 
قحف "أنه راد اول تيت ذلك عن 
Te‏ 
وناكو ی و كل کو 
الصحيحة على نفيه أدل؛ كما في 
ااصحيح ا » عن أبي ذر ڪه 
فال الت رسؤل الله قله عل رايهنا 
ر فقا ور أت ارا 

وقال ابن أبي العز: «فإن الرؤية في 
اليا سكين ١د‏ لو الم كد الما 
سألها موسى 2؛ لكن لم يرد نص 
بأنه بيه رأى ربه بعين رأسه؛ بل ورد ما 
يدل على نفي الرؤية» وهو ما رواه مسلم 
في (صحيحهاء عن ين ذر طف قال: 
سالك رسول الله ئ هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور أنّى أراه». وفى رواية 
و E‏ 
عن أي موسى الأشعري اہ ؛ أنه قال : 
«قام فينا رسول الله َة بخمس كلمات» 
فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار؛ء وعمل النهار 
E‏ الليل. حجابه النور» - وفي 

: الار ت الو ته لاقت 
عت وجهه ما انتهى إليه بصره من 


#٠ 01‏ 
ارايت نورا» 


.)١7/4 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم‎ )١( 
(01 5 04/0 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)۱۷۸ أخرجهما مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )۳( 


النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته» 
فأتى أراه؟ أي: فكيف أراه والنور 
حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ فهذا 
صريح في نفي الرؤية. والله أعلم»” . 

وقال أيضًا: «وقد تقدم ذكر اختلا 
الصحابة في رؤيته ييه ربه ك بعين 
رأسى سينيد ولم 
وو 

دان 0 و e‏ لمرد ما 
نأف © افر عل ما ری © قد رام 
له أن 63 [النجم] فالمراد بالمرئي 


جبريل #4 رآه مرتين في صورته التي 
اا 

- المسألة الثالثة: مواضع رؤية الله كك 
يوم القيامة : 


5 
2 


HAs‏ النصوص مسن الكتاب والسنة 
على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم في الموقف وفي الجنة وبيانه 
على النحو التالى: 

- رؤّية المؤمنين ربهم في الموقف» 
ومما يدل عليها ما جاء في «الصحيح» 
بين بحديث أب هرر ضيه ؛ أن الناس 
(:) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١۷۹‏ 
(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز .)۲۲٤/۱(‏ 


(5) المرجع السابق /1١(‏ 5176). 
(۷) المرجع السابق /١(‏ 59/0). 


رؤية الله 


قالوا: يا رسول الله 4 هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله عَلةِ: «هل 
تضارون في القمر ليلة البدر؟ فيأتيهم الله 
فيقول: آنا ربکم» فيقولون: هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه» 
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» 
فيقول: آنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا 
. 

- رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ومما 
يدل عليها حديث صهيب 0 0 
قوله تعالى: یج بنیز ير (© إل يا 
ره 63 [القيامة]. قال ابن خزيمة في 
هذه الآية: «وهذا نظر أولياء الله إلى 
خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة 
اة" . 

المسألة الرابعة: رؤية الكفار 
والمنافقين ربهم في الآخرةء وهذا فيه 
ثلاثة أقوال لأهل السَنّة : 

القول الأول: أنهم لا يرون الله 
مطلقًا؛ لصريح ا 0 ا 
م مينر ْج )€ [المطففين]. 

القول الثاني : يراه المنافقون فقط في 
الموقف ثم يحتجب عنهم ودليلهم ما 
جاء فى دت أبن هريرة؟ أن الناس 
قالوا: يا رسول الله ي هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله كلِِ: «هل 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيده رقم 047190 


(؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة (117/5). 


رؤية الله 


تضارون في القمر ليلة البدر وتبقى هذه 
الأمة فيها شافعوها أو منافقوها ‏ شك 
إبراهيم - فيأتيهم الله فيقول: آنا ربكم. 
فيقولون: هذا مكاننا حتى يأنينا ربنا فإذا 
جاءنا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته 
التي يعرفون فيقول: آنا ربكم فيقولون: 
أنت ربنا فیتبعو نه»" 

القول الثالث: أنهم يرون الله رؤية 
2 تقوله تعالى: يقد 

خی آل كنا بلقل أو [الأنعام: ١م]‏ 

5 | أن «اللقاء يدل على الرؤية 
EN‏ 

ولعل الراجح هو القول الأول - 
القرآن في حجب الكفار عن رؤية الله الل 
وأما الأدلة الأخرى فليست نضا قاطعًا 
ا 

المسألة الخامسة: الرؤية القلبية: 

وهي رؤية الله بالقلب» كما حصل 
للنبي ية ليلة المعراج في أرجح الأقوال 
كما تقدم. 


(۳) تقدم تخريجه قريبًا . 

 1480//5( انظر هذه الأقوال في: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
وشرح الطحاوية (١1/١57؟)» ورؤية الله‎ «EAA 
)۱۸١( تعالى وتحقيق القول فيها لأحمد بن ناصر‎ 
.اه١١١١ [جامعة أم القرى» طكء‎ 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٤۸۸/١(‏ 

(1) وانظر أيضًا: دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى 
بالبصر لعبد العزيز الرومي )١١55 1١76(‏ [مكتبة 
المعارف» الرياض] 

(۷) انظر مناقشتها في كتاب: رؤية الله تعالى وتحقيق 
القول فيها لأحمد بن ناصر (185 - ۱۸۸). 


رؤية الله 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والقلوب مفطورة على أن يتجلى لها من 
الحقائق ما هى مستعدة لتجليها فيهاء 
اا 

وأيضًا فنفس مشاهدة القلوب لنفسه 
3 0_0 72 دن 0 كان ذلك 
قال ا و لك 
السلف: إن نينا ييه رأى ریه بفۋاده». 
وقال أب 0 رآه أه بفؤاده مرتين . 

فهذا النوع ! | كان ممكناء وقد قيل: 
إنه واقع» لم 0 نفيه إلا بدليل)"" . 

وقال ابن القيّم: «وإن قال: إنما هو 
كشف العيان القلبي بحيث يصير الرب 
سبحانه كأنه مرئي للعبد» كما قال 
ا ًة : «اعبد الله كأنك تراه» فهذا 

7 

اع افد ابر ا ١‏ 
١‏ 0 (59) اس 3 
العلم إلى جواز وقوعها"". قال شيخ 
الإسلام اين تيمية : اوقل يحصل لبعضص 
الناس في اليقظة أيضًا من الرؤيا: نظير 
ما يحصل للنائم في المنام: فيرى بقلبه 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل )4١/8(‏ [جامعة الإمام 

محمد بن سعود» طا ١١5١ها.‏ 
() مدارج السالكين (/555) [دار الكتاب العربي» 

بيروت »> طت 255١ه]‏ 


(۳) انظر: رؤية الله تعالى وتحقيق القول فيها لأحمد بن 
ناصر (۱۷۲). 


س ؤية الله 
Am‏ 4 


الحقائق ما يشهده بقلبه فهذا كله يقع في 
المسألة السادسة: رؤية الله تعالى 
في المنام : 
النبي بيه ربّه في المنام» منها: حديث 
معاذ بن جبل #5 ؛ أنه قال: «احتبس 
عنا رسول الله َة ذات غداة ة عن صلاة 
الصبح› حتی كدنا نتراءعى عين الشمس » 
فخرج سريعًا فثوّب بالصلاة» فصلى 
رسول الله ية وتجوّز في صلاتهء فلما 
سلّم دعا بصوته فقال لنا: «على مصافكم 
كما أنتم»؛ ثم انفتل إلينا ثم قال: «أما 
إني سأحدئكم ما حبسني عنكم الغداة: 
أنى قمت من الليل فتوضأت وصليت ما 
قدر لی» فنعست فى صلاتى فاستثقلت › 
فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن 
صورة. فقال: يا محمد قلت: لبيك 
ربٌء قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت : لا آدري رب قالها ثلا قال* 
فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت 
برد أنامله بين ثديي» فتجلى لي كل شيء 
وعرفت. فقال: يا محمد قلت: لبيك 
رب قال: فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ 
قلت: فى الكفارات. قال: ماهن؟ 
قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات». 


22 مجموع القتاوى لابن ثيمية (FT A‏ 


رؤية الله 


والحلوس فى المساجد بعد الصلوات› 
وإسباغ الوضوء في المكروهات»" 
الحديث. 

ونقل ابن القيّم عن شيخه ابن تيمية 
أنه قال: «وقد صح عنه ية أنه قال: 
«ارأيت ربي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن 
ذافن الاس والكن كان فن المد 
لما احتبس عنهم في صلاة الصبح› ثم 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك تلك 
أحمد يبلي وقال: 1 نعم ر 3 i‏ 


وكيا الات عو اول يد 


وهذه الرؤية المنامية يجوز وقوعها 
ا 
في صور متنوعة على حسب قوة وضعف 
«وقد يرى المؤمن 
ربه في المنام في صور متنوعة على قدر 
إيمانه ويقينه؛ فإذا كان إيمانه صحيحًا لم 
ونلا "في و و كان في 
إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه» ورؤيا 
المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في 
اليقظة ولها تعبير وتأويل؛ لما فيها من 


إيمانه. قال ابن تيمية: 


2027510 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
وأحمد في مسنده (877/5) [مؤسسة الرسالة»‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. ونقل عن‎ ء]١ط‎ 
البخاري مثل ذلك.‎ 
وصشّحه الإمام أحمد أيضّاء وقرّاه ابن خزيمة» كما‎ 
.]١ط [دار الفكرء‎ )١83/5( في تهذيب التهذيب‎ 
.)584 وانظر: إرواء الغليل (رقم‎ 

(؟) زاد المعاد (۳/ 7" )٤‏ [مؤسسة الرسالة» ط”]. 


رؤية اله 


لاال الو لقا 

وقال أيضًا: «وما زال الصالحون 
وغيرهم يرون ربهم في المنام 
ويخاطبهم»ء وما أظن عاقلا ينكر ذلك 
فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه؛ إذ 
الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره»“ 

المسألة السابعة: لقاء العباد لله 
تعالى : 

تبت في تلصو الكناب: والشلة أن 
العباد يلاقون الله تعالى» فمنهم يحب 
لقاء الله تعالى» ومنهم من مع فعن 
قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لا 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قالت 
عائشة» أو بعض أزواجه: إنا لنكره 
الموتء قال: ليس ذاك ولكن المؤمن 
إذا حضره الموت بشر برضوان الله 
وكرامته. فليس شىء أحب إليه مما 
ماف فا لعاء إن واخ ف 
وإن الكافر إذا حضر بُشر 
وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامه, 
فکره لقاء الله وكره الله لقاءه»“. 
«الذى أقول 


عبادة بن الصامت ذء » عن 


بعذاتب الله 


قال ابن عبد البر أَنَه: 


زفرف مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ ۴۹۰). 

(5) بيان تلبيس الجهمية )۷۳/١(‏ [مطبعة الحكومة» مكة 
المكرمةء طا ۳۹۲١ه].‏ 

»)10١۷ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم‎ )٥( 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء‎ 
.)۲۹۸۳ رقم‎ 


رؤية الله 


ف "فعس هذا الحدية عا دت نه 
الآثار المرفوعة» وهى الملجأ والحجة 
لس تجا إليها»: وذلك. واه أعلم عند 
EEE‏ الأعيتان سا E‏ مانا حيو 
أجلهء فإذا رأى ما يكره لم يحب 
الخروج من الدنياء ولا لقاء ما عاين 
مما يصير إليه» وأحب لو بقي في الدنيا 
ليتوب ويعمل صالحًاء وإن رأى ما يحب 
أحب لقاء الله والإسراع إلى رحمته 
او فاا ل 

وقال ابن تيمية: «أما اللقاء فقد فسّره 
طائفة من السلف والخلف بما يتضمن 
المعاينة والمشاهدة بعد السلوك 
والعسينء وقالوا: إن لقاء ا تف 
رؤيته لي واحتجوا بآيات اللقاء على 
من أنكر رؤية الله ك في الآخرة من 
الجهمية كالمعتزلة وغيرهم. 

وروي عن عبد الله بن المبارك؛ أنه 
قال في قوله: و«إشّن کان يحوأ لقا ريو 
‰6 [الکھف]ء ولا يرائى أو قال: ولا 
تبر به أحذداك: وجعلوا اللقاء يتضمن 
معنيين : 

أحدهما: السير إلى الملك. 

والثانى: معاينته كما قال: ييه 
لسن إِنَكَ يخ إل ك کا لی ©4> 
[الانشقاق]. 


.]١ط الاستذكار (۳/ ۹۳) [دار الكتب العلميةء‎ )١( 


رؤية الله 


فذكر أنه يكدح إلى الله یك فيلاقيف 
والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه 
واللقاء يعقبهما. 

وأما المعاينة من غير مسير إليه؛ 
كمعاية الم الق فاا شمن لقا 
EE EY‏ الى ES‏ 
وال ل ا 

وقال ابن القيّم: «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه أنه كراهة الموت» وأخبرهم أن هذا 
للكافر إذا احتضر وبشر بالعذاب؛ فإنه 
حينئذ يكره لقاء الله» والله يكره لقاءهء 
وأن المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله 


أحب لقاء الله وأحب الله اغ 


© الآثار: 

الإيمان برؤية المؤمن لربه يوم 
القيامة» يبعدشة فى“ النفس التأهب 
لملاقاة اللهء وذلك بتحقيق العبادة لله 
والإكثار من الأعمال الصالحة؛ ليفوز 
برؤية الله التي هي أعلى مطلب للمؤمن؛ 
لك كوي ار الع لاف كوه 
أهل الإيمان إلى رؤية مولاهم الرحيم 
الرحمن البر الكريم الواسع العليم فوق 
كل وصف. فمن أيقن برؤية الله في 
الآخرة دفعه هذا الإيمان إلى السعي لها 
سعيها المطلوب» وصارت همه الأكبر. 


(۲) مجموع الفتاوى (5577/5 --157). 
(۳) إعلام الموقعين /١(‏ 001 [دار الجيل» ۱۹۷۳]. 


رؤية الله 


ان في ارقي طاتفتان : 
ا وهم ١‏ الي رال 
O 83‏ . 
والروافض والخوارج ' فقد ذهبوا 
جميعًا إلى إنكار رؤية الله فى الآخرق 


الرد عليهم: 

عمدة النفاة هو تعلقهم ببعض الشبهء 
ولعل أبرزها تعلقهم الهزيل بقوله تعالى: 
وکن اشر إل ن ر ن ۲ ار س ڪا 


سرت رو [الأعراف: .]١٤١‏ 


فقالوا: إن قوله تعالى: قال لن بره 
يذل على نفي الرؤية. وهذا غير صحيح؛ 
بل الآية تدل على الرؤية لما يلي : 

الأول : أن موسى كليم الله سأل ربه 
أن يراه» ولا يظن به أن يسأل ما لا 
يجوز على الله. 

الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله» 


(١)انظر:‏ نقض الدارمى على المريسى )"١۹/۱(‏ [مكتبة 
الرشد طا 418١ه].‏ 

(؟) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (5785) 
[مكسة وهبةء القاهرة)» ط٣‏ ١١١٤١ها].‏ 

() انظر على سبيل المثال: رسائل المرتضى )١١/9(‏ 
[مطبعة الخيام قم]. 

(4) انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلانى )۲٤۲(‏ 
[عالم الكتب. لبنانء طا 4097١ه]ء‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (0508-719/1. 


Om 


رؤية الله 


ولو كان سؤاله منكرًا لأنكره عليه كما 
أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه من 
الغرق» فدل ذلك على جواز الرؤية. 

الشالث: أن الله أجابه بقوله: مولن 
تر ولم يقل له: إني لست بمرئي أو: 
إني لا أرى» أو لا تجوز رؤيتيء 
والفرق بين الإجابتين واضح لمن تأمله. 

ع : أن الله علق رؤيته بأمر ممكن 
وهو | ر الجبلء فإن الله قادر على 
أن يثبت یل مکانه» ولو كانت رؤية الله 
مستحيلة لما علقها به. 

الخامس: أن الله تجلى للجبل وهو 
جماد لا ثواب له ولا عقابء فكيف لا 
يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه المتقين؟”*. 

السادس: أن الرؤية المنفية هنا فى 
الآية هي الرؤية الدنيوية» والرؤية التي 
أثبتها أهل السُِّنّة بناء على النصوص 
المتقدمة هي الرؤية الأخرويةء فلا 
تعارض بين الآية وبين القول برؤية ال 
في الآخرة. 

هذا كله إضافة إلى النصوص الصريحة 
التي تقدمت تحت فقرة (الأدلة) على 


ثبوت رؤية الله في الآخرة. 
الطائفة الثانية: من يزعم أن الله يرى 


الناس 


(5) انظر: حادي الأرواح (۱۹۷) وما بعدها. 
(5) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري .)١9/1(‏ 


رؤية الله 


9 الرد عليهم: 

لا شك أن هذا القول ‏ وإن لم يذكر 
لنا أبو الحسن الأشعري قائله ‏ فاسد؛ 
لمصادمته النص والإجماع» أما النص 
فلما ثبت عن المعصوم بية؛ أنه قال: 
«تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه ك 


«أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن 
المؤمنين يرود الله بأبصارهم في الآخرة» 
وأجمعوا على أنهم لا يرونه فى الدنيا 


وقال ابن . بی العز الحنفى : «واتفقت 
ا اه أحد فى الدنيا 


بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في 
نبينا ب خاصة: منهم من نفقى رؤيته 
بالعين» ومنهم من أثبتها له ي . 

فرؤية الله في الدنيا لا تقع لأحد في 
ر ومن ادعاها فهو كاذب. 

ما الأشاعرة وإن كانوا يثبتون الرؤية 

ی عام» إلا أن متأخريهم خالفرا 
معتقد أهل السنة من وجهين : 

الوجه الأول: أنهم قيدوا الرؤية بما 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشر 


00 
(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 015). 
(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز (577/1). 


الساعةء» رقم 


رؤية الله 


يدل على نفيهاء وهو زعمهم أنه یری لا 
في جهةء لا أمام الرائي ولا خلفه ولا 
يمينه ولا يساره ولا فوقه ولا تحته وهذا 
نفي محض . 
الوجه الثانى: أن بعض الأشاعرة نفى 
كون الرؤية نعيمًا يتلذذ ويتنعم به 
المؤمنون. 
وهذا كله مخالف لصريح الأدلة التي 
سار على مقتضاها سلف الأآمة. 
© المصادر والمراجع 
«التوحيد» (ج2)5 لابن خزيمة. 
- «حادي الأرواح»» لابن القيّم. 
- «الحجة في بيان المحجة» رج )2 
لأبي القاسم الأصبهاني . 
5 «رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام 
فيها»» لأحمد بن ناصر آل حمد. 
ه - «رؤية النبي ية لربه1» لمحمد بن 
- «رسالة إلى أهل الثغراء لأبي 
الحسن الأشعري. 
/ا- «شرح الطحاوية» (ج١)»‏ لابن 
أبي العز. 
8 كتاب «الرؤية». للدار قطني . 
4 كتاب «السُنََّاء لابن أبي زمنين. 
٠-«نقض‏ الإمام أبي سعيد 
عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 
العنيد فيما افترى على اله ل من 
التوحيد» ج١).‏ 


الراجفة 
8 الراحجفة 
يراجع مصطلح (النفخ في الصور). 
8 الرادفة 88 


يراجع مصطلح (النفخ في الصور). 


8 الرافع الخافض 8 
© التعريف لغة: 
الرافع: اسم فاعل من رَفَعَ قال ابن 
«الراء والقاء والعين أصل واحد 


فارس: 


يستعملان عند العرب کي المكان 
والمكانة» والعز والإهانة» وربما ترتب 
أحدهما على الآخر بزيادة الدرجات فى 
المكان بحسب الزيادة في المكانة»“ ب 


اا الرائع هوا الذي مرق من 
يستحق الرفع من أوليائه» القائمين بالعلم 
والإيمان» ويخفض 


ن من استحق الخفض 
)١(‏ مقاييس اللغة )5١5(‏ [دار الفكرء ط5؟) ۸١١٤١ها.‏ 
(؟) تهذيب اللغة (۷/ )١١‏ [الدار المصرية للتأليف]ء 


والصحاح (١ VET)‏ [دار العلم للملا بين » ط٤].‏ 
() الأسنى (557/1*) [دار الصحابة بطتطا ط١].‏ 


الرافع الخافض 


طاعته» والمذل لأهل معصيته ) كما أنه 
و 5 اك 600 
سبحانه فضل بعض خلقه على بعض '. 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
إن المعنى اللغوي للخفض والرفع 
ثابت لله ك على الإطلاق» وإن كان 
0 لكن لله من هذين 
NSE EE‏ 
© الحكم: 


يجب إثبات هذين الاسمين لله ويك 
على وجه الاقتران» ويجب الإيمان 
بأن الله هو الرافع الخافض؛ لأن الرافع 
الخافض: اسمان من أسماء الله المقترنة 
المتقابلةء فلا يطلقان على الله إلا مقترنين 
معّاء فهما بمنزلة الاسم الواحد؛ لأن 
الكمال في اقتران كل منهما بما يقابله”*'2 


وإذا أفرد أحذهما أوهم U‏ 


© الحقيقة: 


«(A‏ وراجع: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 
)4( [دار 


الثقافة العربية]. 


(5) انظر: معتقد أهل السنة د لله 
الحستى ١۲۱۲ء‏ 00 0 السلفه طا 
۹ هك وانظر: شرح القصيد ة النونية للهراس 


(؟5/١١)‏ [دار الكتب العلميةء fh‏ 4؟11ه]. 


(5) انظر: أعلام الشَّنَّةَ المشهورة (55) [دار الزاحم» 
طا 555١هاأا.‏ 


الرافع الخافض 


حقيقة» وحقيقة كون الله تعالى خافضًا 
رافعَاء يبيّنها الأدلة الآتية في قسم 
الأدلة» فالله تعالى ١يخفض‏ من استحق 
الخفض من أعدائه» ويرفع من استحق 
الرفع من أوليائه وكل ذلك حكمة منه 
وا وو يهان امسر 
القسطء ويرفعه»ء أو يخفض الكفار 
بالخزي» والصَّغارء ويرفع المؤمنين 
بالتصير والإعرارة أن کی ۲ ا 
بالإبعاد. ويرفع أولياءه بالتقريب 
والإسعاد» أو يخفض أهل الشقاء بالطبع 
والإضلال» ويرفع ذوي السّعادة بالتوفيق 
لارا 


ھک 


جرح مس قر سر عر ولس 


5 درجلي م 20 ERs‏ 
الې: مف نحن ل EEF‏ كسما ينهم مع 


لحرو سيا ورقعتا بعصم هوق ت ديجت 
تخ بعصم بَعْضًا سد سرا لال خر 
۲ وقوله ا فيرع أله أل لَه الذي اما 
لي أو لير َر [المجادلة: 
١‏ وقول النبي : (يد الله ملأى. لا 
يغيضها نفقةٌ سحَاءُ الليل والنهار. وقال: 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال: 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (50). 
(؟) قوت المغتذي على جامع الترمذي (507/5). 
(۳) هذه الجملة جزء من الآية (۸۳) في سورة الأنعام 
و(77) في سورة يوسف. 


Orr 


الرافع الخافض 


عرشه على الماءء وبيده الأخرى الميزان 
بخفض ويرفع"” . وقوله كلا 
«إن الله كك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه)”'2 وفي رواية: 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع 
القسط ويخفضه»”. وقوله بل : 
«والميزان بيد الرحمن يرفع أقوامًاء 
ويخفيض آخرين إلى يوم القيامة”", 

وقولة :34و في قوله قحالي «كلّ يور هر 
في سان 469 [الرحمن] قال: «من شأنه أن 
يغفر ذنبّاء ويفرج كربًاء ويرفع قومّاء 
ویخفض آخرین» وقوله كَكةِ: «إن الله 


يرفع بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع سه 
آخرين)” . 


وتقل القرطبي جع ا ان 
إطلاق هذين الاسمين على الله کا" 


ءال1١١ أخرجه البخاري (كتاب التوحيده رقم‎ )٤( 
.)۹۹۳ ومسلم (كتاب الركاة؛ رقم‎ ) ٩ 

.)۱۷۹ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )٥( 

(0) المصدر السابق. 

(۷) أخرجه ابن ماجه (المقدمة؛ رقم ۱۹۹). وأحمد 
(178/55) [مؤسسة الرسالة» طا]ء وابن حبان 
(كتاب الرقاق» رقم .)٩٤۳‏ والحاكم (كتاب 
الدعاء» رقم )١1975‏ وصسشحه رمه البوصيري 
في مصباح الزجاجة :)17/١(‏ وصحّحه الألباني في 
صحیح الجامع (رقم .{(OVEV‏ 

(8) خر جيه اب بن ماجه (المقدمة؛ دقمٍ ۲ ) وابن حبان 
(كتاب الرقاق» رقم © وحسن إسناده البوصيري 
في مصباح الزجاجة (58/1) [دار العربية» ط؟]. 
وصوّب الدارقطني وققّه على أبي الدرداء ذا . 
العلل (579/5). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين» رقم /ا81). 

0950 /1( الأسنى‎ )1١0( 


الرافع الخافض 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «أسماء الله المقترنة؛ 
كالمعطي المانع» والضار النافع» المعز 
والمذلء الخافض الرافع» فلا يفرد 
الاسم المانع عن قرينهء ولا الضار عن 
قرينه؛ لأن اقترانها يدل على العموم)”' . 

وقال اد بن القيّم: امسن أسمائه: 
الغفورء الرحيم؛ العفوء الحليمء 
الخافض الرافع» المعز المذل» المحيي 
المميت» الوارث» الصبورء ولا بد من 
ظهور آثار هذه الأسماءء فاقتضت 
حكمته سبحانه أن ينزرل آدم وذريته دارًا 
يظهر عليهم فيها أثر أسمائه تعالى؛ فيغفر 
فيها لمن يشاء ويرحم من يشاءء 
ويخفض من يشاء ويرفع من شاه 

وقال السعدي: «القابض الباسطء 
الخافض الرافع» المعز المذلء المانع 
المعطيء الضار النافعء هذه الأسماء 
الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا 
ينبغي أن يُثنى على الله بها إلا كل واحد 
مع الآخر؛ لأآن الكمال المطلق من 
اجتماع الوصفينء فهو القابض للأرزاق 
والأرواح والنفوس» والباسط للأرزاق» 
والرحمة» والقلوبء وهو الرافع للأقوام 
القائمين بالعلم والإيمان الخافض 


1 ۳ 
لأعدای». 


.)5 /8( مجموع قتاوى ابن ثيمية‎ )١( 
[دار الكتب العلمية].‎ )" /١( مفتاح دار السعادة‎ 22 
[مجلة‎ )١9١( تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي‎ )۳( 


الرافع الخافض 


وقال حافظ الحكمى: (إن من 
أسماء الله كلك ما لا يطلق عليه إلا 
مقترنًا بمقابله» فإذا أطلق وحده أوهم 
نقصًا تعالى الله عن ذلك» فمنها: 
المعطي المانعء والضار . الناقع؛ 
والقابض الباسط والمعز المذل» 
والخافضر الراقع» فلا بلاق على الله ك 
المانع الضار القابض المذل الخافض؛ 
كلا على انفراده؛ بل لا بد من ازدواجها 
بمقابلاتها؛ إذ لم تطلق في الوحي إلا 
کزللى» , 


© الشروط: 

يشترط في إطلاق هذين لاسمین 
على اه فك أن يكونا مقترنين ؛ لأن 
5 وإذا أفرد هم نش فلا 
الضارء أو 
الخافض» أو المانع» أو المذل منفردًا 
بل کر مع ا وم يعاق ف شي 
ولا في | CM‏ وقال لب 
ينبغي أن يفرد الخافض عن 8 
الدعاء»”" 


يجوز إطلاق اسم 


الجامعة الإسلامية» العبد ۳۳ء عام ١47١ه].‏ 
(5) معارج القبول )١١07(‏ [دار ابن القيم» طا ١١٤٠ها.‏ 
(5) معتقد أهل السّة والجماعة في أسماء الله الحسنى 
(Vg CT)‏ 
(5) أنظر: أعلام | السَّنَة المشهورة (۲۹)ء وانظر: 
أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسّنَّهَ (23). 
(۷) الأسماء والصفات للبيهقي (۱۹۲). 


الربٌ 


© المسائل المتعلقة: 
اختلف أقوال أهل العلم في إطلاق 
هذين الاسمين على الله لك فمجموعة 
من العلماء أثبتوا الرافع دون 
الخافض”"'» ولم يذكرهما آخرون ضمن 
افونا الله | مسي “بو دكرهما رمحن 
العلماء وأثبتوهما لله ية ومنهم من 
ذكرهما ولكن اشترطوا لإطلاق هذين 
الاسمين على الله أن يذكرا معًا ولا يفرد 
أحدهما عن الآخر“ قال البيهقي: ١لا‏ 
ينبغي أن يفرد الخافض عن الرافع في 
0 3 ولعل قول من أثبتهما بشرط 


(١)انظر:‏ كتاب التوحيد لابن منده )١18/5(‏ [الجامعة 
الإسلاميةء طاء 404١ه]ء‏ وابن الوزير في إيثار 
الحق )١15١(‏ [دار الكتب العلمية» ط٣‏ ۷١١١٤١ها.‏ 

(؟) حيث ذكروا الأسماء الثابتة لله تعالى - عندهم - ولم 
يذكروا هذين الاسمين» انظر: فتح الباري /١١(‏ 
5 أدار السلام» طاء ١475١هآء‏ والمحلى (۸/ 
١‏ ) [المنيرية بمصر 07١ه]ء‏ واشتقاق أسماء الله 
(7) وما بعدها [مؤسسة الرسالة» 75 05١1١ه]ء‏ 
والقواعد المثلى لابن عثيمين ضمن مجموع فتاويه 
(/1717؟) [دار الثرياء ط5.ء 47١ه]ء‏ وشرح 
أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والستّة 3327 
و۳۰ ۰ 

(۳) أحكام القرآن )۳٤۹/۲(‏ [دار الكتب العلمية» ط۲» 
4٠‏ ه) ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى (۱۳۷). 1 

(:) شأن الدعاء (2»)08 والأسماء والصفات (۱۹۲/۱)» 
الحجة في بيان المحجة »)٠١١/١(‏ ومجموع فتاوى 
ابن تيمية (۸/ )٩۹٤‏ [مجمع الملك فهد» 455١ه]ء‏ 
وبيان تلبيس الجهمية )١١ - ٠٠١٠/۳(‏ [مجمع 
الملك فهدء طاء 575١ه]ء‏ والجوائز والصللات 
(79) [الفاروقيةء الهندء ۲۹۷١ه]ء‏ وأعلام السّنّة 
المشهورة (۲۹) [دار الزاحمء طا 455١ه].‏ 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي .)١195(‏ 


أن يذكرا معّاء 


الربٌ 


هو الراجح» والله أعلم. 
© المصادر والمراجع 
١‏ «أحكام القرآن»» لابن العربي. 
۲ - «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 
- «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» (ج١)»‏ للقرطبي . 
٤‏ - «اشتقاق أسماء الله»» للزجاجى. 
عفان اماه لحن ال 7 
- «بدائع الفوائداء لابن القيم. 
- «بيان تلبيس الجهمية)» لابن 


«الجوائز والصلات)» لنور 
الحسن. 
٩‏ - «الحجة في بيان المحجة» (ج۱)» 
لقوام السئة. 
٠‏ -«فتح الباري» (ج١١)».‏ لابن 
تحجر 


© الرٹ 88 
© التعريف لغة: 

ف كا عاص اضيا 
المسالك يه فال ان كعالى e ١‏ 
:1 [يوسف: ١٤]ء‏ والمصلح؛ رب 
الي أي : ا قال ابن 
اا وار ا ق 
اا و 


(۲) تهذيب اللغة )۱۷۷/٠١(‏ [دار الكاتب العربي» 
كلاقام]. 


الربّ 


والقيم» والمنعم»". ومن المعاني: 
الا واا ع قال ادع قارب : 
«فالرب: النمتتاتلتك: والخالقء 
اا 


الرت: هو المربي جميع عباده 
هذا: تربيته لأصفيائه» بإصلاح قلوبهمء 
وأرواحهم: وأخلاقهم)”". 
الرثة ارجا عم ا الدى 
لا قله ولا مكيل فى سردد 
والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من 
نميه E‏ نك SESI‏ 
5 22 
والامر» . 


وقال ابن تيمية: «الربٌ: هو المربي» 
الخالق الرازق الناصر الهادي» . 

وقال السعدي: «الربٌ: هو المربي 
تجيمع عباذه بالتدذبير» وأصئاف النعم. 


4 
أ 


بإصسلاح قلوبهم وأرواحهم 0 
وأخلاقهم)” . 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث )525١/1(‏ [دار المعرفة» 
طا /9ا45١اها].‏ 

(5) مقاييس اللغة (۳۸۱/۲) [دار الفكرء 949١١ه].‏ 

(۳) تفسير السعدي )١/١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

(5) جامع البيان )١51/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١7/1١5(‏ 

(5) تفسير السعدي .)١/١(‏ 


Oren 


الربٌ 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

جميع المعاني اللغوية ثابتة لله تعالى 
وأنه الأكمل فيها على الإطلاق» وإن 
ثبت من المعاني شيء لغير الله فمقيدة أو 
مضافة . 
© الحكم: 

وجوب إثبات اسم الرب لله ك 
ووجوب الإيمان بأن له الربوبية العامة 
المطلقة. 
© الحقيقة: 

تطلق جميع أسماء الله كك عليه 
حقيقة» كما أن بعفن معاق تلك الأسفاء 
تللق على عرق عقيف القن اسايق 
دشانن الجالق وال ارق يكل له 
حقيقة تناسبه» واختلاف الحقيقتين فيهما 
لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء 
وللربٌ تعالى منها ما يليق بجلاله» وللعبد 
منها ما يليق به» ويتضمن اسم الرب من 
اتمعاتن كمال اباتك و الو 
الا رر وال رة 
والخالقية» فالله كك هو على الحقيقة 
مدبر لخلقه» ومربيهم وجابرهم» القائم 
بآمورهم» قيوم الدنيا والآخرة» كل شيء 
خلقه» وکل مذكور سواه عبده» وهو 
- سبحانه ‏ ربه» لا يصلح إلا بتدبيره» 
ولا يقوم إلا بأمره» ولا يربه سواه" . 


(۷) الأسنى (86/1). 


الربٌ 


© الأدلة: 
ورد هذا الاسم مضافًا في القرآن 
الكريم أكثر من مائة مرة» منها في بداية 
الس روا ن ريه 
الوت © 4O‏ [الفاتحة]» ومنها في 
خحتمالقران : قل أعوذ برب الاس 
© [الناس]ء ومنها 0 تعالى عن 


ر 


عيسىي 5 929 آله 3 ريڪ 

اعدو [آل عمرا ]1 ودا في 

القرآن ن الكريم كثير جذاء وورد غير 

مضاف في قوله تعالى: اسل فقولا من 

نب نَحيِوٍ ‰6 [يس]» وفي قوله تعالى : 
سے رر و § ور 

#وبلدة طيّبة ورب عفور @4 اشسينااء 

وورد مفَضافًا وغير مضاف في قوله 

تعالى: كل أغَرٌ لَه أتى ربا وهو رَبُ كَل 
عار E‏ وورد فى الشنّة 

رسول الله 45 كان ا في ركوعه 

وسجوده: ااسبوح قدوس رت الملائكة 

والروح”", وورد محلى بأل في 

قوله 5: «فأما الركوع فعظموا فيه 

الرتةه > شير مضاف ولا : 

في قوله کة: «ذاق طعم الا 

رضي بالله E‏ 

سو "2 ونقل القرطبي إجماع الأمة 

على إطلاق الرت على الله ن . 

. (LAY أخرجه مسلم (كتاب الصبلااة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة رقم .)٤۷۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإیمان رقم 04. 

(6) الأسنى (۳۹۱/۱). 


الربٌ 


0 

قال اسن مله : ومن انیا الله ك : 
الب رب كل شيء ومليكه وهو من 
الأسماء المستعارة لعبده إذا ملك قيل 
ربه»» ونقل القرطبي إجماع الأمة على 
إثيات أسم الرب لله تعالى» حتى قال: 
«عجبًا لمن سرد الأسماء في حديث أبن 
هريرة حيث أغفل عن هذا الاسم العظيم 
القدر وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم)”" . 

وقال ابن تيمية: «وجميع ما يفعل الله 
بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب 


ص 


ولهذا يقال فى الدعاء: يا رب يا ربت 
يت مستا وان 
لد مز کا وَرَسَننا لک بن لكين ©4 
[الأعراف] وكذلك سائر 6 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم إطلاق الرب 
على غير الله تعالى: 

نا 
بالإضافة؛ فلا يقال الود 1 
بالألف ا لا لله یك لأنه 
مالك كل شی“ 
أضيف كربٌ الإبل ورب الدار. 


)2 التوحيد دين منده (۲/ )٥۷‏ [مكتية العلوم والحكم» 


[a۴ طا‎ 

(5) الأسنى (۳۹۱/۱). 

4 6 فتاوى ابن تيمية (۲۰۷/۱). 

(۸) اشتقاق أسماء الله للزجاجي (۲) [مؤسسة الرسالة» 
ط؟. ١١٤٠ه]ء‏ وأسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب 
وَالُنّة (؟/ 86؟1) [دار الرضوات» ط١‏ ١١٤٠ه].‏ 


الرب 


- المسألة ١‏ الثانية: الفرق بين 2 
والاله : 
الرت لغة: تقدم معناه» والإله في 
اللغة: هو المعبود» ويطلق الرب على 
اله الك فا يطلق الإله علي 
معنى الرب» ومن أدلة إطلاق الرب على 
الإلهء قول القائل: 
«أربًا واحدا أم ألف رب 
اون ل ي ا ور 
تركت اللات والعزى جميعًا 
كذلك يفعل الرجل البصير»”'. 
وقول القائل: 
«أرني نيول" الفعليان ر سه 
لقد ذل من بالك عليه الال 
ففي البيتين معنى الرب هو الا 
المعبودء كما يدل عليه السياق» إذ لم 
يكن مشركو مكة يقرون بربوبية اللات 
والعزى بمعناه الخالق المالك المصلحء 
وإنما كانوا يعبدونها ويألهونهاء كما يدل 
على ذلك قول الله تعالى: وکین مَالتهُم 
علئق ارا اندي [الزخرف: ۸۷] وقوله 
تعالى: #وايت ادوا ن دونو 
ويس ما عدم إلا لیقریوتا إل آله ره 
[الزمر: ۳]. 
وتاي رسعت A‏ 
)١(‏ الملل والتحل للشهرستاني )۲٤٤/١(‏ [مؤسسة 
الحلبي]. 


قي قدوم راشد بن عبد ربه) والبيت لراشد 


الربّ 


فى كدوك سرال المدفين ی 
رہف 4 أئ: من اليك الذي 
EE AS‏ 
المدبر؛ إذ لا يوجد من ينكر ذلك؛ بل 
جميع الأمم متفقون على ربوبية الله ك 
وإنما الخلاف في إلهيته ومعبوديته. 
- المسألة الثالثة: ربوبيته كك عامة 
وخاصة : 

قال السعدي: «وتربيته تعالى لخلقه 
نوعان: عامة وخاصة. فالعامة: هي 
خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم 
لما فيه مصالحهم» التي فيها بقاؤهم في 
الدنيا. والخاصة: تربيته لأوليائهء 
فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكمله 
لهم ويدفع عنهم الصوارف» والعوائق 
الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية 
التوفيق لكل خير» والعصمة عن كل 
شر. تله هو السر في كون أكثر 
أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن ع 
كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة)” 


- المسألة الرابعة: هل الرب هو 
الله الأعظم؟ 
قال القرطبي بعد أن نقل إجماع الأمة 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم 1759): ومسلم 
(كتاب الجنة وصفة نعيمهاء رقم )۲۸۷١‏ واللفظ له. 

(4) تفسير السعدي (58) [مؤسسة الرسالة. طا 
5 هاء وانظر: شرح العقيدة لابن عثيمين )۲۸١(‏ 
[دار ابن الجوزيء الرياض» طق 419١اهلء‏ 
وشرح رياض الصالحين له )۲١۹/۲(‏ [دار الوطن» 
طا 555١ه].‏ 


الربّ 


على إثبات اسم الرب لله تعالى: «قيل : 
إنه اسم الله الأعظم”'' ولم أقف على 
أحد من أهل العلم المحققين ممن عذه 
اسم الله الأعظمء ولم أقف على مستند 
لمن عدَّه من اسم الله الأعظم» قد ورد 
في بعض الأحاديث اسم الله الأعظم 
كحديث: «اللَّهُمّ إني أسألك بأني أشهد 
E ENED TEE‏ 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوًا أحداء قال: فقال ية : «والذي 
نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعى به أجاب. وإذا سئل به 
أعطى)”"', وكذلك فى د لله 
إل ا لك الا 
قت المنان» بديع السماوات والأرضء» 
يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم»» 
فقال النبى يَلِةّدْ «لقد دعا الله باسمه 
العظيم. الذي إذا دعى به أجاب. وإذا 


1 


سكل به أعطى)”"؛ ففي هذين الحديثين 


.)۳۹۱/۱( الأسنى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم ۹۳٤۱)ء‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم )۳٤۷١‏ وحسّنه» 
وابن ماجه (كتاب الدعاءء رقم 607801 وأحمد 
(8"/ 55) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصشحه 
الألباني في صحيح أبي داود )۲۲۹/٥(‏ [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم ١۹٤۱)ء‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 0407044 والنسائي 
(كتاب السهوء رقم 42١١٠١‏ وابن ماجه (كتاب 
الدعاء؛ رقم »)۳۸١۸‏ وابن حبان (كتاب الرقائق» 
رقم «(AA‏ والحاكم (كتاب الدعاء 0 (1A0‏ 
وصشحه» وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود 


الربٌّ 


يوجد اسم الله الأعظم بنص صريح من 
النبي ية ولا يوجد فيه اسم (الربٌ) 
فدل على أن اسم الله الأعظم هو غير 
اسمه (الرت) کل . 
© الثمرات: 

من ثمرات هذا الاسم المبارك: كثرة 
دعاء الداعي بهذا الاسم؛ لأنه من التربية 
كما تقدم» فيدعوه الداعي بهذا الاسم 
ليصلح حاله إلى أحسن الأحوال» ولذا 
كثرت الأدعية به في القرآن الكريم» وفي 
الحديث: «ثم ذكر الرجل يطيل السفرء 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا 
يا رت !»“» وإذا علم العبد وآمن 
هو ربه؛ أي: مالكه ومعبوده» وسيله 


ياارت! 


۽ بأن الله 


المطاع» ومدبر أمره كله» ومربيه من 
النطفة إلى أكمل الخلق ثم من الصغر 
إلى ما هو فيه» والمنعم عليه على 
الحقيقة» فلا يلتجئ في شيء من الأشياء 
لغير ربه» فيخلص له لاد بأخص 
أخصها وهو الدعاء. 
© المصادر والمراجع 
١‏ - «الأسماء والصفات»» للبيهقى . 
ا للقرطبي . ٤‏ 
۳ - «اشتقاق أسماء الله»» للزجاجى. 
ب ا اله لابن الزرير. .` 


9 موسا شراق لر والتوريع» بط 
lat‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» رقم .)٠١٠١‏ 


ا ل ro‏ 


الريوبية 


ه ‏ «بدائع الفواتداء لابن القيم. 
ب «الحجة في بيان المحجةاء 
- «شأن الدعاء»» للخطابى . 
5 «فتح الباري»» لابن 

4 «كتاب التوحيداء لابن منده. 

٠‏ «المحلى»ء لابن حزم. 


8 الرّبوبية 80 


4 التعحريف لغة: 
يقول اد سن فارس: «الراء والباء يدل 


على ا فالأول إصلاح الشيء 
والقيدام علينه. “كانية N‏ 
والخالق» والصاحب. والرّب: المصلح 
للشيء. يقال: رب فلانْ ضَيعَته؛ إذا قام 


على إصلاحها. والله جل ثناؤه 
الرب؛ لأنه مصلح أحوال خلقه”" . 
وا له 2 


مالكه» والرّب اسم من ء الله ك 
ولا ل 0 

ورببت ا لق 
فوقهم. . . ورب a‏ ا أصلحها 
وأتمها. ورّبٌ فلان ولده يربه ربّاء 


۲ ٤ 
ورببه» وترببه» بمعنيّ ؛ 6س‎ 


ء]١ط مقاييس اللغة (۲/ ۳۸۱ ۳۸۲) [دار الجيل»‎ )١( 
[دار العلم‎ )175- ۱۳١/۱( وانظر: الصحاح‎ 
)407 3 401/١( للملايين» ط"”]ء ولسان العرب‎ 
[دار صادر].‎ 

(9) الصحاح :)١57-10/١(‏ وانظر: العين (۸/ 
۷ ) [دار مكتبة الهلال]. 


وؤقال ابن الأكير : «الزبي' يطلى"فن 
للستي رتو الك ا الم 
والمربي» والقيم والمنعو)"" . فالربوبية 
تجمع الملك والسيادة والإصلاح 
والإنعام. 


© التعريف شرهًا: 
e‏ لله ك وهي 
بمعنى: ا E‏ والمتصرف 
ا أنه : ا الذي 
لا شبه له ولا مثل في سؤددهء والمصلح 
أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمهء 
والعالكه لني ST‏ ل 


قال ابن تيمية: «والرب هو الذي يربي 
عبده» فيعطيه خلقهء ثم يهديه إلى جميع 
أخوالف مين العماةة وره وتان 


ابن القيّم: «والرب هو السيدء والمالك» 


والمنعم» والمربي» والمصلح)”" . 


9 النهاية في غريب الحديث (۱۷۹/۲) [المكتبة 


الإسلامية]ء وانظر: اللسان .)٤١١⁄١(‏ 
(4) جامع البيان (١/؟57)‏ [دار الفكرء ۸١٤٠ه].‏ 
(5) مجموع الفتاوى )۲۲/١(‏ [مكتبة النهضة الحديثة» 
٤‏ ها»ء وانظر: )7584/1١(‏ من المصدر نفسه. 
2) بدائع الفوائد (4/؟١)‏ [مكتبة الرياض الحديثة]ء 
ا مجموع الفتاوى (١/۹۲)ء‏ تفسير ابن كثير 
)١5/5(‏ [دار الكتب العلمية» ib‏ ومدارج 
السالكين )١١  "4/1١(‏ [دار الكتاب العربىء 
7ها]ء ومن كتب المتكلمين: أصول الدين 
للبغدادي (50؟١)‏ [دار الكتب العلمية ط 
١هاء‏ والمطالب العالية (6/ 591) [دار الكتاب 


العرہی»› طا .lLalte¥‏ 


الزبوبية 


وقال ا ی جو ا 
جميع عباده بالتدبير وأصناف ال 
وأخص من هذا تربيته لأصفيائه؛ بإصلاح 
قلوبهم» وأرواحهمء وأخلاقهه)”"2 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

التعتى متطابق لا وشرعاة وقد 
خصص الشرع الربوبية لله ك . 
© الحقيقة: 

حقيقة الربوبية وخصائصها هي ما 
يختص الرب به من الصفات التي لا 
يوصف بها غيره» والكمال المطلق الذي 
يمتنع وجوده في غيره. فالصفات التي 
يختص بها كالخلق والإحياء والإماتة 
والملك والأمر والرزق والأولية 
والآخرية والغنى والقيومية» والعظمة 
OS‏ شي علي رملن 
كل شيء قدير. واختصاصه بالكمال 
المطلق في جميع الصفات. يقول شيخ 
الإسلام: «والمخلوق لا يمكن أن يكون 
قديمًا واجبًا بنفسهء ربا 
إلى غير ذلك من خصائص الربء فهذا 
الكمال اختص به الرب» كما اختص 
الرب تبارك وتعالى من الكمال الذي 
يوصف العبد بما يتفق فيه الاسم؛ 
كالحياة والعلم والقدرة» بما لا يماثله 
ها مدان دالت سحن ناعرولا 


.]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )5١/١( تفسير السعدي‎ )١( 


غنمًا عما سواه 


(؟) الصفدية (؟/4*) [دار 


الرّبوبية 
يوصف به غيره مثل كونه رب العالمين» 
وتحو لك واما-يما ل ومائله فيه غيرةه 
كالحياة والعلم»؟. 
زفق الآدلة: 

الأدلة على انفراد الله بالربوبية كثيرة» 


قوله وي : ل م رب لكوت لأر 
َل 3 فل ادم من دونو ويه ل 1 
لاشم ا ولا سرا فل هَل ينترى الاق 
واد آم كل رى الطلعث وال أم جملا 
یہ شی لفو كتنيو. متنك كف لبم ف که 


الوت الاش وما هما ورب ور 
[الصافات]. 
سو 5 ر 

ف الاق وف يع أنه 
21 کے ا 2 5 1 f‏ ا 
0 َك يَكْف ريك أنه 7 شیع 
كييك 40 ا 

والفطرة من أدلة الربوبية. 
© الفروق: 

الفرق بين الربوبية والألوهية: 

١‏ - أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد 
الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية؛ لأن الذي يفرد الله بالعبادة فهو 


الكتب الإسلامية]. 


الزبوبية 


حتمًا يقر بربوبيته. لکن ليس كل من أقر 
بالربوبية أفرده بالعبادة» مثل مشركي 
العرب فقد أقروا بربوبيته» ولم يوحدوه 
بالعبادة» لكن يلزم من أقر بالربٌ الخالق 
أن يفرده بالعبادة فإقراره بالربوبية حجة 
ڪل 


۲ - أن توحيد الألوهية توحيد عملي: 
فهو توحيد الله بأفعال العباد» فهو يعتمد 
على العبادات التى يؤديها العبد لله لن 
أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله 
وأسمائه وصفاته» فهو توحيد قولي 
اعتقادي . 

۳ - أن بتوحيد الألوهية يكون العبد 
به المشركون ولم يدخلهم ذلك في 
الإسلام. 

٤‏ - أن التوحيد المطلوب الذي 
أر سلت به الرسل» وأنزلت به ا لكتب» 
هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد 
۱ وة" . 

المخالفون أصناف: ٠‏ 

١-الملاحدة‏ من الدهرية والطبائعيين» 

الأصبهانية (؟١٠. )١187‏ [دار المنهاجء طا 

۰ هاء وشرح الطحاوية (۱/ ۲۸ ۔ ۲۹). 

(9) التدمرية »)1۸١(‏ وشرح الأصبهائية .)۱١١(‏ 


(") انظر: شرح الأصبهانية »)٠١١(‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية (of TY TAL AY‏ 


الرّبوبية 


ومن القائلين بوحدة الوجود» وقِدَّم 
العالم» ونحوهم من الذين حقيقة قولهم 
أو صريحه إنكار وجود الرب“. 

۲ - المشركون في الربوبية؛ 
كالنصارى» والقائلون بالتثنية. 

۳- المخالفون فى بعض صفات 
الربوبية؛ كنفاة القدر من المعتزلة“ . 

وقولهم ظاهر البطلان» ومخالف 
للفطرة» والعقل . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال العمرو [رسالة 
دکتوراه]. 

۲ - «بدائع الفوائد» (ج5). لابن 

 '"‏ «حقيقة التوحيد»ء لعلي العلياني. 

3 - شرح الطحاوية» (ج۱)» لابن 
أبي العز الحنفي . 

ه - (الصفدية» (ج2)5 لابن تيمية. 

5 - اعقيدة التوحيد فى القرآن»» 
لمحمد ملكاوي. ٠‏ 

۷- «مجموع الفتاوى» (ج١2.‏ لابن 

۸ - «معنى الربوبية وأدلتها وأحكامهااء 
لمحمد الجهني [بحث منشور]. 

(5) انظر : بغية المرتاد  7748(‏ 45 07 لزه" 955137344 


(0)انظر: التدمرية ١۷١(‏ - ١۷ء‏ ١۱۸)ء>‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية  ۲۹/۲(‏ ۲۷). 


الرجاء 


8 الرجاء 88 


© التعريف لغة: 

رجاء الشيء 
وجهته . 

قال اء «الراء والجيم 
eT‏ المعتل أصلان متبايئان» ل 
أحذهما على الأمّل» والآخر على ناحية 
الشىء. فالأول الرَّجاء؛ وهو الأمل. 
يقال: TTT‏ 

وقال الفيروزآبادي: «الرجاء: ضد 
اليأس؛ كالرجو والرجاة والمرجاة 
والرجاوة والترجي والارتجاء والترجية. 
ا ع7 

وقد يفسلر الزنيناء کک و 
أن الرساء و وف رمان ولك 
كانت طريقة القرآن أن بقرت بين أسماء 
TE E E‏ 
اعا أك لله سَيِيدٌ لقاب من أ 
9 


هو: الأمل مين نأحيته 


بن فارس نے : 


HR 


عقور حي 4 [المائدة] 


.]ه١55١ مقاييس اللغة (۲/ 454) [دار الجيل»‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط (۱۳۸۷) [مؤسسة الرسالة» طلاء 
٤‏ ه]. وانظر: تهذيب اللغة )۱۸١/١١(‏ [الدار 
الصو للتأليف والترجمة. طا 84"اه]ء 
والصحاح للجوهري (57865/5) [دار العلم 
للملايين» ط٤].‏ 

() انظر: تهذيب اللغة 4)١8١/١١(‏ والمفردات فى 
غريب القرآن للراغب الأصفهانى (150/1) [دار 
المعرفة]» ومجموع الفتاوی (4/ م) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريفهء 118١ه].‏ 

(4) انظر: جلاء الأفهام (۱۸۸) [دار عالم الفوا 


ثلء ط؟]. 


الرجاء 


ا 
عرّف لرجاء بعبار ات متنوعة مرجعها 
إلى : 
أمل العبد بربه وحسن الظن به في جلب 
الخير ودفع الشر مع بذل السبب”“. 
المقيم بفعل الطاعات وترك المعاصي”) 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
الرجاء شرعًا فيه معنيا الرجاء لغة 
الأمل. والتنحى» «فالراجى على الحقيقة 
د 0 الجنة نصب عينه ورجاءه 
فإن TT e‏ 
وحقق رجاءه كمال التأهب وخحوف 
الفوت والأخذ بالحذر. وأصله من 
التي ورجاء ال ناحيته. وأرجاء 
السماء نواحيهاء وامتداد القلب إلى 
المحبوب منقطعًا عما يقطعه عنه هو تنح 
عن النفس الأمارة وأسبابها وما تدعو 
إليه» وهذا الامتداد والميل والخوف من 
لشن ال 
() انظر: إحياء علوم الدين )١54/1(‏ [دار الكتب 
العلميةء طا 1414ه]. والمفردات في غريب 
القرآن للراغب 24)١150/١(‏ ومدارج السالكين (۲/ 
)٤‏ [مكتية الرشد» طفع ۲٤اه[‏ وبصائر ذوى 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز 0/۳« 26 


(0) الخوف والرجاء للشمسان (5945). 
(۷) الروح )٠٠١ -۲٤۹(‏ [مكتبة نزار مصطفى البازء ط١].‏ 


الرجاء 


1 الأسماء الأخرى: 

الرغبة"3 . 
© الحكم: 

رجاء العبد لربه وتعليق قلبه به أصل 
من أصول الإيمان؛ وواجب من واجبات 


التوحيدء وعبادة من العبادات القلبيةء 
وهو أحد أركان العبادة الثلاثة التى لا 
تقوم إلا عليها ولا تصح إلا بها. 


وتحقيق هذا الرجاء هو تحقيق لتوحيد الله 
في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه 
وصفاته . 

«فالرجاء ينبغى أن يتعلق بالله ولا 
يتعلق ا ولا بقوة العبد ولا 
عملهء» فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك» 
وإن كان الله قد جعل لها أسبابًا فالسبب 
لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون» 
ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له 
وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله 
57 

ولا قبل الالتفاتا إلى الأسيات 
شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابًا نتقص في العقلء والإعراض 
عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 
ولهذا قال الله تعالى: ذا غت قصب 
© ولک رك ارب ل46 [الشّرح]ء فأمر 


بأن تكون الرغبة إليه 0 وقال: 
أن ونا إن كر مُؤّمنِينَ ©4 


(۱) انظر: مدارج السالكين (508/1). 


ا 52 


الرجاء 


[المائدة]. فالقلب لا يتوكل إلا على من 
es‏ علمه أو 
حاله أو صدیقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه 
أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل 
على ذلك السبب» وما رجا أحد مخلوقًا 
e N‏ 
اوس شرف بال کات حر ين السا 
فتطفة الطير. أو تهوئ به آل في مکار 
سحت © [الحج]»”" . 

ومن الشرك في الرجاء «الرجاء فيما 
لا يقير عليه إلا الا عن يدعو 


د 


NC: 


الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه 
من جهتهم فهذا اك ال 
© الحقيقة: 

حقيقة الرجاء : أمل العبد بربه» وحسن 


لعي واستبشاره بفضله مع محبته 
قفوت را بعرت انس لحف دنا E‏ 
شموله للخوف والرجاء مع فعل السبب. 
فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا 
للثواب» ويترك ما نهى عنه على نور 
اا شان ا 


4 المنزلة: 
الرجاء: أحد أركان الإيمان والإحسان 
الثلاثة التى عليها مدار مقامات السالكين 


(0) مجموع الفتاوى )01/1۰( وانظر: ۴۳1/1 _ 


(TY 
.]١ط [دار عالم الكتب»‎ )۳١( تيسير العزيز الحميد‎ )۳( 
.)544/١( انظر: مدارج السالكين‎ )4( 


الرجاء 


الرجاء 


جميعهاء وهي الرجاءء والخوف» 
ا و ا ا و ی ا ر 
فيط السب EO E‏ 
التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله : 
هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث 
يدري ومن حيث لا يدري» فقوة الرجاء 
على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه 
وصفاته» وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح 
الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح» 
وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرًا؛ بل لولا روح 
الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة» 


یات الا قن االقران فة 
ومنها: 

CRE ees 
و ر ر 2 4 مم وا سم‎ 
هَاحهوأ هدوا 3 سیل ألو أُوْلَيِكَ حون‎ 
و عور الع لل‎ a سرو ر م‎ 
4© َحْمَتَ اله وال عور بيثم‎ 


() انظر: طريق الهجرتين CUT /YD)‏ [دار عالم الفوائد» 
طن 1555هاإ]. 
زفق مدارج السالكين (/ اك ¥( 


(؟) انظر: طريق الهجرتين .)۷٥۲/۲(‏ 


1 جم عر فاص ر or‏ 
وقوله: اولك اذ يذغوت فوت 
لك يهد الوسيلة أ قرب ل 


رو رعاو ر م ر رر 


حمتضر واو عذا ب 9 عَذابٌ رَبك 52 


عورا 1 469 [الإسراء]. 

ل E‏ 
مالك و قال: سمعت رسول الله ب 
يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا أ بن آدم 
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان فيك ولا آبالي» يا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا آبالي» يا ابن آدم إنك لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 

تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة) ۳ 

وعن عبد الله بن عمرو ويا قال : قال 
رسول الله : «أربعون خصلة أعلاهن 
منيحة العنزء ما من عامل يعمل بخصلة 
منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا 
أدخله الله بها الجنة)'* . 

وعن أنس إنه؛ أن النبي ي دحل 
على شاب وهو فى الموت فقال: (كية 
تحدك؟) قال: والله! يا رسول الله! إنى 
أرجو الله و وإني أشاف #نوبي. فقال 
رسول الله كه : «لا يجتمعان في قلب 


عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 


(5:) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم )884٠‏ 
و وقال أبن رجب : #إستاده ل بس به . جامع 
العلوم والحكم (400/5) [مؤسسة الرسالة ط۷] 
وحسّنه الآلباني في السلسلة الصحيحة (رقم 15107). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الهبة» رقم 1571). 


الرجاء 


يبرجو و آمنه مما يخاف)27" . 


(© أقوال أهل العلم: 
قال لقنا لاه ايا ب خف اله نوفا 
يحول بينك وبين الرجاءء وارجه رجاء 
ا أبه؛ إنما لى قلب واحد إذا ألزمته 
الخوف شغله عن الرجاءء وإذا ألزمته 
الرجاء شغله عن الخوف. قال: أي بني! 
إن المؤمن له قلب كقلبين» يرجو الله ك 
بأحدهما ويخافه بالآخر)”" . 
وقال ابن تيمية: «الخشية أبدًا متضمنة 
أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك 
لكان أمنًا؛ فأهل الخوف لله والرجاء له 
1 : 77 ,7( 
هم اهل العلم الذين مدحهم أله . 
وقال ابن القيّم: «الرجاء ضروري 
لحظة لتلف أو كاد؛ فإنه دائر بين ذنب 
يرجو غمرانه» وعيب يرجو إصلاحهء 
وعمل صالح ير جو قبوله» واستقامة 
ر چو حصولها ودوامهاء. وقرب من الله 
ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا 
يفك أحد مق السالكين: عن هده الا مزر 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز» رقم 4۸۳)ء وابن 
ماجه (كتاب الزهد. رقم e) (ET!‏ المنذري 
العلمية» طا]ء والألباني في أحكام الجنائز (9) 
[المكتب الإسلامي » طع]. 
(؟) حسن الظن بالله )١١5(‏ [دار طيبة» طا”ت. 8٠8١ه].‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۱/۷). 


الرجاء 


© الشروط: 

شرط الرجاء أن يكون مقرونًا بأمور 
ثلاثة : 

الأول: خوف من الله؛ حتى لا يصير 
امنا من مكره. 

الثاني: محبة الله ك ومحبة ما 
ترجو م 

وا ل ال عمل 
الصالحات لله کل ES‏ 
وغرورًا مذمومًا. 

قال أبو على الروذباري: «الخوف 
والرجاء ا إا و 
او الطب وهم راه و تمن 
أحدهما وقع فيه النقص.» وإذا ذهبا صار 
الطائر في حد الموت . 

وقال ابن القيِّم عن حدٌّ الرجاء 
المحمود: «ومما ينبغي أن يعلم: أن من 
رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورًا: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب 
ا ۰ 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك 
فهو من باب الأماني» والرجاء شيء 
والأماني شيء آخرء 0 راج اف 


.)٥١  5١/؟( مدارج السالكين‎ )٤( 
.)45 /۲( مدارج السالكين‎ )5( 


ree 2 


الرجاء 


والسائر على الطريق إذا خاف أسرع 
السير مخافة الفوات 

وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل 
الأعمال الصالحة» فكذلك جعل الخوف 
لأهل الأعمال الصالحة» فعلم أن الرجاء 
والخوف النافع ما اقترن به العمل. 
قال الله 0 ل ا هُم ين حَمْيَةٍ 
2 مفو ادن هو 5585 2 
ينون 69 ET‏ قيلت © 


ا 


ولذ بود ما انوأ وو ج أ إل م 


5 اسه 
عون ويک رعو في الخارتِ وهم 


ا سَبِقُوتَ )4 [المؤمنون]. 

والله سبحانه وصف أهل السعادة 
بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء 
بالإساءة مع الأمن. 

ومن تأمل أحوال الصحابة و 
وجدهم في غاية العمل مع غاية 


0 0 جمعنا ر بين التقصير - بل 
التفريط _ 2 
3 الأقسام: 

«الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان 
ونوع غرور مذموم. 


فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله 
على نور من الله» فهو راج لثوابه. 

ورجل أذنب ذنوبًا ثم تاب منها فهو 
راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه 
وجوده وحلمه وکرمه. 


.]١ط [عالم الفوائدء‎ )4١  419( الداء والدواء‎ )١( 


والثالث: رجل متماد في التغريمطم 
والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذ 

هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه 
وعيوبه وآنات عمله يفتح عليه باب 
الخوف» ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه 
وبره يفتح عليه باب الرجاء. 


ولهذا قيل في حد الرجاء: هو النظر 
إلى سعة رحمة اش . 
© المسائل المتعلقة: 

- أيهما يغلب العبد: الخوف أم 
الرجاء؟ 


القلب في سيره إلى الله كك بمنزلة 
الطائرء فالمحبة رأسه والخوف والرجاء 
جناحاه» فمتى سلم الرأس 0 
فالطير جيد الطيران» ومتى قطع الر 
مات الطائرء فق ا 
عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف 
استحبوا أن يقوى في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاء» وعند 
الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء 
على جناح الخوف. 

وقيل: أكمل الأحوال: اعتدال 
الرجاء والخوف وغلبة الحب» فالمحبة 
هي المركب» والرجاء حادء والخوف 
سائق» والله الموصل بمته وكرمه 


(5) مدارج السالكين ٤٤/۲(‏ 46 
() انظر: مدارج السالكين (25514/1. 


الرجاء bt.‏ 
«والتحقيق : أن ذلك على حالين : 
الأولى: إذا كان العبد فى حال 


الصحة والسلامة فإنه إما أن د مسلدًا 
مسارعًا في الخيرات؛ فهذا ينبغى أن 
يتساوى في قلبه الخوف ولا 
قياف ويرجو؛ -لأنه من المسارعين في 
ار ات ال 
والسلامة وكان من آهل العصيانء 
فالواجب عليه أن يغلب جانب الخوف 
حتى ينكف عن المعصية. 

الحال الثانية: إذا كان فى حال 
المرض المخوف فإنه يجب E‏ 
يعظم جانب الرجاء على الخوف» فيقوم 
في قلبه الرجاء والخوف ولكن يكون 
رجاؤه أعظم من خوفه» وذلك لقول 


النبي بي: «لا يمت أحدكم إلا وهو 


يحسن الظن بربه تعالی»» وذلك من 
جهة رجاته في الله غل . 
الفروق: 

الفرق بين الرجاء والتمني : 

«أن التمني يكون مع الكسل ولا 
يشلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد» 
والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن 
التوكل . 

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 

رقم ۲۸۷۷). 


(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد )۳۸١(‏ [دار التوحيدء 
طا 555١هاأ.‏ 


€ No . 


الرجاء 


أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثاني: كحال من يشق أرضه 
ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. 

ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء 
لا يصح إلا مع العمل. 

وقال شاه الكرماني: «علامة صحة 


الرجاء: حسن الطاعة»» . 


© الثمرات: 

فوائد الرجاء وثمراته كثيرة يطالعها من 
أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. 
ومن ذلك: 

١‏ إظهار العبودية والفاقة والحاجة 
إلى ما يرجوه من ربه. 

۲ ب محبة الله من عباده أن يوّملوه 
ويرجوه ويسألوه من فضله؛ وفي 
الحديث: «من لم يسأل الله يغضب 
عليه“ » والسائل راج وطالب» فمن لم 


£ الرجاء حاد يحدو القلوب إلى 
بلاد المحبوب. 
كل ما زاد رجاء العبد ازداد 


() مدارج السالكين »)٤٤/۲(‏ وانظر: الروح ۲٤۸(‏ - 
إYo(.‏ 
)4( 0 الترمذي (أبواب الدعوات» رقم ۳۳۷۳)» 
بن ماجه (كتاب الدعاءء رقم ۳۸۲۷)» وأحمد 
[مؤسسة الرسالة» طا]» و 
(كتاب الدعاء رقم ۷) وصشحه» وحسّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 55954). 


لرجاء 


حبًا لله تعالى وشكرًا له 
5 - أنه يوجب له المزيد من معرفة الله 
وأسماته ومعانيها والتعلق بهاء فإن 
الراجي متعلق بأسمائه الحسنى متعبد بها 
وداع بها. 
أن الخوف مستلزم للرجاء. 
والرجاء مستلزم للخوف» فكل راج 
خائف» وكل خائف راج» ولأجل هذا 
حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه 
وقوع الخوف 
- أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ريه 
فأعطاه ما رجاه: كان ذلك ألطف 
موقعًاء وأحلى عند العبده وأبلغ من 
حصول ما لم يرجه . 
أن الله # يريد من عبده تكميا 
مراتب عبوديته ومنها الرجاء. 
- أن فى الرجاء مسن الانسظار 
والثرقب والتوقع لفضل الله ما يوجب 
تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه 
بملاحظة أسمائه ونا وتنقل القلب 
في رياضها الأ 2 
© الحكمة: 
العبد مأمور بعبادة الله ل ودعائه 
وذلك 5 شاملٍ لدعاء العبادة ودعاء 
المسألة» وقد أمر الله سبحانه الداعي أن 
يدعوه خوفًا وطمعً - أي : رجاء لما 
عنده سبحانه ‏ فقال تعالى: #وادغوة حرق 


ورضا به وعنه. 


.)39 5+ انظر: مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


16 الاعراف!. فذكر الطمع الذي هو 


الرجاء في أيه الدعاء لأن ١‏ الذعاء مبني 
عليه؟ فإن الداعي ما لم يطمع في سؤله 


فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في 
: ) 

الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 
© مذهب المخا لفين: 

ضل في فهم الرجاء طائفتان" : 

الأولى: المرجئة: الذين أخرجوا 
العمل عن مسمى الإيمان؛ وهوّنوا من 
شأن العملء ومنهم الجبرية القدرية» 
وفيهم قوم من غلاة المتصوفة الذين 
يزعمون أنهم ما يعبدون الله خوفا من 
ثاره ولا طمعًا فی جنته؟ وإنما يعبدونه 


حا فيه! 
الياس من العصا والمغرورين؛ حيث 


اتكلوا على سعة رحمة الله ورجاء ما 
تله ففرطوا فى فعل الطاعات وقارفوا 
المنكرات» وإذا نصحوا فى ذلك وخرفوا 


مسن مكر الله وعقابه سردوا مأ يحفظوثنه 


(؟)انظر: بدائع الفوائد (#/ 567) [دار عالم الفوائد. 
طط [a Y‏ 

(”) انظر: إحياء علوم الدين »)1٤۸/6(‏ ومجصوع 
الفتاوى لابن تیمیة (5/ 351 ۔ A۳‏ ۳۳۹ ب (٤٣‏ 
الداء والدواء  77(‏ ۷۹4)» وبدائع الفوائد (5/ ۸٥١‏ 
4۳ وإغاثة اللهفان (54) [دار الحديث»: 
[ah‏ 


الرجاء 
هه 

من نصوص الوعد بالرحمة والمغفرة» 
وهؤلاء لم يأتوا بشرط الرجاء 
الطاعات واجتئاب المحرمات» ومن قرك 
رجائهم بالخوف من الله واستشعار 
نصوص الوعيد؛ فوقعوا فى الرجاء 
المذموم الذي حقيقته تمن كاذب وغرور 
شيطاني» واستمرؤوا التفريط في 
نه ا 


م 7 ار 


ا ا ال ا كيين @4 


E‏ نصوص 5 وضيقو 
الرجاء حتى كفروا بفعل المعاصي التي 
فون لكف روكذ نلف دلو افيه عن اليا 
الذي غليرا جانب التشوف خت وقعوا 
في القنوط من رحمة الله ل 
روح الله واه ك يقول: ولا تَأَيَتَمُوأ 


م 


من کج آل إل ا باش ين تع الله 00 
الوم الْكفْرونَ © [يوسف]. 
والحق وسط بين طرفين وهدى بين 


نصوص الوعد ونصوص الوعيد» وجعلوا 
الخوف والرجاء متلازفين» فحيدوا الله 
بالخوف والرجاء والحب» فلم يأمنوا 
مكر الله ولم يقنطوا من رحمة الله ولم 


o 


ييأسوا 
سيره إلى الله ك بمنزلة الطائر؛ فالمحبة 
أسهء والخوف والرجاء جناحاه» فمتى 
سلم الرأس والجناحان فالطير جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء 
ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
ا 

فلا 18 من اجتماع هذه الأركان 
الغلاثة في عبادة العبد لربه» فمن لم 
تجتمع هذه الأركان في عبادته ضل وما 
عرق عد اهددر تولك قال من 
السلف: «من عَبّد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجئ» ومن عَبّده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد“ . 


© المصادر والمراجع 
١‏ «بستان الواعظين»» لابن الجوزي. 
«الخوف والرجاء في الكتاب 
وال له اجن السات رسا 
- «بصائر ذوى التمييز) (ج١),‏ 


من رفوع ألله» فإن «القلب في 


٤‏ - «حسن الظن بالله)ء لابن أبى 
اللاننا:. 


(1) مدارج السالكين (554/1). 


(؟) نسبه إلى بعض السلف شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى /1١(‏ 241 ۲۰۷ ۳۹۰/۱۱)ء واين 
القيم في بداتع الفوائد .)421١/5(‏ 


«الداء والدواء)» لابن القيم. 
5 «الروح»ء لابن القيم. 
«طريق الهجرتين» (ج١)2‏ لابن 


8 «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 
القيم. 

۹ - لمجموع اله 

٠‏ «ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها»» لعبد العزيز الجليل . 


لفتاوى» (ج١٠2):‏ لابن 


8 الرّجل 8 
يراجع مصطلح (القَدَم). 


8 الرّحمة 88 
الرّحمة: مصدر من الفعل: رَحِمَّه 
يَرْحَمه رَحَمَةَ؛ إذا رق له وتعطف عليه. 
قال ١‏ بن تاس «الراء والحاء والميم 
أصل وا ا والعطف 
والرأفة. يقال من ذلك: رَحِمَه يَرْحَمَه 
إذا رق له وتعصّلف عليه. والرّخم 
والمككنة ولخي eG‏ 


وقال الجوهري: «الرحمة: الرقة 
والتعطف»ء و وقد رحمته 


وَتَرَحَمُت عليف وتَرَاءَ حم القَؤْم: : رجحم 


)١(‏ مقاييس اللغة )٤4۸/۲(‏ [دار الجيل]. 


اه 

5 )۲( 
بعضهم بعضا) . 

وقد سمى الله الغيث رحمه؛ لانه 
بر حمته ينزل من السطاء كما سمى 


سبحانه الرزق والمعاش EE‏ 
كان ا وھ E‏ 


ن نتا ينبم مَِسَتهُم في الحو لديا 
[الرخرف: ۴۲]. 


بها وع فعا باعقباق أن الله رج 
بر حمته من يشاء و کف ET‏ 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
يظهر مما تقدم اشتراك المعنى اللغوي 
والشرعي لمصطلح الرحمة في الرأفة» 
حيث إن الله ك وصف نفسه بالرحمة 
ووصف بها عباده» كما في قوله تعالى: 
يامۇت رعو يحم 409 [التوبة] 
غير أن المعنى الشرعي يختص بما يليق 
بالله ك من صفة الرحمة» فاتفاق الاسم 
لا يلزم منه تماثل المسميات. 
(؟) الصحاح (707/0) [دار العلمء طق ۱۹۹۰م]. 
(۳) انظر : لسان العرب )۲۳١/۱۲(‏ [دار صادر» ط١].‏ 
(4)انظر: مجموع الفتاوى (5/ *55) [دار الوغاءء ط٣‏ 


ها وبدائع الفوائد لابن القيم )۲۸/١(‏ [مكتبة 
نزار مصطفى» طا 5١51١ها.‏ 


الرّحمة 


الرأفة. 


© الحكم: 

يجب إثبات صفة الرحمة لله كبك على 
ما يليق بجلاله ويختص به من غير 
تحريف وصرف للنصوص عن ظاهرهاء 
ولا تشبيه ولا تكييف . 
١ 2‏ لحقيقة : 

حقيقة رحمته ي تدل على أن الله 
موصوف بها حقيقة لا تحتمل تأويل ولا 
تحريف ولا تعطيل؛ بل هى صفة قائمة 
بذاته لم يزل ولا بال محا بهاء 
ومتعلقة بمشيئته حيث يرحم برحمته من 
يشاء ومتى يشاء. 


01 


© الادلة: 
دلاعكن قوك رسية اه كد الكدات 

والسّنّةَ والإجماع والعقل. 
فمن الكتاب: قوله تعالى: 


عر ص حمل 


ورحصمهى 


م ساس سكن اس ج 5 
وسعت كل شن وكه [الأعمصراف:183] 


وقوله تعالى: #وريّكَ امور ذو ا 
[الكهف: 268]. 

ومن السَّنّة: حديث أبي هريرة كك 
قال: قال رسول الله يك : «لما قضى الله 
الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» . 


200194 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
.)۲۷۵١ ومسلم (كتاب التوبةه‎ 


AeA 


الرّحمة 


وحديث عبد الله بن عمرو طب قال: 
يرحمكم من في السماء». 

وأما الاجماع: فقد نقله السعديء 
فقال: «واعلم أن من القواعد المتفق 
غلا ن سلف الا مة انها ها دل عليه 
اكاد ال وا اسان ااا 
كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك 
الصفات› فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم 
ذو الرحمة العظيمة التى اتصف بها 
المتعلقة بالمرحومء فالنعم كلها من آثار 
تع وهكذا يقال ف سات الأشماء 


ا ا ا 


وأما الدليل العقلى على ثبوت 
الرحمة لله تعالى فهو ظاهر من خلال ما 
نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل 
بأمر الله كك وما نرى من النقم الكثيرة 
ال تندفع 2 الله فكل ذلك دال على 

إثبات الرحمة عقلد؟. 

(۲) أخرجه شو داود (كتاب الأدب» رقم (E1‏ 
والترمذي (أبواب البر والصلةء رقم 4؟15١)‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح»: وأحمد(١١/99)‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وصشّحه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم «(4Y0‏ ونقل عن العراقي 
وابن ناصر الدين تصحيحه أيضًا. 

(۳) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي .)582١(‏ 

92 انظر: شرح الواسطية لابن العثيمين (5577/1) [دار 
أن الجوزي» طط [aE‏ 


الرّحمة 
© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية: «وكذلك وصف نفسه 


بالعلم والقوة والرحمة ونحو ذلك مما 
وصف به نفسه في كتابه وما صح عن 
رسوله يه فإن القول في جميع ذلك 
من جنس واحدء ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أنهم يصفونه بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله ي4 في النفي 
والإثبات)20. 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ل 
ترب تت الد ©4 
إن تة مرضدة 
للمحسنين» الذين يتبعون أوامره ويتركون 
a‏ 

0 ال (وقوله: گب عل 1 
تفه ال قمة4 لقان ۲ أي: 
العا العلاوى و اماي تست ا 
وتدبيره» وهو تعالى قد بسط عليهم 
رحمته وإحسانه» وتغمدهم برحمته 
وا وی فلي تفنييه كانه أن 
رحمته تغلب غضبه»ء وأن العطاء أحب 
إليه من المنعء وأن ey‏ 
العباد أبواب الرحمة» إن لم يغلقوا 


عليهم أبوابها بڏنوبهم» ودعاهم إليهاء 


نمت الله 


)4( مجموع الفتاوی /٥(‏ 775ل .)۴٣۵١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (۳/ )٤١١‏ [دار طيبة» ط۲]. 
(۳) تفسير السعدي )50١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


Ore 


الرّحمة 


© الأقسام: 

تنقسم رحمة الله كلك لخلقه إلى رحمة 
عامة ورحمة خاصة: 

ما الرحمة ١‏ ا 

517 وريا وَسِعَتَ ڪل سيو يَحَمَةَ 
وعلَمًا» [غافر: ۷]. فهذه 0 تدل على 
أن كل شيء وصله علم الله» فإن رحمته 
تصل إليه؛ لأن الله قرن بينهماء وهذه 
هي الرحمة العامة التي تشمل جميع 
المخلوقات» حتى الكفار؛ لأنهم ممن 
يصل إليهم علم الله ك . 

وأما الرحمة الخاصة. ففي قوله 
تعالى: ركان لري ريما ©4 
[الأحزاب]. هذه رحمة خاصة بالمؤمنين؛ 
لأن تقديم المعمول يدل على الحصرء 
فيكون معنى الأية: وكان بالمؤمنين لا 
غيرهم رحيمّاء وهذه رحمة خاصة متصلة 
برحمة الآاخرة لا ينالها الكفارء بخلاف 
N‏ 
© المسائل المتعلقة: 

+السنالة الأول مخ اسما 


تعالى (الرحمن): 


هو اسم من أسماء الله» يدل على أنه 
تعالى ذو الرحمة الواسعة ة العظيمة التي 
وسعت كل شيء» وعمت كل مخلوق» 
و الكاناه للتسية السشعين 
لأثمبانه ورسله» فهؤلا لهم الرحمة 


(4) انظر: شرح الواسطية لابن العثيمين .)٠١۱-۲٤۸/۱(‏ 


الرّحمة 


المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية» ومن 
عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة؛ 
لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها 
بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر""' . 

وقد ورد اسمه تعالى (الرحمن) فى 
آيات كثيرة؛ منها: ٠‏ 
ألم ا ٠غ‏ وقوله تعالى: 
لرن عل ر الع ستو 4 [طه]. 

وذكر ابن i‏ في اقتران الرحمن 
بالعرش في هذه الايات فائدة فقال: 
«ولهذا يُقرّن استواؤه على العرش بهذا 
الاسم كثيرًا؛ لأن العرش محيط 
بالمخلوقات» قد وسعها والرحمة محيطة 
بالخلق زاسعة لهم كهنا قال تتالى: 

وحمت وَسِعَت كل شىء [الأعراف: 
5 فاستوى على أوسع المخلوقات 
أ الصفات» فلذلك وسعت رحمته 
کا 

EEE CE O EY‏ أن 
رسول الله ل قال: «قال الله: أنا 
الرحمن. وهي الرحم شققت لها اسمًا 
من اسمي» من وصلها وصلته. 
تطلره ا 


)٠٠١( تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن الكريم لابن القيم (7؟) [مكتبة 
الدراسات والبحوث العربية» ١٠8١ه].‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الزكاة» رقم ))١594‏ 
والترمذي (أبواب البر والصلة» رقم /ا+9١)‏ 
وصححه. وأحمد (۳/ )۲١١‏ [مؤسسة الرسالة 


الرّحمة 


- المسألة الثانية: من أسماء الله تعالى 
(الرحيم) : 
فقد ورد في قوله تعالى: لن لَه هو 
ارات الح ®4 [التوبة]» وقوله 
تعالی: اورک عل امز لر ©4 
[الشعراء] . 
وورد مقترنا باسمه الرحمن في قوله 
تعالى: لن رتسم ©)4» وذكر 
ان ای ا بين الرحمن الرحيم 
معنى : هو أن الرحمن يدل على الصفة 
القائمة به سبحانه» والرحيم يدل على 
تعلقه بالمرحوم» فالأول للوصف والثاني 
ا ا عيلن أن ا 
صفته» والثاني دالٌ على أنه يرحم خلقه 
2 
بر حمتة . 
- المسألة الثالثة: (أرحم الراحمين) : 
(أرحم) هو أفعل تفضيل من (الرحمة) 
بمعنى الأفضل والأوسع والأكثر رحمة؛ 
ي: أفضل الراحمين”*'» يقول شيخ 
الإسلام عند اسم ا «الرحيم جاء 
مفضّلًا في قوله: طخ لعن ©4 
[المؤمنون]ء وفي قوله: بارحم 
لين 46 [يوسف"» فالاسم 
طذ١]ء‏ وابن حبان (كتاب البر والإحسان» رقم 
۳) وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(°/ ۷۸) [مؤسسة غراس» ط١].‏ 
(4) بدائع الفوائد لابن القيم (58/1). 
)٥(‏ تفسير مقاتل بن سليمان )٠١١/۲(‏ [دار الكتب 
العلميةء طا 54؟5١ه].‏ 
(5) إحصاء الأسماء الحسنى في القرآن» ضمن المستدرك 


الرّحمة 

يدل على أن الله تعالى واسع الرحمةء 
وأكثر الرا سين رحفة؛ والآشد.رحمة 
أحدًا أغنقه بن رحمة غيره» ورحمة غيره 
(YD)‏ 


ورحمته إذا أدركت 


قال الطبري: «وهو أرحم الراحمين: 
والله أرحم م سني وقال 
الشوكاني: «وَهُرٌ أنَحَمْ اليم ©4 
[يوسف] يرحم عباده رحمة لا يتراحمون 
بها فيما بينهم فيجازى محسنهم ويغفر 
0 ا 

والصفة التي دل عليها اسم (أرحم 
الراحمين) هى وصف الله تعالى بغاية 
الرحمة”» والرحمة صفة الله التي اشتق 
الرحيم: وهي صفة تظهر آثارها في خلقه 
الذين يرحمهمء» وقوله: وهو 1 اَم 
الحم 4۹ [ت تا ا 
المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضًاء ولا 
شك أن رحمة الله تخالف رحمة خلقه؛ 
كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهمء 
وصفاتهه'") 


= على مجموع فتاوى ابن تيمية )48/١(‏ [طاء 
1114١ها|.‏ 

)١(‏ التحرير والتنوير )١١8/4(‏ [الدار التونسية]. 

(؟) تفسير النسفي (۳/ ۱۰۹) [دار النفائس» ١٠٠٠۲م].‏ 

(۳) تفسير الطبري )١5١/١5(‏ [مؤسسة الرسالةء» ط١].‏ 

(5) فتح القدير (9/ 20 [دار الفكر» بيروت]. 

.)۱٠١۸/١۷( التفسير المنير‎ )٥( 

(5) انظر: أضواء البيان )۳۷۸/١(‏ [دار الفكر]. 


الرّحمة 


الراحمين) في 
القرآن في أربعة مواضع؛ هي قوله 
تعالى : مال رَبَ أَغْفْرَ لي ونی وَأَدَيِلْنَا 
ف ميك وت رم ایت 46 
[الأعراف]ء وقوله: فال هَلْ e‏ 
الا منک عَلقخ اخ ين: ككل 71 
حر ا وهو اَم رين 46 
ليوستف]» وقولة: aE J‏ 
الوم يعفر أله < وهو ا 
4O‏ [يوسف]ء وقوله: ووب إِذْ ادى 
سفن و ا ول ا ی 
© [الأنبياء]. 
وأما فى ال قو جاه فن نصوصضن 
كثيرة؛ ا اعفد e‏ ا 
سعيد الخدري نه عن النبي بيا : 
«فيقول الله كك : شفعت الملائكة» وشفع 
ا المؤمنون» ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار 
فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط" 
وفي رواية عن أبي بكر نه عن 
النبي يه قوله: «يقال: ادعوا الصديقين 
E‏ ثم يقال: ادعوا الآنبياءء 
فيجىء النبى ومعه العصابة» والنبى ومعه 
ا والستةء والنبى وليس ته اده 
ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن 
أرادواء فإذا فعلت الشهداء ذلك 
يقول الله : أنا أرحم الراحمين» أدخلوا 


وقد ورد اسم (أرحم 


(۷) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۸۳). 


الرّحمة 


جنتي من كان لا يشرك باش شينًا 
فيدخلون الجنة»'"' . 

وقد أثبت اسم (أرحم الراحمين) لله 
تعالى مجموعة من | العلماء ؛ منهم: 
ا 3 5 منده ۳ و لسن 


)0 
الوزير .. 
قال ابن تيمية: «ومن أسمائه التي 
ليست في | لتسعة والتسعين: ا 


السبوح وكذلك أسماؤه المضافة ع 
أرحم الراحمين» وخير الغافرين وغير 
ذلك مما ثبت فى الكتاب والسْنّة» وثبت 


الدعاء بها بإجماع المسلمين» . 
أما من لم يثبته فكل من ذ 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1915/١(‏ [مؤسسة الرسالة ط8]ء 
وابن أب بي عاصم في الله ۳۸1/١‏ [المكتب 
الإسلامي» طا ٠٠1١هاء‏ واين خزيمة في التو 
(75/5) [مكتبة الرشدء ط؟]» وابن حبان 07 
التاريخ» رقم ١۷٤1)ء‏ وقال الهيئمي: «رجاله 
ثقات». مجمع الزوائد )۷١ /١١(‏ [مكتبة القدسي]ء 
وحسّنه الألباني في ظلال الجنة (۲/ 0785 . 

() في كتابه: النعوت (۳۰۸/۱). 

(*) في كتابه: التوحيد (۱/ .)٤۸۷‏ 

22 الحجة في بيان المحجة (٠١١ /١(‏ [دار الراية» طا]۔ 

(0) نقله ملا علي قاري عن الطيبي في المرقاة (01/8). 

(5) إيثار الحق على الخلق )٠١۹(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط۲]. 

(۷) مجموع الفتاوى ٤۹1/۲(‏ ۔ 6۹۳)ء وانظر: جامع 
المسائل لابن تيمية (۳/ )۲۷١‏ [دار عالم الفوائدء 
طا ١١٤١هاء‏ وإحصاء الأسماء الحستى فى 
القرآنء ضمن المستدرك على فتاوى ابن تيمية /١(‏ 
(EA FE‏ 


- GAD . 


فقد ورد ذكره في موضعين من 
القرآن: في قوله تعالى : ورت اما 
قافر کا ورتا واف 7 1 ©4 
[المؤمنون]» وقوله تعالى: 00 رد 


4© 


و ر صر 


افر وير وت حير المي 
[المؤمنون]. 

وورد ذكره في الجمع ابن منده» 
وابن الوزير“ وأبي القاسم 
الأصبهاني '“. 

ومعنى خير الراحمين: أي: أن الله 


تعالى خير من رحم» ورحمته لعباده خير 
من رحمة العباد بعضهم لبعض؛ لأن 
رحمته كاملة لا نقص فيهاء وقد وسعت 
كل شيء يقبل التوبة ويغفر الذنوب. 

قال ابن جرير الطبري لي و 
وات حر ريصن 0 : «يقول: 
يا رب خير من رحم ذا ذنب» فقبل توبته» 
ولم يعاقب على ذنبه»'. 

المسألة الخامسة: اسم (أرحم 
الراحمين) مما اختص الله به: 

«كل ما ثبت ثبت للرتٌ تعالى من 
(8) كتاب التوحيد لابن منده (؟5/ 5 .)5١‏ 


(9) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير .)٠١۹(‏ 
)١١(‏ الحجة في بيان المحجة (179/1). 
)١١(‏ تفسير الطبري (1۹/ .)۸٩‏ 


الأسماء 


الرّحمة 


والصفات يختص به» مثل : أنه بكل شىء 
عليمء وعلى كل شيء قدير» وما شاء 
كان وما لم يشا لم يكنء وأنه أرحم 


- المسألة السادسة: الدلالة على أنه 
الحواد المطلق الذي له يرحم لمصلحة 
تعود إليه. بخلاف غير : 
«لآن كل راحم فمتصرف على إرادة الله 
وتوفيقه وتقديره لمقدار هذه الرحمة» 
ورحمته تعالى لا مشاركة لأحد فيهاء 
وأيضًا فرحمة كل راحم في أشياءء 
وبأشياء حقيرات» بالإضافة إلى المعاني 
جلت قدرته. إذ بث فی العالم واحدة 
وأمسك عنده تسعة ولمعي 
- المسألة السابعة: تعذيب الكفار 
والعصاة بالنار وعدم رحمتهم لا يتعارض 
كون الله تعالى أرحم الراحمين لا 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟/ )٤۹١‏ [مطبعة الحكومةء 
مكة المكرمة» طا 595اه]لء وانظر: غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان )١١/۳(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١].‏ 
() انظر: تفسير اللباب في علوم الكتاب )٥۷۴/١۱۳(‏ 
[دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 4١4١هاء‏ وغرائب 
القرآن ورغائب الفرقان .)٤١ /٥(‏ 
(۳) المحرر الوجيز )١59/54(‏ [دار الكتب العلمية»ء ط١ا»‏ 
La‏ 


الرّحمة 


يعارض أنه لا يرحم بعض الناس؛ بل 
إن هناك من يدخلهم النار ولا يرحمهم» 
ولا يعنى ذلك نقص فى رحمته؛ بل إن 
رمع لجان بن مس مك نال 
تعالى: ِن أله لا بير أن شرك بو 
ونر ما دو ذلك لسن 45 [النساء: 
4 وروى ابن المبارك عن كعب؛ أنه 
قال: «إن الله ينظر إلى عبده يوم القيامة 
وهو غضبان»ء فيقول: خذوه» فيأخذه 
مائة ألف ملك ويزيدون» فيجمعون بين 
ناصيته وقدميه غضبًا لغضب الله 
فيسحبونه على وجهه إلى النار فيقول: 
ألا ترحموني» فيقولون: وكيف نرحمك؟ 


1 )4( 
ولم يرحمك أرحم الراحمين» : 
© الفروق: 
الفرق بين اسمه: الرحمن واسمه: 
الرحيم 


فرق بعض آهل العلم بين هذين 
الاسمين الكريمين بالفروق التالية : 

١‏ - أن الرحمن اسم على وزن فعلان 
من صيغ المبالغة للدلالة على سعة 
وزن فعيل بمعنى فاعل» وهي من صيغ 
الا ا على ا ا س 
ا ی ع 
سبحانه» والرحيم يطلق على الله وعلى 


(:) الزهد لابن المبارك (۸۳) [دار الكتب العلمية]. 


الرّحمة 


غيره» كما في قوله و ٍ# EA‏ 
رعو َد 4 [التوبة]. 

۳ - وقيل: إن الرحمن: ذو الرحمة 
الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء 
وللمؤ مني في الآخرة والرحيم: ذو 

5 - وقيل: إن الرحمن دال عل 
الرحمة الذاتية؛ والرحيم دال على 
الرحمة الفعلية" . 

الفرق بين الرحمة والرأفة: 

فقد تعددت أقوال العلماء فى بيان 
الفرق بينهما: 

١‏ - قيل: إن الرأفة والرحمة بمعنى 
واحد لا فرق بينهما”. 

؟-وقيل: إنالرأفة أشد من 
الرحمة» وأنها متهي الرحمة وأبلغها . 

۳ - وقيل: إن الرأفة أعم من الرحمة 
إذ الرحمة قد تكون بشىء مكروه أو 
عقيب البلاءء والرأفة خير من كل 


2 

وچه 5 
والخلاصة: أن الرأفة هى شدة 
الرحمة وار بلغهاء وتعم | لخير» وتختص 


(١)انظر:‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (۲۸) [دار 
الثقافة العربيةء ٤1۹۷م]ء‏ وشأن الدعاء للخطابي 
(8- ۳۹) [دار المأمونء طا 5+4١هاء‏ وبدائع 
الفوائد (258/1. 

(5) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (255. 

() انظر: شأن الدعاء للخطابي (41). 

(4) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
(VT‏ 


الرّحمة 


به» بخلاف الرحمة فإنها تعم الخير 
والشر الذي عاقبته خير. 
© الثمرات: 

١‏ يجب على كل مكلف أن يعتقد 
بأن الله ك موصوف بالرحمة كما يليق 
بجلاله.ء وأن رحمته لا تشبه رحمة 
المخلوق» وأنه أرحم على عباده من 

۲ - ويجب عليه أن يرحم نفسه كما 
رحمها الله ك ويسعى بها إلى النجاة 
من أسباب المهالك والفوز بالجنة 
بتقوى الله وحفظ حدوده. 

*“- ويجب عليه أن يكون رحيمًا 
بعباد الله ك وأن لا يقسوا فى تعامله 
معهم؛ لأن من لا يرحم عباد الله لا 
يكون له حظا من رحمة الله. 
© الآثار: 

إن آثار رحمة الله العامة والخاصة 
ظاهرة في الوجود كظهور آثار ربوبيته» 
فإن ما لله على خلقه من الإحسان 
والإنعام شاهد برحمة تامة وسعت كل 
شيءء فمن آثار رحمته ما يلي : 

١‏ - فبرحمته أرسل إلينا رسوله مَك 
وأنزل علينا كتابه» وعلّمنا من الجهالة» 
وهدانا من الضلالة» وبصرنا من العمى» 
وأرشدنا من الغي. 

؟ - وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته 
وأفعاله ما عرفنا به أنه رينا ومولانا. 


الرّحمة 


الرّحمة 


۴ وبر حمته علمنا ما لم نکن نعلم» 
وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا. 

3 س وبر حمته وضع الرحمة بين عباده 
ليتراحموا بهاء وكذلك بين سائر 
آثار الرحمة التى هى صفته ونعته. 

© ومن رحمته أنه يعيذ من سخطه 
برضاه ومن عقوبته بعفوه» ومن نفسه 

5 - وإذا 7 الله 7 الأرض 1 
فعمر به ا 0 وإذ 17 
أهلها أثر هذا الاسم. وغيرها من الآثار 
التي لا يسع المقام بيانها"'" . 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف 0 
برحمة تليق بجلاله. وقالوا : إن الرأفة 
والرحمة هي رقة تعتري القلب» وهي من 
الكيفيات النفسية والله منزّه عنهاء ثم 
أوَّلوا رحمته بمسنى ا 
ولطفه على عباده" . 
(١)انظر:‏ مختصر الصواعق المرسلة (#/ ۸۸١‏ - ۸۸۷) 

[أضواء السلفء طا 556١ه].‏ 
(؟) انظر: الكشاف للزمخشري )10/١(‏ [دار إحياء 


التراث]ء والإنئصاف للباقلاني 0 [المكتبة 


الأزهريةء ط۲ ESA‏ وتفسير | لفخر اللرازي 


IR ET‏ القت 

للنصوص الصريحة من الكتاب والستة 

والإجماع والعقل الدالة على إثبات صفة 
الرحية لفق كينا نايل مهادت د 


أورد ابن القَيّم قولهم هذا ورد عليه من 


وجوه كثيرة؛ منها 

١‏ - أن جحدهم لحقيقة الرحمة ونفيهم 
لهذه الصفة من جنس نفي المشركين 
الذين قال ed‏ : ولا قير لهم 
َسَجْدُوأْ لمن قاو وما لن لتجْدُ ينا امرب 
شور 9 | ©4 1الفرتان]. 

أن هذا الحامل لكم على دعوى 
ا (الرحمن) هو بعينه 
موجود في اسمه العليم والقدير 
والسميع والبصير وسائر الأسماء؛ لأن 
القول في اسمه الرحمن كالقول في هذه 
الأسماء. 

- أن قولهم: الرحمة رقة القلب» 
هل المقصود هي رحمة المخلوق أم 
E‏ أو كل ما سمي رحمة 
شاهدًا أو غائبًا؟ فإذا كان الأول 
صدقواء ولم ينفعهم ذلك شيئّاء وإن كان 
الغاني أن العالتك» انوا قاتلين: غبر 
الحق. فإن الرحمة صفة الرحيم» وهي 
في كل موصوف بحسبه» فإذا اتصف 


أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم 


البخاري لابن بطال )٤۷١/١١(‏ [مكتبة الرشد» 
ط <« .la\ YT‏ 


الرّدّة 


أن تكون رحمته من جنس رحمة 
المخلوق لمخلوق. 

٤‏ - أنه من أعظم المحال أن تكون 
الراحمين التي وسعت كل 
شىء مجارًا» ورحمة العبد الضعيفة 


المخلوقة القاصرة المستعارة من ربه التي 
من آثار رحمته حقيقة. وهل في قلب 
الحقائق أكثر من هذا؟ فبهذه الأوجه 
وغيرها ثبت بطلان قول المعطلة في 
رحمة الله نَ وثبوت صفة الرحمة له 
كما تليق بجلال . 


2 المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائد»» لابن القيم. 

۲ - «تفسير أسماء الله الحسنى» 
للزجاج. 

۳ - اتفسير أسماء الله الحسنى»» 
للسعدي . 

٤‏ - «الحجة في بيان المحجة)» لأبي 
القاسم الأصبهاني . 

ه ‏ «شأن الدعاء»ء للخطابى . 

5" «شرح العقيدة الواسطية». لابن 
العثيمين . 

- «الصفات الإلهية فى الكتاب 
والستة)» لمحمد بن أمان الجامي . 

۸ «فقه الأسماء الحسنى» 
لعبد الرزاق البدر. 

4 كتاب «التوحيدا» لابن منده. 


رسمه ار 


() انظر : مختصر الصواعق (۳/ 855 _ .)۸۷١‏ 


AO #- 


الرّدَّة 


٠‏ - امختصر الصواعق المرسلة». 
8 الودّة 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الراء والدال أصل 
واحد مطرد منقاس» وهو: رجع الشيء . 
تقول: رددت الشىء أرده ردًا. وسمى 
المرتد؛ لأنه رد نفسه إلى كفره". ٠‏ 

والارتداد والردة: الرجوع في الطريق 
الذي جاء منهء لكن الردة تختص 
بالكفرء والارتداد يستعمل فيه وفي 
غيرهء قال الله تعالى: «إولا روا م 
ایارگ فدنقلبوا سرن @4 [المائدة]؛ 
أي : لا ترجعوا. 

والردة: اسم من الارتداد» وهو 
التحول والرجوع عن الشيء إلى غيرهء 
ومنه الرجوع عن الإسلام. 

والمرتد: أي : الراجعء وهو الذي 
رجع عن دينهء وكفر بعد إسلامه". 
© التعريف شرهًا: 

الردة شُرعَا هي : الخروج من الإسلام 
إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة طوعًاء 
وذلك باعتقاد أو بقول أو بفعل يقتضي 
(1) مقاييس اللغة (9/ 8©) [دار الجيل» ط؟]. ش 
(۳) انظر: لسان العرب )١975/5(‏ [دار صادرء ط١1اء‏ 

والمفردات في غريب القرآن )۱۹١(‏ [دار المعرفة]ء 


والنهاية فى غريب الحديث )۲٠١/١(‏ [المكتية 
العلميق» 8484"١اه].‏ 


الرّدَّةِ 
الكفرء سواء كان هازلًا أو جادًا0 . 
وقال الشربيني : «الردة هي قطع 
الإسلام بنيّق أو قول› أو فعل» سو أء 
قاله استهزاءً. أو عنادّاء أو ells‏ 


وفي تعريف المرتدء قال البهوتي: 
«المرتد... شرعًا ا يكفر بعد 
إسلامه نطقاء أو اعتقادّاء وشكّاء أ 
فا 


() الحقيقة: 


الردة هي قطع دين الإسلام» 
والدخول في الكفر بالل وهي تحصل 
بالاعتقادء أو بالقول» أو بالفعل. 

فقد تكون الردة باعتقاد مناقض لما 
جاء به الدين» وعلم بالضرورة من 
الإسلام؛ كاعتقاد الشريك مع 
تكذيب ما جاء به النبى لا . 


كما قد تكون الردة بالقول وحده 
بالنطق لكلمة الكفرء سواء صدر 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة )١١5/١(‏ [دار الفكرء 
طا 05١4١هآاء‏ والصارم المسلول (/858) [دار 
ابن حزم؛ طا ۷ه 

(؟) مغنى المحتاج (4/*؟١)‏ [المكتبة التجارية» 
ط4/ا١ه]ء‏ وانظر: نهاية المحتاج للرملي ¥ 
۳ [مكتبة الحلبي]ء وروضة الطالبين للنووي 
)54/٠١(‏ [المكتب الإسلامي» ط۴ء ١٠٤٠ها‏ 

(۳) كشاف القناع ۳۹/١‏ [مطبعة أنصار السُِّنَّة 
المحمدية]ء وانظر: المبدع في شرح المقنع 10 
١‏ [المكتب الإسلامي] والمغني (۸/ 0۲۳ 
[مكتبة الرياض الحديثة]ء وشرح منتهى الإرادات 
)۸١ /۳(‏ [مطبوعات دار الإفتاءء الرياض]ء وغاية 
المنتهى ("/ 70) [المؤسسة السعيدية» ط؟]. 


الل أو 


TTT he‏ 1 انر 
. الخضلة)| ` 


الرٌدَّة 


عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء. 

كما تكون الردة بالفعل؛ كالسجود 
للصنم وإهانة القرآن“ . 
© الأدلة: 

لقد جاء ذكر الردة فى القرآن باللفظ 
د الصريح. كما جاء ذكرها بالمعنى. 

أما باللفظ الصريح؛ ففي قوله تعالى: 
2 
ويِڪ إن اتل وس يَرْصَدِدٌ منكم 


ن ديزو يٽ وَهْوَ ڪا ايک 
عيطت أله و في الأيًا والآجِرةٌ وَوْليِكَ 
0 لار هھ هم فيها دوت 4O‏ 
[البقرة» وقوله سان يام الد َامثوا 
من رَد نکم ڪن وينو صو باق اله وم 
و ووه ونه 36 [المائدة: .]٥٤‏ 
وأا ذكرها بالمعنی» فقد ورد كثيرّاء 
ومن ذلك: 


إيمندء إلا مَنْ كر ولب مُظمَية 
2 ار وه ل مره 8 
ِألْايِمن وکن س بالكفر صِدْرًا 


(4) انظر: روضة الطالبين )14/5١(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط3. 105١ها.‏ 
وحول تفاصيل الأقوال والأفعال والاعتقادات التى 
يكفر من قامت بهء انظر: نواقض الإسلام» ومسائل 
الجاهلية» كلاهما لمحمد بن عبد الوهاب» وأبواب 
حكم المرتد في كتب الفقه إجمالاء وانظر كذلك: 
أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية لنعمان 
السامرائي )١١١  51(‏ [دار العلوم» ط١].‏ 


الرّدَّة 


وأما في السّئّة: فعن ابن عباس و ؛ 
ن النبي وكةِ: قال: ب بل دينه 
فاقتلو »7 . 
وعن عبد الله بن مسعود 
النبي 25 قال: ال امرئ مسلم 
يشهد أ ن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالف والعارك ديه المفارق 
للجماعة»” . 


وقي #الصسسيسين» أن ابا نوسن 
الأشعري 5ه لما بعثه النبي كَل إلى 
البو كاب ات عات ين جل بلدا كله 
عليه ألقى له وسادةء قال: انزل» وإذا 
رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: 
كان يهوديًا فأسلمء ثم تهوّد. قال: 
اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل› 
تقناع او رو او رات قا مر 
a‏ 


أقوال أهل العلم: 
كال اع الجر من ارتدذ عن دينه 
حل دمه» وضربت عنقه» e,‏ 


على ذلك وإنما اختلفوا في استتابته؟ 


.)۴١١۷ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الديات» رقم 35874)» 
ومسلم (كتاب القسامةء رقم .)۱١۷١‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» رقم 1۹۲۳)» ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 
(VY‏ 

(©) التمهيد (١/٠٠)ء‏ وانظر: )۳۱۹/١(‏ [طبعة وزارة 
الأوقاف المغربية, ط۴۸۷١ه].‏ 


وي ؟ أن 


الرٌّدّة 


وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم 
على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك 
عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» 
ومعاذء وأبي موسىء وابن عباسء 
وخالد. وغيرهم» ولم ينكر ذلك» فكان 


إجماعًا) . 


وقال ابن تيمية: «وأما المرتد فالمبيح 
عنده ‏ يعني: الإمام أحمد ‏ هو الكفر 
بعد الإيمانء وهو نوع خاص من الكفر» 
فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداحل في 
الدين يخرج منهء فقتله حفظ لأهل الدين 


وللدين» إن ذلك يملع من النقص› 
ويمنعهم من الخروج عنه بخلاف من لم 


0 نا 
© الشروط: 

ذكر الفقهاء شروطًا للحكم على 
الشخص بالكفر إذا وقع منه أمر ثبت 
كونه مكفرّاء وهي شروط الأهليةء 
وهي : 

١‏ -العقلء وضده السجنون. 
فالمجنون لا تصح ردته وتيت 
أحكامها إجماعًاً. 

۲ - البلوغء وضده الصغرء والصغير 
إما أن يكون صبيًا لم يميزء وإما أن 
يكون مميرًا. فالصبي الذي لم يميز لا 


نصح ردته ) وله حكم المجنون. 


(5) المغني (15/9). 
(0) مجموع الفتاوى ا 04 


الرّدّة 


واختلفوا ذ في المميز الذي لم يبلغ» 
والأقرب أ أنه لا تثببت ردتهء وإن كان 
- إسلامه» والله أعلم . 

الاختيار» وضده الإكراه؛ فالمكره 
لا بسكم برد قال تعالى : #ومن كدر 
َه من بعد إيملزو إلا من اڪره ر 


لمي بان وکن کن ئ بالخثر سد 
ون ت فنك لله وله عاب 


O 


عَظْيم €3 [النحل 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى : ثبوت الردة: 

لا تثبت الردة إلا من أحد طريقين : 

الأول: إقرار المرتدء فإذا أقر المسلم 
- ممن توفرت فيه الشروط السابقة ‏ أنه 
ارتد عن الإسلام إلى الكفر فقد ثبت 
حكم الردة في حقه. 

الثانى: الشهادة بشروطهاء فإذا شهد 
شاهدان على شخص بردته» ثبت حكم 
الردة على من شهدا عليه 

ويشترط أن يكون الشاهدان من أهل 
الشهادة» وذلك بأن يكونا عاقلين» 
بالغين» حبَّين» عدلين» ذكرين: وآلا 
يرجعا عن شهادتهما. 

فإن أنكر المشهود عليهء وقال: أنا 

: أحكام المرتد في الإسلام لعبد الله حليم (48 

- ۷ [رسالة ماجستير من جامعة أم القرى]ء 
وأحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 0 والردة 


عن الإسلام وخطرها على العالم الإسلامى لعيد الله 
قادري (46) [مكتبة طيبة» طا ١١٤إها].‏ 


)١(‏ انظ 


الرٌدَّة 


أزال على إسلامى» قبل قوله» ونظر فى 
صحة ادعائهء فإن أظهر ما يصير به 
الشخص مسلمًا ترك وشأنه. وإن تصرف 
تصرف الكافرء كان ذلك تأكيدًا لشهادة 
الشهودء فيكون مرتدًا(" . 
المسألة الثانية: حرية الاعتقاد: 
ية الاعتقاد يراد بها: أن يكون 
الشخص حرًا ذ في اختيار العقيدة التي 
يعتنقها ويقر بهاء من غير إكراه أو منع 
خارجي” ". 
ومصطلح (حرية الاعتقاد) قد جاءت 
به القوانين الغربية العلمانية» وقررته 
المواثيق الدوليةء وقد احتوى مضمونه 
الفكري على حق وباطل» فكان الواجب 
تفصيل القول فيهء فيقال: 
إن المعانى المندرجة تحت مبداً 
(حرية الاعتقاد) على قسمين 
أولا: المعانى الباطلة لمبداً (حرية 
الاعتقاد) . ومنها: . 
- الزعم بآن للإنسان أن يختار من 
الأديان ما يشاءء ويعتقد ما يشاءء وأن 
لا تثريب عليه بذلك» وهذا ما ينادي به 
دعاة الحرية الاعتقادية المطلقة. 
وبطلان هذا المعنى معلومٌ من الد 
بالضرورةء وهو من الكفر بال“ . 
(؟) انظر: الردة عن الإسلام لعبد الله قادري (89 - 947). 
(©) انظر: الإسلام وحقوق الإنسان لمحمد زكريا [مجلة 


عالم الفكر؛ عدد .]1١9 ٤‏ 
)٤(‏ انظر: المناهي اللفظية لابن عثيمين 1١١(‏ ۔ »)۱۳١‏ 


الرٌّدَّةَ 


فالأصل فى الإنسان هو العبوديةء لا 
000 ولكنها عبودية لرب العالمين: 
€ [الذاريات]. 
فهو ليس حرا 
اس اك أ طون ب عير 
e‏ دِينًا فان يقب من وهو في الاجر 
ى لحرن | ©4 [آل عمران]. 
ويقول النبي ييه كما في «الصحيح»: 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرانيٌ » 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء 
إلا كان من أصحاب النار»”؟ . 

3 الزعم بإبطال حد الردة الثابت 
بإجماع المسلمين» مراعاة لمبدأ (حرية 
الاعتقاد). 

" - السماح للكفار أن يظهروا 
شعائرهم ويدعوا لعقائدهم في بلاد 
المسلمين. 

فغير المسلمين أحرا 
شعائر دينهم» بشرط عدم إظهارها في 
المجتمعء ولكنهم لا يمكنون من إحداث 
أماكن جديدة لعباداتهم» ولا أن يُظهروا 
عباداتهم من نواقيس وصلبانء أو أن 
ينشروا عقائدهم الفاسدة بين المسلمين» 


= والاستدلال الخاطئ بالقرآن والسّنّةَ على قضايا 
للبحوث والدراسات» طط la:‏ 


.)٠١١ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم‎ )١( 


فى أن يعقد أن يتديّن 


ر في ممارسة 


a 


الرَدّة 


نلو شرولا« اليد 01 O‏ للق على 
أنفتنينا ألا نخدت في مدينتنا كئيسة ولا 
فيما حولها دَيْرَا 
رأهصب» ولا لبجلد ما خرب من 
قوانته: .لوالا تضدوب» كو اننا الا 
عليها صليبًا. .. وألا نخرج صليبًا ولا 
رکا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه 
(f)‏ 


> ولا قلايةء ولا صومعة 


أحدًا» 

ثانا : المعنى المقبول لحرية الاعتقاد: 
هو أنه 0 لأحد من E‏ أن 

معين » د معين › فالإسلام 9 يكره 
غير المسلمين على الدخول فيه؛ بل 
يُدعى الكافرٌ إلى الإسلام» فإن أسلم 
إلا ترك على دينه» بشرط أن يدفع 
بدينه» بشرط الا يظهره ولا يدعو إليه 

كما تقدم . 

(۲) انظر: أهل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع 
للخلال )٤۳١ /١(‏ [مكتبة المعارف. طا 
٩‏ ه]» وتاريخ ابن جرير )٤٤۹/۲(‏ [دار الكتب 
العلمية]ء وذكرها ابن القيم في أحكام آهل الذمة 
11 [دار ابن حزم»› طط ۸ ۱ه] ثم قال 
ابن القيم : الوشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء 
فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم 
واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على 
ألستتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها بعدة الخلقاء 


وعملوا بمو جبها) > وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
ا داك [مطبعة ١‏ اسن | المحمدية» ط؟]. 


الرّدّة 


المسألة الثالثة: توبة المرتد: 

المرتد إذا تاب إلى الله قبلت توبته» قال 
تعالى: #قل لابين كفررًا إن ينها 
مر لهم نا قد سَلَتَيّه [الأتفال: ۳۸]. 

وقبول توبة المرتد ينظر إليها من 
ناحيتين : 

الناحية الأولى: قبول توبته فى 
الباطن» فيما بينه وبين الله وذلك متعلق 
بأحكام الآخرة» فهو إذا تاب تاب الله 
عليه» إذا أتى بالتوبة بشروطها المعلومة» 
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء"'؟. 


د قال اله تعالى في حت المد افقين 


وسقوط أحكام الردة عنه. فهذا قد وقع 
الخلاف في بعض صوره. 

وقد وقع الاتفاق على أنه لا تقبل 
توبة المرتد إلا بأن يأتي بالشهادتين (OP.‏ 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة )7"١/9(‏ 
(۲) انظر: المجموع »)۱١/١۸(‏ ومغني المحتاج (4/ 


OVI 


الرّدّة 


فإذا أتى بالشهادتين ثبت له الإسلام 
وصح . 

ثم إن كانت ردته ردة عامة مما لا 
تأويل له في كفره؛ كأن يرتد إلى عبادة 
الأوثان» فيكفيه أن يأتي بالشهادتين . 

وإن كانت ردته بجحود أمر معين مما 
يكفر جاحده» فيشترط في توبته أن يأتي 
بالشهادتين» ويقرّ بذلك الذي جحده. - 

فمن زعم أن محمدا ية قد بعث إلى 
العرب خاصة دون العالمين» اشترط أن 
يأتي بالشهادتين» ويشهد أن محمدًا 
رسول الله إلى الخلق أجمعين» ويتبرأ من 
كل دين سوى الإسلام» وإن كانت ردته 
بجحود فرض أو استباحة محرم: فيشترط 
في توبته أن يأتي بالشهادتين» ويرجع 
عما اعتقده» بأن يقر بوجوب ما جحد 
وجوبه» وتحريم ما استباحه”" . 

وثمة أصناف قد اختلف العلماء في 
قبول توبتهم في الظاهر؛ أي: في أحكام 
الدنياء وأما أحكام الآخرة فيما بينهم 
وبين الله قلا خلاف في قبولهاء ومن 
هؤلاء: من تكررت ردته» والزنديق» 
والساح©©. 


+ ) وفتح القدير لابن الهمام (5/ 607١‏ وشرح 


منتهى الإرادات (۳/ 20894 

(۳) انظر: المجموع (18/؟١)2‏ والمغني (۲۱/۹)ء 
أحكام المرتد في الإسلام .)۲١١‏ وأحكام المرتد 
في الشريعة الإسلامية (۱۷۲). 

(4) انظر تفصيل الخلاف في توبة هؤلاء: أحكام المرتد 
في الإسلام (۲۱۸ - ۲۳۳). 


الرّدَّة 


- المسألة الرابعة: عقوبة المرتد: 

المسلم إذا خرج عن الإسلام وارتد 
عنه ‏ والعياذ بالله - أصبح عضوًا فاسدًا 
في المجتمع المسلمء يهز أركان 
المجتمع » ويزعزع بنيانه» وهذا الارتداد 
يعد ثورة وتمردًا على جماعة المسلمين» 
وتكثيرًا لسواد الأعداءء وإفشاء لأسرار 
المسلمين» كما أن فيه تهييبًا لضعاف 
الإيمان على أن يفعلو! كفعلهء ويسلكوا 
دربه» وهو خيانة عظمى للأمة 
الإسلامية؛ بل هو أأعظم من الخيانة 
العظمى التي اتفقت الأنظمة الوضعية 
على 0 صاحبهاء ولهذا وضع الإسلام 
نظامًا جزاءً لكل من تسول له نفسه أن 
يرتد عن دين اللهء وذلك بأن شرع حكم 
القتل على المرتد الخارج عنهء بعد 
استتابته وإمهاله . 

فإذا ارتد المسلم» ونكص على عقبيه 
- والعياذ بالله ‏ فإنه يترتب عليه عقوبتان: 

١‏ العقوبة الأخروية» وهي: حبوط 
عمله» وخلوده المؤبد في النارء قال 
تعالى: اوس يَرْكَدِدْ هنكم عن دِينهء 
قِيَمْتَ وهو حار توليك حيطت عله 
فى اليا والآجْرةٌ وَوْلَيِكَ أَصَحَبُ آلا 
هم فيها خيرت 409 [البقرة] 

؟ - العقوبة الدنيوية» وهي كما يلي : 

أ- القتل» فقد أجمع العلماء على أن 
المرتد إذا كان رجلاء عاقلا بالمّاء 


٠ VY . 


الرٌّدَّة 


ha‏ 0 - سبق ذكر | الأدلة 
على ذلك -» وإن كانوا قد اختلفوا في 
قتل المرأة. والجمهور وهو الراجح أنها 
الصبى . 

ب التعزير» وذلك فيما إذا أسقطت 
عقوبة القتل بالتوبة؛ كالضرب والجلد 
والحبس ونحو ذلك؛ كضرب من تكررت 
ردته» حتى يتبين خشوع التوبة 
وإخلاصه”” . 

ويشار ههنا إلى أمر مهمء قد قرره 
عامة أهل العلم وهو أن المسؤول عن 
قتل المرتد هو الإمام أو نائبهف ولا 
يتولاه سواهماء وأن من قتله بدون إذن 
الإمام فقد أساءعء وعليه التعزير لإساءته 
وافتياته على الإمام”". 


حدّ الردة فى د 


(١)انظر:‏ فتح القدير لابن همام (18/5) [مطبعة 
الحلبي» ط١]ء‏ وبدائع الصنائع (۹/ )٤۴۸۳‏ ا 
العاصمة» القاهرة | والمجموع )۸1۸ °( J‏ 


العسالمية]ء والمغنى ي (4/4) [مكتية ال 
ط۰ ۱۳۹ه]. 
(؟)انظر: البحر الرائق لابن نجيم )٠۴١ /١(‏ [دار 


المعرفة» ط؟]. 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة (8/9 - ٠)4‏ وشرح منتهى 
الإرادات (۳/ ۸ وفتح القدير لابن الهمام (7/ 
4۸ والمجموع ,)١8/18(‏ وأحكام المرتد في 
الإسلام 197 207505 وأحكام المرتد في الشريعة 
الإسلامية (1۸۳). 


الرّدَّة 


الرٌّدّة 


بالنص الصريح» وبإجماع المسلمين. 

وقد بزغت شراذم معاصرة أنكرت حد 
الردة في الإسلامء لمنطلقات شتى» 
فجعلوا حد الردة عقوبة تعزيرية» عائدة 
لرأي الإمام. 

ومن شبهاتهم في ذلك : 

- أن حد الردة لم يرد في القرآن. 

وهذا مسلك فاسدء فالسّنّة وحى 
من الله كما أن القرآن كذلك: و 
بق عن ایی (© إن هو إلا وی بى 
© [النجم]ء والقرآن قد دل في 
مواضع كثيرة على لزوم الأخذ بالسئة 
فالحديث حجة بنفسه. والعمل بما في 
القرآن دون السّنَّةَ زندقة وكفرء وهو 
مفض إلى ترك العمل بالدين؛ لأن 
أركان الإسلام إنما جاء ذكر صفاتها 
بالستة لا في القرآن. 
ش - أن الردة وردت من طريق الأحادء 
والحدود لا تثبت بالآحاد. 

ويجاب عن قولهم بما تقدم بأن حد 
الردة محل إجماع» والإجماع يقطع 
الخلاف» ويرفع الحكم إلى القطعيات› 
ثم إنه قد ورد من عدة طرق وفي عدة 
أحاديث في «الصحيحين» وغيرهماء 
وعمل به الصحابة ومن بعدهمء وهذه 
قرائن ترفعه إلى إفادة العلم اليقيني. 

ثم إن أحاديث الآحاد يجب العمل 


() انظر: نزهة النظر لابن حجر (۲۲۸). 


بها فى العلميات والعمليات» حتى لو 

تكن في «الصحيحين»» ومن يلتزم ترك 

الآحاد فى العمليات فسيؤول به الأمر 
إلى ترك جل الشريعة؛ لأن غالب السنن 

أو كلها كذلك . 
وثمة شيهات لمنكري حد الردة 

يكفي في إبطالها ما سبق من ثبوته بالنص 

القطعى والإجماع". 

6 المصادر والمراجع 

- «أحكام المرتد في الاسلام»ء 
لعبد الله حليم . 

- «أحكام المرتد في الشريعة 
الإسلامية»)» لنعمان اراي 

اا o‏ 4 لد الله أحمد قادري. 
> - اشرح منتهى الإرادات»» للبهوتي . 

- «المجموع)» للنووي . 
«المغنى)» لابن قدامة. 
- «نواقض الإسلاماء لمحمد بن 

عبد الوهاب. 

0 انظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (155/1) 
[مؤسسة الرسالة» ط۲]ء والفقيه والمتفقه )5835/1١(‏ 
آدار ابن الجوزي» ط۲ ١15١هأآ.‏ 

(©) انظر: الحرية الدينية وعقوبة الردة لعثمان علي حسن 
[منشور بحولية كلية الشريعة والقانون» جامعة قطرء 
العدد ۲١ء‏ سنة ١١٠٤١ها]ء‏ والردة بين الحد والحرية 
(قراءة نقدية في كتاب: لا إكراه في الدين) لصالح بن 
علي العميريني» والاستدلال الخاطئ بالقرآن والسّنّة 
على قضايا الحرية لإبراهيم الحقيل (19) وما بعدها 
[طبعة مركز البحوث بمجلة البيان» طا 5 اها]ء 
وجريمة الردّة لهاني الجبير [موقع صيد الفوائد]. 


الرزاق/الزازق 

۸ «نواقض الإيمان الاعتقادية» 
لمحمد الوهيبي 

٩‏ - «نواقض الإيمان القولية 
والعملية»» لعيد العزيز العبد اللطيف. 

٠١‏ «مسائل الجاهلية»)» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 


© الرزاق/الزازق 8 

© التعريف لغة: 

الررّاق والرّازق: اسمان مشتقان من 
الفعل رَزق يرزقٌ رَزْقًا ورزقاء ومعناه: 
العطاء . 

قال ابن فارس: «الراء والزاء والقاف 
أصَيْلٌ واحدٌ يدل على عَطاءٍ لوّقت» ثم 
يُحمّل عليه غير الموقوت. فالرّرُق: 
عطاء الله جل ثناؤه» ويقال: رَرَّقه الله 
رَرْقَاء والاسم الرّرْق)2. 

وقال الجوهري: «الرّزْق: ما ينتفع 
به والجمع الأززاق» والرَّزّق: العطاءء 
وهو مصدر قولك: رَرَّقه الله والرّزقة 
بالفتح: المرة الواحدة» والجمع 
الرزقات» وهي أطماع الجند. وارتزق 
الجند؛ أي: أخذوا أرزاقهه)” 


اراق والرازق: 


. مقاييس اللغة (1/ 8088 [دار الجيل]‎ )١( 
زفق الصحاح 0۷/0 [دار العلم» طق م‎ 


` A 


الرزاق/الرَازق 


الأرزا 7 وأعطى الخلا 
وأوصلها إليهم”". 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
يظهر مما تقدم اشتراك المعنى اللغوي 
والشرعي لمصطلح الرزق في العطاءء 
غير أن المعنى الشرعي يختص بما يليق 
بالله كك من صفة الرزق» فالله كك هو 
الرازق ومنه الأرزاق كلها. 


© الحكم: 

يجب إثيات هذين الاسمين لله کل 
والإيمان بأن الله هو وحده يرزق 
الخلائق» ويتفضل عليهم بالرزق. 
© الحقيقة: 

حقيقة اسمه تعالى الرزاق والرازق 
هي أن الله موصوف بالرزق» فهو الرزاق 
والرازق لعباده» وهذا الرزق منه سبحانه 
على عباده نوعان: فالأول: رزق عام 
يشمل جميع عباده البرٌ والفاجرء 
والمؤمن والكافرء والأولين والآخرين 
وهو رزق الأبدان» وإليه يشير قوله 
تعالى: وبا من اة في الْأَيضٍ إل عل لَه 
رها [هود: 5]. 

والثاني: رزق خاص بالمؤمنين» وهو 
رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان» 


ئق أرزاقهاء 


(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (؟/ 


٠‏ ة) [المكتبة العلميق» 7949اه]. 


الرزاق/الزازق 


يكرم به الله المؤمن يوم القيامة ويمنه 


عليهم بإدخالهم جنات النعيم» وفيه قوله 


وسن ر تين الله ويعَمَلٌ ملا يدل 
جت بی من تھا ار ر خَِينَ فیا أبنا قد 


0 1 له رن 69 6 4 [الطلاق]" , 
© الآدلة: 

ورد | هة ا ف 
قوله تعالى > 6# أنه هر اراق دو الو 
سيين )4 [الذاريات]. 

وورد اسمه تعالى (الرّازْق) مجموعًا 
مضافًا إلى اسم ال 


تعاللى: #وارقنا و وأنت حير لرن 509 
[المائدة]. 

وورد كلا 0 في أ إل النبوية» 
فصي سنن | بي بى داود وابن ماجه عن 


امش EEE EEE‏ 
رسول الله» غلا السّعر فسّعْر لناء فقال 
رسول الله كلك : «إن ا 2 


SC 
القابض الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن‎ 


آلقى الله وليس اا 
بمظلمة في دم ولا مال»". 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (046/4) [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه 5١14هآء‏ 
وتفسير السعدي  449(‏ ۸٤4)ء‏ وشرح العقيدة 
السفارينية لابن عثيمين (27*) [مدار الوطن» طا 
5ها)ء وفقه الأسماء الحسنى للبدر 1١١6(‏ ل 
7 ط1 59؟1١ها].‏ 


(9) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (كتاب البيوع» رقم 


> ريت 7 القن 
rvs .‏ 


الرزاق/الرّازق 


وفي سنن الترمذي؛ أنه ييل قال: 
«إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الررًا ا 

وقد ذكر القرطبي إجماع الأمة على 
IRIE E‏ 
© أقوال أهل العلم: 

00 الطبري في قوله تعالى: إن 

ارا د لين © : «إن ١‏ 


e 
اه‎ 


هو الرزاف ذو اَلَو 
هو الرزّاق خلقه» المتكفل بأقواتهم» ذو 
القوّة 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: لان 


م ر ًّ 


ريك يسط اتد اء ودر 
ا اا اصرف ف خلقة ا 


يشاء» فيغني من يشاءء ويفقر من يشاءء 
مال في OS‏ فون الك 


0١‏ ) وابن ماجه (كتاب التجارات» رقم 

٠١‏ ) وأحمد )٤1/۲١(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
ا (كتاب البیوع؛ رقم ۲۶۸۷)ء وابن حبان 
(كتاب البيوعء رقم »)٤4١‏ وصخحه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)1١1845‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي (أبواب البيوع» رقم 
٤4‏ وقال: : حسن صحيح» وأحمد )414/5١(‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وسنده صحيح أيضًا. 

(5) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
۷ [دار الصحابة» طا 5١51١اها.‏ 

(2) تفسير الطبري (۲۲/ 540) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

(5) تفسير ابن كثير (6/ 1/) [دار طيبق» ط۲»ء ١١٤٠ها.‏ 


Et. الرزاق/الرًازق‎ 


ا 


الآرفن ول في الشساء الا فلي الله 
a‏ ِ ) 
رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها»'. 
وقال أيضًا: «الررّاق لجميع المخلوقات» 
بک 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: ومن أسماء الله 
المتعلقة بالرزق: َر الززقنَ 008 
[الجمعة]: 

وهو من الأسماء المضافة» وقد 
اعتبرها أهل العلم ضمن أسماء الله 
ال .۳ 
5 عديدة؛ منها: قوله تعالى: 
#وارزقنا وت و ا ر رين ©4 [المائدة] 
وقوله 28 ا 2-2 
أرق 4 [الحج 
أن الله هو خير من بسط فضله على أهل 
طاعته وأكرمهم. وهو سبحانه خير من 
قيل : إنه يرزقف ووصف به وذلك أنه قد 
يرزق أهله وعياله“ . 
)١(‏ تفسير السعدي (815) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(۲) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي .)١١(‏ 
9) انظر: مجموع الفتاوى 8/١‏ [دار الوفاءعء 


ط۳ 55"؟اها]. 


(6) ائظر : تفسير الطبري /١18(‏ “الات ,)٤۱۳/۲۰‏ 


() انظر: صفات الله الواردة 3 


الرراق/الرّازق 


المسألة الثانية: أن الله تعالى 


يختص باسمي (الرزاق) و(الرازق): 


فا يسمي بهما ان سواه» وذلك 
لأن الرزق شأن من شؤون ربوية الله كء 
لا يصح أن ينسب إلى غيره؛ فلا يسمى 


یوار کا يمن اا 
- المسألة الثالشة: يشتق من اسمه 


: الرازق صفة الرّزق لله تعالى: 


السابقة في 00 والرازق» ومن أ 00 
ام مير و 


كذلك قوله تعالى: لن أ الله زف من يشاء 
بر ساب 47 [آل عمران]. 


A 2‏ و 


و اي #لمرتشتهم أله رقا 
ا وگ 21 خر ري © 
[الحج]. 

- المسألة الرابعة: الفرق بين الرزق 
والقدري 


ما الرزق الشرعي فهو مأ با حه الله 
0 وملّكه إياهم وشرع لهم الترزق منه 
والتفقة مه فقال تعالى: وار من ما 
رخ [المنافقون : ٠]ء‏ وقال ا 
ومن رَرَفسَهُم بيقن 46 [السجدةا]ء 

فهذا الرزق هو الحلال لا يدخل فيه 
الحرام كالخمر ولحم الخنزير وغيرهما. 
في الكتاب والسّنّة للسقاف 
١‏ [دار الهجرة طا 414١ه].‏ 
(5) انظر: صفات الله للسقاف (157), 


الرزاق/الزازق 


أما الرزق القدري فهو ما سبق في 
علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ أن 
العبد يترزق منه من خير أو شر» ومن 
حلال أو حرام كما في حديث خلق 
الإنسان في بطن ا 
فيؤمر بأربع كلمات. ويقال له: اكتب 
عمله ورزقه. وأجله وشقي أو سعيد)”', 

فهذا الرزق قذره الله على العباد.ء وشاء 
وقوعه منهم ولم يشرعه لھ" . 
#) الفروق: 

الفرق بين الرزاق والرازق: 

الرزّاق صيغة مبالغة على 0 0 
يدل على الوصف لكثرة الفعل» و 
على وزن اسم الفاعل» فالرزّاق 0 
الدلالة على 0 
9 الثمرات 

١‏ - يجب على كل مسلم أن يعلم أن 
لا رازق ولا رزاق إلا الله تعالى على 
الإطلاق وحدهء وغيره إن رزق وأعطى 
الذي 


مه: (ثم يبعث | الله ملكا 


ا فسويو الرارق 
أعطى”" . 

۴ - وغلى العبد أن يرجع إلى الله 
وده فی طلب کل ما يريده» وأن لا 


»)۴۲١۸ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
.)5547 ومسلم (كتاب القدر» رقم‎ 

() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (546/8 _ )٥٤٩‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
La‏ 


(۳) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)۲۸٤/١(‏ 


الرزاق/الرازق 
ينتظر الرزق إلا منهء ولا يتوكل فيها إلا 
عليه . 


وغل الك أن يشم نعمة الله وك 
الذي تفضل عليه بالرزق من غير كلفة 
منه ولا مؤونة. 

٤‏ - يجب على كل مسلم أن يرضى 

ه ‏ وعليه أن ينفق مما رزقه الله على 
عباد الله . 


© الآثار: 

١‏ -إن تفرد الله كك بالرزق وتكفله 
عرزق مين في السنماوات رالا رضن من 
ق تمام ربوبيته على خلقه» قال تعالى: 
وما من ا فق الارض إلا عل أله رزقها 
5 قن ولوقي كل كن مكحتن 

تبن @4 [هود]. 

ا فو ڪان ين 
وگ وهو ا 


داب 
داه 
e‏ 
ار ليع 


يل رِْقَهَا لَه بَررفُهَا 
ملم 49 [المنكبوت]. 
و الرزق على الجميع مؤمنًا 
كان ا و كافرًا دليل على كمال لطفه 
بعباذه . 
قال كا أنه لليف عادو 


عد 


مج سسا رر 4 
برف س ياء وهو اتوك الْمَررُ ©4 
[الشورى]. . 


۳ - وتحكمه على رزق عباده بحيث 


E‏ ا د 
يجعل من يشاء غنيًا ويقتر على من يشاء 
من تمام عدله وحكمته سبحانهء 


الرزاق/الرّازق 


قال 8#: إن ريك بس الرَرْقَ لسن ياء 
یر ب كذ پاد حرا بب @4 
[الإسراء]ء وقال: ##وَلوٌ سط أله الرَرْفَ 
لواو لبعو في الْأرْضِ ولكن يرل عَدَرِ مَا 
تن لك دو عبد بر @4 
[الشورى]. 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتولة :والأشاغرة والفاتريدية فين 
E‏ ماين 
بجلاله» وقالوا: إنه 4 لا تقوم أفعاله 
بذاته؛ بل يفعلها غير قائمة به» فيحدثها 
تق قناع ولا ی إذا الم يترد 
Te‏ 

أو أنها قديمة أزلية؛ لأنها لو لم تكن 
قائمة بذات الله فى الأزل لكانت ذات 
التارق سحاد اللتعوادظة وهذا اميدق 
9 الرد عليهم: 

اولك كز توميو نه لأ رسف الها 
قام به لا بما هو مباين له صفة لغيره» 
وإلا لزمهم أن لا يكون له صفة لا ذاتية 
ولا ف 

ثانيًا: تفسيرهم الفعل بالمفعول 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين »)١85-1465(‏ والشامل 

في أصول الدين للجويني »)۲١١(‏ وتحفة المريد 

شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (97). 


(۲) بحر الكلام للنسفي ٩۱(‏ - ۹۲). 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (018/5. 


الرزّاق/الرّازق 


مستلزم لنفيه» وتعطيل الخالق عنه» وأنه 
لبن ين و 
بالمخلوق المفعول بلا فعل ولا خلق 
أعظم امتناعًا في العقل من علمنا بامتناع 
قيام الأفعال به وإن سماها المسمي 
واو 

ثالنًا: أن المعنى إذا قام بمحل عاد 
فكي قلق لامعل واشدق :ذلك 
المحل منه اسم؛ ولم يشتق لغيره منه 
اسم وعاد حكمه على ذلك المحل؛ ولم 
يعد على غيره؛ كما أن الحركة والسواد 
والبياض والحرارة والبرودة إذا قامت 
بمحل كان هو المتحرك الأسود الأبيض 
الحار البارد دون غيره. قالوا: فكذلك 
الكلام والإرادة إذا قاما بمحل كان ذلك 
المحل هو المتكلم المريد دون غيره''' . 

رابعًا: أن «هذا منقوض على أصلكم 
فإنكم تقولون: إنه يريد بإرادة قديمة 
والمرادات كلها حادثة» فإن كان هذا 
جائرًا فلماذا لا يجوز أن يكون الخلق 
نادو فا كا دناه وإ كان هذا 
غير جائز بل الإرادة تقارن المراد لزم 
جواز قيام الحوادث به» وحينئذ فيجوز 
أن يقوم به خلق مقارن للمخلوق فلزم 
(6) ينظر: مختصر الصواعق (5/ 22537 وشرح النونية 

.)١161١/1١( للهراس‎ 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 42517 ومنهاج 
السُنَّدَ 57/7 :). 


0( درء التعارض (EAS 4 AT /N‏ وينظر: شرح 
الأصبهانية .)٤۸١ - ٤۸٤(‏ والتسعينية (9/ 447). 


الرسالات السماوية 


ا 0 00 
فساد قولكم على التقديرين») '. 
© المصادر والمراجع: 
أت الأسماء أله الحسنى فی الكتاب 
رالا لمحمود عبد الرزاق. 


© «شأن الدعاء»» للخطابي. 

غات الل" الواردة فى الكنات 
والسنقق للسقاف. ۰ 

۷ «فقه الآأسماء الحسنى» 
عه ال فافز 

۸ - «معتقد أهل الستة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي ٠‏ 

۹ت «المنهاج لشعب الإيمان»» 

١‏ - «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للحمود. 
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© التعريف لغة: 
الرسالات: جمع الرسالة» والرّسالة 


)١(‏ منهاج الس لابن تيمية (457/7). وينظر: مجموع 
الفتاوى له /۲۳۱). 


الرسالات السماوية 


بالكسر والفتح اسم" قال ابن فارس: 
«الراء والسين واللام أصل واحد مطرد 
منقاس» يدل على الانبيعاث 
والامتداف") والرسوك هو: «الذي يتابع 
أخبار الذي بعثه؛ أخذ من قولهم: جاءت 
الإنل رها أي > مان ...وال سول انيع 
من أرسلكة ولل اسا 

الاو ان اللموات و لسكا 
في اللغة يقال لكل ما ارتفع وعلاء قال 
الجوهري: «السماء: كل ما علاك 
فأظلك ونه فيل 'لستقفه البيت: 
ew‏ 


© التعريف شرعًا: 

الرسالة السماوية: «سفارة العبد 
بين الله وبين ذوي العقول؛ ليزيل بها 
عللهم» ويعلمهم ما قصرت عنه عقولهم 


من مصالح الا واه 


© العلاقة بين المعنى اللغخوي 
والشرعي: 


(؟) القاموس المحيط )4١(‏ [دار إحياء التراث العربيء 
طك ١ ai6‏ 

(۳) مقاييس اللغة (؟:١5)‏ [دار الفكرء ط؟ء 8١41١ه].‏ 

(4) تهذيب اللغة )۳۹١/١١(‏ [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]. 

(5) الصحاح (5985/5) [دار العلم للملايين» ط"]. 

() دستور العلماء (؟/76١)‏ [مؤسسة الأعلمىء ط۲ء 
0ه]ء ونحوه قال صاحب الأديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة )١١(‏ [دار الزمان» ط؟ء 
lai‏ 


الرسالات السماوية 


اللغوي» إلا أن في المعنى الشرعي 
ديزا هة المؤزيلة: زا اة 
والمرسلة إلنها. 
؛ سيب التسمية: 

أن بداية الرسالات ومنبعها السماء. 
9 الحقيقة: 

حقيقة الرسالات السماوية: هى 
وساطة تبليغ عن الله إلى NTT‏ 
الملائكة إلى الأنبياء» وبواسطتهم إلى 
الناس. قال الله تعالى عن أنبيائه: 
اکت لشو رست الله ونوك ولا 


سرود صر عر اك 


عدو ليد لَه ) ا [الأحزاب: ۳۹]. 


#؛ المنزلة: 
تظهر علو منزلة الرسالات السماوية 
فى الأمور: 
١‏ -أنها سفارة الله ك واش کل 
يصطفي لها من يشاء من عباده» قال الله 


تعالى: ال يَصَطنى وين ية 
س 0 الان [الحج : هلاآاء وقال 


e ا‎ ٣ 


تعالی: کل ليلا ر ها الان ل 


ت آل سن كم چ وب 
تَجَلِ من لقره د عطي 9 يقسمون 
القن 
عير اج کک کے ا RF‏ رو ت 5 
مت 5 ن ویش ق 
ر ا 2 ورت م ی ر سم يه 
الحو ألذنا ورفعنا بعضهم فوق عض 


درجم [الزخرف: ۳۱ ۳۲]. 
- أن الإيمان بالرسالات السماوية 


رك نيل أز كاف الزيماق. 


الرسالات السماوية 


LE EES INE 
چا .قال لمان 54 وم شع‎ 
5-9 لْمَرَسَلِنَ #62 [الشعراء]ء وقال:‎ 
عاد الْمرْسَلينَ | 26 لتقم ان ل‎ 
رد ارون 26 [الشعراء]» ولم‎ 
يبعث إلى كل من هؤلاء إلا رسول‎ 
واحد؛ فدل هذا على أن الكفر‎ 
والتكذيب برسالة رسول واحد كفر‎ 
. وتكذيب بجميعهم‎ 
الأهمية:‎ © 

تظهر أهمية الرسالات السماوية فى 
أنها حجة الله تعالى على لقان 
تغالی: «رشل شرن ودرو كلا 
يْوْنَ لتاس عل او حجة بعد الرسل 
[النساء: ١٦٠]ء‏ والحجة بالغ الأهمية. 


© الآدلة: 
بالإضافة إلى ما تقدم من الأدلة هناك 
أدلة كثيرة تذل على الرسالات السهاوية؛ 


الا رر ا 


0 الله تعالى: «ۋولقد بعش و فى كل 


ا رولا اد ا واوا 


ا حيس ل باص ا س 
7 1 0 كا وض يه ا وای 
ايسا إِليَكَ وما وَصَيْنَا بو إنَرَحِمَ وموس 


ع ل ی سره ملس م رصم هر 3 

وبسح أن أَقَمُأ أل ولا مروا فيد 

[الشورى: »]١‏ وقوله: وقد أَسلمَا رسک 
ن نل وسلتا هم اويا وة [الرعد: 


ریو کے 


و 000 00 نينا من بلك فى 


الرسالات السماوية 


e 

ي رو 708 ر 
موم رسلا سَلْنَا تا [المؤمنون: ٤٤]ء‏ 
ا کے کا 7 ا 


نَقَصْصٌ م [غافر: ۷۸]» وقوله: 
گم أَرْسَلنَا ين بي فى 
[الزخرف]ء وقوله: ##إنًا أزسلتك الي 
409 [فاطر]. 

كما يدل على وجود الرسالات السماوية 
قول النبي 4: «كان النبي يبعث إلى قومه 
خا و که ]إلى اس ا 
وقوله 45: كان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة› وبعثت إلى كل أحمر وأسود»”". 
42 الأقسام: 

لكا "كانت الربالة الما وم وا 
وسفارة تبليغ عن الله إلى عباده» وذلك 
عن طريق الملائكة والأنبياءء ولا يحمل 
ا و لذت إلى ای ا 
فعلم أن الرسالات السماوية باعتبار 
المرسّل على قسمين: 

آ -إرسال الملائكة إلى الأنباء”" جو 


قال تعالى: اال يضَطفى يت الْلَيِكَدٍ 


رار ص ام 


رسا وبرت آلا [الحج: .]۷١‏ 


ااسإزمناك E‏ الشين فال" 


.)٤۳۸ أخرجه البخاري (كتاب الصلاق رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
رقم (o!‏ 

(۳) انظر: النبوات )۷۲١/١(‏ [أضواء السلف طا 
٠‏ ه]ء وشرح العقيدة الطحاوية (508) [دار 
عالم الكتبء ط۳ 518١ه].,‏ 


Ora 


الرسالات السماوية 


تعالى: تلك لَهُمْ لمم إن عن لا 
من عادو [إبراهيم: .]١١‏ 

والله تعالى قد يرسل برسالته إلى أقوام 
بأعيانهم وقد يرسل بها إلى الناس عامة» 
قال النبي 445: «وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة)”*'. 
فالوسالات السجاوية باعتبان' المرسن .إل 
على قسمين””: 

١-الرسالات‏ السماوية لأقوام خاصة؛ 
كالرسالات السماوية للأمم السابقةء قال 
تعالى : اوقد أََسَلْنا من ميك رسلا إل ريم 
جَامُوهر بِآَلْبِيسَتِ» [الروم: .]٤١‏ 


اا السناوية کج الاي 


مكنرا» 


0 


لسبأ: ۲۸]. 


© المسائل المتعلقة: 

د اة الأول أن: الرستالات 
السماوية كلها تتفق في التوحيد وأركان 
الايمان؛. وإن كانت تختلف فى الشرائع : 

وقد بن النبي 85 اتفاق الرسل في 
التوحيد» واختلافهم في الشرائع بمثال 
فقال: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم 
ششى » وديتهم ولخ قال ابن 


() أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم .)٤۳۸‏ 


(0)انظر هذا المقهوم في: الرسل والرسالات (+55). 
(1) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأثبياف رقم = 


الرسالات السماوية 


دينهم واحد وهو التوحيد. وإن اختلفت 
فروع الشرائع»”". 

۲ أن الرسالات السابقة كانت تخص 
بعض الأقوام بأعيانهمء وأن الرسالة 
المحمدية هي عامة لكافة الناس» وخاتمة 
الرسالات» ومهيمنة على جميعهاء وقال 
تعالى : چوا اسا مان لدان 
شیا وكزرا» [سبأ: ۲۸]ء وقال: «مًا کان 

ڪڍ ين راکم وکن يسول أله 
وَعَائَمَ ليشن [الأحزاب: »]٤١‏ وقال: 


2 


م ررس 
ر 


مد أبا 


ص 
اد 
اک 


02 


الكتبّ يأل مُسَدَِا لما 


کا ر ی 


وارلا إِلْكَ 


ت يدنه ى الڪتب وميا عله 
EEE E‏ 
أهواء هم عا جاء كك رقن اس لڪل جَعَلنًا 
مك سْرْعَةٌ ومنھاجاًچ [المائدة: .]٤۸‏ 


۳ وجوب الإيمان بجميع الرسالات 
a‏ 4خ لس هر 
السماوية» قال تعالى: «وفولواً َامَنَا 
ا أل لتا وما انر إل زعم وَِتْمَعِيلَ 


IT 


وَِْحَقٌّ ويعفوب والْأَسْبَايا وما أو موس 
وَعِسَ ومآ وق الوت من زَيْهِمْ لا رق 
[البقرة]» وفي حديث جبريل المشهور قال 
الرسول ككل: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله)”". 


= 2545# ومسلم (كتاب الفضائل» رقم .)۲۳١١‏ 

.]ه١571١ فتح الباري (297/5) [دار السلامء طا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۷۷۷‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 9) من حديث أبي 


الرسالات السماوية 


وكيفية الإيمان بالرسالات | 
تكون ب«التصديق الجازم بالرسالات التي 
أنوتيا "الل إلى قاد مواساطة رس 
والتصديق بأنهم بلّغوها الناسء» وأن 
الانقياد لهاء والحكم بها كان واجبًا على 
الأمم التي نزلت إلبها الكتب».والكتب 
السماوية يصدق بعضها بعضّاء والقرآن 
نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل» 


ص ص 


نان کیاد و ا امول ادن 
2 


بقة 


ل عي 


َلتَوَرَسةِ والإانجيل يَأمرهم ِالْممَرُوفٍ وينهلهم 
الل الق کات هد4 [الأعراف: 
617 ومجرد التصديق لا يكفى فى 
القرآن؛ فلا بد مع التصديق من الأخذ 
الخلا أمردية وتركاها لين عه 
© الثمرات: 

من ثمرات الرسالات السماوية: 

١‏ - تهذيب العباد» وإخراجهم من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.» وهذا 
هي لكان جره تعلق الل ال ساني 
وما لقت لَب والإدل إلا يبد @4 
[الذاريات]. 

۴ - تعريف العباد بما يضرهم أو 
ينفعهم في معاشهم ومعادهم» وليس 

هريرة» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸) من حديث 


عر 
(*) الرسل والرسالات (۲۲۹ ۔ 571), 


الرسالات السماوية 


المراد ما يدرك بالحس فإن لس 
تعرف ذلك» وإنما المراد الأفعال التى 
تضر فاعلها في المعاد والمعاش» قال 
تعالى: 3 تسب أنَّ ڪهم 
معو 5 تت ِن هم 3 الاسم 
1 7 اص سیک [الفرقان]» 

ا في الكفار انين کرو 
تت ر واو كنا َال ا 
426 ا 
© الحكمة: 

من حكم الرسالات السماوية'"': 

١‏ إقامة الحجة على الخلق» قال الله 
تعالى: وما کا معدن حى بعک رسو 
4 [الإسراءاء وقال تعالى: رسک 
مسرن وَمنذِرين لتلا یکن لتاس على الله 
حجة بعد الرس [النساء]. 

؟ - العباد لا يدركون بعقولهم الكثير 
من الغائبات التى هى من أصول 
الإيمان» فجاءت الرسالات السماوية 


کد ع 


َعَم لار موی 


وأخبرتهم بذلك. 
- الخلق بحاجة إلى القدوة حسنة» 
وحاملو الرسالات السماوية قدوة 
الأتباع» وأسوة حسنة لمن أطاع 
٤‏ - حرص الئاس على حصول 
المصالح والمناصب العالية ولو 
بالتخريب وإلحاق الضرر بالغير اقتضى 
أن يرتب أمورهم من ليس من جنسهمء 


.)۲۷-۲۲( نظر: مدخل الطويان لدراسة كتاب النبوات‎ )١( 


الرسالات السماوية 


فأرسل الله الرسل بالشرائع وبذلك رتب 
أمورهم ومصالحهم أحسن ترتيب'" . 
© مذهب المخالفين: 

الفلاسفة لم يعرفوا الرسالات 
السماوية على حقيقتها الشرعية”"» وينقل 
مصنفو الفرق والمذاهب المعاصرة عن 
الباطنية عمومًاء وعن الدروز خصوصًا 
أنهم يجحدون الرسالات السماوية*“» 
لكن إنكار الرسالات السماوية مخالفة 
لإجماع الأمم. 


6 المصادر والمراجع 
١-«الأديان‏ والفرق والمذاهب 
المعاصرة»). لشيبة الحمد. 
؟ ‏ «جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون الملقب بدستور العلماء»ء لأحمد 
نكري . 
«الحكمة من إرسال الرسل»» 
٤‏ - «درء تعارض العقل والنقل» 
(جه. 566 لابن ثيمية . 
«الرسل والرسالات». لعمر 
الأشقر. 
(؟) انظر: الحكمة من إرسال الرسل  16(‏ 
[دار الصميعي» طا ١15١ه].‏ 
(*) التبوات (۱/ ۱۹۰۵ء ۱۹۷)ء ومنهاج الشّنّد (0/ ١٠٠٤ء‏ 
ه/ 6 *:) [جامعة الإمامء ط٣ LAE‏ ودرء 
التعارض /٥(‏ 7857) [جامعة الإمام؛ ط۴ ١11١ه].‏ 


(4) أنظر: منهاج السَّنّة 2)5-5/١(‏ وفرق معاصرة 
لغالب عواجي (5/١57غ‏ 035154 1۲۷)ء والموسوعة 
الميسرة في الأديان (۴۹۸/۱). 


)٠‏ بتصرف 


الرُسُل 


5 - شرح العقيد ة الطحاوية)» لابن 


أبى العز. 
95 - «صحيح البخاري» (ج١).‏ 
- اصحيح مسلم) (ج1). 
۹ - اافتح الباري» (ج1)» أبن حجر. 
٠‏ - فرق معاصرة تنتسب إلى 
الإسلام» (ج١),‏ لغالب ب عواجي : 
١-«منهاج‏ | 
١‏ - «الموسوعة الميسرة فى الأديان 
والمذاهب المعاصرة» (ج١)غ؛‏ بإشراف 
الجهني . 


~۳ 


لسنئة») لسنة» (ج١).‏ لابن 


«النبوات»» لابن تيمية. 


8 الول 88 

© التعريف لغه: 

الرَّسُل (والرسْل): جمع رَسول؛ 
وهو: من أَرْسِل في رسالةء والذي يُتابع 
أخبار من بعثه فهو مُرْسَّل ورَسُول» 
وجمعه: رُسلء ويُطلّق الرسول على 
الرّسالة نفسها. والراء والسين واللام 
أصلّ واحدٌ مطرد منقاس يدل على: 
الانبعاث والامتداد؛ ومنه: (الرّسُل): 
السير السَهْلء و(شَغر رَسُْل): إذا كا 


دا 


)١(‏ انظر: الصحاح )١17١4/4(‏ [دار العلم للملايين» 


ط٤‏ ۱۹۹۰م[ وتهذيب اللغة (۳۹۱/۱۲) [الدار 


المصرية للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (؟/ 
۲ [دار الفكرء طا 8١11١اه].‏ 


الرّسُل 


أرسل بشرع ورسالة جديدةء أو بشرع من 
20020 
قبله من الرسل © . 
قال ويك : اله مسف مرج الَْلَيِكَةَ 
رسلا ورت لتا إرت له سمي بصي 
© [الحجاء وقال تعالى: قال يول 
إا سل ريك لن يصلوا ليك [هرد: 1۸ء 
وقال كلة: بل وشلا لدم ك 
4O‏ [الزخرف]. 
إلا أن بحثنا هنا في الرسول البشري» 
لا الرسول الملكى» ومرادنا به: النبى 
والرسول. 
© العلاقة بين المعنى اللخوي 
ويبلغ اخبار من بعثه لمقصود؛ سمي 
النبي المرسل بذلك؛ لتتابع الوحي عليه؛ 
5 فى ل ا 4 
إد هو فعول يمعنى ممعو 1 
وقيل : سمي بذلك؛ «الأنه ذو رسول؛ 
١؟)‏ انظر: النبوات لابن تيمية )۱۸١(‏ [المطبعة السلفية» 
.laA“‏ 
(۳) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )۳٤/١(‏ 
[مؤسسة الرسالةء طا[ وتهذيب اللغة )41/۹( 
والكليات للكفوي (475) [مؤسسة الرسالةه ط١]ء‏ 


والتوقيف على مهمات التعاريف (755) [دار الفكرء 
طا ۰٤اه‏ 


الرس 


أي: ذو رسالة»'؛ فالرسول هو: 
المرسل» الذي أرسل في رسالة. 
والوجهان صحيحان» ليس بينهما 
تعارض أو تناقض؛ فالرسول هو المرسل 
من عند الله تعالى برسالة يبلغها للبش 
والوحي يتتابع عليه بهذه الرسالة. 


ا الحكم: 

حقيقة الإيمان بالرسل: آنه يجب على 
المسلم أن يعتقد أن الإيمان بأنبياء الله 
ورسله كه أصل وركن عظيم من أصول 
الإيمان والاعتقاد» معلوم من الدين 
بالضرورة» اتفق على وجوبه جميع 
الأنبياء والمرسلين» من لدن أبى البشر 
آدم ## إلى خاتمهم محمد يلق ولا 
يتحقق إيمان العبد إلا بالإيمان به؛ فمن 
أنكر نبوة أحد منهم أو لم يتبع شرائعهم 
كفر . 
© الحقيقة: 

والايمان بالرسل يتضمن عدة أمور: 

أولها: التصديق الجازم بأن الله تعالى 
بعث في كل أمة رسولاء يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك لهء والكفر بما 
يعبد من دونه» وأن رسالتهم جميعًا حق 
من عند الله تعالى؛ فنؤمن ونصدق 
بهم جميعًاء ولا نفرق بين أحد من 
رسل الله؛ فمن كفر برسالة واحد منهم 


)١(‏ تهذيب اللغة(5١/١9").‏ وانظر: الزاهر لابن 
الآنباري .)٤/۱(‏ 


فقد كفر بالجميعء وكفر بالله العظيم 
- والعياذ بالله -. 

الثانى: أن الله ك أيد أنبياءه ورسله 
- بعلمه وقدرته وغناه ‏ باليراهين 
الظاهرة» والآيات والمعجزات الباهرةء 
والبينات الواضحة» ودلائل النبوة 
المتكاثرة» الدالة على صدقهم وصحة 
رسالتهم وأنهم مرسلون من عند الله 
تعالى حقا . 

الثالث: أن الله تعالى اصطفى أنبياءه 
ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ فكانوا 
جميعًا صادقين مصدقين» بارين راشدين» 
كرامًا بررة أتقياء أمناءء هداة مهتدين» 
وأنهم كانوا على الحق المبين والهدى 
المستبين . وأنهم بلغوا رسالاات ربهم 
البلا المبين؛ لم يكتموا منها حرفا أو 
يزيدوا شيئًا أو ينقصوه»› ولا بدلوا ولا 
غيروا؛ فقامت بذلك الحجة على الخلق 

الرابع: اعتقاد أن دعوتهم جميعًا من 
أوّلهم إلى آخرهم قد اتفقت في أصل 
الدين؛ وهو: توحيد الله يله بإلهيته» 
وربوبيته» وأسمائه وصفاته » وما يشمل 
ذلك من الإيمان بالله» وملائکته» وكتبه» 
ورسلهة واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرهء ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي 
كماله. لكن فروع شرائعهم ‏ من 
الفرائض والحلال والحرام ‏ مختلفة في 
صورها ومقاديرها وأوقاتها وأنواعها 


الزسل 
كتاف لمق لفن لك E‏ 
TE E‏ لايد 


لنا من أنبيائه ورسله في الكتاب والسئّة 
إجمالا في الإجمالي وتفصيلًا في 
التفصيلي › > والتصديق بهم ويما صح عنهم 

مين أخبار في الكنات والةة من ذكر 
أسمائهم وفضائلهم وخصائصهم 
ا وما جرى بينهم من 
00 ونصرا ا 00 وما 


المنزلة: 

إن الأنبياء ## هم أفضل البشر 
وأرفعهم درجة وقدرًا ومنزلة عند الله 
تعالى على الإطلاق» وإنهم يتفاوتون 
ويتفاضلون فيما بينهم في منزلتهم عند الله 
تعالى؛ فأفضلهم: رسل الله تعالى 
الكرام» وأفضل الرسل وأعلاهم منزلة: 
أولو العزم منهم - الخمسة المشهورون -» 
وأفضلهم: نبيّنا محمد يي (وهو أفضل 
الخلائق أجمعين). ثم إبراهيمء ثم 
موسی» ثم عيسى» ثم نوح» ثم باقي 
الرسل» ثم عامة الأنبياء غير الرسل» 
وهم يتفاضلون ويتفاوتون في الفضيلة فيما 
بينهم؛ فبعضهم أفضل من بعض؛ فالله 
تعالى اتخذ| إبراهيم ومحمدًا خليلين, 
وکلم موسى تكليمّاء ورفع إدريس مكانًا 
عليّا» وجعل عيسى كلمته وروحًا منه» 


الرّسُل 


إلى آخر هذه الفضائل العظيمة والمناقب 
الجليلة. ا تعالى علينا 
خبره ومن لم يقصص . 
© الاأدلة: 

دل على هذا المعتقد الكتاب» والسّنّة 
الصحيحة, وإجماع الأمة: 

أما الدليل على ركنية الإيمان بالرسل» 
أنه أصل عظيم من أصول الإيمان 
والاعتقادء وأننا لا نفرق بين أحد من 
رسل الله؛ فقول الله تعالى: ولس أن أن 
زا نك كن لكر وطن ب 27 
مَنّ ءامن اله وَالْيَوَوِ آلآ وَالملبِكدٍ ل 
لين الآية [البقرة: 

وقال ك مبينًا حكم من كفر بالرسل. 
أو فرق بينهم في الإيمان الواجب بهم: 


[VY 


2 2 کر ر r‏ 7 
لن الزیت يكفرونَ بان وسلو 
م کر سر ج ںےم عر ر e‏ مرم 
وریدوت أن يغرقوا بين الله ورسلو 
ر م 0 صمل 
ويفولوت ومن عض وتڪور سض 


يدود َك يَتَجِذُوأ ب درك سبلا 
وْلَتيكَ هم لكف حقا د ad‏ کمن 
عَدَبا مهيا )€ [النساء]. 

وثبت في حديث جبريل 4 
IE‏ قال: «فأخبرني عن 
الإيمان؛ قال: أن تؤمن با وملائکته» 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خرو 00007 وكان ب إذا قا 


)0 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم «(A‏ من «حديث 
عمر بن الخطاب ويا . 


الرْسّل 


من الليل يتهجد يقول: «اللَّهُمَ لك 

الحمد. أنت قيم السماوات والأرض 

ومن فيهن »... ولك الحمد» أنت الحق». 

ووعدك الحق»› ولقاؤك حق» وقولك حق»› 

والحنة حق. والنار حق. والنبيون حق»› 

ومحمد كل حق. والساعة حق») 
00 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية: «الإيمان بالرسل يجب 
أن يكون جامعًا عامًا مؤدلناء» لا تفريق 
فيه ولا تبعيض ولا اختلاف: بأن يؤمن 
بجميع الرسل وبجميع ما انزل إليهم. 
آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض؛ فهو 
كافرء وهذا حال من بل وكفر من 
اليهود والنصارى واا 
فال انر سبي ESED E‏ 
السعادة والفلاح ‏ لا في الدنيا ولا في 
الآ رة إلا على أبدي: الرسل نولا 
التفصيل إلا من جهتهم.ء ولا ينال 
رضا الله البتة إلا على أيديهم؛ فالطيب 
من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا 
= وأخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٥١‏ 
و(كتاب التفسير»ء رقم »)٤۷۷۷‏ ومسلم (كتاب 
الإيمان» رقم 4): من حديث أبي هريرة طلإنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التهجد» رقم »)١٠١١‏ ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 9/54). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/۱۲). 


الوْسل 


هديهم وما جاؤوا به؛ فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى 
من أهل الضلال؛ فالضرورة إليهم أعظم 
من ضرورة البدن إلى روحهء والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتها؛ فأي ضرورة 
وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته 
إلى الرسل فوقها بكثير!»”” . 

وقال ابن رجب: «الإيمان بالرسل 
يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به 
من: الملائكة, والأنبياء» والكتاب» 
والبعث» والقدرء وغير ذلك من تفاصيل 
ما أخبروا به» وغير ذلك من صفات الله 
وصفات اليوم الآخر؛ كالصراطء 
اله اناك نوا لس وا لا 
© المسائل المتعلقة: 

من المسائل التتعلقة بالايمان 


بالرسل : 
- المسألة الأولى: المفاضلة بين 
الرسل : 


الأنبياء نيك يتفاوتون ويتفاضلون فيما 
بينهم في منزلتهم عند الله تعالى؛ 
فأفضلهم: رسل الله تعالى الكرامء 
(*) زاد المعاد لابن القيم )14/١(‏ [مؤسسة الرسالةء 


.la 0 ط۷‎ 


)£( جامع العلوم والحكم (1/ *°) [مؤسسة الرسالة»› 
طى ۱۹١٤۱ه].‏ 


العزم منهم ‏ الخمسة المشهورون 7" 


252008 
موي نم مر ترج 57 
الرسل» ثم عامة الأنبياء ك غير الرسل» 
وهم يتفاضلون ا في الفضيلة 
فيما بينهم؛ فبعضهم أفضل من بعض . 
وإن هؤلاء الأنبياء ل إنما يتفاضلون 
فيما بينهم بما حبى الله تعالى المفضل 
منهم ومنحه بالخصائص والفضائل 
والوسائل والكرامات والآحوال ‏ الزائدة 
عن درجة النبوة والرسالة ‏ التي لم 
يعطها لغيره؛ كالتفضيل بالتخصيص 
بمنقبة عظيمة ‏ كتكليم الله تعالى 
موسى تل واتخاذ إبراهيم ومحمد 
غليهما اللات واليلام خلبلين:- 
والتفضيل بالبينات والايات والمعجزات 
والتأييد بالملائكة الكرام ‏ كما حدث 
لعيسى 12 » والتفضيل بالشرائع وإنزال 
الكتب» والتفضيل بكثرة الأتباع» 
والتفضيل بكون النبي عبدًا رسولا لا نبي 
ملكا - كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ونبيّنا» فهم أفضل من داود وسليمان 
ويوسف عليهم جميعًا الصلاة والسلام -» 


1 المراد: أن هؤلاء الخمسة بعينهم - الذين اشتهر‎ )١( 
هم أولو العزم من الرسل  هم أفضل الرسلء لا أ‎ 
16 أولي العزم  وإن كانوا غيرهم  هم أفضل‎ 
فالمقصود أن هؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل»‎ 
سواء قيل: هم أولو العزم  وهو المشهور المختار ب‎ 
. أو قيل غير ذلك‎ 


IM ك‎ 


الرُسّل 


إلى غير هذا أوجه التفضيل . 

وأما حديث: (لا تخيروني من بين 
الأنبياء'''؛ فمعناه: أي: لا تفضلوني 
بحيث يلزم نقص أو غضاضة على غيره 
أو يؤدي إلى الخصومةء أو قاله ييه على 
وجه التواضع وحسن الآدب“ 

- المسألة الثانية: عموم رسالته بي : 

إن من ا نبيّنا محمد با التي 
اثفرةا يها عمق قله نتن الا ساد مما هو 
معلوم 0 لمتواتر من دين الإسلام 
بالضرورة -: أنه رسول الله إلى جميع 
التقلين: إنسهم وجنهم» عربهم 
وعجمهم.ء ملوكهم ورعيتهم» بشيرًا 
ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 

اء من وقت بعثته إلى قيام الساعة؛ 
فليس هو رسولًَا للعرب وحدهمء كما 
يعتقده بعض النصارى» والعيسوية من 
اليهود» وملحدو آهل الكتاب» أما غيره 
من الأنبياء؛ فكان الواحد منهم يبعث 
إلى قومه خاصة. 

وإنه لا يسع أحدًا من الناس إلا 
الإيمان به ومتابعة ما جاء به من الكتاب 
والسّنَّةَ باطنًا وظاهرّاء في دقيق الأمور 
وجليلهاء في العلوم والمعارف 
والأعمال؛ فمن سمع به ب ومات ولم 
يؤمن به - بحجة اتباع غيره من 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم 48؟55). 
(۳) انظر: عمدة القاري شرح البخاري (110/18). 


3 


الرْسْل 


الأنبياء ل - فهو من أصحاب النارء 
وكذا من سوغ اتباع شريعة غير 
شريعته ٤‏ فهو كافر بالإجماع. 

ولذا خحتمت به الرسالة والنبوة؛ 
فهو 45 خاتم النبيين والمرسلين؛ فلا 
يتعبد الله تعالى بغير شریعته» ولا يتبع 
سواه؛ فشرعه باق بقاء الليل والنهار إلى 
يوم القيامة؛ ولذا فهو بلي أكثر الأنبياء 
تابعًا يوم القيامة. ويعتقد المسلم: أنه لا 
يتم الإيمان به ئ إلا بإثبات عموم 
رسالته في هذا وهذا؛ فلا يخرج أحد 
من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج نوع 
من أنواع الحق الذي تحتاج إليه 0 
في علومها وأعمالها عما جاء به وَل . 


() انظر: تفسير الرازي )۳۸۷/٠١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي ببيروت]ء ومجموع الفتاوی (۲/ 2.592 /٤‏ 
oY‏ ارهق برخم كام E‏ 
۷ والجواب الصحيح زور ككل I‏ مع 
الال ck NY EEO‏ 9 هشلرة::) [دار 
العاصمةء طا 5١4١هآء‏ وإعلام الموقعين (4/ 
26 [دار الجيل ببيروت» ۹۷۴م]» وهداية 
الحيارى )۲١١(‏ [دار عالم الفوائد» طاء 
4*ها]ء وتفسير ابن كثير (۱/ ۰۵ ۲٦/۲‏ ۳/ 
CEA Ff‏ كلل TIo0/0 OYY ENVY‏ 
CAT/Y OY COA YEA ITT AIT‏ 
(١/۸‏ [دار طيبةء ط٣]‏ وشرح الطحاوية لابن 
أبى العز /١(‏ 01۷( [مؤسسة الرسالة» ط9]ء 
والخصائص الكبرى للسيوطى (۲۷۹/۲» )۲۸١‏ [دار 
الكتب العلميةء 405١ه]ء‏ والمواهب اللدنية 
للقسطلانى 56/١‏ [المكتب الإسلامي؛ ط٣‏ 
تيا ولوامع الاتوار البهية اللسقاريين 0 
8 [المكتب الإسلامى ببيروت]ء والإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد للفوزان (187/9) [الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض» ط؟) ١١١٤١ها].‏ 


ATE 


الل 


وقد دلّ على هذا المعتقد: الكتاب» 
وال الا و فاك انك وا 
ظفل انا الاش إن سول 1 لَك 


يا [الأعراف: e‏ قال ك : 
وما أَرسَلئتَكَ إل ا 1 شد 


کک افا [YA‏ 0 النا 
7 0 الْفْرْوَانَ عل عَبْدهء ون يه للعدلييت 
ا حي > جين 4 
را €6 [الفرقان]» والعالمين: الإنس 
والجن. 

وفي اكب من حديث جابر بن 
عبد الله و ؛ ن النبي بيو قال: 
م الأنبياء 
قبلي»» فذكر منها: «وكان النبي يبعث إلى 
إلى الناس عامة). 
وفى رواية: «كافة»), وفى رواية مسلم: 
«وبعشت إلى كل أحمر وأسود"» وعن 
اب هريرة ط ؟ أن رسول الله ية قال: 
«والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة. يهودي ولا نصرانى » 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار»”” . 

- المسألة الثالئة: بشرية الرسل: 


38 


بشرًاء» يتصفون بصفاتهم ولا ينفكون عن 


قومه خاصة. وبعشت 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب التيمم» رقم »)۳۴١‏ و(كتاب 
الصلاةق رقم CEFA‏ ومسلم (كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء رقم .)٥١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠١١‏ 


الؤْسُل 


البشرية البتة» فهم مولودون كما ولد 
البشرء ولهم آباء وأمهات» وأعمام 
وعمات» وأخوال وخالات» ويتزوجون 
كما يتزوج الناس» ويأكلون ويشربون» 
ويقومون بأعمال ومهن البشر ‏ كالتجارة 
ورعي الغنم نحوهما -» ويطرأ عليهم ما 
بطر على سائر البشر من الأعراض 
والجوع والنسيان والأسقام والموت 
والفناء ونعوت الإنسانية بالإجماع» 
قال تعالى: اوا اسلا منک مِنَّ 
التيصينَ إلا لمم لاوت الشَكام 
رمشو فى الْأَسْوَاقَ» [الفرقان: »]۲١‏ 
وقال 4#: .فل سْبَحَانَ ری هل كث 


a‏ و OSS‏ ص e‏ ر 
إلا شرا رسولا وما منع الناس أن 
رد عه اح صر خخ اسم 3-0 ج جع ر 
ونوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا ابعث 

م م و جم د ير م 
له ضرا رَسُولا ل قل لؤ كات في الأرْضٍ 

0206 را ا پا‎ 4e و‎ i 

3 سك ع د‎ Tet 
4@ تت لسم ڪا س‎ 
يي سر سر‎ 


[الإسراء]ء وقال غَل: جوا 
و و 


اہ اا و ا ت ا 
قلات لا رجالا وی الهم فوا اهل 


جَعَلْتَهُمْ جَسَدًا لا 

. لاه‎ 1 5 . ES 7 

حلي © [الأنبياء]. وقال النبي بل : 

«إنما آنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تنسون»› 

فإذا نسيت فذكرونى)7". 

() انظر: تلخيص ابن كثير لكتاب الاستغاثة لابن تيمية 
)"١54/16(‏ [مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة» 
طا /ا١اةأه].‏ 

)¥( آخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم c(t‏ ومسلم 


r 


الرّسْل 


ويتعرضون للبلاء والأذى ولهم في 
ذلك الأجر العظيم؛ فهم عبيد لله كجميع 
البشر» ليس لهم من خصائص الربوبية 
ولا الملائكية شيء. 

وهم جميعًا كانوا ذكورًا أحرارّاء 
مصطفين من خيار قومهم» ومرسلون 
بلسانهم ولغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون 
وما أرسلوا به إليهم. 

وإن البعثة كانت من أهل القرى 
(يعني : المدن) ولم تكن في هل 
البوادي؛ فليس فى الأنبياء امرأة ولا 
ملك ولا أعرابي ولا عبد ولا جني »2 ولا 
من يتصف بالصفات الناقصة والأخلاق 
الذميمة. 

وهم مبرؤون سالمون من كل نقص 
وعيب» ومن كل ما يقدح في نبوتهم 
وتبليخهم» أو ينفر عن اتباعهم؛ كدناءة 
الآباء» وسوء أو فحش الأمهاتء»ء 
والغلظة» وعن العيوب المنفرة للطباع؟ 
كالبرص والجذام» وجميع الرذائل؛ 
كالبخل والجبن واللغو والأخلاق 
الذميمة» وجميع الأمور المخلة بالمروءة؛ 
كأكل على الطريق» والحرف الدنية» وكل 
ما يخل بحكمة البعثة» ونحو ذلك. 

- المسألة الرابعة: أولو العزم: 

لقد اصطفى الله تعالى من بين عباده 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاق رقم ؟/ا0): من 


في الصلاة. 


الرّسْل 
رسلا كرامًا جعلهم وسائط في إبلاغ 
الدين لخلقه وعباده» فبلغوا رسالاات 
ربهم أتم بلاغ وأکمله» وكانوا جميعًا من 
أهل العزم والصبر والثبات على هذه 
الرسالاتة: وعلى الذعوة إلى دين الله 
تال وكانهق بی غلئ أشهر 
الأقوال ‏ خمسة بلغوا النهاية في هذا 
لعزم والجد؛ فصار هذا الوصف (أولو 
لعزم) إذا أطلق منصرفًا إليهمء 

فضل المرسلين؛ بل أفضل الخلق على 
Ol‏ زه سالك TE‏ 
لعزم) من الرسل بالذكر على انفرادهم 
في موضعين من القران الكريم في سياق 


چ 


العتوم والجد:والقبات 4 فال تخالى: 
ولد 00 من لبَيِعنَ َه وداک ومن 
2 َنِم وموس وَعِسى أَبْنٍ س وأخذنا 


ينهم ميقا ليطا 4669 [الأحزاب] - فذكر 
تعالى أخذه الميثاق من النبيين جملة» 
ونص منهم على هؤلاء | الخمشة ده وقال 
ا سرع لم 0 لزن ما وض يه 
وا ولد أَوْحَيَمَآ إِليَكَ وَمَا وصَّيْنَا بدء 
هي موی ری اترو 0 
ومن ذلك: أن هؤلاء الخمسة يل هم 
الذين يتراجعون الشفاعة بعد أيهم 

الفتاوی 2)١51١/١١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 545 ۷/ 


٠١‏ ) [دار طيبة» ط۲ ١١٤٠ه]ء‏ أضواء البيان 
»)٤۳٤ /۷(‏ ومعارج القبول (1۷4/۲). 


پو الرسّل 
. الفخنها سے 


كما في حديث الشفاعة 9 

وأخرج الحاكم وا ار - واللفظ له 
من حديث أمئ, هزيرة 0 أنه قال: 
«خيار ولد آدم خمسة : نوح› وإ براهيم»ء 
وعيسى .2 وموسى. ومحمد مو 007 
محمد يل" ولفظ الحاكم: « 
الآنبياء خمسة ومحمد بي سيد 
الخمسة» فذكره. 

- المسألة الخامسة: عدد المسمين فى 

عدد المسمين منهم في القرآن الكريم 
خنمسة وعشرون- إضيافة إلى الأسباط 


OR 
سید‎ 
تال‎ 


المذكورين إجمالًا ‏ وليسوا هم إخوة 
يسوسف و _؛ وهم: آدم» ونسوح› 


وإدريس» وهود. وصالح» وإبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
ويوسف. ولوطء وشعيب» ويونس» 
وموسىء وهاروتء وإلياس» كي 
ويحيى» واليسعء وذا الكفل ‏ وقد اختلف 

في نبوته» والصحيح: أنه 58 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)٤۷١١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)۱۹٤‏ 
(۳) أخرجه البزار في مسنده )١81/119(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء ط١]ء‏ والحاكم في المستدرك (كتاب 
لمرسلين؛ رقم 
¥ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء وإن 
كان موقوفًا على أبي هريرةا» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۸/ )٠٠١‏ [دار الكتب العلميةء 
۸ ه]: «رجاله رجال الصحيح». 
(4:)انظر: المسائل المتعلقة. 
(5) انظر: المسائل المتعلقة. 


تواريخ المتقدمين من الأنكناء واا 


الرس 


وداود» وسلیمان» وأيوب» وعیسی» 
وخاتمهم وأفضلهم محمد. 

والدلجل غل أن الأتنيافوالوسل 
المسمين في 6 خمسة وعشرون؛ 


قول الله تعالى: 9وَّتِْكَ حجن انيتا 


ar‏ ا ار کک 


هی ل قوم4ء رفع درجلت من دشا 


ر 2 ر سر صر سرو سے 
ِن ویلک کا عليم وؤهبنا ل 
بر و سير رو ر 2 

إِسْحَنقٌ ويعقوب ڪڪ ووا 
اا ر و م مه 00 
هدنا من قبل ومن ذرييّف داوید 
3 ا 42 2f‏ عر کر ب ر ار م راک 2 
و ِ وَأَنْوبَ وبوسف وموس وهدرون 


ASS‏ و 


ركذل زی لخي ا وَرَكْرِيَ وح 
وَعيس و 1 م الوت 25 
َسيل والح وش ولوا ڪل 
مَضَّلْنَا عَلَ الْعليينَ ©4 [الأانعام]؛ 
فهؤلاء ثمانية عشر واحدًا منهم ذكروا 
في موضع واحد 

وجاء ذكر السبعة الباقين في مواضع 
متفرقة: قال الله ©8: چول عاد اه 
ردا کک 10[ وقال سبحانه: 
#وَإِلَ مود َحَاهُمْ ae‏ [الأعراف: 
۳ وقال کك: «وَإِكَ من لُمَاهُمْ 
شيا» [الأعراف: 45]» وقال وه في 
ذكر آدم 2246: ل آله أطت عام ونوا 
وال برهي وال عِمْرْنَ عَلَ الْعلْمِينَ 
© لآل عمران]ء وقال غلل في ذكر 
إدريس وذي الكفل ل : «وإشمعيل 
راا ر مويه 
© [الأنبياء]ء وقال تعالى في كر 
سيدهم وخاتم يه : إن 1-2 سول ا 


3 OTT 


الزْسُل 


[الفتح: )0 وقد دكن عيض هؤلاء 
الأنبياء في مواضع متعددة من القرآن؛ 
كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
وغيرهم» عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام. 
وسمّى لنا النبي بي منهم ‏ مما صح 
عله س يوشع بن نون فتى موسى 1 + 
فقال علد : «إن الشمس لم تحبس على 
لا ليوشعء ليالي سار إلى بيست 
کک وقد ذلك 
ا 0 0 4 E E‏ 
فحبست حتى فتح الله ل 
- المسألة السادسة: أول الرسل 
والنبيين بعد اختلاف الناس وعبادة غير الله 
تعالى : 
عيسى #4 ولم يكن بينهما نبي ولا 
رسول. والدليل على أن نوحًا #% هو 
أول الرسل والنبيين بعد اختلاف الناس 
وعبادة غير الله تعالى» قول الله ك : 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )16/١1(‏ [مؤسسة 
الرسالة]» وصحح إسناده: ابن كثير في البداية 
والنهاية (١/5لالا. )"١7/5‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط؟]ء وابن حجر في فتح الباري (5/١1؟5)‏ 
[دار المعرفة» 174١ه]ء‏ وجود إستاده الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)7١7‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس» رقم 
(TIYE‏ ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم 
(YEY‏ 


الرسُل 


إا اويا لیک گا اوتا لل وج 
EE E‏ 
وقوله يك : ڪيٽ لهم فوم 2 
الراب من تدم [غافر: »]١‏ وقال 
E‏ ركم أحلكنا مت ارون مِنْ بعد 
و [الإسراء: »]١۷‏ وفي الآية إنذار 
لكفار قريش في تكذيبهم رسول الله وي 
«بأنه قد أهلك أممًا من المكذبين للرسل 
من بعد نوح. ودلّ هذا على أن القرون 
التي كانت بين آدم 0 على الإسلام؛ 
كما قاله ابن ا لوأك بن كعب 
ومجاهد وقتادة وغيرهم في 0 الله 
ET OEE‏ ويمدة فق أله 
ال مشر ومنذرنه الآية [البقرة: 
۳ قالوا: «كان بين نوح وآدم عشرة 
قرون» كلهم شريعة مر کک 
فاختلفوا؛ وفعت 21 الان مر 
ومُنَذِرِنَ2”'"'. وثبت في حديث الا 
المشهور الطويل؛ أن النبى يك قال: 
«ائتوا نوحًا؛ فإنه أول رسول ت الله إلى 
أهل الأرض)”” . 

- المسألة السابعة: عدد الرسل: 

ويعتقد المسلم أن لله تعالى سوى 
)١(‏ تفسير ابن كثير (57/65). 
(۲) انظر: تفسير الطبري )57١/9(‏ [دار هجرء طا 

75ه]ء وتفسير ابن كثير :4)514/١(‏ والدر 


المنثور للسيوطي )41/7( [دار هجر طا 
Lal £‏ 


(*) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)٤٤۷١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۹۳( 


الرُسُل 


هؤلاء أنبياء ورسلا كثيرين» للا يعرف 
أسماءهم ولا أعدادهم ولا أزمانهم ولا 
تفاصيل حياتهم وقصصهم مع أقوامهم 
إلا خالقهم ومرسلهم يك - وقد ورد 


تعدادهم في أحاديث تكاس في 
أسانيدها””' -؛ فيؤمن بهم ليما عات 


والدليل على أن أنقبياء الله ورسله 
كثيرون» لد يعرف أسماءهم ولا أعدادهم 
ولا تفاصيل حياتهم إلا خالقهم 


آذ 


ومرسلهم ك قول ااي ومد 


اسا رشا ن فلك مه من فَصْصًا 
مَك وَمِنْهُم ن لم نص م4 
[غافر: 20 وقوله تعالى بعد أن سمى 


(:) أشهرها: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0؟/ 
۲ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان في 
صحيحه (كتاب البر والإحسان» رقم 0١‏ [مۇسسة 
الرسالةء ط۲٠‏ 5١5١ها]ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (۸/ )۲١۷‏ [مكتبة العلوم والحكم بالموصل» 
ط۲ ٤١٤٠ه]_‏ واللفظ لابن حبان -» من حديث 
آبئ ذر وه وفيه: قال: قلت: يا رسول الله؛ كم 
الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألقًا»» قلت: يا 
رسول الله؛ كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاث مائة 
وثلاثة عشر جما غفيرًا»... الحديث» وفي إسناد 
ابن حبان: إبراهيم بن هشام الغساني؛ قال الهيثمي 
في موارد الظمآن (/ 04 [دار الكتب العلمية]: 
«قال أبو حاتم وغيره: كذاب» وفي إسناد أحمد 
والطبراني ثلاثة ضعفاء. 
لكن صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده؛ كما 
في السلسلة الصحيحة (5 القسم الأول 25 رقم 
۸۵ إ[مكتبة المعارف بالرياض» طا 5١51١ه].‏ 
وقد ورد في تعدادهم أحاديث أخرى ضعيمة؛ من 
رواية: أبي أمامة وأنس بن مالك وأبي سعيد 

الخدري وجابر وغيرهم ووا . 

وقد ضعف الأحاديث ارارق في عددهم: الإمام 

أحمد بن حنبل ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما. 


الرّسُل 


نا مجموعة منهم : ووش ق صَصََ: 


برح جل ص 0 


عك من فل ورسلا لم 
َل [النساء: 154]» وقوله ويك : 
اگم اکتا مت لرن بن د شي 
[الإسراء: ۱۷]» وقوله سبحانه: «#وإن من 
نه إلا علد ف ي @4 افاطراء 
وقول الله  ##‏ بعد أن ذكر بعض 
Sa‏ 
كيرا € [الفرقان]. 

- المسألة الثامنة: خاتم 


بج لخر جح کر 


الأنبياء 


إن نبنا محمدًا ية هو خاتم النبيين 
والمرسلين» ورسول رب العالمين إلى 
جميع الثقلين» فلا نبي ولا رسول معه 
ولا بعده؛ فبه أكمل الله الدين» وأتم 
علينا به النعمة» ونسخ به جميع الشرائع 
السايقة؛ e‏ كافية شافية عامة؛ 
فلا يسع أحدًا من الناس إلا الإيمان به 
ان اام يسنن الات والسلة 
اطا ر قاهرا فى .دفييق الأمبون 
وجليلهاء في العلوم والمعارف 
والأعمال -» ولا يجوز متابعة غيره من 
الرسل السابقين بعد بعثته ية ونزول 
الوحى عليه فلو أدركه الأنبياء غللا ما 
000 اتباعه -؛ فلا شرع إلا شرعه. 
ولا يتعبد الله تعالى بغير ما جاء به مَل 
فمن اى كير ية وشرعه .ديا و غا 
فلن يقبل منه» ومن سمع به 4 ومات 
ولم يؤمن به - بحجة اتباع غيره من 


Ors 


الرْسُل 


الأنبياء ۔ فهو من أصحاب النا ا 


والأدلة على عموم وسالة فيينا 
محمد کيا لجميع التقلين» وأنه خاتم 
النبيين» وأن رسالته هي خاتمة 0 
والناسخة لما قبلها من الشرائع 
شرع إلا شرعه» ولا يجوز متابعة غيره 
من الرسل السابقين بعد بعثته ب4 ونزول 
a‏ ل سيا قيال 
تعالى : ما 6ن ند ب ڪڪ 9 0 
وکن سول لَه 
بَكلٍ مَيْءِ i MOL‏ 
وقوله ڪك: الوم الث لك دينک 
رامت عل َم يت كم اسم 
دا [المائدة: .]٣‏ 


(١)الظر:‏ مجموع الفتاوى (9/ 5 07/11 11/۲ 


4 4۳/۱۹). والجواب الصحيح »)٦٤ /٥(‏ 
وشرح العقيدة الأصفهائية )١١١(‏ [مكتبة الرشدء 
طا 6١41١اه]ء‏ والاستقامة )١5/7(‏ [جامعة 
0 ط١»‏ ”*٠4١هآء‏ ورسالة ابن القيم إلى أحد 
خوانه )١9(‏ [مطابع الشرق الأوسط بالرياض» 
8 هاء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العر (577/5) [مؤسسة الرسالةء ط۹ ۷١٤١هاء‏ 
وفتح الباري لابن حجر (١/1۱۸)؛‏ ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني (؟/2709 »)۲١۳‏ والعقيدة 
الصحيحة وما يضادها لابن باز (؟١)‏ [مكتبة ابن 
تيمية بمصر]ء وعقيدة أهل السَنَةَ والجماعة لابن 
عثيمين )١0(‏ [الرئاسة العامة لليحوث العلمية 
والإفتاءء ١٠5١ه]ء‏ والرسل والرسالات للأشقر 
() [دار النفائس بالأردنء ط٣ا‏ 1477 اهسللء 
والإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من 
الأديان لبكر أبى زيد (۷۸) [دار العاصمةء طا 
36 فرافر اا قنعو الات الل 
لنخبة من العلماء )١١۳(‏ [وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف بالسعودية» ١47١ها].‏ 


الرّسُل 


وثبت في (الصحيحين ا من حديث أ 
هريرة طن + أن النبي 4 قال: (إن 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي: كمثل رجل 
من زاوية؛ فحعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة؟ قال: فأنا اللبنةء وأنا خاتم 
الغبيية"". وف زؤوايةغابز ن فان 
موضع اللبنة؛ جئت فختمت الأنبياء»" . 


وفي اصحيح مسلم» من حديث أبي 
هريرة 5كء؛ أن رسول الله ية قال : 
«فُضّلت على الأنبياء بست»» فذكر منها 
«وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي 
النبيون»" 

وثبت فى «الصحيحين» عن جبير بن 
مطعم ن ؛ أن رسول الله ل قال: «أنا 
محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي 
يمحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على عقبي» وأز نا العاقب. والعاقب: 


الذي ليس بعده نبي وفي رواية لمسلم: 
«وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد)؟'. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم ه2808 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم »)۲۲۸١‏ وهو علله 
أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري ذ#نه. 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب اال رقم ۲۲۸۷). 
وأخرجه البخاري أيضًا يضا (كتاب المناقب» رقم 
٤‏ ) بدون هذه ا 

(۳) أخحرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
„fo‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب المناقب رقم »)۳٠۳۲‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 5964؟)2 واللفظ له. 


e . 


0 


الرّسُل 


وفيهماأيضًاء من حديث ع 
هريرة ضييكء؛ أن رسول الله ية قال: 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ 
كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي 
بعدي» ال ٠ ٠‏ 

وثبت في حديث ثوبان فهلنه؛ أن 
رسول الله ية قال: «وإذ نه سيكون في 
أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ع 
وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي». 
© الفروق: 

الفرق بين النبي والرسول: 

النبي: هو من أنبأه الله يك وهو 
نيما ا ف ان يدعس ار 


والامز وا 00 


هذا تعريف النبي بوجه عام؛ فيدخل 
فيه : النبي والرسول - فهما يشتركان في 
الإنباء من عند الله تعالى -؛ فكل رسول 
نبي» من غير عكس . 

ويفرق بينهما“ بأن النبي هو: من 
أرسل إلى قومه المؤمنين الموافقين لهه 


(2) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
6 )1 ومسلم (كتاب الإمارةء رقم 22485 

CUO‏ أخرجه اسو داود (كتثاب 

والترمذي (أبواب القتن عن رسول الله لف رقم 

8 وقال: : حسن صحيح؛ وابن ماجه (كتاب 
الفتن» رقم م مختصراء وأحمد في مله 
7/90 ¥ [مؤسسة الرسالة» طا[ وصشحه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة (4/؟5؟) [مكتبة 
المعارفء» الرياضء» ط١»‏ 46ها. 

(۷) انظر: النبوات لابن تيمية .)١188 )١84(‏ 

.)۱۸١ - ۱۹۸٤( انظر: النبوات‎ )۸( 


الفتن.» رقم 4581): 


الل 


بشريعة من قبله من الرسل» فهو في قومه 
كالعلماء المبلغين عن الرسل . 

أما الرسول فهو: من أرسله الله تعالى 
إلى الكفار: المكديي المتقالفي المي سواء 
أرسل بشرع ورسالة جديدة» أو بشرع من 
جلديمن ا 

أنا“القزل المشهون عند الا عر ان 
الرسول: «من أوحي إليه بشرع وأمر 
بالتبليغ»» والنبي: «من أوحي إليه ولم 
ا بالتبلیغ »+ ا و 


الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الايمان 
بالرسل : العلم برحمة الله تعالىء 
وعنايته بعباده ولطفه بهم؛ حيث أرسل 
إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله 
الستحقي 4 ورا الهم له ري 
ويرشدوهم إلى ما يحبه الله ويرضاه وما 
يبغضه ولا يرضاه؛ لعدم استقلال العقل 
البشري بمعرفة ذلك مع عظم الحاحة 
إليه . 

ومن الثمرات أيضًا: شكر الله تعالى 
على هذه النعمة العظيمة» والمِئّةَ الكبرى 
بإرسال الرسل . 

ومنها أيضًا: محبة هؤلاء الرسل 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (١/١٠٠)ء‏ 

ولوامع الأنوار البهية (594/1)» ومعارج القبول /١(‏ 

.(Wof/Y ألا‎ 


(؟) انظر: أضواء البيان )8١١/60(‏ [دار عالم الفوائد» 
طا ١١٤٠ه]ء‏ والرسل والرسالات للأشقر .)١54(‏ 


GAD . 


5 
0 


5 


1 الؤشل 
يھڪ 
وتوقيرهم وتعظيمهم» وموالاتهم والحذر 
من بغضهم وعداوتهمء والثناء عليهم 
بما يليق بهم» والاعتراف بفضلهم 
وشرفهمء والصلاة والسلام عليهم؛ 
لأنهم رسل الله وأفضل خلقه» ولما 
قاموا به من واجب إبلاغ رسالات الله 
إلى خلقه» وكمال النصح لعباده والشفقة 
بهم» والاقتداء بهم في الصبر على أذى 
أقوامهم» والجد والثبات على الحق 
والدين والدعوة إلى الله تعالى» والجهاد 
في سبيله کل" . 

وفتها اد ات ورو ان الي 
وربوبيته ووحدانیته سبحانه» وإثبات 
حياته وقدرته وإرادته» وعلمه بالكليات 
والجرئيات 4 . 

ومنها أيضًا: إثبات حكمته كك في 


اساك الرسل لدعو الئاس إلى نره 


ودينه؟ كما قال سبحانه في التشنيع على 


من نفى الرسالة من قريش: «#إوما قدروا 
مه حَقَّ مدرو لذ قَالّوا مآ آل اله على بسر 
سن سىء [الأنعام: ١۹]؛‏ «فمن قال هذا 
فا فيو TO DIET‏ 
عظمته؛ إذ هذا قدح في حكمته» وزعم 
أنه يترك عباده هملًا لا يأمرهم ولا 
ينهاهم» ونفي لأعظم منة امتن الله بها 
على عباده» وهى: الرسالةء التى لا 
طريق للعباد ا السعادة E‏ 


(۳) انظر: عقيدة أهل السنّة والجماعة لابن عثيمين 


(46)» وشرح الأصول الثلاثة له (۹4). 


الرسول كر 
۷ 
هلا ؟ !°7 


ومنها أيضًا: أن ضرورة وحاجة العباد 
إلى الرسالة فوق حاجتهم وضرورتهم إلى 
كل شيء» «فالضرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحه؛ء والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتها»"" . 

7 المصادر والمراجع: 

١‏ «الإبطال لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وغيره من الأديان»» لبكر أبي 
زيد. 

؟ ‏ «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسّنّة؛ء لنخبة من العلماء. 

«الجواب الصحيح) (ج0). لابن 

٤‏ - «رسالة ابن القيّم إلى أحد 
إخواته». 


© «الرسل والرسالات»» لعمر 


5 «اشرح العقيدة الطحاوية» (ج۲)» 
- «شرح العقيدة الأصفهانية»)» لابن 


)١(‏ تفسير السعدي (514). وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن (۷/ ۴۷) . 
(؟) زاد المعاد لابن القيّم 4/0( . 


5 الرشيد 
NY‏ الرشي 
٩‏ «العقيدة الصحيحة وما يضادها)» 


١ لمجموع الفتاوى») (ج4.‎ ٠ 
لابن تيمية.‎ (IE 1۲4 


88 الرسول 80 
يراجم مصطلح (الرسل). 


8 الرشيد 88 

الرشيد: فعيل بمعنى مُفْعل وفاعل» 
وا ا شيا وهو رايد 
ورَشِيدٌء وهو خلاف الغي؛ إذا أصاب 
وجه الأمر ل 

قال ابن فارس: «الراء والشين والدال 
أل واخ يول على مخفا انرق . 
فالمراقدة مقاضية الظطزق..والرشند 
والركيذ:< ق و ا عمد 
أمره رُشذًا ورَشدا ا وهو لِرَشْدةٍ 
ا 

وقال الليث: «ورجل رشيدٌ وراشِدٌء 
والإرشاد: الهداية والدلالة»“. 


ICON TTC RE 


(۳) انظر: مقاييس اللغة (۳۹۸/۲) [دار الجيل]ء 
الصحاح )1/7( [دار العلمء ط٤‏ ام |. 

(4) مقاييس اللغة (۳۹۸/۲). 

(5) تهذيب اللغة )4١/4(‏ [دار إحياء الثراث العربي» 
طا e‏ 


الرشيد 
تدور حول الهداية والاستقامة. 
١‏ لتعريف شرعًا: 
معنى الرشيد: أن الله كي راشد في 
ذاته وراشد فى قوله وفعلهء أرشد الخلق 
كلهم إلى مصالحهم وأرشد أولياءه 
خافة إن" الجنة E RET‏ 
@ العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 


E GA وك‎ 


مھ ال و ادا ا ته رانك له 


ومرشد لغيره إلى سواء السبيل . 
ف الحكم: 


لذ يعدت ان كن ا لوقية :او الراشد 
ولا يوصف به؛ لعدم الدليل الصريح في 
ذلك ولآن نات الأسححاء والصفات 
توقيفي» فلا يسمى الله باسم أو يوصف 
بصفة إلا بدليل» والرشيد يفتقر إلى هذا 
الدليل كما سيأتي بيانه» لكنه يجوز 
الإخبار عن الله ك بأنه رشيد وراشد 
تمعتى: أنه هادي عباده إلى سواء 
السبيل» ويوصف قوله وفعله بذلك؛ 
)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )٠١(‏ [دار 


الثقافة العربية» 1914م]» وشأن الدعاء للخطابي 
(4۷) [دار المأمونء طا 5٠١5١ها.‏ 


الرشيد 


حيث إن باب الأخبار أوسع من باب 
الأسماء والصفات» والله تعالى أعله'" . 
© الحقيقة: 

حقيقة الرشيد تدل على تمام الرشد 
وكمال الذات والقدرة والحكمة وحسن 
التقدير والتدبير» وتمام العلم بما فيه 
المصلحة للخلق فيرشدهم إليها وما فيه 
المفسدة فيجنبهم عنها. 
© الآدلة: 

لم يرد في القرآن والسِّنّة دليل صريح 
يدل ل أن ارقو الخ نون أسماء الله 
أو صفة من صفاته. فقد ورد بصيغة 
اسم الفاعل في قوله تعالى: لون 
ُضْبِل كن يمد له وي ما ©4 
[الكهف]» وورد بصيغة المصدر في قوله 
تعالى: وئ آنا مِنْ اير سا 49 
[الكهف]» وورد بصيغة الفعل في 
قوله يي: «الإمام ضامنْ› وك 
مؤتمن» اللَّهُمَّ أَرْشِد الأئمة واغفر 
للمؤة وي 


() انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۳٥)ء‏ 


ومعتقد أهل السّنّةَ والجماعة فى أسماء الله الحسنى 
)0١4 ,784(‏ [دار إيلافء طا ۷١٤۱ه]۔‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم 519)ع 
والترمذي (أبواب الصلاة» رقم »)۲١۷‏ وأحمد 
0 ) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن خزيمة 
(كتاب الإمامة في الصلاة» رقم »)۱١۲۸‏ وصححه 
المناوي في فيض القدير (۳/ )١187‏ [المكتبة التجارية 
الكبرى» طا[ والألباني في صحيح سنن أبي داود 
(رقم (o‏ 


كما في قوله تعالى: إّك لأت الْحَلِيمٌ 
لرَشِيدُ 4O‏ [هوداء وقوله: E‏ ىف 


إثما بطر عله يانه ريك فى اتةه ورش 
لعباده وخلقه. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن اليم في نونيته: 

وهو الرشيد فقوله وفعاله 

رشد وربك مرشد الخيزان” 

ا ق 
حو انه فد د ورتين فيل 0 جد 
ل و مدا 4)3 [الكهف] ۔: 
هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهد 
مسن بين قومهمء ا الله 
اهتدى» ومن أضله الله فلا هادي ل" 

وقال السعدي كأَنْهُ: «وهو الرشيد 
الذي أقواله رشدء وأفعاله رشد» وهو 
مرشد الحائرين في الطريق الحسي» 
والضالين في الطريق ا في رشد 
الخلق بما شرعه على ألسنة رسله من 
الهداية الكاملة» ويرشد عبده المؤمن» 
إذا خضع له وأخلص عمله أرشده إلى 
جميع مصالحه» ويسره لليسرى وجنبه 


.اه١٠٤١۷ط النونية (١١5؟) [مكتبة ابن تيمية‎ )١( 
[دار طيبة ء طذ؟].‎ )١57 /2( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


الرشيد 


على المصالح والداعي لهاء وهو من 
نابت الأ قحال 

ولا يصح إطلاق أسم المرشد 
على الله يك وإنماهو من باب 
الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب 
الأسهناء» وي كل ما يصح إطلاقه 
فعلا يصح اسمّاء والله 4 أ 

وقد استدل من أ أثبت هذا ! 0 

هل العلم بقوله تعالى: موه لا 

7 رَسََدَا ل [الكهف]ء وقوله 1 

لك لق الك روك رونا 
©4 [الكهف]. ولم يرد هذا الاسم في 
ا طريق من طرق حديث تعيين الأسماء 
ال , ولم يورده من أهل العلم 
ت ال 
© الثمرات: 

أن الهداية والرشاد بيد الله تعالى 
(۳) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (58). 


(5) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
۲ [دار الصحابةء طا 5١4١ه].‏ 
(5) انظر: معتقد أهل السَنَّةَ والجماعة فى أسماء الله 


الحسنى للتميمى )١١١ ٠١۹(‏ [أضواء السلفء 
طك N04‏ ` 

(3) انظر: معتقد هل والشفاعة فى اسا الث 
١ (AE TT‏ 


(۷) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)٤۷١/١(‏ 


الرّضا 


يهدي إليه من يشاء من عباده» فيطلب 
الهداية منهء وأن من هذاه الله فهو 
المهتدي ومن أضله فلن يجد من دونه 
هاديًا ولا مرا 

©) المصادر والمراجع: 

3 (أسماء الله الحسنى ف الكتاب 


ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 

5 - «اشرح أسماء الله الحسنى في 
عفن كعات لمعيه مد 
وهف بن علي القحطاني 

۷ - «شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
الواردة فى الكتاب والستّة»» لحفصة بنت 
عك العزير: 

م «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والستةة) للسقاف. ۰ 

4 «معتقد أهل السْنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 


8 الرّضا 8 


9 التعريف لغة: 
الرّضا: مصدر للفعل : رضي يَرضى » 


1 ادكه 
راسد 


الرّضا 


وهو خلاف السّخّط. قال ابن فارس: 
«الراء والضاد والحرف المعتل أصل 
واضة يدل عدر كوف اط موك 
رضي يرضّى رضاء وهو راض» ومفعوله 
مرضي عنهء ويقال: إن أصله الواو؛ 


يقال عند و 


الرضا: في حق الله ك صفة من 
صفاته الفعلية الثابتة له» تدل على أنه 
سبحانه يرضى عن عباده المؤمنين 
المطيعين له رضًا حقيقيًا كما يليق بجلاله 


إن الرضا فى كل منهما ضد السخطء 


يجب إثبات صفة الرضا لله كل 
واعتبارها صفة فعلية متعلقة بذاته غير 
منفصلة عنه» من غير خوض في الكيفية 
او تاويل ينفي دلالتها. 
)١(‏ مقاييس اللغة )٤١١/۲(‏ [دار الجيل]. 
(؟) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسّنَّة للسقاف 
(4؟١)‏ [دار الهجرةء طا 4١4١ه]ء‏ والصفات 


الإلهية في الكتاب والسّنّة للجامي (۲۸۹) [ط۲» 
1ها. 


الرّضا 


© الحقيقة: 

رضا الربّ له «من لوازم ذاته دائم 
بدوامه» ولهذا أدام نعيم أهل الجنة 
ضاه عنهمء كما يقول لهم في الجنة 
«إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم 58 27 , اك 
الصفات الفعلية الثابتة له جل ومتعلقة 
بمشيئته» فهو يرضى عن عباده المؤمنين 
والايرضصى عن القرغ الكائرين » وبرضي 
أعمالا ويكره أعمالا. قال لقا 


Ae > 


لفون يفون الأولون من المهجرن والان 
رص موي ممع ی 
وان أتبعود تبعوهم بحسن ضوح الله عم 


وشوا عن واد م جت تضرف تمتها 
لْأَْهرُ ريي 2 بدا لك الْمَوَدُ لمطم 
40 [التوبة]. ف«أخبر الله كك أنه رضى 
عنهمء ورضيّ 0 ورضيّ عمن 
اتبعهم بإحسان» فهم القدوة في الدين 
ا إلى ا ا ر ا 
EY‏ 


3 الآدثة: 
دل على توت فة الزذضا الكنات 


)١(‏ مختصر الصواعق (59/7/9) [طبعة أضو 
طا ها 

(؟) أخرجه البخاري ( (كتاب الرقاق» رقم ۹٤٥1)ء‏ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
2.008 

.)٤۲۷/۲( الحجة في بيان المحجة للتيمي‎ (r) 


السلفء 


AE 


الرّضا 


فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى : «#رّضىَ 
ا عنم وَرَصُوأ ع [البيّنة: و 
E‏ م ولا ری 
56 ر 
لباو لكف وَإن نكرو َه لك [الزمر 
۷]» وقوله: E‏ 
فين ترصو عتم قت اله لا برص عَنِ 
لْعَوَرِ الْمَسِقِينَ © [التوبة]. 

وهذه الآيات صريحة يون الدلالة على 
نبوت فة الرضا له :قال ابن 
عثيمين : اهذه مق ابات الرضاء فال ع 
موصوف بالرضاء وهو يرضى عن 
العمل» ويرضى عن العامل» . 

وسن أدلة السِّنَّة: قوله کل : «اللَّهُمَ 
أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك2”*': وقوله 4 : «إن الله يرضى 
لكم ثلانًا ويكره لكم ٹلاا» وقوله كَل 
عن ربه كك فى خطابه لأهل الجنة: 
«إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده بدا . 

وأما الاجماع: فقد نقله ابن عبد البر 
فقال: «أهل السِّنّهَ مجمعون على الإقرار 
بالضفات الراردة كلها فى القرات. والسئة 
الإيمان بها وحملها على الحقيقة لا 
علق ال 


ت 


(4) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين .)۲١۹/۱(‏ 


)26 أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم (EAT‏ 

0( أخر جه مسلم (كتاب الأقضية رقم 216 

(۷) تقدم تخريجه قريبًا . 

(A)‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 44۰( [مطابع 
الفرزدق» الرياض» طا ۸١١٠ها.‏ 


الرّضا 


وأما دلالة العقل: فإن كون الله يك 
يتيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم 
وطاعات تهم دليل على رضاه عنهم وعدم 
e‏ 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي: 
يغضب ويرضى لا كأحد من الورى» 

وقال ار بن بطة فيا الإبانة مبويًا: 
«الإيمان اد الله ك يغضب ويرضى 


«والله 
0 


وقال البغوي ‏ في قوله تعالى: ان 
کرو فت أ لَه ع نک ولا برضن لعجاو 
لكر » [الزمر: E‏ الأو 
يرضى لعباده أن يكفروا به. يروى ذلك 
عن قتادة» وهو قول السلف» قالوا: كفر 
الكافر غير مرضي لله يْكَء وإن كان 


ند 
وقال ابن عثيمين: «فنقول: الرضا 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (1/ 510) [دار 


ابن الجوزي» ط4؛: 174١ها.‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
[دار السلامء طا ١١٤١ه].‏ 

(*) الإبانة لابن بطة (۳/ .)1۷١‏ 
(5) الحجة فى بيان المححة .)۲۲۳/١(‏ 
6 ی انر 019193 ار ةة ط٤‏ /١4١هأ.‏ 


العز الحنفي )٤1۳(‏ 


` E0 NTE 


الرّضا 


صفة من صفات الله كيْنّء وهى صفة 
الصفات الفعلية» يرضى عن المؤمنين 
وعن المتقين وعن المقسطين وعن 
الشاكرين» ولا يرضى عن القوم 
الكافرين» ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين» ولا يرضى عن المنافقين» 
فهو 4# يرضى عن أناس ولا يرضى عن 
أناس» ويسرضى افا ر 
اعم لي 


© المسائل المتعلقة: 


ا ء الله الحستى الواردة في 
الكتات والسنة لستة» 0 ترذ كلل ف 
الج إلا في جمع اب لحري حسث 
أورده بصيعة: ال وعده من قبيل 


0 
وقد انتقد ابن القيِّم أصحاب هذا 

المنهج فقال: «وقد أخطأ أقبح خطأ 
بأسمائه زيادة على الألف فسماه «الماكر 


ا 


(3) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين .)۲١١/١(‏ 

(۷) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/؟١)‏ [دار 
الكتب العلمية طم 1474ه]. ٠‏ 

(۸) انظر: معتقد أهل السَّنّة والجماعة فى أسماء الله 
الحسنى للتميمي )17١(‏ [دار إيلافء طا 417١ه].‏ 


اه 


Sa‏ صحة لدم 
صفة» كل ما صح صفة يصح 
اسمًا؛ لأن باب الأسماء أخص من باب 
الصفات. 


© الفروق: 

الفرق بين الرضا والمحبة: 

بين صفة الرضا والمحبة تقارب 
وتلازم» ولكن لا يلزم من التلازم وحده 
اتحاد المعنى» ولا يصح تفسير أحدهما 
بالآخرء فالرضا ضد السخط» والمحبة 
ضل القن وال اه ". 
9 الآثار: 

١‏ - من آثار رضاه سبحانه عن عباده 
نصرتهم على 0 كما في قوله 
تعالى : اق ية ين أنه وَل ل 


ج ر 


9 رضوان اله وش‎ TA EERE 


0 a Da 
قَضْلٍ عَظِيِمٍ )€ آآل عمران].‎ 
ومتها:‎ ۲ 
e 
هم رهم ي 5 و مله‎ EN ال یبر‎ 


م 4 
[التوبة]. 


۳ ب ومنها: إدخالهم جنات تجري من 


.)51١8 /۳( مدارج السالكين‎ )١( 
.)5908/١( (؟) انظر: معنجم الفروق اللغوية للعسكري‎ 


تشوق 


ق العباد بما بشرهم 


6 0100 وو فيا 


ورضوان وجنت هم فا 


و ق 


6 


والمخادع والفاتن والكائد ونحو تحتها 0 كما قا 


ل تعالى : َال آله 

234 مور مم ور 

ا 

كذ اتيم ©» 
[المائدة]. 

5 - ومنها: إيصالهم ! 

درجات ا يوم القيامة 


لمم واا 


تعالى: أن أتيع رِصوانَ اللو كم 


BN 
e 


2 
سے 5 4 ٤ r Af‏ 05 ع 
ص م 2 ا بي 
© د ورن عند الله وأئله بصي يما 


رچ عر 


يمون € آل عمران]. 
ومنها: تفضّله على عباده بأعلى 

لذات | لجنة» الا وهي زويديع لذ كل 
عيانًا من ا «ووجوة يوذ ص 
© إل ا اظرة ©4 [القيامة] . 
© مذهب المخالفين: 

أنكر عموم المتكلمين من أ 
والمعتزلة والأشاعرة صفة الرضا وغيرها 
من صفات الأفعال» وأوجبوا تأويلها؛ 
فرارًا ‏ بزعمهم ‏ من تشبيه وتركيب 
وتجسيم . 

فالجهمية المحضة يجعلون هذا كله 
مخلوقًا منفصلا عن الله تعالى» 
والأشاعرة يرجعونها إلى الإرادة» فالرضا 
دهم مجن إرادة الراب 
(۳) انظر : درء التعارض )۳٠١/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
ااهل ومجموع الفتاوى (5/ اه“ .)٤۳۱/۷‏ 
وانظر كذلك: الإنصاف للباقلاني (8) [المكتبة 
الأزهريةء ط٣‏ ١١٤٠ه]ء‏ ورسالة إلى أهل الثغر = 


الرعية 


ويُرّد عليهم بأن ما ذهبوا إليه من نفي 
الرضا وغيرها من صفات الأفعال فرارًا 
7 ا ت الله وصفاته؛ لأن القول 
في | ت كالقول في الصفات» كما أن 
اول في بعش الات کار في 
البعض الآخرء فلا فرق بین ما ا 
المعتزلة من ذات» أو ما أثبتته الأشاعرة 
من إرادة» وما أثبته السلف من الرضا 
والغضب والاستواء وغيرهاء فالقول في 
هذه كالقول فى تلك . 
ويقال لهم أيضًا: إن الثواب والثناء 
من آثار الرضاء ومن ثمراته» فليس هو 
الرضا نفسه. ففرق بين الصفة وآثارهاء 
كما يدل على ذلك قوله تعالى: اوي سرهم 
م خر سنه 2 وَرِضْونِ وجنت :7 فيا 
مقي 4€ [العوبة]. فقد فرق في 
الآية بين الرضوان الذي هو صفته وب 
الجنة التى هى ثوابه فلم يبق إلا إثبات 
برضا المخلوقين. 
© المصادر والمراجع: 
«اجتماع الجيوش الإسلامية»)» 
لابن اليم . 
٠‏ 7 «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 
= للأشعري )۲۳١(‏ [مكتبة العلوم والحكمء دمشق. 
1 طا حققام]. 
()انظر: مجموع الفتاوی (0/ 051 . 


الرغبة 


- «درء تعارض العقل والنقلكء 
لابن تيمية 
٤‏ - «رسالة إلى أهل الثغر». لأبي 
- «شرح العقيدة الواسطية». لابن 
٦‏ اشرح العقيدة الواسطية) 
للهراس 
«الصفات الإلهية فى الكتاب 
والستَةا» لميحمد أمان الجامى . 
- «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والسّة»» للسقاف. 
4 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


٠‏ «امختصر الصواعق». للموصلى. 


# الرعية 84 

يراجع مصطلح (الإمامة). 
© الرغبة 5 

قال ابن فارس نه : «الراء والخين 
(الأخرسعة فى شر . فالأول: الرغية في 
الشيء : الإرادة له 
فإذا الم ترده قلت: رغبت عنه) 


والرغبة: السؤال والطمع؛ » يقال: 


(5) مقاييس اللغة (؟/6١4)‏ [دار الجيل» ١45١ها.‏ 


الرغبة 


رغب يرغب رَغبًّا وزغا ورغبة؛ إذا 


© التعريف شرعًا: 

الرغبة: هي طلب أو محبة الوصول 
إلى الشيء المحبوب”" فالرغبة إلى الله : 
هي الطمع فيما عند الله تعالبى» 
الف E‏ 


© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
ظاهرة؛ حيث يجمعها معنى الطلب 
والسؤال والطمع» فالتعريف الشرعي هو 
جزء من التعريف اللغوي . 
ل( الأسماء الأخرى: 


الرجاء الطمع. 


الرغبة من الأعمال القلبية التي يتقرب 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (۲/ »)٤١١ _ ٤١٠١‏ والصحاح 
للجوهري (۱۴۳۷/۱) [دار العلم للملايين» 
ط۴]» ولسان العرب (105/0) [دار إحياء التراث 
العربي» ط"]. 

0)انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (59) [دار 
الثريا]» وتيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول 
لعبد المحسن القاسم )۸٤(‏ [طكء ۷١٤٠ها.‏ 

(9) انظر: مدارج السالكين )٤۷٤/١(‏ [مؤسسة المختار» 
طا 5575١هاأا.‏ 


الرغبة 


بها إلى الله ك ا 
بالرغبة إليه فقال: «#وَلك ريك مََرَعَب ن 
[الشرح]› وما أنبيائه نيك بذلك 00 
تخوت ES‏ 
عقو 49 [الأنبياء]» وعلى هذا فهي 
عبادة جليلة» وقربة عظيمة» فلا يجوز 
صرفها لغير الله» وأما الرغبة من 
المخلوق بمعنى طلب الشيء منه» فهي 
جائزة إذا كان حًا قادرًا 00 انا 
من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا 
الخالق» أو فيما يقدر عليه مخلوق لكن 
ذلك المخلوق ميث أو غات ققد أشرك 
في عبادة الله تعالى“ . 
© الحقيقة: 

حقيقة الرغبة: هي طلب الوصول إلى 
الشيء المحبوب» والمرغوب فيهء 
وحقيقة الرغبة إلى الله تعالى: الطمع 
فيما عند الله تعالى» وفيما أعده لعباده 
المؤمنين» تولدت عن الرجاء» فسلكت 
بصاحبها مسلك الطلب» فدفعته إلى 
ال 


12 ال همية: 
أهمية الرغبة تتضح في كونها هي 
والرهبة من أجل العبادات القلبية» التي 


(6) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲۸۷) 


[مكتبة الفرقان» عجمان» طا»› ها 
والصواعق المرسلة الشهابية لسليمان بن سحمان 
)٠١١(‏ [دار العاصمة] 


الرغبة 


Oe 


الرغبة 


تبعث على تحقيق أعلى مراتب العبودية» 
فيسير السالك إلى الله تعالى راغبًا فيما 
عند الله تعالى من الثواب الجزيل» 
وراهبًا مما عنده من العذاب الأليمء 
فهما ركنا العبادات القلبية؛ ! 
ثمرة الرجاء» والرهبة ثمرة الخوف. 
© الآدلة: 

جاءت الأدلة شن الكنابه والسلة 
بالأمر في الرغبة إلى الله تعالى: 

فمن الكتاب: قوله تعالى : اتتا 


ذ إن الرغبة 


له ووا آم خو و 7 

e و‎ 2 

رکه جه لهم حكانوا تروت ف 
E‏ ر ر ا 

ڪي ويدعوها رعْبًا وا وحكاوا 


ا حشِيبت 40 [الأنبياء]ء وقوله 
تعالى: «ولر أ اھ a‏ اتد أيه 
وول واا نيما اليد موا أنه 
فن فلك وسرت إا إل أله اوفوت 
(©4 [التوبة]» وقوله تعالى : ولل دَيْكَ 
فرعب 609 [الشرح]. 

ومن السّئّة: قوله كلِةِ: «إذا أخذت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاةء ثم 
اضطجع على شقّك الأيمن ثم قل: اللّهُمَ 
إنِي أسلمت وجهي إليك. وفوّضت أمري 
إليك. وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة 
إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» 
آمنت بكتابك الذي أنزلت. وبنبيّك الذي 
أرسلت» واجعلهن من آخر كلامك. فإن 
مث من ليلتك مت وأنت على 


الفطرة»”' . 

وقوله مله : «إذا دعا أحدكم فلا يقل: 
اللّهُمَ اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم 
المسألة. وليعظم الرغبة› فإن الله لد 
يتعاظمه شىء أعطاه)”"' . 

وقوله ا : «إني صليت صلاة رغبة 
ورهبة» سألت الله ل لأمتي ثلانّاء 
فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة. سألته أن 
ل يسلط عليهم عدرًا من خبيرهم) 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلكهم غرقًاء 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم 
بينهم» فردها علي)”". 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كُلَنهُ: «قد علم 
المسلمون كلهم أن ها ينزل بالمسلمين 
دن اراز داقن و ی 
ودعائهم علد الكسوف» والاعتداد لرفع 
البلاءء وأمثال ذلك إنما يدعون فى 
ذلك الله وحذده لا شريك له» لا يشركون 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الوضوء رقم ۷٤۲)ء‏ 

ومسلم (کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 

رقم ۲۷۱۰). 

والاستغفارء رقم ۹( . 
(*) أخرجه أحمد (55/ )5٠٠‏ [مؤسسة الرسالة ط١]ء‏ 

وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 401(« وقال 

البوصيري في مصباح الزجاجة :)١7١/4(‏ هذا 

إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخرجه ابن خزيمة 

(کتاب الصلاةت رقم KIYTIA‏ من حديث معاذ بن 


الرغبة 


يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله ك؛ بل 
كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا 
واسطة فيجيبهم الله أفتراهم بعد التوحيد 
والإسلام لو يجيب دعاءهم إلا بهذه 
الواسطة التي ما أنزل الله بها من 
ف 

وقال ابن القيّم كأَنه: «الدين كله رغبة 
E E TT‏ 

وقال ابن عثيمين كَنْهُ : «فى هذه الآية 
الكريمة ب يعتى :اة الا ناء 
تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله 
تعالى رغبًا ورهباء مع الخشوع له 
والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة» ودعاء 
المسألة» فهم يدعون الله تعالى رغبة فيما 
عنذدهة» وطمعًا في ثوابه» مع خوفهم من 
عقابهم » وآثار اوري 


کک وصف الله 


(؛ المسائل المتعلقة: 
- مسألة: الرغبة إلى الله تعالى تكون 
مما هو معلوم أن الرغبة هي من 


سح و ر 


الدعاء؛ كما قال تعالى: ودعو 


اک لم رر ل 29 و سني 2 
رعغبًا ورهبا وحكاواً لا خلشعیت 4O‏ 
[الأنبياء] . 


(1) زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور (55). 
(۲) عدة الصابرين )١١9/1١(‏ [دار ابن كثير» ط"]. 
(۳) شرح ثلاثة الأصول (50). 


ACF 


الرغبة 


والدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» فإذا تقرر هذا فقد علم بالأدلة 
الشرعية أن المطلوب من العبد المؤمن 
أن يخلص رغبته ورهبته في حال السراء 
وا ولايكون كدر هيم الله 
تعالى بقوله: ڌا رڪب في للك دعوأ 
o EE‏ 
هم شر 463 [العنكبوت]. 
© الفروق: 

الفرق بين الرغبة والرجاء: 

أن الرجاء طمع» والرغبة طلب» فهي 
تمزة الها وه نانس رذا م جنا" | لقي بد لل 
والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف» 
فمن رجا شيئًا طلبه ورغب فيه» ومن 


خاف شيئًا هرب منه'؟ . 


الفرق بين الرغبة والرهبة : 

الرهبة هي الإمعان في الفزع من 
المرهوب» فهي ضد الرغبة التي هي 
بكر :لقاب طا المرخوب فيو ب 

الفرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة: 

قيل في دعاء الرغبة: يجعل ظاهر كفيه 
اكوا جما ا دون 
ا واک ول ال ا 
وظاهرهما إلى الأرض» وقالوا: الراغب 
كالمستطعم» والراهب كالمستجير”"' . 


(5) مدارج السالكين (۲/ )٠١‏ [دار الكتاب العربيء ط۴]. 


(5) انظر: مدارج السالكين (511/1). 
(5) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوی (9/ 2)١7*6‏ - 


الرغبة 


© الثمرات 

من ثمرات الرغبة: أنها هي والرهبة 
مادتا التوفيق والنجاح» فهما عاق على 
السير إلى الله تعالى» وطلب مرضاته 
ومغفرته. والطمع فيما عنده. فيحصل 
المطلوب» ويزول المكروه. 

قال ابن القيّم 155ل : 
خيرًاء وفقه لاستفراغ وسعه» وبذل 
E‏ 
قادنا لوقيو A‏ الرضية a‏ 
في القلب يحصل التوفيق'" . 

ومن ثمارها: 
تعالى بصدق وإخلاص أجرء وأعطي 


(إذا أراد بعيدله 


امساح اداه 


سوّلهء كما اسع رفي حون دات الله 
من ؛ لان الله تعالى ألا يخلف TT‏ 
المشركون الذين أشركوا مع الله 
عبادته» وصرفوا لغيره أنواتٌا من 
بالعبادات» تجدهم في حال الضراء 
يخلصون رغبتهم ورهبتهم إلى الله تعالى» 
وإذا آنجاهم» وصاروا فى حال السراء 
أشركوا ا كما قال تعالى : ودا 
رڪيو في ١‏ 56 دعو الله م لصن ل اس 
يه إل ات 4ے ليل @ 
[العتكبوت]» وقال تعالى: «له سم اسن 
= وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (84/15) [دار عالم 
الفوائدء طا 177١اه].‏ 
)١(‏ شفاء العليل (0؟؟) [دار التراث» القاهرة]. 
(۲) انظر: تيسير الوصول للقاسم (80) بتصرف. 


الرغبة 


ل ور س ا" 


7 o dw o e, 56 

© وَلَينَ أذقئله ب متا 0 بعل ص 

Te AN i me 0 A سيك د‎ 

1 سَئْدُ کر هنا لى 7 طن الساعة قايمة 
| 


IG‏ 3 د بش سرا مم چو چ د س 
فلننيان الذي كفروا يما عملوا ولنديقنهم من 
رص چک س سی یو ا ل و م 
۱ 1 2 
عذاب غليظٍ عا وإذا لاسن أَعَرْضٌ 
7 با“ 7 سن عر مي يي r A‏ 
ونا رابك وَلِذَا مشه الشر هذو دع 


عَريضٍ 46 [فصلت]. 
بل ومن المشركين من يشرك بالله 
ا حال السراء واا دة 
يعظم الرغبة والرهبة لغير الله تعالى في 
ال الضعة و اض وي جال الفقر 
ST‏ وا ابر Ee‏ 
i. e‏ 
© المصادر والمراجع 
١‏ «تيسيرالوصول إلى ثلاثة 
الأصول»ء لعبد المحسن القاسم . 
۲ - «جامع المسائلاء لابن تيمية. 
۳- «جامع العلوم والحكم). لابن 
وبحت: 
: -«حاشئشية ثلاث ةالأصولء 
لعبد الرحمن بن قاسم . 
شرج ثلانة الأصول»» لاعن 
«زيارة القبور والاستتجاد 
بالمقبور»» لابن تيمية. 


(۳) انظر: كشف الشبهات مع شرحه لابن قاسم )٠١١(‏ 


IAEA لطب‎ 


لت لس ل ل 


/ا ‏ «عدة الصابرين»» لابن القيم. 


التوسل والوسيلة»» 


8 «قاعدة فى 
ا 

٩‏ - «المستدرك على مجموع 
الفتاوى)» لابن تيمية. 


. «مدارج السالكين»» لابن القيم‎ - ٠ 


8 رفع عيسى 4 8 


التعريف لغة: 

الرفع: يقال تارةفيالأجسام 
الموضوعة إذا أعليتها عن مقرهاء نحو قوله 
سا موان لى رع اوت يعي عمد 
تَرَوئها» [الرعد: ؟]ء وتارة في البناء إذا 
طولته» نحو قوله: وإ رفم هعم الْقواعِدَ 
من ليت وَإِسَمَعِِلٌ» [البقرة: ١١1]ء‏ وتارة 
فى الذكر إذا نوهته» نحو قوله: #ورقعا 
لك ورك [الشرح: 4]» وتارة في المنزلة 
إذا شرفتهاء نحو قوله: فإورفعتا بعصم 
22 


e‏ مم 


قوق بعضِ دَتَجَتِ» [الزخرف: 7"] 
التعريف اصطلاحًا: 
هو رفع عيسى 4# حيًا إلى السماء. 
يجب الويمان برفع عيسى 44 وأنه 
لم يصلب ولم يقتل كما زعمت اليهود 
والنصارى. 
)١(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن )۳٦١(‏ [دار القلمء 


ط١]ء‏ وعمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ (۲/ 
55 [عالم الكتب. طا 415١ه].‏ 


07 


© الادلة: 


04 رمه لا کے سس سوس كع 000 
وفيت ورافعك إل ومطهرك يرت الذي 
ارم 014 کر ر e‏ 
ا وال ين نرك هرق ارت 


E ا‎ 


وا ِل يوم لدم و إن 
@) آل عمران]ء وقال تعالى: الهم 


7 اا کرو سر 53 سا 

ا اع ا ا ا 

و وش سي مله عو له موه 

فللوه وما صلبوه ولتكن شه هم ون الذين 
3 


اموا فيه ھی سی مه ما لم بو من عي 
إل ع لطن رما لوه قينا © بل رَه 
آله للد ی آله عا كيبا 
[النساء]ء وقال تعالى: ون من أَهْلٍ 
لقم کون عَم سا ©4 [النساءاء 
وقال تعالى: إن للم يِسَّاعَةٍِ م 


َر باه [الزخرف: .]5١‏ 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو الحسن الأشعري: «أجمعت 
الآمة على أن اله رقم عيسى إلى 
المفا : 

وقال ابن القيِّم: «بعث الله محمدًا َكل 
بما أزال الشبهة فى أمره» وكشف الغمة» 
وبرّأ المسيح ا ESE‏ 
و ا عا ونزه رب 
العالمين وخالق المسيح وأمّه مما افتراه 


(؟) الإبانة عن أصول الديانة (5؟4) [دار الفضيلة طا 


اها 


رفع عيسى 3# 


عليه المثلثة عبّاد الصليب وأن ريّه تعالى 
أكرم عبده ورسوله ونرّهه وصانه أن ينال 

خوان القردة منه ما زعمته النصارى أنهم 
ع E‏ ا 
يشكه أعداؤه بشوكة» ولا نالته | أيديهم 
بأذى فرفعه إليه وأسكنه سماءة» وسيعيدهة 
وأتباعه. ثم يكسر به الصليب» ويقتل به 
الخنزير» ويعلي به الإسلام. وينصر به ملة 


(1) 


0 


عليهما أفضل الصلاة والسلام» 
© المسائل المتعلقة: 

- المراد بالتوفي المذكور 
آل عمران: 

هي وفاة صغرى والمراد النوم» 
وعلى هذا القول خرو الف 
وكنانك"العيرب تسمل الشوع وفاة 
0 حياة» قال الله تعالى: وهو 


لَِى نوكم پيل عَم ما جرختم 
م 53 س سے عم 
ره 0 0 رر فيه ل 5 ا r‏ 


7 م 
و فيه ٠‏ ت لاي ور ورسد کے 
تر لله رجحم م یکم بنا كنم 
3 مون ® 
4 [الأنعام]» 


16 ا 39 0 الى لع کت 
ف 0 لق قَعَئن 0 0120 ا الوت 


.]١ط [عالم الفوائده‎ )۳۸١  "84( هداية الحیاری‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري (۲۹۱/۳) [دار الفكرء 
0 ها» والجامع لأحكام القرآن )٠١١/١(‏ 
[مؤسسة الرسالةء طاء 477١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير 
0 ) آدار طيبة» طق 5458١ها].‏ 


77 E 


سروه كم 
ويرسل ا 


الصغرى والكبرى؛ 0 
والكبرى هي الموت الذي لا قيام بعذه 


إلا عند البعث. 

وعن حذيفة ضيه قال: كان 
رسول الله ب إذا أراد أن ينام قال: 
«باسمك الله أموت وأحيا». وإذا 


استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)"" . 
وقد ثبت بالأدلة القطعية أن الله توفى 
المسيح 8 ورفعه إليه. وثبت أنه 4 
ينزل في 1خ كيداني هده اتيم 
یر وإمامًا مقسطاء وأن نزوله من 
أشراط الساعة» ودلالة على قربهاء كما 
قال تعالى: وة لملم يسَاعَةٍِ م 
تمر باه [الرخرف: ١1]ء‏ قال ابن 
ككير: «أي : أمارة ودليل على وقوع 
الساعة» قال مجاهد: أي: آية للساعة 
خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. 
وهكذا روي عن أبي هريرة» وابن 
ا وأبي العالية. وأبي مالك» 


وعكرمة» والحسن وقتادة» والضحاكڭ› 


E‏ وأنه ## إذا نزل يقضي 
الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل من 


(TY أخر جه البخاري (کتاب الدعوات» رقم‎ (YT) 


(4) سيق ابن كثير (/9/ 575) [دار طيبةقء» ط٤].‏ 


أحد إلا الإسلام» ويؤمن به أهل 
الكتاب» كما قال تعالى: «إوَإن مَنْ أَهْلٍ 
آلكتبي إلا يوم به فل موت ووم 
لقم يکود عك عَبِيدًا ©4 [النساءاء 
ويبقتى فا شاء اله له أن یعیش ت 
يتوفاه الله ١‏ الوفاة الكبرى» وهذا يدل على 
قد ا ا لِك حين رفعه الله 
تعالى» وأن وفاته وفاة قبض . 

قال ابن تيمية: «من فارقت روحه 
اجسلدة لم ينزل جسده من السماءء وإذا 
أحيي فإنه يقوم من قبره. وأما قوله 
تعالى: إن وفيت ورافعك إل ومطهرك 
مرت الدِنَ روا [آل عمران: ١٥]ء‏ 
فاا وليل على انه م بع جاك 
الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان 
عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن الله 
يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء 
فعلم أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك 
قوله: اهرك مت اي كددا4» 
[آل عمران: ٥٠]ء‏ ولو كان قد فارقت 
روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن 
سائر الأنبياء أ أو غيره من الأنبياء. 
قال تعالى في الآية اا 57 
4 نا اسح عبى آنا دم شآ أنه وما 
لو وها ملو ولك A‏ 3 
تاه کی ع يناك ب ص عل 
لوه تا @ [©) بل ع 
[الحهاء] فقوله ها ل كو رَفَعَهُ 


يبين أنه رفع بدنه ورو حه كما 


رفع عيسى 332 


ثبت في «الصحيح أنه ينزل بدنه 
وو ا ا نوها 
قتلوه وما صلبوه؛ بل مات» فقوله: بل 
َفْعَهُ ا آ4 يبين أنه رفع يدنه ورو حه» 
كما ثبت في (الصحيح) أنه ينزل بدنه 
وروحه» ولهذا قال من العلماء: إن 
تراك ون أن و 
8 توفيت الحساب واستوفيته» ولفظ 
التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون 
البدن» ولا توفيهما جميعاء إلا بقرينة 
وقد يراد به توفي النوم؛ 0 
el ET‏ وڪ [الز 
؟4]ء وقوله: وهو الى رڪم 5 


rer‏ ير م ممع 4ه 


ويعلم ما کک الم ]0 
وقوله: 2 8 2 ا اموت فة 
5 ۳ 


سلما »» 57 م 


© مذهب المخالفين: 

أنكرت القاديانية رفع عيسى 86 بزعم 
أنه لا مسيح إلا مدعي النبوة: غلام أحمد 
ETE‏ فى حين زعمت اليهود 


»)۲۲۲۲ كما عند البخاري (كتاب البيوع» رقم‎ )١( 
من حديث ابي‎ .)١00 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 
هريرة يه مرفوتًا : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن‎ 
ينزل فيكم ع لط لي‎ 
الصليب...» الحديث.‎ 

)١(‏ مجموع الفتاوى (/ ۲ ۔ ۴۲۳) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف ١١١٤١ها.‏ 

(۳) ينظر: التصريح بما تواتر في نزول المسيح (۳۸- 
66) [دار السلام» ط٤ [a*۲‏ 


رفيع الدرجات 


وكذلك النصارى أن المسيح قتل على 
الصليب» والخلاف بينهما: أن اليهود 
ترى بشريته وأنه مدع للنبوة نال ما يستحقه 
من الصلب والموت. في حين ترى 
النصارى أن المسيح إله ابن إله قدمه 
الأب ليصلب فداء للبشر عن خطيئة أبيهم 
يصعد إلى السماء بجانب أبيه. وقد 
كذبهم الله تعالى» فين أن عيسى 4 لم 

متا بل رفعه اله | إليه فقال: ولیم 

فلا 21 نا الي عب أن تم سو 
و مر سر كر م وَل ثًَ 3 ب 
فئلوة وما صلبوه شيه هم 37 ألذين 


آله وم 


لتلا هه إن علي يل م كم بد ين عل 
لک ع ای وما توه تیا © بل َه 
98 5 كن أ اله زر حَكِيمًا @{ 
[النساء]ء كما بيِّنَ تعالى أن كل إنسان 


مسؤول عن عملف ومحاسب عليه 


فكيفا يتحمل إنسان ذنوب ومعاصى 
إنسان آخرء فقال 82: ولا كيب 
ڪل فين ر 4 ل 7 اة ورد 
عه [الأنعام: 01١54‏ وقال: 7و( 


با كت هة ©4 [المثراء 
شال «نمن يمل ينكالَ درو َي 
رھ ومن يعمل وِثة 
يرم ل6 [الزلزلة]. 


ا ص 
مِتْقَالَ درو شرا 


المصادر والمراجع: 
«الإصابة فى تمييز الصحابة» 
(ج۷)» لابن حجر. 


رفيع الدرجات 


؟-7«الإعلام بحكم عيسى 4 

۳ - «إقامة البرهات على نزول 
عيسى في آ خر الزمان)» لعبد اله 
الغماري . 


٤‏ - «البراهين والأدلة الكافية فى 


1 


القناعة برفع المسيح وأن نزوله من 


03 


أشراط الساعة». لسليمان بن 
عبد الرحمن بن حمدان. 
ه ‏ اتحية الإسلام في حياة 
عيسى 83 لمحمد أنور الكشميري . 
١‏ - «التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح»»ء لمحمد أنور شاه الكشميري. 
«التعليق الصبيح على مشكاة 
المصابيح) (ج٦)»‏ لمحمد إدريس 
الكاندهلوي . 
- الرفع عيسى حيًا ونزوله وقتله 
الدجال». لمحمد خليل هراس 
4 «عقيدةالإسلام في حياة 
عيسى 214 لمحمد أنور الكشميري. 
٠‏ -«فتاوى وأحكام في نبي الله 
عيسى 44# لعبد الله بن جبرين. 
ب «القيامة الصغرىئى»» لعمر 


8 رفيع الدرجات 88 


يراجع مصطلح (العلو) 


الرفيق 


8 الرفيق 8 
© التعريف لغة: 
الرّفق» وهو خلاف العنف». قال ابن 
فارس في مأدة: (رفق): «الراء والفاء 
والقاف: أصل واخد يدل على موافقة 
ومقاربة بلا تف فالرّفق: خلاف 
العْنْف؛ يقال: رفَقَتٌ زفق .. هذا هو 
الأصل ثم يشتق منه كل شيء يدعو إلى 
وقال الليث: «الرفق: 
لبق الجانت 7 الفا يقال 
وهو به 


راحة و 


Aa 2‏ على اس ع 7 
رفق يرفق ورفق؛ آي : لطف› 
زفيق؟ أي :“يف7 


التعريف شرعًا: 

الرفيق: مأخوذ من الرفق الذي هو 
التأني في الأمور والتدرج فيهاء وضده 
التعدقف الذي هر الخد فيها ا 
والتعفيها ل + وق د ات 
يدل على أن الله رفيق؛ رفيق في شرعه 
و وفي جميع شؤونه مع 
اوو 


)١(‏ مقاييس اللغة )٤۱۸/۲(‏ [دار الجيل]. 

(۲) تهذيب اللغة (۳/ 7١5؟)‏ [دار إحياء التراث العربى» 
طا 1١١1م].‏ : 

(*) لسان العرب )۱۱۸/۱١(‏ [دار صادرء ط١].‏ 

(0) ينظر: شرح النونية للهراس (۲/ .)٤۷١‏ 

(0) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحستى /١(‏ 
/باهة), 


© العلاقة يينالمعنىاللغوي 


اللغوي حيث جاء الرفق في كل منهما 
يدل على اللين والسهل والتأني والنفع 
والإعطاء» وهذه المعاني كلها جائزة في 
حق الله ك دالة على الكمال المطلق له 
سبحانه. وهي محل اتفاق عند أهل 
ا 


© الحكم: 

يجب إثيات الرفيق اسمًا لله تعالى كما 
ورد في الحديث» وهو e‏ لصفة 
الرفق له ۰ بدليل أنه يحبا هذه 
الصفة» وثناؤه على من اس به هذه 
1 چ 
© الحقيقة: 

حقيقة الرفيق: هى أن الله كثير 
الرفق» وهو اللين والتسهيل» الذي يسهل 
الأمئون) وييسن اساب الشير كلها 
لعباده» وأنه هو سبحانه الرفيق الحليم 
الذي لا -- 00 العصاةء ع 
(5) اتظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 

۷ منهج ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى 

للغامدي )٤۰۹(‏ [دار ابن الجوزي» اء ٤۲١‏ ها 
(۷) انظر: كتاب النعوت لأحمد النسائي )۲۹١(‏ [مكتبة 


العبيكان»ء طا ۹ه وشرح النووي على 


صحيح مسلم (145/17) [دار ر إحياء التراث» ا 
La 4Y‏ 


الرفيق 
سقف له الا 


© الآدلة: 

في اصحيح مسلم): أن النبي يله 
قال: «يا عائشة. إن الله رفيقٌ يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف. وما لا يعطي على ما 


سواه»). 


أقوال أهل العلم 

قال النووي: «وأما قوله ئي إن الله 
رفيق» ففيه تصريح بتسميته ول ووصفه 
بالرفق». 

وقال ابن القيّم في نونيته: 

وهو الرفيقٌ يحب أهل الرفق بل 

يعطيهمٌ بالرفق فوق أُمَانِي”*) 

وقال السعدى: «فالله تعالى رفيق فى 
آنا عو ارات لها ادر 
شيئًا فشيئًا بحسب حكمته ورفقه مع أنه 
قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة 


وا : 


© المسائل المتعلقة: 
اختلف أهل العلم في إثبات الرفيق 


.)٠٥٥۷ /١( انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» رقم 1۹۲۷)» ومسلم (كتاب البر والصلة 
والآداب» رقم 262509 واللفظ له. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)١49 /١5(‏ 

(4) النونية لابن القيم )۲٠۸(‏ [مكتبة ابن تيمية» 411١ه].‏ 

(5) الحق الواضح المبين للسعدي (۹۸) [ط. المكتبة 
السلفية]. 


الرفيق 


اسمًا لله تعالى» فمنهم من یری أنه اسم 
ويشتق منه صفة الرفق كما قال النووي: 
«وأما قوله ب : «إن الله رفيق» ففيه 
تصريح بتسميته له ووصفه بالرفق)20. 
والصحيح أنه صفة من الصفات الذاتية 
الفعلية الدالة على كمال حلم الله 
وحكمته ولطفه سبحانه. 


© الثمرات: 
فوكية ا الي لرک ون وديا 


في أموره ومع أحواله غير عجل 
فيها»: فإن"العجلة من الشيطان + وقد 
قال النبي َه لأشج عبد القيس: (إن 
فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم 
والأناة»“ . 

۲ - وعلى المسلم أن يجعل الرفق 
قائله ودليله ليصل إلى قلوب العباد» 
ويؤثر فيهم» فيكون لأمره ونهيه وقعًا في 
قلوبهم. وعونا لهم على فعل المعروف 
وترك المنكر"“ وقد قال النبي كةِ: «إن 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانهء ولا 
hl 5 3 .6‏ (1۰) 
ينزع من شيء إلا شانه») 7 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١519 /1١5(‏ 
(۷) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 

00۷(. 
(۸) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۸). 

(9) انظر: منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله 

الحسنى للغامدي .)4١١(‏ 


)1١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
2)24. 


الرفيق 


8 
0 
اه 


` & 


الرفيق 


© الآثار: 

من آثار رفقه سبحانه على عباده: 

-١‏ رفقه سبحانه بهم في أحكامه 
وأمره ونهیه» فلا يكلف عباده ما لا 
يطيقون» وجعل فعل الأوامر قدر 
الاستطاعة» وأسقط عنهم كثيرًا من 
الأعمال بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقًا 
بهم ورحمةء ولم يأخذ عباده بالتكاليف 
دفعة واحدة؛ بل تدرج بهم من حال إلى 
حال حتى تألف النفوس وتلين الطباع 
ET‏ 

۲ - إمهاله للعصاة منهم ليتوبوا إليه» 
ولو شاء لعاجلهم بالعقوبة» لكن رفق 
بهم وتأنى ليحصل لهم ما فيه سعادتهم 
في ا 

۳ - تيسيره وتسهيله لأسباب الخير 
كلهاء وأعظمها تيسير القرآن للحفظ 
ولولا ما قال: «إولقد سرا الماك لار 
هل ين تُتَكرٍ )4 [القمر] ما قدر على 
حفظه 8 قلا :تیر :إلا سيره ولا 
منفعة إلا بإعطائه وتقدير“ 
مذهب المخالفين: 

إن مذهب الجهمية ومن قال بمذهبهم 
من المعتزلة والأشعرية: إنكار تسمية الله 
ووصفه بالرفيق» وزعموا أن المراد به 


)١(‏ فقه أسماء الله |! Ls‏ 48هاآا. 


[مكتبة الذهبى» طغ. ؟57١هأ].‏ 


() انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (0517//1). 


عبارة عما يخلقه الله فى عبادهء ولأن 
الخ من خياد اا ولا يجوز 
التعبد به» وهو مذهب القاشاني وابن 
oS‏ 
هذه أقوال باطلة» 
لأصحابها فيها. أما ردهم لأحاديث 
العا فعد تت اد الكعات وة 
وإجماع السلف والخلف على أن 
أحاديث الأحاد تفيد العلم ويجب العمل 
ات ا و 


دو لاسن وهو اأ أنعقاد | e‏ 
0 انات ضننات الرب الى 
بهاء فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة 
بالمنقول أن الصحابة وي هم الذي 
رووا هذه الأحاديث» وتلقاها بعضهم 
عن بعض بالقبول» ولم ينكرها أحد 
منهم على من رواهاء ثم تلقاها عنهم 
3 5 0( 
جميع التابعين من أولهم إلى اخرهم» © . 
(4) شرح صححميح مسلم للنووي OEY‏ والمعتمد 
في الأصول لأبي الحسين البصري المعتزلي (؟/ 
(oA‏ [المعهد العلمي الفرنسي» ممأ كامهماةء 
والمستصفى للغزالي )١153/1(‏ [دار صادرء طاء 
14 ه]ء والأحكام للآمدي (40/15) [المكتب 
الإسلامي» ط؟]. 


(5) انظر: ممختصر الصواعق )١552/5(‏ وما بعذها 
[أضواء السلف طا ١١٤إها.‏ 


(5) مختصر الصواعق (5559/1). 


الرُقى 


وقد نقل النووي هذه الأقوال ثم 
قال: «والصحيح جواز تسمية الله تعالى 
رفيقًا وغيره مما ثبت بخبر الواحد)"" . 

وأما قولهم بأن الرفيق ما يخلقه الله 
تعالى من الرفق لعبادهء فهذا تأويل باطل 
يخالفه نص الحديث الصريح بوصف الله 
تعالى بالرفق في قوله كَلَة: 
رفيق» فتثبت له هذه الصفة كما أثبتها له 
الوصف أ أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله 


«إن الله 


© المصادر والمراجع 
- «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات». لأبي يعلى . 
؟ - (الأستى في شرح أسماء الله 


الحسنى»» للقرطبي. 


- «الحق الواضح المبين»» للسعدي. 
5- الشرح أسماء الله الحسنى فى 


ضوء الكتاب والستة»» للقحطاني. 
° شرح صحيح مسلم)ا. للنووي. 


5 - «صفات الله الواردة في الكتاب 
والسئة»)» للسقاف 

۷ لأسماء الحستى). 
لعبد الرزاق البدر. 

8 (امعتقد أهل الستة والجماعة فى 


اند ڪڪ 


الزقى 


4 «منهج ابن القيّم في شرح 
أسماء الله الحسنى»ء للغامدي . 

٠‏ -«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى». للحمود. 


8 الرّقى 8 

© التعريف لغة: 
| الف جمع رقية» والرقية ض اللغة 
: العوذةء يقال: رقىء إذا عوذ 
ونفث» وأصل العوذ والعياذ هو: 

الالتجاء والاعتصام. 
قال ابن منظور: «الرّقيّة: العُوذة 
معروفة. والجمع: رقىّء وتقول: 
اسْتَرْقَْنُه فرّقاني رُقَيّة فهو راقء وقد رَقَاه 
رفيا ورقيّاء ورجل رَقَاءٌ صاحبٌ رقىّ» 


يقال: رَقَى الراقي رُفْيةً ورقِيّا؛ إذا عَوَه 
وَنَمْتٌ في ا 2 


وقيل: 
الجرعري «العزائم هي الرقى» 
«قولهم : عزمت على الجني» 
5 أن تقرأ أ عليه عزائ ئم القرآن) ان 


الرقية: هي العزيمةء قال 


8 بن فارس : 


© التعريف شرهًا: 

الرقية: آيات ودعاء وتوسل لله تعالى 
تقرأ على المريض بقصد الشفاء وذهاب 
(۲) لسان العرب (91/154") [دار الفكرء ط١].‏ 
)۳( الصحاح (۵/ ۱۹۸۵) [دار العلم للملايين: ط٣].‏ 


)٤(‏ مقاييس اللغة )"١47/4(‏ [دار الجيلء طا]ء وانظر: 
سان العرب )¥/ °( 


الرقى 


العلة من بدنه. 


ومن أقوال العلماء في معنى الرقية في 
الشرع ما يلي : 

١‏ - قال ابن الأثير: «الرقية بالضم: 
العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة؛ 
كالحمى والصرع وغيرهما» . 

۲ - وقال ابن عبد الوهاب: «الرقى: 
هي التي تسمى العزائم)”". 


العلاقة بينالمعتى اللغوي 
فى لغة العرب» وذلك بالعوذة التى تقرأ 
على المريض وينفث عليه بهاء جاء 
المعنى الشرعى مطابقًا للمعنى اللغوي. 
إلا أن ذلك قَيّد بما أذن فيه الشرع. 
© الآسماء اللأخرى: 

العزائم» العوذ. 


4 الحكم: 
قسم العلماء الرقى إلى قسمين: 
الآول: الرقى المشروعة»› وهي التي 
تجتمع فيها ثلاثة شروط : 
١‏ - أن تكون بكلام الله تعالى أو 
بأسمائه وصفاته . 
)١١‏ انظر: أحكام الرقى والتماكم .)١١(‏ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 5904) [دار 
الكتب العلمية]. 


(1710) کتاب التوحيد مع شر حه تيسير العزيز الحميد‎ (P) 
.اه٠٤٠٠١ [المكتب الإسلامي» طا‎ 


الرقى 


۲ أن تكون باللسان العربى وبعبارة 
مقهومة المعنى . 

* - أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها 
وإنما بتقدير الله تعالى. قال ابن 
حجر يانه : (وقد أجمع العلماء على 
جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 
أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصقاته» 
وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من 
غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر 
بذاتها»)» وكلام العلماء فى حكمها 
دائر بين الجواز والااستحباب» وفصل 
بعضهم في ذلك فجعل الجواز في حق 
المرقى» والاستحباب فى حق الراقى» 
وهذا قول حسن . 

الأدلة على جواز الرقى الشرعية: 

وردت الرخصة في الرقى في عدد من 
الأحاديثء |( 


إلا أنه استثني من ذلك ما 
كان فيه شرك» كما ورد ذلك عن 
عوف بن مالك الأشجعى ويه قال: 
كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا 
رسول الله كيف ترى فى ذلك؟ فقال: 
(اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما 
لم يكن فيه شرك»'”. 

فهذه الأحاديث وما فى معناها تدل 
على أن الرقى كالأدوية ليست توقيفية» 
حيث أجاز النبي بيه بعض رقى 


(:) فتح الباري )7١5/15١(‏ [دار الريان للتراث» ط؟]. 


)2 ا حر جه مسلم (کتاب السلامء رقم °( 


الرقى 


الجاهلية الخالية من الشرك. 

الثانى : الرقى الممنوعة. وصى ما 
الرقى المشروعة. وهي تدور في حكمها 
نين الشرك الأكبر ومجرة الحرمةةء 
وغيرها» و بحست اعتقاد الراقى والمرقى 
فيها . 

الآأدلة على تحريم هذا النوع من 
الرقى : 

ورد النهي عن الرقى في عدد من 
الأحاديث» ووعفها ارك كما فى 
رسول الله ا يقول: (إن الرقى والتمائم 
والتولة کے وچ حديث 
جابر وله : «آن رسول الله بی نهى عن 
ا 

قال ابن القيّم - بعد سياقه لجملة من 
أحاديث الرخصة في الرقى : «وأما ما 
رواه مسلم في ال(صعحيححها) من حديث 
جابرء فهذا لا يعارض هذه الأحاديث» 
ا ديق عه ری العى طمن 
الشرك» وتعظيم غير الله سبحانه؛ كغالب 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ۳۸۸۳)ء وابن 

ماجه (كتاب الطب» رقم (Tor‏ وا سی 30/ 

٠°‏ [مؤسسة الرسالة› ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 

الرقى والتمائم» رقم 6)509١‏ والحاكم (كتاب 

الطبء رقم ) وصححة؛) وصشّحه الألباني في 


السلسلة الصحيحة (رقم 71"). 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب السلام؛ رقم 51998). 


و 
© الحقيقة: 

الرقى: هي كلام خاص يستعمل في 
الاستشفاء من الأمراض عمومًا الروحية 
منها والحسية»ء فإن كان هذا الكلام 
وأخترة EEE‏ نالا 
يدخل فيه غيره من شعوذة المشعوذين» 
ولا يكون بغير اللغة العربية؛ بل يتلو 
الآيات على وجههاء والأحاديث كما 
رويت وعلى ما ثُلقَّيت عن النبي ڳل بلا 
همز ولا رمز» فتلك الرقى من هدي 
النبى يي الذي كان عليه هو وأصحابه 
والعابعوة بإحسانء» وأما الرقى التى 
ليست بعربية الألفاظ ولا EY‏ 
المعاني» ولا مشهورة ولا مأثورة في 
الشرع البتة» فغير جائزة“. 
9 الأدلة: 

قال تعالى: ورل من الْفُرْءَانِ ما هو 
ا رمن e o‏ 
وقال 2: #وَإمًا رغنك س الشَّيِطنَ 


مع بوم يي + 


4 ج ميغ اج a‏ 74 
مَرْعْ كَأسَنَهِذْ باه إِنَهُ سَِيعٌ عَم ©4 
[الأعراف]. 


E E E RT, 


(۳) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم» مع المعالم 


للخطابي (5/ (TY‏ [دار المعرفة]. 
(8) معارج القبول بشرح سلم الوصول (۲/ 570 .)٠۴١‏ 


الؤقى 


الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى 
في ذلك فقال: «اعرضوا علي رقاكم. لا 
بأس بالرقى ما E‏ 
وحديث بريدة بن الحصيب َيه قال: 
«لا رقية إلا من عين أو د 
وحديث أنس 5ه قال: «رخص 
رسول الله 4 في الرقية من العينء 
OES‏ 

ETT‏ انه E‏ قي 
الممنوعة حديث ابن مسعود قف قال : 
سمعت رسول الله ب يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك“ وفي حديث 


ا ن «أن رسول الله ی نهى عن 
دن انما المراد بهذه الأدلة: 


الرقى التي تتضمن شركًا وتعظيم غير الله 
فال 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر كَُنْهُ: «وقد جاء 
عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية 
2 ير E‏ 


. تقدم تخريجه قريبًا‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١۲١‏ 

(۳) أخخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم 5195). 

(5) تقدم تخريجه قريبًا . 

(65) تقدم تخريجه قريبًا . 

0) لعل مأخذ هذا: ما رواه مالك فى الموطأ (كتاب 
العين» رقم 5477© [مؤسسة زايد للأعمال الخيرية» 
ط١]ء‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (كتاب الطبء 
رقم ١41ه)‏ [مكتبة الرشدء ط١]»‏ عن عمرة: أن 
أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي» 
ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر: ارقبها بكتاب الله 


GD . 


5 


القى 
ال 
وقال الشوكاني ك: «قد قسّم 


الع 19 الراقنة إلى اجنين .افيه حول 
ورقية باطل» فرقية الحق ما كان بالقرآن 
أو بما ورد عن النبي ية من قوله أو 
E‏ لم ف 
كلك وغل ار تة الباظن تحمل 
الأحاديث ا الواردة في النهي عن الرقي» 
وعلى رة قية الحق تحمل | الأحاديث 
ا بالاذن اك 

وقال عبد الحق الدهلوي كأَنْهِ: 
«الرقى : ر وهي العوذة» وقيل : 


ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء» وهي 
a‏ ن والأسماء الإلهية وما في 


معناها بالاتفاق» ويما عدا ها حرام لا 
سيما بما لا يفهم معناه»“ 


© الشروط: 

ذكر العلماء للرقية الشرعية ثلائة 
شروط » وهي : 

١‏ - أن تكون بکلام الله تعالى أو 
بأسمائه وصفاته وخالية من الشرك. 

أن تكون باللسان العربى وبعبارة 

مفهومة المعنى . 

وفي سكدهة انقطاع . انظر: السلسلة الصحيحة )5/ 

(HW 
[وزارة عموم الأوقاف بالمغرب].‎ )۲۷۸/١( التمهيد‎ )۷( 
تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (۳۲۲) [دار‎ )4( 

القلم: طا 0 


(5) عون المعبود شرح أبي 
العلميةق» ط؟) 00 


داود )554/15١(‏ [دار الكتب 


الزقى 


| أن يعتقد أنها سام الأسباب‎  * 
. وأن الشافي هو الله کين‎ 
المسائل المتعلقة:‎ # 
المسألة الأولى : الجمع بين‎ - 
أحاديث الرقية» وحديث: «لا رقية إلا‎ 
1 0 
من عين أو حمة‎ 
«وليس في هذا نشي جواز‎ n الحديث‎ 
الرقية فى غيرهما من الأمراض‎ 
والأوجاع؛ لأنه قد ثبت عن النبي بلا‎ 
أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان.‎ 
وإنما معناه: أنه للا رقية أولى وأنفع من‎ 
رقية العين والسمء وهذا كما قيل: ل‎ 
الفقار»"“‎ 
المسألة الثانية : كيفية الرقية‎ - 
ورد فى كيفية الرقية صفات متعددة»‎ 
: أهمها ما يلى‎ 
التفث والتفل فى الرقية‎ ١ 
وممايدلٌ على ذلك ما ورد عن‎ 
عائشة وها قالت: «كان رسول الله لل‎ 
فتح الباري لابن حجر (١١/١۱۹)ء تيسير‎ :رظنا)١(‎ 
المجيد» لعبد الرحمن بن حسن (ص۱۲۷)»› دليل‎ 
الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علي‎ 
التوحيد للشيخ صالح الموزان‎ )۳۷۸/١ الصديقي‎ 
(ص85).‎ 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
معالم السنن للخطابي (555/54) [المكتبة العلمية»‎ )*( 
طا هآ‎ 


الرقى 
إذا ا مرضي أحد من أهله تقك عل 
بالمعوذات)©) 

وما ورد عن أبي سعيد هله في 
قصة اللديغ» وفيه: : «فانطلق فجعل 
يتفل ويقراً: #الحَمد 50 رمب 
العدلييت © ولا شك أن 
النبي ية علم بخبره وأقرّه على ذلك. 

فالحديث الأول يدل على مشروعية 
النفث حال الرقية» والثانى يدل على 
مشروعية التفل على المرقي» والأحاديث 
في ذلك كثيرة. ٠‏ 

۲ - الرقية بدون نفث ولا تفل: 

0 يدل على ذلك سأ ورد صن 

ئشة وا ؛ أن النبي ية كان إذ 

مريضًا أ وأتى به قال: «أذهب ا 
رب الناس» اشف وأنت الشافي» لا شفاء 
إلا شفاؤك. شفاءَ لا يغادر سقمًا)2. 

فهذا الحديث لم يذكر فيه أنه نفث أو 
تفل حال رقية المريض. 

۴ - خلط التراب بالريق : 

وذلك بأن ينفث الراقي على الإصبع 
بشيء من ريقه» ثم يوضع في التراب 
ويمسح به المريض في أثناء الرقية. 


(:) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» رقم 5017)» 


ومسلم (كتاب السلام؛ رقم ۲۱۹۲)» واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم 07/49) واللفظ 
لهء ومسلم (كتاب السلام رقم .)١۲١١‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم 051/8): 
ومسلم (كتاب السلام رقم .)519١‏ 


الزّقى 


ونا ين على لاق هنا بوره هيه 
عائشة وَقْينا؛ أن النبي بيه كان يقول 
للمريض: «بسم الله تربة أرضناء بريقة 
بعضناء يشفى سقيمنا بإذن ربنا»". 

5 - الرقية في الماء ثم شربه: 
فيه بالرقى المشروعة» ويلفث فيه ثم 
يشربه المريض أو يمسح به مكان مرضه 

وقد أجاز ذلك العديد من أهل العلم 
قال ابن مفلح: «قال أحمد فى رواية 
مهنا - في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم 

قال مهنا: قلت له: فيغتسل به قال ما 
سمعت فيه بشيء. 

قال الخلال: إنما كره الغسل به لأن 
العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع 
والحشوش فوجب أن ينزه ماء القرآن من 
ذلك ولا یکره شربه لما فيه من 

وقال صالح: ريما اعتللت فيأخذ أبي 
قدحًا فيه ماء فيقراً عليه ويقول لي: 
اشرب منه واغسل وجهك ويديك. ونقل 
عبد الله : أنه رأى أباه يعوذ فى الماء 
ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه 
مله . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم ١٤۵۷)ء‏ 

ومسلم (كتاب السلام» رقم 5194). 


الزّقَى 


كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ 
EOE‏ 


1م 


وقال ابن القيّم كُأَنْهُ: «ولقد مر بي 
وقت بمكة سقمت فيه» وفقدت الطبيب 
شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مرارًا 
ثم أشربهة» فوجدت بذلك البرء التام ثم 
صرف عمد ذلك عد کی من 
الأوجاع» فأنتفع بها غاية الانتفاع»”". 

وقال الشيخ ابن باز: «لا حرج في 
الرقية بالماء ثم يشرب منه المريض أو 
عسل يع كل هذا لآ باس يده الرقى 
تكون على المريض بالنفث عليه» وتكون 
في ماء يشربه المريض أو يتروّش به» كل 
هذا ا پاس ل 

- المسألة الثالثة: علاقة الرقى 
بالتوكل : 

اختلف العلماء في مسألة الرقى هل 
تقدح في التوكل أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: أن الرقية لا تقدح في 
التوكل سواء كانت بطلب أو بغير طلب” . 
(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعية (155/9) [عالم 

الكتب] 
(*) زاد المعاد )١98/54(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۷]. 
(؛) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز. 
() انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ه )2 

والتمهيد لابن عبد البر )۲۷۸/١(‏ [وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية بالمغرب» طى ۲اه 

وفتح الباري لابن حجر .)5١1١/1٠١(‏ 


الزقى 


القول الثانى: التفصيل: فإن كانت 
يطلب وهو الاسترقاء فهذه تقدح › وعليه 
يحمل حديث: «ولا يسترقون»'. 

وإن كانت بغير طلب فليست قادحة 
في التوكل» وعليه يحمل حديث رقية 

والقول الثاني هو الراجح”"'. 

- المسألة الرابعة: كتابة بعض الرقى 
الشرعية› ثم محوها بالماء وشربها: 

وصفة ذلك: بأن تكتب بعض آيات 
القرآن الكريم» أو بعض الأدعية الواردة 
في ورقة أو إناء ثم تمحى هذه الكتابة 
بالماءء ثم يشرب ذلك الماء الذي 

وقد اختلف العلماء فى حكم ذلك 
على قولين: 

القول الأول: جواز ذلك» سواء 
كتبت فى ورقة أو إناءء وهذا القول هو 
المنقول عن مجاهد وأبى قلابة» 
والإمام آأحمد» ورجحه بعض المحققين 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيّم” '". 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم ))504١‏ 

ومسلم (كتاب الإيماك»› رقم (IA‏ 
زفق انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي 41/9( 

ومجموع الفتاوى لابن تيمية /١(‏ 3185ء ۲۸) [الملك 

فهد بن عبد العزيز› بإشراف الرئاسة العامة لشؤوت 

الحرمين الشريفين]» ومفتاح دار السعادة» لابن القيم 

زعمه) [مكتة حميدو: مصر» .[a44 «Th‏ 
(©) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۸/ ۳۷ 2)05 ومجموع 


الؤقى 


الواردة عن جماعة من السلف”؟ , 

القول الثاني : كراهية ذلك والاكتفاء 
بما ورد دون غیره» وهذا القول هو 
المنقول عن إبراهيم النخعي واسن 
وعليه فتوى اللبجنة الدائمة للإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية. 

وحجتهم : أن هذه الكيفية لم ترد عن 
النبى د ولا عن خلفائه الراشدين» 

وقد وردت عدة أسئلة على اللجنة 
الدائمة حول هذه المسألةء وكان مما 
ورد في الإجابة عن ذلك قولهم: «وأما 
كتابة سورة أو آيات من القرآنء في لوح 
أو طبق أو قرطاس» وغسله بماء أو 
زعفران أو غيرهماء وشرب تلك الغسلة 
رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب 
مال أو صحة وعافية ونحو ذلك فلم 
يثبت عن النبي ييه أنه فعله لنفسه أو 
غيره») ولا أنه أذن فيه لأحد من 
أصحابه» أو رخص فيه لأمته مع وجود 
الدواعى التى تدعو إلى ذلك» ولم يشت 
الصحابة وق أنه فعل ذلك أو رخص 
فيه» وعلى هذا فالأولى ترکه» وأن 

الفتاوى (١١/0۹4)ء‏ وزاد المعاد .)۱۷١/6(‏ 
() انظر: مجموع الغتارى (۱۲/ 04۹۹). 


NEY e‏ ا 0-000 الرّقى 


يستغلى عنه بما ثبت في الشريعة من 
الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى» 

صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها 
مين بعرت ا 
وليتقرب إلى الله بما شرع؛ رجاء التوبةء 
وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه 
العلم النافع ففي ذلك الكفاية» ومن 
استغنى بما شرع الله أغناه الله عما 


0 هو ا 00 ذلك 


ورد في حديث ات سعد وه في 
قصة سيد القوم الذي لُدغء وأنهم جاؤوا 
إلى أولئك النفر من الصحابة مي : 
«فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغء 
وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند 
أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم 
وا ى لا رقي :و لن وا فة 
استضفناكم فلم تضيفوناء فما آنا براق 
لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاء فصالحوهم 
على قطيع من الغنم»*» وفيه: أنه رقاه 
بالفاتحة وأنه شفي» وأنهم أوفوهم 
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

جمع: أحمد الدويش .2)155/1١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الإجارة» رقم )۲۲۷١‏ 
واللفظ لفى ومسلم (کتاب السلام رقم CTT‏ 


لعلمية والإفتاء» 


ا 0 0 وأقرهم 
على ذلك. 

قال شيخ الإسلام: (إذا جعل للطبيب 
جعلُا على شفاء المريض جازء كما أخذ 
أصحاب النبي بي الذين جُعل لهم قطيع 
مضنا سد الحي» ا 
حتى برأء > فأخذوا القطيع . لد الحم 
كان على الشفاء لا على القراءة»7) 
© الفروق: 

الفرق بين الرقى وبين التمائم : 

١‏ الزقى والدماكم يشتركان فی أصل 
المعنى فيطلق على كل منهما معنى العوذ 
إلا أنهما يفترقان فى الاستعمال» فالرقية 
تكون بالقراءة أو التفث أو المسح أو 
الشرب أو الاغتسالء أما التمائم فهي 
كل ما علق لدفع ضر أو جلب نفع. 

- أن الرقى يستفصل في حكمهاء 
فما كان منها مشروهًا جازء وما كان 
ممنوعًا حرم. أما التمائم فلا يستفصل 
فيها فكلها منهي عنها سواء ما كان من 
القرآن أو من غيره» وسواء قبل البلاء أو 
بعده على القول الصحيح . 

قال سليمان بن عبد الله يه فى 
معرض كلامه على التمائم وخلاف 
العلماء فيها: «وأما القياس على الرقية 
بذلك» فقد يقال بالفرق» فكيف يقاس 


.)٥١۷ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الزقى 


التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود 
فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل 


ا 


© الآثار: 
- آثار الرقى الشرعية: 

A E رذن أنه‎ E a 
وهذا ظاهر في كثير من النصوص؛‎ 
كحديث رقية اللديغ وغيره من‎ 
الأحاديث.‎ 

- طرد الشياطين عن نفس الإنسا 

المرقي» ودفع شره وكيده. قال شيخ 
الإسلام ‏ في كلام له على آية الكرسي -: 
اللو 2 الذين لا يحصون كثرة 
أن لها من التأثير فى دفع الشياطين 
وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته 
وقوته؛ فإن لها تأثيرًا عظيمًا في دفع 
الشيطان عن نفس الإنسان» وعن 
المصروع» وعن من تعينه الشياطين»!" . 

- منع وصول العين وغيرها من 
اورا ف ت ان 

قال ابن القيِّم ‏ في كلام له على بعض 
الدعوات والعوذ : «من جرب هذه 
الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتهاء 
وشدة الحاجة إليهاء وهي تمنع وصول 
)١‏ تيسير العزيز الحميد )١1١4(‏ [المكتب الإسلامي» 


ط١].‏ 
زفق مجموع الفتاوى (560/159). 


DL 


الرقى 


0 


0 


اثر العائن وتذفعه بعذ وصوله) 
إلى غير ذلك من الآثار الككيرة 
المعلومة. 
ب - آثار 0 الممنوعة : 
0 - انتشار ال لخرافة والدجل» حجنت 
مسمى الرقى والعوذ. 
- الوقوع في الشرك بدعاء غير الله 
تعالى والتوسل إليه» كما فى رقية ذوات 
السموم» فقد ورد فيها: ايا سليمان 
الرفاعي» يا كاظم سم الأفاعي» ناد 
لي بات لقاع 
- الإعراض عن الاسترقاء بالقرآن 
0 والرقى الشرعية الواردة في 
الأحاديث» والاستغناء عن ذلك كله 
بتلك الرقى الشركية 
١‏ «أحكام الرقى والتمائم»» 
السحيمى . 
«التمهيدا» لابن عبد البر. 
۳ - «تيسير العزيز الحميده 
لسليمان بن عبد الله 
5 «الزقى على ضوع عقيدة آهل 
السُّتّقَا لعلي العلياني. 
© «زاد المعاد فى هدي خير 
العباد». لابن القيم. 
2 شرح مسلم)» للنووي. 


(۳) زاد المعاد .)١59/5(‏ 
(5) مجموع فتاوى ابن باز )1١4 /١(‏ [دار الوطن» ط١].‏ 


ا 


الرَقِيبٌ 


2¥ الفح الباري»)» لابن حجر. 
م «القول المفيد كتاب التوحيده» 
لابن عثيمين . 
4 امجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 
٠‏ - «معارح القبول»» لحافظ حكمي . 
8 الذقيث 88 


© التعريف لخة: 

الرقيتت: (تعيل) نمق فاع 
ومعناه: الحافظ. وأصله: مراعاة شىء» 
قال ابن فارس: «الراء والقاف وما 
أصل واحد مظرد»ء يدل على انتصاب 
لدراعاة ا ومن ذلك الر ت وهر 
الحافظ. يقال منة.: رقب أزفسه رفبة 


ورفانًا»“. 


؛ التعريف شرعا: 
الرقيب: أن الله كك مطلع على ما 
أكنته الصدورء قائم على كل نفس بما 
كسبت» حافظ لجميع المخلوقات» مراع 
5 شف : 
لأحوالهم 5 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لا يختلف المعنى الشرعى عن المعن 
)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس )٤۲۷/۲(‏ [دار الجيل]. 
(؟) تفسير الطبري (۷/ 577) [مؤسسة الرسالةء طا]. 
وروى عن الحسن وقتادة قولهما: «رقيب: حفيظ). 


وانظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )١١(‏ [دار 
الثقافة العربية» ط. 974١م]ء‏ وتفسير أسماء الله 


الحسئى للسعدي )¥( 


اللغوي لمصطلح الرقيب» حيث جاء في 
كل منهما للدلالة على الحفظ والرصد 
والانتظار والاطلاع» فكل هذه المعاني 
جائزة في حق الله ك فهو سبحانه 
رقيب راصد منتظر حافظ مطلع» لا يغيب 
عنه شيء» إلا أن مراقبته لخلقه ليس مثل 
مراقبة المخلوق للمخلوق» فمراقبته عن 
استعلاء وفوقية» وقدرة وصمدية» دائمة 
في كل زمان» وكاملة في كل مکان» فهو 
يرى المراقب ويسمعه بكيفية تليق بجلاله 
وعظيم سلطانه. 
© سيب التسمية: 

سمي الرقيب رقيبًا؛ لمراقبته وحفظه 
للأعمال والأحوال. 


الذي يظهر أن الرقيب من أسماء الله 
تعالى الثابتة له بالنصوص الشرعية» 
فيجب إثباته له اتباعًا للوارد في الشرع› 
ولتنصيص سلف الأمة وعلمائها عليه" . 
© الحقيقة: 

حقيقة (الرقيب): من أفعال الله الدّال 
على إحاطة سمع الله بالمسموعات» 
وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع 
المعلومات الجلية والخفية» وهو الرقيب 
على ما دار في الخواطر»ء وما تحركت 
(۳) انظر: كتاب التوحيد لابن منده (7355) [دار 


الفضيلة » طكىء la\liTA‏ والحجة فی بیان المحجة 
.)١ 24/1١‏ 


الرّقِيبٌ 35 
3 5 


به اللواحظ . 
© الآدلة: 
ورد (الرقيب) في ثلاث آيات في 

القرآن الكريم هي: قوله تعالى: «إإِنَّ الله 
كان یکم رقا 40 [النساء]ء وقوله: 
وون اله عل ل شیو يا @4 
[الأحزاب]ء وقوله: قا نوميت كت أَنتَ 

لقب عم ات ع كل ئو شري 
49 [المائدة] . 


» أقوال أهل العلم: 
قال ابن منله: اومن أسما ء الله ك 
ا 


له يعيب له شىء . 


وقال الحليمى: «الرقيب الذي لا 
يغفل عن ما خلق» فيلحقه نقص أو 
يدخل عليه خلل من قبل غفلة عنه» . 
الرقيب»”” . 

وقال ابن القيم: 

وهو الرقيب على الخواطر واللوا 

حظ كيف بالأفعال بالأركان“ 

() إنظر: الحق الواضح المبين للسعدي (08). 
(۲) كتاب التوحيد لابن منده (555), 
(۳) تفسير أسماء الله الحسنى (01). 
(5) المنهاج لشعب الإيمان للحليمي )٠١5/١(‏ [دار 

الفکر» طا 795ام]. 


(0) الحجة في بيان المحجة .)۱04/١(‏ 
(0) النونية لابن القيم )١15(‏ [مكتبة ابن ثيمية )» 117 5اهأا. 


5 0 الرقَيبٌ 
Hi‏ ` 
أي : أنه إذا كان یك رقیبًا على دقائق 


الخفيات» مطلعًا على ١‏ 
كان من باب أولى شهيدًا على الظواهر 
والجليات» وهي الأفعال التي تفعل 
بالأركان””" . 

وقال ابن كثير: هن الله كَنّ 58 
َك 40 'أي: هر مراقب لجميم 
أعمالكم وأحوالكه)” . 

وقال السعدي: وان أ عل کل سى 
فبا 63)؛ «أي: مراقبًا لاور 
وعالمًا بما إليه تؤول» وقائمًا بتدبيرها 
على أكمل نظام» وأحسن إحكام)”" . 

وقال أيضًا: «والرقيب: المطلع على 
ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس 
بما كسبتء الذي حفظ المخلوقات 
وأجراها على أحسن نظام وأكمل 


تدبیر ا" . 


-١‏ یجب على كل مكلف أن يعلم 
مخلوق» وأن يعلم أنه سبحانه قد وگل 
بكل مكلف ملكين يحصيان أقواله» وأن 
الجراء من الله سبيحانه بعحسسا هذه 
المراقة"'. 

0) انظر: الحق الواضح المبين .)٥۸(‏ 
(۸) تفسير ابن كثير (۲۰۹/۲) [دار طیبةء ط؟]. 
(9) تفسيير السعدي )1۷١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


.)۹٤۷( المرجع السابق‎ )1١0( 
.)٤٠٥/١( انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )1١( 


لسرائر والنيات› 


الرقيب والعتيد 


؟ - عَلِمّ العبدٌ بأن الله رقيب وتعبّده 
بهذا الاسم يثمر في القلب مراقبة الله كك 
في السر والعلن» في الليل والنهار» في 
الخلوة والجلوة؛ لأنه سبحانه مع عبده 
لا تخفى عليه خافية» يسمع كلامنا ويرى 
مكانناء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق 
سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره 
ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها 
أو فيها ما يسخط الله ك وارتقى إلى 
مقام الإحسانء فعبد الله كأنه يراه» فإن 
لم يكن يراهء فإنه تعالى يراه" . 

قال ابن القيّم: «المراقبة دوام علم 
العبد وتيقنه باطلاع الحق 4 على 
ظاهره وباطنه» فاستدامته لهذا العلم 
واليقين: هي المراقبة وهي ثمرة علمه 
بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه 
سامع لقوله» وهو مطلع على عمله كل 
وقت وكل لحظةء وكل نفس وكل طرفة 
عین» . 
© الآثار: 

إن الإيمان بأن الله رقيب يراقب 
أعمال العبد وأحواله يجعل المسلم 
يحاسب نفسه ويراقبها من ارتكاب ما 
حرّمه الله ك عليه؛ لأنه يؤمن بأنه 
)١(‏ انظر: منهج الإمام ابن القيم في أسماء اله الحسنى 

للغامدي (۳۷۳). 


(؟) مدارج السالكين لابن القيم (؟/ )٠١‏ [دار الكتاب 


Ai 


الرقيب والعتيد 


سس م سه ویراأه» فيحفظ لسائه 
ويصونه» ويواظطب على طاعة الله وابتغاء 
رضوانه. 


42 المصادر والمراجع: 


5 - «الجامع لأسماء الله الحسنىكء 


ضوء الكتاب والستَةا» للقحطاني . 
ا «صفات الله الواردة فى الكتاب 


4 «منهج الإمام ابن القيّم في شرح 
أسماء الله الحسنى»ء للغامدي. 


٠‏ -«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»»› للحمود. 


8 الرقيب والعتيد # 


الرمال ED u‏ 
8 الرمال 8 
8 الرهبة 8 


79 التعريف لغة: 


قال ار بن فارس 2 : «الرا ء والهاء 
والباء أصلان: أحدهما يدل على 


خوف» والآخر على دقة وخفة. فالأول 
الرهبة: تقول: رهبت الشيء رَهبًا ورهبًا 
ورهبة. والترهب: التعبدء ومن الباب 
الإرهاب: وهو قدع الإبل من الحوض 
وذيادها20 

الرهبة: الخوف والفزع. من رهب 
يرهب الشيء رهبة ورهبًا ورّهبًا؛ أي 
خافه» ويقال: أ 
أخحافه. والراهب: وا 


أرهبه واسترهيه: إذا 
حد رهبان 


المكرو””؛ أو الخوف والفزع المثمر 


.]اه٠١١١ [دار الجيلء‎ )٤٤۷/۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟)انظر: الصحاح )١50/١(‏ [دار العلم للملايين» 
ط"]ء ولسان العرب /١(‏ ۳۳۷) [دار إحياء التراث 
العربی» ط۳]ء وترتيب القاموس المحيط (۲/ ۹۸") 
[دار عالم الكتبء ط٤‏ ۷١١٤١ه].‏ 

(۳) انظر: مدارج السالكين )٤۷٤ /١(‏ [مؤسسة المختارء 
طا ۲۲٤م‏ 


5 ا 3 
بعمل 29 . 
© الأسماء اللأخرى: 
الوجل» الخوف» الخشية» الرهبة . 


الرهبة من الله كك: نوع من أجل 
العبادات القلبية» التى يتقرب بها 


تعالى» ومن صرفه لغيره فقد أشرك 
الشرك الأكر. 
© الحقيقة: 

حقيقة الرهبة: هي الفزع والخوف من 
المكروه؛ كعذاب الله تعالى وعقابيه. 
خوف مثمر للهرب من المخوف» مقرون 


© المنزلة: 
الرهبة من الله: عبادة عظيمة من 


() انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (0۹) [دار 
الشريا]ء وتيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول 
لعبد المحسن القاسم (84) 1[ط١.‏ ۷١٤١ها.‏ 

(5) انظر: ثلاثة الأصول مع حاشية ابن قاسم 0 - 
cla1€'V¥ cob] (4 Ye‏ ومجموع فتاوى 
ورسائل ابن عثيمين )١١18/4(‏ [دار الوطنء 
الرياضء "51١ه].‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين (١/٤۷٤)ء‏ وشرح ثلاثة 
الأصول لابن عثيمين (2)09 وتيسير الوصول إلى 
شرح ثلاثة الأصول للقاسم (4). 


الرهية 


خالصة لله كل وهي واجبة على كل 
عبد» وتتبين مترلتها في بيات أن" الواتجب 
على العبد أن يجمع بينها وبين الرغبة. 
فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن 
يطير شوفقًا إلى الله» وطورًا يقبضه 
الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من 
خحشية الله تعالى» فهو دائب في طلب 


فا الرقة وار جاتر جه جد د 
المحظورء وبالرغبة يأتي بالمأمورء 
وبالرهبة يسلم المسلم من الأمن من 
مكر الله» وبالرغبة يسلم من القنوط من 
ربحية الل 
© الآدلة: 

وردث الأدلة من الكتات وَالسّنّة على 
وجوب إفراد الله ك بالرهبة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «إيبّق 
إنويل اكوا تی الى أب ع أا 
پد أو يکم وى ابد ©4 
ال e‏ و الله لا سَجِدُوا 
هين كين شين i‏ هو اله اود د فِإِتَىَ فارهبون 


.]١ط انظر: معارج القبول (۲/ ۳۸) [دار ابن القيمىء‎ )١( 


ROYE 


الرهية 


© [النحل]ء وقوله: و 


ري صمح ا ر وار لك مه 5 3 
ووقسنا اله مجحو واا لد 27 
ر 2٠‏ ا کر 
إنهم ا يرعت فى الْحَيْرْتِ 
er‏ عرس عر سے د 2 4 e‏ 
رعا ورهبا وحكاوا لا 


AY E لش یر‎ 

أن ا الله 5 قال: 

ا | أخذت مضجعك فتوضّأ وضوءك 

للصّلاة. 9 e‏ على شقّك اسمن 

ا 3 0 امات 0 

إليك» رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا 

منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي 
أنزلت» وبنبيّك الذى أرسلت» واجعلهنٌ 
من آخر كلامك. فإن مت من ليلتك مت 

وأنت على الفطرة»”"' . 
وقوله يَلةِ: «إنى صليت صلاة رغبة 

ورهبة. سألت الله E‏ لأمعئ ثلامّاء 

فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة. سألته أن 
لا يسلط عليهم عدوًا من غيرهمء 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم 

بينهم › فردها علي)”". 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الوضوعءء رقم »)۲٤۷‏ 
ومسلم (کتاب الذكر والدعاء والحوبة والاستغقار» 
رقم ۲۷۱۰). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم ,)795١‏ 
وأحمد )٠١/۳١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ قال 


البوصيري في مصباح الزجاجة :2١7١/5(‏ هذا 
إسناد مسحيح رجاله ثقات» وابن خحزيمة (كتاب س 


عازب 


الرهبة 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية كَنْهُ: «ولا يتصور أن 
يخلو داع لله - دعاء عبادة أو دعاء 
مسألة - من الرغب والرهب من الخوف 
ا 
وقال ابن القيّم كه : «إذا أراد بعبده 
خيرًاء وفقه لاستفراع وسعهء وبذل 
جهده في الرغبة والرهبة إليه» فإنهما 
فاا العوقيق»: قبقدر فام الرغية :والرهية 
في القلب يحصل التوفيق» . 
وقال محمد بن عبد الوهاب ييله: 
«وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: 
الإسلام» والإيمان» والإحسان والخوف 
والرجاء» والتوكل» والرغبة والرهبة وغير 
ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها 
کا ل ال واد فونه ا 
وران المسجد لہ ملا موأ مَمَ اہ ا ©4 
[الجن]» فمن صرف منها شيئًا لغير الله 
فو ار ل E‏ 
© المسائل المتعلقة: 
- مسألة: الرهبة من غير الله تعالى: 
الرهبة: عبادة من أجل العبادات 
= الصلاة» رقم ,)١51١8‏ من حديث معاذبن 
جبل نه . وصسّحه الالباني في الصحيحة بشواهده 
انظر: السلسلة الصحيحة (رقم 5؟15١)‏ [مكتبة 
المعارف» الرياض» 86١541١ه].‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى )140/٠١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء ط۲ 478١ه].‏ 
() شفاء العليل (5؟١5)‏ [دار التراث» القاهرة]. 
(”) ثلاثة الأصول مع الحاشية لابن قاسم (74- ۰۳۰ 088 . 


]كه 


الرهبة 


القلبية» التي يتقرب بها إلى الله تعالى» 
ومما هو متقرر أن صرف أي نوع من 
أنواع الخبادات لخير الله تعالى يعت ركا 
اكور تشرخيا شعو الاه والترهية 
المقصودة بها هنا خوف العبادة؛ كمن 
يخاف من ميت أن يضره» أو غائب» 
ونحوه» ون المقصود بها الرهبة 
الطبيعية التى هى من فطرة الخليقة. 

«وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: 
الإسلام» والإيمان» والإحسان والخوف 
والرجاء» والتوكل» والرغبة والرهبة وغير 
ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها 
كلها لله تعالى» والدليل قوله تعالى: 
وان الْسَسِدَ لے ملا دموا مع ا تا )4 
[الجن]» فمن صرف منها شيئًا لغير الله 


فهو مشرك كاف . 


© الفروق: 

الفرق بين الرهبة والخوف: 

أن الرهبة طول الخوف واستمراره» 
ومن ثم قيل للراهب: راهب؛ لأنه يديم 
ال 

وذكر ابن القيّم: أن الخوف اضطراب 
القلب وحركته من تذكر المخوف. 

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري 
() المرجع السابق. 
(5) الفروق اللغوية للعسكري )١5١(‏ [دار العلم 


الرهبة 


الأحكامء وهذا سبب الخوفه لا أنه 
وقيل: الخوف هرب القلب من حلول 

المكروه عند استشعاره وأما الرهبة فهى 

الإمعان فى الهرب من المكروه» وهى 

ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب 
١ OM,‏ 

المرغوب فيه . 


9 الثمرات: 

من ثمرات الرهبة: أنها هى والرغبة 
مادتا التوفيق والنجاح» فهما تبعثان على 
السير إلى الله تعالىء وطلب مرضاته 
ومغفرته» والطمع فيما عنده» فيحصل 
المطلوب» ويزول المكروه. 

قال أبن القيم كَلَنْهُ: (إذا أراد بعبذه 
خيرًاء وفقه لاستفراغ وسعه» وبذل 
جهذه في الرغبة والرهبة إليه» فإنهما 
مادتا التوفيق» فبقدر قيام الرغبة والرهبة 
في القلب يحصل التوفيق)”©. 

ومن ثمارها: من رهب من عذاب الله 
وعقابه أَمّنْء كما أن من رغب فيما عند الله 
تعالى بصدق وإخلاص أجرء وأعطي 
سؤله؛ لأن الله لا يخلف وعدي" ٠‏ 
مذهب المخالفين: 

خالف في هذه العبادة بعض غلاة 
(1) مدارج السالكين (008/1) [دار 

بيروت» ط۳ 5455١ه]‏ بتصرف . 


(۲) شغاء العليل .)۲۲١(‏ 
(۳) انظر: تيسير الوصول للقاسم (85) بتصرف. 


الكتاب العربي» 


الرهبة 


المتصوفة فقالوا: لا نعبد الله رغبة فى 
جنته» ولا رهبة من ناره؛ بل إنما نعبده 

حًا لذاته . 
هذا القول: باطل بدلالة القرآن؛ 
حيث إنه مخالف لما ذكره الله عن حال 
الآنبياء في عبادتهم لله تعالى» كما في 
قوله تعالى: اتمم صكاوا سروک فى 
الْخَيرْتِ ويدعوتها ربا وَرَعبَا ڪا 
5 حه خشوت 4069 [الأنبياء]. وقال تعالى 
كسس كي ووو 


ميا حال المؤمنين: : #نتجاق جنوبهم عن 


المَصَاجع ذخو 3 حرا وطمعًا وَمِمَا 
رهم يِفَو 4€ [السجدة] . 

فمن ادعى عبادة الله بالمحبة وحدهاء 
دون رهبة أو رغبة فهو زنديق؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «من عَبَّد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عَبّد الله بالخوف 
وحده فهو حروري» ومن عَبّده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ؛ ومن عَبّده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد» وذلك 
لن الحبٌ المجرد تنبسط النفوس فيه حتى 
تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع 
الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى : 
عن أبكؤا حو [المائدة : 14[ 
ويوجد فى مدعى المحبة من مخالفة 
الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية» 


له وا 


(5) انظر: إحياء علوم الدين )5١١/4(‏ [دار إحياء 


التراث العربي» بيروت]ء والتصوف بين الحق 
والخلق لمحمد فهر شقفة (0۸) [الدار السلفيةء 
الكويت » ط؟ا. 


الرُوح 


ولهذا قرن الخشية بها في قوله: 8 


و سس ل ت ص ل ا 
وُعَدُونَ لکل اوي حَفِيظ () من حَنْىَ ان 
پالیب وه بقلب میب ل © تين سَْرِ لك 
ger‏ مم 58 0 
وم انلود € [ق!» . 


© المصادر والمراجع 

١‏ - «استنشاق نسيم الأنس من نفحات 
رياض القدس»» لابن رجب الحتبلي . 

؟ ‏ «التخويف من النار والتعريف 
بحال دار البوار»» لابن رجب الحنبلي . 

مدو اتيس A‏ الى اانه 
الأصول»ء لعبد المحسن القاسم. 

٤‏ -لحاشية ثلاث ةالأصول». 
لعبد الرحمن بن قاسم . 

ه - «(شرح ثلاثة الأصول»» لابن 

٦‏ - «زيارة القبور والاستنتجاد 
بالمقبور؟» لابن تيمية. 

۷ - «عدة الصابرين»» لابن القيم. 

«قاعلة ذ في التوسل والوسيلة)» 
س تيمية 
- اطريق الهجرتين وباب 

ا لابن اقيم . 

٠‏ -االمستدرك على مجموع 
الفتاوى»)» لابن تيمية. 

١‏ «مدارج السالكين)»» لابن 


.)۸1/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


8 الوح 58 
«الرُوح» والرّوحء والرّيح من أصل 


واحد» اكتنفته معان تقاربت» فبنِيَ لكل 
معنى اسم من ذلك الأصلء وشولف 
بينها في حركة اله 
ا «الراف تاقواو الحا 
اقل كدر كترم ولق د سكا جيه 
واظراد. وأصل ذلك كله الرّيح. وأصل 
في الرّيح الواوء وإنّما قَلِبّت ياءً 
لكسرة ما قبلها. فالرُوح رُوح 0 
0 عو مشت بين 0 وكذلك البا 
رار نسيم الرّيحء د 
0 ا لاعن مداق أنه 
الما ترت رات 
وفي كتاب «العين»: «الرُوح: التفس 
التي يحيا بها البدن. يقال: خرجت 
رم أ نشب ويقال: َرَج 
ددر والجمع أرواح» 0 
© التعريف اصطلا حا: 
عين حادثة» مجهولة في بعض 
أحر اليا اليف لاقي ها ذانت 
صورة» وصفات» لا تكيفء. تتصل 
بالبدن فيحياء وتنفصل عنه فيتوفى» وهي 
(۲) تأويل مشكل القرآن (4880) [دار التراث» ط؟]. 


(*) مقاييس اللغة (۲/ )٤٥٤‏ [دار الفكرء ۴۹۹٠ها].‏ 
(5) العين (591/9) [مكتبة هلال]. 


الأسماء الأخرى: 

النفس» والنسمة 
© الحكم: 

الإيمان بها واجب» فيجب الاعتقاد 
الجازم بوجود الروح كذات مخلوقة 
قائمة بنفسهاء وأن لها صفات وأحكامًا 
تختص بهاء والتصديق بكل ما ورد من 
الأخبار المتعلقة بها. 
© الآدلة: 

قال تعالى في شأن الظالمين: لإوَلوَ 
تر إذ اشر 3 عم لوت تنایگ 
ايوا شڪ ان 


يهر أ 


لے 2ش م r‏ ريم 

عرو عَدَابَ الین کے کل 
e‏ ا وکت سرو سار می س ر 00 

عن عايليوء ست يد ©4 


/ 


نميا وقال سبحانه: «ياا اقش 

ية 63 [الفجر]ء وقال - 20 

وق للش جين تھا ولتي لم مُت فى 

اھا يك آي ى َا ألْمَوْتَ 

)٠١؟/1( الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة‎ )١( 
[رسالة دكتوراه» جامعة الإمام].‎ 


فق الروح )£8( وانظر مله : (165). وراجع: سمل 
العينين للآلوسي (1589). 


الرُوح 


و 4 اچ د كل شيع ے . 
وَبَرْسِل الاخری إلح أ- ل مُسَعَى إِنَّ فى 
کا اک r‏ سب سور ب حتت 

دلت لايتټت لفو شفحرون 4O‏ 


وقال النبى ل : «اللّهُمّ خلقت نفسى» 
وأنت توفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن 
أحييتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغفر لهاء 
الهم إنى أسألك العافية» . 

وقال يَْةِ: «لما نفخ الله في آدم 
الروح. فبلغ الروح رأسه عطس › فقال: 
الحمد لله رت العالمين. فقال له تبارك 
وتعالى: يرحمك الل . 

وقال 345: «إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر» , 

والأحاديث فى الباب كثيرة جدًا 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية عند ذكره لحديث 
«الريح من روح الله): «أي: من ار 
التي خلقها الله. فإضافة الروح إلى الله 
إضافة ملك لا إضافة وصف» . 

ذكر ابن القيّم: أن الرسل أجمعت 
على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة 
مذبرة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 


(۴) أحرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
الاستغقارء رقم .)۲۷١١‏ 

(4) أخرجه ابن حبان (كتاب التاريخ» رقم 225159 قال 
ابن حجر في المطالب العالية :)718/١4(‏ وهذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات أثبات. وصخحه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)۲٠١۹‏ 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم .)45١‏ 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۹/ ۲۹۰). 


الإجماع على ذلك: 
المروزي وابن قتيبة وغيرهما»“ 
© المسائل المتعلقة 

- المسألة الأولى: منزلة الروح من 
الي 

هل الروح من أمر الغيب؟ 
فمن قائل: هي غيب » ومن قائل : لعي 

تفسير ار الوارد في قول تعالى: 

وتار عن ارهج فلي الروحٌ يِن 


ری [الإسراء: 86]ء» وهل المراد 
الروح الذي يقوم نه" البدن؟ أو شيرع 
آخر؟ 


فالذين فشّروا الروح الوارد في الآية 
تأنه الروح ا قالوا: الروح من 


)١(‏ انظر: الروح .)١54(‏ ولوامع الأنوار (۴۳/۲)ء 
أقاويل الثقات لمرعي الكرمي (191). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (986). 

(۳) وهو مذهب جمع من أهل العلم انظر: تفسير 
القرآن للسمعانى (۳/ )۲۷١‏ [دار الوطن] وحاشية 
محيى الدين زاده على تفسير البيضاوي ):۲۳/٥(‏ 
[دار الكتب العلمية: طاء 419١ه]ء‏ ومفردات 


ألفاظ القرآن للراغب 59”) [دار القلم طا 
SS cLali1A‏ المعرفة» 
طا ۰١٤١ها]»»‏ والفصل في ال لملل والأهواء 


والنحل )٥4/١(‏ [دار الجيل» ط. 8٠4١هآ]ء‏ وزاد 
المسير في علم التفسير )۸۲/١(‏ [المكتب 


الرُوح 


أمر الله؛ يعني: «من علمه الذي منع أن 
يعرفه أحد"”'. وكما قال الشوكاني: 
«قد | ت الله بعلمهاء ولم يطلع عليها 
اا وعلى هذا المعنى درجت 
عبارات كثير أهل العلل" . 

والذين فسّروا الروح في الآية بغير 
الروح الإنساني كالذين فسروه بأنه ملك» 
وأنه المذكور في قول الحق تعالى: 3 
فوم اي الماک س ا کرت ا من 
أن له لمن و3 ص €3 [النبأ لم 
يعدوا الروح من أمر الغيب. 

وور اين الم أن كر اة يل 
كلهم على أن الروح المسؤول عنها في 
الآية ليست أرواح بني آدم؛ بل هو الروح 
الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم 
القيامة مع الملائكة» وهو ملك عظيه”" . 

والعلم بالروح مذهب الجمهور كما 


حكاه النووي» ثم ظاهر الآية - على 


الإسلامي» ط٤]»‏ وروح المعاني )١54/66(‏ [دار 
إحياء التراث» طا ١٠١٠٤٠ها.‏ 

(5) زاد المسير /٥(‏ ۸۳). 

(5) زبدة العفسير (5لا") [وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. ط٣‏ 08١5١ه].‏ 

0) انظر: تفسير الطبري (8/ )١47‏ [مؤسسة الرصالة» 
طا ١45١هاء‏ وفتح الباري لابن حجر (١/51؟5)‏ 
[دار الريات؛ طا 
)۴۷١(‏ والإنسان فى القرآن للعقاد (9؟) [نهضة 
مصر للطباعة» ٠١1‏ 9م]. 

:9و2 الروح ۲ ) [دار الكتاب العربي » ط٤].‏ 

(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (178/119) [دار 
الكتب العلمية]. 


۷ ها» وتفسير السمعاني 


الرّوح 


مذهب من فشر الروح بالروح القائم 
بالبدن ‏ لا يدل دلالة قاطعة على أنها لا 
تعلم» فليست من الغيب. 

والذي يظهر: أن الروح من حيث 
العلم بكنه ذاتها وكنه صفاتها من الغيب 
الذي استأثر الله بعلمه؛ أي: أنها من 
الغيب المطلق» وأما العلم بها من حيث 
كونها عين قائمة بذاتهاء والعلم باثارها 
وصفاتها التي جاءت بها الأخبار 
الصحيحة» فليست من الغيب المطلق؛ 
بل هي من الغيب النسبي؛ لأن بعض 
الخلق يتعامل معهاء ويطلع على شيء 
من أحوالها كالملائكة”'. 

المسألة الثانية: حكم الكلام في 
الروح : 

ليس في نصوص الكتاب أو السُنّة 
نص يمنع الكلام في الروح بما دل عليه 
الكتاب والسَّنَّة لا في ذاتها ولا في 
صفاتها؛ بل قد جاء القرآن الكريم 
بالحديث عنهاء وكذلك السُّنْةَه فهي 
مليئة بالنصوص التي تحدثت عن الروح 
وذكرت الكثير من صفاتها وأحوالهاء 
فهي تتكلم؛ وتسمعء وتخاصمء 
وتتصل» وتنفصل إلى غير ذلك مما جاء 
به الوحي . 

ومثل هذا فيه دلالة واضحة على أصل 
مشروعية الكلام في الروح. 


.)84 - 70/1( انظر: الروح في الديانات‎ )١( 


AF 


الروح 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل 
عن الروح» وهل المفوض إلى الله أمر 
ذاتها أو صفاتها... إلخ. قال: «أما 
قول السائل: هل المفوض إلى الله أمر 
ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ فليس 
هذا من خصائص الكلام في الروح؛ بل 
لا يجوز لأحد أن يقفوما ليس له به 
علمء ولا يقول على الله ما لا يعلمء 
وليس في الكتاب والسَّنّةَ أن المسلمين 
نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه 
الكتاب والسّنَّةء لا في ذاتها ولا في 
صفاتهاء وأما الكلام بغير علم فذلك 
محرم في كل شي ومن ذلك 
الكلام في كنه الروح وصفاتها وكيفيتها 
فهذا لا علم لنا بهاء والخوض فيه من 
التكلف المذموم المنهي عنه. 

- المسألة الثالثة: حدوث الروح: 

الروح حادثة مخلوقة مربوبة مدبرة» 
ولا حلاف بين المسلمين في ذلك؛ 
لقوله تعالى: «ال لق کل سیو [الرعد: 
7 فهذا العموم لا استثناء فيه» فيشمل 
خلق الأرواح والأجساد. 


وقال تعالى: ولد ال رك لِلْملِكَدٍ 


ر 


يس الا یک ےک ا سرس سل وات رر 
ِف خلاق شرا هن صلصدل من حمر 
يح ال حامر 0 جب حار م 

مسنوني ل فإذا سويتم ونفخت فيه ين 


(؟) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة )۳١ _ 5 /٤(‏ [دار عالم الكتبء 
Lal‏ 


الرُوح 


فأضاف سبحانه الروح إلى نفسه» وهي 
«إضافة خحلق وملك إلى خالق 
ومالك:0©. 

وقال تعالى: #كل أَنَّ عل الان سخ 
تن لر لم يكن سيا منك ©4 
[الإنسان]ء فالإنسان عبارة عن مجموع 
الروح والبدن 

وقال يَكةِ: «الأرواح جنود مجندة: فما 
تعارف متها ائتلف» وما تناكر منها 
اختلف)»”" . 

فوصف الأرواح بأنها جنود مجندة» 
والجنود ذوات قائمة بلفسهاء 

وقال يي في حديث نفخ الروح في 
الجنين: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم 
يسعيث الله ملكا فيؤمر بأربع کلمات› 
ويقال له: اكتب عمله» ورزقه» وأجلهء 
وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح»" 

فالروح مفتقرة إلى من ينفخهاء 
والمفتقر إلى غيره مخلوق. 


)١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۳/ ۳۹۰) [دار 
إحياء التراش» طا ۸١١٤١ها].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
5 من حديث عائشة اء ومسلم (كتاب البر 
والصلة والآداب» رقم 778؟) من حديث أبي 
هريرة 5 . 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 20708 
ومسلم (كتاب القدر» رقم 55847). 


الرُوح 


وفي الجملة؛ فجميع النصوص التي 
أفادت أن الروح تبشر» وأنها تقبض» 
وتكفن» وتحنطء. وتصعدء وأن لها 
نه يصلى عليهاء وأنها تنعم أو 
تعذب» وأنها تلاقي غيرهاء وأنها تسجد 
إلى غير ذلك» كلها تفيد أنها مخلوقة. 

وقد حكى الإجماع على حدوث 
الروح غير واحد من العلماء“. 

- المسألة الرابعة: إضافة الروح إلى 

لرتٌ تعالى : 


أضيفت الروح 


رائحة» وأ 


إلى الربٌ تعالى فى 
شأن آدم تقض كما في قوله تعالى: و 


م روخ 3 


مَوَسُمٌ وفحت فيه من روج قمعو لَه سَدِجِينَ 
469 [الحجر]ء وفي شأن عيسى 44# كما 
في قوله تعالى: فقا فيه من 
رحا [التحريم: .]١١‏ 

والإضافة هنا من الإضافات الخاصة 
التي تقتضي العشريف والتكريم لهذه 
الروح المضافة عن سواهاء لا أنها 
صفة لله ولا أنها هي الله ولا بعضه كما 

فهم الغالطون ممن لم يوفق للصواب 

قال ابن القَيّم : «هذه إضافة إلى إلهيته 


تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريقه» 


(5) انظر: الفتاوى :)5١5/4(‏ والروح 2076١(‏ وفتح 


الباري (2504/8)» وشرح اللصدور بشرح حال 
الموتى والقبور )٤1۹(‏ [دار ابن كثيرء ط”اء 
۳ هاء وشرح العقيدة الطحاوية )44١/١(‏ 
[مؤسسة الرسالةء طا 408١ه]ء‏ وروح المعاني 
(2/54) [دار إحياء الحراث طا 6٠5أهاء‏ 
والمواقف في علم الكلام (۷/ )٠٠١‏ [عالم الكتب 


الرُوح 


بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته؛ 
حيث تقتضي خلقه وإيجاده. 

فالإضافة العامة تقتضى الإيجادء 
والخاصة تقتضى الاختيار» الله يخلق ما 
اء ا خلقه» كما قال 


تعالى : ویک لق ما ناء وت4 
u ET‏ ل 


هذه الإضافة الخاصة لا من العامة» ولا 
من باب إضافة الصفاتء فتأمل هذا 
الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة 
وقع فيها من شاء الله من الناس)”" . 

وبالمقابل نلاحظ أنه ك لم يضف 
أرواح بني آدم إليه» ولا تضاف إليه إلا 
من حيث الخلق العام» ونفخها مسند إلى 
الملك الموكل بذلك» وهذا يشعر بالتمايز 

الأرواح مع أن الجميع خلق الله» كما 
جاء فى حديث الصادق المصدوق» وفيه: 
لاثم 00 الملك فينفخ فيه الروح». 

- المسألة الخامسة: زمن خلق 
الأرواح : 

خلقت الأرواح بعد خلق الأجساد؛ 
لقوله تعالی: یاب الاش تا حلفت ين 
0 ونی [الحجرات: .]١١‏ 

فالخطاب في الآية للإنسان الذي هو 
روح وبدن» فدل على أن جملته مخلوقة 


6 


بعد خلق إلا 


(Y1) الروح‎ )١( 
. تقدم تخريجه قريبًا‎ )۲( 


مم 
برس 0 


AO 


الرُوح 


وقوله تعالى : اا الاس اقا رکد 
م عر مهد س ا ر ی سے 
حلم من َس وحِدو ولق 8 زوجها 
وك مهما راك نا ذا لنساء: »]١‏ فالآية 
مرف :في أن علق جت التو الاسانى 
کاو جلف ا 


وقوله قل : وذ َالَ 59 لماج 2 د 


2 


ا ا ساح سه ع وده عي 
خلیق ےر من صلصل من حمل مسون 
ووو ق ي A‏ 
ا سويتمة ونفخت فيه من روج فمفعوا 
ل سيب 463 [الحجراء فنفخ الروح 


كان بعد التسوية؛ أي: بعد خلق آدمء 
وتعديل صورته . 

وقال E‏ في ابتداء خلو آدم : 
الما نفخ الله فى آدم الروح › فبلغ الروح 
رأسه عطس. فقال: الحمد لله رث 
العالمين. فقال له تبارك وتعالى: 
يرحمك ا 


فدلالة الحديث 0 أن نفخ 
الروح عقب خلق البد 

- المسألة السادسة: اتصال الروح 
بالبدن: 


اتصال الروح بالبدن على ثلاثة وجه" 
الأول : اتصالها به في الدنيا عند نفخ 


(۴) انظر: الروح .)۴۸١(‏ 

() انظر: المصدر السابق. 

(0) أخخرجه ابن حبات (کتاب التاريخ› رقم ۵ قال 
اين حجر في المطالب | العالية )14 :(To‏ وهذا 
إسناد 0 رجاله ثقات أئيات . وصححه الألباني 
في | لسلسلة الصحيحة (رقم لحك ل 

(1) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة /١(‏ 146 
حت" 


الرُوح 


الروح فيه» كما جاء في حديث الصادق 
المصدوق عد : «إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك 
مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله الملك 
فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أو 
سعيد»"''؛ فبالروح تكون حياته إلى أن 
يموت» ولها اتصال به عند الوفاة 
الصغرى حال النوم» ونحوه. 

الثاني : اتصالها به في البرزخ» وهذا في 
حال دون حال» وله صور منها: اتصالها 
عند السؤال» وعند النعيم أو العذاب 

الثالث: اتصالها به يوم القيامة» يوم 
أن ترد الأرواح إلى أجسادهاء فيقع 

عليهما النعيم أو ا 

دارهماء في في أكمل صورة. 

قال يَكِْة م «إنما نسمة الموّمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثئه)'", 
وذلك بعد النفخة الثانية 

- المسألة السابعة: وفاة الروح والبدن: 

والوفاة نوعان: كبرى وصغرى. 


لعذاب معا في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (08/56) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ 
واللفظ له. وقال ابن كثير (9/ )200٠‏ [دار طيبة» 
ط۲]: وهذا إسناد عظيم» ومتن قويم. . وأخرجه ابن 
ماجه (كتاب الزهد رقم »)557١‏ وابن حبان في 
صحيحه (رقم )٤٩9۷‏ وقال الألباني في صحيح 
موارد الضمآن (۲/۱): صحيح. 


الرُوح 


فبالكيرى يكون الموت؛ وهو 
الانفصال الكلي الذي تفارق فيه الروح 
اليدن. 

وبالصغرى يكون النوم؛ وهو 
الانفصال الجزئي الذي تبقى فيه الروح 
على اتصال بالبدن. 

والوفاتان هما المذكورتان في قوله 
تعالى: اال بوق لأس حِينَ موتا 
ولق م مُت ف يشيك آل 


at tr 4‏ ررد < 
کتی ا اتوك ول الأقرق إل أجل 
سی إن فى کللت ا لموم 


بتَتَكَرُونَ @4 [الزمر]. 
والروح لا تموت بموت البدنء ولا 
تيلى كما يبلى» فإذا فارقته بقيت في 
مستقرها إلى أن تلاقيه مرة أخرى 
قال ابن تيمية: «الذي عليه اا 
وأتباعهم وجمهور العقلاء أن 
تفارق البدن وتبقى بعد فراق البدن» 
أما الجسد فيفنى ويبلى إلا عجب 
الذنب» كما قال يلم «ليس من الانسان 
شيء إلا يبلى» إلا عظمًا واحدًا وهو 
عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة)”*'» ويستثنى من ذلك الأنبياءء 
فإن أجسادهم محرمة على الأرض؛ 


(۳) الجواب الصحيح (۳ ۲۸) [دار العاصمة» طا 
.Lat1£‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم 198), 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 5460). 
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الرُوح 


لقوله يكِةِ: (إن الله مين قد حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»'. 
وقد ذهب بعضص المتكلمين من 
المعتزلة وا ES E‏ 
الأرواح بعد الموت» والنصوص السابقة 
دالة على بقاء | الروح بعد فراق ق البدن» 
فإذا جاء يوم القيامة رجعت الروح إلى 
جسدهاء وهذا ما قرره محققون من أهل 
العلم. ٠‏ 
- المسألة الثامنة: صفات الروح: 
تمر الروح بثلااث دور مختلفة» ولها 
في كل دار صفات وأحكام خاصة 
فصفات الروح وأحكامها في دار الدنيا 
تختلف عنها في دار البرزخ» وتختلف 
عنها فى دار الجزاء. 
يوصف به البدن فى الجملة وإن كانت 
تبعا لذ قال الله تعالى: «اشتكن الى 
ای بِعَبَدِوء# [الإسراء: »]١‏ فالإسراء 
الحاصل هنا هو للعبد الذي هو مجموع 
الروح والبدن» فالذي ركب البراق فى 
)١‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم »)٠١٤١‏ 
والنسائي - الجمعة» رقم  )‏ وابن ماجه 
(کتاب إقامة ! لصلاة والسّنّة قيهاء رقم Ao‏ 1۰( 
وا شيك (A/T‏ [مؤسسة الرسالة طكةكء والدارمي 
(كتاب الصلاق رقم 240١11‏ وصحّحه النووي في 
الأذكار )١٠١(‏ [دار الفكرء ١٠١٤٠ه]‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 611 .)١‏ 


() انظر: الروح »)0١(‏ ومجموع الفتاوى ۰۲۸۳/۹ 
۲ والفصل (5/لاهة. 0۸). 


الرُوح 


رحلة الإسراء هو الروح والبدن» والذي 
عرج به إلى السماء هو الروح والبدن» 

والذئ رائ كن ابات ريه «الكيري مير 
الروح والبدن» والذي صلى بالأرواح 
ببيت المقدس هو الروح والبدن؛ لا 
أحدهما دون اا 

وقال النبى بية: «أقرب مايكون 
العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء»“ فالساجد هنا: مجموع الروح 
والبدن» لا الروح المحض» ولا البد 
المحض . 

وذكر انع ان الإتسان الذي 
نفخت فيه الروح فصارت بدن فيه ارح 
هو ليس فيه بدن محض وروح محض 
عق فال إتة يفعل كذا يدنه وكذا 
بنفسه؛ بل أفعاله تشترك فيها الروح» فهو 
إذا أكل وشرب فالروح تعلذة بالاكل 
والشرب» وبها صار آكلا شاربًاء وإلا 
فالبدن الميت لا يأكل ولا يشرب. 

وإذا نظرء واستدل» وسمعء ورأى» 
وتعلم؛ فالنفس فعلت ذلك بالبدن» 
والبدن يظهر فيه ذلك» والروح وحدها 
لذ فخلدلك : 

فلا يصح أن نفرق في هذه الدار بين 
صفات الروح والبدن» إلا ما كان حال 
النوم؛ فإن الروح تكتسب فيه صفات 
(9) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة .)١81/١(‏ 
() أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 447). 
(5) الجواب الصحيح (۲/ ۲٣‏ ۔ .)١١‏ 


وتجيء» وتنعم وتعذب» وتأكل وتشرب» 
وتلتقى بأرواح الأحياء والأموات مع ما 

وتتغير صفات الروح في دار البرزخ 
بعد الموت» ويكون لها من الصفات 
والأحوال ما يتناسب وتلك الدار 
البرزخية» كما أن البدن ذاته تتغير 
صفاته» قال ابن تيمية فى إشارة إلى هذا 
التغيير الحاصل فى الصفات: «النفس 
اليدن تتغير صفاته بمفارقة الروح لے , 

وقد دلت النصوص أن الروح في هذه 
الدار: تسمع» وتعقل» وتفهم. وأنها 
ذات رائحة» وأنها تتحرك» وتنتقل» 
وتتكلمء وتوصف بالطيب والخبث» 
والصدق والكذبء والإيمان والكفر أو 
النفاق» وكذا بالرضاء والحب والتمنى» 
والحياة» والآكل والشرب» والرضاع» 
وتوصف بالفزع والشعوف والصياح› 
وتوصف بما يوصف به صاحبها من 

(TD. 


ولعل أشمل حديث جاء فيه ذكر 


.)١١ /( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)١128/1( (؟) انظر: الروح في الديانات‎ 


الروح وصفاتها وأحوا 
عازب الطويل. 

وفي دار الجزاء تكمل صفات الروح؛ 

بله الروح والبدن» يقول اب بن القيِّم عن 
حال الروح في هذه الدار - وهي آخر 
الدور التي تمر بها الروح وفيها تستقر - 
هي: دار القرار» وهي الجنة أو النارء 
فلا دار بعدهاء والله ينقلها فى هذه 
الدور طبقًا بعد طبق حتى يبلغها الدار 
التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها 
سواهاء وهی التي خلقت لها وهيئت 
للعمل الموصل لها إليهاء ولها في كل 
دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن 
الدار الأخرىء» فتبارك الله فاطرها 
ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها 
ومشقيهاء الذي فاوت بينها في درجات 
سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت بينها في 
مراتب علومها وأعمالها وقواها 


0 


وأخلاقها”” . 

وقد دن على كمال الروح وصفاتها 
فى دار الجزاء: النخصوص الواردة فى 
وصف أهل الدارين وما هم فيه من نعيم 
أو عذاب؛ لأن السعادة أو الشقاوة فى 
دار المقامة للأرواح والأبدان جميعًاء لا 
لهذه دون هذه ولا لهذه دون هذه. 
تال تعالى عن أهل الجن . دلا آي 


ءامو ويوا الصَّدِحَتٍِ كات هم جَنتُ اروس 


(۳) انظر: الروح .)۲۹٩(‏ 


الرُوح 


لا £ [الكهف]. وقال ك عن أهل 
َب الَا هم فا خَلِدُونَ EN 4O‏ 

وقال 5ي عن الفريقين: (يُجاء 
بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. 
فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل 
الجنة. هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت. 
ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ 
قال: فيشرتبون وینظرون» ويقولون: 
نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به 
فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا 
موت». قال: ثم قرأ رسول الله ياد 
ورا 3 كلقن ا كن الك لم فق 
عَفهَ وهم لا مون ©4 [مريم]. وأشار 
EEE‏ 

فخلودالفريقين خلود للارواح 
والأبدان. 

وهذا الخلود دليل على كمال الصفات 
في هذا الدور من أدوار الروح؛ لأن. لا 
موت ولا فناء ولا بلى للأرواح 
والأبدان؛ بل هو خلود أبدي سرمدي. 

فصفة الحياة فى هذه الدار أكمل منها 
في سابقتيهاء الأبدان ماتت: في الدنيا؛ 
والأرواح ماتت بفراق الأبدان» ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)4/7٠‏ 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
(TA‏ . 


الرُوح 


عادت إليها مرة أخرى فكانت حياة 
أخرى كاملة مؤبدة لم تعهدها من قبل. 

المسألة التاسعة: تسمية النة 
باعتبار صفاتها : 

النفس واحدة» وقد تسمى باعتبار 
تنوع صفاتهاء جاء ذلك في ثلاث آيات 
من القرآن الكريم: 

أولاها: قوله ك: ايا اتش 
J O‏ 
المطية €6 [الفجر]. فتسمى بالنة 
المطمئنة» وتوصف بالطمأنينة. 

وثانيتها: قوله 8: 8 أ بلي 
لومم )»4 [القيامة]. فتسمى بالنة 
اللوامة» وتوصف باللوم اوا 

وثالئتها: قوله تعالى: إن اللَفْسَ 
مار بالشوي» لاسي ]ره 
بالأمارة» وتوصف بالأمر الس 

EN 
كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث‎ 
أنفس: نفس مطمكنةء ونه لوامة‎ 
ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه‎ 
هذه» ومنهم من تغلب عليه الأخرى»‎ 
0 صفات فتسمی بات 5 ار كل‎ 

فق 1 
باميم م 

المسألة العاشرة: النفس المطمئنة: 

قيل: هي التي اطمأنت إلى وعد الله 
ایوا اة بق الان 


(؟) انظر: الروح (450). 


الرُوح 


O 


الرُوح 


كل 


الكرامة فى الآخرة فصدقت بذلك"» 
وقول سن الح بم طلم يك وا بيات 
ا ال 
اللقيداك وقال ابن القيم: «النة 
المطمئنة وهي الخاشعة المتواضعة لربها 
وما تؤول إليه من كرامته ورحمته)»”*. 
فحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرارء 
فهي التي قد سكنت إلى ربهاء وطاعتهء 
درم وو كرف E‏ الو اه 
فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره» 
واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه 
وصفاته» واطمأنت إلى الرضا به ربّاء 
وبالإسلام ا وبيحمد رولا 
واطمأنت إلى قضائه وقدره» فاطمأنت 
بأنه وحده ربهاء وإلههاء ومعبودهاء 
واا وا ری کا ون 
مرجعها إليه» وأنها لا غنى لها عنه طرفة 


ا 
وهي أعظم النفوس عند الله كك 
قدرّاء وهي التي يقال لها: ارجعي إلى 


ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادي 
1 0( > 
وادخلي جني : 


() انظر: تفسير الطبري (:9/ 190) [دا 
(۲) انظر: تهذيب اللغة /١(‏ 567) [دا 
العربي› طا طم[ 


() انظر: تفسير ابن عطية )٤۸4١/١(‏ [دار 
العلميةء طا ١١٤١ه].‏ 


أ 

25 التبيان في أقسام القرآن (۲۲) [دار الفكر]. 
0 
أنة 


ر الفكر]. 
ر إحياء التراث 


الكتب 


)0( 2 إغاثة اللهفان )۷1/١(‏ [دار المعرفة» ط؟]. 


(5) انظر: الروح .)۲١۷(‏ 


- المسألة الحادية عشرة: 
اللوامة. 

وهي التي تفعل ادحو حي لوم اي 
وتتلون تارة ا وتخلط عملا 
صالحًا وآخر سيئًا" قال ابن القيّم: 
«وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه 
اللفظة هل هي من التلوم: وهو التلون 
والترددء أو هي من اللوم؛ وعبارات 
اسلف تلور على هدين المع" . 

وقد أقسم الله بها في قوله: «لا ايم 
يم ایند © 6 نيم یں لرن 9© 
عَسَبُ الس آل ع عام )4 [القيامة]. 

وف النفس اللوامة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها التي تلوم نفسها حين لا 
000 قاله ابن عباس ذه . 

ا سه 

ل على تقض قاله الحيةء 
0 تكون ممدوحة. 

والثالث: أنها جميع النفوس» قال 

اء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا 
وهي تلوم نفمدهنا؛ إن كانت عمدت 
خيراه قاللق :علا ردت أو قرا 
لالم لش الما في 
(۷) انظر: مجموع الفتاوى )۱٤۸/۲۸(‏ [مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة» 

ها 


.]١ط [جامعة الإمامء‎ ) ١ /۲( انظر: الاستقامة‎ (A) 


(9) انظر: التبصرة لابن الجوزي )۳٠۹/۱(‏ [دار الكتاب 
المصري» ط۱ ۱۳۹۰ھ _ 1۹۷۰م]. 


النفس 


الرُوح 


الذوح 


ولهذا قال الحسن البصري: (إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسهء يقول: ما 
أردت بكلمتي» يقول: ما أردت بأكلتى» 
ما أردت بحديث نفسى» فلا تراه إلا 
يعاتبهاء وإن الفاجر يمضي قدمّاء فلا 


يعاتب نفسه»' . 
- المسألة الثانية عشرة: النفس 
الأمارة: 


وهى النفس الأمارة بالسوءء الفرّارة 
من الخير". سمیت بذلك لأنها أذعنت» 
وأطاعت لمقتضى الشهوات» ودواعى 
| لشیطان) ومعاصى الله و9 أكثرها من 
جهة النفس الأمارة بالسوء؟. 

ویخاف على صاحب هذه النفس سو ء 
الخاتمة» وانتظاره مع هذه الحالة 
المغفرة من الله قن غرور؛ فإن المقصر 
عن الطاعة» المصر على الذنوب» الغير 
السالك سبيل المغفرة» المنتظر للغفران؛ 
يعد عند أرباب القلوب من المعتوهين» 
كما أن من خرب بيته» وضيع ماله 
وترك نفسه وعياله جياعًا يزعم أنه ينتظر 
فضل الله كك بأن يرزقه كنرًا يجذه تحت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (581) [دار الريان 

للتراث» القاهرة» ط۲ ۸4١٤٠ه]ء‏ وذكره ابن كثير 

في البداية والنهاية (۲۷۲/۹) [مكتبة المعارفء 

بيروت]. 
(؟) انظر: إحياء علوم الدين (5/ 255 [دار المعرفة]. 
(۳) انظر: المصدر نفسه .)٤/۳(‏ 
(5) انظر: تحفة الذاكرين للشوكاني )٤۳١(‏ [دار القلمء 

طاء م[. 


الأرض في بيته الخرب؛ يعد عند ذوي 
البصائر من الحمقى المغرورين”” . 

ومن عرف حقيقة نفسه» وما طبعت 
عليه؛ علم أنها منبع كل شرء ومأوى 
كل سوءء وأن كل خير فيها ففضل 
من الله ك منّ به عليها لم يكن منها 
كما قال ي: «ولرلا فضل ال عدي 


من نا بك سك ين له ا ولك له 
ص 


4 لس و م & > عو حير 

ٹک سی با وه عع عي ©4 
[النور]» وقال تبارك وتعالى: «وولنك أله 
0 1 مو حم ل م ر 8 د د د 
حب يکم الاين وريه فى قوي وكره 
مس مسا وو ےر 14 
بي الْكثْرٌ ولوق وَلِضَيَانَ اولك هُمْ 
ردو ل [الحجرات]ء فهذا الحب» 
وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا 
به ولكن هو الله ك الذي من بهماء 
فجعل العبد يسبيهما من الراشدين؛ 
حكيم؛ عليم بمن يصلح لهذا الفضل» 
ويزكوا عليه وبه» ويثمر عنده» حكيم فلا 
يضعه عند غير أهلهء فيضيعه بوضعه في 
CV,‏ 

المسألة الثالثة عشرة: مستقر 
الأرواح: 

هو المكان الذي تكون فيه الأرواح 
بعد أن تفارق أجسادها بالموت» وهو 


ساي امس 


/١( انظر: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين‎ )١( 


+£( [دار النفائس » 555 ¥ 
(5) انظر: مدارج السالكين )۲۲٠/۱(‏ [دار الكتاب 
العربي» ط]. 


الرُوح 


مقر نعيم أو عذابء إلى أن تبعث مع 
بدنها إلى مقرها. 

والواجب على المسلم الاعتقاد 
الجازم بأن الأرواح بعد الموت باقية لا 
تفنى كما دلت عليه النصوص. 

ومن الأدلة 9 ذلك: قول الله 


تبارك وتعالى: من بطع لله 22 لَه وَالسُولٌ 
أوْليكَ مم ليبن 56 َه ليم ين أل 


ره 22 ر 4 ك 


وَالصدِيِقِينَ والشهداء سرود 
رَفِمِقًا € [النساء] 

وقوله تعالی : وی كينا اقش اشع @ 
ارج إل ريك ETE‏ 


(© وني جتی © [الفجر] . 


ام 
وح # 
حَسْنَ اوليك 


سیل أله موتا بل ی [آل عمران: 1179 . 

وقول النبي : «إنما نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه)”". 

- المسألة الرابعة عشرة: مراتب 
مستقر الأرواح: 

مقر الأرواح من الأمور الغيبية التي 
لا تعلم إلا بالوحي» وعلى ذلك فلا 
مجال للعقل فیه» كما أنه لا مجال فيه 


للتخرصات والتكهنات. 
وقد دلت | لنصوص على أن الأرواح 
تتفاوت في مستقرها بعد الموت أعظم 


التفاوت» فأرواح المؤمنين لها مقرء 


. تقدم تخريجه قريبًا‎ )١( 


الروح 


وأرواح الكافرين لها مقر معاكس. 
بعد ذلك هناك تفاوت في مقر اروا 
المؤمنين أنفسهم» فإن منهم الطائعين 
المسددين» ومنهم العصاة المفرطين» 
ولكل مقر يليق به. 

فالأرواح إِذَّا ليست في مرتبة واحدة 
وليست على درجة واحدة؛ بل هي 


مراتب ودرجات متبايئة”" . 


ويمكن بيان ذلك وعرضه على النحو 
إل 0 
ي 
١‏ - مستقر أرواح الأنبياء 1 : 
دلت النصوص على أن مقر أرواحهم 
في أعلى عليين من الجنةء على ما بينهم 
من التفاضل في الدرجات والتفاوت في 
المنازل؛ لقوله : «إنه لم يقبض نبي 
قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم يحيى 
00 فلما اشتكى وحضره القيض 
سه على فخا عائشة 0 فلما 
«اللَّهُحَ في الرفيق لال فقلت: 


الا يد ١‏ 


ففي هذه الرواية ية اختار النبي كَل 


٠‏ الرفيق الأعلى وهم: «جماعة الأنبياء 


الذين يسكنون أعلى عليين»” » وكأنه 


.(T/Y) الروح فى الدياناات والدعارى المعاصرة‎ (f) 


() انظر: الروح في الديانات (۲۹۹/۱ - .)۴۴١‏ 

»)٤٤۴۷ أخرجه البخاري (كتاب المغازيء رقم‎ )٤( 
.)١٤٤٤ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة رقم‎ 

(5) تحفة الأحوذي (118/9) [مطبعة المعارف]ء والنهاية - 


ال 


الوح 


امعان رفقة خاضة: لها علو المكان 
والمنزلة كما يفهم من قوله: «الأعلى». 

وجاء في رواية لأحمد ما يفيد اختياره 

فقة العامة» حيث قال: «مع الرفيق 
الأعلى في الحنة. ٠‏ مم 7 آم 2 
عم من لبن لدبب إلى آخر 
الآية»'''» وهي لا تناقض سابقتهاء فإنه 
اشهان أولة المكاة اللي هو س هر 
أرواح السعداءء واختار منه أعلاه وأرفعه 
منزلة وهو ملتقى أرواح الأنبياء. وجاء 
«أسأل الله الرفيق 
الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل 
وإسرافيل يا" فهذا صنف آخر 
ورفقة خاصة مع رؤوس الملائكة نك . 

قال ابن حجر: «وظاهره أن الرفيق 
المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع 
ادرا من لوالا 
الاين فى قوله ي وون بع اله 
وا نول أؤتهك مم دب آم لله َيه َه 
لين E NE‏ 
أوْلتيِكَ رَفِيقًا € [النساء] . 


1١ 


0١ 
١ 


= في غريب الحديث والأثر (151/9) [دار الفكر]. 

ء]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )٥٠١ /٤١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال الهيثمى: «أحد إسنادي أحمد رجاله رجال‎ 
. لقدسي]‎ E المحم امتضيع: الرواقدا‎ 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلة» رقم COA‏ وابن حبان في صحيحه 
(كتاب التاريخ» رقم 2»)554١‏ وقال الألباني قي 
السلسلة الصحيحة (5857/0): «هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين». 

(۳) فتح الباري )۷٤٤/۷(‏ [دار الريان» طا 8*1١ه].‏ 


وقد و على تفاوت الأنبياء فى 
منازلهم أحاديث الإسراء والمعراج» فقد 
الدنياء ورأى إبراهيم #4 في السماء 


السابعة» ورأى غيرهما من الأنبياء ال 
فا ا 
وذكر ابن E‏ 


الأرواح: أرواح في أعلى عليين في 
الملا الأغلى: 5 أرواح الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم 
النبي بل في الإسراء””". 

۲ - مستقر أرواح عموم المؤمنين: 

مقر أرواح المؤمنين الجنة؛ بل هي 
يرجعها الله إلى أجسادهم يوم القيامة. 
فأما كونها في الجنة» فلقوله تعالى: 
واا إن كن ِن الْمقرّينَ (©) درفم َا 
َنَت تيم ل [الواقعة]»ء وهذا ذكره 


- سبحانه ‏ بعد ذكر خروج الروح من 


ان اتوت وقوله تعالى: ا 

انفش الْمظمِيئّةٌ © انجس إل ريك رضي ميه 

© كش ف ب © تت بی ©4 

ا 

() انظر: حديث الإسراء والمعراج عند البخاري (كتاب 
بدء الخلق» رقم لش ومسلم (كتاب الإيمان» 


رقم .)١57‏ 
(5) الروح (۲۹۳) [دار الكتاب العربي» ط٤»‏ ١٠5١هآ].‏ 


0) انظر: الروح )10۸( . 


الرُوج 


وقال 45: «من قرأ آية الكرسي في 
دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا أن يموت”'. فجعل الموت 
حائلا بينه وبين دخول الجنةء فإذا فارق 
الروح الجسد دخلها. 

وأما كونها طيرًا يأكل من ثمر الجنةء 
فلقوله يككِةِ: «إنما نسمة المؤمن طا 
يعلق" في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
عارك وال إلى جسده يوم يبعثه»”". 

٣‏ ۔ مستقر أرواح الشهداء 

تقدم أن أرواح عموم المؤمنين في 
شكل طير في الجنةء وأما الشهداء 
فنوعان: نوع أرواحهم في حواصل طير 
خضر في الجنة» وهي كما يقول ابن 
كثير: «كالكواكب وده إلى أرواح 


)1487( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
/۸( [مؤسسة الرسالةء ط١]ء والطبرانى فى الأوسط‎ 
Os A A OF 
الترغيب والترهيب (۲/ ۲۹4) [دار الكتب العلميةء‎ 
«رواه النسائي والطبراني بأسانيدء أحدها‎ :]١ط‎ 
/٠١( صحيح»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
[مكتبة القدسى]: «رواه الطبرانى فى الكبير‎ ۲ 
والأوسط بأسانیده وأجدها جا أ"‎ 
.)۹۷١ وانظر: السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(0) تعلق: تأكل. انظر: النهاية (/588). وقال 
الزرقانى فى شرحه على موطأ مالك (5/ )١١5‏ [دار 
الكتب العلميةء طا ١41١ه]:‏ يعلق بالتحتية 
صفة طيرء وبفتح اللام رواية الأكثر كما قال ابن 

عبد البرء وروي بضمهاء قال: والمعنى واحدء 
وهو: الأكل والرعي في شجر الجنة لتأكل من 
ثمارهاء وقال البوني: مغنى رواية الفتح: تأوي» 
والضم ترعى!. 


لشب يم ور كان 


ل لقتال 


الرُوح 
0 
عموم المؤمنين“ '. 
ودليل ذلك: قوله يَةِ: «لما أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله ك أرواحهم 
فى أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة 
تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذهب فى ظل العرشء. فلما وجدوا طيب 
مشربهم ومأكلهم وحسن منقليهم ؛ قالوا: 
يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا! 
لئلا يزهدوا فى الحهاد» ولا ينكلوا عن 
0 فقال الله كك : آنا أبلغهم عنكم» 
uy e‏ 
اھ عونا بل اس [آل عمران: ۲۱۹ . 
ولما سأل التابعون الصحابة ون عن 
الآ ضيف : أما 
إتا قد سألنا عن ذلك فقال يَكِوِ: 
«آرو رواحم في حو عن 3 1 
حيث شاءت» ثم 8 إلى تك 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة 
فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي 
2 نشتهي؟ ونحن نسرح من الحنة 
حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» 
فلماروا أنهم لن يتركوا من أن 
(5) تفسير ابن كثير )٤۲۸/۱(‏ [دار طيبة» ط؟]. 
() أخرجه أبو داود (كتاب اللجهادء رقم ,)50٠١‏ 
وأحمد )5١48/4(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]‏ واللفظ 
له والحاكم في المستدرك (كتاب الجهادء رقم 
٤‏ ) وصخحه» وحسّنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (رقم )۲۲۷١‏ [مؤسسة غراس» ط١].‏ 


الرُوح 


الرُوح 


بالا ؛ قالوا: ياربء نريد 7 ترد 
واف في الخنبادنا حتى نقتل في 
سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس 
كف حاجة تركو!»”؟. 

ونوع أرواحهم في قبة خضراء على 
نهر بباب الجنة؛ لقوله كلق «الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة. في قبة 
خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة 
بكرة وعشيا»!؟ . 

قال الساعاتي: «قال العلماء: هذا في 
شهداء عليهم ذنوب منعتهم من دخول 
الجنة مع السابقين»”". 

٤‏ - مستقر أرواح ذراري المؤمنين 
والمشركين : 

دحك النصوص على أن أرواح 
الا إلا سل لم للم البح فى 
الحنة .فى حدالة إن زهي RA‏ 
وزوجه سارة ويا على ما بينهم من 
التفاضل والتفاوت فى الدرجات. 

قال ب : «إن إبراهيم ابني» وإنه مات 
في الثدي» وإن له لظئرين” تكملان 


.)۱۸۸۷ أخرجه مسلم (كتاب الإمارة رقم‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة. طا]ء‎ )5١١/5( أخرجه أحمد‎ )۲( 
وابن حبان (كتاب السيرء رقم 5188): والحاكم‎ 

(كتاب الجهادء رقم ۳ ) وصسشحه» وحسّنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم ۱۴۷) 
[مكتبة المعارفء طه]. 

() الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني )58/1١4(‏ [دار الشهاب]. 

(4) ظعرين: الظئر: المرضعة غير ولدهاء ويقع على 
الذكر والأنثى. النهاية (9/ .)٠١١‏ 


يي الجنةه(©. 
«أتاني الليلة 0 ابتعثاني, 
وإنهما فالا لى: انطلق. وإنى انطلقت 
معهما قال: فانطلقناء فأتينا على روضة 
معشبة فيها من كل نور الربيع» وإذا بين 
ظهراذ ني الروضة رجل قائم طويل» > لا أكاد 
أن أرى رأسه طولًا في السماء» وإذا حول 
الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسنه. 
قلت لهما: ما هذا وما هؤلاء؟ قالا لى: 
انطلقء انطلق». إلى أن بيّنا له فقالا: 
«وأما الرجل الطويل الذي رأيت في 
الروضة: فإنه إبراهيم » وأما الولدان الذين 
حوله: فكل مولود مات على الفطرة) . 
وفى لفظ: «فقالا: انطلق. فانطلقت» 
فإذا روضة خضراء. فإذا فيها شحرة 
عظيمة. وإذا شيخ في أصلها حوله 
صبيان» إلى أن بيّنا له فقالا: «وأما 
لشيخ الذى رأيت فى أصل الشجرة: 
فذ ك يرامع نلا وأما الصبيان الذي 


رأيت: فأولاد الناس»“ . 


عه 37 3 8 5 و 2 
ووشع فشي حديث أبي أمامة: اقم 
انطلقناء فإذا نحن بغلمان وجوار يلعبون 
بين نهرين» قلت : ما هؤلاء؟ قال: ذرية 

Oe 
. المؤمنين»)‎ 
.)57817 أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ )( 

0( أخبر جه البخاري (كتاب التعبير» رقم 17 ) وأحمد 

(#"/ 584؟) [مؤسسة الرسالةء ط(]ء واللفظ له. 
)¥( أخرجه أبن خمزيمة (كتاب الصيامء رقم (A7‏ 


الرُوح 


ومما يدل على أن مقر أرواح أطفال 
المؤمنين الجنة الأحاديث الواردة في 
أفراطهم الصغار ممن لم يبلغ الحنث 
وكونهم يتلقون آباءهم على أبوابهاء 
وكونهم يشفعون لهم فيدخلونهاء وكذا 
الأحاديث التي نصت على كونهم سببًا في 
دخول والديهم الجنة ونجاتهم من النار”'" . 

اا يانه ا علي كون 
أطفال المشركين في الجنة» 0 كله 
«النبي في الحنة. والشهيد في الجنة 

والمولود کک يا 
«والمولود في الجنة. والوئيد في 
الحنة»“» ا وا 
قوله َل (سالت ربي اللاهيه ° من 


= والطبرانى في الكبير )١51/8(‏ [مكتبة ابن تيميةء 
ط؟] واللفظ لهء والحاكم (كتاب الطلاق» رقم 
۷ وصشّمحهء وصخحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم ۳۹۵۱). 

.)197 انظر: الروح في الديانات (۲۸۷/۱ ۔‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (554/98) [مؤسسة الرسالة طا 
وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (515/5) [دار 
المعرفة]ء وله شاهد عند البزار )۴۲١/١١(‏ [مكتبة 
العلوم والحكمء ط١]‏ من حديث ابن عباس وي 
قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»› غير محمد بن 
معاوية بن مالج» وهو ثقةًا. مجمع الزوائد (۷/ 
6 [مكتبة القدسى]» وقواه الألبانى بشواهده فى 
السلسلة الصحيحة ترك TAY‏ 000 1 

(۳) آخرجه أبو داود (كتاب الجهادء رقم ١؟55)غ‏ 
وأحمد (#924/ )١9١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وهو 
الحديث السابق نفسهء وفى سنده جهالة» كما أشار 
إليه الألباني في صحيح أبي داود (¥/ )١8‏ [مؤسسة 
غراس» 

(5) اللاهين: هم الأطفال. 
انظر: فتح الباري (۲۹۰/۴). 


طااء لكته صححه بشواهذة» 


ا ل م اي 
j‏ 1 / 2 
EAN‏ 


الرُوح 


ذرية البشر أن لا يعذبهم› فأعطانیهم»” 
وأيضًا قوله كَكِ: «أطفال المشركين هم 
خدم أهل الجنة)”" . 


ه ‏ مستقر الأرواح ا 

وهذه أرواح مؤمنة قد حبست عن 
دخول الجنة بسبب يزول بزواله حبسهاء 
وهم صنفان من المؤمنين: 

الأول: من حبس بسبب دين» ويدخل 
هنا الشهداء وغيرهم. 

قال كَلِهِ: «نفس المؤمن معلقة بدينه 
ا دمعت ملف 


(0) أخرجه أبو يعلى ۲1۷/۷0 ۱۳۸/۷) [دار المأمون 
للتراث» ط١]ء‏ والطبرانى في الأوسط )١١١/5(‏ 
[دار الحرمين]ء وقد اختلف أهل العلم في ثبوته : 
فأعله الدارقطني في العلل (۲۲۹/۱۲) [دار ابن 
الجوزي». ط٠١اء‏ وضعفه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (؟/455) [إدارة العلوم الأثرية» ط۲]ء 
والبوصيري في الإتحاف (۸/ ۲۷۲) [دار الوطن» 
طا]ء وابن القيم في أحكام أهل الذمة (؟/ 
۷ [رمادي للنشرء طا]ء وحسن إسناده 
ابن حجر في الفتح (543/9) [دار المعرفق]ء 
وحسّنه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة 
الصحيحة (004/4). 

)١(‏ أخرجه الطيالسى (587/9) [دار المعرفة]» والبزار 
84/1 که اللو واكم ا واا 
في المعجم الأوسط )۲۲١/۳‏ [دار الحرمين]ء 
وضعف إسناده الحافظ في الفتح (1477/9) [دار 
المعرفة]» وصشّحه الألباني بمجموع طرقه وشواهد 
فى السلسلة الصحيحة (9/ )١١‏ [مكتية المعارف» 
طاو La‏ 

(۷) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم 8لا )٠١‏ 

ماجه (كتاب الصدقات» رقم 2)511 

A 

والدارمي (كتاب البيوع» رقم ١۳١۲)ء‏ وصخحه 

الألباني في صحيح الجامع (رقم 1۷۷۹). 


وه وابن 


وأحمد )529/١5(‏ [مؤسسة الىرسالة 


الرُوح 


00 
سه . 


وفي حديث سمرة بن جندب؛ أن 
رسول الله 5 صلى الفجر ذات يوم» 
فقال: «هاهنا من بني فلان أحد ؟») 
مرتين» فقال رجل: هو ذا. فكأني أسمع 
صوت النبي 5ي قال: «إن صاحبكم قد 
حبس على باب الجنة بدين كان 


الثاني : من حبس سبب ذنب. 

وخاصة كبائر الذنوب من نحو 
الغلول» أو النياحة على ميت أو عدم 
التنزه من البول» أو الغيبة» أو النميمة 
برها سنا ووه فيه اس في الدنيا أو 
وعيد في الآخرة» أو ورد فيها وعيد 
بنفى الإيمان» أو لعن» أو غضب أو 
نحو ذلك . 

ومثال ذلك في الغلولء» ما جاء في 
حديث رافعء قال: كان رسول الله کل 
إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني 
عبد الأشهل» فيتحدث حتى ينحدر 
للمغرب» فبينا رسول الله 4&4 مسرعًا إلى 
المغربء إذ مر بالبقيع» فقال: «أف 
لك أف لك» مرتين» فكبر فى ذرعى» 
وتأخرت. وظننت أنه يريدني» فقال: ٠‏ 
()انظر: مجمل اللغة لابن فارس (2)575/9 


والمصباح المنير للفيومي (۲/ ۷۷)ء والفتح الرباني 
(0Y)‏ 


الرُوح 


لك؟ امش» قال: قلت: أحدثت حدثًا يا 
رسول الله؟ قال: «وما ذاك؟) قلت: 
أففت بي. قال: «لاء ولكن هذا قبر 
فلان» بعثته ساعيًا على بني فلانء فغل 
نمرة» فدرع الآن مثلها من نار 

ومثاله في تعذيب الحيوانء قوله يل: 
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم 
تطعمها ولم تسقهاء ولم ترسلها فتأكل من 
خشاش الأرض» . وقد صوّب النووي 
أن هذه المرأة كانت مسلمة» وأنها 
دخلت النار بسببها كما هو ظاهر 
الحديث.» ثم قال: «وهذه المعصية 


ليست صغيرة؛ بل صارت بإصرارها 


كبير 00 . 
وما بحن ا : أن الموانع 
من دخول الأرواح | لجنة تزول في الدَّيْن 


بقضائه» وفي الذنوب بتكفيرهاء ثم تعود 


) أخرجه أبو داود (كتاب البيرع» رقم 084١‏ 
والنسائي (كتاب البيوعء رقم 044786 وأحمد (۴۳/ 
8 [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ لهء والحاكم 
(کتاب البيوع٠‏ رقم ۳ /)) وصشمحة) وصحكّحه 
الألباني في أحكام الجنائز )٠١(‏ [المكتب 
الإسلاميء ط٤].‏ 

(۳) أخرجه النسائي (كتاب الإمامةء رقم .)۸1١‏ وأحمد 
)١70١/55(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له وا 
خزيمة (كتاب الزكاق رقم 2277709 وحسّنه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم )٠٠٠١‏ [مكتبة 
المعارف»ء ط5]. لكن يشهد لعذاب الغال فى القبر 
عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. 1 

(5) آخرجه البخاري (كتاب بده الخلق. رقم 2091718 
ومسلم (كتاب السلا رقم .)۴۲٤۴۳‏ 


الرُوح 


م ٤‏ 5 ا 


الرُوح 


بعد إلى مستقرها من الجنة؛ لأن عذاب 
القبر منه ما هو دائم ومنه ما هو منقطعء 
والمقصود هنا الثاني" . 

5 مستقر أرواح الكفار: 

دلت النصوص على أن مقر أرواح 
الكفار النار» وفي بعضها: في سجين في 
الأرض السفلى بحسب منازلهم. 

جاء فى حديث البراء الطويل: أن 
الملائكة إذا قبضت روح الكافر: 
ايصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان. بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء 
حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح 
له فلا يفتح له». ثم قرأ رسول الله كك : 
«لا قح الم أرب السا ولا يحون الجن 
عَقَّ بيج تمل فى س لياط يَكَدَلكَ 
تحرف الْمُجْرمِينَ 46 [الأعطرف] 
«فيقول الله ك : اكتبوا كتابه في سجين 
في الأرض السفلى » فتطرح روحه طرحًا. 
ثم قرأ: اوس شرك واو مانا خر ين 
اسما َسَخْطفُهُ الطَيْرٌ أو هوى يه لر في 
مَكانٍ سق 4O‏ [الحج])”" . 


(1) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة (۴۲۹/۱). 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم ۳۲۱۲)ء وابن 
ماجه (كتاب الزهدء رقم ۲۹۹)ء وأحمد (١؟/‏ 
)٠*‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ لهء والحاكم 
(كتاب الإيمان؛ رقم لا 22٠١‏ وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب )١58/5(‏ [دار مكتبة الحياةء 
۷ ها بعد أن ساق لفظ أبي داود: «رواه أحمد 


المسألة الخامسة عشرة: الصلة بين 
الأرواح والأبدان: 

للأرواح صلة بأبدانها في الدنياء 
وصلة في البرزخ»› وصلة يوم القيامة. 

فأما الصلة في الدنياء فتبدأ في بطن 
الأم بعد نفخ الروح الذي هو طور من 
أطوار خلق الأجنة في الرحم. 

ولأجل هذه الصلة بين الروح والجسد 
في بطن الأم رتب الفقهاء أحكامًا شرعية 
تتعلق بهذا المخلوق فى داره الأولى؛ 
كالإجهاض› والديةء والإرث. 
والوقف» والعتق» والكفارةء والصلاة 
عل . 

وتمتد صلة الروح بالبدن بعد الولادة» 
وتكون في حالتي اليقظة والمنام» ولذا 
تختلف تعلقات الروح بالبدن في بعض 
أحوالها مع كل حالة. 

ففى حال اليقظة ينالهما معًا اللذة 
والألم» والراحة والتعب» ويشتركان في 
الأعمال الصالحة والطالحة» وما يترتب 
على ذلك من ثواب وعقاب» وما 
يوصف به أحدهما يوصف به الآخر» 


مشل بمثل وسواء بسواءء قال شيخ 
الإسلام: «الإنسان الذي نفخت فيه 


الروح فصارت بدنًا فيه الروح هو نوع 


بإسناد رواته محتج بهم في الصحيحء أطول من 
هذااء وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (۲۱۹/۳) [مكتية المعارف» طه]. 

(۳) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة .)۲٠۳/١(‏ 


الرُوح 


ثالث» ليس فيه بدن محض وروح محضص 
حتى يقال: إنه يفعل كذا ببدنه» وكذا 
بنفسه؛ بل أفعاله تشترك فيها الروح»*'» 
إلا أن الأبدان أصل والأرواح تبعء 
وكما قال ابن القيم: «أحكام دار الدنيا 
على الأبدان والأرواح تبعًا لها)”". 

وفي حال النوم» تفارق الروح البدن 
فرافًا جزئيّاء ولذا فما ينال الإنسان في 
هذه الدار حال النوم منصب على 
الأرواح والأبدان معّاء إلا أن التبعية 
عكس ما كانت عليه حال اليقظة» فبينما 
كانت الروح محكومة بالبدن وتابعة له 
أصبح البدن هنا تابعًا لها وتعلقها به 


أإضعف. 


ولهذا كان ما ينعم به النائم أو 
يعلب في نومه يجري على روحه أصلا 
والبدن تبع له» وقد يقوى حتى يؤثر في 
الو ا را مكنا مداه حيرض الات فى 
نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب في 
جسمه» ويرى أنه قد أكل أو شرت 
فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب 
في فيه» ويذهب عنه الجوع والظماً. 
ولذلك ترى النائم يقوم في نومه 
ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان» 
وهو تاف الا شعو له شىء من .ذلك 
وذلك أن الحكم لما جرى على الروح 


.)١١/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)18”( الروح‎ (Y) 


الرُوح 


استعانت بالبدن من خارجه. ولو دخلت 
ويد اسقط و کر 
البرزخ فتبداً بالموت» وهو مفارقة الروح 
ادن قافا كلا لاما المعروقة عند 
أهل الفقه والطب» ومع هذا الانفصال 
تظل الروح على صلة بالبدن على نحو ما 
وكيفية ما لا يعلمها إلا بارئها تعالى. 

افد العام تحبا لس اومن 
الواردة في نعيم القبر وعذابه» فما يقع 
فيه من ذلك إنما يقع للأرواح والأبدان 
معّاء وقد يقعان على الأرواح مفردة » إذ 
هي الأصل في هذه الدار والأبدان تبع. 
وقد ذكر ابن تيمية أن العذاب والنعيم 
على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل 
السّنّة والجماعة» تنعم النفس وتعذب 
منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن 
والبدن متصل بهاء فيكون النعيم 
والعذاب عليهما فى هذه الحال 
مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن 

20 
البدن . 

وأما صلة الأرواح بالأبدان يوم 
القيامة فتبدأ بعد نفخة الصور الثانيةء 
وذلك بعد أن تكون الأجساد قد عادت 
كما كانت عليه من عجب الذنب» وإذا 
عادت الأرواح إلى أبدانها فإنها لا 
(۴) الروح (۱۸۸). 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)۲۷٤/٤(‏ 


n. الوح‎ 


تفارقها بعد البتة؛ بل تلازم الروح البد 
ويلازم البدن الروح في علاقة راقية» 
واتصال لا يعقبه انفصال. وخلود يمتد 
بلا نهاية. قال تعالى: ويح في الصُور 
فصق من فى في أَلْتَمَوَتِ وَمَن في الْأَرَضٍ إل 
من كك اله ۾ تيع فد أن كا هم ” 
1200 @4 [الزسراء وقال تعالى : سنا 
7 عرد َة © 6 هم وام 469 
[النازعات]؛ أي : فإئما 0 من الله 
تعالى لا مثنوية فيه ولا تأكيد» فإذا 
الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر تعالى 
إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث» 
فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي 
الربٌ ك ينظرون“. 

وبهذا القيام المهيب بين يدي رب 
العالمين تكون بداية جديدة للإنسان» 
بداية تشترك فيها الأرواح والأبدان» 
وتتابع أحوال القيامة وتعيش أهوالهاء 
من ساعة الحشر فالجمع» فالعرض» 
فالحسابء فالميزانء. فالحوض»› 
فالصراط» فالقنطرة» فالشفاعات» إلى 
أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار. 


© الفروق: 


والنفس» وهناك من جعلهما مسميين 


.)458/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.(YEV/Y هق الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة‎ 


| في الروح والنفس: هل هما 


حد او شیئان؟» , 


وذكر ابن القيّم: أن مسمّاهما و 
عند الجمهور. وهو اختيارة ل وقرر: 
«أن الروح التي تتوفى وتقبض روح 
واحدة» وهى النفس» . 

وذكر أن هناك من خالف من أهل 
الحديث» والفقه» والتصوف» وطائفة من 
آهل الأشرء ثم استطرد في ذكر 
أقوالهه'” . 

-١‏ أنكرت طائفة من أهل الكلام 
وغيرهم كون الروح عيئًا قائمة بنفسهاء 
وزعموا أنها عرض من الأعراض» 
(؟) المرجع السابق (38/1). 
(:) التمهيد )١51/0(‏ [وزارة عموم الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بالمغرب» ۳۸۷١ه].‏ 

.)۲۸۹/۹( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

فك انظر: الروح (AA)‏ . 

(۷) المرجع السابق .)٤4۳(‏ 

(4) انظر: المرجع السابق (541» 555). 


من أجزائه. وكل ذلك باطل ولا دليل 


ويرد عليهم بالأدلة التى أفادت أن 
الروح غين كائمة بنفسها) .ؤأنها توضفة 
بما توصف به الأجسامء من نحو قوله 


مه 


تعالى: «إفولا إا بلقت لقم )4 
[الواقعة]» قال القرطبي في تفسيرها: 
يعني النفس عند ا اليجسد» 
وهذه صفة الجسمء ولم يجر لها ذكر في 
الآية لدلالة الكلام عليها». 


مس ل روه . 
اين يلوا في سبي 


لس م ES 7A‏ 5 
ربهم بررفول حان ر ءاتنهم لله 


ص 

فرحا 

ا 20 5-27 
سام 


ے2 ا ا 5 7 4 س 
فلو وستشرون الین لم حقو بهم م 


من 
حَلْفِهمَ ألا حَوَفُ عَم ولا مخروت )»4 
[آل عمران]» قال السمعانى: «وإنما 
يتصو رزق الأجسام لا رزق 
الك 7 2 

راصن 
والفرح. والاستبشار. 

وفي الحديث قال عمد : «الأرواح 
جنود محندة» فما تعارف منها ائتلف» وما 
تناكر منها اختلف» . 

«فوصفها بأنها جنود مجندة» والجنود 
اتا كلهي > و ا ارف 


» وقد نعتهم بالحياة» 


)١(‏ الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة ٦/۲(‏ فما 
بعد)ء و(۲/ ۹۲ ۲۳۱۳ء ۲۷۰). 

() التذكرة للقرطبي )٠١(‏ [دار قباء]. 

(۳) تفسير القرآن للسمعاني (۳/ .)۲۷٤‏ 

() تقدم تخریجه . 


ATE aw Na. 
Oi 


الرُوح 


والتناكر» ومحال أن تكون هذه الجنود 
أعراضًاء أو تكون لا داخل العالم ولا 
خارجه»» وقد جعله الخطابي دلیلا 
على أن للأرواح صفة الأجساء” . 

وكون الروح عيئًا قائمة بنفسها فهذا 
يفيد: «أنها لا تفتقر في وجودها وبقائها 
إلى المحل» فليس المحل شرطًا في 
ذلك» وأنها ليست هى البدن» ولا جزء 
من أجد اله rE‏ 
ليسي ضا من أعراض البدن كالحياة 
أو العقل» فإن العرض يقوم بغيره لا 
بذاته» وأنها تحمل صفات خاصة بها 
كغيرها من الأجسام)”" . 

ومما يحسن التنبيه إليه: 

أنه لم يصح حديث في تقدم خلق 
الأرواح على الأجسادء «قال ابن حجر 
المكى فى فتاواه الحديثية: ما روي عن 
ابن ا «أن الله خلق الأرواح قبل 
الأجساد بأربعة آلاف سنة» لا أصل له. 

وأيضًا خبر «خلق الله الأرواح قبل 
الأجساد بألفي عام»“ ضعيف جدًا فلا 
E e‏ 
(5) الروح .)٤۳١(‏ 
(5) أعلام الحديث )۱۸۷٤/۳(‏ [معهد البحوث العلمية 

وإحياء التراث الإسلامي» ط۱ ۹١٤٠ه].‏ 


(۷) الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة .)١١5/١(‏ 

(8) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )40١/١(‏ 
[مكتبة السلفية» ط١]ء‏ وقال: هذا حديث موضوع. 

(9) كشف الخفاء ومزيل الإلباس )١١7/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط5. ١١٠٤٠ه]ء‏ وانظر: الروح .)٤١۷(‏ 


الرُوح 


۲ - القائلون بقدم الروح صنفان: 

صنف من الصابئة الفلاسفة يقولون: 
هي قديمة أزلية» لكن ليست من ذات 
الرب» كما يقولون ذلك في العقول» 
والنفوس الفلكية» ويزعم من دخل من 
أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة . 

وصئف من زنادقة هذه الأمة وضلالها 
من المتصوفة» والمتكلمة» والمحدثةء 
يزعمون أنها من ذات الله وهؤلاء أشر 
قولًّا من أولئك. وهؤلاء جعلوا الآدمي 
نصفين: نصف لاهوت وهو روح 
ونصف ناسوت وهو جسده» نصفه رب» 
ونصقه عبد. 

وقد كمّر الله النصارى بنحو من هذا 
القول في المسيح» فكيف بمن يعم ذلك 
في كل أحد؛ حتى في فرعون» وهامان» 
وقارون؟ وكلما دل على أن الإنسان 
عبد مخلوق مربوب» وأن الله ربه وخالقه 
ومالكه وإِلّهه فهو يدل على أن روحه 

فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح 
معًا؛ بل هو بالروح أخص منه بالبدن» 
وإنما البدن مطية للروح"'" . 

* - لا صحة لمن قال بتناسخ 
الأرواح» كما هو قول الباطنية» 
() انظر: مجموع الفتاوی (5/١؟؟7)‏ [مجمع الملك فهد 


lait 


الرُوح 


والإسماعيلية» والدروز» والنصيرية» 
والبابية» والبهائية» والقاديانية" . 


وبالجملة؛ فالغلاة كلهم متفقون على 
التناسخ””» وإن اختلفت تصوراتهم 
الهنودء فإن أصل القول بالتناسخ مأخوذ 
OD‏ 
عم ۰ 

والتناسخ من العقائد الباطلة التي 
تصادم القرآن والسّئَّة والعقل» ولا أدلة 
معتبرة لأصحابه . 

ولا صحة أيضًا لمن زعم قدرته على 
تحضير الأرواح من مستقرهاء ومثولها 
بين يديهء ومناجاتها”* . 


وقد سئلت اللجنة الدائمة'' عن 
تحضير الأرواح» فأجابت بأن ذلك 


يعرف باستخدام الجني واستحضاره 


(0)انظر: الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة 
ةا 

0 انظر: مقالات الإسلاميين )۲٠١/١(‏ [المكتبة 
العصريةء ط١١54١ه]»‏ وحركة الغلو وأصولها 
الفارسية (ص"؟١)‏ [مكتية ابن تيميةء طا 
4ه 

() انظر: الملل والتحل )5١5/١(‏ (5353/5) [دار 
المعرفةء طا ١٠1١ه]ء‏ ومقارنات الأديان ‏ 
الديانات القيمة (8") [دار الفكر العربي؛: ط١اء‏ 
١0مغ‏ والإنسان في ظل الأديان )١94(‏ [مكتبة 
المعارف» ط١٠5١ه].‏ 

(5) انظر: الموسوعة الشاملة لمذهب الروحية الحديثة 
وتحضير الأرواح (57/0”") فما بعد (1۷۳/۲) فما 
بعد. ٠‏ 

() انظر : فتاوى اللجنة الداكمة ‏ المجموعة الأولى /١(‏ 
(o Ef‏ 


الرُوح 


بأدعية وتعويذات يقوم بها مستحضره» 
وذلك نوع من الشعوذة والكهانة» وهو 
ممنوع شرعًا؛ لما فيه غالبًا من الشرك 
والكذب ودعوى علم الغيب ونحو ذلك. 
قال الله تعالى : وان کن جال من 0 
وون ال من لن فرادوهم سنا 6 


رو سح ووي 2 


[الجن)]ء : وتوم ترط جیا 


Ee‏ سے بي ير عد ام 
يَسَعْشَرَ لن فد أستكرثر ين الإ 5 

7 ا red‏ سر ر ای روا ر ج ق ص 

أۇلياۇشم م ن آل س ضس رسا اسح بعضتا سعض 


وشیا لبلا ليع الت لا كَل اا 7 
ع ا هه م ل رك 0 
عليم © كنك ول نامان ا 
وروى البخاري في «صحيحه» عن أي 
هريرة وليه عن النبي ية قال: «إذا 
قضى الله الأمر فى السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله؛ كأنه 
سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك» حتى 
إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبيرء 
فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان 
بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع 
الكلمة فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن› فريما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل 
أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبةء 
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: 


الرّوح 


كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التى 
سمعت من السماء ا 


وقد سئل ابن باز عما يسمى بعلم 
تحضير الأرواح» فأجاب: «إنه علم 
باطل وإنه شعوذة شيطانية» يراد منها 
إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على 
المسلمين» والتوصل إلى دعوى علم 
EOE‏ كنبا E‏ 
© المصادر والمراجع 
١‏ -«التذكرةف 
والآخرة»» للقرطبي . 
؟ ‏ «الروح»» لابن القيّم . 
-_ «الروح فى الديانات والدعاوى 
المعاصرة»)» للعبيدي . 
٤‏ - (إغاثة اللهفان»» لابن القيّم. 
- «التبيان في أقسام القران»» لابن 
5 «اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبى العز. 
- اشرح نونية ابن القيّم). لابن 
یی 
- «درء تعارض العقل والنقل»» 


لابن تيمية . 


في أحوال الي 


4 لمجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 
٠‏ - «مدارج السالكين»» لابن القيم. 


.)58٠١ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 


فتاوى اللجنة الدائمة ‏ المجموعة الثانية (1//ا0؟). 


الرُوح (روح القدس) 


١‏ «(عقائل الثلاث والسبعين فرقة)» 
امن :في الملل واا عورا 
والنحل»»› لابن حزم . 


2 الوح (روح القدس) 88 
يراجع مصطلح (جبريل). 
© الرياء 8 


التعرية لف 

الرياء : مصدر راءى يرائي» مشتق من 
الرؤية» يقال: قومٌ رئاءٌ؛ أي: يقابل 
بعضهم بعضّاء وكذلك: بيوتهم رئا 
وتراءى الجمعان: رأى بعضهم بعضّاء 
ويقال أيضًا: رایت الرجل مراءة. 
ور أي ار اا ا آنا غ ٠‏ 
الجوهري: «ويقال: راءى فلان الناس 
يرائيهم مراعاة» ورايأهم ا ا 
القلب Ee‏ واد متي ترا 
ومسمع ؟ ا حيث أراه وأسمع)”" . 
التعريف شرمًا: 

ا فو اظيا و ا و 
الا تد اا 
(1) انظر: مغردات ألفاظ القرآن للراغب »)۳۷١(‏ 

والصحاح (۱۹۸/7)ء ولسان العرب (۲۹۱/۱۲). 
(5) الصحاح (1994/1). 


(۳) فتح الباري )۳٤٤/١١(‏ [دار الريان للتراث» طق 
La £4‏ 


Oe 


الرياء 


ومما يشهد لهذا التعريف من أقوال 
العلماء : 


رؤية الناس فيحمدوا صاحبها» قاله ابن 


)0( 
سح چر ٤‏ 


۳ - وقيل هو: «أن يري الناس أنه 
قلبه صفة أخرى»» قاله الشيخ سليمان بن 


عبد ا 


وقيل في تعريف الرياء غير ذلك. 
2 العللاقة بين المعنى اللغوي 

لما كان اشتقاق الرياء في اللغة من 
الرؤية وإظهار الشيء على خلاف ما هو 
عليه» أطلق في الشرع بهذا المعنى إلا أنه 
خصص ذلك بالأعمال الصالحة؛ كإظهار 
العبادة من صلاة وذكر ونحوهما؛ لقصد 
رؤية الناس» فكان ذلك خلاف ما فى 
قلب صاحب تلك العبادة. 
© سيب التسمية: 

سمي الرياء بهذا الاسم لكون المرائي 


(4) تفسير القرطبي )2١7/55(‏ [مؤسسة الرسالةء طاء 


117 5اه]. 

)٥(‏ فتح الباري )۳٤٤/١١(‏ [دار الريان للتراث»ء ط5؟3» 
La‏ 

() تيسير العزيز الحميد (8؟8). 


الرّياء نكم أن م > 7 أله 
ڪڪ ]|4 


گر رچ اس سم 


يف و وإذا 0 إل أَلصَلَوْةٍ اموا 
4 رچ سر e‏ 0 ع 
راون الئاس ولا یکروت آله إل شيل 4 


[النساء]. 
© الأسماء اللأخرى: 
الشرك الا صخر الشرك الحفئ. 
ا الحكم: 
يعلق بالقلب منه» فاليسير منه داخل في 
الشترك الأصغر» وقد مثل ا بن الق انه 


م e‏ سیر لرا فقال: 
وال للخاږ 7 


وأما الرياء المحض الكثير» فهذا من 
النفاق الأكبرء المخرج من ملة الإسلام. 

حكم العبادة إذا خالطها الرياء: 

مخالطة الرياء للعبادة على ثلاث 
وذلك كما يلي : 

الأول : أن يكون الباعث على ١‏ العبادة 
مراعاة الناس مسن الأصل؛ کم قام 


۲ مدارج السالكين /١(‏ ۷۴) [دار الكتب العلمية طاء 


Late 


الرّياء 


يصلي من أجل مراءاة ة الناس و 
وجه الله ولا رغبة له في العبادة صلا 
ولو انفرد لم يصل› فهذا شرك اکر 
وهو فعل المنافقين» حيث وصفهم الله 
بذلك في قوله تعالى: ودا قَامُا ِل 


صر جرع م کر کا 00 2 

الصَلؤة اموا كاك ريون :الاس ول 
رت سر 0 

يدكيوت ا آله ل ييا )4 [النسا 


وهذا من أخطر درجات الرياء. 

قال ابن رجب كآَنْهُ: «وهذا الرياء 
المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في 
فرضص الصلاة والصيامء وقد يصدر في 
الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من 
الأعمال الظاهرةء والتى يتعدى نفعهاء 
فإن الإخلاص فيها عزيز»". 

الثانى: أن يكون مشاركًا للعبادة فى 
أثنائهاء بحيث يكون الحامل له في أول 
أمره الإخلاص لله ثم يطراً الرياء في 
أثناء العبادة؛ كأن يطيل فى الصلاة ليراه 
الناس» أو يرفع صوته بالذكر ليسمعوه» 
فيحمدوه على ذلك» فلو كان خاليًا لم 
لا حكن م الأول في 
كونهما ممقوتين عند الله تعالى. 

ا العالة 
شركًا أصغر» لا يخرح من الملة» وأما 
حال العبادة الداخل عليها الرياء فعلى 
قسمين : 


التجارية» مكة المكرمة» طثف *١ة١اه[إ|.‏ 


الزياء 


آ اکونا اد هال ينبت 
آخرها على أولهاء فأولها صحيح بكل 
حالء والباطل اخرها. 

مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال قد 
اف ق يميه 
تخا وزان فل الخ الاق 
فالأولى حكمها 0 والثانية باطلة. 

فق" أن يُكون العبادة مما ينبني 
آخرها على أولهاء فهي على حالين: 

١‏ - أن يطرأ عليه الرياء ويدافعه ولا 
يسكن إليه؛ بل يعرض عنه ويكرههء فإنه 
لا يؤثر عليه شيتّاء لقول النبي يي : 
«إن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تكلم . 

5ن یکر مل قاری دول 
يدافعه» حتى ينتهي من عبادته» فحينئذ 
تبطل جميع اد على الراجح؛ لأن 
آخرها مبني على أولها ومرتبط بهء 
وقيل: لا تبطل» وإنما يجازى على أصل 
تعد ا 

الثالث: ما يطرأ من خواطر الرياء 
بعد انتهاء العبادة» فذلك لا يؤثر عليها 
شيئاء إلا أن يتحدث بذلك طلبًا للمدح 
والثناء» فذلك داخل في السمعةء فتبطل 
٠ AS‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطلاق» رقم 2205734 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۷( 


(۲) انظر: جامع العلوم والحكم .)4١/1١(‏ 
9) انظر: إعلام الموقعين )١77/5(‏ [دار الباز» مكة 


الزّياء 


© الحقيقة: 

حقيقة الرياء: هي فعل العمل الصالح 
على غير إخلاص لله تعالى» وإنما لطلب 
ثناء الناس ومدحهمء ولذا قد يجازى 
صاحب الرياء بفضحه أمام الناس» كما 
قال الخطابي: «من عمل عملا على غير 
RE‏ عابي اندجو اليف ون 
EE‏ .حوري علق ELE‏ 


الأوّل: الرّياء في الدّين بالبدن» وذلك 
بإظهار النحول والصّفار ليوهم بذلك شذة 
الاجتهاد» وعظم الحزن على أمر الذين 
وغلبة خوف الآخرة. 

القانى: الرّياء بالهيئة والرّْيّء وذلك 
كفيك سير اراس وإلقام e‏ 
على الوجهء ونحو ذلك. 

الثّالث: الرّياء بالقول» ويكون من 
أل الدين بالوعظ والتذكين والنطق 
بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لإظهار 
غزارة العلم» ومن ذلك تحريك الشفتين 
بالذكر في رالناس والامر 
بالمعروف والتهي عن المنكر أمامهم. 

المكرمة]ء وجامع العلوم والحكم (۳۸/۱۔ ۳۹)ء 

والقول المفید (۲۲۷/۲ - 558) [دار العاصمةء. 


طا 6١5١ه[|.‏ 
0 ) نقله عله اتن حجر في فتح الباري ات اطوضرة” 


الرياء 


الرَابع : الرّياء بالعمل» وذلك كمراءا 
المصلي بطول القيام والرّكوع والسّجود 
ونحو ذلك . 

الخامس: المراءاة بالأصحاب 
والزائرين؛ كأن يطلب المرائي من عالم 
أن يزوره ليقال: إن فلاتا قد زار فلاتاء 
ومن ذلك كثرة ذكر الشيوخ 

SS 
. «فهذه الخمسة هي مجامع ما يرائى بها‎ 
الأدلة:‎ 2 

ورد التحذير من الرياء وبيان خطره 
في جملة من الآيات والأحاديث» فمن 


ذلك: 
0 تعالى: ايها الذي عَامَنا ل 
اوا I‏ کم بِأَلْمَنَ لادی ای 00 


1 ِب آلا ولا ومن بس 
٣ 0‏ م 2 5 ر را عو 
فَمَدَلْهُ گل م توان عد ياه َأَصَابَهُ. وال 


: 

كه 12د ل بتيدرك عل كز يما 

سيا وه لا يَهَدى لن الكنري @4 
[البقرة]. 

وقوله تعالى: ولي ُت 

نولوق رق : اتابن رذ ES‏ 

اكد الاح نت E‏ 

عة وين @4 [النساء] . 


كار تعالى: ويل 1 َلَمِصَيِينَ 0 


مال سا و 


الزين هم عن صَّلَاتهِمْ سَاهُونَ © الذي د 


© سق ا @4 


ر 
E‏ ومنعون 


[الماعون]. 


Oe 


الرّياء 


وعن جندب البجلي ونه قال: قال 
الله طِنَهِ:م «من د سمع الله به 
ومن يرائي يرائي الله به 
وقال النبى كية: «أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغرء قالوا: يا 
رسول الله؛ وما الشرك الأصغر؟ قال: 
الرياء» ”© 
وعن e‏ الأشعري وب ؛ أن 
رجلا أعر أتى النبي ي فقال: يا 
سول ال 000 يقاتل للمغتمء 
والرّجل يقاتل ليذكرء والرّجل يقاتل 
ليرى مکانه» فمن فى سبيل الله؟ فقال 
رسول الله َيِه : «من قاتل لتكون كلمة الله 
أعلى فهو في سبيل الله" . 
وعن اش سعيد الخدري طن ؛ أن 
رسول الله يك قال: «ألا أخبركم ہما هو 
أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال؟ قلنا: بلى» فقال: الشرك 
الخفي» أن يقوم الرجل يصلي فيزين 
صلاته لما یری من نظر رجل». 
)١‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)1٤۹۹‏ 
ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم ۲۹۸۷). 
(؟) أخرجه أحمد (9/99") [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وحسن إسئاده ابن حجر في بلوغ المرام (رقم 
14 أدار أطلس» ط۴]» وجرد إسناده الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)96٠‏ 
(*) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 


(14۰€ ومسلم (کستاب الإمارة»‎ (TAY 
واللفظ له.‎ 


رسول 


(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد» رقم :)57١5‏ وأحمد 
(584/10) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وحسّّنه 


الرّياء 


والآيات والأحاديث فى التحذير من 
الرياء وبيان خطره كثيرة . 


© أقوال أهل العلم: 

قال الفضيل بن عياض: "ترك العمل 
لآجل الئاس رياءء والعمل لأجلهم 
شرك والإغبلاعن» أن يعافينك الله 
O‏ 

وقال الخطابي : «من عمل ا على 
غير إخلاصء» وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعوه» جوزي على ذلك بأن 
يشهره الله ويفضحه. ويظهر ما كان 
ر 20 

- وقال النووي فى شرحه للحديث: 
«قوله ككل في الغازي والعالم والجواد 
وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله 
ا اا على تخليظ ری 


الا 


(؛ المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: أسباب الرياء: 
للرياء أسباب تدعو إلى فعله» وترغب 
كن يكت اذه يدف قط و الین 
الدنيئة» فمن أسبايه : 
١‏ _- محبة الثناء والمدح. 
= البوصيري في مصباح الزجاجة (6/ ۲۳۷) [دار العربية» 
ط۲[ والألباني في صحيح الجامع (رقم 1۷( 
)0 مجموع فتاوى ابن تيمية .)۱۷٤/۲۳(‏ 


(؟) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (TITY‏ 
)۳( شرح صحيح مسلم للنووي 8م 0(. 


الرّياء 


۲ - الفرار من الذم. 

۳ - الطمع فيما في أيدي الناس. 

- المسألة الثانية: ترك العمل خوفًا 
من الرياء : 

ترك العمل الصالح خوفًا من الرياء لا 
يجوزء والعمل من أجل الناس لا 
يجوز» وكله يدخل في الشرك» ويجب 
على الإنسان أن يجاهد نفسه دائمّاء ولا 
أن ينساق وراء الشيطان» في ترك 
الأعمال المشروعة خوفًا من الوقوع في 
الرياء؛ أز ينين غيرة عق ذلك هذه 
القهة الا 

- المسألة الثالثة: الفرح بعلم الناس 
بعبادته : 

فرح العبد بعلم الناس بعبادته ليس من 
الرياء؛ لأن ذلك إنما طرأ بعد الفراغ من 
العبادة» لكن قد يؤثر ذلك على أعمال 
العبد في المستقبل» فيكون طلب المدح 
والثناء مطلب لنفسه. مما يتسبب في 
وقوعه في الرياء. 

وليس من الرياء أيضًا أن يفرح 
الإنسان بفعل الطاعة فى نفسه؛ بل ذلك 
دليل على إيمانه» ونه مدل قل ولق 
ما ورد عن أبي ذرٌ نه أنه قال: يا 
رسول الله» أرأيت الرجل يعمل العمل 
من الخيرء ويحمده الناس عليه» فقال 


دق انظر: مجموع الفتاوى (NV _ V€ /Y)‏ [مجمع 


الرّياء 


رسول الله كل: «يَلْك عاجل بُشْرَى 
المؤمن»“ 

قال النووي: «قال العلماء: معناه: 
هذه البشرى المعجلة له بالخير» وهي 
الزن على و ا ا ةي 
لهء فيحببه إلى الخلق كما سبق في 
اليه "نم رف اله اتقبول! فين 
الأرضء هذا كله إذا حمده الناس من 
غير تعرض منه لحمدهم» وإلا فالتعرض 
مذموم)”"'. 


4 الفروق: 

د الفرق بين لري وراه الاتبنان 
بعمله الدنيا: 

أن بين الرياء وبين إرادة الإنساأن 
بعمله الدنياء عموم وخصوصء. فكل 
رياء داخل في إرادة الإنسان بعمله 
الا و 

- الفرق بين الرياء وبين السمعة: 

أن ١‏ ا هو العمل لرؤية الناس 
للإنسانء» وأما السمعة فهي العمل لأجل 
سماعهمء فالرياء يتعلق بحاسة البصرء 

والسمعة تتعلق بحاسة السمع»ء ويدخل 
في السمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث 

e ا‎ O 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
(YEY‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي )184/١(‏ [المطبعة 
المصرية» ط۱ 89"اه]. 

(") انظر: تيسير العزيز الحميد (6؟0). 


`. E 


الرّياء 


- الفرق بين الرياء والعجب بالعمل: 

أن الرياء من باب الإشراك 
N‏ 
2 الآثار: 

من أبرز آثار الرياء : 

- إحباط العمل . 
3# خاتمة السوء. 
5 الرياء سبب لدخول النار. 


© الحكمة: 

الحكمة من تحريم الرياء ظاهرة في 
كونه ضد الإخلاص الذي أمر الله تعالى 
به؛ إذ الإخلاص لا يكون إلا بتصفية 
إنما يقع ملاحظة للمخلوقين 

2) 

ومد : 
© المصادر والمراجع 

١‏ - «تفسير القرطبي». 

۲ «إحياء علوم الدين»» للغزالي. 

E‏ الإعلام الموقعين». لابن القيم. 

>٤‏ - «جامع العلوم والحكم). لابن 
ر چیه 

° - شرح صحيح مسلم)؛ للنووي . 

- «فتح الباري)ء لابن حجر. 


.)۳۷۷ /٠١( انظر: مجموع فتاوی أبن تيمية‎ )٤( 
.)۸( انظر: الإخلاص والشرك الأصغر‎ )١( 


الرّياء 
ا اا شت 


۷ لف : 
فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 4 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
حن . ۰ 00 
1١‏ 
| د «مدارج السالكين».؛ لاب 
۸-«القول المفيد على كتاب القيّم. کا ان 
التوحيد»» لابن عثيمين. 


` GO: در‎ 


هكس وی ارو ی ےی 


الزبور 


8 الزبور 8 

التعريف لغة: 

قال أبن فارس: «(الزاء والباء والراء 
أصلان: أحدهما يدل على إحكام الشيء 
وتوثيقه» والآخر يدل على قراءة وكتابة 
وما أشبه ذلك)0 . 

والزبور يطلق على الكتاب» وهو 
(فعول) بمعنى (مفعول) فزبور بمعنى: 
مزبور؟؛ أى : مکتوب» من رر الكتات» 
يزئر ويزبر؛ إذا كتبه» وربما قيل: زبرته؛ 
إذا قرأته. ومنه قولهم: أنا أعرف 
r‏ اھ ۰ 020546 Ds.‏ 
تربرني ؟ اي : کتابتي . وال : رص . 
© التعريف شرعًا: 

الزبور: هو اسم كتاب الله ك الذى 
أنزله على نبيّه داود تل بوحى 

(TD. 0‏ 
)١(‏ مقاييس اللغة (”/ 514) [دار الفكرء ط؟؛ 518١ه].‏ 
() انظر: الصحاح (507/1) [دار العلم للملايين» 
طعء م ومقاييس اللغة (۳/ ٥٤)ء‏ والقاموس 
لمحيط للفيروزآبادي (209) [مؤسسة الرسالة» طه» 
5هاأا. 
(TT)‏ نظر: تفسير البغوري رالا م/ ٠١‏ ) [دار طيبة» 
ط٤‏ ۷١٤١ها]‏ وتفسير القرطبي )١17/5(‏ [دار 
إحياء التراث العربي» Lalo‏ وتفسير أبن كثير 


يجب على المسلم أن يعتقد أن الله ك 
أنزل على نبيّه وعبده داود بن إيشا أبي 
سليمان كك كتابّاء اسمه: الزبور» فهو 
كلام الله تعالى غير مخلوق. أنزله عليه 
جملة واحدة في شهر رمضان ‏ كباقي 
الكتب السماوية » بعد التوراة وقبل 
الإنجيل . 

ويعتقد المسلم أيضًا: أن الزبور 
الصحيح الذي نزل على داود ب قد 
فقد واندثر من زمن بعيدء ولا يعلم عنه 
شيء» ويتعذر الحصول عليه» وليس هو 
الذي بين أيدي اليهود والنصارى اليوم؛ 
بل هذه (المزامير) قد وقع فيها من 
التحريف والتبديل والكتمان والإهمال 
والنسيان الشىء الكثير؛ فاختلط فيها 
الحق بالباطل؛ فليس واحد منها هو 


(/459) [دار طيبةء طا ١47١هآ]ء‏ والبداية 


والنهاية (۲/ )٠١‏ [دار إحياء التراث العربى» طا 
۸ هسهاء والتحرير والتنوير (5/ 5" ۱۳۸/۱١‏ 
۷ [دار سحئون بتونس» ۱۹۹۷م]. 


الرُبور 0 EYER‏ الرّبور 


,0 
داود ن : 


© الحقيقة: 

الزبور: مصدق للتوراة»ء متبع لهاء 
ومتمم ومكمل لها ولمحاسنهاء ومحيي 
لشريعتها؛ فليس هو شريعة مستقلة لبني 
افتزاكيل :ولد كان اا يني ارال 
بعد موسى - كداود وعيسى - على شريعة 
التوراة» يحكمون ويعملون بها. 

وكان عامة الزبور حكم ومواعظ ‏ 
فيما قيل -» وكانوا يتلقون الأحكام 
والشرائع من التوراة. 

فقد قيل: إنه كان مائة وخمسين 
سورة» ليس فيها حكم ولا حلال ولا 

حرام ولا فرائض ولا حدود؛ وإنما هي 
حكم وموا عظ ودعاء وتحميد وتمجيد 


وثناء على الله کن" . 
© الآدلة: 
قال الله غلا : وء ایتا داود د 7 


عر هو 5 8 


[النساء]» وقال تعالى: «#ولقد ءائينا 
ما ضلا [سبأ: .]٠١‏ ل 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي ۳١١/۲(‏ 6/١١١)ء‏ وتفسير 
القرطبي يي الخد ومجموع الفتاوى 
۷ 4184/19 والجو ب الصحيح لابن 
تيمية (۳/ ٤1١ ۳١۱‏ [دار العاصمة 
طا ٤١٤١هاء‏ وتفسيرابن كثير )٤1۹/۲(‏ 
والبداية والنهاية »)٠١/۲(‏ وفتح الباري (5/ 400) 
[دار المعرفة؛ ۳۷۹٠ها].‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 


أ فوا وار هن ليور 
وقيل: هو النبوةء وقيل: العلمء وقيل 
غير ذلك0© 

1 ن النبي َه علم 
أبى بن كعب فين فضل سورة الفاتحة 
قائلًا : «والذي نفسي بيده؛ ما أنزلت في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلها! وإنها سبع من 
المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته» . 
هريرة طَلينه؛ أن النبى يل قال: « 

على داود 2 القرآن؛ فكان يأمر بدو أبه 
فتسرج ؛ ؛ فيقرأ القرآن قبل أن تسرج 
دوايه. ولا يأكل إلا من عمل 000 


© أقوال أهل العلم: 

قال قتادة بن دعامة في قول الله 
تعالى : وَءَاتَنَا داد روا (©)4 [الإسراء] : 
«كنا نحدث: أنه دعاء علمه داودء 
وتحميد وتمجيد لله يك ليس فيه حلال 


وثبت ئ الحديث؛ أ أن 


(۳) انظر: النكت والعيون للماوردي (5"868/54) [دار 
الكتب العلمية» 1ه وتفسير القرطبي (2)574/14 
والبحر المحيط لأبى حيّان (۷/ )٠٠۲‏ [دار الكتب 
العلمية طا 1457ه]. 

(4) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآنء رقم )۲۸۷١‏ 
وقال: الحسن صحيح؟» وأحمد (۲/ ٥۷‏ 22 
[مؤسسة قرطبة بمصراء والحاكم (كتاب فضائل 
القرآنء رقم 4 وصشّحه: وصسشحه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (رقم )١507‏ [مكتبة 
المعارف بالرياض» طا ١5؟8١ه].‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء رقم 
(TEY‏ 


الزبور 


ولا حرام » ولا فرائض ولا و 


وقال ابن تيمية: «وأما الزبور؛ 
فإن داود لم يأت بغير شريعة التوراة؛ 
واا :كن الزيوو كناة على آله ودا 
وأمر ا بدينه وطاعته وعبادته 
مواقا , 

وقال العينى: «لأنه ‏ أي: الزبور - 
كان قفيصا راا ومواعظ ».ولع يكن 
الاش واي اك في الرراة . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: معنى قوله: ولق 
ڪيا فى الربور مِنْ بع رر : 

من المسائل المتعلقة بالزبور: ما 
ذكره بعض المفسرين في تفسير 


قول الله : وقد كينا فى الوْر 


۴ ر 


ا رض نها عِبادى 
لصَنِيحْونَ 469 [الأنبياء] من أن المراد 
بالزبور: زبور داود» وهو مروي عن ابن 
عباس والشعبى والحسن وقتادة 
وغیره . المع أن المراد به: 
الكتاب؛ فهو اسم جنس يعم جميع 
الك الاو ال ع الانيا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)۱۸٤/۱۹(‏ 

(۳) عمدة القاري (58/19) [دار إحياء التراث العربى]. 

0 سير رى 90 ۴ رمعالم التمزيل 
للبغوي (08/6"): وتفسير القرطبی (۹/۱۱٤۳)؛‏ 
والبحر المحيط لأبى حيّان لع وتفسير ابن 
كثير (5/ ٤‏ ۳۸)» وار والتنوير .)۱۹۳/١۷(‏ 


الزيور 


و(الذكر) هو: أم الكتاب عند الله وهذا 
اختيار الطبري والبغوي والقرطبي وابن 

- المسألة الثانية: تفسير قوله تعالى: 
لوال لن [آل عمران: 4]: 

ذكر بعض المفسرين في تفسير قول الله 
تعالى: ورل أرق أن المراد به: 
الزيون» ليم بيه ذكن الكني الاريعة: 
القرآنء والتوراةء والإنجيل. وقيل: بل 
السزاوحية: القرات». وقيل: بل بحسن 
الك السفاوية و قير ذل 
والله أعلم. 

- المسألة الثالثة: حكم سب أو لعن 
الزبور: 

بدا ايج لاعن اسه لولمه 
الزبور؛ بل من أطلق سبه أو لعنه فإنه 
يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. وإن كان 
يعرف أنه منزل من عند اللهء وأنه يجب 
ا يذ نهذ عل ا لما و 
تقبل توبته - في أظهر قولي العلماء -. 
وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه 
فى هذا الزمان فلا بأس به فى ذلك؛ 
تإديع عر دوف هب ديقي ر 
سب الزبور الذي عندهم ا يفيت أن 


(5) انظر: تفسير الرازي (9/؟١)‏ [دار إحياء التراث 


القدير للشوكاني (oto)‏ [دار الوفاء بالمنصورة]ء 
وروح المعاني للآلوسي (#/ ۷۷) [طيعة إدارة الطباعة 
المنيرية بمصر]. 


{pa 


قصده ذكر تحريفه؛ مثل أن يقال: نسخ 
نا الرور وميدلة لايعو ا ينا 
فيها» ومن عمل اليوم e‏ فغها المندلة 
والمنسوخة فهو كافر؛ فهذ ھک 
ونحوه حق لا شيء على قائله. وا 
اع 

- المسألة الرابعة: حكم النظر 
والاطلاع على الزبور: 


لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب 
عا لاناک كه فت هين رراى 
الكتاب» وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب؟ !) العو حتى وإن كانت 
مشتفلة على الحق والباطل:* لما فى :ذلك 
REET‏ 
كان متضلعًا بعلوم الكتاب والستة» مع 
شدة التثبت وصلابة الدين والفطنة 
والذكاء؛ وكان ذلك للرد عليهم وكشف 
أسرارهم وهتك اسار 


(۱) مجموع الفتاوى »)۲٠٠/۴۵(‏ بتصرّف. وكانت 
الفتوى عن التوراة ودين اليهود» والزبور له نفس 
الشكم. والله أعلم. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۸۷) [مؤسسة قرطبة 
بمصر]ء SS‏ العلمء > رقم 

بشواهده انظر: إرواء الغليل 
(A/D‏ [المكتب الإسلامي ببيروت» ط؟]. 

غرف راجع: فتح الباري لابن حجر »)٥٠١/٠۳(‏ وكشاف 
القناع للبهوتي (/5#94) [دار الفكر ببيروت» 
هآ 2 أولي النهى لمصطفى الرحيبائي 
)1/١(‏ [المكتب الإسلامي ببيروت» ١195م]»‏ 
وفتاوى اللجنة ١‏ لدائمة .)٤۳۳/۳(‏ 


۹ وحسّئه الألباني بث 


الزّيور 
8 حكم مس الزبور 


يجوز عند الجمهور؛ لأنه ليس قرآناء 
والنص ورد في القرآن دون غيره» ثم هو 
مبدل منسو 

- المسألة السادسة: حد أهل الكتاب» 
وهل يدخل فيهم: من لا يؤمن إلا بزبور 
داود؟ 

يقتي على هذه المسألة مسائل 
أخرى ؛ كاد الجزية منهمء ونكاح 
نسائهم» وحكم الوقف والوصية لهمء 
والحلف بالزبور: هل ينعقد به اليمين؟ 
إلى غير هذا من المسائل التي تراجع في 

- المسألة السابعة: وجود الزبور: 

كعات الروون الى" أنزل على تين الله 
داود لا يوجد مأ يدل على وجوده 
الآنء أما ما يعرف اليوم بمزامير داود 
النبي والتي هي موجودة ضمن الكتاب 
كل من اليهود والنصارى ويستخدمانه في 
عبادتهما e‏ اليومية والعامة» 
فهذا لا أن نقطع بأنه الزبور 
الذي E‏ داود نذ؛ لأن العهد 
القديم تعرض للتحريف والتبديل من قبل 
اليهود؛ بل إن اليهود يعترفون بأن ما في 


(8) راجع: الم جموع شرح المهذب للنووي )/ ¥( 
[دار الفكر ببيروت]» وكشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 


الزيور 


العهد القديم اليوم هو من صياغة عزرا 
الكاهن . 


© الفروق: 

5 الفرق بین التوراة والؤيور: 

التوراة: هى الكتاب المنزل من الله ن 
على تبيه موسی 3 وألقاه إليه مكتوبًا 
في الألواح؛ ليكون لبني إسرائيل هدّى 
ونورًا. 

أما الزبور: فهو الكتاب المنزل 

والزبور مصدق للتوراة» متبع لهاء 
ومتمم ومكمل لها ولمحاسنهاء ومحيي 
إسرائيل . 

وكان عامة الزبور حكم ومواعظ فيما 
قيل» وكانوا يتلقون الأحكام والشرائع 
من التوراة. 

وهو أحد أسفار الكتاب المقدس عند 
النصارى» ويسمى عندهما: المزامير". 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (5/ 211 8/ )٠١٠١‏ [دار طيبة» 

ط٤ء‏ 417١هآء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 

۷ [دار إحياء التراث العربي» ١٠٠٤٠ه]ء‏ ومجموع 

الفتاوى 42١84 /1١9 240 /١1(‏ والجواب الصّحيح 

لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية (؟/ /٠ ء٤١٠١ .8١‏ 

١‏ إدار العاصمة طا ١٤١١٤٠١ه]ء‏ وتفسير ابن 


كثير (؟/558): والبداية والنهاية »)٠١/۲(‏ وفتح 
الباري (456/5) [دار المعرفة سيروت > وبلاها. 


Ook 


الزبور 


© مذهب المخالفين: 

يسمى اليهود والتصارى كتاب داود علا 
بمزامير داود» أو كتاب المزامير». 
ويعتقدون أنه من الكتب المقدسةء مع 
اعترافهم أن هذه المزامير كتبت من قبل 
كُتَاب عبرانيون» وقد صاغوه على شكل 
مجموعة من الأشعار الدينية الملحنة» 
وغرضها تمجيد الله وشكره» ويسمى في 
العبرية: كتاب الحمد» ويقسمونه إلى 
خمسة أقسام؛ تحت كل قسم عدة 
مزامير» وغالبها لا يعرف كاتبهاء وهذه 
المزامير وإن كان كُتّابها عبرانيون؛ إلا 
أنها تحتل مقامًا باررًا عند النصارى 
ويستعملوتها في صلواتي. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «إظهار الحق» لمحمد 
رحمت الله الهندي . 

۲ «البداية والنهاية» (ج5). لابن 


كثير . 
۳ - «تفسير القرآن العظيم» (ج۲)» 
لابن كثير. 
5 - «الجواب الصحيح) (ج25 »)١‏ 
لابن ثيمية . 


ه ‏ «دراسات فى الأديان اليهودية 
والنصرانية)» لسعود الخلف. 


(؟) انظر: مقدمة المزامير في الكتاب المقدس» وقاموس 
الكتاب المقدس (۳۹۱ ۔ ۳۹٦‏ و٣۳٤‏ ۔ )٤۳۳‏ [دار 
الثقافةء القاهرة» ط١١]»ء‏ موسوعة الكتاب المقدس 
)١89- ۱٤۸(‏ [دار منهل الحياة ‏ لبنان]. 


الزبير بن العوام ونه 


- «الرسل والرسالات») لعمر 
تلان الشف 
- شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)»‏ 
E‏ 
افتح الباري» (ج1)» لانن 
4 «الفكر الدينى اليهودي»» لحسن 
لاطا 
۰ - المجموع الفتاوى) (ج۱۷ 2 
8 لابن تيمية . 


8 الرزبير بن العوام وئه 58 
( أسمه ونسبه: 
الزبير بن العوام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
القرشى الأسيدق أبو عبد الله حواري 
رسول الله ية وابن عمته. أمه صفية 
شع عي E‏ 


مولده ووفاته: 


ذكر أعل الغلم أن الزبير وعلي بن 
أبي طالب ويا ولدا في سنة واحدة "أ 
ومعلوم أن علي بن أب بي طالب ولد في 


)١('‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (۷۳/۳) [دار الكتب 
العلمية؛ بيروت]: والمعجم الكبير للطبراني /١(‏ 
۸ [مكتبة ابن تيمية]ء والاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر )20١/9(‏ [دار الجيل» 
بيروت» ط١]؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر (۲/ 2207 [دار الجيل؛ بيروت» ط١].‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء )٤٤ /١(‏ [مؤسسة الرسالة]. 


الزبير بن العوام ف 


العام العاشر قبل البعثة النبوية . 

وقتل الزبير بن العوام طايه في يوم 
الخميس لعشر ليال خلون من جمادى 
الآخرةق سنة ست وثلاثين هجرية في 
وادي السباع» غدرًا بيد عميربن 
جرموز””'» وذلك بعد اعتزال الزبير عن 
القتال في معركة الجمل» التي وقعت بينه 
ومعه عائشة وطلحة ور ومن معهم من 
جهة. وبين الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب ضيه ومن معه من الجهة الأخرى. 


فقال: إلى.آأبن 
علي : إلى انا 
وهناك سبب آخر فى اعتزاله القتال 
TT E TES‏ 
«وكان قتل الزبير بعد أن انصرف يوم 
الجمل بعد أن ذكره علي» فروى أبو 
يعلى" من طريق أبي جرو المازني 


(۳) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (034/4). 

(6) انظر: طبقات ابن سعد (9/ ۸۲)ء والمعارف لابن 
قتيبة )5١9(‏ [الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط؟]ء 
وسير أعلام النبلاء (11/1). 

(©) طبقات ابن سعد (۳/ ۸1( وصحح الحافظ ابن 

الإصابة (؟//0601). 

ر.المأمون للتراث» دمشق» 


جر إسناده في 
(5) في مسنده (۲۹/۲) [دا 


if 


الزبير بن العوام طب 


الزبير بن العوام صله 


قال: شهدت عليًا والزبير توافيا يوم حدث له اثنتا عشرة EE‏ وقيل 
اليكل« قتفال لوصلئ؟ النشتةك الله ای یو وی حاكن اعمس 
امحوكت رين ل أنه كله O‏ عو" دوقيل انق اب عفر ا 


تقاتل عليًا وأنت ظالم له؟» قال: نعمء 
ولم أذكر ذلك إلى الآن» فانصرف'. 
وهذا إن صح فيمكن أن يقال: اجتمع 
السببان فاعتزل القتال. 

وجاء قاتله يستأذن للدخول إلى على» 
لعله يجد عنده عطية على ذلك» e‏ 
بئس العطية» حيث بشر بالنار ومنع من 
الدخول إليه» فقد روى الإمام أحمد 
بإسناده عن زر بن حبيش قال : «استأذن 
ابن جرموز على علي َه وأنا عنده» 
فقال علي وله : بشر قاتل ابن صفية 
بالنار. ثم قال علي 5ه: سمعت 
رسول الله ئة يقول: إن لكل نبي 


0 
حوارياء وحواري الزبير» . 


© إسلامه: 
أسلم الزبير بن العوام ل وهو 


= طا]ء وقال المحقق: «إسناده ضعيف جدًا) . 
ولكن الحديث المذكور بلفظ: التقاتلنه وأنت ظالم 
له»» أخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
06 ©؛ وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
1۹ (. 

.)001/ /۲( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (44/5) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم )008٠‏ 
وصححه . 
والمرفوع منه: أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» 
رقم 227847 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
6065© من حديث جابر بن عبد الله وا . 


وكان عمه يعذبه لإسلامه» فكان «يعلقه 
في حصير ويدخن عليه ليرجع إلى الكفر 
فقول اك ااا "وهو ول ج 
جل ماقي سل ال اال 
عروة"» ولم يفارق النبي إل منذ أن 
ا وشهد مع النبي كلد بدرًا 
والمشاهد كلهاء وثبت في أحد مع 
النبي اة وأبلى فيها بلاء حسنًا””'. 


© فضائله: 

- أنه ونه أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» كما جاء من حديث 
عبد الرحلمن بن عوف َه قال: قال 


() انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)٥١١/۲(‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة (00۳/۲). 

() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 007)» وسير 
أعلام النبلاء .)٤١/١(‏ 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)0٥٠١/۲(‏ 

(5) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)01١/5(‏ 
وسير أعلام النبلاء (41/1). 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١١/١(‏ [مكتبة 
ابن تيمية» ط؟] من قول أبى الأسود المدني» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (17/9؟) [دار الفكرء 
بيروت]: «رواه الطبرانى ورجاله ثقات» إلا أنه 
موسلا وذكره :ابن حصن في الإضابة (801[6): 

(8) رواه الطبراني في المعجم الكبير 2»)١١9/5١(‏ وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۱۱/۹) وقال: «رجاله 
ثقات». وانظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
(9/رااه). 1 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 47 - 44). 

(١٠1)انظر:‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ ۷۷). 


الزبير بن العوام مه 


عوف في الجنة. وسعد في الجنة؛ وسعيد 
في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في 
الحنة». 

- أنه حواري النبي بيه لما ثبت من 
حديث جابر اا أنه قال: «ندب 
النبي بيه الناس يوم الخندق فانتدب 
الزبيرء ثم ندبهم فانتدب الزبير» ثم 
ندبهم فانتدب الزبير ثلاثاء فقال: لكل 
نبي حواري وحواري الزبير)7") 

شهادة النبي صل له بالشهادة» كما 
ثبت من حديث أبي هريرة و : «أن 
رسول الله و كان على جبل حراء 
فتحركء فقال رسول الله يلِِ: «اسكن 
حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد» وعليه النبي بيه وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن 
أبي وقاص ا 

- أن النبي 4ة جمع أبويه يوم الخندق 


ء)۴۷٤۷ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء وابن‎ )۲٠۹/۳( وأحمد‎ 
(كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابةء رقم‎ 0 

(Ve‏ وصح الألباني في صحيح الجامع (رقم 
يي الإسلامي]. 

(۲) أخرجه البخاري (کتاب أخبار الآحاف رقم CYT‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 51418). 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤١۷‏ 


الزبير بن العوام طن 


الزبير 85إنه أنه قال ااكنت يوم الأحزاب 
جعلت أنا وعمر بن أ بي سلمة في | النساءء 
فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف 
إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاء» فلما 
رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف» 
ل: أوَهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. 

قال: كان رسول الله َي يقول: امن يأت 
بني قريظة فيأنيني بخبرهم؟» فانطلقت 
فلما رجعت جمع لي رسول الله کي أبويه 
فقال: فداك أبي وأمي». 
© مكانته: 
شأنه : أنه أحد الستة الذين جعل عمر بن 
الخطاب الأمر شورى بينهم) والذين 
توفي رسول الله وهو عنهم راض» وأنه 
من السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن 
المهاجرين الأولين» فقد هاجر إلى أرض 
الحبشة الهجرتين» وهاجر إلى ١‏ المدينة 
النبوية , 
© المسائل المتعلقة: 

خروجه إلى البصرة وما تلاه من 
الاقتتال بينه وبين علي بن أبي طالب ا : 


خرج الزبير َيه مع من خرج إلى 


(5) آخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي َل 
رقم »)۴۷۲١‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 
(FE‏ 

(۵) انظر: طبقات ابن سعد (۳/ ۷۳)ء والإصابة فى تمييز 
الصحابة (؟/ ٥۷‏ ه). 1 


الزبير بن العوام ذل 


البصرة بقصد الإصلاح» ولكن تحولت 
وحصل القتال» ثم اعتزل القتال لما 
وصل البصرة؛ حيث لقيه علي بن أبي 
طالب 2 وذكّره بحديث النبى کي 
قائلا : 
مر بك رسول الله ی ونحن في مكان 
كذا وكذا؟ 0 ديا 
وعلى دينى » 5 ایا غلى» 0 
فل ارول الل الأ اجو امن 
عمق وغلى دين + فقال : ہیا زیر أما 
والله لتقاتلنه وأنت له ظالم) قال: يلي 
والله لقد نسيته منذ سمعته من قول 
رسول الله یاوه ثم ذكرته الآنء والله لا 
أقاتلك» فرجع الزبير على دابته يشق 
الزفرت قال" عن الك؟ قال ككرت 
على حديثًا سمعته من رسول الله کا 
سمعته يقول: «لتقاتلنه وأنت له ظالم» 
فلا أقاتله. قال: وللقتال جئت؟ إنما 
الا وهكذا لم يكن هو ولا غيره 
کیو كان سن کے ا 


يا زبیر» نشدتك با لله أتذكر يوم 


)١(‏ أخرجه البيهقي فى دلائل النبوة (414/5) [دار 
الكتب العلمية» ط١].‏ 
() وانظر: تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة من روايات 


الإمام الطبري والمحدثين لمحمد أمحزون )1/۲ - 


.اه١418‎ ١ط [مكتبة الكوئر»‎ ١ 


الزبير بن العوام مله 


ولذا يعبر الإمام الذهبي عن هذه الحقيقة 
قيقول عن غائسة وظلحة ومن معهها: 
«إنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة 
للخيرء كما اجتهد طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام» وجماعة من الكبارء 
رضي الله عن الجميع)”" . 

وأما ما رواه الحاكم بسنده عن أبي 
خرب بن ابي الأشوة الديلي:ة قال 
«شهدت عليًا والزبير» لما رجع الزبير 
على دابته يشق الصفوف» فعرض له ابنه 
عبد اللهء فقال: ما لك؟ فقال: ذكر لي 
على حديئًا 0 الله کل 
00 «لتقاتلنه وأنت ظالم له» فلا 
أا قال * 000 جعت؟ إننا حت 
لتصلح بين الناس ويصلح الله هذا | 
بك. قال: قد حلفت أن لا أقاتل» 
قال: فأعتق غلامك جرجس بساحي 
تصلح بين الناس» قال: فأعتق غلامه 
جرجس ووقف ا أمر الاش 
فذهب على فرسه)!*) . فهذه القصة غير 
ثابتة» وإنما الثابت الحديث المرفوع فيها 
ةط . 
مستفيض فى طرق الحديث والقصة: 
ا اح وميه 


عندي لطرقه كما تقدم» دون قصة 


(۳) سير أعلام النبلاء (۱۹۳/۲). 

€3 أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الصحابة رقم ولاوة). 

() انظر: السلسلة الصحيحة (رقم 5199). 


الزبير بن العوام ذاه 


ATE 


الزبير بن العوام طلثه 


عبد الله بن الزبير مع نا 
[» موقف المخالفين منه: 

- الروافض: 

تشبث الروافض بما حصل في موقعة 
الجمل بين علي بن أبي طالب ومن معه 
من جهةء وبين الزبير وطلحة وعبد الله بن 
الزبير وإ ومن معهم من جهة أخرى» 
لرميهم بكل قبيح وسوء» حيث اعتبروهم 
من المنتكسين وأعداء الله ورسوله كلل 
وأنهم كفار مرتدون وفي النار مخلدون» 
واستباحوا لعنهمء وذكر المفيد اتفاق 
طائفته على هذاء حيث قال في حديثه 
عن محاربي علي: «واتفقت الإمامية 
والزيدية والخوارج على انان كتين 
والقاسطين من أهل البصرة والشام 
أجمعين كفار ضلال ملعونون بحربهم 
أمير المؤمنين» وأنهم بذلك في النار 
ا 

وقال الكركي: «ومن رؤساء أعداء 
أمير المؤمنين: الزبير بن العوام القرشي 
دن بدن سد وقد کان فی آول أمرة 
حًا لأمير اللسومتيق» قم انل على 
عداوته ونكث بیعته» ومحاربته يوم 
الجمل مع عائشة بنت أبي بكر أخت 
زوجته أسماء بنت أبي بكر» وتحريض 
)١(‏ السلسلة الصحيحة (51:9/5). 


(؟) أوائل المقالات للمفيد (4) [المؤتمر العالمي لألفية 
الشيخ المفيد» ط١].‏ 


الناس من أهل البصرة وغيرهم على 
حربه وقتله شيء لا يمكن إخفاؤه ولا 
امتقارة وؤافهه فی ولك اغى انه 
لحرن سن اتسين للعو ب للق 
وفى الحقيقة هو عدو الله وعدو رسوله 
و ولا يستحي من ذلك 
ولا يستره ولا يداحي فيهء ولا يداهن 
به وألما يرك ا ي 
في أيام بني مروان فلعنة الله على القاتل 
ال مما سجر ب على 
موت الزبير ونه في عداوة علي ما ذكره 
القند من انعلا وه الها راع :رامن 
الزبير وسيفه قال: ناولني السيف. فناوله 
فهزه وقال: نا قاتل به بين 
كدق و 
ومصارع السوءء ثم تفرس في وجه 
ال ا لد كان لفو ور سرك الله 
صحبة» ومنه قرابة» ولكن دخل الشيطان 
منخرك فأوردك هذا ا 


هذا الكلام: «ولو كان تائبًا لم يكن 
2 000 


(۳) رسائل الكركي (۲۲۹/۲) [مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفيء قُمء ط١].‏ 

(5) أي: الهلاك انظر: بحار الأنوار للمجلسى (۳۲/ 
00 1 
(5) الجمل للمفيد )۲٠۹(‏ [مكتبة الداوري]ء وانظر: 

الصراط المستقيم للعاملي (۳/ ۱۷۳) [المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية]. 
(5) الشافي في الإمامة للمرتضى (0791/5). 


الزبير بن العوام م 


والحقيقة: أن الإحاطة بجميع أكاذيب 
وطعون الرافضة في الصحابة بصفة عامة 
والمشاركين منهم في موقعة الجمل؛ 
كالزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير 
وغيرهم بصفة خاصة أمر غير ممكن في 
مثل هذا البحث؛ لذا من أراد التوسع 
فعليه بالرجوع إلى المصادر المختصة في 
فلز 1 


الرد عليهم: 

لا شك أن ما يدعيه الروافض من 
تكفير هؤلاء الأخيار وما يلصقونه بهم 
من تهم لهو محض تخرص » دافعه عمقيذة 
الإمامة والبغضاء والحقد فى هؤلاء 
الصحابة ظلمًا وجوراء مكذبين بذلك 
ثناعء الله ورسوله 5 على هؤلاء 
الأخيارء فقد تقدم أن الزبير هو أحد 
وعائشة وان فكيف يبشر الله الكفار 
بالجنة» وكيف يخفى حالهم على علام 
الغيوب؛ ثم إن ما حصل بينهم لم يكن 
بسبب تكفير أحدهم الآخرء وإنما كان 
لكل منهم هدف وغاية حميدة» ولكن 
تطورت الأمور إلى ما لم يكن في 
الحسبان فصار قتال فتلة» وكانوا 
مجتهدين لهم أجر الاجتهادء ولا أدل 
على ذلك من منع أمير المؤمنين بعد 
)١(‏ انظر: موقف الشيعة الائني عشرية من الصحابة 

لعبد القادر محمد عطا صوفي (5؟5١1- .)١١90‏ 


Gu 


الزيير بن العوام نه 


انتصاره عليهم من سبيهمء والإجهاز 
على جريحهم؛ بل وندمه على حصول 
القتال بينهم» وأنه تمنى أن يكون قد 
مات قبل هذا القتال بعشرين سنة» كما 
رواه ابن عساكر بسنده عن طلحة بن 
مصرف: «أن علا ولي انتهى إلى 
طلحة بن عبيد الله طايه وقد مات فنزل 
عن دابته وأجلسهء فجعل يمسح الغبار 
عن وجهه ولحيته. وهو يترحم عليه 
ويقول: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين 
س 

ومما يبطل أيضًا هراء الروافض 
بتكفير الزبير ودعوى تخليده في النارء ما 
جاء عن علي نفسه من بكائه على الزبير» 
ورفضه استقبال قاتله» وتبشيره بنار 
الحجيمء وقد سبق بيانه» وتأويل 
الروافض لامتناع علي من استقبال قاتل 
الزبير وتبشيره بالنار؛ لأجل غدره به“ 
تأويل متكلف ممجوج . 

وأما إصرار الروافض على أن الزبير 
لم يعتزل القتال» وأن ابنه نصحه بأن 
یکر ويقاتل» ففعل وقاتل حتى مات في 
أرض المعركة» فهو مبني على رواية غير 
ينسبونه إلى علي من الروايات المكذوبة» 
ومعلوم أن ما بني على فاسد فهو فاسد. 

والعجيب في روايات الروافض أنها 


(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (55/ )١١9‏ [دار الفكر]. 


(*) انظر: الفصول المختارة للشريف المرتضى .)١52(‏ 


زكريا نلا 


و فيها حق لكنه ممزوج بما يفسده من 
الآكاذيب» فانظر ‏ مثلا ‏ إلى ما تقدم 
إيراده عن المفيد عن على ذه أنه قال : 
«سيف طالما ان يه بين يدي 
رسول اله" » فهذا فيه مدح 
للزبير طنه"”'. وهو حق فقد كان طن 
يدافع عن النبي ليده لكن انظر إلى ما 
السقه دمن ا عليه وهو و 
«ولكن الحين ومصارع السوء» ثم تفرس 
في وجه 'الوبين:وقال+ لقيد كان لك 
برسول الله صحبة» ومنه قرابة» ولكن 
دحلل الشيطان منخشرك فأوردك هذا 
ال 


المصادر والمراجع 
١‏ - «الطبقات الكبرى» (ج2)5 لابن 
سعد . 
- «المعارف»» لابن قتيبة. 


الراشدة)» (ح ۳( تحقيق : محمد طاهر 
ومحمد صبحي حلاق. 


£ «المعجم اة لع 

للطبراني . 

)١(‏ الجمل للمفيد (509)» وانظر: الصراط المستقيم 
لعلي بر بن يونس 8 ا 

(0) انظر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة 
(YAY)‏ . 

(۳) الجمل للمفيد »)۲٠۹(‏ وانظر: الصراط المستقيم 


لعلي بن يونس العاملي (۳/ ۱۷۳). 


زكريا ا 


5 (الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» (ج۲)» لابن عيد البر. 
٦‏ - «سير أعلام النبلاء» (ج١)ء‏ 
- «الإصابة فى تمييز الصحابة» 
(ج5). لابن حجر. 
4 «موقف الشيعة الاثني عشرية من 
الصحابة لعبد القادر محمد عطأا 
4 «رسائل الكركي» (ج؟). 
٠‏ - «الجمل»24 للمفيد 


© زكريا ج 8 

0 
: زكرياء قيل: هوابن حناء 
0 ابن دان» وقيل: ا دن اس 
مسلم بن صدوق بن محمان بن داود بن 
لدان »وا ا سه" إلى ا 


ا 
داود پوو 


زكرا أضلة با لخر اة زرا هو 


زخرياه» ومعناه: الله ڏک ۽ ۽ 


ى : الله 


(4) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (14/19) [دار 


الفكر للطباعةء 5١5١هاء‏ والبداية والنهاية (۲/ ۳۹۶٤‏ 
۔ هة") [دار هجر طا 118١هأا.‏ 

(0) كذا ذكر الدكتور ف. عبد الرحيم وأحال إلى إنجيل 
لوقا. انظر: الإعلام بأصول الأعلام الواردة في 
قصص الأنبياء للدكتور عبد الرحيم (44) [دار 
القلمء ط١]ء‏ وجملة: (الله ذكر) لم تضبط بالشكل 
في المصدرين الذين ذكراهاء وهما: المعرّب - 


زكريا نيلا 
یکره او اه د د کو ودر الدكهور 
ف. عبد الرحيم في تعليقه على المعرّب 
EO‏ 


© نبوته: 

ذكر الله زكريا #4 ضمن أنبيائه 
ورسله یډ فقال كيكَ: «َإوَرَكرِيًا وی 
00 2 شا 0 0000 8 ® 
وَعِسَ وَإِليَاس كل من الصّبلحيت @4 


Apt 


زكريا د 


ِلْعَنِيَ والإڪر @4 1 لآل م 


ع 0 


دغ e‏ 0 
ا 2 


درية 
سرس سر 


فنادته 


ا 
5 


طسية 


سه 
2 


1 صر ر َك وهو 


جيذ 
ساي 8 برس ر ص جع مص سق قل 


7 52 روا ر کے‎ 4 o r da 
تَلَدنَةَ أيَامِ إلا رم واد رَبك ڪيا وسيح‎ 


11 


للجواليقي» والإعلام بأصول الأعلام للدكتور ف. 

عبد الرحيم. والظاهر أنها هكذا: (الله ذكرّ)ء قدم 

فيها المفعول» وهو سائغ في اللغة ويفيد التخصيص 

)١(‏ المعرّب للجواليقي )۳٤۹(‏ [دار القلم» دمشق» طا 
٠١‏ ه] تعليقه على الفقرة رقم .07١4(‏ 

(؟) تفسير ابن كثير (579/7) [دار طيبة» ط۲]. 


ف وفاته: 
توفي نبي الله زكريا مقتولا“ مظلومّاء 
وإلية وإلى أمقاله تش الاب اة عمد 
بعض المفسرين؛ وهي قول اله تعالى: 
نكن جا ر رسو با لا جوع اشم 
أسْتَكيرتم ريا گا رمَا قثب 
4O‏ [البقرة]» قال الشوكاني: «ومن 
الفريق المقتولين يحيى وزكريا»* . 
© المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: مهنة زكريا 44# : 
كان نبي الله زكريا نك نجاراء كما 
(۳) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (17/5) 
[دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ وصحيح (قصص الأنبياء 


لابن كثير) لسليم الهلالي (54) [دار غراس» طا» 


1ها]. 


(5) فتح القدير للشوكاني )١170/1١(‏ [دار اين كثير ودار 
الكلم الطيب» طا 5١5١ه].‏ 


زكريا غي 


امتخختا“؟ا“”ت”تت ال ” 


ثبت من حديث أبي هريرة وله عن 
النبى يلِِ؛ِ أنه قال: «كان زكريا 
نجارًا» وهذا يعد منقبة وفضيلة 
له عل ولذا عقد النووي ترجمة لهذا 
الحديث في شرحه ل«اصحيح مسلم» 
فقال: «ياس في فضائل زكريا . 

المسألة الثانية: ميراث زكريا: 

كان نبي الله زكريا يدعو ربه بأن يهبه 
من يرثه» وأن لا ترك فردّاء كما قال الله 


عَبْدَهُ زرا إِذْ تادب ري يدا 
حف © قل َب إن ومن لظم مى 
واشکتل الاش كينا َم سكن دعاك 
رب سا © وَإِنْ حِفْتُ الْمَوكَ من 
وَرَلوى وَحكائتِ آمرآني ماقرا هَهَبَ لي من 
دنك وبا € برثی ويرت من َال يعوب 


کم 
1 
3 
١‏ 
و 
ضع $Ë‏ 
كن 
3 
5 
3 
GOT‏ 


ت 7 فت 
رة بی اشع نی لم تمل ل ين 
2 2 متم ا ف f‏ رس عي 
مَل سينا © قال رب أت يَكُوبٌ ل 
مدعو ام 0000 “f‏ سل ی صا هج مم ير 2 
ڪر عتا 


الأول : أنه إرث علم ودين ٠.‏ 
الثاني: أنه إرث مال. 
الثالث: أنه إرث مال بالنسبة لزكرياء 


.)۲۳۷۹ أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ )١( 
.)9451/( صحيح مسلم‎ )۲( 


زكريا #4 
وإرث علم ودين بالنسبة لآل يعقوب"". 

والراجح: أن هذه الوراثة ليست 
للمال كما يقوله بعض أهل السّة 
والرافضة الذين بنوا عليه القول بمظلومية 
فاطمة من مال أبيهاء وإنما هي وراثة 
علم ونبوة ودين لأمور: 

أحدها: أن زكريا لم يُذكر أنه كان ذا 
مال؛ بل كان نجارًا يأكل من عمل يده 
ومن كان كذلك فلا يجمع مالا غالبّاء 
ولا سيما آن الأنبياء ## هم أزهد 
الناس عن الدنيا. 

ثانيًا: أن الأنبياء لا يورّثون مالّا؛ لما 
ثبت عن جماعة من الصحابة منهم: 
عائشة ويينا؛ أن النبى قلي قال: (لا 
نورث؛ ما تركنا فهو صدقة)'*2. فكيف 
يطلب ولدًا ليرث ماله!؟ 

ثالنًا: أن النبي أعظم قدرًا وأجل 
منزلة من أن يأنف من وراثة عصباته له 
ويحرص على أن يكون له ولد فينفرد 
بميراثه عنهم» وعليه فيتعين حمل الإرث 
المذكور هنا على إرث النبوة”"' . 
(۳) انظر: أضواء البيان للشتقيطي (۳/ )٠١‏ [دار الفكر» 


بيروت» 9١5١ه].‏ 

(4) انظر: تفسير القرطبى 2)41/١١(‏ وأضواء البيان 
TY /)‏ و54 ). 1 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بف 
رقم ۲١۳۷)ء‏ ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم 
). 

(5) انظر: تفسير أبن كثير »)5١7-7١5/6(‏ والبداية 
والنهاية (4/ ۱۹۸ - 2)١994‏ وأضواء البيان (۳/ )2 


فإنه 9 م ا ا ا 
كانت عنده أحقر من أن يسأل الله ولدًا 
ليرئه في مالهء كيف وإنما كان نجارًا 
ب 

ويضاف إلى ما تقدم أمر رابع: وهو 
أن ما جاء في البشارة بيحيى» وما 
وصف به من النبوة والانقطاع للعبادةء 
وھا عن الخلال الكرينة وکو أن 
الموروث هو النبوة لا المال» حيث 
إن الله قد استجاب دعاء زكريا 4 
حين خاف من الموالي - وهم الأقارب 
والعصبات - أن يغيروا الدين من بعد 
موته» وقال كما حكاه الله عنه بقوله 
سبحانه: وإ 'حْفْتُ المويل من ورلوى 
ڪات أمْرَآقٍ اقرا فَهَب لى من ادنلک 
را (© بش ميث من ال ينوب 
وَلَحَصَلْهُ رب ضا © [مريم]ء قال 
ابن كتير في و 0 0 فت 
الْمُويلَ من وراءى» : ل الله ولذّاء 
يكون نبيّا من بعده» ادو بنبوته 
ونا وک ا 0 كما 


71 2 


قال تعالى: رڪرا ا نيرك بعل 


= وفبهداهم اقتده لعثمان الخميس ٤۲۸(‏ ۔ )٤۲۹‏ [دار 
إيلاف الدوليةء طا ١١٤١ها.‏ 

.)۱۹۸/۸( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) لمعرفة معنى الموالي وخوفه متهم انظر: تفسير 
السعدي )54١0  5484(‏ [مؤسسة الرسالة» طا 
٠‏ ها» وأضو اء البيان للشنقيطي (7/ 0568 . 

(۳) تفسير ابن كثير /٥(‏ ۲۱۲). 


ن 


زكريا 42 


نَم َىَ لم ل 1 ْ ف 0 
رو رو کک ل بے“ 


2 لك یخی ور 
إِنَّهُمْ حكاوأ سروت ف 00 


را رقت وكا افيه 
عرس و وا مر كر 
4O‏ [الأنبياء]» وقال: قادن 6 
وهو ق بم س ق الراب 9 2 کشر سحو 
م م د ير بيس ترا ف 


ا ين الله وسيدا وحصويًا وا من 


ألصََبلِحِين 4 [آل عمران]ء وقال: 
رمتا ت آنا وگ وکاک قا © و 
r r 9‏ 


( وَسَلَمٌ عَلَنه 
عا O‏ 


پولدیو ور یکن بادا عَصِيًا 
ا الجر ٍ3 
بوم ولد ويوم يموت ووم يبعث 
ا 

دلا ا سر 
الخصوصية به6 حيث قال مخاطبًا 
الرهط: «هل تعلمون أن رسول الله بيا 


قال: «لا نورث. ما تركنا صدقة) يريد 
ل ا ل E‏ 


أجاب عنه أهل العلم بأجوبة» منها: 
الأول: أن ظاهر الحديث العموم» 
E‏ فيكون شاملا 
للأنبياء» ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل» 
ولا دليل على ذلك» وأقو وال الصحابة لا 
تخصص عموم الحديث على الصحيح. 


(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 8077). 


الزندقة 


الزندقة 


الئانى: أن قول عمر ينه ليس 
صريحًا في أن الأنبياء سوى النبي 
محمد ية يورثون مالّا؛ بل ذكر ما 
يتعلق بالنبي يه وهو أنه لا يورث. 

- المسألة الثالثة: كفالته لمريم بنت 
عمران: 

لقد أخبر الله عن زكريا ن فقال: 


عه 
2ع عم ا الاي وسو #6 
المحاب ود عِندَهًا رفا قال مر أن الي 
جذ 


ر 


من الحمل لخدمة بيت الله وهو بيت 
المقدس» ولما وضعتها ودخلت بها إلى 
القائمين على بيت المقدس» اختصموا؛ 
أيهم يكفلهاء فاستهم كل من زكريا 
وأصحابه بأقلامهم على مریم كما 
قال تعالى: وما كنت لبهم إِد يلقو 
د يحصِمُونَ (©4 [آل عمران]ء فخرج 
السهم على زكرياء فكفلها ونشأت تحت 
رعایته» ونبتت نبانًًا حسنًا كما قال 
تعالى: متها را بقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنْيتَها 
اا حَسَنا؛ [آل عمران: ۳۷]. 


035 /۳( انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(؟)انظر: سيرة ابن هشام )٥۸١ /١(‏ [مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» ط؟]» وتفسير السعدي (۹17 - 
«(41y‏ والصحيح المسبور في التفسير بالمأثور 
لحكمت بشير ياسين )4١77/1(‏ [دار المآثرء المدينة 
النبوية» ط١].‏ 


زف المصادر والمراجع: 

.)١ج( «سيرة ابن هشام»‎ - ١ 

؟-«تاريخ دمشق» (ج9١).‏ لابن 
عساكر. 

 "“‏ «المنتظم في تاريخ الملوك 

٤‏ - «تفسير ابن كثير» (ج0). 

5 «(البذاية والنهاية» (ج۸)» لابن 

٦‏ - «تقسير السعدي». 

۷ - «أضواء البيان» (ج۳). للشنقيطي . 

۸ «فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية 
في سير وقصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام)» لعثمان الخميس . 

4 «الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصصس الأنيبياء)» لوبراهيم بن محمد 
العلى . 

٠‏ - الإعلام بأصول الأعلام 
الواردة في قصص الأنبياء»» للدكتور 
عبد الرحيم . 

8 الزئندفة 8 
© التعريف لخة: 

الزندقة: لفظ اأ عجمو معرب » أخذ 
اليس زنديق» ولا فرزين من كلام 
العرب. e»‏ وليس فى كلام العرب: 
زنديق» وإنما تقول العرب: رجل رَنْدَق 


ألزندقة 1 


وزَنْدَقَئ؛ ذا كان شديد البخل»'» 
والزندقة 2 وجمع الزنديق: 
والهاء في (زنادقة) عوض عن 
الياء في (زنديق). 

وقد اختلف فى أصل كلمة (زنديق) 
بالفارسية» فقيل :هو معرب (زندة كره)؛ 
ي: الذي يقول بدوام الدهرء وقيل: إن 
الزنديق نسبة إلى (الزند)» وهو تأويل 
لكتاب «البستاه» الذي جاء به زرادشت 
إلى الفرس» وكان من أورد في طريقتهم 
شيا بخلاف (البيستاه)» وعدل إلى 
التأويل الذي هو الزند قالوا: هذ 
زندئ» فأضافوه إلى الشاريل > وأنه 
منحرف عن الظواهر من المنزل إلى 

اویل هو بخلاف التنزيل» فلما أن 
جاءت العرب أخذت هذا المعنى من 
الفرس» وقالوا: زنديق» وعربوه. 

هذه هي أهم الأقوال في أصل كلمة 
(زنديق) فى الفارسية» ولعل أقرب هذه 
الأقوال 8 الصواب هو القول الثانى» 
والله أعل" . ٠‏ 

تعدّدت إطلاقات لفظ: (الزندقة) 


زنأادقة» 


.]١ط [دار القكرء‎ )١٤١/١١( لسان العرب‎ )١( 

(5) الصحاح )١549/5(‏ [دار العلم للملايين»ء ط٣]ء‏ 
والمعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي )١397(‏ 
[دار الكتب المصرية القاهرة» ط٣‏ ١١١٤١ها]ء‏ 
وتعريب الكلمة الأعجمية لابن كمال باشا )۷١(‏ 
[الجفان والجابي» ط۰۱ ١198م].‏ 


` GA 


الزندقة 


واختلف المراد بهاء فأطلق على عدد من 
الفرق كالمانوية» والثنوية» والدهرية» 
CE‏ 


e‏ ا 


تبعًا لتعدد إطلاقاته» وذلك كما يلي : 
اعفيل: e mm‏ 
تخل دينا وينكر الشيزائعة اله 

النووي وغيره. 

۴ - وقيل: هو: الثنوي القائل بوجود 
إلهين» وبه قال الجوهري وغيره" . 

- قيل: إن لفظ الزنديق أخص من 
لفظ المنافق؛ حيث يطلق على: ١‏ 
إذا ظهر منه ما يدل على نفاقه؛ سواء 
كان ذلك بقول أو فعل؛ كأن يؤلف كتابًا 
ينال فيه من الإسلام» أو يقول قصيدة. 
أو نحو ذلك مما يتبين به نفاقه» وبهذا 
قال ابن حجر وغير*' . 

٤‏ - وقيل: هو: المنافق» الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر سواء أبطن اليهودية 
أو النصرانية أو غيرهماء وهذا هو 
المشهور عند الفقهاء في كلامهم على 
قبول توبة الزنديق. 


زفق شرح صحيح مسلم ۲۷۷3( وانظر: فتح الباري 
79 [دار الريات للتراث» ط۲ ۹١١٤٠ه].‏ 


(4) انظر: الصحاح :.)١585/1(‏ ودائرة المعارف 
للبستاني %0 °( 
(0) انظر: فتح الباري .)۲۷1/١۲(‏ 


الزندقة 
قال ابن تيمية كدذنْهُ: «فأما الزنديق 
الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في 
الظاهرء فالمراد به عندهم: المنافق 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر»" . 

وهذا القول الأخير هو القول الراجح 
في تعريف الزنديق. 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

وا لاصطلا حي : 

لما كان أصل الزندقة في الفارسية هو 
الاتحراف عن الظواهر سن الكتاب 
المنزل إلى تأويل هو كدت التنزيل» 
وكان من يفعل ذلك يدعي أنه لم ينحرف 
وب ESE EL E‏ لم EA‏ 
الاصطلاح على كل من يدعي الإسلام 
ويبطن غيره مما يظهر أثره على بعض 
أقواله وأفعاله. 
© سبب التسمية: 

كلمة (الزندقة) معربة عن الفارسية» 
وهي مس نة الى الا خد كعات الزند: 
الذي هو تأويل لكتابهم البستاه ‏ كما 
تقدم -» فكان كل من أخذ بذلك نسب 
إليه فقيل: (زندي). فلما جاء الإسلام» 
راش ارت ا ر و 
المعنى عنهمء وقالوا: زنديق وعربوه. 
© الأسماء اللأخرى: 

ب المتافق: 


.اه١41١0 بغية المرتاد (۳۳۸) [العلوم والحكم؛ ط؟»‎ )١( 


الزندقة 


© الحكم: 

اتفق الفقهاء على أن الزندقة كفرء 
فمن كان مسلمًا ثم تزندق» بأن صار 
يبطن الكفر ويظهر الإسلام» أو صار لا 
يندين بدین» قإنه يعبر اف" 
© الحقيقة: 

الزندقة تطلق على معان عدة: 

- قيل: تطلق على الذي لا يؤمن 
بالحق تعالى وبالاخرة. 

:9 00 على الشنوية القا 
بإلهين: إله النورء وإله الظلمة. 

3 93 على من خرج من الإسلام 


إلى غيره: 


د.وتطلق على الملاحدة الذين يتكرون 
الآخرة والربوبية. 

تان يعر ذلك ا غلم فى الققه 
يدل على من يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر» سواء كان كفره باعتقاد المجوسية 
الفارسية» أم بالدهريةء أم بغير ذلك" . 


2 الآدلة: 
قال تعالى: ون الاس من يفو 


(۲) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي )٩1۳/١(‏ 
[مكتبة لبنان» طاء ١۱۹۹م]ء‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية (19/74) [مطابع دار الصفوة» ط١].‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۲۸۲/۱۲ - 2)587 والعين 
للفراهيدي (07/5ه7) [دار ومكتبة الهلال]ء وكشاف 

٠‏ اصطلاحات الفنون /١(‏ 41۳) وكتاب التعريفات 
الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف )١91١(‏ [مدار 
الوطن» ط۲ ١۳٤١ها]ء؛‏ ومصطلحات فى كتب 
العقائد للحمد (۹۳). / 


ل تعالی: وکر i‏ 0 
کے 2% 0 

7 کیا ل ڪل فوم فهر لا يمهود 
20 4 ا وقال تعالى: ودر 


0 000 يدو 


و 0-4 


ET‏ اک اه غ 


دروت ( ©4 [التوبة]» وقال تعالى : 
ل يَرْصَدِدُْ مِنَكُمْ عن فَيِمْتٌ وهو 

ر توليك حيطت أَعْمَلُهُرٌ فى لديا 
م0 ۷[ 


تسه 


یر یھ ر م 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كانْهُ: 
«والمقصود هنا: أن (الزنديق) فى عرف 
هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على 
عهد النبي كيِيِ. وهو أن يظهر الإسلام 
ويبطن غيره سواء أبطن دينًا من الأديان؛ 
كدين اليهود والنصارى أو غيرهم» أو 
كان معطلا جاحدًا للصانع والمعاد 
والأعمال الصالحة. ومن الناس من 
يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل. 
وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير 
من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات 
الناس»”. 

وقال أيضًا: «وأيضًا فلفظ الزندقة لا 
يوجد في كلام النبي َيه كما لا يوجد 
في القرآن. وهو لفظ أعجمي معرب أخذ 


)١(‏ مجموع الغتاوى ( ٤۷۱/۷‏ _ 4۷۲) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف» 5١11١ه].‏ 


الزندقة 


من كلام الشرص يبعا هو اام 
وعرب» وقد تكلم به 
توبة الزنديق ونحو ذلك فأما الزنديق 
الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في 
الظاهر فالمراد به عندهم: المنافق الذي 
يظهر الإسلام ويبطن الكفرء 
ذلك يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن» 
وسواء كان في باطنه يهوديًا أو نصرانيًا 
أو مشركًا أو وثنيّاء وسواء كان معطلا 
للصانع وللنبوة» أو للنبوة فقطء أو لنبوة 
نبينا 44 فقط» فهذا زنديق وهو منافق» 
وما فى القرآن والسّنَّة من ذكر المنافقين 
يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين». 
وقال ابن حجر يا4 - بعد أن ذكر 
الخلاف فى تعريف الزنديق ‏ : «وقد 
قيل: إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما 
يفسر به المنافق» قول الشافعي كالْه: 
وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من 
الزندقة وغيرهاء ثم تاب سقط عنه 
القتل» وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق 
والمنافق؛ بل كل زنديق منافق من غير 


والآئمة في 


وإن كان مع 


أسباب كثيرة » أهمها ما يلى: 


(5) بغية المرتاد (۳۳۸). 
() فتح الباري (۲۷۱/۱۲). 


59 الزندقة‎ 
4# € 4 AI 55 
E NEAT . 


الزندقة 


١‏ - الحقد والعداوة على الإسلام 
وأهله. 

١‏ - حركة الترجمة وانتشار علوم 
الفلاسفة والصابئة. 

* - البحث في علم الكلام وترك 
الأثر. 

5 - الانغماس في اللهو والمجون. 

- أساليب الزنادقة: 

سلك الزنادقة في نشر زندقتهم 
أساليب ماكرة» أهمها ما يلي: 

١د‏ السعر يحب آل البيت والدذفاع 
متهم 

۲ - انتحال النسب النبوي. 

۳ - الوضع في الحديث النبوي. 

5 - استمالة العوام بالحيل والشعوذة. 

SS EE E ETE في‎ 
۰ المغريات.‎ 

- حكم توبة الزنديق: 

اختلف العلماء في حكم توبة 
الزنديق» وهذا الخلاف يتوجه إلى ما 
يتعلق بالأحكام الدنيوية الظاهرة من 
القتل أو عدمه» وثبوت أحكام الإسلام 
في حقه» ونحو ذلك من الأحكام. 

أما ما يتعلق بأمور الآخرة» وقبول الله 
تعالى لتوبة الزنديق في الباطن» فذلك 
راجع إلى الله ب فإذا تاب الزنديق 
توبةً صادقةً من قلبه» فإن الله ك يقبل 
توبته» وينفعه ذلك في الآخرة» وهذا 


والتفصيل بين من تاب قبل القدرة عليه 
ومن تاب بعد ذلك» وبين الداعية وغير 
الذافية» وير ذلك من الأفوال 
الكثيرة". 

وفيما يلي أهم الأقوال في هذه 
المسألة وذلك كما يلي : 

القول الأول: القول بقبول توبة 
الزتديق مطلتات: وأجراتة رئ المرتد 
عن دين الإسلام الذي لا يقتل إلا بعد 
استتابته» وقد نسب ابن حجر هذا القول 
ال مم اللا 

وقد رصح هذا القول جمع من 
المحققين منهم : ابن المنذر» والنووي» 
وابن حجر» والشنقيطي» وغيرهم. 

القول الثاني: القول بعدم قبول توبة 
الزنديق مطلقًا؛ بل يقتل بكل حال» 
وقالوا: إن الزنديق لا يطلع على 
صلاحه؛ لأن الفساد إنما أتى مما أسره» 
وذلك أن نفاقه الباطل دليل على أن توبته 
لا تعرف» فقد يظهر التوبة والندم» غير 
أنه لا يتحقق منه الصدق في ذلك؛ لعدم 
() انظر: المغني لابن قدامة .)۲۷١/١١(‏ 


(۲) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آبات الكتاب 
لدف . 


(9) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
(۳). والرد على الجهمية (21882. 


الزندقة 


الاطلاع على صلاحه. وهذا القول هو 
المشهور عن الإمام مالك وأصحابه. 
القول التالث: القول بالتفصيل فيفرق 
بين من تاب قبل القدرة عليه» ومن أظهر 
ذلك بعد القدرة عليه» وهذا القول هو 
إحدى الروايات في مذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وقد رجح هذا 
القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيّّم رحمهما الله تعالى. 
والحاصل: أن هذا القول هو الذي 
تؤيده الآدلة» وتجتمع عليه النصوص» 
فيعمل بها جميعًا من غير إسقاط لشيء 
منها”" , 
© الفروق: 

الفرق بين الزنديق والملحد: 

١-الزنديق‏ قد يدخل في اسم 
الملحد إذا كان ما يبطنه هو الإلحاد 
الباطن: وإن كان منتسبًا لدين الإسلام 
فى الظاهر. 
؟- الزنديق يبطن معتقده الفاسدء 
وإن كان قد يصدر منه ما يدل على 
ما يبطن» وأما الملحد فهو مظهر 
لذلك. 

۳- الزنديق أخطر من الملحد في 
الكيد للإسلام؛ لكونه يدعي الإسلام 
)١(‏ انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

() وإعلام الموقعين .)۱٤۲/۳(‏ 


(5) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
(۳). وإعلام الموقعين (95/ ,)١15 ١44‏ 


AT 


الزندقة 


ويعيش في أوساط المسلمين» بخلاف 
الملحد؛ فإن أمره ظاهر معلوم. 
© الآثار: 

- شيوع الرّندقة يغري ضعاف الإيمان 
بالانزلاق إليها. 

انتشار المعصية» فليس بعد الكفر 
ذنب» ومن ثم يسهل على الرّنديق 
ارتكابها. 

- اضطراب المجتمعء فإن الزنادقة لا 
يحكمهم مبدأء ومن ثم فإنهم يفعلون ما 
تدعوهم إليه أهواؤهم بغير رعاية لحقوق 
الاخرين. 

- انصراف التاس إلى الشهوات وتلبية 
دعوة الهوى يضعف المجتمع فيطمع فيه 
أعداؤه ويستولون عليه ويسلبون عرّته 
وکرامته. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»» لابن القيم. 

۲ «بغية المرتاد)» لابن تيمية. 

 "“‏ «الزنادقة: عقائدهم وفرقهم 
وموقف أئمة المسلمين منهم»» لسعد 
العريفي . 

٤‏ -«الؤندقة والزنادقةاء» لعاطف 
شكري . 


(9) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /٠١(‏ 
4۸ ) [دار الوسيلق طع]. 


ع 
الزهد 


عبد الحميد. 
5 «الزندقة والشعوبية وانتصار 
الإسلام»» لسميرة مختار. 
/ا ‏ «الصارم المسلول»ء لابن تيمية. 
8 «فتح الباريا» لابن حجر. 
4 لمجموع الفتاوى». لابن تيمية. 


8 الزّهد 18 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس ككُلَنْةُ: «الرّاء والهاء 
والدال أصل يدل على َة الشّىء. 
والرّهيد: الشيء القليل» وهو مُزهد: 
قليل المال». 

والرّهد: خلاف الرغبة؛ تقول: زهد 
في الشيء وعن الشيء» يزهد زهدًا 
وزهادة» والتزهيد فی الشىء وعن 
الشىء : خلاف الرغبة» والزهدة والزهادة 
فى الدنياء فلا يقال الزهد إلا فى الدنيا 
9 التعريف شرعًا: 

هو ترك مالا ينفع في الآخرة؛ 
كفضول المباح التي لا يستعان بها على 
)١(‏ مقاييس اللغة (*/ )"١‏ [دار الجيل»ء ١47١ه].‏ 
(۲) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ١۴)ء‏ والصحاح )٤۸١/۲(‏ 


[دار العلم للملايينء ط"]» ولسان العرب (807/5) 
[دار إحياء التراث العربی» ط۳ 515١ه].‏ 


OA 


2 


الزهد 


الواجبات» وترك المحرمات. 

قال شيخ الإسلام ككُيَنهُ: «هو ترك 
الرغبة فيما لا ينفع في الذار الآخرةء 
وهو فضول المباح التي لا يستعان بها 
على طاعة الله)”" . 

وقال ابن قدامة كذَنْهُ: «هو عبارة عن 
انصراف الرّغبة عن الشّيء إلى ما هو 
خير منه» وشرط المرغوب عنه أن يكون 
مرغوبًا بوجه من الوجوه» فمن رغب عن 
شيء ليس مرغوبًا فيه» ولا مطلوبًا في 
نفسه لم يسم زاهدًا» . 
© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

الزهد في اللغة: هو أوسع من 
التعريف الشرعي؛ حيث إن معناه في 
اللغة يشمل الرغبة في الشيء مطلقًا ٠‏ 

وأما في الشرع: فهو مقيد بالرغبة عن 
الشيء الذي لا ينفع في الاخرة. 


© الحكم: 
الزهد: أقسام» وكل قسم له حكم 


,)9( 


(۳) مجموع الفتاوى )٤٤/١(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» طاقك ١١٤٠ها.‏ 

(4) مختصر منهاج القاصدين )٤١١(‏ [دار عمارء طا 
[ato‏ 

(5) طريق الهجرتين )٤٥٤ _ ٥٤۸/۲(‏ [دار عالم 
الفوائد» ط١اء‏ 479١ه]ء‏ والقوائد لابن القيم ٠١۷١(‏ 
- ۱۷۱) [دار عالم الفوائد. طا 5759١ه].‏ 


ع 


الزهد 


أحدها: الزهد في الحرام» وهو فرض 
عين على كل مسلم» وهذا متى أخل به 
انعقد سبب العقاب. 

الثاني: زهد في الشبهات» وهو 
بحسب مراتب الشبهة؛ فإن قويت التحقت 
بالواجب» وإن ضعفت كانت مستحًا . 

الثالث: زهد مستحب» وهو على 
درجات في الاستحباب» بحسب 
المزعود فيه وهو الزهد في المكروه» 
وفضول المباحات» والتفنن فى الشهوات 
المباحة. ۰ 


7 الحقيقة: 

حقيقة الزهد: هو الزهد فيما لا ينفع 
في الآخرة» وفيما سوى الله» وفي كل 
ما يشغل عنه» فهو صرف الرغبة عما لا 
ينفع في الآخرة» والتقلل من فضول 
النعم» وليس المراد بالزهد الانصراف 
عن الدنيا جملة؛ بل المراد جعل الدنيا 
وسيلة للآخرة. ومتعلقه سنّة أشياء لا 
يستحقٌ العبد اسم الزّهد حتى يزهد فيها: 
وهى المال» والصّورء والرياسة» 
والتاس» والتفس» وکل ما دون اف . 


«#© المنزلة: 
منزلة الزهد فى الشريعة الإسلامية 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى .75١/١٠١(‏ اآأف »)٦٤١‏ 
ومدارج السالكين (۱۷/۲) [دار الكتاب العربي» 
بيروت» طهء 519١ه]ء‏ والفوائد لابن القيم 
(/9١)ء‏ وطريق الهجرتين (055/7)» وتلبيس إبليس 
لابن (8088/5) [دار الوطن للنشرء طا 877 ١اهاء‏ 


الزهد 


منزلة جليلة لتعلقها بأمور الحلال 
والحرام» والرضا بالقدرء قال ابن 
القيّم كزنهُ: «ومن أحسن ما قيل في 
الزهد» كلام الحسن أو غيره: اليس 
الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» ولا 
إضاعة المال. ولكن أن تكون بما فى 
يد الله أوثق منك بما في يدكء وأن 
تكون في ثواب المصيبة ‏ إذا أصبت بها - 
أرغب منك فيها لو لم تصبك». فهذا من 
أجمع كلام في الزهد وأحسنه. 

والنوع الثاني: غاية وكمال» وهو أن 
يبذلها للمحبوب جملةء بحيث لا يستبقي 
منها شيئًا؛ بل يزهد فيها زهد المحب 
في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة 
محبوبه به» فهل يجد من قلبه رغبة في 
إمساك ذلك القدر وحيسه عن 


محبويه؟00. 


© الآدلة: 

الآيات الواردة في معنى الزهد كثيرة» 
ومنها: قوله تعالى: وا َم عك لل 
ا متا يو أا يم رَه َل آي 
[طه]ء وقوله تعالى: يك الدَّارُ الأآخْرهٌ 
مما لی لا بيد عل في الَْرّضٍ ولا 
فسا رمق لس @) [القصص)ء 
وقوله تعالى: وسور لَنْسَكَ مَمَ الي 


(؟) مدارج السالكين (؟/15) 


الزهد 
وجههء وا ب نهم رد ر 
م س ر وريه ر 2 5 و ا ا اا 
الحبوة الذيا ولا نط من أغفلنا قلبه عن 
س 9 رھ کک سے رر و ص روو وو aS‏ 
دنا واتبم هوه وكات أمرم فا 4 
١‏ 0 ر ص ر و 
[الكهف]» وقوله تعالى: ون کات رید 
000 0 7 يمان 3 3 و عد ا ر 
حرت الاخرق برد له ف حرٹوے 2 کات 
a‏ ەر و و سے ص 1 
زیڈ حَرَتَ الدنثيَا نوو ما وَمَا ل فى 
17 


اة ين تیپ 4 [الشورى]. 
والأحاديث الواردة فى (الزهد) وما 
فى معناه فكثيرة كذلك؛ منها: حديث 
قال: «(كنت نهيتكم عن زيارة القبور. 
فزوروهاء فإنّها تزهّد في الدّنيا وتذكر 
الآخرة70) 
حخره 5 
قال: أتى الثبي يي رجل فقال: يا 
وولا ی ای ا اذ كا 
عملته» أحبنى الله وأحيّنى التاس» فقال 
رسول الله ة: «ازمد فى الذّنيا 
يحبّك الله. وازهد فيما في أيدي التاس 
7 )۲( 
يحبوك») ‏ . 


»)٠١۷١ أخرجه ابن ماجه (كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 
وحسن‎ »)٩۸1 وابن حبان (كتاب الرقائق» رقم‎ 
[دار‎ )٤١/۲( إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
العربية» ط؟]» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ 
[مكتبة المعارف].‎ )۲٠۷۳ والترهيب (رقم‎ 
من‎ )٩۷۷ وأصله عند مسلم (كتاب الجنائز» رقم‎ 
حديث بريدة #نه» دون زيادة: «تزهّد في الدنيا».‎ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد, رقم ؟١٠4)»:‏ 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة /٤(‏ 
٠‏ أدار العربية» ط1]ء لكن أورد له الألباني 
جملةً من الطرق والشواهد» وقوّاه بمجموعها. 


ا 
حم 
> 
ت 
9 


ع 


الزهد 


وعن عبد الله بن الشخير ؤَلله قال : 
أتيت النْبيّ بي وهو يقرأ: لمتكم 
آلا 4 قال: «يقول ابن آدم: 
مالي٬‏ مالي. قال: وهل لك يا بن آدم من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست 
فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت)0". 

وق اسن عر يها قال أخحذدذ 
رسول الله ية بمنكبي فقال: «كن في 
الدّنيا كأنك غريب أو عار سیل : وكان 
ابن عمر ويا يقول: (إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصّباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
قحا REE‏ 
ومن حياتك لموتك»“ . 


© أقوال أهل العلم: 
كتب عمر به إلى أبي موسى ف : 
«إنك لم تنل عمل الآخرة بشيء أفضل 
من الزهد في الدنيا وإياك ومذاق 
الأخلاق ودتاءها. 
«وأول الزهد: الزهد في الحرام» ثم 
الزهد في المباح» وأعلى مراتب الزهد 
أن يزهد في الفضول» والفضول كل ما 
لك عة غ فكاتك تزهدفى کل 
انظر: السلسلة الصحيحة (رقم 444) [مكتبة 
المعارف» الرياضء 6١51١ه].‏ 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 5904). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1415). 


(4) الزهد لأحمد بن حنبل )٠١١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طا ١55١ه].‏ 


الزهد 


شىء» إلا فيما أمرك اللهء أو فيما ندبك 
إليه» مما يقربك إليه» أو ما لا بد من 
وكل ما كان سوى ذلك فهو من 
الفضول» وهو ترك ما لا يعني)237. 
وقال أبن تيمية كأَنْهُ: «الزهد هو عما 
إما لانتفاء نفعهء أو لكونه 


ما المنافع | الخالصة أو 
زي ا 
وقال ابن رجب كلنْهُ: «من حقق 
اليقين» وثق بالله في أموره كلهاء ورضي 
بتدبيره له» وانقطع عن التعلق 
بالمخلوقين رجاء وخوفاء ومنعه ذلك من 
طلب الدنيا بالأسباب المكروهة» ومن 
كان كذلك كان زاهدًا فى الدنيا حقيقة» 
وكان من أغنى الناس» وإن لم يكن له 
شيء من الدنيا»”” . 


7 المراتب: 
الزهد على مراتب ^“ 
أحدها: الزهد في الحرامء الثاني : 


)0750 معلى زر والمقالات وصفات الزاهدين‎ )١( 
[مطبعة دار الكتب المصرية].‎ 

(0) مجموع الفتاوى )010/1۰( [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفه ط٣‏ ١١٤٠ها.‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم )۱۸١/۲(‏ [مؤسسة الرسالةء 
بیروت» طلاء lali‏ 

(8) انظر: معنى الزهد والمقالات وصفات الزاهدين 
(70), وطريق الهجرتين ٥٤۸4/۲(‏ ۔ 2)505., والفوائد 
لابن القيم ۱۷١(‏ ۔ 09/1(), 


4 
الزهد 


الزهد في الشبهات. الثالث: الزهد في 
المكروهات» الرابع: الزهد في 
المباحات من الحلالء الخامس: الزهد 
في الفضول من الكلامء والنظر. 
واللقاء» ونحوهء السادس: الزهد فى 
الناس» السابع: الزهد في النفس؛ 
بحيث تهون عليه نفسه في سبيل الله 
الثامن: الزهد في كل ما سوى الله 
تعالى» وفي كل ما يشغل عنه» وهو 
الجامع لمراتب الزهد كلها. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «الزهد 
على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام 
وهو زهد العوامء والثاني: ترك الفضول 
من الحلال وهو زهد الخواص» 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: الزهد فى الحلال: 
اختلفت طوائف من أهل العلم هل لا 
يكون الزهد إلا في الحرام» دون الحلال 
على قولين'"': 

فقالت طائفة: الزهد إنما هو في 
الحلال؛ لأن ترك الحرام فريضة. 

وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا 
في الحرام» وأما الحلال فنعمة من الله 


(5) مدارج السالكين )١5/5(‏ [دار الكتاب العربي» 
بيروت» طفق ۹١١٤١ها]ا.‏ 


(5) انظر: مدارج السالكين (۱۷/۲). 


NA تت‎ 


1 
الزهد 


تعالى على عبده» والله يحب أن یری أثر 
والاستعانة بها على طاعته» واتخاذها 
طريقًا إلى جنته أفضل من الزهد فيهاء 
والتخلي عنهاء ومجانبة أسبابها. 
والتحقيق: أنها إن شغلته عن الله 
فالزهد فيها أفضلء وإن لم تشغله 
عن الله؛ بل كان شاكرًا لله فيهاء فحاله 
أفضل» والزهد فيها تجريد القلب عن 
التعلق بهاء والطمأنينة إليها. والله أعلم. 
- المسألة الثانية: الزهد والتصوف: 
الزهد مصطلح شرعي ظهر في عهد 
النبي ية وظهر في كلام الصحابة ومن 
بعدهم من أئمة السلف» وأما التصوف 
فهو مصطلح حادث» وهو يتضمن معنى 
الزهد المشروع وغير المشروع» حيث 
غلب على جماعة من المتأخرين الزهد 
في الدنيا بأكملهاء والانقطاع للعبادة 
مطلمًاء فانحرفوا عن معنى الزهد 
المشروع الذي ترجه الله ورسوله کل 
والذي كان عليه أ ئمة السلف» > فأصبح 
اله يحم ماي مخالفة لهدي الكتاب 
والسنّة» وأصبح الزهاد على هذا المعنى 
ل البدع؛ لأنهم 
ابتدعوا بدعًا منكرة» فحرموا على أنفسهم 
ما أحله الله تعالى لعباده من الطيبات» 
ووقعوا فى جملة من المنكرات» وقد 
ابح ماع ةن الاس ا تنا 
يرونهم عندهم من دعوى الزهد. 


قال ابن الجوزي كذَنْهُ: «والصوفية 
من جملة الزهادء وقد ذكرنا تلبيس 
انيسن على الؤهاد» إلا أن العنوقبة 
انفردوا عن الزهاد بصفات وأ حوال» 
ورا امات ا ا إلى افر 
بالذكر» والتصوف طريقة كان ا 
الزهد الكلي» ثم ترخص المتتمون إليها 
في السماع والرقص» فمال إليهم طلاب 
ا اة ون ا ا لمن و و فين 
التزهدء ومال إليهم طلاب الدنيا لما 
يرون عندهم من الراحة واللعب». 


© الفروق: 

الفرق بين الزهد والقنا 

القناعةة | اقرف NSS‏ 
والزهد: الاقتصار على الزهيد؛ أي: 
القليل وهما يتقاربان» لكن القناعة تقال 
اقتاز برضا النفين + والوهد يقال اعارا 
بالمتناول لحظ النفسء» وكل زهد حصل 
لا عن قناعة فهو ترمد لا ا 

الفرق بين الزهد والورع: 

الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرةء 
والورع: ترك ما يخاف ضرره في 
الأخرة" . 


.)450-5318/9( تلبيس إبليس‎ )١( 

(؟) الذريعة الى مكارم الشريعة للأصبهاني (55؟) [دار 
السلام» القاهرة)» 554١ها.‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)۵١١ 517/1١(‏ ومدارج 
السالكين »)١١/۲(‏ والفواتد لابن القيم )۱۷١(‏ [دار 
عالم الفوائد» طاء 579١هاء‏ وعدة الصابرين 
(555) [دار ابن كثير» دمشق» ۱۹٤۱ها].‏ 


الزهد 


والزهد: هو من باب عدم الرغبة» 
والإرادة في المزهود فيه. والورع: من 
باب وجود النفرة والكراهة للتورع عنه. 

والورع يصلح في المباحات» دون 
الورع فلا يجوز التورع عن المباحات» 
فكل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه 
الزهد» من غير عكس”"" . 

قال ابن تيمية: «وبهذا يتبين: أن 
الواجيات و الات لأ يفلم فيا 
زهد ولا ورع» وأماالمحرمات 
والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورعء 
وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون 
الورع» وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى 
E‏ 
© الثمرات: 

من ثمرات الزهد: 

- أنه من أعظم الأسباب لنيل تقوى الله 
تعالى» ومحبته؛ لأن من ترك ما يحبه 
ويشتهيه لله تعالى أورثه ذلك محبة 
وتقوى لله تعالى. 

- وأنه يورث القناعة بالرزق» والغنى 
في النفس» ويبعث على الراحة 
UE‏ فلا يتحسر صاحبه من مال 
2 دجرر انيف أو هين A‏ 
من أمور الدنيا الزائلة. 

- وأنه العصمة من المحرمات 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)5319-5318/1١١(‏ 
00 مجموع الفتاوى .)5319/1١١(‏ 


الرّهد 


والمنكرات» مما يبعث على مضاعفة 
الأجر والثواب. 

- ومن تزهد في الدنيا هانت عليه 
مصائبها والامهاء ولم يجزع لحدوثها؛ 
لأنه قد تشبع قلبه يقيئًا بما أعده الله 
تعالى لعباده المتقين . 
© مذهب المخالفين: 

خالف المتصوفة» ومن وافقهم في 
الزهد المشروع» وسلكوا طريقة في 
الدين مبتدعة: فظنوا أن الزهد هو فى 
ترك المباحات من المآكل ا 
والملابس» ونحوهاء وبنوا دورًا للعبادة» 
زعموا أنهم ينقطعون فيها عن الدنيا 
بالكلية» ويتفرغون فيها للعبادة» فضيعوا 
الصلوات في المساجد مع جماعة 
المسلمين» وضيعوا الحقوق التي عليهم؛ 
كحقوق الأهل والأولاد؛ بل وقعوا فى 
التكرات المحرية» E‏ 
المحرم» ونحوها من المخالفات 
الشرعية» وكل ذلك بدعوى الزهد في 
E‏ ۰ 

قال ابن الجوزي شه : «كانت النسبة 
في زمن رسول الله بي إلى الإيمان 
والإسلام فيقال: مسلم ومؤمن» ثم حدث 
اسم زاهد وعابد» ثم نشأ أقوام تعلقوا 
ا ا ا 
وانقطعوا إلى العبادة» واتخذوا في ذلك 
طريقة تفردوا بها وأخلاقًا تخلقوا بهاء 


0 
الزهد 


وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين» 
ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا 
عن صفته بعبارات كثيرة» وحاصلها: أن 
التصوف عندهم رياضة النفس» ومجاهدة 
الطبع برده عن الآخلاق الرذيلة» وحمله 
على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم 
والصبر والإخلاص والصدق» إلى غير 
ذلك من الخصال الحسنة التى تكسب 
المدائح في الدنيا الوا فلار 
وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبّس إبليس 
عليهم في أشياء؛ ثم لبس على من بعدهم 
من تابعيهم» فكلما مضى قرن زاد طمعه 
في القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم إلى 
أن تمكن مق المتاعزين عاية السك 
كان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن 
العلمء وأراهم أن المقصود العمل» فلما 
أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطوا في 
الظلمات؛ فمنهم من أراه أن المقصود من 
ذلك ترك الدنيا في الجملة» فرفضوا ما 
يصلح أبدانهم» وشبهوا المال بالعقارب» 
ونسوا أنه خلق للمصالح» وبالغوا في 
الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم 
من لا يضطجع.ء وهؤلاء كانت 
مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير 
الجادة وفيهم من كان لقلة علمه يعمل 
بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة 
وهو لا يدري»'“. 


.)4٤٤ 947١/90 تلبيس إبليس‎ )١( 


دما 5 ارہ 
GD ٠.‏ 


الزّهد 


فكل ما ذكر عنهم في باب الزهد فهو 
باطل مخالف للشرع» كما تقرر في بيان 
حقيقة الزهد» وليس هو من هديه بلا 
ولا من هدي أصحابه في شيء. 

قال ابن الجوزي: «وما هذه طريقة 
الرسول يله ولا طريق أصحابه وأتباعه» 
وإنما كانوا يجوعون إذا لم يجدواء فإذا 
وجدوا أكلواء وقد كان رسول الله کيا 
يأكل اللحم ويحبهء ويأكل الدجاجء 
ويحب الحلوى» ويستعذب له الماء 
فيختار الماء البائت؛ فإن الماء الحار 
يؤذي المعدة ولا يروي فأما الكف 
المطلق فخطأء فافهم هذا ولا تلتفت إلى 
وا کارت الجا سی ا اطا 
E‏ 
ومجاهدة النفس بترك مباحاتهاء فإن اتباع 
الشارع وصحابته أولى». 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «استنشاق نسيم الأنس»» لابن 
راع 

۲ - «الفواتداء لابن القيم. 

۴ - «قوت القلوب»» لأبي طالب 
ا ٠‏ 

4 «الزهد»» لأحمد بن حنبل . 

ه ‏ «شعب الإيمان»» للبيهقي . 

5 «جامع العلوم والحكم». لابن 


ر چچ 


(۲) تلبيس إبليس (۲/ ۸1۱ - 856). 
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7 - «طريق الهجرتين وباب 
السعادتين»» لابن القيم . 

6 «مختصر منهاج القاصدين»» لابن 
قلامة. 

۹ - لمجموع الفتاوى») (ج .)١ ٠‏ لابن 


٠‏ - المدارج السالكين»» لابن القيّم. 

8 زيادة الإيمان ونقصائه 8 
© التعريف لغة: 

الزيادة فى اللغة: خلاف النقصانء 
قال تاو الوب ا 

قال ابن فارس: «الزاء والياء والدال 
أل يدل علق الف 

والنقصان: مصدر نقص ينقّصٌ نقصًا 
و يقال: نقص الشيء؛ بمعنى : 


: 4 )۳( 
دهب منه فدر معين 2 


© التعريف شرعًا: 

تفاضل الإيمان» أو ذهاب شيء منه؛ 
للتفاوت بين أهله» وأنهم ليسوا على حدّ 
سواء فيه . 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي : 

العلاقة ظاهرة؛ فإن الزيادة فى 
اا .مق اا وا 
()انظر: لسان العرب (۱۹۸/۳) [دار صادر» ط٣].‏ 


(۲) انظر: مقاييس اللغة (۳/ )٤١‏ [دار الفكرء ط١].‏ 
() انظر: كتاب العين (60// )٠١‏ [دار ومكتبة الهلال]. 


زيادة الايمان ونقصانه 


© الحكم: 

من أصبول آهل السنة المتقق عليها 
بينهم أن الإيمان يزيد وينقص» ومن ثم 
كان واجبًا على العبد اعتقاد زيادة 
الإيمان ونقصانه» وأنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية ونقص الطاعة. 
© الحقيقة: 

زيادة الايمان تكون على أربعة أوجه: 

١‏ - في عهد النبي ية حينما كانت 
الشرائع يزاد فيهاء ادلي انه 
فى أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن 
ل 

امنيا نوكن بدا فور وال قم 
ونا مناه ب الى ك1 ريست عليه الإينات 
به ما لم يجب على من لم يبلغه. فمن 
عرف القران والسنن ومعانيهاء لزمه من 
الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. 

" - زيادة ما في القلب؛ كالحبٌ 
والخوف والرجاء» فالعلم والتصديق 
نفسه» يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت 
وأبعد عن الشك والرّيب» وهذا أمر يشهده 
كل أحد من نفسهء كما أن الحس الظاهر 
طاتسيء EE‏ الحا 
للهلال» وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم 
تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع 
الصوت الواحد» وشم الرائحة الواحدة» 
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وذوق النوع الواحد من الطعام. 

٤‏ زيادة أعمال الجوارح؛ كالصلاة 
والصوم وذكر الله تعالى» فالأعمال 
الظاهرة أيضًا من الإيمان» والناس 
يتفاضلون فیا" . 
© الآهمية: 

تتجلى أهمية هذه المسألة في عدة 
أمور؛ منها: 

١‏ أن هذه المسألة متعلقة بأجل 
وأعظم غاية» وهي الإيمان. 

أن زياد الإيمان: سفت لكل 
خير» ونقصانه سبب كل شر 

- أن العناية بهذه المسألة دليل فقه 
العبدء كما قال أبو الدرداء وين : «من 
فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص 
معه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد 
الإيمان أم ينقص؟ وإن من فقه الرجل أن 
يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه»”" . 

٤‏ أن هذه المسألة مما وقع الخلا 
فيه بين أهل السَّنّة والمخالفين» فوجب 
معرفة الحق فيها. 

i‏ الآدلة: 

الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه» 
(١)انظر:‏ الإيمان لابن تيمية )١185(‏ [المكتب 

الإسلامي» طهء 1411ه]. 


(5) أخرجه الخلال في السّنَّة (44/0) [دار الرايةء 


ط١]ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشْنّة 
)1٠١١57/6(‏ [دار طيبق» ط]. 
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كثيرة جدَّاء فمن القرآن: 
قوله تعالى: 8إإنَّمًا اليرت لين إا 


حر ير عر 


ذكر آله جلت فلوم وَإِذَا تلبت لهم ءاي 


وس 


دنهم إِيمَانًا ول رهد يوون 4O‏ 
[الأنفال] . 
وقوله الو ور ل5 مآ أ 3 و 


ا 


2 8 
فا عن يكوا 3 الك a‏ 


الريك E EE‏ 
مش i 7S‏ د س 5 2 
يدس کو ل امس ر 


رش رام رج إل سهد وَمَانا 


وَهُمّ فر 49 [التوبة] . 


5 م 00 ل 
د فوب الْمُؤْمِِينَ لادا ! 0 يمنا م إيملنوم 
ل بش التكوب والأنيا 16 اه ي 


ی © [الفتح]. 

وهنذه الآيات فيها الدليل على 
الزيادة» وكل قابل للزيادة قابل للنقصان 
ضرورة! . 

ومن السّنّة: ما جاء في حديث أبي 
سعيد الخدري واه عن رسول الله كا 
أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للبٍّ الرجل الحازم من 
طيبة» ط۲]. 
المعرفة]. 


(۳) تفسير ابن كثير (6/ ۲۳۹) [دار 
)4( فتح الباري لابن حجر 1/ (VE‏ [دار 
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إحداکن». 

وقوله : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين 
O,‏ 
يشربها وهو مؤمن» . 

وعن ابي هريرة طبه عن رسول الله َيِل 
قال: «الإيمان بضع وسبعون ‏ أو بضع 
وستون - شعبة» فأفضلها قول: لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
الحا شعة من الايمان”” : 

وعن أبي هريرة ڪيه عن النبي يا 
قال: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
لق 2 


أقوال أهل العلم: 

قال عمير بن حبيب الخطمي: 
«الإيمان يزيد وينقصء قال: إذا 
ذكزنا آله 35 وحمدناء وسبحتاه فذلك 
زيادته» وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك 
نا 


»)٠٤ أحرجه البخاري (كتاب الحيضء رقم‎ )١( 
(A: ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الحدود» رقم »)1۸١١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 610). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 4( ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم )١‏ واللفظ له. 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الشّنَّةَء رقم 4345) 
والترمذي (أبواب الرضاع. رقم )١١55‏ وقال: 
حمسن صحيح» وأحمد (711/15) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ والدارمي (كتاب الرقاق» رقم 
214؛» وصسّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم 584). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الإيمان 
والرؤياء رقم ا05”51*) [مكتبة الرشده. ط١]ء‏ 


وقال الأوزاعي: «الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص» فمن زعم أن 
الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه 
مبتدع)”' . 

وقال الطبري: «وأمًا القول في 
الإيمان هل قول وعمل يزيد وينقص» آم 
لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب 
فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد 
وينقص» وبه جاء الخبر عن جماعة من 
أصحاب رسول الله يك وعليه مضى 
أهل الدين والفضل)”" . 

وقال ابن القيّم: «الإيمان عند جميع 
أهل اله برب بالفطاعة ويشقصض 
لمعا 

المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: هل إذا ذهب بعض 
الايمان ذهب كله؟ 


قال شيخ الإسلام: «وهذا هو الأصل 
الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» 


فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله 


وعبد الله بن أحمد في السّنَّةَ /١(‏ #15 [دار ابن 
القيمء ط١]ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السُّنَهَ )1١١9/4(‏ [دار طيبق» ط۸]. 

(3) الشريعة للآجري (507//5) [دار الوطنء ط2]. 

(۷) صريح السَنَةَ (؟) [دار الخلفاء للكتاب» ط١].‏ 

(4) مدارج السالكين /١(‏ ۲۷) [دار الكتاب العربي» 
ط؟]. 


زيادة الايمان ونقصانه 
لم يبق منه شيء». 

فقالت الخوارج والمعتزلة: إذا ذهب 
شيء من الإيمان لم يبق مع صاحبه منه 
شيء فيخلد في النار. 

وقالت المرجئة: لا تُذهب الكبائر 
وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من 
الإيمان. 

والحق ما عليه أهل السَّنَّةَ والجماعة» 
من أن النصوص تدل على ذهاب بعضه 
وبقاء بعضهء ولهذا كان مقولهم: إن 
الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص)”" . 

- المسألة الثانية: هل الإسلام يزيد 
وينقص ؟9" : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة 
بناء على اختلافهم في تعريف الإسلام 
والإيمان» والفرق بينهما. 

فمن قال بالترادف بين الإسلام 
والإيمان» وأن الإيمان والإسلام اسمان 
بمعنى واحد قال بزيادة الإسلام 
ونقصانه؛ لأن له حكم الإيمان من حيث 
قبوله الزيادة والنقصان. 

ومن قال: إن الإسلام هو الآعمال 
الظاهرة» والإيمان الاعتقادات الباطنة» 
هو قائل كذلك بأن الإسلام يزيد وينقص . 
() الإيمان لابن تيمية .)1١9/5(‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق. 
(۳) انظر: زيادة الإيمان ونقصائه وحكم الاستثناء فيه 


لعيد الرزاق البدر (/5519 - 9/7؟) [مكتبة دار القلم 
والكتاب» طا 5١5اهاً.‏ 


کے 8 زيادة الايمان ونقصانه 


وأما من فرّق بين الإسلام والإيمان 
فجعل الإسلام الكلمة والإيمان العمل» 
فالإسلام عندهم لا يقبل الزيادة 
والنتقصان. 

قال شيخ الإسلام: «فالإسلام الذي لا 
يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقطء فإنها 
لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فیها»“ . 

- المسألة الثالثة: أسباب زيادة 
الإيمان ونقصانه”* : 

من المسائل المهمة كذلك معرفة 
أسباب زيادة الإيمان ونقصانهء فأما 
أسباب الزيادة فمنها: 

- تعلّم العلم النافع . 

- قراءة القرآن الكريم وتدبره. 

- معرفة الأسماء الحسنى والصفات 
العلا . 
- تأمل سيرة النبي 4ي 

- تأمل محاسن الدين الإسلامي. 

- قراءة سير سلف الأمة. 

- التأمل في الآيات الكونية. 

- الاجتهاد في القيام بالأعمال 
الصالحة الخالصة لوجه الله. 

وأما أسباب النقصان فمنها: 

- الجهل . 

الغفلة والاعراض والنسيان. 
() الإيمان لابن تيمية .)7١5(‏ 


)١(‏ انظر: أسباب زيادة الإيمان ونقصاته لعبد الرزاق 
البدر )۷١  5(‏ [طا ۷١٤١ه].‏ 
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- فعل المعاصى وارتكاب الذنوب. 


- النفس الأمارة بالسوء. 

- الشيطان. 

- الدنيا وفتنتها ومغرياتها . 

- قرناء السوء. 
5 مذهب المخالفين: 

المخالفون لأهل السْنّة والجماعة فى 
مسألة زيادة الإيمان ونقصانه على 
OJ 75‏ 

0 أولا: من قال: إن الإيمان يزيد ولا 
يلقص: وهو قول ر بعض الاأشاعرة 
والغسانية والنجارية والإباضية» ورواية 

ع (Dus,‏ 
()انظر: زيادة الإيمان ونقصانه للبدر (۲۷۹ - 731),. 
(0) وأما ما نقل عن الإمام مالك بن أنس من أنه قال 

بأنَ الإيمان يزيد ولا ينقص فغير صحيح؛ لان الذي 

ثبت عنه أله توقف في أول الأمر بالتصريح بالنقصان 

لعدم وقوفه على نص في ذلك» ثم إنه ورد عنه 

روايات متعددة صحيحة فيها القول بزيادة الإيمان 

ونقصانه. انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم 

الاستثناء فيه (۲۷۷). 

أخرجه أبو داود (كتاب الفرائض»› رقم ۲۹۱۲)» 

وأحمد )۳١١/۳١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 

والحاكم (كتاب الفرائض» رقم 001 وصحًحف 

لكنه تَحْمّب بوجود انقطاع في سنده» كما في الفتح 

(90/15) [دار المعرفة]ء وضعفه الألباني في 

السلسلة الضعيفة (رقم .)١١١۳‏ 

أخرجه أبو داود (كتاب الفرائض» رقم ۲۹۱۲)» 

وأحمد )77١/75(‏ [مؤسسة الرسالة» طا]ء 

والحاكم (كتاب الفرائض» رقم )66١7‏ وصحمحهع 

لكنه تُعْفَّبِ بوجود انقطاع في سنده» كما في الفتح 

0 آدار المعرفة]ء» وضعفه الألباني في 

السلسلة الضعيفة (رقم .)١١١۳‏ 


الالال 
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واحتجوا بأمور؛ منها: 

١-أنالإيمان‏ هوالتصديقء» 
والتصديق لا يقبل النقص؛ لأنه إذا قبله 
اد كان ولكنه يزيد يناء على أن 
الشخص يؤمن إجمالاء ثم يزيد تصديقه 
بالتفاصيل . 

؟ - ما جاء في الحديث: «الإسلام 


400 
يزيد ولا ينعص» 


© الرد عليهم: 

أما دعواهم أن التصديق لا يقبل 
النقص؛ لأنه إذا قبله صار شكاء فيقال: 

ها الشول تالف لعن 
اصوصن الشرعية دلت علي رباد 
ونقصانه. 

* د #الواقع يشهذ لبطلان دك إن 
من الناس من يكون تصديقه قويًا معتمدًا 
على الحجج والبراهين» بالعًا أعلى 
درجات اليقين» لا تزعزعه الشبهات ولا 
تصرفه» ومنهم من يكون تصديقه ضعيفًاء 
بحيث تزعزعه الشبه وتصرفه. فإن سلم 
منها بقى على تصديقه الضعيف ولا يعد 
كا مان بين هذا وذاك. ثم إن هذا 
أمر يحسه كل أحد من نفسهء فإن المرء 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الفرائض» رقم ۲۹۱۲)» 


وأحمد )۳۳١/۳١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب الفرائض» رقم )6٠6١“5‏ وصخحه» 
لكنه تُعْفَّبِ بوجود انقطاع في سنده» كما في الفتح 
(20/1) [دار المعرفة]» وضعفه الألبانى فى 
السلسلة الضعيفة (رقم .)١١١١‏ ا 
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أحيانًا يكون تصديقه قويّاء وأحيانًا يكون 
ضعيمًا» وهو في كلا الحالين مصدّق» 
وما ذاك إلا لأن التصديق يقبل التفاضل 
والزيادة والنقصان فى الشخص الواحد 
وكذلك يتفاضل من شخص لخر . 
#الى أن كفا ل إن مالا مات و 
التصديق فحسب؛ بل هو التصديق 
والقول والعملء كما هو مقرر في عقيدة 
أهل السَّئَّةَ والجماعة» فالإيمان ينقص 
بنقص العمل وبفعل المعاصي وبغير 
ذلك» ولا يلرم هن تعن ذلك أن 
يكون شكا أو كفرًا. 
أما استدلالهم بالحديث فإنه منقوض 
من جهتين : 
الأولى : 
به» فقد أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات""» وضعفه الألباني”". ۰ 
الأخرى: على فرض صححته فإن معناه 
على غير ما 7 00 فقد قيل في 
معناه: إنما أ ن الإسلام في زيادة 
ولا ينقص 00 
ثانيًا: من قال: إن 


أن الحديث ضعيف لا يحتج 


8 
الإيمان لا يزيد 


)١(‏ زيادة الإيمان ونقصانه للبدر .)٠۷(‏ وانظر: 
التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (54-548)., 

(؟) الموضوعات لابن الجوزي )۴١١ /١(‏ [المكتبة 
السلفيةء ط١].‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة (۳/ 557) [دار 
طا ؟٠١51١ها.‏ 


() انظر: سنن البيهقي 7/0 (ot‏ [مجلس دائرة 


المعارف» طا ١۴١١إهآ.‏ 


المعارف» 


زيادة الايمان ونقصانه 


ولا ينقص» وهو قول الجهمية 
والأشاعرة والماتريدية والخوارج 
والمعتزلة. 
ومن أدلتهم على باطلهم : 
أولًا: قولهم: إن ا واحين 
لا يتجرّأ؛ إذا ذهب بعضه ذهب كله. 
ثانيًا: أن الإيمان هو التصديق القلبى 
الذي بلغ حد الجزم والإذعانء وهذا لا 
يتصور فيه زيادة ولا نقصان. 
والحواب عن الشبهة الأولى أن يقال: 
- الحقيقة الجامعة لأمور ‏ سواء 
كانت في الأعيان والأعراض - إذا زال 
بعضها فقد يزول سائرها وقد لا يزول» 
ولآ يلزه مين زوال نحشن الأموز 
المجتمعة زوال سائرها. 
ع أن كون ا ا کی لو يدق 
0 بعد زوال شيء من أجزاته 
ن فيه بي ا ولا يدعي 
0 اا لصلاة أو الحج أو 
غير ذلك من ا المتناولة لأمور 
والمشتملة على أجزاء أنه إذا زال بعضها 
بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل 
زوال بعضه. 
- أن هذا القول مخالف لنصوص 
الوحي الدالة على أن للإيمان أجزا 
وأبعاضًا. 
٤‏ أن أجزاء الإيمان مختلفة 
متفاوتة» فمنها ما يزول الإيمان كلية 


زيارة القبور 


بزوالها؛ كفعل أمر كفري ناقض 
للويمان» ومنها ما يزول كمال الإيمان 
الواجب بزوالها؛ كفعل كبيرة من 
الكبائر» ومنها ما يزول كمال الإيمان 
المستحب بزوالها؛ كترك إماطة الأذى 
عن الطريق. 

وأما الحواب عن الشبهة الثانية فيقال: 

١‏ - جعلهمالإيمان الشرعي هو 
التصديق القلبي فقط والعمل خارج عن 
مسماه قول باطل. 

۲ - لو فرض أن الإيمان هو التصديق 
وحدهء فإنه يكون تصديقًا مخصوصًاء 
نمع أله يشل تضديق: القلب) واللسان 
والجوارح كذلك. 

۳ - أن الزيادة والنقصان فيه متصورة 
عقللاء ثابتة شرعًاء واقعة عرقًا؛ لأنَّ كل 
التضنيق موقت لا عر كحت تعدد 
الأدلة وقوة البراهين . 

5 - أن محققى هؤلاء تعقبوا هذا 
القوك» «ونتهو] على غلطه» ٠‏ وذلك للقطع 
عنتمم بان تصديق احادالامة لبس 
El MERE‏ 
جبريل تلط أو كتصديق الخلفاء 
الأرعة E‏ 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الشريعة»» للآجري. 


.)۳۷١ - ۳٣١( زيادة الإيمان ونقصانه للبدر‎ )١١ 


ل الخلا" 
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١‏ شرح أصول اعتقاد أهل الْسّنَّة 
والجماعة»» لللالكائى. 

۳ - شرح الت للمزني . 

٤‏ «الإيمان»اء لابن تيمية. 

ه ‏ «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

>" - اتفسير ابن كثيرا. 

۷ «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 

6 «التوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان». للسعدي. 

4 «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
الاستثناء فيه»» لعبد الرزاق البدر. 

سات رياه الإمنان 
وتقضائهة». اليد الرزاق البو 
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© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الزاء والواو والراء 
أل واحد يدل على الم والعدول: 
من ذلك الرُور: الكذب؛ لأنه ماكل عن 
طريمّةٍ الحق. ويقال: زور فلان الشَّيءَ 
تزويرًا. والزّوّر: الميل. يقال: ازور عن 
كنذا 4 أ :مال عوسي الات 
الزائر؛ لأثه إذا زارَك فقد عدَّلَ عن 
غر -.فالريازة؟ در لراوني فلانٌ 
يزورني زورًا وزيارة» وأصل زار إليه: 
ا 


(؟) مقاييس اللغة (/5”) [دار الجيلء طا ١51١ه].‏ 


(۳) انظر: تهذيب اللغة )۲۳۸/١١(‏ [الدار المصرية]. 
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وأما القبور فهي جمع قبرء قال ابن 
فارس: «القاف والباء والراء أصل 
صحيحٌ يدل على غموض في شيء 
وتطامُن. من ذلك: القَبْر؛ قَبْر الميّت. 
يقال: قَبَرْنّه أََبْره» ومكان القبور مَقْبَرَة 
ومَقْيْرَة'2. والقبر مدفن الإنسان" . 


4 التعرديف شرهًا: 
زيارة القبور: هو الذهاب إلى القبورء 
والاستغفار له» أو ما يسهى عنه كدعاء 
الميت والشرك به والنياحة عند قبره 
زفق 
والندب . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
متفقان من حيث المعنى العام» وفي 
الشرع زيادة تفصيل . 


9 الحكم: 
اتفق العلماء على أنه بل كان نهى 
عن زيارة القبور؛ لقوله 95ة: «نهيتكم 
ا الم اه 0450 ا 
عن زيارة القبور فزوروها» › واختلفوا 
هل نسخ ذلك» على أقوال: 
فقالت طائفة: لم ينسخ ذلك؛ لأن 
أحاديث النسخ ليست مشهورة. 
)١(‏ مقاييس اللغة ٤۷ /٥(‏ _ 48). 
(5) انظر: تهذيب اللغة (738/9). 
(9) انظر نحو هذا المعنى: مجموع الفتاوى (517/519) 


[مكتبة النهضة الحديئةق) 4٠+51١ه].‏ 
22 آ خر جه مسلم (كتاب الجنائز» رقم (AVY‏ 
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وقال الآخرون: بل نسخ ذلك» 
واختلفوا: فقالت طائفة منهم: إنما نسخ 
إلى الإباحة» وهذا قول في مذهب مالك 
وأحمد. ۰ 

وقال الأكثرون: زيارة قبور المؤمنين 
مستحية للدعاء للموتى مع السلام عليهم › 
وحكى النووي الإجماع على ذلك . 

والأقوال الثلائة صحيحة باعتبار؛ فإن 
الزيارة إذا تضمنت أمرًا محرمًا من شرك 
أو كذب أو ندب أو نياحة فهي محرمة 
بالإجماع . 1 

وأما زيارتها للدعاء للميت كالصلاة 
على الجنازة» وتذكر الآخرةء فهذا هو 
المستحب الذي دلت السّنَّة على 
استحبابه؛ لأن النبى ييه فعله.ء وكان 
يعلّم أصحابه ما يقولون إذا زاروا 
القبور" , 
© الآدلة: 

مسن أدلة استحباب زيارة القبور 
الشرعية للرجال: 

حديث بريدة بن الحصيب وله ؛ أن 
رسول الله 5ي قال: «نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها». 


22 انظر: شرح النووي على مسلم )1/۷ ¥( [دار 


الفكرء ١٠1١اهل‏ مجموع الفتاوى (/ا؟/35/ا” - 
(FY‏ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ۳۷٦/۲۷(‏ ۔ ۳۷۹) بتصرف» 
والجراب الباهر فى زوار المقابر )١۳  55(‏ [دار 
القلم» طاء Lat‏ 


AO _ لت‎ 


وحديث بريدة 
كان يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن 
يقولوا: «السلام على أهل الديار - وفي 
رواية ‏ السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله 
للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية)7' , 

وفي النهي عن الزيارة البدعية أحاديث 
كثيرة» منها: 

ماروته عائشة؛ أن رسول الله ص 
قال في مرض موته: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر ما صنعو|)”". 

وقال يك قبل أن يموت بخمس: 
«.. ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء 


إنى أنهاكم عن 20 
وفي النهي عن زيارة النساء: ما رواه 
أبو هريرة طا + أن رسول الله عله «لعن 


a 
. زوارات القبور»‎ 


.)4۷٩ أخرجه مسلم (كتاب اللجنائز» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم ١٤)ء‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم .)07١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
201 

(4) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز» رقم )٠٠١١‏ وقال: 
جسن صحيح + وابن ماجه (كتاب الجنائزء رقم 
“لاما وأحمد (114/15) ا الرسالة» 
طذ١]ء‏ وصشّحه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )٠٤١‏ [مكتبة المعارف»ء طه]. 


ضيه ؛ أن رسول الله 2 
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© الأقسام: 

زيارة القبور على وجهين: 

١‏ زيارة شرعية: تتضمن السلام 
على ری روماه لمي بسو مع 
الصلاة على جنائزهم 

؟ - زيارة بدعية: وهي زيارة آهل 
الشرك الذين يقصدون دعاء الميت 
والاستعانة به» وطلب الحوائج عنده» 
فيصلون عند قبره» ويدعون به . 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: زيارة النساء للقبور: 

اختلف العلماء فى زيارة النساء للقبور 
على ثلاثة أقوال مخ وني ا 
الشافعي وأحمد وغيرهما: 

الأول : مذهب امود وريدن أهل 
العلم: أنه ل ور لااد ان قز ور 


القبور؛ الما E‏ الإدااارات در 
قريبها من ابنهاء أو أبيهاء أو أخيهاء أ 
زوجهاء فإنها لا تملك نفسها من الالح 
ومن الجزع. 

القول الثاني: جواز زيارة النساء 
للقبور. 


القول الثالث: كراهة زيارة النساء 
للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم » وهذا 
هو المشهور من مذهب يز 


(FD 


= ومجموع‎ »)٤۵ /۷( انظر: شرح النووي على مسلم‎ CO 
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والصحيح أن النساء لم يدخلن في 
الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: 

أحدها: أن قوله ب : «فزوروها» صيغة 
اكير وغيف اكير ا ار ا 
بالوضع» وقد تتناول النساء أيضًا على 
سيل التغلين» لكن هذا فيه قرلان؛ 
قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل» وقيل: 
إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق» وعلى 
هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم 
الضعيفه والعام لا يعارض الأدلة 
الخاصة المستفيضة في نهي النساء؛ بل 
ولا ينسخها عند جمهور العلماء وإن علم 
E‏ 

الوجه الثاني : أن يقال: لو كانت 
النساء داخلات في الخطاب لاستحب 
لهن زيارة القبور كما استحب للرجال 
ال 

الوجه الثالث: أحاديث التحريم 
0 فإن رسول الله ا 
تعن ا و مت 
الفعل من أدل الدلائل على تحريمه» ولا 
شيا وق في ال امتح درو عليه 


بل لعن في مرض موته من فعله 


= الفتاوى (47/54”)» وإعانة المستفيد )٤١١/١(‏ 
[قؤسسة"الزسالة 'تاشزون]: 

(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (4؟/44): شرح النووي 
على مسلم (49/90). 


() انظر: تهذيب السنن (ة/ (EY‏ ]ا 
طا ١٤اه‏ 


ر الكتب العلمية» 


e NAC 3. 


زيارة القبور 
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الوجه الرابع: ما يقارن زيارة النساء 
للقبور من المفاسد التي يعلمها الخا 
والعام؛ من فتنة الأحياءء وإيذاء 
الأموات» والفساد الذي لا سبيل إلى 
دفعه إلا بمنعهن ا 

- المسألة الثانية: بدع القبور: 

بدع القبور كثيرة» مها“ : 

١‏ - دعاء المقبورين» وسؤالهم من 
دون اللهء والاستغاثة بهم» وكل ذلك من 
الشرك البواح. 

؟ - الذبح والنحر عند القبور»ء 
لقوله كَكِ: «لا عقر في الاسلام»”'. قال 
عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة 


أو اشنا : 

* - رفع القبور زيادة على التراب 
الخارج منها. 

٤‏ - تجصيص القبور 

© الكتابة على القبور 


الا على الور 
- القعود على القبور. 
تكن ذلك من الد ال اتا 


(۳) انظر: تهذيب السئن .)٤٤/۹(‏ 

(4)انظر: مجموع الفتاوى (4؟/ 2)778 وأصول الإيمان 
في ضوء الكتاب والشُْنَّة  40(‏ 87). 

(0) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائرء رقم ۲۲۲)ء 
وأحمد )۳۳۳/۲١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن 
حبان (كتاب الجنائز» رقم »)۳١١١‏ وصحّحه 
النووي في الخلاصة )١١1١/5(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ف ای لي اساي او (رقم 
)0 


اليهود والنصارى وكانت ˆ و ا ذرائع 


ل 5 يُبنى عليها ١‏ وفي رواية 
أبي داود وغيره: «أو أن يكتب عليه» . 

۸ - الصلاة إلى القبور وعندها. 

فعن أبي مرد الغنوي قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا تصلوا إلى 
القبورء ولا تجلسوا عليها»””. 

4 بناء المساجد عليهاء وهو بدعة 
من ضلالات اليهود والنصارى» وتقدم 
قوله #4: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
يحذر ما صنعوا»©». 

٠‏ - اتخاذها عيدّاء وهو من البدع 
التي جاء النهي الصريح عنها لعظم 
ضررهاء فعن أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول ا «لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصِلوا 
علىّ فان صلاتكم تبلغني حيث کن“ . 

-١‏ شد الرحال إليهاء وهو أمر 


لله 0 


.)٩۷١ أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز» رقم ١۴۲۲)ء‏ 
والترمذي 
صحيح :ا والنسائي (كتاب الجنائزء رقم {TTY‏ 
والحاكم (كتاب الجنائزء رقم 8) وصشسى 


(أبوات الجنائز»؛ ركم ) وقال: خسن 


وصشحه الألبانى أيضًّا فى الإرواء )۲٠۸/۳(‏ 
[المكتب الإسلامي» ط8]. 00 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم ۹۷۲). 

(4) سبق تخريجه. 

(۵) أخرجه أبو داود (كتاب المناسك» رقم 47١5)غ‏ 


7 زيارة القبور 


منهى عنه لأنه من وسائل الشرك؛ فعن 
بي هريرة طللنه عن النبي 5 قال: , 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسحد الحرام. ومسحد الرسول کل 
ومسحد الأقصى)” . 
والطواف حولهاء وتبخيرهاء ووقوف 
السدنة عندهاء وكسوة الضريح”" 
© الحكمة: 
مشروعية زيارة القبور بعد منعها كان 
لحكمة عظيمة» من ذلك : 
- التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة 
والموت والبلى» مما يزيد فى إيمان 
الشخص » ويعظم صلته بالل ويذهب 
الإحسان إلى الموتى بالدعاء 
(A)‏ 
لهم والترحم عليهم . 


ا 8 


وأحمد فى المسند )٤١۴/١٤(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا[ وصسّحه | النووي في رياض الصالحين (566؟) 
[دار الفكرء ط۴ء ١47١ه]ء‏ وابن حجر في الفتح 
۸/١‏ ) [دار الفكراء والألبانى فى تعليقه على 
سكن أبي داود (۳۵۳) [مكتبة المعارف» ط۲]. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب العمل في الصلاة؛ رقم 
9) ومسلم (كتاب الحجء؛ رقم ۱۳۹۷). 

0) انظر: وت الفتاوی (۲۷/ ۱۳۷ _ 186). 

(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/۳۲۸)ء‏ وإغاثة 
اللهفان OAD‏ وأصول الإيمان فى ضوء 
الكتاب والسّة (؟5). 


زيارة القبور 


والشيعة» ومن وافقهم من المبتدعة» 
الذين يعظمون القبور» ويدعون الموتى 
عند قبورهم» ويطوفون حولها؛ بل 
ويحجون إليهاء ويشابهون عبّاد الأصنام 
بما يفعلون عندها: من العكوف عليهاء 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليهاء 
وسدانتهاء ويرجحون المجاورة عندها 
على المجاورة عند المسجد الحرام» 
ويرون سدانتها أفضل من خدمة 
المساجدء حتى إن منهم من يعتقد أن 
زيارة المشاهد التي على القبور إما قبر 
نبي» أو شيخ» أو بعض أهل البيت 
أفضل من حج البيت الحرام» ويسمي 
زيارتها الحج: الأكبر". 
قالءابن الشكب :فلتو ترايت غلاة 
EE‏ وقد نزلوا عن 
الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان 
بعيد» فوضعوا لها الجباه» وقبلوا 
الأرض وكشفوا الرءوس» وارتفعت 
تهم بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع 
لهم النشيجء وراو | أنهم قد اربوا في 
الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن لا 
يبدي ولا يعيدء ونادوا ولكن من مكان 
بعيد» حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر 
ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من 
الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين» 
فتراهم حول القبر ركّعًا سجّدًا يبتغون 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »۷٤۷/١(‏ 4869 - 


۳). وإغاثة اللهفان ۱۹٦/۱(‏ - ۱۹۷) بتصرف. 


Ne Tk 


زيارة القبور 


فضلا من الميت ورضواناء وقد ملؤوا 
أكفهم خيبة وخسراناء فلغير الله بل 
للشيطان ما يراق هناك من العبرات» 
ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت 
من الحاجات ثم انثنوا 
القبر طائفين » تشبيهًا له بالبيت الحرام» 
ال الله مباركًا وهدى للعالمين» 
ثم أخذوا ف في التقبيل والاستلام» ارايت 
a‏ اسرد وا ان د النيبت 
الحرام» ثم عفروا لديه تلك البجباه 
والخدودء التي يعلم الله أنها لم تعفر 
كذلك بين يديه فى السجودء ثم كملوا 
والحلاق» E‏ حاتي ا 
ارقم ل السيكة نيع ممما امن 
خلاق» وقربوا الذلك الوثن ع القرابين» 
وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله 
وت الا“ 


© المصادر والمراجع 

١‏ «إغاثة اللهمان» ج١4‏ لابن 
القيّم . 

؟ - «بدع القبور وحكمها» لمحمد 
ناوي [رسالة ماجستير]. 

فوع القوو E e‏ 
لصالح العصيمي 

٤‏ - «بدع وأخطاء ومخالفات شائعة 
فاق او رار لجيه اي 


(۳) إغائة اللهفان /٩(‏ 1۹4). 


زيارة القبور 


ه ‏ «التذكرة في أحكام المقبرةا» 
لعبد الرحمن الشثري . 

٦‏ - «جزء في زيارة النساء للقبوراء» 
لبكن آي زید. 

۷- «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الرد على القبوريين»» لمحمد 
ا 

8 «جهود علماء الحنفية فى إبطال 
عقائد القبورية»» لشمس الدين الأفغاني. 

٩۹‏ - «الجواب الباهر في زوار 
المقابراء لابن تيمية. 

٠‏ «زيارة القبور والاستنجاد 
بالمقبور)ء لابن تيمية. 


© 


AO wl 
| 2 
Oe 


زيارة القبور 


لاه اروا ور ا 
والشركية»» لمحيى الدين البركوي 
٠ e‏ 

- «اشفاء الصدور في زيارة 
المشاهد والقبور»» لمرعي بن يوسف 
الكرمي . 

۴ ا را رر ا 
منها». لخالد العنزي [رسالة ماجستير]. 

165 «مجموع الفتاوى» (ج٤۲»‏ 
/11")» لابن تيمية . 


سؤال الخلق ED.‏ 


تخ 
يس «ديت کروی 


oswarat. cor 


سؤال الخلق 
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© التعريف لغة: 

قال أ «السين والهمزة 
واللام يقال: سأل يسأل 
سؤالًا ومَسْألةً. ورجل سُوَلةٌ: كثير 
السؤال”'2. والسؤل ما يسأله الإنسانء 
وأشألته سُؤلته ومّسألته؛ أي: قضيت 
حاجته . وسألته الشيء بمعنى استعطيته 
إياه”” . 


بن فارس: 
كلمةٌ واحدةٌ. 


© التعريف اصطلا حا: 

سؤال الخلق: هو توجه المخلوق 
للمخلوق حيًا كان أم ميئّاء بطلب قضاء 
حوائجه لضرورة» أو من غير ضرورة. 
© العلاقة بين ‌المعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

المعنيان متفقان. 


5 الحكم: 
يختلف حكم السو 
)١١‏ مقاييس اللغة (۳/ .)١١١‏ 
(؟) انظر: الصحاح )١777/5(‏ [دار العلم للملايينء 


طا ھا 
(۳) انظر: لسانت العرب (18/11") [دار 


لسؤال باختلاف 


صادر]. 


الأحوال» وتجري عليه جميع الأحكام 
التكليفيةء فقد يكون محرمًا أو مباحًا أو 
مکروهًا أو واجبًا 

| - فيكون السؤال محرمًا إذا كان 
لغير حاجة؛ كمن سأل وهو غنيء أو 
أظهر من الفقر والفاقة فوق ما به» ومن 
هو قادر على الكسب”*'. قال شيخ 
الإسلام: «وسؤال الخلق في الأصل 
محرم» لكنه أبيح للضرورة» وتركه توكلا 
على الله أفضل»”. 

۲ - ويكون مباحًا إذا كان لضرورة أو 
حاجة؛ كمن تحمل حمالة» أو من به 


فاقة» أو أصابته جائحة ونحو ذلك" . 


€ 
أو مندويًا 


(5) انظر تفصيل ذلك في: كتاب أحكام المسألة 
والاستجداء لمحمد بلو. 

(6)انظر: الاستذكار (۸/ 1۰۹ - 24251١‏ وشرح النووي 
على مسلم (۷ ۷ [دار الفكراء والفروع لابن 
مفلح ۳۱۰/٤7‏ _ 


١‏ [مؤسسة الرسالةء طا 


الفكراء 


والإقناع للشربيني (١597/1؟)‏ [دار الفكر]ء والمبسوط 
(VY _ VY 0)‏ [دار المعرفة]. 

(0) مجموع الفتاوى )۱۸١/١(‏ وانظر: مراتب الإجماع 
لابن حزم .)۲٥۰(‏ 


(۷) انظر: مراتب الإجماع (27550» ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية 2»)١8١/1١(‏ والرد على البكري /١(‏ 
(fe‏ ومدارج السالكين )١17١/5(‏ [دار الكتاب 
العربي» ؟9؟١ه]ء‏ وشرح النووي على مسلم (۷/ 
۷ وفتح الباري لابن حجر (۳۳۹/۳). 


سؤال الخلق 


العاجز عن الكسب فليس بحرام» ولا 
مكروه» صرح به الماوردي وهسو 
: 22 
ظاهر) ١‏ 
*- ويكون مكروما إذا كان عند 
المرء ما يكفيه» ولم يظهر من الفقر 
والفاقة ق وا وكره الومام اخ 
الي ل 
٤‏ ب ويكون 
هلاكًا لنفسه!؟) 
© - ويكون مندوبًا لمن يسأل لغيره 


إعانة له» وبيانًا لحاجته“» وفي مذهب 


واجبًا إن كان في تركه 


أحمد روايتين: الإياحة ل 
© الآدلة: 

استدلوا بعموم الآدلة المصرحة بالنهي 
عن المسألة» وذم السؤال» ومنها: 

قول النبي 4ة لقبيصة بن مخارى: «يا 
قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: 
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة 


)١(‏ المجموع شرح المهذب )۲۳١/١(‏ [مكتبة الإرشاد]. 

(۲) انظر: الفروع 2)5١١/4(‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي (۱۲۷/۷). 

(۳) انظر: الفروع لابن مقلح (T11/0‏ ومدارج 
السالكين .)١١١/١(‏ 

(8) انظر: الرد على البكري »)٠۲/١(‏ ومختصر منهاج 
القاصدين (۳۲۳- )۳۲٣‏ [مكتبة دار البيان» 4ة7اه]. 

(5) انظر: طرح التثريب للعراقي (۳/ 47 )٠١‏ [مكتبة نزار 
البازء ط٣‏ ١15١ه].‏ 

(5) انظر: الفروع (۳۱۸/۶ ۔ .)۳١۹‏ 


سؤال الخلق 


اجتاحت ا 
يصيب قوامًا من عيش »أ وقال: سد ادا 
من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد 
أصابت فلانًا فاقة» فحلت له المسألة حتى 
يصيب قوامًا من عيش. أو قال: سدادًا 
من عيش» فما سواهن من المسألة يا 
قبيصة سحنًا يأكلها صاحبها سحتًا . 

وقوله بي «والذي نفسي بيده لأن 
يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره 
خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو 
'. قال ابن حجر: «قوله: «والذي 
نفسي بيله) ففيه القسم على الشيء 
المقطوع بصدقه لتأكيده في نفس 
السامع» وفيه الحض على التعفف عن 
المسألة والتنزه عنهاء ولو امتهن المرء 
نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في 
ذلك» ولولا قبح المسألة في نظر الشرع 
E‏ ا 

وقوله کل : إن الله كره لكم ثلانًا: 
قيل وقال» وإضاعة المال. وكثرة 
السؤال*''. 

وقوله بية: «ما يزال الرجل يسأل 


منعه )80 


(۷) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة: رقم .)1١44‏ 

لبخاري (كتاب الزكاق رقم +9ا4١)ع‏ 
وسا (کتاب الزكاق» رقم .)٠١٤١‏ 

(9) فتح الباري (۳۳۹/۳). 

»)۱٤۷۷ أخرجه البخاري (كتاب الزكاف رقم‎ )1١( 
EE ومسلم (كتاب الأقضية رقم‎ 


١ (A)‏ أخرجه البخا 


سؤال الخلق 


سؤال الخلق 


وقوله كله «من سأل الناس أموالهم 
تكثّرًا فإنما يسأل جمرّاء فليستقل أو 
ليستكثر)”" . 
© الأقسام: 

سؤال الخلق قسمان" : 

١‏ - سؤال الخلق في حياتهم» وهو 
نوعان؛ الأول: سؤالهم ما يقدرون عليه 
وسبق تفصيل حكمه. الثاني: سؤالهم ما 
لا يقدر عليه إلا الله؛ مثل أن يطلب 
شفاء مريضهء أو عافية أهلهء أو غفران 
ذنبه» وهذا نوع من الشرك. 

۲ سؤال الخلق بعد مماتهمء وكذا 
الغائبون» نوع من الشرك أيضًا. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: السؤال بوجه الله : 

وهو قول: أسألك بوجه الله» ورد 

للِ أنه قال: «لا يسأل بوجه الله إلا 
الجنة)”؟'. وهو حديث ضعيف» لكن 


له 


ء)۱٤۷٤ أخحرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 
.)٠٠٤١ ومسلم (كتاب الزكاق رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» رقم .)٠٠٤١‏ 

() انظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن ثيمية 
)٤٤١ _ 9١‏ بتصرف [دار ابن الجوزي» طا 
lait‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الزكاة» رقم 20١591‏ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات )4۳/١(‏ [مكتبة 
السوادي» طا[ وضعفه عبد الحق الإشبيلي وابن 
القطان» كما في فيض القدير )10١/5(‏ [المكتية 


يشهد له عموم النهي كقوله ككْةِ: «ملعون 
من سأل بوجه الله. وملعون من سّئل 
بوجه الله ثم منع سائلهء ما لم يسأل 
هحرا» . وهنا أمران: 

الأول: سؤال المخلوق بوجه الله 
وقد كره العلماء ذلك“ » وقال البعض 
بعدم الجواز"؛ لأنه لا يسأل بوجه الله 


الثاني : سوال الله بوجهه الكريم الجنة 
وما يستلزم دخولها وهذا جائز ؛ أما أمور 
الدنيا؛ فلا تسأل بوجه الله؛ لأن وجه الله 


أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور 
الد“ , 

واختلفوا في حكم رد من سأل بالله. 
أو بوجه الله على قولين: 

الأول: یکره رد من سأل بالله أو 
بوجه الله» ويستحب إعطاؤه. قال به 
بعض الشافعية والحنابلة9' . 


التجارية الكبرىء ط١]ء‏ والألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب (رقم )٠٠١‏ [مكتبة المعارف]. 

(0) أخرجه الطبرانى فى الدعاء (281) [دار الكتب 
العلمية» ط١]:‏ وحسّنه العراقي» كما في فيض القدير 
(4/50) [المكتبة التجارية الكبرى» ط١]؛‏ وحسّنه 
الألباني أيضًا في السلسلة الصحيحة (رقم +559). 

2 انظر: المجموع (5/ 7 ومغني المحتاج )۳ 
*15). ومواهب الجليل (50*/4). 

(۷) انظر: معجم المناهي اللفظية (1۸۳) [دار العاصمةء 
طلا 14119ه]ء وأحكام المسألة والاستجداء 
OTD‏ 

(8) انظر: القول المقید (۲/ .)١۷ _ ۳٣۹۹‏ 

(4) انظر: المغني /١(‏ 504) [عالم الكتبء ط٣]ء‏ 


سؤال الخلق 


الثاني : يحرم رده» ويجب إعطاؤه. 
وهو قول الحنفية» وبعض الشافعية 
والحنابلة9' . 

- المسألة الثانية: الاستدلال على 
الاستغاثة بالغائبين بحديث: إن لله في 
الأرض حاضرًا» : 


عن عيد الله بسن مسعودهء قال 
رسول الله يَكِ: «إذا انفلتت دابة أحدكم 


بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا 
علىء يا عباد الله احبسوا على فإن لله فى 


الهرب» وأوقفوها"”". وهو حديث 
فى الاستغاثة بالأحياء الغائبين» 
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والأموات». ولا دليل فيه على ما ذهبوا 
إليه؛ بل غاية ما فيه على تقدير ثبوته - 
أنه يدل على جواز الطلب من الحى 


= وإعانة الطالبين 2»27١54/5(‏ ومواهب الجليل (5/ 
۳ وتيسير العزيز الحميد (138) [مكتبة العلوم 
والحکې ط۳ 7١41١ه].‏ 

( انظر: الفروع ٤٤١ /١١(‏ _ 42447 والمبدع (510//8) 
[دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ وتيسير العزيز الحميد 
CTA)‏ . 

(۲) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسئده (۹/ ۱۷۷) [دار 
المأمون؛ ط١]ء‏ والطبراني في الكبير )931/1١(‏ 
[مكتبة ابن تيمية» ط۲]ء وابن السئي في عمل اليوم 
والليلة )٤٥١(‏ [دار القبلة]ء وقال الهيثمي في المجمع 
[مكتبة القدسي]: افيه معروف بن 
حسان» وهو ضعيف»» وفيه انقطاع أيضّاء وقد ضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم .)٠٥١‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (178/5١)؛‏ والصحاح )7 9416 ). 


o A 


- المسألة الثالثة: طلب الدعاء من 

الغير: 
عن عمر ذه قال: استأذنت النبي بي 

في العمرة فأذن لي وقال: «لا تنسنا يا 

أخى من دعائك“ . وثبت فى 
«الصحيح» أنه يي ذكر أويسًا القرني 
وقال لعمر: «فإن استطعت أن يستغفر 

لك فافعل» . 
دلت هذه الأحاديث على أنه يشرع 

للمسلم أن يطلب الدعاء ممن فوقه وممن 

هو دونه وطلب النبي بيا من عمر أن 
يدعو له؛ كطلبه أن يصلي عليه ويسلم 
عليهء وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة 
الرفيعة» وهو كطلبه أن يعمل سائر 
الصالحات» فمقصوده نفع المطلوب منه 
والإحسان إليه. ومن قال لغيره من 
الناس: ادع لي أو لناء وقصد أن ينتفع 
ذلك المأمور بالدعاءء وينتفع هو أيضًا 
بأمره» ويفعل ذلك المأمور به» كما 
يأمره بسائر فعل الخير» فهو مقتَلٍ 

(4) انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 
24١١074 /۳(‏ وتيسير العزيز الحميد .)۴٤۷(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاق رقم ۹۸٤۱)ء‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 227035 وقال: 
حسن صحيح: وابن ماجه (كتاب المناسك» رقم 
4 وأحمد )7732/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 

(0) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5647). 


سؤال الخلق e‏ 
ل 
اي ف موم به افليس هاا ن 
مقصوده 9 طلب حاجته و يقصد 
نفع ذلك والإحسان إليه فهذا ليس من 
المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك؛ 
بل هذا هو من السؤال المرجوحء الذي 
تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل 
من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهذ 
كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز 
المشروع. 
(# الحكمة: 

النهي عن سؤال | لخلق لما فيه من 


مفاسدء ومنها: 

-١‏ مفسلة الافتقار إلى غير الله 
وهي من نوع الشرك 

؟ - ومفسدة إيذاء المسؤول» وهي 
من نوع للم الخاق . 

٣‏ - وفيه ذل لغير لخير الله وهو ضام النفس› 
فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. 


المخالفون: هم القبورية من الصوفية 
والشيعة» ومن وافقهم من المبتدعةق. 
الذين يدعون الموتى» ويستغيثون بهم 
ويسألونهم قضاء حاجاتهم» ويطوفون 
(0)انظر: مجموع الفتاوى 4/9 _ «(4Y‏ زيارة 
القبور (18). 


(۲) انظر : مجموع الفتاوى /١(‏ +2)184 ومدارج 
لابن القيم .)۱۳١/۲(‏ 


السالكين 


` E 


سؤال الخلق 


حول قبر من يعظمون؛ بل ويحجون 
إليهاء ويشابهون عباد الأصنام بما 
يفعلون عندها: من العكوف عليهاء 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليهاء 
وسدانتها”” . قال ابن القيّم عنهم: ١‏ 
رأيت غلاة المتخذين لها عيدّاء وقد 
نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من 
مكان بعيد» فوضعوا لها الجباهء وقبلوا 
الأرض وكشفوا الرؤوس» وارتفعت 

م ا وتباكوا حتى ع 
لهم النشيجء ورأو | أنهم قد أربوا في 
الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن لا 
يبدي ولا يعيد» ونادوا ولكن من مكان 
بعيد» حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر 
ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من 
الأجرء ولا أجر من صلى إلى القبلتين» 
فتراهم حول القبر رُكعًا سجدًا يبتغون 
فضلًا من الميت ورضوانًاء وقد ملؤوا 
أكفهم خيبة وخسرانّاء فلغير الله بل 
للشيطان ما يراق هناك من العبرات» 
ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت 
من الحاجات» . 


© المصادر والمراجع 

١‏ «أحكام المسألة والاستجداء في 
الفقه الإسلامى»ء لمحمد بلو الخياط. 
() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۷٤۷‏ 859 


667 ).ء إغاثة اللهفان ١95/1(‏ - ۱۹۷) بتصرف. 


(4) إغائة اللهفان (١/٤1۹)ء‏ وانظر: تيسير العزيز 
الحميد .)۲٤١  ۲۲۲(‏ 


سؤال الله بالمخلوق 57 5 وال الله بالمخلوة 
٣‏ - اتيسير العزيز الحميد)اء استعطيته إياه"". 

لسليمان بن عبد الله . 
يمال بن عبد الله © التعريف شرعًا: 


 "“‏ «جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية»» لشمس الدين الأفغاني. 
- «الضوابط الشرعية لسؤال 
المخلوق»» لعبد الله الغطيمل [بحث 
منشور]. 
ل «قاعدة جليلة فى التوسل 
والوسيلة» لابن تيمية. ٠‏ 


«الرد على البكري)2» لابن تيمية. 
اأشرح صحيح مسلم) (ج۷)» 
للنووي. 
- افتح الباري» (رج 00٠١‏ لابن 
حجر . 
۹ ب المجموع الفتاوى» (ج۱)» لابن 
© سؤال الئه بالمخلوق # 
قال ابن فارس: «السين والهمزة 
واللام كلمةٌ واحدةٌ. يقال: سأل يسأل 


سؤالا ومَسَألة. ورجل سوّلة: كشير 
السؤال"؟. والسؤل ما يسأله الإنسانء 
وأشألته سؤلته ومسألته؛ أي : قضيت 
حا وسألته الشىء بمعنى 
)١(‏ مقاييس اللغة (8/ 4؟1). 


(5) انظر: الصحاح )1١9/7/6(‏ [دار العلم للملايين» 
طا 105١اه].‏ 


هو سوال الله بذات فلان» أو بجاه 
فلان» أو بأعماله الصالحة التي 
عملي . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حى 

المعنيان متفقان ذ فى الأصلء وفي 
التعريف الاصطلاحي مزيد توضيح 
لحالات السؤال. 
© الأسماء الأخرى: 

التوسّل بالخلقء التوسل بالذات» 
الإقسام على الله بالمخلوق. 


© الحكم: 

لفظ السؤال بالشخص والتوجه به 
والتوسل به» فيه إجمال واشتراك» غلط 
بسبيه من لم يفهم معناه: فإن أريد به 
التسبب به لكونه داعيًا وشافعّاء وهذا 
يكون في حياته» أو لكون الداعي محبًا 
له» مطيعًا لأمره» مقتديًا به وذلك أهل 
للمحبة والطاعة والاقتداءء فيكون 
التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له 
وإما بدعاء الوسيلة وشفاعتهء فهذا النوع 
جائز. أو يراد به الإقسام به والتوسل 


(۳) انظر: لسان العرب (۳۱۹/۱۱) [دار صادر]. 


() انظر نحو هذا في جهود علماء O‏ 


سؤال الله بالمخلوق 


بذاته» وهذا محرم وغير جائز. وكذلك 
السؤال بالشىءء قد يراد به المعنى 
ا 
حصول المطلوب» وقد ر ا 
ا 


وقد نص غير واحد من أهل العلم 
على أي لا :ينهو سوال الها لا نا 
الاو وان سوال "اه مسد مق 
المخلوقات من أعظم البدع المنكرة في 
والعام» وهو الذي يقصد به السؤال 
بالذات» والحق والجاه. 


4 € أقوال أهل العلم: 
قال شيخ الإسلام: «قالأبو 
حنيفة كُُلَنْهُ: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله 
إلا به وأكره أ يقول: أسالك بمعقد 
العز من عرشك» أو بحق خلقك» قال 
هو الله فلا أكره هذاء وأكره بحق فلان» 
أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت 
والمشعر الحرام» بهذا الحق يكره. قالوا 
جميعاء فالمسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (9/ 99 - ٠۷۹٤‏ 
۲ [مكتبة الرشد» ط"؛ ١١4١هآء‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي 
الرسالةء ط١].‏ 
() انظر: الرد على البكري )١11١/١(‏ [مكتبة الغرباء 
الأثريةء طا » 1¥ Lal‏ 
0 انظر: مجموع الفتاوى )۲۹٠/١(‏ [مكتبة النهضة 
الحديثةء ٤١٤١ها.‏ 


العز )۲۹۹/١(‏ بتصرف [مؤسسة 
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سؤال الله بالمخلوق 


حق للمخلوق على الخالقء» فلا يجوز أن 
ف الواح و 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: السؤال بمعقد العز 
من عرش الرحمن أهو سؤال بمخلوق أم 
بالخالق؟ 


فيه نزاع بينهم» وقد كرهه أبو حنيفة» 
وجار أبو يوتف لار فيه «أسالك 
بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة 
من كتابكه وناسك الأعظم وجدك 
الأعلى وكا النائة و 
لذلك» وقال: بمعقد العز من عرشف 
هواللهء فلا أكره هذا" وهذا الأثر 
باطل لا يصح" كما أن لفظه موهمء 
وعليه فيكره هذا اللفظ . 


- المسألة الثانية: تعليل النهي عن 
السؤال بالحق والحاه هو لعدة آمو : 


الأول: أنه بدعة ضلالة في عبادة هي 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 407/87 وانظر: إغاثة 
اللهفان )5١9-51١77/1١(‏ [مكتبة الرياض الحديتة]» 
بدائع الصنائع لنكاساني (1/0؟1) [دار الكتاب 
العربي» ۱۹۸۲م]ء والبحر الرائق لابن نجيم (8/ 
٠٥‏ [دار المعرفة]. 

(5) أخرجه البيهقى فى الدعوات الكبير (۱۸/۲) [مؤسسة 
غراسء ط١]ء‏ من حديث ابن مسعود له وحكم 
ابن الجوزي بوضعه. انظر: الموضوعات )١55/5(‏ 
[المكتبة السلفية» ط١].‏ 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۷۸۲ 200/87 
وحاشية ابن عابدين (9457/5") [دار الفكرء ١57١ها].‏ 

(۷) انظر: حاشية ابن عابدين (2)3977/5 ونصب الراية 
للزيلعي (5/ ۲۷۲ - ۲۷۳) [مؤسسة الريان» ط١].‏ 


سؤال الله بالمخلوق 


من أعظم العبادات» آلا وهي الدعاء؛ 
لأن هذا النوع من التوسل لم يعهد في 


أ لكتاب والسّنَّة ولم يفعله أحد من 
الأمة. 
الثاني: أنه ذريعة كبيرة ة لفتح باب 


الشرك بمصراعيه» فيجب سدها حماية 
لحمى التوحيد . 
الثالث: أن الداعى إذا قال: أسأ 

بحق فلان» لم يسأل الله باتباعه لذلك 
الشخص» ومحبته وطاعته؛ بل بنفس 
ذاته» وما جعله له ربه من الكرامة» فهو 
لم يسأله بسبب يوجب المطلوب» 
بخلاف التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله 
بالأعمال الصالحة التي أمر بها؛ كدعاء 
الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم 
الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين 
وشفاعتهمء فهذا مما لا نزاع في 


WO. | 
. جوازه‎ 


© اللآثار: 
آثار سوال الله بذات المخلوق : 
أ ضعف الإيمان والتعلق بغير الله . 


)١(‏ انظر: جهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد القبورية 
للأفغاني (۳/ ٥۵ - ١444‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه بتمامه البخاري في علة مواضعء منها: 
(كتاب الإجارة» رقم 75197): ومسلم (كتاب 
الرقاقء رقم 70419). 

(') انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/0/85), 


ومجموع الفتاوى /١(‏ ۰ و58 - 584) بتصرف . 


ما 2 5 5 


عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته» 


سؤال الله بالمخلوق 


- الوقوع في الشرك . 

۳ - عدم تحقق تحقق المراد لعدم السيب 
الشرعى» وهو دعاء الله ل . 

٤‏ - مخالفة سنه الرسول 6ل. 

5 - أنه ذريعة إلى تعظيم المخلوق 
وتقديسه. 
© مذهب المخالفين: 

استدنّ القائلون بجواز السؤال بحق 
فلان وجاه فلان» بآثار وأقوال عن بعض 
آهل العلم؛ ولكن ليس في المنقول عن 
النبي کا شيء صريح صحيح ثابت» 
وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه 
ثابتء وبعضه ليس بثابت. والحديث 
الذي استدلوا به عن النبي يو قال : 0 
قال حين يخرج إلى الصلاة الله إنر 
أسألك بحق السائلين عليك» وبحق 
ممشاي. فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا 
ولا رياء ولا سمعة. خرجت اتسقاء 
سخطك. وابتغاء مرضاتك» أسألك أن 
تنقذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي» إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل الله به 
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)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب المساجد والجماعات» رقم 
8لالا)ء وأحمد (1407/19؟) [مؤسسة الرسالق طك]ء 
وضعفه النووي في الأذكار )١(‏ [دار الفكرء 
٤‏ ها» وابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة )۲۳١(‏ [مكتبة الفرقانء ط١]»‏ والبوصيري 
في مصباح الزجاجة )48/١(‏ [دار العربية» ط؟]ء 
والألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 4؟). 


السايق بالخيرات 


السّاعة 


وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي 
عن أبي سعيدء وهو ضعيف بإجماع أهل 
العلم» وقد روي من طريق آخر وهو 
ضعيف أيضًا. ولفظه لا حجة فيه؛ فإن 
حق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق 
العابدين أن شبهم » وهو حق أحقه الله ل 
على نفسه الكريمة» بوعده الصادق 
باتفاق أهل العلم؛ وبإيجابه على نفسه 
في أحد أقوالههم'"'. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام المسألة والاستجداء في 
الفقه الإسلامي»ء لمحمد بلو الخياط. 

؟" ‏ «اقتضاء الصراط المستقيم) 
(ج2)7 لابن تيمية. 

 "‏ «جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية»» لشمس الدين 
الأفغاني . 

«حاشية ابن عابدين» يج5). 

ه ‏ «الرد على البكري)2» لابن تيمية. 

5 «الضوابط الشرعية لسؤال 
لمخلوق»» لعبد الله الغطيمل [بحث 
منشور]. 

ا «قاعدة جليلة فى التوسل 
والوسيلة»» لابن تيمية. ١‏ 


۸ المجموع الفتاوى» (ج۱)» لابن 


# السابق بالخيرات # 
يراجع مصطلح (مراتب المؤمنين). 
8 السابقون الأؤّلون 84 
يراجع مصطلح (الصحابة) . 
8 الشاعة 88 
الساعة: جرء من أربع وعشرين جزءًا 
وساع» أو هي جزء قليل من النهار أو 
الليل» يقال: جلست عندك ساعة من 
النهار؛ أي: وقنًا قليلّا منه» ثم استعير 
(Oe 7‏ 
لاسم يوم القيامة” ۰ 
© التعريف شرهًا: 
الساعة: الوقت الذي يأذن الله فيه 
بنفختى الصور للإفناء والإنشاء. 
قال الزجاج: «الساعة اسم للوقت 
الذي يصعق فيه العبادء وللوقت الذي 
يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة» . 
والمراد بالساعة يوم القيامة» وسميت 


()انظر: الصحاح (538/4) [دار العلم للملايين» 


ط٤»‏ ١۱۹۹م]ء‏ والقاموس المحيط (454) [دار 
الفكرء ط۳]ء ولسان العرب )١54/8(‏ [دار صادرء 
ط٣‏ 54١4١هآء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
۳/۲ دار الفكر]. 

() انظر: المحكم والمحيط (۲/١٠۴)ء‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي (۳/ ۳۷) ولسان العرب (1593/8)., 


السّاعة 


م 


الساعة لقريهاء و لأنها تأتي 

كال (معنى الساعة في كل 
القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامةء 
يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر 
عظيم فلقلة الوقت التي يد 
ا 


## سيب التسمية: 

ميك ماع ا يه اننا 
الناس في ساعة» فيموت الخلق كلهم 
عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله كك 


و يي رج 


فقال: إن کات إلا صَيْحَهٌ ومد فَإِدَا هم 


يدون 4O‏ ا ق ت 
بذلك؛ لقلة الوقت الذي تقوم فيه“ 
أو السرعة الحسات فيها؟ أو لأتها 
عند الله خحفيفة مع طولها على 
اناي © 
( الحكم: 

الإيمان بالساعة واجب» وقد ورد 
ذكرها في القرآن (48) مرة. 
© الآدلة: 

قال تعالى في الساعة التي بها الإفناء: 
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#هل ينظرُوت إلا آلمامَدٌ أن تاه 

.)۷٠/۲( انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 

(5) انظر: 0 العرب .)١59/48(‏ 

(۳) لسان العرب :.)١59/8(‏ وانظر: تاج العروس 
للزبيدي )١57/5١(‏ [دار الهداية]. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/177). 

(5)انظر: عمدة القاري (۳۳/ 8 ”)0 وفتح الباري لابن 
حجر (۱۸/ )۳۷٤‏ [دار الفكر]. 


BÎ Eha‏ اہ 


السّاعة 
0 سرود ©» [الزخرف]ء كك 
تضمنته هذه الآية الكريمة. من أن الساعة 


ر ا ر لا کر ر 


تباي A‏ ألسَّاعَقٌ َه رس ق 


في لسوت والارض ١‏ 
[الأعراف: ۱۸۷]. 

وقد جاءت السَّئّةَ موضحة لذلك أيضًا 
في غير ما حديث؛ كقوله يلِ: «ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثويهما بينهماء 
فلا يتبايعانه ولا يطويانه, ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. فلا 
يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط 
حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة 
وقد رفع أكلته إلى فيه فلا لي 
وقوله يَلِةِ: «من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء». 

في ا التي بها 
u 8‏ ا ا 
كن ال 4 [الووم]؛ أي : 
«ويوم تجيء الساعة التي فيها يفصل الله 
بين خلقه» وينشر فيها الموتى من 
(U‏ أخر جه البخاري (کتاب الرقاق» رقم CÎ‏ واللفظ 


له ومسلم (كتاب الفتن وأشرا 


2) 4 


3 
الاه يسم 


ط الساعة» رقم 


(۷) أخرجه البخاري (كتاب الفتنء رقم )۷٠٦۷‏ واللفظ 
لهء ومسلم (کتاب الفتن وأشرا 


(4 


ط الساعة» رقم 


السّاعة 


a‏ ا إلى موقف الحساب» 
وبيش الْسُْرمُونَ ل62 يقول: 30 
الذين افیا بالله» واكتسبوا فى 

مساوئ الأعمال من كل شر ر 


© الأقسام: 

يقسم العلماء الساعات التي هي 
القيامة إلى ثلاثة أقسام: كبرىء 
ووسطى» وصغرى . 

أما الساعة الكبرى: فهي بعث الناس 
للمحاسبة» وهي التي أشا الى کل 
بقوله: «والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة 
حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن» حتى 
يظهر الفشحش والتفحش» وقطيعة 
الأرحام» وسوء الحوار)”"' . 

وأما الساعة الوسطى: فهي موت أهل 
القرن الواحد» وذلك نحو قوله : J‏ 
يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه 

a 

الهرم حتى تقوم الساعة» 


وأما الساعة الصغرى: فهى موت 

)١(‏ تفسير الطبري )8١ /5١(‏ [دار الكتب العلمية» طا 
ها 

() أخرجه أحمد )108/1١١(‏ [مؤسسة الرسالةء» طا]ء 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم» رقم 8077) 
وصشّحهء وقال الهيشمي: «روأه أحمد في حديث 
طويل» وأبو سبرة [أحد رواة الحديث]. . . قال أبو 
حاتم : مجهول». مجمع الزوائد (۷/ 584) [مكتبة 
القدسى]ء لکن أورد له الألباني طرقًا أخرى» وقواه 
بها في السلسلة الصحيحة .)٠١١/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم ١١١٦)ء‏ 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم .)۲۹٥۳‏ 


ET o 
ee 


السّاعة 


الإنسان» فساعة كل إنسان موته» كذا 
قاله المغيرة بن شعبة وغيره . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: علم الساعة من 
الغيب الذي استآثر الله تعالى به: 

الساعة من المغيبات التي استأثر الله 


md 


تعالى بعلمهاء قال تعالى: ِٳ ن الله عندم 
عَم ألساعَةِ» [لقمان: 4*]» وقال سبحانه: 


ی ر وو کک ب ا رسد و عر SN‏ 
اله وما یدرب الما ن قربا 9 
[الأحزاب] 


النبي 0-0 عن وقت قيام الساعة قال: ١‏ 
المسؤول عنها بأعلم مسن السائل. 
وسأخبرك عن أشراطها)”*' . 

- المسألة الثانية: 
وقت الساعة: 

وبذا يُعلم بطلان جميع الدعاوى التي 
تحدد وقت الساعة» أو التي تزعم أن 
النبي ئي علم بوقتهاء أو تلك التي تحدد 
عمر الدنيا نحو حديث: «الدنيا سبعة 


إبطال دعاوى معرفة 


آلاف سنة» وأنا فى آخرها ألما“ 


() انظر: مفردات ألفاظ القرآن (١1/؟01)‏ [دار القلم» 
ط؟» 514١هاء‏ وتاج العروس ))547/5١(‏ وفتح 
الباري (11/ 254 ), 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان رقم »)٥١‏ ومسلم 
كتاب الإيمان؛ رقم ٩)ء‏ من حديث أبي هريرة نه 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (556/4”) [مكتبة ابن 
تيميةء ط5؟]ء وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
٤ 9(‏ ) [إدارة العلوم الأثرية» ط؟]: «لا يصحاء - 


0 5I الساق‎ 
` ED e 


وحديث: «الدنيا سبعة أيام من أيام 
الآخرة)”؟. 

فهي باطلة» وقد حكم عليها الحافظ 
أبن كثير حكمًا عاما إذ قال: «كل حديث 
ورد فيه تحديد وقت يوم القيامة على 
التعيين لا يثبت إسناده»" . 


© الآثار: 

١‏ - من آثار العلم بقرب الساعة 
وثبوتها الاستعداد ليوم المعادء والتزود 
من الطاعات» والبعد عن معاصى الله 
تعالى . ْ 

۲ - الصبر على ما يصيب المرء من 
شدة وبؤس في هذه الدنياء والصبر على 
ما فاته منهاء وليعلم يقينًا أنها فانية 
وزائلة» وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه 
العبد على كل صغيرة وكبيرة. 


1 المصادر والمراجع: 
١‏ - «الإشاعة لأشراط الساعةاء 


= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 144) [مكتبة 
القدسي]: افيه سليمان بن عطاء القرشي» وهو 
ضعيف»» وقال ابن حجر في الفتح (5851/11) [دار 
المعرقة]: اسنده ضعيف جدًا...» وقال ابن 
الأثير: ألفاظه مصنوعة»» وإلى ذلك أشار ابن القيم 
فى المئار المنيف )8١(‏ [مكتبة المطبوعات 
الإسلامية ط٣‏ *40١ه]ء‏ وحكم بوضعه الألباني 
في ضعيف الجامع (رقم 001). 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (6/ *4؟) 
[المكتبة السلفية» ط١]ء‏ وحكم عليه بالوضع. 

(؟) النهاية في الفتن والملاحم »)1١/١(‏ وانظر: فتح 
الباري .008/1١(‏ 


الساق 


۲ - «رسائل الآخرة» (ج 207 للعبيدي . 

۳ «عمدة القاري» رج 07 للعيني . 

٤‏ - افتح الباري» (ج١١24.‏ لابن 
حجر . 

ه - «مجموع الفتاوى» (ج٤)ء‏ لابن 

5 س «النهاية فى غريب الحديث» 
(ج۲)» لابن الأثير. 

- «لوامع الأنوار البهية)ء 


للعضو الموجود بين الكعب والركبة» 
ويجمع: سوق وسيقان» وإنما سميّت 
بذلك لأن الماشى ينساق عليهاء يقال: 
امرأة سوقاءء ورجلٌ أسوقٌ إذا كان 
عظيم الساق» والساق يكون للإنسان 


(۳) انظر: مقاييس اللغة )١١7/*(‏ [دار الجيل]ء 


القاموس المحيط SSE‏ [دار إحياء التراث 
العربي ط١].‏ 


No Vp ج بلس‎ 


يجب إثيات هذه الصفة لله ك كما 
أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله ئل من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل. 
الأدلة: 

عن أبي سعيد الخدري ضإه قال: 
سمعت النبي بيه يقول: «يكشف ربنا 
عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة› 
فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء 
بف دعي جه تعره ي 


طبقًا واحدا». 


وعن عبد الله سن مسعود وا عن 
النبي ية قال: «فيقولون يكشف عن 

ساقه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساقه› 

فیخر كل من كان بظهره طبق. ويبقى قوم 

ظهورهم كصياصي البقرء يريدون السجود 

فل : ت ا 
وقال تعالى: يوم يُكْمَكُ عن ساق ودعو 

عر ا سے ر ® 

إل ألشُجُوم كلا يتيوت €3 [القلم]. 
وجه الدلالة من الآية على صفة 

(۱) آخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم 49419). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السَنَةَ (۲/ )٥۲١‏ [دار 
ابن القيم» ط١]ء‏ والطبراني في الكبير (8/ لاه *) 
[مكتبة العلوم والحكم» طا 04٠1١ه]ء‏ وصخحه 
المنذري في الترغيب والترهيب 22/50 [دار 


الكتب العلمية: ط١]ء‏ والألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )"99١‏ [مكتبة المعارف» ط5]. 


الساق 


إلى الله كك ووروده نكرة في سياق 
اا بق ا ا على نات 
ا عدن اين 

أ أن الله تعالى أخبر بأنه يكشف عن 
إلى السجودء والسجود 


ناف وا 


ل ل 
للتعظيم والتفخيم؛ كأنه قال: ا 
ساقي عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنها 
أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه” 

ج - أنه قد ورد إثبات صفة الساق 
ا ا و ا ف 
وتبينه» ب حديث أبي سعيد الخدري 


ذهب ابن عباس وقتادة وعكرمة 
ومجاهد وغيرهم أن المقصود هو 
الكشف عن الشدة والكرب يوم القيامة» 
وذهب عبد الله بن مسعود وأبو هريرة 
وأبو سعيد الخدري وغيرهم أن المقصود 
هو الكت عن ساق ا فار الآية 
من آيات الصفات**'. 
(۳) انظر: شرح كتاب التوحيد للغنيمان (؟/ 29١4‏ [ط١»‏ 

LAY 


(5) الصواعق المرسلة (١/827؟)‏ [دار العاصمةء ط۴]. 
(0) انظر أقوالهم في هذه المسألة في: تفسير الطبري = 


الساق 


ويجدر التنبيه إلى أن اختلاف 
الصحابة لم يكن في إثبات الصفة بل 
كان في بيان المقصود بالآية فقط» وقد 
ججح شيخ الإسلام ابن تبمية كل عدم 
دلالة الآية على الصفة إلا بدليل آخر 
فقال: «ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل 
على أن هذه من الصفات فإنه قال: هيم 
يَكْمَفُ عن ساق نكرة في الإثبات لم 
يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع 
عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من 
الصفات إلا بدليل آخر”"*. 
هذا الدليل في السّنَّة وله الحمد. 


وقد ورد 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبنو شا :فى قوله يك: يم 
يُكْمَفُ عن ساق [القلم]: «وهذا أيضًا غير 
ممتنع إضافة الساق إليهء وإثيات ذلك 
ل 

وقال السعدي في تفسيره للآية 
الستابقة : «أى: إذا كان يوم القيامة» 
وانكشف فيه من القلاقل والأهوال ما لا 


= (005/759) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والرد على 
الجهمية لابن منده ١١‏ -184) [المكتبة الأثرية]ء 
الأسماء والصفات للبيهقي )۱۸۳/١(‏ [مكتبة 
السوادي» طكاء 
وأسانيدها ثابتة. 

- 5944/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
/١( ولحو هذا قال ابن القيم في الصواعق‎ ٥ 
(oY 

(؟) إبطال التأويلات )١59/1(‏ [دار إيلاف» الكويت]. 


الساق 


القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن 
ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيع 
ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما 
لاا يكن التعير. غه قيقد يدعؤت إلى 
السجود اك 

وقال ابن عثيمين: «فإن سياف 
الحديث يجاري سياق الآية تماماء 
فتحمل الآية على ما جاء في الحديث» 
وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء 
على الحديث» ومن المعلوم أن الحديث 
يفسر القرآن» وبهذا تكون القاعدة مطردة 
ا 000 
© مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة» وأنكروا إثبات 
صفة الساق لله تعالى كما يليق بجلاله 
سبحانه» وأنكروا النصوص الواردة في 
إثياتهاء وأوّلوا الساق بمعنى: نور 
عظيمء أو ما يتجدد للمؤمنين عند 
رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف؛ 
بل ذهب بعضهم إلى أن الساق مخلوق 
جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة 
عن السوق المعتادة وغيرها من 
التأويلات الباطلة التي يجب أن ينزه 
عنها كلام العقلاء فضلًا عن كلام الله 
(۳) تفسير السعدي (881) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


() شرح العقيدة السفارينية لابن العثيمين )۲٦۳(‏ [مدار 
الوطن» طا 5 أها]. 


ر و31 . 

و ليشن و ا 
ومخالفتها للنص الصريح» وإن قيل بأن 
الآية ليست صريحة في إثبات الصفة» لكن 
الها عن سوك يذلاك د سلا سود 
الحدري اا : 50 عن 50 وهذا 
لا يحتمل إلا ثبوت صفة الساق حقيقة لله 
E‏ نطفيا كبن أ ننه وسوك الك كه 
من غير تكييف لها بساق المخلوق ولا 
تأويل يخرجها عن دلالتها . 
© المصادر والمراجع 

. -«الأسماء والصفات»ء للبيهقي‎ ١ 

- «الرد على الجهمية)» لابن منده. 
5 اأشرح العقيدة السفارينية»). لابن 
العثيمين . 

شرح صحيح مسلم»» للنووي. 

ه ‏ «شرح كتاب التوحيداء للغنيمان. 

5 - «الصفات الإلهية في الكتاب 
RT‏ 

- «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والسنّة»» للسقاف. ٠‏ 
- «الصواعق المرسلة»). لابن | 7 5 

8 «إيطال التأويلاات؛2. لآأبى يعلى 
ا ۰ 

٠‏ - «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 


[دار المعرفة» ط9لا7١اه].‏ 


8 السب 88 


© التعريف لغة: 

قال آنن فاون «الببمن والباء خده 
بعض أهل اللغة ‏ وأظنه ابن دريد ‏ أن 
أصل هذا الباب: القطعء ثم اشتق 
الشتم» وهذا الذي قاله صحيحء وأكثر 
الباب موضوع عليه؛ من ذلك السّب: 
الخمار؛ لأنه مقطوع من منسجه)”". 

السب: مصدر: 
الشتم» وقد سبه يسبّه بمعنى: قطعه» ولا 
قطيعة أقطع من الشتمء والتسابٌ: 
التشاتم والتقاطع. ويقال: رجل سببة؛ 
إذا كان تست الاس کا 


: وهو‎ E 


هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص 
والاستخفاف› وهو ما يفهم منه السب 
في عقول الناس»› على اختلاف 
اعتقاداتهم؛ كاللعن والتقبيح ونحوه. 
وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ولا 


و یم 
ل سيوأ ارک يدعو من دون الله یسوا 
اه عدو عير لر [الأنعا OE A ip‏ 
(۲) مقاييس اللغة (۳/ 1۳) [دار الجيل» ١57١ه].‏ 


() انظر: تهذيب اللغة )”١5/١5(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء والصحاح للجوهري )١54/١(‏ 
[دار العلم للملايين» ط۳]ء ومقاييس اللغة (؟/ 
۳), ولسان العرب )١707/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط"]. 

(5) انظر: الصارم المسلول .)٠٠١٤١١/۳(‏ 


السب 


4 العلاقة بين المعنى اللغوي 

والاصطلا حي 

العلاقة بينهما ظاهرة جدًا؛ إذ السب 
في اللغة هو الشتمء وهذا المعنى موجود 
في المعنى الاصطلاحي» ولم يخرج عن 
معناه في اللغة. 
© الأسماء الأخرى: 

الشتم. 
© الحكم: 

حكم السب يختلف باختلاف مراتبه : 

١‏ فقسب الله تعالى» وسب 
رسوله وء وسب دينه: كفر أكبر ظاهرًا 
وباطئاء سواء كان عن طريق الجد أو 
المزاح» وأعظمها كفرًا سب الله تعالى. 
قال ابن قدامة كن اومن سب الله 
تعالى كفرء سواء كان مازحًا أو 


جا5ًا» . 


ع8 


وقال ابن تيمية كُلَنْةُ: «إن سب الله أو 
سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنّاء سواء 
كان الساب يعتقد أن ذلك محرمء» أو 
5 3 

كان مستحلاء أو كان ذاهلا عن 
اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل 
السّئَّة القائلين بأن الإيمان قول 
وعمل»”" . 

وقال العلامة ابن باز كلْهُ: 
الدين» والرب جل وعلاء كل ذلك من 


)١(‏ المغني (148/17) [دار الجيلء 
(؟) الصارم المسلول (488/8). 


سس 


ها]. 


السب 


ا أنواع الكفر بإجماع أهل 
العلم)"" . 

5- وسب المسلم بغير حق محرم 
بإجماع أهل العلم» وفاعله فاسق. 

قال النووي ككُلَنْهُ: «فسب المسلم بغير 
حق حرام بإجماع الأمة» وفاعله فاسق 
كما أخبر به النبي ياي . 
© الحقيقة: 

حقيقة السب: هو الشتم» وهو كل 

كلام قبيح يوجب الإهانة والنقص 
والاستخفاف» وليس له ضابط» أو حد 
معين؛ بل المرجع فيه إلى العرف 
المعتبر . 

يقول ابن تيمية كأَنْهُ: «وإذا لم يكن 
للسب حد معروف فى اللغة» ولا فى 
الشرع» فالمرجع فيه إلى عرف الناس» 


سه 


سرلا إت اله عي ل 

را ۸ سے 3 

() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز )٤٤١/١(‏ 
[مكتبة ابن تيميةء القاهرة]. 

2 شرح صحيح مسلم للتووي (2:/5) [دار 
la‏ 

(5) الصارم المسلول )٠٠١۹/۳(‏ 


الجيل» 


السب 


ولعب فل ایا ییو ورسولو 
سو = 2 2 2 5 5356 2 
تستهزءون ن 9 لا دعدلرة و 2 2 


e ا‎ 7 


طلِنَدٌ پات ڪاو مربت »4 
[التوبة]. 

وقال تعالى: طن اين ودوت اله 
E‏ الذي AT‏ 


ّ دابا مهيا ©4 [الأحزاب]. 
EET‏ 2 سبوا ازيرت 


0 مسوأ أله 56 مره 
بعر 
و 


e 


يدعون 
e‏ [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وعن عبد الله بن مسعود نه قال : 
قال رسول الله ي «سباب المسلم 
فقا 6 

وعن أنس بن مالك نه قال: «لم 
يكن النبي ييه سبَايًا 1 فحَاشًا ولا 
لقا نام كان ينوع الاج اعون اللعضة ها 
۳ 


و 0 
من دون لله 


له ترب جبينه) 
وعن المعرور قال: ليت أبا ذر 

بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة 

فسألته عن ذلك؟ فقال: إني ساببت 

«يا أبا ذر أعيرته بأمه!؟ إنك امرؤ فيك 

جاهلية ...)0 . 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم ۸٤)ء‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 54). 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم .)٠٠۳١‏ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)١‏ ومسلم 
(كتاب الأيمان» رقم 13551). 


وعن احتى هصهريرة طلا ؟ أن 


رسول الله ييه قال: «المستيان ما قالا 
فعلى البادئ» ما لم يعتد المظلوم». 


© أقوال أهل العلم: 

قال إسحاق بن راهوية يُزَنْهُ: «قد 
أجمع العلماء على أن من سب الله ك 
أو سب رسوله کل أو دفع شيئًا 
أنزله الله» أو قتل نبيًّا من أنبياء الله» وهو 
مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر»”* . 

وقال ابن عبد البر كلَنْهُ: «ومن 
شتم الله تبارك وتعالىء أو شتم 
رسوله لا أ و كنحم نيبا من م أنبياء الله 
صلوات الله وسلامه عليهم قتل إذا كان 
مظهرًا للإسلام بلا استتابة» ومنهم من 
يجعلها ردة يستتاب منهاء فإن تاب وإلا 
قتل» . 

وقال ابن تيمية كانه : : «فصل في من 
سب الله تعالى: فإن كان مسلمًا وجب 
قتله بالإجماع؛ لأنه بذلك كافر مرتد 
وأسوأ من الكافر؛ فإن الكافر يعظم 
الرب» ويعتقد أن ماهو عليه من 
الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا 


TE 


(5) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
(YOAV‏ . 

(5) التمهيد لابن عبد البر (5/5؟57). 

(0) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (؟/91١1٠)‏ 
[مكتبة الرياض الحديثة» 237 ٠٠8١ه].‏ 

(۷) الصارم المسلول .)٠١١۷١/۳(‏ 


السب 


© الأقسام: 

السب نوعان: 

الأول: دعاء؛ كأن يقول القائل 
لغيره: لعنه الله أو: قبحه اله أو: 
أخزاه الله» أو لا رضي الله عنىف أو لا 
رحمه الله ار فطع الله دابره» فهذا 
وأمثاله بعد سئّاء سو ء كان للأنيياء أ 
لغيرهم . 

الثاني: خبر؛ فهو كل ما عده الناس 
شتما أو سبًا أو تنقصًا؛ كالتسمية باسم 
الحمار أو الكلب أو وصفه بالمسكنة 
والخزي والمهانة» ونحو ذلك . 
9 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم توبة من 
سب الله تعالى : 

اختلف العلماء فيمن سب الله تعالى؛ 
أتقبل توبته آم لا؟ على قولين: 

القول الأول: أنها لا تقبل. وهو 
المشهور عند الحنابلة» ومذهب أهل 
المدينة؛ بل يقتل كافرًاء ولا يصلى 
عليه» ولا يدعى له بالرحمة» ولا يدفن 
في مقابر المسلمين؛ لأن هذه الردة 
ارا ع ر 

القول الثاني : أنها تقبل إذ 
صدق توبته إلى الله ا على نفس 
بالخطأء ووصف الله بما يستحق من 
صفات التعظيمء وهو قول القاضي أبي 


.)٠٠١١۹ 37١١6 /۳( المصدر السابق‎ )١( 


السب 


يعلى وابن عقيل» وبعض المالكية» وأبي 
حنيفة» والشافعي» واستدلوا لذلك بعموم 
الأدلة الدالة على قبول التوبة؛ كقوله 
تعالى: ظُل ادى الَِنَ نرفو مل 
أنشِهم ا تقتطوا ين نة لَه إن لله 
فر لزنو ب يما [الزمر: ۳] وقد 
كان من الكفار من يسب الله تعالى ومع 
ذلك تقبل توبتهمء وهذاالقول هو 
الصحيح”"2. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ظَلْهُ: 
«والذنب وإن عظم. والكفر وإن غلظ 
وجسم فإن التوبة تمحو ذلك كلف 
والله يله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن 
تاب بل يغفر الشرك وغيره للتائبين»””. 
وإذا قبلت توبته فلا بد أن يؤدّبٍ أدبا 
يردعه عن العود إلى مثل هذا الجرم 
العظيم. قال ابن تيمية كأَنْهِ: «وإذا قبلنا 
توبة من سب الله سبحانهء فإنه يؤدب 
أدبا وجيعًا حتى يردعه عن العود إلى مثل 
ذلك» هكذا ذكره بعض أصحابنا» . 
هذا الخلاف بين العلماء إنما هو في 
قبول توبتهم في الظاهر من أحكام 
الدنياء وثبوت أحكام الإسلام في 
حقهم» وأما قبول الله تعالى لتوبتهم في 
الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع باطنًا 
وظاهرًا فلا خلاف فيه؛ فإن الله تعالى 


(۲) القول المفيد (5587/7؟). 
)( مجموع الفتاوی (08/9). 
() الصارم المسلول .)1١۳١/۳(‏ 


قال في المنافقين: إلا اَل تبأ 
وَأصَلَحُوأ وَعَتَصَمُوا بال وأخلصوا ويهر له 


کی م المي وسوک يوت آله 
مين اجا حَظِيمَا ©4 [النساء]. 

- المسألة الثانية: حكم قبول توبة من 
سب النبي 5 : 

من وقع منه سب للنبي ح4 أتقبل توبته 
أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 
قولين : 

القول الأول: أنها لا تقبل» وهو 
المشهور عند الحنابلة والمالكية؛ بل 
يقتل كافرًا مرتدًا وتجري عليه أحكام 
المرتد» ولا تقبل توبته؛ لشناعة ردتهء 
فلا تنفع فيها التوبة. 

القول الثاني : أن توبته مقبولة إذا علم 
صدق توبته إلى الله وإقراره ا 
لعموم الأدلة الدالة على قبول التو 


كقوله تعالى: طقل یبای اَن أ 2 
2 لا تقتطوأ و ين َة آله إِنَّ اله 


فر الدب عا [الزمر: .]٠٥۳‏ 

وهذا هوا لصحيح › واختاره جمع من 
أهل العلم» منهم ابن تيمية كته لكن 
لا بد من قتله؛ لأن سب الرسول كل 


يتعلق به أمران: 


المسلمين» ومن هذا الوجه يجب قتله 
لحقه یی ويقتل بعد توبته على أنه 
مسلمء وذلك لاستهانته بحق 
له ه230 . 
© مذهب المخالفين: 

المخالفون في هذه المسألة على 
وجهين ` 

أحدهما: منهم من جعل مناط التكفير 
للسب هو استحلال السب» وليس مجرد 
السب» وهذا مخالف لما عليه أئمة 
الدين وإجماع سلف الأمة. 

وقال القاضي أبو يعلى كأَنْهِ: «من 
سب الله ورسوله فإنه يكفره» سواء 
استحل السب أو لم يستحلٌه70 . 

وقال ابن تيمية كدَنْةِ: «القول بأن كفر 
الشاب في نفس الأمرإنماهو 
لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة 
عظيمة» ومذهب أهل السَّنّةَ والجماعة أن 
السب للرسول بيه كفرء سواء استحله 
أو لم يستحله). 

الثاني: وهو ما ذهب إليه الجهمية 
المرجئة. ومن وافقهم من الأشعرية. 
حيث جعلوا سب الله تعالى وسب 
رسوله ي كفرًا في الظاهر دون الباطن؛ 
أي: أن من وقع منه السب فهو دليل في 
الظاهر وأمارة على كفره» وقد يكون مع 
)١(‏ القول المفيد (5587/6). 
(؟) الصارم المسلول (۲/ .)4٦١ _ ٩0۷‏ 


رسول الله 


وهذا القول باطل من وجهين : 

الأول: أن هذا القول هو معلوم 
الفساد بالضرورة من الدين؛ إذ إن من 
سب الله تعالی» وسب رسوله» وسب 
دينه» فهو كافر باطنًا وظاهرّاء وقد 
ذكر الله كلمات الكفار في القرآنء 
وحكم بكفرهم» واستحقاقهم الوعيد 
بهاء ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة 
شهادة الشهود عليهم» أو بمنزلة الإقرار 
الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من 
أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون 
صدقًاء وقد تكون كذبًا؛ بل كان ينبغي 
أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادةء 
وهذا كقوله تعالى: َد كَمَرَ 
اریت الوا هو ألْمَسِيحٌ ابن 
ی [المائدة: ۱۷]ء وأمثالها كثير. 

الثاني : معلوم بالاضطرار من أنفسنا 
عند التأمل» وهو أن القلب إذا كان 
معتقدًا صدق الرسول» وأنه رسول الله 
وكان محبًا لرسول الله ومعظمًا له 
امتنع هذا أن يسبهء أو يلعنه» فلا يتصور 
ذلك منهء إلا مع نوع الاستخفاف به 
وبحرمته» فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه 


2 ص 
ن الله 


ا 


(١)انظر:‏ الصارم المسلول (؟618/5) 
(۲) انظر : مجموع الفتاوى )¥/ بامه ل OMY‏ 


سب الدهر 


صادق لا يكون إيمانًا إلا مع محبته 
وتعظيمه بالقلب . 


7 المصادر والمراجع: 
١‏ «أحكام أهل الذمة»» لابن القيّم. 
؟ - «الاستهزاء بالدين أحكامه 

وآثاره», لأحمد القرشى. 

۳ - اتيسير العزيز الحميده 
لسليمان بن عبد الله . 

. «الشفا». للقاضى عياض‎ ٤ 

٥‏ «الصارم المسلول»» لابن تيمية. 

5 - «فتح الباري»› لابن حجر . 

۷ - «القول المفيد على كتاب 
التوحيد)» لابن عثيمين. 

4 «المسائل العقدية التى حكى فيها 
ابن تيمية الإجماع»» لمجموعة من 
الباحثين . 

4 «المغني». لابن قدامة. 

٠‏ -«نواقض الإيمانالقولية 
والاعتقادية»» لعبد العزيز آل عبد اللطيف . 


8# سب الدهر 8 


© التعريف لغة: 

والباء حدّه بعض أهل اللغة ‏ وأظنه ابن 
دريد -: أن أصل هذا الباب القطع» ثم 
اشتق منه الشتم» وهذا الذي قاله 
صحيح» وأكثر الباب موضوع عليه فأما 
الأصل: فالسّب: العقرء يقال: سببت 


ر 


السب: قصدرز سبدية سيا وهيوة 
الشتم» وقد سبّه يسه بمعنى قطعه» ولا 
قطيعة أقطع من الشتمء والتسابٌ: 
التشاتمء والتقاطع» ويقال: رجل سببة: 
إذا كان ستيه الاس كني 

والدهر: قال ابن فارس كَلَنْهُ: «الدال 
والهاء والراء أصل واحد: وهو الغلبة 
والقهرء وسمّي الدهر دهرًا؛ لأنه يأتي 
على کل شیءَ Ee‏ 

والدهر: الزمان» وقد نص بعض أهل 
التلكة فلن أتهها يمعي واد أئ: 
الدهر والزمان » والدهر عند العرب يقع 
على بعض الدهر الأطول» ويقع على 
مدة الدنيا كلهاء وهو ااا 


ف ا هوا د 
هو محل الحوادث». أو ذمهء 


أو تنقصه» أو نسبة ا 


E‏ الذي 
أو لعنه» 


.]ه١4؟١ط مقاييس اللغة (/ '57) [دار الجيلء‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة )١١/١١(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء والصحاح )١44/١(‏ [دار العلم 
للملايين» ط۳ 4*+4١ه]ء‏ ومقاييس اللغة (۳/ 
۳ ولسان العرب )١79/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط؟]. 

(۳) مقاييس اللغة (۲/ ۰١‏ 305 ), 

(4) انظر: الصحاح »)111/١(‏ ولسان العرب (4/ 
۳) وترتيب القاموس المحيط (؟/؟؟5) [دار 
عالم الكتباء ط4. 97١4١اها.‏ 

(5) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (418) [دار 
التوحيد. طا 455١هاآ.‏ 


لكلا ” ص 
4 الحكم: 
سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الول أن يقصد الخبر المحض دوت 
اللوم؛ فهذ فهذا جائزء مثل أن يقول: تعبنا 
من شدة حر هذا اليوم أ بود وما 
أشبه ذلك . 
الثاني : أن يسب ا أنه هو 


الفاعل ؛ كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر 
هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشرء 
فهذ 2 9 

أن يسب الدهر لا لاعتقاده 
e‏ بل يعتقد أن الله هو 
الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر 
المكروه عنده؛ فهذا محرمء ولا يصل 
إلى درجة الشرك» وهو من السفه في 
العقل والضلال في الدين". ْ 

لقد بيِّن العلماء المراد بالنهي عن 

السب الوارد في الحديٿث» ووجه كونه 
تعالى يتأذى بسب الدهرء وذلك لأن 
السب يكون متوجها إليه؛ لأنه هو 
المتصرف الذي يجري في قدره وقضائه 
الخير والشر والمكروه والمحبوب» أما 
الدهر فإنما هو زمان ووقت للحوادث» 
لا أن الدهر نفسه هو الذي يتصرف 


(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (5/٠51؟)‏ 


[دار ابن الجوزي»ء ط؟. 455١ه]ء‏ وزاد المعاد فى 
هدي خير العباد (؟/ 24" - )٠١‏ [مؤسسة الرسالةء 
ط۷ 1° .Lal‏ 


سب الدهر 


ويحدث هذه الحوادث التى تجري فيه ) 
وإنما الدهر زمان ووقت للأعمال 


05 س0 
ر ورک کے و چ 


والثهار ERAT‏ كر أو أراد 
ڪا 46 [الفرقان) . 
© الآدلة: 

قال تعالى : #وَيَائوا مَا هى إلا اتا لديا 
تسوت وا وما ہلا إل آلدَهرٌ وَمَا هم بدَلِكَ يِن 
عار إن م إلا َة 4€ [الجائية] . 

وعن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله 5ي3: «قال الله ك : يؤذيني 
ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمرء أقلب الليل والنهار)»”"' . 

وعنه ونه ؛ أن رسول الله جيه قال: 
١لا‏ يقولن أحدكم: يا خيبة الدهرء فإن الله 
و الل : 
© أقوال أهل العلم: 


قال أبو عبيد كدّنْهُ: «تأويله عندي أن 
العرب كان شأنها أن تذم الدهر» وتسبه 
عند المصائب التي تنزل بهم» من موت 
أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك» 


(١)انظر:‏ معالم السئن للخطابي .)١58/6(‏ وشرح 
السُّنّهَ للبغوي (؟١/‏ لاه )2 وإعانة المستفيد للفوزان 
9 ) [مؤسسة الرسالة]. 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم ١۸۲٤)ء‏ 
ومسلم (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء رقم 
27. 

() أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم »)11۸١‏ 
ومسلم (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء رقم 
25, واللفظ له. 


AO 


سب الدهر 


. أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم 
الدهرء وأتى عليهم الدهر» فيجعلونه 
الذي يفعل ذلك فيذمونهء فقال النبى بل : 
«لا تسبوا الدهر» على تأويل: لا تسبوا 
الذي يفعل لكم هذه الأشياءء ويصيبكم 
بهذه المصائب» فإنكم إذا سببتم فاعلهاء 
فإنما يقع السب على الله تعالى؛ لأنه كك 
هو الفاعل لها لا الدهرء فهذا وجه 
الحديث إن شاء الله لا أعرف له وجهًا 
CE‏ 
یره 

وقال الخطابى اة : «قوله: «أنا 
الدهر» معناه: أنا صاحب الدهر ومدبر 
الأمون الي سره إلى الدهيء اذا سيب 
ابن آدم الدهر من أجل فاعل هذه الأمور 
عاد سبه إلي لأني فاعلهاء وإنما الدهر 
الزمان ووقت جعلته ظرفًا لمواقع الأمورء 
وكان من عادة أهل الجاهلية إذا أصابتهم 
شدة من الزمان أو مكروه من الأمور 
أضافوه إلى الدهر وسبُوه فقالوا: بؤسًا 
للدعرء وتنا لتدهرء ونحو ذلك من 
القول... فأعلم الله تبارك وتعالى أن 
الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار لا فعل 
لمر ين أو شر لكنه ظهر للحوادث 
ومحل لوقوعهاء وأن الأمور كلها بيد الله 
تعالى ومن قبله يكون حدوثها وهو 
محدثها ومنشئها سبحانه لا شريك له , 
)٤(‏ غريب الحديث .)1٤۷  ۱٤1/۲(‏ 


(0) أعلام الحديث (۳/ )۱۹٠٤‏ [جامعة أم القرى»ء مكة 
المكرمة. طا 504١ه].‏ 


سب الدهر 


وقال السعدي كلَنَهُ: «وهذا واقع 
كثيرًا في الجاهلية ‏ يعني : سب الدهر . 
وتبعهم على هذا كثير من الفساق» 
والمجان»ء والحمقى إذا جرت تصاريف 
الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون 
الدهرء والوقت» وربمالعنوه» وهذا 
ناشئ من ضعف الدين» ومن الحمقء 
والجهل العظيم؛ فإن الدهر ليس عنده 
من الأمر شىء؛ فإنه مدير مصرف› 
وار ماقي دوس العو 
الحكيم» ففي الحقيقة يقع العيب والسب 
على مدره وكها أنه تقض في الدين 
فهو نقص في العقل». 
© المسائل المتعلقة: 

- الذهر ليس من اماع الله 

ذهب بعض أهل العلم ‏ كابن حزم 
ویره د إلى عد (الدشر) عن اسما الله 
فال الحم واد الت 
المتقدم: ايؤذيني ابن آدم يسب الدهر 
وأنا الدهر». وهذا استدلال باطل لا 
حجة فيه؛ لأن من تأمل هذا الحديث 
علم آنه ليس مراد النبي بيه فيما يرويه 
عن آل :كك .أن تبيخ أن الدهيى مدن 
أسماء الله تعالى؛ لأن الله بين ذلك 
فقال: «أنا الدهر بيدي الأمر أقلّب الليل 
والنهار»» وهذا يعني أن الذين يسبون 
)١(‏ القول السديد ضمن المجموعة الكاملة للسعدي ("/ 

۳ [مركز صالح بن صالح الثقافي» ط؟]. 


سب الدهر 


الدهر إنما يطلقونه على ما يخلقه الله كك 
من العواصف والنوازل» ولا يقع في 
نفوسهم أنهم يسبون الله بل إنما يسبون 
الزمان أو المكانء والدليل على ذلك 
أن الله تعالى قال: «أقلب الليل 
والنهار»؛ فالليل والنهار يقلّبهما الل 
وا الو و أن الاي عي 
المقليه: 

وأيضًا: فالدهر اسم جامد بمعنى 
الوقت والزمنء والله تعالى يقول: وله 
السا سى [الأعراف: .]18١‏ والاسم 
الجامد هو الذي لا يدل على وصفء 
ولك ليس التدهو هن لاسا 
اا 

قال ابن تيمية: «أجمع المسلمون 
- وهو مما علم بالعقل الصريح - 
أن الله ل ليس هو الدهر الذي هو 
الا ار عا ی ی ا 


لأمره مذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم 
والسب منة . 


(۲) انظر: شرح القواعد المثلى لابن عثيمين (10 -41) 
[دار الآثار» طا ۳١٤١ها.‏ 

(۳) مجموع الفتاوى )٤۹٤/۲(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» طا»ء ١١٤٠ه].‏ 


سب الدين < 


OTA: 


ا 


ثانيًا: أن سبه متضمن للشرك؛ فإنه 
إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه ظالم. 
ثالمًا: أن السب منهم إنما يقع على 
من هذه الأفعال التي لو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» 
وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وا 
عليه“ . 
3 المصادر والمراجع 
١‏ «أعلام الحديث»» للخطابي. 
۲ «التمهيد»» لابن عبد البر. 
- «#تيسير العزيز الحميده 
لسليمان بن عبد الله . 
٤‏ - «شأن الدعاء»» للخطابي. 
- غريب الحديث» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام. ۰ 
5 «الصارم المسلول»» لابن تيمية. 
۷ - «فتح الباري»» لابن حجر. 
- «فتح المجيد)» لعبد الرحمن بن 
۹ - «القول المفيد على كتاب 
التوحيدا» لابن عثيمين. 
١‏ المعنجم المناهي اللفظية»» لبكر 
ابي زيد. 


© سب الدين 88 


() انظر: زاد المعاد (؟/ 814” _ 866"), 


سب الري 
#0 ُ 


© سب الريح 88 

السب في اللغة: مصدر سببته سبّاء 
وهو الشتم والتقبيح والذم» ويدخل في 
ذلك اللعن والتنقص» وما أشبه ذلك" . 

والسريح هي: الهواء الذي 
يصرفه الله کک وجمعه رياح وأرواح» 
قال الليث: «الرّيح ياؤها واو صَيّرت 
ياء؛ لانكسار ما قبلهاء قال: وتصغيرها 
رُوَيحَةٌ» وجمعها رياح وأرواح”". 

والرّيحَ: مؤنثة على الأكثر» فيقال: 
هي (الرْيحٌ)» وقد تذكر على معنى 
الهراء» فيقال: مو (الريخ)؛ وهب 
(الريحٌ)» قال ابن الأنباري : «الرْبحُ مؤنثة 
لا علامة فيهاء وكذلك سائر أسمائهاء 
إلا الإعصار فإنه مذكر» . ا 


كك التعريفف شرعًا: 


هو ذمها عند رؤية ما يكره منهاء 
ويرجع في الحقيقة إلى أذية الله 5 


قال الشافعي كأله: «لا ينبغي شتم 


زفق انظر: لسان العرب )401/1( [دار صادر» [rhb‏ 


(۳) تهذيب اللغة (؟/997١)»‏ وانظر: لسان العرب لابن 
منظور (558/75) [دار الفكر طا ١١٤إها.‏ 

(5) انظر: المصباح المئير (5144). 

(0) انظر: تيسير العزيز الحميد (081) [المكتب 
الإسلامي» طت ١١٠٤٠ه].‏ 


سب الريح 


8 ده يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا 
شا 


سب الريح لا يجوز؛ لأن الريح 

مسشرة مديّرة» وحقيقة المسبة عائدة على 
مدبرها وهو الله تعالى. 

فمسبتها مسبة لله تعالى واعتراض 
عليه» وهو قدح في في التوحيد”؟ . 
© الحقيقة: 

النهي عن سب الريح إنما ورد لكونها 
تهب عند إيجاد الله لها وأمره إياهاء فلا 
تأثير لها إلا بأمر الله. 

لذا لا يجوز لنا أن نشتمها ولا نلعنها 
للحوق ضرر بسببهاء فإنها خلق من 
خلق الله مقهور مدبرء وإنما تهب 
بمشيئة الله وقدرتهء فلا يجوز سبها؛ لأن 
ذلك السب راس جع إلى من خلقها 
وسخرها . 

ثم علّم النبي بل أمته إذا رأوا 
المسلم ما يكره من الريح إما شدة حرها 
أو بردها أو قوتهاء أن يرجع على 
خالقها وآمرها الذي أزمّة الأمور كلها 
بيده» ومصدرها عن قضائه أن يسألوه 
خيرها وخير ما فيهاء والاستعاذة به من 
)١(‏ انظر: فيض القدير للمناوي (799/5) [المكتبة 


التجارية الكبرى» ط١»ء‏ ١١١٠ها.‏ 
(۲) انظر : حاشية كتاب التوحيد (5855) [ط”7) 408 ١اها].‏ 


r 9 ik.‏ اد 
e e‏ ۹ ۲ 6 0 | 


سب الريح 


شرها وشر ما فيهاء فما استجلبت نعمه 
بمثل طاعته وشكرهء ولا استدفعت نقمه 
بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار 
إليه ودعائه. 
© الادلة: 

مما ورد في الرياح» قوله تعالى: 
وف عاو لذ أَرَسَلََا ليم لري لقم 4O‏ 


[الذاريات]ء وقوله تعالى: ووا اسا 


ر ر ررس 


آرم رقع كأزلنا مِنَ اسما ماه 
اسقبت وة وا أثز له يَدرِينَ ©4 


ومن المُِّنَّد: حديث أبي هريرة ذه وا 


مرفوعًا: «الريح من روح الله تأتي 
سلوا الله من خخيرها وتعوذوا بالله من 
85 شرها» . 
وعن أب بن كعب ينه ؛ أن 
رسول الله كه قال: دلا تسبوا الريح» فإذا 
رأيتم ما تكرهون» فقولوا : اللَهُمَّ إنا 
نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها 
وخير ما أمرت بهء ونعوذ بك من شر هذه 
ا 

الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به) 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب. رقم ۹۷٠0)ء‏ وابن 
ماجه (كتاب الآدب» رقم ۳۷۲۷)» وأحمد (۱۳/ 
48) [موؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
الرقاق» رقم ١‏ ١5٠)»غ‏ والحاكم (كتاب الأدب» رقم 
48 وصخحه» وحسّنه النووي في الخلاصة (؟/ 
1 [مؤسسة الرسالةء ط١]؛‏ وصسشحه الألبانى فى 
صحيح سنن ابن ماجه (۳۰۵/۲). 

(4) أخرجه الترمذي (أبواب الفتنء رقم 5507) وقال: = 


س سس ور E2‏ ` 


عند النبي ا فقال: «لا تلعن الريح › 
فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئًا ليس له 
بأهل رجعت اللعنة عليه“ . 


© أقوال أهل العلم: 

قال الشافعي: «لا ينبغي شتم الريح 
فإنها NT‏ 
يجعلها رحمة إذ أ شاء ونقمة إذا 
O‏ 

وقال سليمان بن عبد الله : «قوله: «لا 
تسبوا الريح»؛ أي: لا تشتموها ولا 
تلعنوها للحوق ضرر فيها فإنها مأمورة 
مقهورة» فلا يجوز سبّها»(” . 
في سب الدهرء إلا أن ذلك الباب عام 


ا 


فی سب جمیح حوادث الدهرء وهذا 


خاص بالريح» ومع تحريمه فإنه حمق 
وضعف في العقل والرأي» فإن الريح 


= حسن صحيح» وعبد الله بن أحمد في زوائده على 
المسند (0/ )۷١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ وصحّحه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)۲۷١١‏ 

))5808 أخرجه أبو داود (كتاب الأدبء رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب البر والصلةء رقم 1908) وقال:‎ 

ن حبان (كتاب الحظر 

والإباحة» رقم »)٥۷٤١‏ وصخحه الألباني في 


هذا حديث غریب واين 


الصحيحة (رقم 078). 

© انظ فيض القدير للتار 4۹/0 [المكفة 
التجارية الکبری» طا ۹١٠٠ها].‏ 

() تيسير العزيز الحميد )٥۸١(‏ [المكتب الإسلامي» 
طا 5١٤١ها].‏ 


سب الريح 


ر و ادي اه وف رة الات 
لها يقع سبه على من صرفهاء ولولا أن 
المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى 
في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك» 
ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلہ*“. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: ما ينبغى عند 
هبوب الريح 1 

ET‏ ايكون ان ا لو 
بعث هذه ا عذابًا منه چ روت 
ينا قالت: «كان النبي يي إذا 
كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في 
وجههء وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سر به 
وذهب عنه ذلك» قالت عائشة: فسألته 
فقال: إنى خشيت ا 
على أمتي»0*. 

قال النووي: 
بالمراقية لله والالتجاء إليه عند اختلاف 
الأحوال» وحدوث ما يخاف يسييف 
وكان خوفه بيه أن يعاقبوا بعصيان 
العصاة» وسروره لزوال سيب 
ا 

الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» 

RG تحب هنا‎ OS 
شرهاء قالت: عائشة ونا : كان النبي كي‎ 


عه 
عائشة ون 


«فيهالاستعناد 


(0) أخرجه مسلم (كتاب صلاة الاستسقاءء رقم 8949). 
(CY‏ شرح النووي {A/D‏ 


سب الصحاية 


إذا عصفت الريح قال: «اللّهُمَّ إني 
أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما 
أرسلت به وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيهاء وشر ما أرسلت به»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأخبر 
من شرهاء فهذه السَّنّةَ فى أسباب الخير 
والشر: أن يفعل العبد عند أسباب الخير 
الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله 
به الخيرء وعند أسباب الشر الظاهرة من 
العبادات ما يدفع الله به عنه الشر)”" . 

- المسألة الثانية: ألفاظ ليست من 

أن يقصد الخبر المحض دون اللوم 
مثل أن يقول: اليوم أشد حرًا من 
الأمس» ومله قول لوط #4: هدا 
وم عَصِيب ل [عوداء وما أشبه 

05 
ذلك . 


© الحكمة: 
جاء النهي عن سب الريح؛ لأنها 
المصرّف لها دون سواه» وسب الريح 
سب لخالقها ومسخّرها. 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الاستسقاء» رقم ۸44). 
(؟) مجموع الفتاوى (90/ )17١‏ [مجمع الملك فهد بن 
عبد العزيز]. 


(۳) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد )۲٤١/۲(‏ 
[دار أب بن الجوزي» طى 555اهاً. 


سب الله تعالى 


قال ابن عثيمين في بيان الحكمة: 
وجدت قصرًا مبنًا وفيه عيب فسببته فهذا 
السب ينصب على من بئناه» وكذلك سب 
الريح؛ لأنها مدبرة مسخرة على ما 
200 كمة الله ل 47 . 
© المصادر والمراجع 

١ل‏ تيسير العزيز الحميد» 
لسليمان بن عبد الله 

0 د «الجامع لأحكاء القرآن»» 

۳ - شرح السنة»» للبغوي. 

4 - اشرح صحيح مسلم'» للنووي. 
35 «(فتحج الباري»» لابن حجر . 
«فتح القديراء للشوكاني. 
- «فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
- «القول المفيد)اء لابن عثيمين. 

4 «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

٠‏ -«الوابل الصيب»» لابن القيم. 


88 سب الصحابة 58 
يراجع مصطلح (الصحابة) . 
88 سب الله تعالى 88 


يراجع مصطلح (السبّ). 


2 القول المفيد لابن عئيمين (/ (OE‏ [دار العاصمةء 
طا اأ l0‏ 


8 سب النبي 245 58 


8 الصوح 58 


؛ التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «السين والباء والحاء 
أصلان : أحدهما چس من العبادة, 


والثانى جنس من السعي» فالأول السبحة 


من أبنية المبالغة والمراد به ا 


وقال الراغب: «التسبيح تن تنزيه اه 
«وسبحان الله معناه: التنزيه لله» نصب 
على المصدر؛ كأنه قال أبَرَّئٌ الله من 
السوء براءة . 
(» التعريف شرعًا: 

السبوح: «اسم الله يعظم به» ويحاشى 
به من السو ؛ قالابن جزي: 


«التسبيح : التنزيه والتعظيم». وقال ابن 


.]آه١518‎ ٣ط مقاييس اللغة (207) [دار الفكرء‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث )743/1١(‏ [دار المعرفة» 
oh‏ 90أ55١أه].‏ 

(5) الصحاح )۴۷۲/١(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 

)2 مجموع فتاوى أبن تيمية (15/ )١78‏ [مجمع الملك 
فهد» .laif¥e‏ 

(5) التسهيل لابن جزي (۷۲/۲) [دار الأرقم بن أبى 


السبُوح 


تيمية: إن التسبيح يقتضي التنزيه 
وال ل 7 


© الحكم: 


وجوب إثبات اسم: السبوح لله 
تعالى؛ لدلالة التصوص عليه. 
© الحقيقة: 


السبوح: هو المعظم والمبرأ من كل 
ما لا يليق بالإلهية» مع إثبات المحامد 
اللائق به“ قال ابن تيمية: «قوله: 
(سبحانك) يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن 
الظلم وغيره من النقائتص؛ فإن التسبيح 
وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص » 
فالنفى لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن 

ًا وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه 
ونفي السوء والنقص عنه يستلزم إثبات 
محاسنه وكمالهء وله الأسماء الحسنى 


قوله: (سبحانك) تبرئته من الظلمء 

وإثبات العظمة الموجبة له براءته من 

الظلم» فإن الظالم إنما يظلم لحاجته 

إلى الظلم أو لجهلهء والله غني عن كل 

شيء» عليم بكل شيء» وهو غني 
الأرقم» بيروت» طا ااه ٠‏ 

(۷) مجموع فتاوى ابن تيمية (15/ 178). 


(۸) فقه الأسماء الحسنى )١190(‏ [دار التوحيد» طا 


وقال أيضًا يضًا: «والأمر بتسبيحه يقتضي 
أيضًا تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات 
صفات الكمال لهء فإن التسبيح يقتضي 
التنزيه والتعظيم» والتعظيم يستلزم إثبات 
المحامد التي يحمد عليها؛ فيقتضي ذلك 
تنزيهه وتحمیده وتكبيره وتوحیده» . 
89 الآدلة: 

لم يرد السبوح بهذه الصيغة في 
القرآن ن الكريم» ووردت مادته في قوله 
عار سم رو قاف ارح زان 
رض چ [الحشر: ١ء‏ والصف: ١]ء‏ 
تعالى: شبح لله ما فى التَمْوْتِ وما فى 
الأرش E E‏ 1 
وقوله تعالى: سحل لله عَمَا يصن 
©)» [الصافات]ء قوله تعالى: و 


مرح ر ر 


2 

والأرض ومن ف ون من 

ٍ شخ عرد وين ل 

عه [الأستؤاة EE‏ كاك ا 

الملائكة: وون شيم عند 
تددس ك4 [البقرة: ,]"*٠‏ 

وقد ثبت في السنة في «صحيح مسلم' 


من حديث عائشة وا ؛ أن رسول الله ع 
كان يقول في ركوعه وسجوده: السبوح › 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6//ا؟5؟) [دار الكتب 
العلميق طا ۸١٤١ه].‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (8/15؟١1)‏ [مجمع الملك 
فهد. ١٤۲٤۱ها].‏ 


السُبُوح 


قدوس 3 رت الملائكة والروس) ٠ ٠‏ 


© أقوال أهل العلم: 

السبوح ذكره مجموعة كبيرة من 
سيار" ده اما ان ليسي 
لوروده في حديث: «سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح»” 

وقال ابن حزم» وهو 5 أسماء ا 


الواردة: 


زفف 


«الأعزء السيد» سبوحء 
وتر 
وقال ابن تيمية: «ومن أسمائه التي 
ليست في هذه التسعة والتسعين اسمه: 
ا 
وذكوزة فاك امع فن > وض 
من جمع أسماء الله الحسنى لم يذكره”” '2. 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم .)٤۸۷‏ 

(4) أسماء الله الحستى الثابتة فى الكتاب والستة /١(‏ 97) 
[دار الرضوان؛ طا 485١ه].‏ 

(0) كابن منده فى كتاب التوحيد (5//ا7١)‏ [الجامعة 
الأسامية 15-1 والبيهني رشك الاب في 
الأسماء والصفات )۱١٤/١(‏ وابن حزم ف 
المحلى )2١/8(‏ [المنيريةء ٠78١ه]ء‏ ونور الحسن 
خان فى الجوائز والصلات (57) [القاروقية 
Lav‏ وابن عثيمين فى القواعد المثلى ضمن 
مجموع فتاويه )/ (vv‏ [دار الثرياء ط٣‏ 
577 اهاء وعبد الله الغصن فى أسماء الله الحسنى 
۹( [دار الوطن» طا aA‏ وغيرهم. 
انظر: معتقد أهل السْنّة والجماعة فى أسماء الله 
الحسنى )١954(‏ [أضواء السلفء طا 419(ه]. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم .)٠١9١‏ 

(۷) المحلى بالآثار (5/ 587) [دار الفكرء بيروت]. 

(۸) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ 488). 

(9) القواعد المثلى لابن عثيمين (15). 


)١ 0‏ كالخطابي» والأصفهاني» وار بن العربي » وابن الوزير = 


السُبُوح 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: التسبيح يقتضي 
إثبات صفات الكمال لله تعالى؛ لأن 
التسبيح يقتضي تنزيه الله عما لا يليق به 
سبحانه من معانى النقص والحاجة التى 
مناضيوا RE E EO‏ 
فقن هو ذل ا ا المطلق كله 
EET‏ إن اليه 
يقتضي التنزيه والتعظيم» والتعظيم يستلزم 
تاف العامة ال مد فل" 
ولأن السلب لا يراد لذاته» وإنما 
يقصد لما يتضمنه من إثبات الكمال» 
فكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله ييو من صفات النقص فإنه 
متضمن للمدح والثناء على الله بضد ذلك 
النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال 
الرشيدة”” . 
- المسألة الثانية: فضل التسبيح على 
غر كن الأذكبان؟: لآن ذلك بيان 
لكمال الله تعالى» وتنزيه عن النقائص 
والعيوب» وقد ورد في الحديث: «أن 
رسول الله ية سل أي الكلام أفضل؟ 
قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: 
سبحان الله وبحمده»» وفي الحديث 
= وان عجر والسعدي وغيرهم. انظر: معتقد أهل 
السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى .)٠١٤(‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /1١5(‏ 115). 
(؟) انظر: شرح القصيدة النونية للهراس (؟/00). 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم ۲۷۳۱). 


Org e 


السُبُوح 


أيضًا: «يا رسول الله أخبرني بأحبٌ 
الكلام إلى الله فقال: إن أحب الكلام 
إلى الله : سبحان الله وبحمده)”؟'. 

- المسألة الثالثة : معنى تسبيح من في 
السماوات والأرض» هو تسبيح حقيقي ؛ 
لآن الله ك جعل لها إدراكات تسبح 
بهاء يعلمها هو ك» ونحن لا نعلمهاء 
فالمخلوقات كلها تسبح لله وتخشاه 
حقيقة» ولا يقال: أن تسبيحهم بلسان 
الحال؛ إذ ذلك معلوم» ولا يصح حينئذ 
الاستدراك في قوله تعالى: «إوإن من شَيْءِ 


الما 4£ 


© الآثار: 

من آثار اسم السّبُوح: الإيمان بأن الله 
منزه عن كل عيب ونقص فله الكمال 

ومنها: أن الله سبوح يسبحه كل من في 
السماوات والأرض ولكن نحن لا نفقه 
تسبيحهم. قال تعالى: وسح له اموت 
ليع ولاش ومن فين وإ من ىء ل شيم 
روه وک لا لَفْمَهُونَ يهم [الإسراء: 
٤‏ فينبغي كثرة ذكره سبحانه وتسبيحه 
د الليل» وأطراف النهارء 


)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس )١57(‏ [دار 
الهجرة» الخبرء ط۳ 5١41١ه]ء‏ وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين (550) [دار ابن الجوزي» 
طه. 5419١ه].‏ 


J١‏ ار 


ا الكون العظيم التي 
تسبح الله ك ود ل 
© المصادر والمراجع 
- «أسماء الله الحسنى» للغصن . 
۲ - «أسماء الله الحسنى الثابتة فى 
الكتاب وَالسّنَّة للرضواني 
5 (الأسماء والصفات»» للبيهقى . 
٤‏ «الجوائز والصلات». لنور 
الحسن خحان. 
- شرح أسماء الله وصفاته الواردة 
فى الكتب السئة»)» لحصة بنت عبد العزيز 
الصغير. 
٦‏ ى افقه الأسماء الحستى)) 
لعيد الرزاق البدر. 
¥ «القواعد المثلى ضمن مجموع 
فتاوى ابن عثيمين؟. 
م - كتاب «التوحيد» (ج۲)» لابن 
منله. 


4ه «امجموع الفتاوى» (ج5١).‏ لابن 
- «المحلى) (ج8). لابن حزم . 


8 السَثَّار 8 


)١‏ انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
(15 ¥( [مكتبة الإمام الذهبى» هما ولله 


الأسماء الحسنى لعبد العزيز ناصر الجليل (5140؟). 


م aw‏ و الها 
ع ol‏ 4 
r‏ 


8 الشتبر 58 


© التعريف لغة: 

الستير : (فغيل) بمعنى (فاعل)» من: 
سئّر يَسْثّر راء وهو الغطاء. ومصدره: 
الستر والسّثْر. 

قال ابن فارس: «السين والتاء والراء 


كلمةٌ تدلٌ على الغطاءء تقول: سترت 
الشيء سترًا . وَالشُكرة : ما استترت به» 


كائنًا ما كان" , 


وقال الجوهري: «(والسّتر بالفتح: 


مصدر سترت اي أستره » إذا غطيته» 


© التعريف شرعًا 

السَّثّير: كثير السَّثْرهِ يستر عباده ولا 
يفضحهم في المشاهد» ويحب من عباده 
الستر على أنفسهه'*) 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

من خلال ماتقدم من التعريف 
اللغوي والشرعي يتبين بأن الستير في كل 
منهما يدل على ستر الشيء وتغطيته 
وعدم كشفه لأحد غير أن التعريف 


(؟) مقاييس اللغة (۳/ 187) [دار الجيل]. 

(۳) الصحاح (۲۳۹/۲) [دار العلم؛ ط٤‏ ٠198م].‏ 

() انظر: الأسماء والصفات للبيهقي )۲۲٢/١(‏ [مكتبة 
السوادي» طا]. 


11 تت 


الشرعي يختص بكون الستيق اسما من 
أسماء الله تعالى» وهذا يقتضى حمله 
على غاية الكمال وا لجمال فى حقه 
سبحانه . 
© سيب التسمية: 

تى الستيين ستيرًا ؛ لقره رة 
وتغطيته للأعمال غير الصالحة مع علمه 
بها رحمة منه ورأفة بعباده سبحانه. 


© الحكم: 

يجين الإنمات يان ممق اسا الله 
تعالى الستيرء ومن شأنه حب الستر 
والصون» يستر عيوب عباده وذنوبهم 
بالتوبة» رحمة منه وفضله”"2. 
© الحقيقة: 

عشرفة الو الك عا العلمية 
والوصفية» فيوصف الله ك بالسّتر وهو 
من الصفات الفعلية الثابتة لهء والدالة 
على كمال حلمه ورحمته وكرمه چ . 
29 الأدلة: 

ورد هذا الاسم في حديث يعلى بن 
أمية وَل : أن رسول الله ية رأى رجلا 
يغتسل بالبراز» فصعد المنبر» فحمد الله 
وان عليه» ثم قال يِه «إن الله ك 
حيئ ستير» يحب الحياء والسّترء فإذا 
NES‏ المحمود )1۲١(‏ [مكتبة 


الإمام الذهبى» ط٤‏ ٣۳۳٤۱هھ].‏ 
(۲) انظر: بدائع الفوائد (۲۱۲) [دار ابن حزمء ط١اأ].‏ 


نالعال 


الست 


اغتسل أحدكم فليستير . 

وفي «سنن البيهقي» عن ابن عباس ويا 
أن رو تالاه نن الا سان ف 
الق ي ا 
القرآنء فقال لهم: إن الله تين 0508 
لتر . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن القيّم: 
«وهو الحَِيٌ فليس يفضح عبده 
عند التَّجَاهْر منه بالعصيان 
لكئه بلقي عليه ستره 
فيو الست رامنا ع الاي 


وقال حافظ الحكمى: «وهو الستّير 

المجيد» هو أهل الثناء كما ل 
وقال السعدى: اوهوالحيى السحتيرة 

يحب أهل الحياء» والستر» ومن ستر 

ما ستر الله عليه ف الدنياء 

وا 

زفق أخرجه اتو داود (كتاب الحمامء رقم 1¥( 
والنسائي (كتاب الغسل والتيمم» رقم °( 
وأحمد )٤۸4٤/۲۹(‏ [مؤسسة الرسالة طا) 
وصحّمحه النووي في الخلاصة )۲٠٤/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة.» طا]ء والألباني في إرواء الغليل (7513//19) 
[المكتب الإسلامي» ط؟]. 

)٤6(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب النكاح» رقم 
69 ) [دار الكتب العلمية» ط١]»‏ ورجاله ثقات. 

(45) النونية لابن القيم (؟5/1١5)‏ [مكتبة ابن تيمية» 
/1511١ه|[|.‏ 

0) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۱۹۳). 


(۷) معارج القبول للحكمي )0١/١(‏ [دار ابن القيم» 
الدمام» طا ۹م 


2 


١‏ لستير 


© المسائل المتعلقة 

- تسمية الله بالستّار. 

السَّثَّار: بتاء مفتوحة ليس من 
أسماء الله تعالى» وإن اشتهر على ألسنة 
الناس؛ لأنه لم يرد تسمية الله به في 
الكتاب والسُّنَّة ولا في أي رواية من 
الروايات الواردة في جمع أسماء الله 
الحسنى» وعليه فإن تسمية الله بالستار 
خطأ شائ . 

- أما تسمية الله بالساترء فلم يرد هذا 
الاسم في النصوص الشرعية كذلك» 
وإنما كثر استعمال الناس له بقولهم يا 
ساترء والأولى أن يقال: يا سثّير كما 
ی . 


© الثمرات 

-١‏ يجب على العبد أن يجاهد نفسه 
على عدم اقتراف 
وإن غليت عليه نفسه» وألم بشيء منها 
فعليه أن يستر نفسه. ويبادر إلى التوبة 
والاستغفار . 

۲ - وعليه أن يستر على عباد الله 
ولا يهتك أستارهم» أو يتتبع عوراتهم. 
فقد ثبت عن النبي ييه أنه قال: « 


ف الذنوب والمعاصي› 


.)٠١۷( تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي‎ )١( 
وصفات الله الواردة فى الكتاب والسّئّة للسقاف‎ 
[دار الهجرة» طا[‎ )١5( 

۲ انظر: بدائع الفوائد (4)515 والنهج 
المحمود .)1۲7١(‏ 

() انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
للحمود (۱۱۸/۲). 


م الأسمى لمحمد 


0 َم 


معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايما 
قلبهء لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا 
عوراتهم » فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله 
عورته» ومن يتبع الله عورته بفضحه في 


*- ويجب كذلك على كل مسلم أن 
يستتر بستر الله لل وأن يتجنب الذنوب 
ما ظهر منها وما بطن”*؟. 
على المسلم أن يتضرع إلى الله 
الستير ويسأله أن يستر عوراته» ففي 
يلك قال : 2 


:دو 


حديث عبد اله بن عمر | م 


عوراتي» وآمن روعاتي» 
© مذهب المخالفين: 

وقد خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلةق فالجهمية لا ر 
اسم لا ستير ولا غيره؛ اله عندهم لا 
يسمى بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات 


)+( أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم (EAA‏ 


يثبتون لله أي 


وأحمد (۴۳/ )٠١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وجوّد 
إسناده العراقي في تخريج الإحياء (511) [دار ابن 
حزمء ط١]ء‏ وصشّحه الألباني في صحيح الترغيب 
(۲/ ۹۲) [مكتة المعارف» ط١].‏ 

() فقه الأسماء الحسنی للبدر (۳۱۰) [طكء 479١ه].‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب رقم ¥4 وابن 
ماجه (كتاب الدعاءء رقم ۲), وأحمد (۸/ 
۳ [مؤسسة الرسالة طا]ء وابن حبان (كتاب 
الرقاق» رقم 2)43١‏ والحاكم (كتاب الدعاءء رقم 
9 وصخحه وصخحه الألباني في صحيح 
الترغيب )١79 /١(‏ [مكتبة المعارف» طه]. 


عندهم ستير بلا ستر كما أنه عالم بلا 
علمء وقادر بلا قدرة وحي بلا حياة. . 
لغ. وهذه الأقوال كلها مخالفة لما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من 
وجوب إثبات أسماء الله وصفاته كما 
أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له 
رسوله وَل من غير تحريف ولا تأويل 
ومن غير تشبيه ولا تعطيل . 
© المصادر والمراجع 
١‏ - «أسماء الله الحسنى فى الكتا 

والسّنَّةة» لمحمود عبد الرزاق 

- «الأسماء والصفات». للبيهقي. 

- «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى 1 للقرطبي . 


ا «فقه الأسماء الحسنى» 
لعبد الرزاق البد 


(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين للأشعري (١/80؟)‏ 
[المكتبة التخصصية المصريةء ط۳ 784اهاء 
ومجموع الفتاوى (5/ )١  *5‏ [دار الوفاءء ط٣‏ 
1هاء ومنهاج السنّة النبوية (0775/5) [مؤسسة 
قرطبة ط١].‏ 


© التعريف لغة: 
قال اد بن فارس: السين والحاء والراء 


أصول ثلاثة متباينة: أحدها: عضو من 
الأعضاء والآخر: خدع وشبهه» 
والثالث: . وأما 
الثاني: فالسحرء قال قوم: هو إخراج 
الباطل في صورة الحق» ويقال: هو 
الخديعة. 

فالسّحر: الأخذة: وهو كل ما خفي 
مأخذه ودق» وقد سحره يسحره سحرّاء 
وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته 
إلى غيره» وسحره بمعنى خدعه وعلله» 
وسحره بكلامه إذا استماله برقته وحس 
تر کی . 


© التعريف اصطلا حًا : 
قال الشنقيطي كاله : «اعلم أن السحر 
في الاصطلاح لا يمكن حذه بحد 
جامع ؛ لكثرة ة الأنواع | لمختلفة الداخلة 
تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون 
جامعًا لهاء مانعًا لغيرهاء ومن هنا 


() مقاييس اللغة (۳۸/۳) [دار الجيل؛: ط١55١اه].‏ 

(9) انظر: الصحاح ۹9 [دار العلم للملايين» 
ط٣‏ 54٠4١ها]ء‏ وتهذيب اللغة (590/4) [الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]ء ولسان العرب (5/ 
4 [دار إحياء التراث العربي» ط۳ 51194١ه].‏ 


الشحر 


تایا . 


ابن قدامة كه بقوله: «وهو عقد ورقى»ء 
وكلام يتكلم به» أو يكتبهء أو يعمل شيئًا 
يؤثر في بدن المسحورهء أو قلبهء أو 
عقله» من غير مباشرة لهء وله حقيقة» 
فمنه ما يقتلء ما يُمرضء وما يأخذ 
الرجل عن امرأته؛ فيمنعه وطأهاء ومنه 
ما يفرق بين المرء وزوجه» وما يُبغض 
أحدهما إلى الآخرء أو يحبب بين 
الاثنين)7” . 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

لما كان أصل السحر فى اللغة عبارة 
عما خفي ودق سببه مما هو تمويه 
وخداع كان مناسبًا للمعنى الشرعي الذي 
هو عزائم ورقى وعقد ونحو ذلك مما 
يؤثر فى الآبدان والقلوب؛ للاشتراك فى 
الخفاء والخداع. ۰ 
© سبب التسمية: 


سمي السحر سرا لأنه يحصل 
بأمور خفية لا تدرك بالأبصارء فالساحر 


)١(‏ أضواء البيان (5685/4) [دار عالم الفوائد. طا 
OHS‏ 

() قاله الإمام الشافعي في كتابه الأم (؟/217) [دار 
الوفاءء طا *؟8١ه].‏ 

(۳) المغني (۲۹۹/۱۲) [دار عالم الكتب ط۴]. 


يؤثر في الخفاء فيقوم بعمل رقى أو 


؛ لآنه يزيل الصحة إلى المرض› 


الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق» 
وخبّل الشيء على غير حقيقته» فقد سحر 
الشى عن وجهه؛ أي: صرفه. وإنما يقال 
سحره: أي: أزاله عن البغض إلى 
الحب» ويقولون للرجل: ما سحرك عن 
وجه كذا وكذا؟ أي: ما صرفك عنه؟ . 
© الأسماء اللأخرى: 

العضة أو العضهء قال الحكمي كأَنْهُ: 
(والعضة في لغة قريش السحرء ويقولون 
للساحر: عاضه» . 

الطب قال الخطابي كألْه: 
«والطب: السحر» . 


زف الحكم: 
السحر من المحرمات الكفرية المتقرر 
حرمتها بالكتاب العزيز والسّنّة النبوية 
والإجماع» وهو من أكبر الكبائر والسبع 
الموبقات. والساحر كافر عند أكثر أهل 
العلم. 
(4) انظر: حاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم )۱۸١(‏ 
[طهة؛ ؟؟:١ها.‏ 
)٥(‏ انظر: تهذيب اللغة (4/ 259١‏ ؟55), 


(5) معارج القبول )۷٠۹/۲(‏ [دار ابن الجوزي» ط5ة]. 
(۷) أعلام الحديث )١549/5(‏ [جامعة أم القرى» ط١].‏ 


الشسّحر 


قال النووي كأنه: «عمل السحر 
حرام» وهو من الكبائر بالإجماع» وقد 
عدّه النبي بيه من السبع الموبقات* . 
© الحقيقة: 

للسحر أكثر من حقيقة: وكلها 
مذمومة» وحكم صاحبها يختلف تبعًا 
لاختلاف تلك الحقائق» ويمكن حصر 

١‏ - طاعة الجن والشياطين لأمر 
الساحر ونهيه. 

؟ - الكلام المؤلف الذي يقصد به 
تعظيم غير الله تعالى» وتنسب المقادير 
والكائنات فيه إلى غير الله فيبلغ فيه 
قائله غرضه» وهذه الحقيقة يدخل فيها 
معظم أقسام السحر مع اختلاف صورها 
وتباين أشكالهاء سواء كانت بنسبة 
الحوادث إلى بعض الأفلاك» أو كانت 
بمباشرة الساحر لأعماله فى أشياء معينة 
يستخدمها بمعاونة الشياطين . 

۳ - أعمال فاسدي الدين وخبيثي 
النفوس بطريقة خفية يقصد بها الإرعاب 
والتهويل مما يجري مجرى الحيل» وهذه 
تسمى النيرنجيات» وفي هذه الحقيقة 
يدخل من أقسام السحر ما كان تخييلا 
وخداعًا لا أصل له مما يوحي به 
الساحر لضعاف العقول» فيخرج بصورة 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي )۱۷1/١١(‏ [المطبعة 
المصرية بالأزهرء طا 44١١ه].‏ 


مد اق 


السشّحر 


الواقع والحقيقة وهو ليس كذلك. 

وتلك الحقاتق الثلاث تبرز أن كل ما 
ضرر لا نفع فيه» إما أن يخرج من الدين 
وإما أن يكون صاحبه من أهل الكذب 
والبهتان البيّن وهذا متحقق في 
السح”" . 

وأما دخول السحر في الشرك فمن 

فرق 

وجهين” '" : 

الوجه الأول: ما فيه من استخدام 
الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما 
يحبون ليقوموا بخدمة الساحر ومطلوبه. 

الوجه الثاني: ما فيه من دعوى علم 
الغيب ودعوى مشاركة الله فى علمه 
وهذا كفر وضلال. 


و يه م ت 9 7 rar‏ 

آلنّاسٌ ألسَخْرَ وما آنل عى المَلَكَيْن بابل 
0 2 ر ع 200 ر E o‏ ر 
هروت وروت ونا يعَلْمَانِ من أحد حى 
سير ديد اپ بير 


بولا إِنَمَا ع فة فلا تك [البقرة: 
۲. وقال : «ولا بلح التَادِرٌ 
من ات 4O‏ [طظه]» وقال ك : 


(؟) كتاب السحر بين الحقيقة والخيال للحمد  94١(‏ 97). 


() القول السديد للسعدي ‏ ضمن المجموعة الكاملة له 
 55/5(‏ 0 [مركز صالح بن صالح الثقافي» 
ما Lat‏ 


1 الشحر‎ 
ا‎ VTE ١ 
2 Not! 6 ٤١ ل‎ 


2 
ر 


وانتم 


افا ساوت آل r»‏ 
[الأنبياء] . 


0 2001 2 
بعرت 46 


ومن المسُّنّة : حديث ا هريرة ين + 
أن رسول الله ياء قال: «اجتنبوا السبع 
الشرك بالله والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق. وأكل مال 
اليتيم؛ وأكل الرباء والتولي يوم الزحف»› 
وعن عائشة 38 قالت: اسحر 
رسول الله يِه رجل من بني زريق يقال 
له: لبيدل ر بن الأعصمء حتى كان 
رول ae‏ ا وم 
وی و #«كان 
رسول الله حر حتى كان یری أنه ی 
النساء ولا يأتيهن». قال سفيان: وهذا 
اودتعا كود الع ا ار 
وعن عمران بن حصين وه قال: 
قال النبي بي : اليش ما من تطبر أو 
تطبر له أو تعهن آنا لكهن لهاو سخ 
أو سْحر لی 
)١(‏ أخخرجه البخاري (كتاب الوصاياء رقم »)۲۷١١‏ 
ومسلم (کتاب الإيمان» رقم 459 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم »)0۷٦۳‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم .)٥۷٦٥‏ 
(6) أخرجه البزار في مسنده (۹/ ١‏ ) [مكتبة العلوم 


والحكمء طا ۸١١٠ه1]ء‏ والطبراني في الكبير (18/ 
1(1 مكتبة ابن تي تيمية ؛ اه وجود المنذري إسناد 


السّحر 


ونا الإجماع فقد حكاءه جمع من 
العلماء. 
قال ابن قدامة كدَنْهُ: «إن تعلّم السحر 


وتعليمه حرام» لا نعلم فيه خلاقًا بين 
أهل العلم)”” . 
© أقوال آهل العلم: 
الشيطان» يفعله ف الإنسان بنفثه ۰ وهمره 
ووسوسته» ويتولاه الساحر بتعليمه إياه» 
ومعونته عليه فإذا تلقاه عنه استعمله فخ 
غيره بالقول» والنفث 2 العقدة. وللكلام 
والقول تأثير بين في النفوس والطباع. 
ولذلك صار الإنسان يحمى ويغضب اذا 
سمع الكلام المكروه» وربما حم الإنسان 
من غم يصيبه» وبقول يسمعه» وقد مات 
فيما رويناه من الأخبار قوم بكلام 
سمعوه» ولقول أمتعضوا | منه»”, 
وقال السمعانى: (والسحر يتحقق 
وجوه علق تمن اهل الس زتره 
ولكن العمل به EE‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کن 
«والسحر محرم تا کاس والسينة 
البزار في الترغيب والترهيب )١7/4(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١]»‏ وصِشّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(/۲۲۸) [مكتبة المعارف: طا 415١عآ].‏ 
(5) المغني (TAD‏ 
(7) أعلام الحديث (#/ .)16١‏ 
(۷) تفسير السمعاني (113/1). 
(4) مجموع الفتارى )۷١/٣١١(‏ [مجمع الملك فهد - 


السّحر 


4 الأقسام: 

أقسام السّحر باعتبار الشرع. 

فهو في الشرع ينقسم إلى قسمين'"' : 

أحدهما: عقد ورقى؛ أ : قراءات 
وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى 
استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر 
محري وقد لالع الفا عا ل يا 
هم بِصَآرِنَ بی من لحد إِلَّا بدن ال4 
[البقرة: ]٠٠١‏ وهذا القسم شرك. 

ثانيها: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن 
المسحور وعقله وإرادته وميله فتجده 
ينصرف ويميل وهو ما يسمى بالصرف 
والعطف» وهذا عدوان وفسق. 

أقسام السحر باعتبار المسحور. 

فهو باعتبار المسحور قسمان'" : 

أحدهما: قسم تخييلي » وهو السحر 
الذي يجعل الإنسان يتخيل شيئًا لم 
يحدث؛ كسحر سحرة فرعون» قال 
تعالى : صل له ين رم اا نی ©4 
[طه] فلم يكن سحرهم سوى خيالات 
ترهب بظاهرها وتؤثر في القلوب . 

ثانيها: سحر حقيقي» وهو السحر 
الذي يؤثر في المسحور بمرض أو 
موت» ومنه ما حدث للنبي يو حين 
= لطباعة المصحف الشريفاء ط۲ ١١٤١ها.‏ 
(1) انظر: القول المفيد لابن عثيمين 489/١1(‏ - 440) 

[دار ابن الجوزي» ط۲»ء ۳١٤١ها.‏ 


() انظر: قواعد ومسائل في توحيد الإلهية لعبد العزيز 
الريس (۱۹۷ - ۱۹۸) [طاء 5755١ه].‏ 


السّحر 


سحره اليهودي لبيد بن الأعصم . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم الساحر: 

اختلف العلماء في حكم الساحر 
أيكفر أم لا؟ على قولين'" : 

القول الأول: أنه يكفر مطلقّاء قال به 
طائفة من السلف» وبه قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى وعليه 
جحمهوز العلماء. 

القول الثانى: وهو التفصيل: فإذا 
فرتم لمات قن الود حك الما سمرت 
فإذا وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر 
أهل بابل من التقرب للكواكب» وأنها 
تفعل ما يطلب منها فهو كافرء وإن كان 
لا يصل إلى حد الكفر واعتقد إباحته فهو 
كافر لاستحلاله المحرم وإلا فلاء وهذا 
ما ذهب إليه الشافعي كاذ ورواية 
عن أحمد افد + وقال أصحاب 
أبي حنيفة بالتفصيل كذلك . 

وعند تأمل القولين فلا اختلاف 
معنوي بينهما؛ فإن من لم يكفر لظنه أنه 


9) انظر: إكمال المعلم (۸۹/۷) [دار الوفاءء طا 


ها1 وشرح مسلم للنووي 4۷1/1(« 
والمغني لابن قدامة 1ل «(T1‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ )۲۷١ - ۲۷١‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وتفسير ابن كثير (١/لالاه‏ ۔ )٥۳۸‏ 
[مؤ سسة قرطبة » طا ١١٤اها].‏ 

(5) انظر: الأم للشافعي (0577/5 - 2)0359 والمغني 
لابن قدامة .)7"01/1١(‏ 


.)٠١ /١؟( انظر: المغني لابن قدامة‎ )٥( 


الشّحر 


سات ينون الفرل وين کل دن ل 
يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا 
بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب 
ولهذا' متجاه: الله كيرا في قول عو انما 

َنّ فة لا كك [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه. 
فليس بسحر حقيقة» وإن سمي سحرًا 
على سبيل المجاز؛ كتسمية القول البليغ 
مكرك 

- المسألة الثانية: حكم قتل الساحر: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في 
حكم قتل الساحر على قولين" : 

القول الآول: أنه يقتل بمجرد السحر؛ 
لأنه كفرء وهو قول أكثر العلماء» قال به 
بو حنيفة» ومالك وأحمد» وغيرهم. 

القول الثانى: أنه لا يقتل بمجرد 
اله إلا إذا عمل عملا يبلغ به 
وهو قول الشافعي يل ورواية عن 
أحمد» وغيرهم. ١‏ 

وقد احتج أصحاب القول الأول بأدلة 
عدة» منها: 

م قال: قال 


عن جندب ف 
رسول الله ع : حك الساحر ضسربة 
2232 انظر: شرح مسلم للنووي OV‏ وأضواء 

البيان (£/ 04( وتيسير العزيز الحميد OAI1/Y‏ 

الصميعي laî EYA ١ط ٠‏ 
0 نظر: الجامع لأحكام | E‏ والمغني 

E وتفسير ابن كثير‎ (TAS 


Ae 


ال . 

وعن بجالة بن عبدة قال: «أتانا کتاب 
عمر ضيه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل 
ساحر» وريما قال: وساحرة» وفرقوا 
بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم 
عن الزمزمة» فقتلنا ثلاث سواحر . 


«أن جارية لها سحرتها فأقرت بالسحر 

وأخرجته فقتلتهاء فبلغ ذلك عثمان طن 

فغضب فأتاه ابن عمر ا فقال: 

وأخرجته» قال: فكفف عثمان َيِه 

قال: إنما كان غضبه لقتلها إياها بغي 

اف ۶ 

(۳) أخرجه الترمذي (أبواب الحدودء رقم )١55١‏ 
وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف الحديث...ء 
والصحيح عن جندب موقوفًاة: وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (۳/ 2314١‏ رقم )١1555‏ [مكتبة 
المعارف» طاء ؟١51١اه].‏ 

)4( أخرجه أبو داود (كتاب الخراج والإمارة والفىء» 
رقم ۳ ) وأحمد في المسند (۱۹7/۳) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وصخحه ابن حزم في المحلى 
9 [دار الفكر]ء والألباني في تعليقه على 
سنن أبى داود» وأورده ابن قدامة فى المغنى %0/ 
١‏ [مكتبة القاهرة]ء وقال: «وهذا اشتهر فلم ينكر 
فكان إجماعًا». 

(0) أخرجه مالك في الموطأ (كتاب العقول» رقم 
<(TYEY‏ وعبد الرزاق في المصئف (كتاب اللقظة› 
رقم 1410019)» وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب 
الديات» رقم )۲۷۹١١‏ [مكتبة الرشد طا 
والبيهقي في الكبرى (كتاب القسامةء رقم 3444( 
[دار الكتب العلميةء طا]ء واللفظ لهء وإسناده 


هذا القول هو الصواب ولا يعلم 
لعمر وجندب وحفصة ون مخالف لهم 
من الصحابة ون . 

وأما أصحاب القول الثاني فقد 
استدلوا على عدم قتل الساحر بأدلة عدة 
منها : 

ما رواه عبد الله بن مسعود 5ن قال: 
قال رسول الله يكة: «لا يحل دم امری 
مسلم يشهد د 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس. والثيب الزاني» والمارق من 
الدين التارك للجماعة)”" . 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن 
الصحابة وإ لم ينكر عليهم في قتل 
الساحرء فكان هذا إجماعًا على العمل 
بما ورد فى حد الساحر والخاص يقضى 
على العام. ۰ 

واستدلوا أيضًا بأن النبي ييه لم يقتل 
لبيد بن الأعصم اليهودي الذي 
سحره يا وأجيب عن هذا الاستدلال 
بأن عدم قتله كان خشية إثارة الفتنة. 

وبالجملة؛ فإن قتل الساحر هو 
الصحيح؛ لأنه مفسد في الأرض يفسد 
الأديان والأبدان» وبقاؤه على وجه 
الأرض فيه فساد كبير وخطر جسيم 
وفي قتله قطع لفساده وكف لشره وإراحة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الديات» رقم 541/4 

ومسلم (كتاب القسامة» رقم ,)١51/5‏ 


FO مااع ع‎ 
` GB 


للبلاد والعباد من شروره وأضراره 

- المسألة الثالثة: قبول توبة الساحر: 

إذا تاب الساحر هل تقبل توبته أم لا؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: عدم قبول توبته وهو 
قول أ بي حنيفة ومالك وأحمد في 
المشهور عنه. 

القول الثاني: قبول توبته وهو قول 
الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. 

وعلّل أصحاب القول الأول ما ذهبوا 
إليه بأن الردة بفعل السحر باطنةء 
والمرتد باطنًا لا تعرف توبته بإظهار 
الإسلام؛ وعلم السحر لا يزول بالتوبة» 
وأن الساحر ب جمع إلى الردة السعي في 
الأرض n‏ وهذا في حالة ما إذ 
شهد عليه بذلك أما إذا عاب ق اد 
يشهد عليه بالسحر قبلت توبته لقوله 
تعالى: إل اتيت تابا من مَل أن 
عََِح اعا الك اله عش 
كحم 4€ [المائدة] فحكم الساحر 
يكون كذلك . 

أما أصحاب القول الثانى فعللوا بأن 
ذنب الساحر لا يزيد على الشرك 
والمشرك يستتاب فإن تاب قبلت توبته 
وحلّى سبيله فكذلك الساحر» علمه 
بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر ا 
الكتاب إذا أسلمء ولذلك صح إيمان 


كوا 


سحرة فرعول وتوبتهم . 


الشّحر 


aT ا‎ 
` ED 0 


السّحر 


والقول الأول أصح لظاهر عمل 
الصحابة وين فلو كانت الاستتابة واجبة 
لفعلوها أو بيّنوها. 

وأما قياسه على المشرك فلا يصح؛ 
E r‏ عن IAN‏ 
وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل 
الكتاب؛ لأن الإسلام يجب ما قبلهء 
وهذا الخلاف إنما هو فى إسقاط الحد 
عنه بالتوبة أما فيما بينه وبين الله فإن كان 
صادقًا فلك ترد 

المسألة الرابعة: حل السحر عن 
المسحور. 

وهو ما يعرف باسم النشرةء قال ابن 
القثم 05 «النشرة:: خل السحر عن 
المسحورء وهي نوعان: حل سحر 
بسحر مثله» وهو الذي من عمل 
الشيطان؛ فإن السحر من عملهء فيتقرب 
إليه الناشر والمنتشر بما يحب» فيبطل 
عمله عن المسحورهء والثاني: النشرة 
بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية 
المباحة». فهذا جائز؛ بل مستحب»ء 
وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: 
لا بحن لحر إلا سا : 

أما ما رواه البخاري في صحيحه 
علق عن قتادة: قلت لابن المسيب: 


«(رجل نه طب أو يؤخحذ عن امرآاتف 


() تيسير العزيز الحميد 1۹0٥ /١(‏ _ 1۹1). 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١١١/5(‏ 


أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما 
يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه 
Tes‏ 

فهو محمول على نوع من النشرة لا 
محذور فيه؛ لأن الحديث قد صح عن 
النبى يل أنه قال لما سكل عن النشرة: 
لقو من عمل الشيطان» . 

وحل السحر بسحر مثله أمر محرمء 
لا يحقق خيراء ولا يجلب مصلحة. 


موقوفا قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكو)”” . 

قال ابن تيمية: «والذين جوزوا 
المحرمات كالميتة والدم للمضط_رء وهذا 
ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده 
يقيئًا بتناول المحرمات؛ فإنه إذا أكلها 


(۳) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (كتاب الطب 
باب: هل يستخرج السحر؟). 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (۲۲/ )٠١‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا]» وعنه أبو داود (كتاب الطبء رقم 207838 
وحسن ابن حجر إسناده في فتح الباري )579/١١(‏ 
[دار المعرفة]ء وصحّحه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (رقم 90730). ا 

(5) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (كتاب الأشربة» 
باب شراب الحلواء والعسل). وسنده صحيح. 
انظر: فتح الباري (١٠/۷۹)ء‏ والسلسلة الصحيحة 
¥70{ 


السشُحر 


سدت رمقهء وأ ازالت ضرور ته وأما 
الخبائث؛ بل وغيرها فلا يتيقّن حصول 
الشفاء بهاء فما أكثر من يتداوى ولا 
يشفى» ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر؛ 
لحصول المقصود بهاء وتعينها له» 
بخلاف شربها للعطش» فقد تنازعوا فيه» 
فإنهم قالوا: إنها لا تروي. 

الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى 
إزالة ضرورته إلا الأكقل من هذه 
الأعيان» أما التداوي فلا يتعين تناول 
هذا الخبيث طريقًا لشفائه؛ فإن 
أنواع كثيرة» وقد يحصل الشفاء بغير 
الأدوية؛ كالدعاء والرقية» وهو أعظم 


ن الأدوية 


نوعي الدواء. 

وقد يحصل الشفاء بغير سبب 
اختياري؛ بل بما يجعله الله في الجسمء 

من القوى | 

الثالث: أن أكل الميتة للمضطر 
واجب عليه» في ظاهر مذهب الآئمة» 
وغيرهم. كما قال مسروق: من اضطر 
إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل 
النار. وأما التداوي فليس بواجب عند 
جماهير الأئمةء وإنما أوجبه طائفة 
قليلة» وإذا كان أكل الميتة واجبًا 
التداوي ليس بواجب» لم يجز قياس 
أحدهما على الآخر*'. 

وحل السحر بالسحر فيه مفاسد 


)١(‏ مجموع الغتاوى (5؟5587/7). 


لطبيعية » ونحو ذلك . 


e 


السشحر 


خطيرة وظاهرة» والقاعدة الشرعية: دفع 
المفاسد أولى من جلب المصالح» يبيّنها 
العلامة حافظ حكمي يته بقوله: « 
حل السحر عن المسحور بسحر مثله: 
فيحرم؛ فإنه معاونة للساحر» وإقرار له 
على عمله» وتقرب إلى الشيطان بأنواع 
القرب ليبطل عمله عن المسحور ولهذا 
ترى كثيرًا من السحرة الفجرة فى الأزمان 
التي لا سيف فيها يردعهم» يتعمد سحر 
الناس» ممن يحبه أو يبغضه؛ ليضطره 
بذلك إلى سؤاله حلّه ؛ ليتوصل بذلك إلى 
أموال الناس بالباطل» فيستحوذ على 
ا موالهم ودينههم)"!”© 

- المسألة الخامسة: حكم الذهاب إلى 
السحرة والكهان والمنجمين وسؤالهم: 

الذهاب إلى السحرة والكهان ونحوهم 
جرم عظيم» وإثم كبير جاءت الأحاديث 
النبوية الصحيحة بالنهي عن إتيانهم» 
وسؤالهم وتصديقهم» والوعيد على ذلك 


أشد الوعيد وأزجره. 


(5) معارج القبول (5/ )۷1١ 01١‏ [دار ابن الجوزي» 

طا 8+"ة١هاأا.‏ 
(6) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» باب في الكاهن» 
رقم 4©» والترمذي (أبواب الطهارة» رقم 
٥‏ وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها» رقم = 


الشّحر 


وعن تعض أزواج النبي ا عن 
النبي ب قال: "من أنى عرَاًا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلةه. 
وعن ابن مسعود ا قال : من اتی 
كاهنًا أو ساحرًا فصدقه يما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد . 
وقال ابن حجر كله معلقًا على هذا 
الأثر: «إسناده جيد ومثله لا يقال 
بالرأي». 
قال أ سليمان بن عبد أن لله اذه معلقًا على 
رالا والمصدق لهما؛ لأنهما يدّعيان 
الغيب وذلك كفرء والمصدق لهما يعتقد 
ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضًا رشا . 
وبالجملة؛ فقد تضمنت هذه 
الأحاديث النبوية النهي الصريح بما يردع 
ويزجر عن إتيانهم وسؤالهم أو 
تصديقهم» وربما أوقع إتيانهم وتصديقهم 
في الكفر والشرك المخرج من الملة 
= 8): وأحمد (771/180) [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ 
واللفظ لهء والدارمي (کتاب الطهارةء رقم COTY‏ 
ونقل المناوي عن العراقي تصحيحه؛ كما في فيض 
القدير (7/5؟) [المكتبة التجارية الكبرى» ط١]:‏ 
وصح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 
۳ [مكتبة المعارف»ء طه]. 
)١(‏ أخترجه مسلم (كتاب السلام» رقم .)۴۴١١‏ 
(؟) أخرجه البزار في مسنده (555/0) [مكتبة العلوم 


والحكمء طكاء وأبو يعلى في مستذه (۹/ ۲۸۰) 
لدار المأمون»؛ ط١]»‏ وجود إسناده الحافظ ابن 


حجر » فتح الباري 7/1١‏ ؟), 
(۳) تيسير العزيز الحميد .)4١١(‏ 


EN 
EN 


- المسألة السادسة: حكم تعلم 
السحر: 

حكى بعض أهل العلم الاتفاق على 
حرمة تعلم «علم السحر» وتعليمه وأنه 
من كبائر الذنوب». فإن تضمن ما يقتضي 
الكفر من التعبد للشياطين أو الكواكب 


لدالة على ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: 2 لمان من أَحَرٍ 
عق ينول إثَنَا عن ينك 56 تك 
[البقرة: ١‏ فهذه الآية من أظهر الأدلة 
وأصرحها دلالة على تحريم تعلم السحر 
وتعليمه» فإن الله تعالى صرح بأن السحر 
أن السحر 


يضر ولا ينفع» فإذا أثبت الله 


۲ - وعن أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله عله : من اتی كاهنًا أو عرّافا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد لا . 

۳ - وعن بعض أزواج النبي ييو عن 
النبى ي قال: «من أتى عرّافًا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 
فهذا في الإتيان والتصديق فكيف 
بالتعلم؟! 

(4) أضواء الان .(o00/)‏ 


0( ا مسلم (كتاب السلام رقم .)557١‏ 


الشحر 


الشحر 


٤‏ - وقد اتفق أهل العلم على حرمة 
تعلم السحر وتعليمه. قال ابن قدامة ك : 
«إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه 
خلاقًا بين أهل العلم”" . 

- أن تعلمه قد يكون ذريعة ووسيلة 
إلى العمل به والذريعة إلى الحرام يجب 
سدها بقطع السبيل عليه" . 
- إن في تعلمه ترويجًا للباطل 
وتعاونًا على الإثم والعدوان وقد قال 
تعالى: تاوا عل اَل قوی دلا 
تاوا عَلَ الت وَالْمُدون» [المائدة: 20898 . 
- المسألة السابعة: حكم الصرف 
والعطف: 

من أنواع السحر ما يسمى بالصرف 
والعطف. أما الصرف فهو صرف الرجل 
عما يهواه ؛ كصرفه مثلا عن محبة زوجته 
إلى بغضهاء وأما العطف فهو عطف 
الرجل عما لا يهواه إلى محبته بطرق 
شيطانية» وكلاهما عمل سحري. 

وقد نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في رسالة نواقض الإسلام على هذين 
النوعين» قال ينه : «السحر ومنه 
الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به 
كفرء والدليل قوله تعالى: وما عَلْمَانِ 


r o,‏ ري مير ويه لوس امو الم ملعك بم 
مِنَ أحلر حى بقولا إِنما نحن فتنة فلا 


َر [البقرة: .]٠٠١‏ 


(0) المغني .)۳٠١/۱۲(‏ 
() أضواء البيان (554/4). 
)1(9 التنجيم والمنجمون (/8ة؟), 


و سحر الجمع پسمی التولةء وقد فسر 
النساء يتحببن إلى أزواجهن. 

قال الحافظ أبن حجر انه : «التولة 
بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخفقًا 
شىء كانت المرأة تجلب به محية 
زوجهاء وهو ضرب من السحرء وإنما 
كانت من الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع 
المضار» وجلب المنافع من غير الله 
تعالى» وهي في الحقيقة نوع من أنواع 
الذي يرقي فيها الرقية الشركية» فيجعل 
المرأة تحب زوجهاء أو يجعل الرجل 
يحب امرأته. وهذا نوع من السحرء 
با سجر يشمن 0 بالله هھ ا وكفر وكفر 
كلها“ 

- المسألة الثامنة: حكم الألعاب 
البهلوانية (السيرك): 
بالألعاب البهلوانية (السيرك)» وهي 
مجموعة أنواع من اللهو واللعب تقوم بها 
بعض الفرق المتخصصة في هذا الشأن 


:أمام الناس في أماكن معدة لهذا الأمرء 


وهذه الألعاب التى تمارس تتفاوت 
أحكامها بتفاوت أحوالهاء ومما يمارس 
فيها بعض الأعمال الخارجة عن العادة 


(4) التمهيد لشرح كتاب التوحيد .)١١١(‏ 


البشرية؛ كالنوم على المسامير» وثني 
الحديد بالأعين» وجرٌ السيارات 
بالشعور» وتكسير الصخور على الصدرء 
TEEN‏ الجر 
والدجل والشعوذة» وهو مما حرمه 
الإسلام وجعله من كبائر الذنوب 
والآثام. 

وقد أصدرت اللجنة الدائمة للافتاء 
فتوى برقم (o0۰)‏ وتاريخ N11‏ 
68ه: بأن ما يعمله بعض السفهاء 
من الناس من تكسير الصخور على 
صدورهم» والنوم على المسامير 
والآلات التحادة» أو تبي الحديد 
بأعينهم وسحب السيارات بشعورهم أو 
أسنانهم» وأكل الأمواس والزجاج إلى 
غير ذلك من الأمور الخارجة عن 
العادة البشريةء كل ذلك يعتبر من 
الدجل والشعوذة والسحر وهو من عمل 
سحرة فرعونء كما قال الله ڳك في 


برديرة ااه لا ا 
> 0 مم ےج وو سسكام 3 
أعبرت الئاس واسارهبوهم وجاءو بحر 


عَظِيرٍ €6 [الأعراف]» وقال سبحانه 


ل له من سخرج اا ى ©4 [طماء 


وبناء عليه لا يجوز فعل هذه الأعمال 
ولا تعلمها ولا نشرها ولا التشجيع 
عليهاء والواجب محاربتها والتبليغ عن 
فاعليها ومعاقبتهم بما يردعهم ويكف 
شرهم عن الناس» فألعابهم وأعمالهم 


الشحر 


تلا فيها من الدجل والشعوذة 
وفساد العقيدة وأكل الأموال بالباطل ما 
لا يخفى» وبالله التوفيق. 

وقال الفوزان: «(ومنه - آي : السحر 
التخيلي ‏ ما يسمى في الملاعب وغيرها 
من المسمى السب ك وهم سحرة 
ودجالون يخيل إليك أنه يمشي على 
حبل › وأنه يمشى على طرف السكين» 
أو أنه يرقك تحت الشيارة» وتفشى عليه 
ولا تضره» ويُضرب بالمطارق ولا يتأثر 
وهو يكذب» كل هذا ليس له حقيقة ولم 
تعره ارو ا كع ولع 
تمش عليه سيازة» الكق أنة يشل إليك 
يخيل إلى بصرك أنه عمل كذا وكذاء 
وهو كذب. هذا كله سحر تخييل وهو 
4 الفروق: 

الفرق بين السحر والكرامة: 

من أظهر الفروق بينها”©: 

اكت أن القروافة ا ا 
والتقوى» وأما السحر وما شابهه من 
الأحوال الشيطانية فسببها ما نهى الله 
تعالى عنهء ونهى عله رسوله 2 
کا و 
)١(‏ محاضرات في العقيدة للفوزان (۳/ .)۱۸٤‏ 


الجر 


والفواحش» ونحوها مما يحبه الشيطان. 

۴ كرامة الأولياء تقوى بذكر الله 
تعالى» وتوحيده» والأحوال الشيطانية 
تبطل أو تضعف عند ذكر الله وتوحيده» 
وقراءة قوارع القرآنء لا سيما آية 
الكرسي . 

الفرق بين الساحر والكاهن: 

هناك شبه كبير وارتباط وثيق بين 


السحر والكهانة | لا أنه ثمة فروق عدة 
تميّز كلّا منهما عن الآخرء تتمثل في 
الآتي 


-الكاهن إنماعنده إخبار 
بالمغيبات» ودعوى علم الغيب» 
الساحر: فعنده تصرف» بقتل» 
وإمراض» وتفريق» ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لكن 

الكاهن إنما عنده أخبار» والساحر عنده 
تصرف» بقتل» وإمراض» وغير ذلك» 
وهذا تطلبه النفوس». 

الإخبار بالمغيبات المستقبلية 
عادة لا يكون إلا من الكاهن» وأما 


© الآثار: 

للسحر آثار سلبية كبيرة لا تحصى » 
)١(‏ النبوات .)5١46/5(‏ 
9۲ ) اللقاء الشهري للشيخ ابن عئيمين رقم (£0). 


5-5 ا > س | 
E‏ .` 


السشحر 


منها ما يعود ضرره على الساحر نفسه» 
ومنها ما يعود ضرره على المجتمع. 
تلك الآثار السيئة 
- أنه كفر بالل جل وهذا أعظم 
خسارة تحصل للإنسان . قال تعالی : : وما 
ڪر عبن وَل النّيتطيرت كُمَرُوأ 
س اسح [البقر ۰[ 

ر القلاح عن لاحر فى أي 
مكان وجد. قال تعالى: #وَلَا يع 
الَا حَيْتُ أت 469 [طه]. 

* - في السحر أضرار كبيرة على 
المجتمع في ججميع النواحي» ومنها على 
سبيا المثال ما ذكره الله يقوله تعالى: 
تلغوت ینتا ما كشك بو يي 
الم ورقجد: چە [البقرة: 7 .]١٠١‏ 


© مذهب المخالفين: 

مذهب أهل السنّة والجماعة وجمهور 
أهل العلم أن السحر له حقيقة لدلالة 
الكتاب والسّنّةَ والإجماع على ذلك" . 

وذهب عامة المعتزلة» ومن وافقهم 
كأبي حنيفة يه وأبي منصور 
الماتريدي» وابن حزم الظاهري» وغيرهم 
إلى أن السحر تخييل فقط لا حقيقة له 
وإنما هو ضرب من التمويه والتخييل 
والإيهام. واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى : ميل له ین يترم كبا مق ©4 
(9) انظر: شرح النووي على مسلم .)3094/١15(‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (47/5). 


الشّحر 


[طه]» ووجه الدلالة من الآية: أن الله 


تعالى أخبر عن عمل أولئك السحرة أنه 
إنما كان تخييلًا لا حقيقة له» حيث لم 
يقل : تسعى على الحقيقة» ولكنه قال: 
ون 

والحواب عن هذا: أن ما حصل من 
سحر قوم فرعون كان حقيقة لا تخييلا؛ 
حية اليف الله كق: أن الأعيق سصرتة 
فهذه حقيقة» فالسحر كان شيئًا حقيقيًا 

حتى أثر على العيون فتشيلت ما كر 

بحقيقة. د الخيال ا 
e‏ الت ٠.‏ 

وا ل تتكر أن يكون 
التخييل وغيره من جملة السحرء ولكن 
ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد 
بها السمع مما هو من باب الحقيقة لا 
ال ار 

وقد قال تعالى: مووَاتَبَعُوأ ما نلوا 
الطب عل ملب سُليمنن» الآية [البقرة: 
؟6٠]»‏ وجه الاستدلال بالآية أنها و 
على أن للسحر حقيقة من وجوه: 

الوجه الأول: 
فيها عن السحر وأنه مما يعلم ويتعلمء 
١)انظر:‏ أحكام القرآن للجصاص :)67/١(‏ 

والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (65/ 

(ME ¥‏ 
(9) بدائع الفوائد (۲/ ۲۲۷ ۔ 578). 


زفق 0 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (45/5). 


أن الل يل قد أخير 


الشحر 


وأن متعلمه يكفر بذلك وهذه الصفات لا 
تكون إلا لما له حقيقة. مما يدل على 
له 20 

الوجه الثانى: أن الله تعالى قد أخبر 
في هذه الآية بأن للسحر آثارًا محسوسة؛ 
كالتفريق بين المرء وزوجه والأثر دليل 
على وجود المؤثر 000 

الوجه الثالث: أخبر الله تعالى فيها 
أن للسحر ضررًا e‏ بإذنه» 
والاستكناء لول على حصول الآثار 


بسببه» والضرر أو الأثر لا يكون إلا مما 
له حقيقة . 
وخلاصة القول: أن ما ذهب إليه 


المعتزلة ومن وافقهم من كون السحر 
تخييلا لا حقيقة خلاف ما تواترت به 
0 عن الصحابة والسلف» واتفق عليه 
لفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب 
0 أهل التصوف وما يعرفه عامة 
العقلاء» والسحر الذي يؤثر مرضًا وثقلا 
وحلا وعقدًا وحبًا وبغضًا وتزييقًا وغير 
ذلك من الآثال موجود تغرفه النات 7 
© المصادر والمراجع 
- «بدائع الفوائد»ء لابن القيّم . 
افير القبران العظب 1ه لابق 
(5) انظر: شرح النووي على مسلم (1974/14). 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (45/5). 


(0) شرح النووي على مسلم 428 ة والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟/55). 


ع ير 
EEK‏ 


۴ - «اتيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 

. «التنجيم والمنجمون»» للمشعبي‎ ٤ 

«شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

۷ - كتاب «السحر بين الحقيقة 
والخيال». لأحمد الحميد. 


خلاف الرضا وقد سخط؛ أي : 
عضن فهو ساخط. وأسخطه؛ أي : 
أغضبه)”'' . 


وقال ابن الأثير: «السّخط والسّخط : 
الكراهية لشي 3 وعدم الرضا به" . 
التحريف شرمًا: 

السخط المضاف إلى الله تعالى معناه 
)9( الصحاح (CTTW AD‏ [دار العلم للملايين» ط٤‏ » 

مم ). 


(5) النهاية في غريب الحديث (888/5) [المكتبة 
العلمية. 94”#إه]. 


کے 
Neo:‏ - 


الط 


ضد الرضاء وهو صفة فعلية يتصف 
بإرادته ومشيكته”” . 


يقول ابن أبي زيد القيرواني كله : 
«إن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنى 
من كفر به ويغضبء فلا يقوم شيء 
لغخضبه»“ . فجعل الرضا نقيض 


إن السخط في كل منهما ضد الرضاء 
فسخط الله ك لآم عدم رضاه به 
ويحمل في حقه سبحانه على غاية 
الكمال والجمال. 


يجب إثبات صفة السخط لل ود 
واعتبارها صفة فعلية قائمة بذاته غير 
ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

حقيقة سخط الله تعالى بغضه وكراهيته 
(۳) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسّنّة 
.)١990(‏ 


)4( كتاب الجامع ۷(7 (NAL‏ 
(0) تهذيب اللخة (۷/ .)٠١۹‏ 


ا 
الشخط 


ومقته لبعض عباذه وبعضص الأعمال 
والأقوال الصادرة منهم بمقتضى عدله 
وحكمته سبحانه. يقول شيخ الإسلام انه 
بعك إيرا ده لقوله تعالى: ة» ا 
ل RE‏ 
ا I EE 4@ ek.‏ فاه 
يدل على أن ا أسخطته. فهي 
الأعطمال) , 


© الادلة: 

ول علي ثبوت هذه : الصفة لله E‏ 
الكتاب والسنّة والإجماع والعقل . 

فمن الكتاب ولش 
تت د لقع د سيط اه علي 
[المائكدة: »]8١٠‏ وقوله 00 : کلف 
تيد اکا ا اط أنه وَسكرما 
0 انل ا ا 
باءَ حط م م 5 ]. 

تضمنت هذه الآيات إثبات صفة 
السخط حقيقة لله كك على ما يليق يه 
سبحانه » yT‏ 
الما 0 

ومن السّنَّة: حديث ا سعيك 


زف شرح العقيدة الواسطية للهراس 5١4‏ 04( [دار 
الهجرة: ط ١‏ أ]. 


Ane 


E 
السّخط‎ 


الخدري ول فى مخاطبة الله كك أهل 
الجنة» وفيه: r‏ ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب» 
وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
أبد!)» 

وقوله کا : «اللّهُمَ أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» . 

وأما الإجماع فقد نقله ابن تيمية كله 
فقال: «ومن المعلوم أنه قد دل الكتار 
والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله 
يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب 
ومستحبء وإن لم يكن ذلك 000 
وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها 
ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق 
ا 

وأما دلالة العقل. فإن كون الله كك 
يعاقب الكفار والعصاة على كفرهم 
وعصيانهم دليل على عدم رضاه عنهم 
وسخطه منهم . 


© أقوال أهل العلم: 
قال أبو إسماعيل الصابونى: «كذلك 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد رقم »)۷١١۸‏ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
2044 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الصلاق رقم .)٤۸١‏ 

)2 مجموع الفتاوى (١٠/ه/9)‏ [دار الوفاءء ط“ 
Lat‏ 


ا 
الخد 


بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار 
الصحاح من السمع والبصر والرضا 
والسخط من غير تشبيه لي من ذلك 
بضعات: اللزريونين المظاو ين دبل وتيود 
فيها إلى ما قاله الله تعالى» وقاله 
رسوله E:‏ 

وقال ابن تيمية: «وكذلك قوله: 
TU ETO‏ 
وَحكَرِهُوأ رضومة» فإنه يدل على أن 
أعمالهم أسخطته فهي سبب لسخطه» 
وسخطه بعد الأعمال؛ لا 
ق 


۳ وقال ابن عثيمين: «##اتَبَعُوأ ما 
ا وكرهرأ رضوائة.# ؛ أي : 
الذي أسخط الله» فصاروا يفعلون كل ما 
به سخط الله كك من عقيدة أو قول أو 
فعل وفى هذه الآية من صفات الله: 
E‏ 
المسائل المتعلقة: 

الشخط مين الصفات التى لا يشتق 
منها اسمء فلا يسمى الله كك ساخطا أو 
سخظا؛ إذ لم يرد ذلك في الكتاب 
والسَّنَّةَ» ولم يذكره أحد من أهل العلم 
المحققين. 

)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (28) [الدار السلفية» 

طا ٤١٤١ها.‏ 

)۲( مجموع الفتاوى (5/5؟5). 


9( شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين 5/0 إدار 
ابن الجوزي› طا 555١هأإ].‏ 


الط 


© الفروق: 

الفرق بين الغضب والسخط: 

قيل: إن السخط والغضب بمعنى 
واحدء وأنهما من المترادف؛ لأنهما 
يتعاقبان في القرآن بنفس المعنى . 

وقيل: إن الغضب أعم من السخطء 
والسخط أخص منه . 

وقيل : 
خلاف الرضاء وإذا تعدى بعلى فهو 
بع ال : 

وقال ابن العثيمين: «وأما السخط 
فمعناه قريب من معنى الغضب» . 

والصحيح: أن الغضب والسخط إذا 
كان المقصود منهما صفات الله ويل 
فليسا بمعنى واحدء إذ قد ثبت كل واحد 
منهما في النصوصء. وإن كان المعنى 
عقا ركان لكي ARE‏ 
صفةء وأما فى إطلاق الناس فالغضب 
من اتن امعط واه ا ا 
© الثمرات: 

١‏ يجت على العسد اققا هنا 
يسخط الله كل بفعل أوامره والانتهاء 
عن نواهيه. 

ال الغبة الحدر والشوف 
(:) انظر: الفروق اللغوية للعسكري )۳۸١(‏ [مؤسسة 


لتر الإسلاميء طا[ والمخصص لابن سيده (1/ 
۲ أدار إحياء التراث العربى» طا ۷١١١٤١ها.‏ 


(5) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين .)۲٦۹/١(‏ 


الفط اذا تحدم مه فيو 


d4 
السخط‎ 


من الله ك والسعى لمعرفة أسباب 
سخط الله كك ليتجنبها وأسباب رضاه 
للفوز بها . 

۳ - كما يجب عليه التقرب إلى الله 
سبحانه والتعوذ برضاه عن سخطه 
وبمعافاته عن عقوبته. 


© الآثار: 

من آثار سخطه سبحانه على العباد: 
إحباط الأعمال» والعقوبة الشديدة فى 
الدنيا ودخول النار فى الآخرة» كما دلت 
على ذلك الآيات المتقدمة. 


© مذهب المخالفين: 

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله كك 
بسخط يليق بجلاله سبحانه» وزعموا أن 
إثبات هذه الصفة يلزم منه حلول 
الحوادث بذاته سبحانهء فأوَّلوا معناها 
وقالوا: السخط: هى إرادة الله تعذيب 
الكفارء أو إرادة اله 230 

وهذه الآراء مخالفة لما دل عليه 
الكتاب والسَّنَّة واتفاق السلف من 
أن الله ك يفعل ما يشاء متى شا 
فيرضى إذا شاء ويسخط إذا شاءء 
ویغضب إذا شاع ويكره إذا شاءء وما 


مَتَكبُونَ إل أن كاه اسن [الإنسان: ]٠١‏ 

() انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (؟/478) [مكتبة 
السوادي» ط١].‏ مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر بن 
فورك الأصبهاني [عالم الکتب» 1948م]. 


êka.‏ ام ع1 2 ك 
ooo‏ 


فيثبت له صفات الأفعال الاختيارية 
المتعلقة بمشيئته وقدرته من غير تشبيه 
لذلك بصفات المخلوقين» ولا تأويل 
ينفي دلالتهاء وقد ذكر د شيخ الإسلام شبه 
المنكرين لصفات الأفعال ورد عليهاء 
كما ذكر الأدلة من الكتاب والسّنَّة 
وأقوال السلف على اتصاف الله تعالى 
بالأفعال الاختيارية المتعلقة بقدرته 
ومشيئته» وأن الفعل غير المفعول”"'. 
© المصادر والمراجع 

١‏ - «الأسماء والصفات» للبيهقي. 

؟ - «درء تعارض العقل والنقل»» 


۳ - «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 


ة الواسطية»)» لابن 


5 - «الصفات الإلهية فى الكتاب 
والسُّنَّهَاء لمحمد أمان الجامي. 
«صفات الله الواردة فى الكتاب 
والسنةا» للسقاف. ٠‏ 
4- اعقيدة السلف أصحاب 
الحديث»» للصابوني. 
- «فتح الباري»» لابن حجر. 
٠‏ - لمجموع الفتاوى»). لابن تيمية. 


زهق انظر: مجموع الفتاوى (0/ 0۲4 OFA.‏ 7 


سريع الحساب Th.‏ 0 
ع اكهه 0 2 


8 سريع الحساب 88 
© سعد بن أبي وقاص و 8 
7 اسمه ونسبه: 
هو: : سعد بن مالك ب بن أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة بن 
كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن 
. بن النضر بن كنانة» 0 أبا 
إسحاق القرشي المدني الزهري» وأ 


ن كلاس بن مرة بن 


ولد قبل البعثة بسبع عشرة سئةق 
ومات بالعقيق سنة خمس وخمسين على 
المشهور» وحمل إلى المدينة فصّلي عليه 
فى المسجد”" . 


© اسلا مه : 
أسلم قديمًا حين کان مره سبح 


)١(‏ المعارف لابن قتيبة (551) [الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ط؟]ء والمعرفة والتاريخ للفسوي )510/4/1١(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط۲]» وسير أعلام النبلاء (97/1) 
[مؤسسة الرسالة» ط۳]ء والبداية والنهاية /١١(‏ ۲۸۳) 
[دار هجرء ط١]ء‏ والإصابة فى تمييز الصحابة (۳/ 
۳ [دار الجيل ٠‏ بيروت» طا ؟51١هآ].‏ 

(؟) انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير 
لابن الجوزي (۸) [دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
بيروت» ط١]»‏ وتقريب التهذيب لابن حجر (رقم 
49 , والإصابة في تمييز الصحابة (۳/ .)۷١‏ 


سعد بن أبي وقاص ڪا 


وهاجر مبكراء فقد ثبت من حديثت 
البراء ا أنه قال : «أول من قدم علينا 
مصعب سن عمير وار بن آم مكتوم» وكانا 
يقرئان الناس» فقدم بلال وسعد 
وعمار بن ياسر» ثم قدم عمر بن 
النبي وَل ثم قدم النبي وَل فما 
أهل المدينة فرحوا سشسيء فرحهم 
برسول الله کي . 

وشهد بدرًا وما بعدهاء وهو أول من 
رمى سیم في سبيل اللهء وكان فارسًا 
شجاعًا من أمراء رسول الله يله وهو 
الذي بنى الكوفة» ونفى عنها الأعاجمء 
وقد استنابه عمر الفاروق على الكوفة» 
وهو الذي فتح المدائن وكانت على يديه 
C0 55‏ 
وقعة جلولاء . 
© فضائله: 

لسعد بن أبى وقاص مناقب عظمى» 
فهو : 

أحد العشرة المبشرين بالجنة» كما 
(۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )1١/9(‏ [دار 

الكتب العلمية» طا ١٠4١هآء‏ وتلقيح فهوم أهل 

الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي (84)» 

وسير أعلام النبلاء (١/41)ء‏ والبداية والنهاية 


لك 2 ” 
(:)انظر: المعارف لابن قتيبة /١(‏ 51417). 


رأيت 


)أ شرج أ لبخاري (كتاب مناقب الأتصار» رقم 5955). 
0 انظر: ية والنهاية N‏ والإصابة في 
ل 9 ا ل 


سعد بن أبي وقاص وو 


في حديث عبد الرحمن بن عوف ذه 
قال: قال رسول الله 4: «أبو بكر في 
الجنة؛ وعمر في الجنة» وعثمان في 
الجنةء وعلي في الجنةء وطلحة في 
الجنةء والزبير في الجنةء وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنةء وسعد في الجنةء وسعيد 
في الجنة, وأبو عبيدة بن الجراح في 
لحنت . 

انعم A TRL‏ 
في فضلهم حديث علي عن النبي كَل أنه 
قال: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنةء 
ا 0 ْ 


lt 2‏ ا يه ا 
تحت الشجرة ما فى فلوم قأنزل 
اسم < سكي E mA e‏ 2 ب A‏ 

| 2 عليوم و : شتا فريبا 4 
[الفتح]. وثبت من حديث ام مبشر أنها 


»)*1/40 أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة. ط١]ء و‎ )۲١۹/۳( وأحمد‎ 
(كتاب إخباره 4 عن مناقب الصحابة» رقم‎ 0 

¥( 0 الألباني في صحيح الجامع (رقم 
)٠١‏ [المكتب الإسلامي]. 

(۲) انظر: صحیح ا (کتاب المغازي؛ باب تسمية 
من سمي من آهل بدرء بعد رقم /20)5071 وسير 
أعلام النبلاء (١/4۳)ء‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 
۳ والإصابة في تمييز الصحابة (۳/ ۷۳( . 

(۳) أخرجه البخاري كنات المغازي»ء رقم ۳۹۸۳)ء 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم (TEQE‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 97)» والبداية والنهاية 
/1١(‏ *2)758 والإصابة في تمييز الصحابة (۳/ ۷۳). 


بي نه 
د 9۷ول 3 


سعد بن أبي وقاص ضيه 


«لا يدخل النار ‏ إن شاء الله مسن 
أصحاب الشحرة أحد الذين بايعوا 


4 566 


- أنه ممن جمع النبي بيه له أبويه في 
الد “لما جاع عن ديت سعد ين 
اچ وقاص نه قال: االجمع لي 
رسول الله ية يوم أحد أبويه كليهما»”", 
وروى الإمام البخاري بسنده عن 
4 علي نه قال: «ما سمعت النبي يي 
جمع أبويه لأحدء إلا لسعد بن مالك 
فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعدء 
ارم فداك أبي وأمي)”". وقد ثبت عن 
غيره أن النبي كَل جمع أبويه للزبير بن 
العوام ويه يوم الخندق"» فيكون كل 
تهنا ا ی لي 


- أنه ممن أسلم من قبل الفتح 
وقاتل”''» ويدل على عظم فضل هؤلاء 
قوله تعالى: لا وی من من افق من 


() أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 5165). 

)أي في قول: فداك أبي وأمي. 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 1089)) 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5417). 

(8) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4069). 

(4) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي 2 
رقم ١۴۷۲)ء‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة»؛ رقم 
)2 

.)85 /97( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )1١( 

() انظر: محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي 
وقاص لابن عبد الهادي (448) [دار البشائرء طا 
/5517١اه].‏ 


سعد بن أبي وقاص ذه 


َل لتنج وَل وليك طم َه مه ال 


چ 


سار دم و ماص دس 5 
أنققوأ 3 بعد ولوا و وعد 2 للدي 
وله يما ا ت ر 7 4 [الحديد] . 


- أنه الصالح الذي تمناه 

0 ة قالت: «أرق البي كله 
ذات ليلة فقال: «ليت رجلا صالحًا من 
أصحابي يحرسني الليلة)» إذ سمعنا 
صوت الا ا «من هذا؟) قال: 
سعد يا رسول الله جثت أحرسك» فنام 
النبي كل حتى سمعنا غطيطه)”©. 

وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة وت 
قالت: «سهر رسول الله ية مقدمه 
المدينة ليلة» فقال: ليت رجلا صالحًا 
من أصحابى يحرسنى الليلةء قالت: فبينا 
فقال: من هذا؟ قال: مذ ین ب 
وقاص» فقال له رسول الله يَكلِّ: ما جاء 
بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على 
رسول الله بط فجت أحرسه. فدعا له 
رسول الله ل ثم ا 

- أنه كان e‏ الا 
النبي اة له بذلك» فقد جاء من حديث 
سعد ونه : أن رسول الله ية قال: 
«اللَّهَُ استحب لسعد إذا دعاك . و 
(1) أخرجه البخاري (كتاب التمني» رقم 0058١‏ 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)٠٤٠١‏ 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)511٠١‏ 
(۴) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم ,)990/8١‏ 


O Al ka.‏ ہہ 
oo ¥‏ 


سعد بن أبي وقاص 45 


شواهد إجابة دعائه ما رواه البخاري 
بسنده عن عبد الملك بن عمير عن 
جابر بن سمرة قال: «شكا آهل الكوفة 
سعدا إلى عمر ي فعزله» واستعمل 
عليهم عمارًّاء فشكوا حتى ذكروا أنه لا 
يحسن يصلي» کک يا أيا 
إسحاق» إن هؤلاء يزعمون أنك لا 
تحسن تصلي» ا أما أنا 
كنت أصلي بهم صلاة 
رسول م ين أصلي 
صلاة العشاء فأ ل 0 
فى الأختريين قال داك لطن بك يا أبا 

اتاق 0 أو رجالا إلى 
الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة» ولم 
مهدا | إلا سأل عنه ويثنون معروقاء 
حتى دخل مسجدًا لبني عبس» فقام رجل 
منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أيا 
سعدة.» قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدًا 
كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم 
بالسوية» ولا يعدل في القضية» قال 
والله لأدعون بثلاث: الل إن 
كان عبدك هذا كأذبًا قام رياء وسمعةء 


فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه 


والله فإني 


سعد: أما 


بالفتن › وكان بعد إذ ذا سئل؟ يقول: : شيخ 


والبزار (19/5) [مكتبة العلوم والحكي طا]ء 
والطبراني في الس کک 
ط۲[ والحاكم (كتاب المغازي و اياء رقم 
٤4‏ وصشحه» وحسّنه e lT‏ 
۴ [مكتبة القدسي]ء» وصحّحه الألباني في تحقيقه 
للمشكاة (رقم 8؟51). 


سعد بن أبي وقاص 5 ls‏ 
كبير مفتون أصابتنى دعوة سعد. قال 
عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط 
جباه على عينيه من الكبرء وإنه 
00010" 
© مكانته: 
هو أحد السابقين الأوؤلية؛ و 
الستة أصحاب الشورى الذين مات 
رسول الله که وهو عنهم راض" وقال 
فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بعد 
أن جعله من أصحاب الشورى: «إن 
أصابته الإؤمرة فذاك› وإلا فليستعن به 
الوالي» ٠‏ و معظمًا جليل الجر 
وعمر الفاروق 0 وكات سيِّدًا مطاعاء 
عزله عمر عن الكوفة عن غير عجز ولا 
خيانة» ولكن لمصلحة ظهرت لعمر فى 
ذلك ثم ولاه عثمان الكوفة بعدهاء ثم 
(E)‏ 
عزله عنها . 
وهو سمال النبي 2 فقد روى 
الترمذي من حديث جابر بن عبد الله طن 
«أقبل سعد فقال النبى كَكةِ: هذ 
خالي فليّرني امرؤ خاله» . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم ۷99), 
(؟) البداية والنهاية (155/ 589). 
SS‏ الصحابة (۳/ .)۷٤‏ 
(6) انظر: البداية والنهاية »))544/1١1(‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة (۳/ 0/4. 


(5) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم »)۳۷١۲‏ 


سعد بن أبي وقاص ذف 


قال الترمذي موضحًا ذلك : 
سعد بن أبي وقاص من بني زهرةء 
وكانت آم النبي بيه من بني زهرة» 
فلذلك قال النبى : هذا خالى». 
© المسائل المتعلقة: 

- کون سعد طبه ثالث نفر في 0 


«وكان 


وقاص ونه أنه قال: «ما أسلم أحد إلا 
في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت 
سبعة أيام وإني لثلث الإسلام)”" . 

وفي هذا إشكال؛ حيث يقتضي أنه لم 
يُسبَّق إلى الإسلام» وأنه بقي سبعة أيام 
وهو ثلث الإسلام؛ أي: أنه هو واثنان 


رم 0 00 فقطء والواقع 


ودوك و د أنه قال: 


0 


ارايت 


ت رسول الله 35 وما معه إلا خمسة 
وامرأتان وأبو 000 

لداجت و 
الولين ار 
نامو في ان 
حسب علمه واطلاعه. قال ابن كثير بعد 


4 
2 


0 


را وين حدث 


eT‏ و صخځحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
(4٤‏ 

(3) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبى بل 
رقم ۷“))» و(كتاب مشأقسب الأنصارهء رقم 


.(TAOA 
أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ياء‎ )۷( 
.)۳١١۰ رقم‎ 


إيراده الحديث السابق: «وهو مشكل؛ إذ 
يقتضي أنه لم يسبقه أحد بالإسلام» وقد 
غلم أن الصديق وعليًا وخديجة وزيد بن 
حارثة و أسلموا قبله» كما قد حكى 
الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير 
واحد؛ منهم ابن الأثيرء ونص أبو 
حنيفة ي على أن كلا من هؤلاء أسلم 
قبل أبناء جنسه. والله أعلم. وأما قوله: 
ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث 
الإسلام. فمشکل ؛ وما أدري على ماذا 


وقال ابن حجر: «قوله: «وإني لثلث 
والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء 
الأمر كان يخفى إسلامه. ولعله أراد 
بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكر» أو 
النبي بي وأبا بكر» وقد كانت خديجة 
أسلمت قطعًاء فلعله خص الرجال» وقد 
تقدم في ترجمة الصديق”" حديث عمار: 
«رأيت النبى بيك وما معه إلا خمسة أعبد 
وأبو بکرا» وهو يعارضص حديث سعك» 
والجمع بينهما ما أشرت إليه؛ أو يحمل 
قول سعد على الأحرار البالغين؛ تخ 
الأعبد المذكورون وعليٌّ طبه 2 أو لم 
يكن اطلع على أولئك» ويدل على هذا 
الأخير: أنه وقع عند الإسماعيلي من 
)١(‏ البداية والتهاية .)8٠١/4(‏ 
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر .)۱۷١/۷(‏ 


ول بح بن سيد انوي ع ما 
بلفظ : «ما أسلم أحد قبلي»» ومثله عند 
ابن سعد من وجه آخر عن عامر بن سعد 
عن أبيه» وهذا مقتضى رواية الأصيلى» 
وهى مشكلة ؟ لأنه قد أسلم قبله جماعة 
اتصل بعلمه حينثذ» وقد رأيت فى 
المعرفة لابن منده من طريق أبي بدر عن 
هاشم بلفظ: «ما أسلم أحد في اليوم 
الذي أسلمت فيه»» وهذا لا إشكال فيه؛ 
إذ لا مانع أن لا يشاركه أحد في 
الإسلام يوم أسلمء لکن أخرجه الخطيب 
من الوجه الذي أخرجه ابن منده» فأثبت 
على ما قلته)”” . 
© موقف المخالفين مته: 

رمى الرافضة هذا الصحابي ١‏ لجليا 
سعد بن أبي وقاص نه بعديد من التهم 
الشنيعة» ومنها على سبيل المثال ما 
بلي : 


أ- زعمهم بأنه من رؤوس المنافقين» 
ولعنهم إياه'*'. 

ا 5 زعمهم أن تحت كل شعرة من 
شعر سعك شيطان جالس ° . 


(۳) فتح | لباري لابن حجر (0/ 45). 

(4) انظر: رسائل الكركي (۲۲۸/۲) [مكتبة المرعشي» 
طا 404١ه].‏ 1 
)٥(‏ انظر: كامل الزيارات لجعفر بن قولويه  ٠١١(‏ 
١‏ [تحقيق: جواد القيومي» مؤسسة النشر 

الإسلامي» طاء 4197١1اه]ء»‏ ومن طريقه أورده = 


سعد بن أبي وقاص ذه 
i‏ 000 2600-5 
- زعمهم أنه قارون هذه أ مه 
- زعمهم أنه كان ضمن المتآمرين 
على قتل النبى ية عند العقبة» منصرفه 
6 
من غزوة تبوك 
إلى غير ذلك من مطاعنهم الحو اله 
5 : فرق 


© الرد عليهم: 

لا شك أن هذا القدح والطعن فيمن 
زكاه الله ك ونبيّه َه بأنه قارون 
الأمة» والحكم عليه بالنفاق» والشهادة 
ا 3 شهادة الله ورسوله يل له 
بالجنة لهو من الخذلان والحرمان بمكان 
کن ؟ بل هو محادة لله ورسوله و 
وتكذيب لقول الله وقول رسوله ة؛ فقد 
أثنى الله على الصحابة بوجه عام» وعلى 
اا ی ال رین شيم د كسعددين ابن 
وقاص وغيره ‏ بوجه خاص» وأخبر 
سبحانه أنهم جميعًا من أهل الجنة» 


عر 1 ر 


فقال الله سبحانته : : لفون م 
لهجن والأصار وَين أتبعوهم با 


= الصدوق في أماليه (۱۹7) [مؤسسة البعث» قم» 
طا ۱۷٤۱ها۔‏ 

() انظر: مقدمة البرهان للعاملى »)۲۸١(‏ بواسطة 
موقف الشيعة الاثنى عشرية من الصحابة لعبد القادر 
عطا صوفي (۱۱۹۲). 

(؟) الخصال للصدوق (444) [تحقيق: علي أكبر 
الغفاري» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة 
العلمية» قُم]. 

(۳) انظر: موقف الشيعة الائنى عشرية من الصحابة 
لعبد القادر عطا صوفی (۱۰۳ و۹۲ ) وما 

بعدها. 


سعد بن أبي وقاص ذه 
2 جو م سجر 
ت آله عنه 
ررر 

بك كرك لتر ) از 4 ارد 


وقال و لا سو سوق كن فی 
من قبل نح 0 أك أ ده من 
الي أَنفَقُوأ من بعد وَقَدمَوُأ و وَعَدَ اله 
سى وله بنا سلون حر ل4 


وقد تقدم في ذكر فضائل سعد بن أبي 
وقاص نه وبيان مكانته أنه من العشرة 
ا ا و 
الصادقين» الذين توفي رسول الله بلا 
وهو عنهم راض» وهذا کله يبطل رميه 
بالنفاق واتهامه بالمشاركة مع المنافقين 
E.‏ امول الح es‏ 
ذلك أصل الإيمان» فضا عن اي 
MSS E‏ 
مناقبه . 

وكل ما نسبوه إلى علي بن أبي 
طالب طلينه من ذمه لسعد ر ناض 
وقاص يه لهو كذب صريح» وإفك 
E‏ واتهام لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ذه بتكذيب ما جاء من 
ااا ا 
سعد وعلو قدره وتبشيره بالجنة» وحاشاه 
من :دلت 


وأما طعنهم في سعد؛ لمشاركة ابنه 
عمر فى قتال الحسين بعد وفاة سعدء 


السكوت 


فهو طعن فاسد؛ لأن سعدًا ‏ كغيره من 
الناس ‏ لم يكن يعلم الغيب حتى يتفاداه 
بای وشبلة کان تم إن السنسن :ا 
تؤاخذ بجريرة غيرهاء لقوله تعالى : ا 
مح ل سق 0 
تدع مثقلة إل 


ع عم کی سه 


من سىء ولوق ك3 ذا قرف 


رر وازدة وزد ارف ون 
[فاطر: 18]. 
# المصادر والمراجع 

١‏ - «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(ج 07 0 حجر. 

۲ - «البداية والنهاية» (ج١١)»‏ لابن 

۳ «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون 
التاريخ والسير»» لابن الجوزي. 

٤‏ «الخصال»ء للصدوق. 

غ)١ج( «سير أعلام النبلاء»‎ ٠ 

«الطبقات الكبرى» (ج”). لابن 


5 المحضص الخلاص عو مناقب 
سعد بن أبى وقاص)» لابن عبد الهادي 
المقدسي . 

4 «المعارف»» لابن قتيبة. 


«المعرفة والتاريخ) (ج۱)» 
ا الفسوي . 
٠١‏ - «موقف الشيعة الاثني عشرية 


من الصحابة»)» لعبك القادر عطا صوفى . 


FOC u VEN.‏ ادى 
ov‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة (4*7/9) [دار 


السّكوت 
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© التعريف لغة: 

السّكوت: مصدر من الفعل سكت 
متحت E‏ عبت أو سكن 

قال ابن فارس: «السين والكاف 
والتاء يدل على خلاف الكلام. تقول: 
سكت كنا سكرتاء ورجل يكبت 
ورماه يُسكاتة؛ أى: بما أسكته» وسكت 
ا 

وقال الأزهري: ويقال: «سَكتٌ 
الرجل كك مكنا إذا سكن 
IERIE‏ ركنا إن SE‏ 
الكلام»””) 

ويكون السكوت بمعنى عدم التكلم» 
وعدم تحريك اللسان البتة» ويكون 
كذلك: بجعي عدم إظهار الكلام بصوت 
جوهري يسمعه الناس» فکلاهما يسمى 
1 
© التعريف شرعًا: 

السكوت في حق الله كل صفة فعلية 
اختيارية ثابتة له» ومتعلقة بمشيئته يسكت 
متى شاء ويتكلم متى شاء كما يليق به يهل 
وسكوته سبحانه يكون تارة عن التكلم 
ا 
(؟) تهذيب اللغة (۳/ )۳۲١‏ [دار إحياء التراث العربي» 

طا 1 


الوفاءء طا 1475ه]. 


السكوت 


وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

يشترك التعريف اللغوي والشرعي في 
أن السكوت في كل منهما ضد الكلامء 
أو ضد إظهار الكلام إلا أن المعنى 
الشرعى يختص بالله وَيْدَء ويفيد الكمال 
المطلق في ق ا 
© الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله ك يسكت إن 
شاء ويتكلم إن شاء وأن سكوته يكون 
تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام» 
قف 5 ذلك له E‏ بجا له عد 
غير تشبيه ذلك بسكوت المخلوقين» ولا 
تأويل للنصوص عن مرادها؛ بل تمر 
على ظاهرها بلا كيف. 
© الحقيقة: 

حقيقة سكوته سبحانه صفة فعلية 
متعلقة بمشيئته دالّة على كمال مطلق في 
حقه» يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء» 
وسكوته تارة عن التكلم وتارة عن إظهار 
الكلام. 
2 الآدلة: 

ذل :على قوت هة الت ل وق 
ال والإجماع. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ۱۷۸/۳ - ۱۷۹)» 


وصفات الله الواردة فى الكتاب والسَّئَّة للسقاف 
)١56(‏ [دار الهجرة» طا 5١5١هإ].‏ 


Roke 


السُكوت 


من اة حديث سلمان 
الفارسى وفينه؛ أن النبى كي قال: 
«الحلال ما أحل لله في كتابه» والحرام 
ما حرم الله في کتابه» وما سكت عنه فهو 
مما عفا عنه)”"' . 

وعن ابن عباس وا قال: «... فما 


أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام» وما 
متك عن فيو علو اي 

وأما الإجماع» فقد ذكره ابن 
تيمية ك4 فقال: «فثبت بالستّة والإجماع 
أن الله يوصف بالسكوت؛ لكن السكوت 
يكون تارة عن التكلم» وتارة عن إظهار 
الكلام وإعلامه . 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو إسماعيل الهروي بعد ذكر 
الفتنة الواقعة زمن ابن خزيمة: «فطار 
لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكرء فلم 
يزل يصيح بتشويههاء ويصنف في 
ردها؛ كأنه منذر جيش» حتى دون في 
الدفاتر» وتمكن في السرائر» ولقن في 


(۲) أخرجه الترمذي (أبواب اللباس» رقم »)١977‏ وابن 


ماجه (كتاب الأطعمة» رقم 207751 قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه»» ثم ذكره موقوفًاء وقال: «وكأن الحديث 
الموقوف أصحء وسألت البخاري عن هذا الحديث» 
فقال: ما أراه محفوظًا». 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الأطعمة» رقم »)۸٠١‏ 
والحاكم (كتاب الأطعمة» رقم )۷١١١‏ وصشححهء 
وصحّححه الألباني في غاية المرام (رقم 05 [المكتب 
الإسلاميء ط"]. 

2 مجموع الفتاوى .)۱۷۸/١‏ 


الشكوت کس الشّكوت 
2 - لك 


0 شاء 56 و ا ملكت 
فجزى الله ذاك الإمام» وأولعك النفر 
الغر عن نصرة دينه» وتوقير نبيّه 
0 

وقال أبو نصر السجزي: «وقد دل 
القرآن على أن القرآن هو النطق» وذلك 
E‏ 0 #وَإدًا مرڪ الْفمَانُ 
فأسمعوا له وأنصترا [الأعراف: ]۲٠١‏ 
ا العرب ترك النطق. . 
فعلم بذلك أن السكوت والكلام لا 
يجتمعان في الوقت الواحدء في محل 
E‏ 

وقال :ابن تيسبة؛ #«فسيت بالسلة 
والإجماع أن الله يوصف بالسكوت؛ 
لكن السكوت يكون تارة عن التكلمء 
وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه» . 
الأقسام: 

السكوت له معنيان: 

المعنى الأول: سكوت مقابل للكلام؛ 
سکت؛ أي: لم يتكلم . 

والمعنى الثاني: سكوت عن إظهار 
الكلام. وهذا النوع هو الذي جاء في 
الأحاديث السابقة فالسكوت فيها بمعنى 
عدم إظهار حكم تلك الأشياء» ليس هو 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (/۱۷۸). 


(۲) رسالة السجري إلى أهل زبيد  519(‏ 
الجامعة الاسلامية. طا *5؟5١هإ].‏ 


إفوف مجموع الفتاوى (19/8/5). 


۸ ) [طبعة 


© مدهب المخالفين: 

أنكرت المعظّلة من الجهمية والمعتزلة 
والكلابية والأشاعرة والكرامية أن 
توف الله بالسكوت كما بلق لاله 
وقالوا باستحالة أن يوصف بخلاف 
الكلده”") 

وهذا قول باطل لمخالفته للأحاديث 
الصريحة في وصف الله ك بالسكوت 
فى مثل قوله ڳلا : ا 
عرفا راس الا مان انر موقي 
بالسكوت» وأن سكوته بعلم لا عن 
تسيا وأنهنا ف جس الصتفيات 
الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله» فتثبت في 

حق الله على وفق قوله تعالى: ظليْسَ 
می وهر لسع لِد 40 


- «الإبانة عن أصول الديانة»» 
۲ «إيثار الحق على الخلق». لابن 
الوزير. 
- «درء تعارض العقل والنقل»ء 
لابن تيمية. 
()انظر: مجموع الفتاوى ا <(TAVY‏ منهاج 
السّنّة النبوية لابن تيمية (9/ )۳۷١‏ [مؤسسة قرطبةء 
طا ١١٤١هاء‏ والإبانة للأشعري ("5) [دار 
الأنصارء القاهرة» ط۱ ۹۷١١ها].‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (19/5/5). 


السّلام 


٤‏ - «شرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 
ی 

5 - اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبى العز الحنفى . 

٦‏ - «صفات الله الواردة في الكتاب 
والسّنّةة» للسقاف. 

۷- «مجموع فتاوى)» لابن تيمية. 

EE SE «منهاج‎ - 


٩‏ - «رسالة السجزي إلى أهل زبيد). 
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7 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «السين واللام والميم 
ما يشذ عنه والشاذ قليل» فالسلامة: أن 
. يسلم الإنسان من العاهة والأذى» قال 


اهل 2 الله 00 ا موادا 


والنقص 00 . قال | ع را 

دعا 9 دار لسَلِي» آ ا E‏ 
فالسلام: الله جل ثناؤهء ودارهٌ الجنّة. 
ومن الباب أيضًا الإسلام» وهو الانقياد؛ 
لأنّهِ يَسْلم من الإباء والامتناع». وقال 
الأزهري: 0 السّلام في لغة العرب أربعة 
EE‏ بس لست يناما a‏ 
سلمت» ومنها: السلام جمع سلامة 


]ه١518 [دار الفكر ط‎ )٤۸۷( مقاييس اللغة‎ )١( 


5 اام OOS‏ ھا 
GD‏ 


(؟) تهذيب اللغة )555/1١(‏ [| 


السّلام 


ومنها: الشَّلام اسم من أسماء الله تبارك 
02 وقال الجوهري: «السلام: 
ا 


© التعريف شرهًا: 
السّلام : اسم من ماعا الله ك۰ قال 
ابن كسمل «السلام؛ أي : : من جميع 


a‏ نيكم لفن ذا 
واا و فا ٠‏ 

قال الطبري: «هو الذي يسلم خلقه 
من ظلمه» وقال الأزهري: «السَّلام 
اسم اللهء وتأويله ‏ والله أعلم -: أنه ذو 
السلام الذي يملك السلام» هو تخليص 


من ال 
العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 


المعنى اللغوي هو السلامة والعافية» 
والله ذو السلامة المطلقةء والمعافاة» 
وهو وحده يملك السلام والتخليص من 
المكروهء فلله تعالى الأتم والأعلى من 
المعنى اللغوي لهذه المادة» وهو ليس 
على الإطلاق إلا لله له . 
لدار المصرية للتاليف]. 
() الصحاح )١1551١/0(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 
(5) تفسير ابن كثير /١(‏ 207) [دار عالم الفوائد 


ط١]ء‏ وانظر: شأن الدعاء )51١(‏ [دار الشثقافة 
العربيةء ط*]. 

(5) جامع اسان C418)‏ [دار اسن حزم طا 
Lae‏ 


(0) تهذيب اللغة )٤٤١/1١(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 


السّلام 


© سبب التسمية: 

سمى الله نفسه بالسلام؛ لأنه سلم 
مما يلحق الخلق من آفات التغيير 
والفناء» وأنه الباقي الدائم الذي يفني 
الخلق» ولا يفنى» ولأنه ذو السلام 
الذي يملك السلام» وهو التخليص من 
ا 


© الحكم: 
وجوب إثبات اسم : ا 
لثبوث النص به من ١‏ الكتاب وا 
o E‏ 
as‏ 
وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو 
لحاجة إلى المعطى» ومنعه سلام من 
البخل وخوف الإملاق» واستواؤه وعلوه 
إلى ما يحمله أو يستوي عليه؛ بل العرش 
محتاج إليه» وحملته محتاجون إليه» 
الغني عن العرش وعن حملته» وعن كل 
ما سواه. . وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه 
ايوق من كر N‏ 
تملق له» أو انتفاع بقربه» وسلام مما 
يتقوّله المعطلون فيهاء وكذلك ما أضافه 


.)447/117( انظر: تهذيب اللخة‎ )١( 


السّلام 


يتخيله مشبه» أو يتقوّله معطا فتأمل كيف 
تضمن اسمه (السلام) كل ما ينزه عنه 
لاوا 
@ الآدلة: 

ورد اسم الله ا صريحًا في قوله 


تال هر آله أل لآ له إلا هر 
َلْمَيِكَ ا اسم المرفن المهيين 


العري الكناذ لفاك ختجق ال عا 
سرحو ©4 [الحشراء كما ورد 
الصلاة: السلام على الله السلام على 
فلان» فقال لنا النبي 6 ذات يوم: 
«إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في 
الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين»". وحديث كان 
رسول الله ية إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاناء وقال: «اللَّهُمّ أنت 
السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا 


الجلال والإكرام»“» وورد في حديث 


9 بدائع o1‏ 1 [دار عالم 00 


۲ [دار ا < [a4 N‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 1۳۲۸)»› 


ومسلم (کتاب الصلاة» رقم 261 
(4) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
041(. 


السّلام 


التصريح بأن السلام اسم من 
أسماء الله ك وهو قوله كَل فى حديث 
أنس: (إن السلام اسم من ا 
تعالى» وضعه الله في الأرض» فأفشوا 
السلام بینگه". 
© أقوال أهل العلم: 

اتفق المسلمون على أن السلام اسم 
من أسماء الله الحسنى» قال ابن جرير 
الطبري: (إن السلام اسم من 
اشا اللي 

وقال ابن القيّم: «قوله كََِةِ: «إن الله 
هو السلام») صریح› فيكون السلام اسیا 
8 ا 

وقال سليمان آل الشيخ: «قوله: 
«فإن الله هو السلام». فهذا صريح في 
كون ااا اا من اهاه 


الله ) 


() المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: لا يقال: السلام 
على الله : 

للنهي الوارد عن ذلك في قول 
النبي وَلِِِ: «لا تقولوا السلام على الله؛ 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (717) [دار 
السات ط"[ وصحّحه الألباتي في سلسلة 
لاوت الصحيحة »۳١۸/١(‏ رقم 184) [مكتبة 
المعارف» ط۲»ء ۳١١٤١ها.‏ 

(0) تفسير الطبري )١١١/١(‏ [مؤسسة الرسالة» طا 
La‏ 

() بدائع الفوائد (7/ )١47‏ [دار الكتاب العربي]. 

(5) تيسير العزيز الحميد (*27) [المكتب الإسلامي» 
بيروت» طكء ۲۳٤۱ها].‏ 


السّلام 


فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: 
التحيات لله والصلوات والطيبات» . 

- المسألة الثانية: تسمية غير الله 
بالسلام : 

قال ابن القيّم: «ومما يمنع تسمية 
الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى؛ 
فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا 
بالخالق ولا بالرازق وكذلك سائر 
الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى» 
وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره 
كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم؛ 
فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق» 
ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق 
بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب 
E‏ 
© الآثار: 

من آثار الايمان باسم السلام: العلم 
بأن الله لا يظلم أحدّاء حيث ذكر العلماء 
أن من معاني السلام: أن الله ذو السلام؛ 
أ هو الذي مل كبلق مرخ هه 

ومنها: أن الله ذو السلام؛ أي: 
المسلم على عباده في الجنة؛ كما قال: 
سكم ولا من ب حير 4€ آيس5" 


فاللها ا ا ا و 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم .)۸۳١‏ 


(0) تحفة المودود )١57/- ۱۲١(‏ [دار البيان» دمشق› 
طا ۱۳۹۲ه]. 

(۷) جامع البيان (59/15). 

(۸) الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ ۳۹۰). 


السلام على النبي يل 


على عباده في الجنة بصوت يسمع . 
ومنها: أن الله متصف بصفات الكمال 
والجمال إذ لو لم يتصف بذلك لكان 
ناقصّاء ولم يكن سالمًا فضلا عن أن 
يكون هو السلام» فالله هو السلام المنزه 
عن كل عيب وسوء» المتصف بجميع 
الصفات الكمال والجمال والجلال. 
ومن آثاره أيضًا: أن يرجو العبد 
السلامة من الله وحدهء وأن يدعو الله 
باسمه السلام» فيطلب منه السلامة في 
القول والعمل والاعتقادء والنفس والمال 
والآولادء لقول النبي بيه في دعائه: 
«اللَّهُمَ أنت السلا و منك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والستة» (ج۲)ء للرضواني. 

۲ - «بدائع الفوائد) (ج١2‏ ۲)» لابن 
القَيّم . 

۳ - «تفسير القرآن العظيم» (ج١١)»‏ 
لابن كثير . 

٤‏ - «جامع البيان» (ج5١2»‏ للطبري. 

ه ‏ «الجامع لأحكام القران» 
(ج۲۰)» للقرطبي . 

5 «شأن الدعاء»» للخطابي. 

۷- ااشرح صحيح مسلم) (ج4)ء 
للنووي . 


E 


السلام على النبي وَل 


4 «فقهالأسماءالحسنىكء 
لعبد الرزاق البدر . 


4 «الكافية الشافية» (ج٤)»‏ لابن 
٠‏ - «المقصد الأسنى»» للغزالى. 


© السلام على النبي عي 88 
© التعريف لغة: 

السلام : مصدر الفعل الثلاثي المزيد 
(سلم) ‏ من التحية بالتسليم » وهو 
دعاءٌ للإنسان بأن يسلم من الآفات في 
دينه ونفسه» وهو أيضًا جمع (سّلامة). 
من أسماء الله كك؛ معناه: 


© التعريف شرعًا: 

السلام على النبي : دعاء له ع 
بان يسلمه الله وين ويحصنه من جميع 
النقائص والآفات والمكارهء سلامة له 
ومعه - أي : مصاحبة وملازمة - في 
حياته E‏ وبعد موته» ولشرعه وسُنّته : 
أن يحفظهما من أن تنالهما أيدي 

فمعنى «اللْهُمّ سلم على محمد»؛ أي: 
(؟) انظر: الصحاح )١50١/5(‏ [دار العلم للملايين» 


المصرية للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة 24/6 
[دار الفكر» بيروات » ط۲ 8١ا5١اهما].‏ 


السلام على النبي كلا 


اللو اا جاتن د و أيه 
وذكره السلامة من كل نقص؛ فتزداد 
دعوته على مر الأيام علرّاء وأمته 
تكائرّاء وذكره ارتقاعًا. 


© العلاقة بين المعنى اللخوي 
والشرعي: 
لم يختلف المعنى اللغوي للسلام عن 
معناه على لسان الشرع؛ فالسلام لغة 
وشرعًا: دعاء بالسلامة من جميع 
الآفات؛ فيظهر بهذا التناسب والتوافق 


9 الحكم: 

السلام على على النبي 4 كالصلاة عليه 
حكمًا ومنزلة. ويستحا بلا ذ نزاع - 
الجمع بين الصلاة على النبي كَل 
والتسليم عليه؛ فلا يقتصر الداعى على 
ای ن ومين الله 
عليه» فقطء أو: «عليه السلام» فقط؛ 


وإنما يقول: «(صللى 0 
تسليما» ونحوها؛ كما هو ظاهر قول الله 
رر وم مر صم 


تعالى: لن الله وميڪه بصلون عل 


(١)انظر:‏ الشفا للقاضى عياض (115/9) [مطبعة عيسى 
۷ دار إحياء التراث ا بيروت» ا 
۲هل وفتح الباري لابن حجر (۳۱۳/۲) [دار 
[دار المنهاج» حدق طا ۲۸٤۱ها]‏ وروح 
المعاني للآلوسي (۷۹/۲۲) [المطبعة المئيرية]؛ 
ابن الجوزي» طا ؟15١ها.‏ 


السلام على النبي 5 
ال الت ناكا ا 
يج 4 [الأحرزاب]؛ إذ بالجمع 
بينهما وضمهما ‏ كما في التشهد وغيره - 
يحصل المطلوب ويزول المرهوب؛ 
فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي 
النقائص» وبالصلاة يحصل المطلوب 
تشت الكمالات. 
فإن اقتصر الداعى على الصلاة دون 
التسليم دائمّاء أو العكس ‏ بحيث جعله 
ديدنًا له فيكره؛ لإخلاله بالأمر الوارد 
بالإكثار منهما والترغيب فيهماء أما إن 
كان يصلي تارة ويسلم أخرى» من غير 
إخلال بواحدة منهما؛ فلا كراهةء لكنه 
خلاف الأولى والمستحب؛ إذ الجمع 
بينهما مستحب لا نزاع فيه" 
© الحقيقة: 
حققة حقيقة السلام على النبي : 
ا من الله تعالى لعباده ايه عبذه 
ونبيّه بهو عنده فى الملا الأعلى؛ بأنه 
يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن 
0)انظر: الأذكار للنووي (48) [دار الملاح» 
laiq‏ وشر حه على صحيح مسلم (۱/ )٤ ٤‏ [دار 
إحياء التراث العربي» ط۲ ۳۹۲١ه]ء‏ وتفسير ابن 
كثير )٤۷۹/1(‏ [دار طيبة» ط5]» وفتح الباري لابن 
حجر (۱1۷/۱۱)› وفتح المغيث للسخاوي 9 
(EA/Y 1‏ [دار المتهاج» الرياض» طا 
٩‏ هاء والقول البديع له 42١ .١68(‏ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني )11/١(‏ [المكتب 
الإسلامي» بيروت]. والتحرير والتنوير )1/7( 


[دار سحتون» نونس ٠‏ امل والشرح الممتع 
لاسن عثيمين .)١١/1١(‏ 


السلام على النبي كل 


الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل 
العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين 
العلوي والسفلى جميعًا !)27 . 
© الأآدلة: 

دل على فضل مل السلا على النبي لاز 


- مع الصلاة عليه - وعلوٌ منزلتهما: 
الكتاب» وا َة المتواترة» وإجماع 
الأمة 

قال الله عل : من آله كته ص 


ا 2م عم 


عل ا ت لت اموا صل عليه 
وسلموأ أ لي لیا @4 [الأحزاب] 

ولت عن عبد الله بن ررر اه أنه 
قال: كنا ! مع النبي ية في الصلاة 
قلنا: لد 30 الله من عباده! السلام 
على فلان وفلان! فقال النبى يَلِ: «لا 
تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو 
السلام؛ ولكن قولوا: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا 
وعلى عباد الله له الصالحين» الحديث"» 
وقال 4 : 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 22451 وانظر: فتح الباري لابن 
حجر 2))١572/1١1(‏ والقول البديع (9م), 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأذان. رقم 2)870 ومسلم 
(كتاب الصلاة» رقم .)1١07‏ 

(*) أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاق رقم ١۱۲۸)ء‏ 
وأحمد (١//ا78: 244١‏ 507) [مؤسسة قرطبة 


FO Wea. 
Dove 


السلام على النبي بل 


وقال أيضًا بية: «ما من أحد يسلّم علي 
إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلا“ والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة . 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو العالية في قول الله تعالي : 
«إنّ اه ويڪ ِصَْْنَ عل لي 
[الأحزاب: 55]: «صلاة الله عليه: ثناؤه 
عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: 
الدعاء)0ة 

وقال أد بن القيم - - في معرض كلامه 


ومجيئه بلفظ النكرة : الما 


مصر (مصورة عن الطبعة الميمئية)]» والدارمى 
(كتاب الرقاق» رقم 4)58١1‏ واين حبان في 
صحيحه (كتاب الرقائق» رقم )0 و والحاكم في 
مستدركه (كتاب التفسير» رقم 51/1؟) وصشّحه 
وصشّحه الألبائى فى السلسلة الصحيحة (رقم 
(YAO‏ . 00 ش 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب المناسك» رقم ١٤١۲)ء‏ 
وأحمد فى مسنده (۲/ )٥۲۷‏ [مؤسسة قرطبة مصر 
(مصورة عن الطبعة الميمنية)]» وجود العراقي إسناده 
في المغني عن حمل الأسفار (9739) [دار ابن حزم 
ط١]ء‏ وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
1( 

(5) علقه البخاري في صحيحه (۳/ )۲۸١‏ [المكتية 
السلفية» ١‏ القاهرة؛ طا 
أبي حاتم في تفسيره - كما في فت الباري ۸/ 
“020 والدر المنثور للسيوطي )۷۲/۱١‏ [مركز 
هجرء طا 475١هاء‏ وإسماعيل القاضي في فضل 
الصلاة (55) [المكتب الإسلاميء ط Tw‏ 
وصخحه الألباني في 5 تحقيقه لفضل الصلا 


la‏ وومسلة . : ابن 


السلام على النبي با 


كل تحية» ومقرب من كل أمنيةء فأدنى 
سلام منه ‏ ولا أذ هناك ب :يستخرق 
الوصف» ويتم النعمة» ويدفع البؤسء 
ويطيب الحياةء ويقطع مواد العطب 
والهلاك!» . 
وقال أيضًا: «الصلاة على النبى عل 
متضمنة لذكر الله وشكره» ومعرفة انه 
على عبيده بإرساله؛ فالمصلى عليه ويد 
SA e‏ 
رسوله» وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما 
هو أهله؛ كما عرفنا رينا وأسماءه 
وصفاتهء وهدانا إلى طريق مرضاته. 
وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم 
عليه! فهي متضمنة لكل الإيمان؛ بل هي 
متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعوء 
وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته 
وکلامه» وإرسال رسوله. وتصديقه في 
ا کا وكوال ممه برل ريه 
أن هذه هي أصول الإيمان؛ فالصلاة 
عليه وَل متضمنة لعلم العبد ذلك 
وتصديقه به» ومحبته له؛ فكانت من 
افعدال E‏ 
وقال ابن عثيمين: «فمعنى التسليم 
على الرسول ككلةِ: أننا ندعو له بالسلامة 
00 وإذا قال قائل: قد يكون 
الدعاء في حياته که واضحًاء لکن 


)١(‏ بدائع الفوائد 2)50١/17(‏ بتصرف يسير. 
لم الأفهام (02). 


FE ع ا رم‎ 
x ov . 


السلام على النبي :3 


بعد مات دفو له بال اة وقد 
مات 2؟ 

فالجواب: ليس الدعاء 
مقصورًا في حال الحياقء فهناك أهو 
يوم القيامة» ولهذا كان دعاء الرسل إذ 


عبر الناس على الصرا ط: «اللَّهُمَ ا 
سلم)» فلا ينتهي المرء من المخاوف 


والآفات بمجرد موته. إِذَاء تدعو 
للرسول بل بالسلامة من هول الموقف» 
ونقول أيضًا: قد يكون بمعنى أعم؛ أي: 
أن السلام عليه يشمل السلام على شرعه 
وة وسلامتها من أن تناها أبدى 
العابثين؛ كما قال العلماء في قوله 
تعالى: دوه إل أله وسل [النساء: 
4 قالوا: إليه في حياته» وإلى ستته بعد 


ES 


© المسائل المتعلقة: 
المسألة 00 : من [ داب الصلاة 
ذكره العلماء في كتب المصطلح 
وآداب طالب الحديث أنه“ : ينبغي على 
طالب العلم والناسخ ونحوهما المحافظة 
عتل فيه الو راا على 


(۳) الشرح الممتع على زاد المستقنع )١5١ - ١49/6(‏ 


[دار ابن الجوزي» طاء 577١ه].‏ 

(5) انظر ‏ ملا -: شرح صحيح مسلم للنووي (۳۹/۱)ء 
ورسوم التحديث في علوم الحديث (؟5١)‏ [دار ابن 
حزمء بيروت» ط١آء‏ وفتح المغيث (9/ ٠٤۳‏ ۷٤)ء‏ 

الراوي للسيوطي )207/1١(‏ [مكتبة الكوثرء 

الرياض» طا 4185١ه].‏ 


وتدريب 


السلام على النبي يل 


رسول الله یل كلما کته ولا يسأم من 
0 
أيضًا ؛ فإن ذلك من أكثر كثر الفوائد التي 


فقد حرم حًا عظيمًا! وأنه یکره 
الاقتصار على الصلاة دون التسليي 
ويكره أيضًا اختصار الصلاة والسلام 
والرمز لهما ‏ بحرف أو حرفين ‏ بنحو: 
صلعم» أو: ص» ونحوهما ‏ كما يفعل 
الكسالى وعوام الطلبة .؛ بل يكتب 
الصيغة بكمالها. 

- المسألة الثانية: معنى تسليم الله كك 
على أوليائه : 

استشكل بعض الناس تسليم الله تعالى 
على أنبيائه ورسله وعباده» في مثل قوله 
تعالى: اسم عل إهير @ 
[الصافات]» وقوله كك : وسر عل 
موس ودروت ل66 [الصافات]» وغير 
هذا من الآيات» وقالوا: السلام طلب 
ودعاء؛ فكيف يتصور من | اله ذلك؟! 
فالدعاء منه ي مستحيل واغير معقول 
فى حق الله تعالى؛ فإنه لا يدعو له 
- يعني : لنبيه ككل -؛ لأن الدعاء للغير 
طلب نفعه من ثالث2701. 

والجواب عن هذا بأن يقال : الدعاء 


)١(‏ تفسير الرازي (55/ )١187‏ [دار إحياء التراث العربي» 


(؟) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (5/ 5145). 


السلام على النبى بلا 


طلب» والطلب يتضمن أمورًا ثلاثة: 
طالبّاء ومطلويّاء ومطلويًا منه» ولا تتقوم 
حقيقته إلا بهذه الأركان الثلاثة» وتغاير 
هذه ظاهر إذا كان الطالب يطلب شيئًا من 
غيره؛ کمن يأمر غيره أو ينهاه ويستفهمهء 
أما إذا كان طالبًا من نفسه؛ فهنا يكون 
الطالب هو المطلوب منه» ولم يكن هنا 
إلا ركنان: طالب ومطلوب» والمطلوب 
منه هو الطالب نفسه. وطلب الإنسان من 
نفسه غير مشكل؛ لأن الطلب من باب 
الإرادات» والمريد كما يريد من غيره أن 
يفعل شيئًا؛ فكذلك يريد من نفسه هو أن 
يفعله؛ فكذلك يطلب من نفسه» 
والإنسان قد يأمر نفسه وينهاها. فإذا كان 
معقولًا أن الإنسان يأمر نفسه وينهاها 
- والأمر والنهي طلب» مع أن فوقه آمرًا 
وناهيًا -؛ فكيف يستحيل ممن لا آمر 
فوقه ولا ناهى أن يطلب من نفسه فعل 
ما يحبه وترك ما يبغضه؟! كما كتب 
ربنا يل على نفسه الرحمة ونصر 
المؤمنين وغير ذلك وحرم عليها الظلم 
وتعذيب المؤمنين وغير ذلك. 

فالسلام من الله تعالى على أنبيائه 
ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
من نفسه لهم بالسلامة؛ فلا يشكل عليه 
بما ذكر. والحمد لله رت العالمين. 

- المسألة الثالئة: حكم الصلاة 
والسلام على غير الأنبياء : 

هل السلام في معنى الصلاة؛ فيكره 


السلام على النبي ل 


أن يقال: السلام على فلان ‏ استقلالا ء 
أو يقال: فلان عليه السلام؟ اختلف في 


تفتكا 


السلام على النبي بل 


والملائكة» لا يشركهم فيه غيرهم من 
عباد الله الصالحين إلا على سبيل التبع 


ذلك» بعد الاتفاق على مشروعيته في - كما في التشهد _؛ فلا يسلم على معين 


تحية الحي والميت الحاضر على سبيل 
المخاطبة؛ فيخاطب به فيقال: سلام 
عليكمء أو: السلام علیکم» 
هذا : 

فكره ذلك طائفة - منهم: أبو محمد 
الجويني س سوا ع في هذا ا الأحياء 
(الغائبون)» والآموات. 

والصحيح ‏ وهو مذهب الجمهور -: 
أن السلام غير الصلاة؛ «فالسلام يشرع 
في حق كل مؤمن ‏ حي وميت» وحاضر 
وغائب -؛ فإنك تقول: بلغ فلانًا مني 
السلا والسلام ت نحية أهل الإسلام. 
وآله؛ ولهذا يقول المصلي: السلام علينا 
وعلى عياد الله الصالحين» ولا يقول: 
الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ 
فظهر الفرق بينهما)””) والله أعلم. 

إلا أنه قد اسار اسطلاح أهل العلم 
النبي بيا و خوائه 6 ا والرسل» 
)١(‏ انظر: الأذكار للنووي »)٠٠١(‏ وشرحه على صحيح 

مسلم 58/5 ¥/ c(YA®‏ والمسجموع له )5 

(1١١ ء١۸‎ /۲۷( ومجموع الفتاوى‎ IVY 


وجلاء الأفهام (089): وفتح الباري .)۱۷۰/۱١(‏ 
(؟) جلاء الأفهام لابن القيم (049)» بتصرف. 


غيرهم في غيابه على سبيل الاستقلال. 

ولیس القصد من هذا الاصطلاح 
التحريم ؛ ولكنه اصطلاح وتمييز لمراتب 
الخلق؛ كما قصرواالرضا على 
الأصحاب» وكلمات الإجلال» لحو : 
(تبارك وتعالى)؛ وجل وعلا) ‏ على 
الخالق تعالى دون الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

وهذا خلاف للشيعة؛ فإنهم يذكرون 
التسليم على علي وفاطمة وآلهما؛ بقصد 
الغض من الخلفاء الراشديسن 
والصحابة و! وهذا مخالف لعمل 
السلف؛ فلا ينبغي اتباعهم أو الاقتداء 

8 ذلا ۳ 1 

هم في 1 

واختلف العلماء فى الصلاة على غير 
الأنبياء والملائكة» بعد اتفاقهم على 
مشروعية الصلاة على آل النبي بي بالتبع 

قد 10 : 
معه د : 


(؟) انظر: التحرير والتنوير .)1١7/55(‏ 

(4) انظر: الشفا للقاضي عياض (159/5) [طبعة عيسى 
البابي الحلبي]ء والأذكار للتووي (48): وشرحه 
على صحيح مسلم (۱۲۷/5ء »)۱۸١/۷‏ والمجموع 
له 1۷1/0 ومجموع القغتاوى (0)4019/507 
ومختصر الفتاوى المصرية للبعلي (۲۷۲) [مطبعة 
المدني» مصرء ١٠1١هاء‏ والأخبار العلمية من 
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام (84) [دار 
العاصمة» ط١]ء‏ وهو فى الفتاوى الكبرى (777/0) 
[دار الكتب العلمية طا ه٠١‏ #امهاء وجلاء = 


السلام على النبي يله 


فذهصب جماعة . ملهم: الحسن 
البصري» وخصيف» ومجاهدء ومقاتل» 
وهو مذهب: الإمام أحمد» وإسحاق بن 
راهويه» والطبري وغيرهم ‏ إلى جواز 
ذلك؛ فقالوا: تجوز الصلاة على غير 
النبي کي وآله 

واحتج هؤلاء بعدد من الأدلة؛ منها: 
نول :لذ بن کم صَدَمَةُ تَطَهَرَهُم 
يريم با وَصَلِ هم ! ن صلوتك سكن 
که [التوبة: ]٠٠١‏ ففي الک أمر من الله 
تعالى لنبيّه 444 بالصلاة على من أخذ من 
أموالهم صدقة» لتكون لهم تزكية 
ورحمةء وقوله تعالى: ESD‏ علوم 
صَلَوْت من رهن وخ4 [الء لبقرة: /ا6١]ء‏ 
وقوله 8 هر الى کک 
وک دو لک 9 ليت لَّ التُوز» 
الا Bı‏ وما تبت في 


«الصحيحين» من حديث عبد الله بن أبي 


أوفى ذا أنه قال: كان النبي كَل إذا 
أتأه قوم بصدقتهم قال : «اللَّهُمّ صلّ على 


آل فلان) ؛ فأتاه لني بصدقته افقال : 


«اللَّهُمَ صلّ على آل ہی أوفی») فهذا 
عام» ا د ا ال م ا 
السابقة. وعن جابر بن عبد الله ول ؛ 


- الأفهام 0190 545 )٥۷١‏ [دار عالم الفوائد» 
طا 4780١هاء‏ وتفسير ابن كثير (5/لال59) [دار 
طيبة» ط۴]» وفتح الباري لابن حجر (8/ 02074 
والقول البديع للسخاري (076). 

))١4910 أخرجه البخاري (كتاب الزكاة رقم‎ )١( 
.)1١9/4 ومسلم (كتاب الزكاة» رقم‎ 


السلام على النبي بي 


أن امرأة قالت للنبي بية: صل علي 
وعلى زوجي - وفي رواية أنها امرأة 
جابر ؛ فقال النبى يَكلهِ: «صلى الله 
عليك وعلى زوجك". إلى غير ذلك 
من الأدلة التي تراجع في مظانها . 
وذهب الجمهور ‏ ومنهم: الإمام 
مالك» وأبو حنيفة» وأصحاب الشافعى» 
والسفيانان» وهو مذهب: ابن عباس» 
وطاووس» وعمر بن عبد العزيز ‏ إلى 
عدم جواز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ 
لأن هذا قد صار شعارًا للأنيياء إذا 
ذكروا؛ فلا يلحق بهم غيرهم؛ فلا 
يقال : قال أبو بكر صلى الله عليهء أو: 
قال على صلى الله عليه» وإن كان 
المعنى صحيحًاء كما لا يقال: قال 
محمد وِيْقَ ‏ وإن كان عزيرًا جليلًا - 
من شعار ذكر الله ك . 
وحملوا ما 
والسّنّةَ على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت 


لأن هذا 


ورد فى ذلك من الكتاب 


شعارًا لآل أبسى أوفى» ولا لجابر 
وامرأتف ممن وردست الصلاة فى 


ويمكن أن يقال أيضًا في الرد على 


() أخرجه أبو داود (كتاب الوتر» رقم ۴١١٠)ء‏ 
وأحمد )٤١١/۲١(‏ [مؤسسة الرسالة» طا]ء 
الدارمي (كتاب دلائل النبوةء رقم 1 وان 
حبان (كتاب الرقائق» رقم 57) وحسنله ابن 
حجر في الفتح (۳۹۸/۷) [دار المعرفة]؛ وصحّحه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم )١90/5‏ 
[مؤسسة غراس» ط١].‏ 


السلام على النبي كل 


أدلتهم: أنه لا نزاع أن الي ية يصلي 
على غيره؛ وإنما النزاع في صلاة غيره 
على غيره منفردًا لله. 

رغال عضي اليد وعدم الجواز: 
بان الضلاة على غير الأنبياء م 
شعار أهل الأهواء والبدع - كالشيعة - 
يصون على من يعتقدون فيهم؛ فلا 
يقتدى بهم في ذلك! 

كم اج اوا اي المج هون 
المانعين -: هل المنع من باب التحريم» 
أو الكراهة التنزيهية» أو خلاف الأولى؟ 
والصحيح - الذي عليه الأكثرون -: أنه 
مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل 
البدع» وقد نهينا عن شعارهم» والمكروه 
هو ما ورد فيه نهي مقصود”" . 


© الفروق: 

الفرق بين الصلاة على النبي, والسلام 
عليه » والتبريك عليه كَل : 

معنى صلاة الله تعالى على نبيّه عة : 
OA OTE EL‏ اا 
وتکریمه . 

وتقدم أن معنى السلام عليه: دعاء 
الداع له بان يسلمه الله كك وض 
من جنيع ا والآفات والمكاره» 
في حياته وبعد موته. 

معني البرك رارك ا 


.)٥۷۳( انظر: جلاء الأفهام لابن القيم‎ )١( 
c(1 »۱۲١/٤( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


AEF 


السلام على النبي بي 


من الخير والكرامة»› وقيل: 
اف كني برت 
الأبر 'أى: علي الأرض6 ومةه 
بركة الماء - وقيل : التزكية والتطهير من 
العيوب كلها 

فالتبريك يجمع بين : الزيادة والدوام 
والثبات؛ فمعنى «وبارك على محمد 
وعلى آل محمل) : اللي اذيك وأدم دک 
محمد ودعوته وشريعته» وما أعطيته من 
ال وا و اغ و :كد 
أتباعه وأشياعه. 


فحاصله: أن يعطوا من الخير أوفاه» 
وأن شت ذلك لهم ويستمن :دائما . 
© الثمرات: 


ثمرات وقضائل المئلاة على البق : كلل 
أكثر من أن تحص رت ا 
١ (|‏ 
الدرجات» ومحو E‏ 0 الله 
تعالى على العبد» وأنها سبب لغفران 
الذنوب» ونيل الرحمات والبركات» 
وكفاية الله العبد ما أهمهء وأنها سبب 
وتاركها متعرض' للعقوبات الكثيرة“ ؛ 
(To)‏ وفتح الباري لابن حجر »)۱٦۲/۱١(‏ 
والقول العم 9 
(۳) انظر: جلاء الأفهام (١51ه‏ 


للسخاوي ۲۳٣(‏ ل ۳۰۱). 
(4) انظر: القول البديع للسخاوي (0757-05. 


«(or _‏ والقول البديع 


السلام على النبي وَل 


ومنها: الدعاء بالإبعاد وحصول الشقاءء 
ووصفه بأنه أبخل الناس» وأنه يتحسر 
يوم القيامة» إلى غير ذلك من العقوبات 
والخسارات! 

تقدم أن التفسير المشهور للصلاة على 
النبى بي عند المتأخرين هو: الرحمة 
وقد رد طائفة من الناس هذا التفسير - 
وهو مردود لكن بغير هذا بحجة أن 
الرحمة معناها: رقة القلب أو الطبعء 
وهذا المعنى مستحيل فى حق الله تعالى! 
كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيا © 
و«اغیر معقول فى حق الله تعالى؛ فإنه لا 
يدعو له - يعنى: لنبيّه كله + لآن الدعاء 
للغير طلب نفعه من ثالث!00©. 

والجواب عن هذا الادعاء أن 
يقال" : الدعاء طلب» والطلب يتضمن 
أمورًا ثلاثة: طالبّاء ومطلوبًاء ومطلوبًا 
منهء ولا تتقوم حقيقته إلا بهذه الأركان 
الثلاثة» وتغاير هذه ظاهر إذا كان 
الطالب يطلب شيئًا من غيره؛ كمن يأمر 
غيره أو ينهاه ويستفهمهء أما إذا كان 
طالبًا من نفسه؛ فهنا يكون الطالب هو 
المطلوب منه» ولم يكن هنا إلا ركنان: 
طالب ومطلوب» والمطلوب منه هو 
(؟) تفسير الرازي (58/ )١8‏ [دار إحياء التراث العربي» 


بيروت]. 
(۳) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم .)٠٤١/۲(‏ 


غير مشكل؛ لن الطلب من باب 
الإرادات» والمريد كما يريد من غيره أن 
يفعل شيئًا؛ فكذلك يريد من نفسه هو أن 
يفعله؛ فكذلك يطلب من نفسهء 
والإنسان قد يأمر نفسه وينهاها. فإذا كان 
معقولًا أن الإنسان يأمر نفسه وينهاهاء 
والأمر والنهي طلبء مع أن فوقه آمرًا 
وناهيًاء فكيف يستحيل ممن لا امر فوقه 
ولا ناه أن يطلب من نفسه فعل ما يحيه 
وترك ما يبغضه!؟ كما كتب ربنا 4 
على نفسه الرحمة ونصر المؤمنين وغير 
ذلك»ء وحرم عليها الظلم وتعذيب 
المؤمنين وغير ذلك. 

فالصلاة من الله تعالى على نبيّه مَل 
طلب من نفسه له بالثناء عليه وتعظيمه 
وتكريمه؛ فلا يشكل عليها بما ذكر. 
والحمد لله رب العالمين. 


وقد اتخذ آهل الأهواء والبدع 
كالشيعة وغيرهم ‏ الصلاة والسلام 


(5) انظر في تكفير الرافضة لعموم الصحابة: الكافي 


للكليني (8/ ۲۳١ 7٠١6‏ 145) [دار الأضواء 
بيروت» laie‏ وتفغسير العياشي 144/0( 
[المكتبة العلمية» طهران]ء والبرهان في تفسير القرآن = 


مخالف لعمل السلف؛ فلا ينبغي اتباعهم 
أو الاقتداء بهم في ذلك؛ فإن الصلاة 
والسلام من باب التعظيم والتكريمء 
والشيخان ‏ أبو بكر وعمر ‏ وأمير 
المومنين.عكنان تن عفان أولى يذلك عن 
على ! 7 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «تفسير ابن كثير) (ج1). 

۲ - اتفسير السعدي» . 


۳ - «التمهيد» (ج١١)ء‏ لابن عبد البر. 

٤‏ - «الجامع لآأحكام القرآن» 
ا 

ه ‏ (اجلاء الأفهام», سن القيّم . 

5 - «الشفا» (ج25. للقاضي عياض . 


/ا ‏ «فتح الباري» (ج١١)»,‏ لابن حجر. 
۸ - «القول البديع»» للسخاوي. 


4 «المحرر الوجيز» (ج۷)ء لابن 

عطية . 

= للبحرانى )75١9/١(‏ [طبعة طهرانء ط۲]ء والأنوار 
النعمانية لنعمة الله الجزائري (41/1) [مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط٤‏ 104١ه].‏ 
وانظر أيضًا: شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار )5١(‏ [مكتبة وهبة» القاهرة» طا 
44 هاء والقّرق بين الفِرق للبغدادي )۳۲١(‏ 
[مطبعة المدنيء القاهرة]. ولمزيد من التفصيل 
زاجم اصبوك مدهي ا ري 0 
ومباحث المفاضلة فى العقيدة للشظيفى )٠۲(‏ [دار 
ابن عقان» القاهرةء طا ESHA‏ ْ 

0 انظر: الشفا للقاضي عياض »)1٦٤/١(‏ وجلاء 
الأفهام لابن القيِّم »)٥۷۳(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 
۸) والتحرير والتنوير (۱۰۳/۲۲). 


٠‏ -«المنهاج في شعب الإيمان» 


© التَلف 88 


© التعريف لغة: 

السَّلف: جمع سالف» والسالف: 
المتقدم. والسلف: الجماعة 
اديوت ويه قوله شعالى: 


فلكم سَلْنَا وس لِلآَخرِنَ ©4 


[الزخرف]؛ أي: جعلناهم سلفًا متقدمين 
ليتعظ بهم الآخرون”". 

قال ابن فارس: «السين واللام والفاء 
أصكل ولا لاعيلن حنم وسيق» مين :ذلث 
السلف: الذين مضواء والقوم السلاف: 
ال 
© التعريف اصطلا حًا : 

وفي الاصطلاح: هم أصحاب 
النبي بي ومن تبعهم واقتفى أثرهم من 
أهل القرون الثلاثة المفضلة» التي أثبت 
النبي كك لها الخيرية“ . 


(0) ينظر: تهذيب اللغة (۲۹۹/۱۲) [دار إحياء التراث 


العربى» ١57١ه]ء‏ ومقاييس اللغة (۳/ )٩٥‏ [دار 
الجيل]. 

(۳) مقاييس اللغة (۳/ 480). 

(6) ينظر: درء التعارض (9/ )١1١5‏ [جامعة الإمامء 
طا ١١١٤١ه]ء‏ والتحف فى مذاهب السلف 
الحوكاق RS‏ سحن الرسائنالدلفة) 
[دار الكتب العلميةء 44١ه]ء‏ ولوامع الأنوار /١(‏ 
١‏ 568) [دار المكتب الإسلامى» طا 
6ه]ء وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد - 


السا lk.‏ 
ال ت 
Vis‏ 


© المعنى الاصطلا حي: 

المعنى الاصطلاحي أخخص من 
المعنى اللغوي . 
سيب التسمية: 

مما تقدم يتضح سبب التسمية بهذا 
الاسم وذلك أنه متعلق بالصحابة 
والتابعين وتابعيهم» من أهل القرون 
الثلاثة المفضلة» وهم متقدمون في الزمن 
عمن بعدهم» وذلك معنى السلف في 
اللغة. 
3 الأسماء الأخرى: 

أهل السّنَّهَ والجماعة» الجماعة أهل 
الحديث. أهل الأثرء الفرقة الناجية» 
الطاتفة المنصورة» السواد الأعظم. 


المذهب الحق المستمد من الكتاب 
والسّنّةَ الصحيحة» والسالم من شوائب 
البدع والمقالاات» ولا يجور العدول عنه 
لمذهب الخلف» فمذهب السلف أسلم 
وأعلم وأحكم. 
1G‏ لحقيقة: 

مما ينبغي التأكيد عليه أن مفهوم 
السلف لا يعن بمجرد إدراك الفترة 
الزمنية المتقدمةء إذ قد يدرك تلك الفترة 


= للفوزان (5/؟5١)‏ [دار الرسالة ط؟]. 


كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة» 
ونحوهم من أهل البدع والأهواءء 
فهؤلاء كلهم ظهروا في تلك الفترة 
تروف اممو E‏ 
المتحفاق هذا التي TE‏ 
ET‏ الأكدك نيما فحز المناتوى E‏ 
(الالعماء لي DS‏ ماعنا 
وهو ما تمثله أصحاب النبي بي ولهذا 
لما سئل النبي بيه عن الفرقة الناجية 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي»”' . 


وأخرج ابن عبد البر اه في جامع 
بيان العلم وفضله عن عبد الله بن 
مسعود اه أنه قال: من كان منكم 
متأسيًا فليتأس بأصحاب محمد وَل فإنهم 
کانوا 2 هذه الأمة قلوبًاء وأعمقها 
علمّاء وأقلها تكلمًاء وأقومها هدیا 
وأحسنها حالاء قومًا اختارهم الله 
لصحبة نبيّه كلق وإقامة دينه» فاعرفوا 
لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» فإنهم 
5 رفي 
كانوا على الهدي المستقيم»" © . 
فل الصا اتاب 
وتابعوهم ممن لم يرم ببدعة» ولهذا قال 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» رقم )554١‏ 
والحاكم (كتاب العلم» رقم »)٤٤٤‏ وحسّته الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (۲/ 206 رقم 05159 
[المكتب الإسلامي» ط ١‏ 508١ه].‏ 
9( جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۹۷) [دار الكتب 
العلمية]ء وسنذه ضعيف. 


وأورده البغوي في شرح الشّنَّة )1١4/1(‏ [دار 
المكتب الإسلامی» ط۲ 10#١اه].‏ 


السّلف ل 1 1 5 
السفاريني: «المراد بمذهب السلف: ما © أقوال أهل العلم 


كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم» وأعيان التابعين لهم بإحسان» 
وأتباعهم» وأئمة الدين ممن ا له 
بالإمامة» وعرف عظم شأنه في الدين» 
وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف 
دون من رمي ببدعةء أو شهر بلقب غير 
مرضيء مثل الخوارجء والروافضء 
باقر والمرعكة وت و وا 

© الأدلة: 

N 22 f 


قال الله تعالى: فو اعون الأولونَ من 
لْمهْرنَ والأتصار والب أتبعوشُم بِلِحْسَنٍ 


ر a 5-76 e‏ ا سراد م e E‏ 
رض آله عنم وضو عن واد عذ هم 
جُنتٍ تجّری عَنهَا ل کی نهر خرن ف 


i f ر‎ 


بدا َلك الْمَوْرُ الْمَظِيم O‏ 
قال 4: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» 0 
وجاء نيحوه من حديث عمراكت س 
O uy‏ 
وقال 44: «عليكم بسنتي وسّنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ». 
)١(‏ لوامع الأنوار .)5١/1(‏ 
(۲) أخرجه اليخاري (كتاب الشهادات» رقم ؟5358)» 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 867؟). 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم ))556١‏ 


ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم (oo‏ 
)٤(‏ أخرجه من حديث العرباض بن سارية وك : أبو داود 


Re‏ تل 
الصحابةء كما في قول عبد الله بن 
المبارك: «دعوا دك عمرو بن ثابت 
E‏ افيه 

كما جاء إطلاقه على التابعين مع من 
قبلهم من الصحابةء كما في قول 
الأوزاعي: «عليك عدم وإن 
رقفيك الان اك نوارك الجا 
وإن زخرفوا لك e‏ 

كما جاء إطلاق لفظ السلف على أهل 
القرون الثلاثة المفضلة» كما في قول ابن 
رجب: «وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة 
السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وليكن 
الإنسان على حذر دن بعدهم فإنه 
حوادث E‏ 
© المسائل المتعلقة: 

5 الانتساب إلى مذهب السلف: 

جاء فى «الأنساب» للسمعاني: 


حذث بعذهم حو 


(كتاب السلةء رقم ۰۷ (ET‏ والترمذي (أر بواب العلم» 

رقم 5 وقال: «هذا حديث حسن صحيح") 

وابن ماجه (المقدمة» رقم 47 وأحمد (19/54) 

الدارمي (كتاب العلمء رقم 
1(« وصشّحه الألياني في صحيح الشرغيب 
والترهيب (رقم ۴۷) [مكتبة المعارف» ط٥].‏ 

(۵) مقدمة صحيح مسلم )5١5(‏ [دار القلم 

() الشريعة للآجري برقم (1۲۷) (152/1) [دار 
الوطن. طا 418١ها.‏ 

(۷) فضل علم السلف على الخلف (0) [دار 
[aE ob‏ 


[مؤسسة الرسالقت ط1[ و 


البيان» 


سلمان الفارسىي طا 


AP‏ ل 
ل عت سس ا Ns‏ 


االسلفي : : بفتح اسي واللام» وفي 
آخرها الفاءء هذه النسبة إلى السلف». 
وانتحال مذاهبهم على ما سمت 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا 
ا إليهء واعتزى | 0 بل يجب 
قبول ا ان فإن مذهب 
ا و 


2 المصادر والمراجع: 

١‏ «درء التعارض»ء لابن تيمية. 

؟ - «افضل علم السلف على 
الخلف4 لابن رجب . 


٣‏ _ حف لتحفف في مذاهب ا السلف» 
للشوكاني . 
الأنوار»» للسفاريني . 


«وسطية أهل ١‏ السِّنَّة بين الفرق»› 
لمحمد باكريم 
«المباحث العقدية فى حديث 
افتراق»» الأممء لأحمد جو محمد 
مهر الدين شيخ. 
۷ اشرف أصحاب الحديث)ء 
للخطيب البغدادي. 
4 «معرفة علوم الحديث»ء للحاكم. 
4 «إكمال المعلم»» للقاضي 
عياض . 
(1) الأنساب (#/ ۲۷۳) [دار ابن الجنانء ۸١١٤٠ه].‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)١55/5(‏ 


سلمان الفارسي انه 


ا 0 الفتاوى»2 لابن تيمية. 
1ت ليسي العو الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 


# سلمان الفارسى وه 58 
7 اسمه ونسبه: 

أبو عبد الله سلمان الفارسي 
الرامهرمزي» ويقال 0 سلمان الخير» 
وسلمان ا بن الإسلاء" وتوهم بعضهم 
فظن أن سلمان الفارسي غير سلمان 
الكوواة لفق ينكلم بزههما امعان لحيس 
واحد“» وسبب هذا الوهم أن سلمان 
الى ملل N E‏ 
لياف نوري مزه ابن A‏ 
واحد. ۰ 


© مولده ووفاته: 

توفي سلمان الفارسي في خلافة 
عفماك بن عفان بالمدائن 9+ واععلت 
في تحديد سنة وفاته؛ فقيل : مات سنة 


سيت وثلائبه 20 وقيل : خمس وثلا نين » 

(*) انظر: الاستيعاب فى معرفة الآصحاب )٦۳٤/۲(‏ 
[دار الجيل» ط١]؛‏ وسير أعلام النبلاء (5:0/1) 
[مؤسسة الرسالة» ط”7]ء والإصابة في تمييز الصحابة 
)١14١/(‏ [دار الجيل» بيروت» ط١].‏ 

(8) انظر: الثقات لابن حبان )١15//8(‏ [دار الفكرء 
ط١اء‏ والإصاية فى تمييز الصحابة ("/ 
1( 1 

(©)انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ )581١‏ [دار 
الكتب العلميةه طا ١55١ه].‏ 

(5) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (578/5)» 
وسير أعلام النبلاء .)٠٠٥/١(‏ 


ورجح هذا ابن عبف الث" "وقال ات 
حجر: «مات سنة ست وثلاثين في قول 
أبي عبيد» أو سبع في قول خليفة... 
موا أشن حلا شعو عل لان 
عند الموت» فهذا يدل على أنه مات قبل 
ابن مسعود» ومات ابن مسعود قبل سنة 
أربع وثلاثين» فكأنه مات سنة ثلاث أو 
سنة اثنتين)”"2» ولكنه جزم في التقريب 
بأنه مات سنة أربع وثلاثين” ". 


7 إسلامه: 

كان سلمان الفارسى يبحث عن الدين 
الحق» وفي سبيل ار إياه وطلب 
الوصول إليه لحقته محن وابتلاءات» 
حيث استعبد وصار يباع ویشتری» حتى 
وصل إلى بضعة عشر رجلاء كما جاء 
فى البخاري عن سلمان أنه «تداوله بضعة 
عقره سورت و 
عبد البر: «وكان سلمان يطلب دين الله 
تعالى» ويتبع من يرجو ذلك عنده» فدان 
بالنصرانية وغيرهاء وقرأ الكتب» وصبر 
فن الك عن عشنات تالنهه ذلك قدا 
کرای عر الي 

ولاس ف فا الشات لس له 
مطلبه ولقي النبي ييه العربي فأسلمء 
(١)انظر:‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1۳۸/۲). 
() الإسابة ف اتسين الما (41111/8: 
(۳) انظر: تقريب التهذيب (رقم .)۲٤١۷‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم .)۳۹٤٩‏ 
(0) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (575/5). 


ع وير لاقي 


سلمان الفارسي E‏ 


وصار من أفاضل الصحابة وش وقد 
فاق اي ماق اا ی فة 
إسلام سلمان الفارسي بطولهاء ومن 
طريقه مع بعض الاختلاف في المتن 
رواه الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن 
عباس ويا قال: «حدثني سلمان 
الفارسي وه حديثه من فيه» قال: كنت 
رجلا فارسيًا من أهل أصبهان. من أهل 
قرية منها يقال لها جيء وكان أبي 
دهقان قريته» وكنت أحب خلق الله إليهء 
فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في 
بيته كما تحبس الجارية» واجتهدت في 
المسويية عي كنت قطن الثار الدع 
يوقدها لا يتركها تخبو ساعةء قال: 
وكانت لأبى ضيعة عظيمة؛ قال: فشغل 
e E‏ 
قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن 
ضيعتي» فاذهب فاطلعهاء وأمرني فيها 
عدن ا و 
فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» 
فوت أصواتهم فيها وهم يصلون» 
وكنت لا أدزي ما أمن التاس لشن أبي 
إياي في بيته» فلما مررت بهم» وسمعت 
أصواتهم. دخلت عليهم أنظر ما 
0) انظر: كتاب المغازي لابن إسحاق )9١  44(‏ [دار 


الفكرء بیروت» ط1اء ۳۹۸١ه]ء‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد (605/5). 

(۷) انظر: السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري 
)١١١/١(‏ [مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 


طا 6١5١هاإ].‏ 


سلمان الفارسي ا 


يصنعونء قال: فلما رأيتهم أعجبني 
صلاتهم» ورغبت في أمرهم» وقلت: 
هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه» 
فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس» 
وتركت ضيعة أبي ولم آتهاء فقلت لهم: 
أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. 

قال: ثم رجعت إلى أبي» وقد بعث 
فى طلبى وشغلته عن عمله كله قال: 
فلما جئته» قال: أي بنی » أين كنت؟ 
ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: 
قلت: يا أبت» مررت بناس يصلون في 
كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم» 
فوالله ما زلت عندهم حتى غربت 
الشمس» قال: أي بنی» ليس فى ذلك 
الدين خير» دينك ودين آبائك خير منه» 
قال: قلت: كلا والله إنه لخير من دينناء 
قال: فخافني» فجعل في رجلي قيدَّاء ثم 
حبسني في بيتهء قال: وبعثت إلى 
النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم 
ركب من الشام تجار من النصارى 
فأخبروني بهم» قال: فقدم عليهم ركب 
من الشام تجار من النصارى» قال: 
فأخبروني بهم» قال: فقلت لهم: إذا 
قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى 
بلادهم فاذنوني بهم . 

قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم 
أخبروني بهمء. فألقيت الحديد من 
رجلي» ثم خرجت معهم حتى قدمت 
الشام» فلما قدمتهاء قلت: من أفضل 


سلمان الفارسي ؤي 


أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف فى 
الكنيسة» قال: فجئتهء فقلت: إنى قد 
رغبت فى هذا الدين» وأحببت أن أكون 
معك أخدمك في كنيستك» وأتعلم منك 
وأصلي معك» قال: فادخل فدخلت 
معه» قال: فكان رجل سوء يأمرهم 
بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه 
منها أشياء» اكتنزه لنفسه» ولم يعطه 
المساكين› حتى جمع سبع قلال من 
ذهب وورق» قال: وأبغضته بغضًا شديدًا 
لما رأيته يصنع › ثم مات» فاجتمعت إليه 
النصارى ليدفنوه» فقلت لهم: إن هذا 
كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم 
فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه» ولم 
يعط المساكين منها شيئَاء قالوا: وما 
علمك بذلك؟ قال: قلت أنا أدلكم على 
كنزهء قالوا: فدلنا عليه» قال: فأريتهم 
موضعه» قال: فاستخرجوا منه سبع قلال 
مملوءة ذهبًا وورقّاء قال: فلما رأوها 
قالوا: والله لا ندفنه أبدًا فصلبوه» ثم 
رجموه بالحجارة» ثم جاؤوا برجل آخرء 
فجعلوه بمكانه . 

قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلا 
لا يصلى الخمس» أرى أنه أفضل منه» 
أزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرة» 
ولا أدأب ليلا ونهارًا منهء قال: فأحيبته 
ثم حضرته الوفاة» فقلت له: يا فلان إني 
كنت معك وأحببتك حيًّا لم أحبه من 


قبلك» وقد حضرك ما ترى من أمر الله 
فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ قال: 
أي بني والله ما أعلم أحدًا اليوم على ما 
كنت عليهء لقد هلك الناس وبدلوا 
وتركوا أكثر ما كانوا عليه» إلا رجلا 
بالموصل» وهو فلان» فهو على ما كنت 
عليه» فالحق به. 

قال: فلما مات وغيب. لحقت 
مضي او ا 
إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق 
بك» وأخبرني أنك على أمرهء قال: 
فقال لي: أقم عندي فأقمت عنده» 
فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» فلم 
يلبث أن مات» فلما حضرته الوفاة» 
قلت له: يا فلانء» إن فلانًا ا 
إليك» وأمرني باللحوق بك» وقد 
حضرك من الله ك ما ترى» فإلى من 
توصي بي» وما اموق قال: أئّ بني » 
والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه 
إلا بنصيبين» وهو فلان» فالحق به» 
كال انها باك وي لوقي اف اعونت 
نصيبين» فجئته فأخبرته خبري» وما 
أمرني به صاحبي» قال: فأقم عندي» 
فأقمت عنده» فوجدته على أمر صاحبيه. 
فأقمت مع خير رجل» فوالله ما لبث أن 
وال به ] موف "اباد خضي كلت ل يا 
فلان»“إن.شلانا کان آوصی یی إلى 
فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى 
فق توضي بي وھا تامرني؟ قال أي 


سلمان الفارسي اه 


بني» والله ما نعلم أحدًا بقي على أمرنا 
آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية» فإنه 
على مثل ما نحن عليه» فإن أحببت 
فأته» قال: فإنه على أمرناء قال: فلما 
مات وغيب لحقت بصاحب عمورية» 
وأخبرته خبري» فقال: أقم عنديء 
فأقمت مع رجل على هدي أصحابه 
وآمرهم» كال کیت جين كان لى 
بقرات وغنيمة» قال: ثم نزل به أمر الله 
فلما حضر قلت له: يا فلان» إني كنت 
مع فلان» فأوصى بي فلان إلى فلان» 
وأوصى بي فلان إلى فلان» ثم أوصى 
بي فلان إليك» فإلى من توصي بي» وما 
تام ؟ قال: أي سق والله ما أعلمه 
اميك Ea E‏ 
آمرك أن تأتيه» ولكنه قد أظلك زمان نبي 
هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض 
العرب» مهاجرًا إلى أرض بين حرتين 
بينهما نخل» به علامات لا تخفى؛ يأكل 
الهدية» ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه 
خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق 
بتلك البلاد فافعل . 

فال تت مات GE E EL‏ 
بعمورية ما شاء الله أن أمكث» ثم مر بي 
نفر من كلب تجارًاء فقلت لهم: 
تحملوني إلى أرض العرب» وأعطيكم 
بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم 
فأعطيتموها وحملوني» حتى إذا قدموا 
بي وادي القرى ظلموني فباعوني من 


سلمان الفارسي ذل 


رجل من يهود عبداء فكنت عنده» 
ورأيت النخل» ورجوت أن تكون البلد 
الذي وصف لي صاحبي» ولم يحق لي 
في نفسي» فبينما أنا عنده» قدم عليه | 
عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني 
منه» فاحتملني إلى المدينة» فوالله ما هو 
إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي» 
فأقمت بها وبعث الله رسوله» فأقام بمكة 
ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه 
ا 8 ثم هاجر إلى المدينةء 
لله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل 
تب بع الل وسيدي جالس» إذ 
أقبل ابن عم له حتى وقف عليهء فقال: 
فلان» قاتل الله بني قيلة» 
لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم 
من مكة اليوم» يزعمون أنه نبي» قال: 
فلما سمعتها أخذتنى العرواء» حتى 
ظننت سأسقط على سيدي» قال: ونزلت 
عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمه 
ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ 
قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة 
شديدة» ثم قال: ما لك ولهذاء أقبل 
على عملك» قال: قلت: لا شيء» إنما 


والله إنهم الآن 


أردت أن أستثبته عما قال: وقد كان 
عندي شيءَ قد جمعتهء فلما أمسيت 


أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله بيه وهو 
بقباء» فدخلت عليه فقلت له: إنه ة 

بلغني أنك رجل صالح» ومعك أصحاب 
لك غرباء ذوو حاجة» وهذا شيء كان 


غيركم قال: فقربته 0 فقال 
رسول الله ييا لأصحابه: «كلوا» وأمسك 
يده فلم يأكل» قال: فقلت في نفسي: 
هذه واحدة» ثم انصرفت عنه فجمعت 
شيقًاء وتحوّل رسولا لله َي إلى 
المدينة ثم جئته به» فقلت: إني رأيتك 


يي 


3 


لا تأكل الصدقة» وهذه هدية أكرمتك 
بهاء قال: فأكل رسول الله يك منها 
وأمر أصحابه فأكلوا معهء قال: فقلت 
في نفسي : هاتان ائنتان» قال: ثم جئت 
رسول الله ية وهو ببقيع الغرقد» قال: 
وقد تبع جنازة من أصحابه» عليه شملتان 
له» وهو جالس في أصحابه» فسلمت 
عليه» ثم استدرت أنظر إلى ظهره» هل 
أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ 
فلما رآني رسول الله يه استدبرته» عرف 
أني أستغبت تش في شيء وصف لي» قال: 
فألقى رداءه عن ظهره: > فنظرت إلى 
الخاتم فعرفتهء فانكببت عليه أقبله 
وأبكي . 

فقال لي رسول الله يَلهِ: اتحوّل» 
حدثتك يا ابن عباس» قال: فأعجب 
رسول الله يي أن يسمع ذلك أصحابه» 
ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع 
رسول الله وكيد بدرء وأحدء قال: ثم 
قال لى رسول الله يَئِة: «كاتب يا 
سلمان»» فكاتبت صاحبي على ثلاث 


ن الفارسي اانه E‏ 
لع 2 


مائة نخلة أحييها له بالفقيرء وبأربعين 
أوقية» فقال رسول ا الله کيل لأصحابه: 

«أعينوا أخاكم»» فأعانوني بالنخل : 
الرجل بثلاثين ودية» والرجل بعشرين» 
والرجل بخمس عشرة» والرجل بعشر؛ 
يعني: الرجل بقدر ما عنده» حتى 
اجتمعت لي ثلاث مائة ودية» فقال لي 
رسول الله 45: «اذهب يا سلمان ففقر 
لهاء فإذا فرغت فأتنى أكون أنا أضعها 
بيدي» قال: ففقرت لهاء وأعانني 
أصحابي» حتى إذا فرغت منها جئته 
فأخبرته» فخرج رسول الله ئة معي إليها 
فجعلنا قرب لهالودي» ويضعه 
رسول الله ي بيده» فوالذي نفس سلمان 
بيده» ما ماتت منها ودية واحدةء فأديت 


النخلء وبقي علي المالء فأتي 
رسول الله ية بمثل بيضة الدجاجة من 
ذهب من بعض المغازي» فقال: «ما فعل 
الفارسى المكاثب؟)ء قال: فدعيت له 
فقال: «خذ هذه فأدٌ بها ما عليك يا 
سلمان». فقلت: وين تقع هذه يا 
رسول الله مما علي؟ قال: «خذهاء فإن الله 
سيؤدي بها عنك»» قال: فأخذتها فوزنت 
لهم منهاء والذي نفس سلماك بيده 
أربعين أوقية» فأوفيتهم حقهم؛ وعتقت» 
فشهدت مع رسول ال لله و 5 الخندق» ثم 
لم يفني معه مشهد!" . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (89/ )١47 15٠‏ [مؤسسة 


00092 د 


سلمان الفارسي د 


3 
© فضائله: 
حديث أبي هريرة ڪل قال: «كنا جلوسًا 
: یار من ليا با 
الجمعة: تو واحرن منم لما موا پم 
[الجمعة: ”]ء قال: قلت: : من هم يا 
رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا 
وفينا سلمان الفارسىء وضع 
رسول الله ِو يده على سلمان ثم قال: 
لو كان الايمان عند الثرياء لناله رجال أو 
زفق 

رجل من هؤلاءا 2 . 

- أنه ممن يؤتى أجره مرتين: 

فقد روى الإمام ابن جرير الطبري 
بسنده عن قتادة فى قوله تعالى: الین 
انهم الدب ين یو شم بد برش ©)4 
[القصص] قال: «كنا نحدث أنها نزلت 
فى أناس من أهل الكتاب كانوا على 
شريعة من الحق» يأخذون بهاء وينتهون 
إليهاء حتى بعث أللّه محمدا ا“ 
فآمنوا به» وصدقوا به» فأعطاهم | 
أجرهم مرتين بصبرهم على الكتاب 
الأول» واتباعهم محمدًا 2 وصبرهم 

الرسالة طا ١١٤١ه]ء‏ قال ابن حجر : : (ورويت 

قصته من طرق كثيرة من أصحها ما أخرجه أحمد من 
. الإصابة في تمييز الصحابة )014/۳ 
[دار الكتب العلميةء ط١]؛»‏ وحسن ن إسناده الألباني 
في السلسلة الصحيحة (؟/059). 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم (484)) 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 8145؟). 


حديثه نفسةا 


سلمان الفارسي واه 


على ذلك» وذكر أن منهم سلمان» 


جهة المعنى فيما يبدوء فقال: «والذي 
في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها 
نزلت في عبد الله بن سلام وسلمان 
الفارسي» وهذا مستقيم؛ لأن عبد الله 
كان يهوديًا فأسلم ماسپات في 
اللوكخرة وسلهان كان 'تصيرانيا 
فأسلم)”"' . 

قال ابن عبد البر: «وله أخبار حسان 
وفائل جد ال . 

وأا :لمان :ساني 
روحت تلان هة هل 
البيك)؟ نيما تعفن 


© مكانته: 

كافك اله فكالة رفحة وله عالبة» 
قال الذهبى: «وكان لبيبّاء حازمّاء من 
عقلاء الرجال» وعبادهم» ونبلاتهم. قال 


.]١ط تفسير الطبري (۲۷۸/۱۸) [دار هجرء‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر )١191/١(‏ [دار المعرفة]. 

(۳) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (578/5). 

(5) أخرجه ابن بعد فى الطبقات الكبرى (۱۸/۷) [دار 
صادر» طا]» ا أبى شيبة فى المصنف (كتاب 
الفضائل» رقم (F4‏ عن الخ مرسلاء وله 
طرق أخرى لا يئبت منها شيء. انظر: السلسلة 
الضعيفة (رقم 59891). 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم :4)704١‏ وسنده ضعيف جدًا» وله 
طرق أخرى واهية. انظر: السلسلة الضعيفة (رقم 
(V€‏ 


سلمان الفارسي ذثينه 


يحيى بن حمزة القاضي: عن عروة بن 
رويم» عن القاسم أبي عبد الرحمن 
حدثه» قال: زارنا سلمان الفارسي» 
فصلى الإمام الظهرء ثم خرج وخرج 
الكايقة خلفو ةه كا يعلقتى الله 
فلقيناه وقد صلى بأصحابه العصرء وهو 
يمشي» فوقفنا نسلم عليه» فلم يبق فينا 
شرت إلا عرض عليه أن رن , 
© موقف المخالفين منه: 

يغلو الشيعة - بشتى طوائفهم ومختلف 
أسمائهم ‏ في سلمان الفارسي ولب ؛ 
لزعمهم أنه من الصحابة القلائل الذين 
ناصروا وشايعوا علا في عهد النبي کيا 
وفى عصر الخلفاء الثلاثة الأول ومن 
هؤلاء الطوائف: 

الرافضة: غلا الروافض في سلمان 
الفارسى وله غلوًا شديدّاء فأطلقوا عدة 
ا منها : 

زعمهم أن سلمان كان مؤمتًا وكان 
يدعو بني إسرائيل إلى الإيمان قبل مجيئه 
إلى ال كنا ا ر سن 
وأنه لم يكن قط على دين المجوسية» 
وآن الجبة تشتاق اليد" . 

زعموا أنه بحر العلم» وآنه كان يعلم 
كل العلوم أولها وآخرها وظاهرها وباطنها ' 
(1) سير أعلام النبلاء .)٠٠٠١ /١(‏ 


(۷) نفس الرحمن في فضائل سلمان» لحسين النوري 


سلمان الفارسي #5 


وسرها وعلنها؛ بل وضعوا روايات نسبوا 
بعضها إلى النبي يِل وفيها أنه يل أمر أن 
يطلع سلمان على علم المنايا والبلايا10) 
والأنساب وفصل الخطاب”" 

وزعموا أنه كان يعترض على خلافة 
أبي بكر ا ط۰ ویاعر إلى مبايعة 
علي بن أبي طالب يبه وزعموا أنه 
روى ددايات عن النبي بي مفادها أن 
علي بن أبي طالب وصي النبي 86 . 


وجعلوا له بالمدائن ضرا يار 
© الرد عليهم: 

كل ما نسيه الروافة فض إلى سلمان 
الفارسى ينه ليس له حجة تسئذده 


ويرهان يسعفة؛ بل هو غلو مقيت» قائم 
على الدجل والتخرص› قادتهم إليه 
العصبية الحمقاء والمذهبية العمياء» أما 


)١(‏ ربما يقصد بالمنايا والبلايا: إطلاعه على ما يجري 
على بعض الناسء كذا ذكر بعض الرافضة. انظر: 
سلمان سابق فارس لمحمد جواد آل الفقيه )1١81١(‏ 
[دار الفدونء ومؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت]. 

(0) انظر: بحار الأنوار للمجلسي )۳٤۷/۲۲(‏ [تحقيق: 

عبد الرحيم الرباني الشيرازي» مؤسسة الوفاى 

بيروت» ط۲٠‏ ٠5١هآ]ء‏ ونفس الرحمن في فضائل 

سلمان لحسين الطبرسى )١١١  5١9(‏ [تحقيق: 
جواد القيومي» مؤسسة الآفاق. طا ١41١ه].‏ 

(9) انظر: رسائل المرتضى (9/5) [إعداد: السيد 
أحمد الحسينيء دار القرآن الكريم» قمء طا 
٠‏ ها]» ونفس الح ای فضا سلمان لحسين 
النوري الطبرسي (YT YY)‏ 

(5) انظر: معجم البلدان للحموي )۷١ /١(‏ [دار صادر]ء 
ومسالك الأفهام للملقب بالشهيد الثاني (۲۲) 
[مؤسسة المعارف الإسلامية» فم ط1« [AY‏ 


ان رمآ 
5 الراك SV‏ 
س 


زعمهم أنه كان مؤمنًا وداعية لى الله ولم 
يكن على دين لجس قبل إا 
بنحو أربعمائة وخمسين سنة فهو دجل 
مكشوف وكذب صراح. يرده ما ثبت في 
قصة إسلامه السابقة تحت فقرة: 
(إسلامه)» وهو قوله: «واجتهدت في 
المجوسية حتى كنت قَطْنَ النار الذي 
يوقدها لا يتركها تخبو ساعة)» وهذا غير 
قادح فيه بعد إسلامه له . 

أما زعمهم أن لسلمان علمًا محيظًا 
بكل معلوم فهو تكذيب صريح لمثل قوله 
تعالى: ولا يحِطُونَ سىء من علي إل 
بسا ه42 [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله سيحانه : 
لسوت وَالْارْضٍ الب 


35 
9 
3 

a 
6 e 
8 


لبي كل ياء فهو باطل اقا لتو الله 


57 5 
لکد عنڍی ا آله 5 َم ات 


[الأنعام: »]٠١‏ فإذا كان سيد الخلق لا 
يعرف الغيب فكيف يخبر به غيرّه؟ 
ومثل هذا في البطلان ما نسبوه إلى 
سلمان ذ من الاعتراض على خلافة 
الصديق ف والدعوة إلى مبايعة 
علي 5 دين وأنه وصي رسول الله مَل 
كلا أكاذيب مسختلقة وروايات منحوتة» 
بها الروافض المبطلون لإثبات 
عقائدف الزائفة 


سلمان الفارسي نه 


وأما جعلهم على قبر سلمان 
الفارسي ذه ضريحًا يزار» فهو دليل 
من أدلة كثيرة على عصبيّتهم الحمقاء 
وأنهم عباد القبور لا صلة لهم بسلمان 
الفارسي #5 الذي شهد له نبي 
الرحمة بي لوجي والإيمان. 

النصيرية: غلت النصيرية في سلمان 
الفارسي , كف غْلوًا شديدًا » حنيت جعلوه 
أحد e‏ عقيدة الثالوث التي يؤمنون 
بهاء ويرمزون لها بالأحرف التالية: (ع م 
س) فالعين يقصدون به عليًا ڪل 
يمدقو أن a‏ وقد هه 
بالمعنى وهو علي» والميم: محمد ول 
ويدّعون أنه العقل الكلي» والسين: 
سلمان الفارسى طلا ويزعمون أنه 
النفس الكلية المنبثقة عن العقل الكلي» 
وهو الذي خلق السماوات والأرض» 
وخلق أيضًا الأيتام الخمسة وهم 
المقدادء وأبو ذر الغفاري» وعبد الله بن 
رواحة» وعثمان بن مظعون. وقنبر بن 
داكان» وهؤلاء قائمون بشؤون الكون فى 
زعمه) EAS‏ 
لا يمكن الوصول إلى الله إلا منه» وكذا 
أنه الباب الذي علّم علي النبي كلا 
القرآن على لسانه بصفته جبرائيل؛ لأن 
سلمان ‏ حسب عقيدة التناسخ ‏ كانت له 
أسماء مختلفة على مر العصور»ء فهو 


)١(‏ انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد 
أحمد الخطيب (؟55). 


8 0 OANA ا‎ 


سلمان اتفارسي انه 


روح القدس جبرائيل » والعزيز الأعلي 
سلمانث» ونور الله » وسر و جود الوجود» 


وإليه:البعت والنشور ٠"‏ 


7 الرد عليهم: 
لا يشك عاقل فى أن هذه الادعاءات 
كلها غاية في البطلانء ولا ينطلي أمرها 
على كل ف ضير لظهور مالس ايا 
لي 
0 
الشاذ المكابر ‏ مفطورون على الإقرار 
نان الخشلق والملك: والتديير .لله وحدة 
ها قال لے طرفل من ریک ين 
الا والاَرَضِ س يمك ألسّمُمٌ الاسر 
ومن ع الي من ميت ورج ال 
منت ال ومن يدر الك" شسيفولوة آم 


فقل أفلا قو ©4 [يونس]ء وقال الله 
سبحانه: «وولين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السو 
والارض وسر الشمس والقمر لون أل 
ان برك 4€ [المنكبرت]. 

فدعوى أن هناك خالقا م اله راء 
كان ملگا مقرباء و نينا ارس أو ولا 
صالحاء هي دعوى ا كاسدة. 

ثانيًا: زعمهم أن عليًا علم محمدًا 
القوان سان تلان وان متلسان هو 
الباب الذي لا يمكن الوصول إلى الله 


EE 


(۲) انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (۷٤۳ء‏ 
.(EPYyg FIT Fg‏ 


سليمان ككل 3 r,‏ سليمان عقي 
ل أن هك 5 a,‏ 
يرذه صريح القران؛ كقوله تعالى : «ووإذا ١‏ لامسرئل الإمام | حمد» (ج۳۹( 
کنر 5 2 9 3 عر 
سأللت عياوى ع إن فَرِيبٌ اجيب 
و الدع 14 ا وا لى واا 8 سليمان 4 8 


بى ملم يدوت 4069 [البقرة]ء وقوله 
سايع 7ل A‏ لاس A EN 7 AE‏ 
سبحانه: ولد ليل وب العام © نَزَدَ 
LN‏ م بعر | سه س” رس م 2 
د لخ الأب 9© عل يك يکر ين 
ْسَذِينَ 4069 [الشعراء]» وقال سبحانه: 
را ق عن افو © إن شو إلا وی بو 
() ممه سید ری 46 [النجم] فالقرآن 
لا سلمان الفارسي . 
0 المصادر والمراجع: 
ت (الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» (ج۲)» لابن عبد البر. 
۲ - «الإصابة في تمييز الصحابة» 
ج07 لابن حجر . 
 “‏ «الثقات» (ج 007 E‏ حبان. 
«سيرة ابن هشام» (ج؟). 
«السيرة النبوية الصحيحة» (ج١)»‏ 
لأكرم ضياء العمري . 
> - «الطبقات الكبرى» (ج۷)ء لابن 
سعد . 
۷ كتاب «المغازي»» لابن إسحاق. 
4 - ما شاع ولم يثبت في السيرة 
النبوية)» لمحمد بن عبد الله العوشن . 
۹ امرويات غزوة الخندق) 


3 اسمه وتسبه: 

هو: «سليمان بن داود بن إيشا بن 
عويذ ‏ وقيل: ابن عويد ‏ بن ناعر ‏ 
وقيل: ابن باعز ‏ بن سلمون بن يحشون 
- وقيل: ابن نحشون ‏ بن عميناذب بن 
إرم بن خضرون ‏ وقيل: ابن حصرون 
E‏ ات اج وخر ارين 
١‏ 


إسحاق بن إبراهيم» 


سليمان: اسم اعجمي عبراني معناه 
رجل السلام» وتكلمت به العرب» ولما 
جاء الإسلام وانتشر ي e‏ 
4 نبوته: 

دلت التضوصن على نبؤة سليمان. 44 
قال الله تعالى: «وولقد ءانا داود وسين 
3 _- سر ص سرع ت ل 07 
علا وَكَالَا الد لَه الى مصلا عل کر مَنْ 


2 1 
صل 
ت e‏ ك لخت س 006 ےک سوس ت 
عبارو المؤميين ووريث سليّمئن داويد وقال 
او عير يك 


تايها الس عمتا مَنطِقَ لطر واوا من كل 

()انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (؟5/ ١؟5)‏ [دار 
الفكرء 6١4١هاء‏ والبداية والنهاية (۲/ ۳۲۳) [دار 
هجرء ط١].‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (۲/ ۲۸۵) 
[مطبعة دار التأليف» القاهرق طا ۳۸۸١ه].‏ 

(۲) المعرب من كلام الأعجمي للجواليقي 1١5(‏ 
۷ [دار القلمء طا ١٠8١هساء‏ والإعلام 
بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء للدكتور 
ف. عبد الرحيم  5481(‏ ۳۸۲) [دار القلمء طاء 
Lat‏ 


52 و وم اخ 


ْم ل هدا و الْتَصْلُ آله يذ ©» 
فالآية الأولى دلت 00 نبوته 
من جهتين؛ الأولى: أن الله آتى داود 
وسليمان علمًا وهو علم النبوة» 
والأخرى: أنه فضلهما على كثير من 
العبادء ولذا قال ابن كثير ا 
اليعخبر تعالى عما از كن يه 
ونبييه داود وابنه سليمان ‏ عليهما من الله 
السلام ‏ من النعم الجزيلة» والمواهب 
الجليلة» والصفات الجميلة» وما جمع 
لهما بين سعادة الدنيا والآخرةء والملك 
والتمكين التام في الدنياء والتيوة 
والرسالة في الدين؛ ولهذا قال: موقد 
N‏ وَكَالَا الد ل الى 
ر ل كير 2 ا امن 249 . 
والكية كانه E‏ التوكة شن ا 
انات إرزث سليماة لدارد 4 وهذا 
الإرث هو إرث النبوة وليس إرث مال؛ 
ا موزقون حال ديل نا 
تركوه يكون صدقة» لما ثبت عن جماعة 
من الصحابة» منهم: أبو بكر ونه عن 
النبي بي أنه قال: «لا نورث» ما تركنا 
7 وعن عمر ذه قال 
لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وسعد: «نشدتكم بالله الذي تقوم السماء 


فهو صدقة) 


.)١181/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي وق 
رقم اا ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
2010 


E‏ أعلمتم أن رسول الله لله ع 
قال: (إنا لا نورث) ما تركنا ا 
اللْهُمّ نعم“ . وهذا الحديث في 


الصحيح بدون زيادة: (إنا). وفي 


الحديثين إخبار عن شأن الأنبياء نه 
55 لا يورثون مالاء وعليه؛ فما 
أخبر الله به فى الآية من إرث سليمان 
ف ا هو الوه و 

قال ابن كثير: «وقوله: ویک سك 
داد [النمل: e7‏ ا في الملك 
والنبوة» وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو 
كان كذلك لم يخص سليمان وحده من 
بين سائر أولاد داودء فإنه قد كان لداود 
مائة امرأةء» ولكن المراد بذلك وراثة 
الاو 53 الا ا مورت 
أموالهہ»“ . 
© دلائل نبوته: 

لقد أيد الله نبيّه سليمان ## بآيات 
بينات» تدل على صدق نيوته وصحة 
وساقي نقد عليه اللدر مقط O‏ 
كال اله د عن سليمان: ...ييه 

ا من كر تأي يه كل عن 


سرس كوم موسج در 
25 لْمِينُ حر 


اتر 
لاه رر 


جود مِنَّ الجن والإض i‏ هم 
(۳) أخحرجه أحمد )۳٠١١/١(‏ [مؤسسة الرسالة طا]ء 


والنسائي في الكبرى (كتاب الفرائض» رقم 1۲۷۳)ء 
وقال ابن كثير في | لبداية والنهاية (۱۹۳/۸) [دار 
هجرء ط١]:‏ «على شرط الصحيحين». 

(؛) تفسير ابن كثير (5/ 187). 


سليمان ا 5 
أ 
مد © عن يآ نا کک ود انل كك 
0 کا | اتن نموا سک 3 
ق ای 5 زی وال رب نيف 3 
2 ا انمت م و ولک 


وان آعم يلحا له وَأَدَْلنى ریت فى 
وباو الصَيلسِينَ )4ه ا 


التام» والتمكين العظيم» حتى إنه سخر 


له الإنس والجن والطيرء وكان يعرف 
لغة الطير والحيوان أيضّاء وهذا شيء لم 
يُعطه أحدٌ من البشر ‏ فيما علمناه ‏ مما 
أخبر الله به ورسوله)!') 

وسخر له الرياح تنقله حيث شاءء 
وأعطاه الله ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعده» فسخر له الجن فقهرهم؛ ليعملوا 
له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات »> قال ويك : 


2 > م و وح غو ‏ 2 لمم ب 
سلجن الربيح غدوها شر ورواحها شهر 
0 و 


تعمل 


وَأُسلنا له عين عن لطر ون الجن من 

ان يديه لذن ر وَس رع منم عن 2 
نظِقَهُ من عذاب اشير 6 يَعْمَلوْنَ ل ما 
من من تريب كتيل وان وي 
وور ريب اقرا ل اوه شك يل 
من عاو اکور د 46 1 [سباً]» حيث كان 


)١85 /5( المصدر السابق‎ )١( 
.)٤ /٥( انظر: المصدر السابق‎ )( 


الرياح بحمله إلى حيث يشاء من 
أرض اش“ 

كما سخر له عين القطر وهو 
النحاس» فيسّر له أسباب استخراج ما 
يستخرج منها من الأواني 
© دعوته: 

ذكر الله قصة الهدهد مع نبي الله 
سليمان نك وفيها بيان لدعوته 44؛ 

حيث إنه لما أ بلغه الهدهد بانتشار الشرك 

وعبادة غير اله في بلدة سبأء بادر #4 
بإرسال رسالة يدعوهم فيها إلى 
الاستسلام لله بالتوحيد» ونبذ عبادة 
غير الله وحضورهم إليه منقادين لله 
بالتوحيد» كما قال تعالى مخبرًا عن قول 
سليمان للهدهد عند ما أرسله إلى مملكة 
سا: وای يكتبى کا ليذ إا فم د 
2 َي نر اا بجو 6 قات بأ المكذا 
و 4 کت © + د ين یمن ولنم 


چ سجر و صمل 
بن آله يمن اير © آل لوا عل 


© وفاته: 

لقد توفي نبي الله سليمان 8282 وهو 
واقف متكى على عصاه ولم يعلم بموته 
أحد وكان الجن يعملون بأوامره 


(۳) انظر: المصدر السابق .)"١۸/٥(‏ 
(4)انظر: تفسير السعدي (ص۷1٦).‏ 


سليمان :ل 


باستمرار؟؛ خوفًا مله يظنون أنه حي 2 
ولم يعلموا بموته إلا بعد سقوطه. لما 
أ نيدل »علي ذلك 


فول الله تعالى: لاثما يتا علو العو 
م م ص مو إلكداقة اش ڪل 


ا ڪر تیت ن لن لو كال 
ا نهن 409 
[سبأ]. 


وعن ابن عباس ويا عن النبي وله 
قال: «كان نبي الله سليمان إذا قام في 
مصلاه» رأى شجرة نابتة بين يديه فقال 
لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب . قال: 
لذي شيء أنت؟ فقالت: لخراب هذا 


البيت. فقال: اللَّهُمّ عمّ عليهم موتي. 
خف بع الاين ان اع د 
الغيب. قال: فنحتها عصًا يتوكأ عليها. 
فأكلتها الأرضة فسقطت فخرء فحزروا 
أكلها الأرضة» فوجدوه حرلا قفنت 
الاي أن لي كارا يعون الب با 
لبثوا في العذاب المهين»"" . 


()انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۹۸/۲۲)ء 
والمنسأة هى العصاء انظر: المفردات فى غريب 
القرآن للراغب (84) [دار القلم والدار الشاميةء 
طا 75١5١هإ].‏ 

(؟) أخرجه البزار في مسنده )۲۷١ /١١(‏ [مكتبة العلوم 
والحكم ط١]ء‏ والحاكم (كتاب التفسيرء رقم 
٤‏ ) و(كتاب الطبء رقم ۲۸٤۷)ء‏ مرفوعًا 
وموقوقًاء قال ابن كثير فى تفسيره (008/3) [دار 
طيبة» ط؟]: «وفي رفعه غرابة ونكارة» والأقرب أن 
يكون موقوفًا»» وكذا ضعف الألباني المرفوع» وصحح 
الموقوف. انظر: السلسلة الضعيفة (رقم .)٠١77‏ 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: قصة نبى الله 
سليمان ## مع ملكة سباً: ٤‏ 
لقد قصّ الله علينا في كتابه الكريم 
قصصًا عديدة» منها قصة نبى الله سليمان 
متم ا القن كر الله بقوله: 


7 
ر ص لق ر ت صا ر 


كه ال كاك E TA‏ 


له @ د دوعو سر 
آم كان من الْعَبِبِينَ ل دة عَدَابًا 
كزين 0 لأائضة أو باب ا 


ر 3 
4 ت 2 


و د 


SS 
عم 2 ر دي‎ 


وک ت ر رڅ 3149 
ِف يدت أمرأة تيلڪهم وأويت من ڪل 
ر چ عه م بو چچ رر دک کیہ 
شىَْء وها عرش عظيم و وقومها 
مع عع ام يوه و مه بے وو 

ون للشمين من دون الو وزين لهم 


سر يوه ص سرصم 04 0 ر ميم 
وما تلوت ل اله لآ إِلَهَ إلا هو رب 
مجو در 5220 ر ص < ص ج 
امرش العظيم ل قال سَنَظرَ أَصَدَقتَ أ 
022 ل وچ 0 سا دس ص 4 
کت من الکن © اذهب بک ڌا 


عنم فانظر ماڏا بيجعو 
ا و ا 5 
© قات اا المكؤا إن ألى 0 


2 E7 

کک 57 کک و 3 م 
[3) انه من سكين وله يسم الله الت 
7 احم يد حدم عن مقع ايه ب 
ليحي © ألا تعلوا عل وأتون سيين )4 


فما كان من ملكة سباًإلا أن 
استشارت كبار قومها ومستشاريها فيما 
يمكن فعله تجاه هذه الرسالة» فأعلموها 
بقدرتهم العظيمة على الحروب» 


سليمان ا 


واستعدادهم لتنفيذ ما تطلبه منهم وتركوا 
لها الخيار في الأمرء كما حكاه | 


E‏ ر 


نا الْملرًا أفتون ف 


ترك م ITS‏ 
ل س ولا َر َو 5 شیر ولش 


ِلك أنظرى دا تأ ©4 [السمل! 
وبعد أن طمأنوها وفوضوا إليها اتخاذ 
القرار» حذرتهم من العواقب السيئة 
التي قد تترتب على عدم قبول الرسالة» 
وأرسلت إلى سليمان بهديةء وبقيت 
تنتظر رده عليها كما حكاه | الله 3 عنها 


چ 1 وَأ 


بقوله: قلت يار اموا أكون 


رس سح 0 سح صر 2 سه اعء 37 يي 
وكذلك يفعلوت لئ في مريلة طلم 


بی کا بم ئ ال @4 
[النمل!. 
ولما وصلت الهدية إلى سليمان کان 


ده عليها حازماء وبين غناه عنهاء 
وأن الله قد أعطاه ما هو خير من 
هديتهم » قال الله تعالى : فلم ب جَاء سلتمنَ 
قال ادون يِمَالٍ هما الي آنه حبر م 
4 بل اشر پد في © أنيخ 
تم ايم ور ا فل ل پا ور 

ا 6 وهم طعْرون ©4 [النملكء ولي 

لملكة وقومها إلا 


نپا 
النهاية لم يسع | 
يستسلموا ويأتوا سليمان مسلمين» كما 


CU 


قال لك :قات ت ب طلم ليع 
سمب سَلَمْتُ مم سُلَيْسَنَ لِلَّهِ رَبَ ا اين 4069 
[النمل!. 

المسألة الثانية: قصة خيله 
الصافنات الحيا 

كان لنبى الله سليمان 82 الصافنات 
الجيادء وهي الخيل» وكان يحبها كثيرّاء 
فغرضت عليه مرة بالعشي فانشغل بها 
حتى فاتته صلاة العصر قال الله 
تعالی: 3 شرق علي ايك 
یاد (© قال إن ابت حب ار عن 
0 29 حى 5 جاب © © ردا ی 
فَطفْقٌّ معنا پاسوت انان 9 © لصن]. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : 

يدها ع فق مسا الوق لاتاق 
© على قولين: 

أحدهما: أنه طالب بإرجاع الخيل 
إليهءء ثم طفق بعقرها وضرب أعناقها”"', 
ورجح هذا القول ابن كثير 

والثاني: أنه طالب بإرجاعها إليهء 
وأخذ يمسح أعرافها وعراقيبها بيده حًا 
لهاء ورجح هذا القول ابن جرير 
الطبري» بقوله: «وهذا القول الذي 
ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية؛ 
لأن نبي الله که لم يكن إن شاء 
ليعذب حيوانًا بالعرقبة» ويهلك مالا من 


الله 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري )° (AT AYY‏ [دار هجر 


ط1 [a‏ 
(۲) انظر : تفسير الطبري .)۸1/۲١(‏ 


سليمان 42 


. CH 


E 
ولا ذنب لها‎ > 


ماله بغير سبب» سی آ 
صلاته بالنظر إليها 
باشتغاله بالنظر الها 
وأيّده الألباني على هذا الترجيح› 
وذكر أن القول الأول ليس له ما يؤيده» 
وى كان قد وليل لكر اذو كيو تن 
ریک 8 وکر ان کی ابن ر 
للطبري في ترجيحه للقول الثاني بقوله 
افيه نظر؛ لآنه قد يكون في شرعهم جواز 
مثل هذا» أنه يمكن أن يقابل بمثله فيقال 
قد لا يكون؛ لأن (قد) عنده هنا ليست 
ال ليده ا و 
موجودًا» وخفي على ابن جرير لأدلى به 
ابن كثير» وإذ لم يفعل فالواجب 
الأصل الذي تمسك به ار 
المسألة الثالثة : ايتلاء سليمان: 
ایل كي الله سليمان 4 كما 
قال ود كا تلك وا 
ا کا ع ااب 4 لَمن]. 
ms‏ الابتلاء هو ما جاء فى 
عطي E‏ مثل 
ضيه عن رسول الله عة 


البقاء مع 


خدیت أبى عريرة 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۰/ لالم) 

(1) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 
)4٠ /(‏ [دار المعارف» الرياض» ط١].‏ 

(۴) انظر : فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في سير وقصص 
الأنبياء لعثمان الخميس )"٠١(‏ [دار إيلاف الدولية» 
طا ١47١هآ]ء‏ والأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياء لإبراهيم العلي (۱۸۷) [دار القلم 
والدار الشامية» طا ١١١٤١ه].‏ 


قال: «قال سليمان بن داود 22 : لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين» 
كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله 
فقال له صاحبه : إن شاء الله » فلم يقل : إن 
شاء الله » فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة» 
جاءت بشق رجل» والذي نفس محمد 
بيذه» لو قال: إن شاء الله لحاهدوا فى 
سبيل الله 0 اجن 


وفي رواية أخرى من حديث اس 
هريرة 5نه عن النبي بي قال: «قال 
سليمان بن داود #4#: لأطوفن الليلة 
بمائة امرأة» تلد كل امرأة غلامًا يقاتل فى 
ستحل الى فيان دف املك قل إن 
شاء الله» فلم يقل ونسي» فأطاف بهن 
وم اتلد متهن إل امراة بسن انان 
قال النبي كَلِْهِ: لو قال: إن شاء الله لم 
يحنث وكان أرجى لحاجته»“ 

وأما ما يحكى من أن ملك سليمان 
كان في خاتمه» وأن الشيطان أخذ خاتمه 
بخداع زوج سليمان» وصار هو الملك 
مدة من الزمن» هذا كله من 
الأناظيل "2+ قال ابن كثير بعد أن 
حك هذا الوك :راغا لاف ع ف 
الابتلاء : «وهذه كلها من 
(5) أخمرجه اليخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

۹ ) ومسلم (كتاب الأيمان» رقم ,)١594‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب النكاح. رقم 5547): 


ومسلم (كتاب الأيمان؛ رقم .)١584‏ 
(5) انظر: فبهداهم اقتده لعثمان الخميس (9815). 


سليمان 4 


الاسرائیليات ©“ 
وقال الشيخ محمد الأ ٠‏ الشكة 
مین ag‏ 


في حديث أبي هريرة ذه السابق: إن 
7 0 
تعاتي و كنا تلك وال که 
داك الآية [صّ: 4*]» وأن فتنة سليمان 
كانت بسبب تركه قوله: (إن شاء الله4» 
أنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة 
نصف إنسان» وأن ذلك الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه 
بعد موته في قوله تعالى: واا عَلّ 
ال 6 E‏ 


ر 


ا تعالى : فوولقد 
نّا ميه الآية» من قصة الشيطان 
الذي ا الا وجا على كرسي 
سليمان» وطرد سليمان عن ملکه؛ حتى 
وجد الخاتم في بطن السمكة» التي 
أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر 
مطرودًا عن ملكهء إلى آخر القصةء لا 
يخفى أنه باطل لا أصل له» وأنه لا يليق 
بقاع البو ةة فم عن الإتراتيليات التي 
a‏ 

- المسألة الرابعة: علاقته بأبيه 
داود 4 ذ في الحكم وقصتهما مع 
المرأتين المتنازعتين في طفل إحداهما: 


وهي كما رواها ابو هريرة عن 
)١(‏ تفسير ابن كثير (/9/ 2254 وانظر: البداية والنهاية له 
ir)‏ 
(۲) أضواء البيان (۳/ 554) [دار 


[a12 الفكرء‎ 


اچوا ”تتشت 


النبى ييه قال: «بينما امرأتان معهما 
نامدا تجاه للقي تنس ان | دا 
فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك 
أنت» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. 
فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للكبرى» 
فخرجتا على سليمان بن داود #4 
فأخبرتاه. فقال: ائتونى بالسكين أشقه 
بينكماء فقالت ا ف لاء يرحمك الله 
هو ابنهاء فقضى به للصغرى)””". 


© المصادر والمراجع 
تفسير الطبري» (ح١5).‏ 
بن أبي حاتم» (ج١).‏ 
مشق) لابن عساكر 


ب اتفسير أد 
۴ «تارييخ د 
(چ ا 
5 - سير أعلام النبلاء» (ج٤)ء‏ 
© «البداية والنهاية» (ج؟. و4)» 
لابن كثير : 
5 «الإعلام بأصول الأعلام الواردة 
في قصص الأنبياء»» للدكتور عبد الرحيم . 
- «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيّئ في الأمة» 
(ج٤١)ء‏ للالباني. 
۸ - «أضواء البيان» (ج۳)» لمحمد 
الأمين الشنقيطي . 


۹ «فبهداهم افتد : قراءة تأصيلية 


(۴) أخرجه البخاري (كتاب الفرائض» رقم »)1۷٦۹‏ 
ومسلم (كتاب الأقضيةء رقم .)1977١‏ 


سماع الأموات 


في سير وقصص الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام )2 لعثمان الخميس. 

٠‏ «الأحاديث الصحيحة من أخبا 
وقصص الأنبياء»» لإبراهيم بن محمد 
العلي . 


8 سماع الأموات 38 

السيد والميم وا 
وهو إيناس الشىء الاد 
والسمع: حس الأذن» وهي قوة فيها 
بها تدرك الأصوات والأذن وما وقر 
: 8 8 9 
وسماع الأموات: 


لعين أصل واحد» 


المراد به إدراك 


الأموات للأصوات 


سماع الأموات: 
للأصوات الكائنة خارج مرقدهم» وهو 
مجرد سماع الكلام من حيث الجملة» 

CO0, 
. واستجابة‎ 


الحكم: 

دلت النصوص الشرعية على أن 
الميت يسمع في الجملة كلام الحي» 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (۳/ ۷۷). 
(؟) تاج العروس (7/51؟5) [دار 


(۳) القاموس المحيط (447). 
() انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (141). 


إدراك اللأموات 


الهداية]. 


5200 7 Oe 


سماع الأموات 


ولا يجب أن يكون السمع له دائمًا؛ بل 
يسمع في حال دون حال. وهو من 
الأمور الغيبية التي لا تعلم تفاصيلها إلا 
بالوحي . 
© الحقيقة: 

سماع الأموات من المسائل التي 
يقررها بعض أهل السّنَّة من حيث 
الإجمال» ولكنه سماع لمجرد الكلام: 
وليس سماع قبول وانتفاع» واستجابة» 
فلا مدخل حينئذ لمن أحدث دعاء 
الأموات والاستنجاد بهم بحجة مسألة 
سماع الأموات» فإن العبد إذا مات 
انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة 


جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له. 


ا # الأدلة: 
من أدلة إثبات سماع الأموات ما ورد 
فى قصة شعيب 4ذ. حيث قال لقو 


مر رعو رر يموع 


بعد ملاكهم: رد قد ام رسكت 
گن ا ©4 [الأعراف] 

وظاهره أنه خاطبهم خطاب من يسمع 
ويعقل › وإلا لم يكن للكلام فائدة» قال 
قتادة: «أسمع شعيب قومه› وأسمع 
بدر؛ يعنى : أنه خاطبهم بعد الهلاك»” . 


() 0 د المسير (۳/ ۲۲۷) [المكتب الإسلامي» طق 


/501أها]. 


سماع الأموات 2 3 


وقد جاء التصريح بسماع الأموات 
نصوص السَنَّة والأصا ل في ذلك سماع 
أهل القليب لخطاب النبي بيه إياهم يوم 
بدرء قال أبو طلحة ونه : كان النبي مَل 
إذا قاتل قومًا فهزمهم أقام بالعرصة 
ادنا وإنه لما كان يوم بدر أمر بصناديد 
قريش فألقوا في قليب من فلب بدر 
خبيث منتن» قال: ثم راح إليهم ورحنا 
معه» ثم قال: (يا ابا جهل ب بن هشامء ويا 
عتبة بن ربيعة. ويا شيبة بن ربيعةء ويا 
وليد بن عتبة» هل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حمًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربى حقا» قال: فقال عمر: يا رسول الله 
أتكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: 
«والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما 
أقول منھي. 

وقال إل في ساي أبي 0 فيه 

في السلام على أها ل القبور: ١‏ 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 5 
بكم لاحقون)”” وهذا خطاب لمن يسمع 
ويعقل . 

وعن ابن مسعود ليه قال: قال 
رسول الله يكئْةِ: «إن لله كيك ملائكة 
سياحين في الأرض» يبلغوني من أمتي 
() أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 91/5 )2 

ومسلم (كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلهاء رقم 


٥)؛‏ وأحمد )0١١/5(‏ [دار الفكرء طاء 
١ها]»ء‏ واللفظ له. 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة؛ رقم 519). 


IF‏ سماع الآموات 


7( . 
السلا > فهذا السلام المطلق البعيد 
الذي يه يسمعه تبلغه ١‏ الملائكة إياه. 
قال ابن تيمية: «وأما السلام الذي لا 
يسمحعه فذلك سلام الله عليهم به عشْدًا 
كالسلام عليه في الصلحكق وعند دنول 
المسجد» والخروج مله )2 وهذا السلام 
مأمور به 7 كل زمان ومكان)”*) 
إلى أن تبلغه الملائكة إياه ف فهو السلام 
المقيد القريب الذي يكون عند قبره» فهو 
الذي يسمعه يي ویرد على صاحبه» وهو 
بخلاف السابق» كما قوله يليد «ما من 
تي أرد عليه السلا ٠‏ 
روحي ححتى ارد عا مم 
وفي سماع الميت خفق نعال أصحابه 
إذا ولوا عنه بعد دفنه يقول كلة: (| 
الميت إذا وصع فى قبرهء إنه ليسمع 
(*) أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاة رقم 20178457 
وأحمد (1//ا4". 2441١‏ 527) [مؤسسة قرطبة» 
مسر ر(مصورة عن الطبعة لطبعة الميمنية)]ء وا لدارمي 
(كتاب الرقاق» رقم CANT‏ وابن م حبّان في 
صحيحه (كتاب الرقائق» رقم 5 والحاكم في 
مستدركه (كتاب التفسير؛ رقم 917 7) وصخحهء 
وصشّمحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
(YAY‏ 
(4) مجموع الفتاوى (ل/ا؟/ لا١5)‏ [دار عالم الكشب» 
۲ ها 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب المناسك» رقم ,))5١4١‏ 
وأحمد في مسنده (۲/ )٥۲۷‏ [مؤسسة قرطبة» مصر 
(مصورة عن الطبعة الميمنية)]ء وجؤّد العراقي إسئاده 
في المغني عن حمل الأسفار (TY)‏ [دار ر أبن حزم 


طا[ وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
Ki‏ 


سماع الأموات 


خفق نعالهم إذا انصرفوا»*. 
© أقوال أهل العلم: 

قال القرطى اناب ما نجام أن الميت 
هل الميت يسمع كلام زائره؟: انعم 
من النصوص » وقال: اأفهذه النصوص 
وأمثالها تبيّن أن الميت يسمع في الجملة 
كلام الحي» ولا يجب أن يكون السمع 
له دائمًا؛ بل قد يسمع في حال دون 
حال» كما قد يعرض للحى فإنه قد 
سمع إدراك» ليس يترتب عليه جزاء» ولا 

هو السمع المنفي بقوله: 8إإِنّكَ لا سيم 
آموي [النمل: »]18١‏ فإن المراد بذلك 
سماع القبول والامتثال؛ فإن الله جعل 
الكافر كالميت الذي لا ي عيب لن 
دعاه وكالبهائم التي تسمع الصوت» ولا 
تفقه المعنى؛ فالميت وإن سمع الكلام 
وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه إجابة الداعىء 
بالآمر والنهي» وإن سمع الخطاب» وفهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز؛ رقم »)۱١۷۴‏ 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
م5 واللفظ له. 


() التذكرة للقرطبي (154). 


سماع الأموات 


المعنى» كما قال تعالى: ولو علم أله 
فيم خب e‏ 14 [الأننال: 170002 , 
وقال الآلوسي : «إنكار السماع اسنات 
وإثباته مطلمًا لا شك في أنه مكابرة 
محضة» فالراجح قصر السماع على ما 
ورد وهذا الوجه يجمع بين الروايات 
الل ٠‏ 
E EE‏ 
«الأصل عدم سماع الأموات کلام 
الأحياءء إلا ما ورد فيه ا 


لدائمة ما 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: حقيقة الخلاف فى 
اختلف فيها المحققون من اهل العلم 
إلى قولين» فمنهم من قال بمقتضى 
النصوص السابقة» وأن ظاهرها يدل على 
السماع فين الجملة» ويراد لسك إدراك 
وفهمه» 5 سماع ينتفع به. وقال 
36 وإ 3 E‏ ا شع ألصُمَ 
لدعا ! 1 َنأ 0 2 0 ووه 
4 [فاطر] . 
)۳( مجموع الفتاوى (547/55") [دار الوفاءء ط٣‏ 
Laf‏ 
() فتح المنان تتمة منهاج التأسيس )۳۸١(‏ عن دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب 
(۲۹۳) [مکتبة الرشد؛ طا 579١هآ].‏ 


۲( [طثف ١55١اه].‏ 


سماع الأموات 


وخلاف أهل السنة في هذه المسألة 
ليس مبنيًًا على قياس فاسد أو رؤى أو 
هوى؛ بل منشؤه الخلاف في فهم 
النصوص الواردة في الباب» فمن رأى 
أنها تدل على عام ا الأموات قال 
بذلك» ورد على من قال بسماعها من 
حيث الجملة؛ ومن ثم إبطال ما يستدل 
به بعضهم من أن الأموات يسمعونهم 
فيجيبونهم إلى ما يريدون»ء فأبطل 
القائلون بعدم السماع المسألة من 
أصلهاء وقالوا لهؤلاء: 
يسمعون» فمن السفه في العقل أن 
تعتقدوا استجابتهم لكم. ١‏ 

اور 
الأموات يسمعون في الجملة» فإنهم 
قالوا: إن هذا سماع إدراك وفهم لا 
سماع معتاد ينتفع به صاحبه» وعلى هذا 
فلا مدخن لكثير من آهل الدع في 
تسويغهم اللجوء إلى الموتى ودعائهم 
وعبادتهم؛ لأنهم لا يستجيبون لهم 
فحال هؤلاء كحال من قص الله عليناء 


قال الله سبحانه: ط.. ا 


إن الأموات لا 


اللا وال سكت من دونه ما 

کر من فَطْمِيرٍ 9 إن دوه ا 
متشا اک ول تيئ ما ات ا کک 
ووم اقيم يكفرون شڪ و لا قك 


مِثْلُ حير 409 فاط" . 


)١(‏ انظر: التذكرة للقرطبي 4/0( وشرح صحيح 
مسلم للنووي ه30 ومجموع الفتاوى 0/ 


ACF 


ومن الأمور المهمة أنه ینبغی أن لا 
يغيب عن الذهن أن «الميت ‏ وإن سمع 
الكلام وفقه المعنى ‏ فإنه لا يمكنه إجابة 
الذاعي: ولا افعدال علا امن جه ونين 
عنه» فلا ينتفع NE‏ 

وفي هذا أبلغ الرد على طوائف آهل 
البدع ممن يزعمون أن الأموات يسمعون 
سماعًا مطلقاء وأنهم إذا دُعوا أجابواء 
وإذا استعكوا اعانرا ودا ا ست رورا 
نصروا. 

وقال عبد الحي اللكنوي: «لم يثبت 
شرعًا أن الأولياء لهم قدرةٌ على سماع 
النداء من أمكنة بعيدة» إنما ثبت سماع 
الأموات لتحية من يزور قبورهم› ومن 
اعتقدّ أنْ غير الله کي حاضرٌ وناظرء 
وعالم للخفي والجليّ في كل وقت وفي 
ا فقد أث شرك 1 الشبيورك 
والذي توعد TT‏ بوعيد 
شديد حيث قال سبحانه: إن من شرك 
بال َد حرم 1 عند 
ل4 [المائدة: ۷۲]. 


(۲۸/٤ ۳‏ واقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 
245 والروح لابن القيم (40)» والآيات البينات 
في عدم سماع الأموات للآلوسيء وأضواء البيان 
للشنقيطي .)157١/57(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (09714/514. 

۳) فتاوى اللكنوي 25/١‏ [دار ابن حزم» طا» 
[e۱‏ 


ي 


الجلة 


ر ر 


وماوله 


سماع الآموات 


الميت بعد الدفن على سماع الأموات؛ 
لكونه باطلا" 
الأحمال على النبي 5 بعد موت لكونه 
باطلا أن رشا 

- المسألة الثانية: عرض 

لقد ورد في الحديث الصحيح أن 
النبي بي حث أمته على الإكثار من 
الصلاة عليه بيو يوم الجمعة» وأن هذه 
الصلاة تعرض عليه بلا يقول النبي بلا : 
«(إن من أذ فضل أيامكم يوم الجمعة. 
فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي . 


ولا بحديث عرض 


الأعمال على 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۸/۸) [مكتبة ابن 
تيمية: ط۲]ء وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (؟/15) [دار المعارف»ء طا 
5هاء وقال: «منكر»» وعزاه إلى القاضى 
الخلعي» وذكر طائفةً ممن ضعفه من أهل العلم؛ 
كالدارقطني» والبيهقيء والهيئمي: والنوويء وابن 
ا والعراقي» وابن ن القيم ثم عقب بقوله: 
«واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له» وکل ما ذكره 
البعض إنما هو أثر موقوف على بعض التابعين 
الشاميين لا يصلح شاهدًا للمرفوع؛ بل هو يعلهء 
وينزل به من الرفع إلى الوقف. وجملة القول: أن 
الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعًا». 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )۱۹٤/۲(‏ [دار 
ادر » طكاء والبزار في مسنده )5١8/0(‏ [مكتبة 
العلوم والحكم»ء ط١]»‏ وضعفه الآلباني في السلسلة 
الضعيفة (رقم 91/8). 

(6) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة رقم 4 :»)0٠١‏ 
والنسائي (كتاب الجمعة» رقم »© وابن ماجه 
(كتاب إقامة الصلاة والستّة فيهاء رقم ١۸٠٠)ء‏ 
وأحمد (85/57) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والدارمي 
(كتاب الصلاةق رقم ۴ وابن حبان (كتاب 
الرقائق رقم ١٠4)غ:‏ وصشّحه النووي في الأذكار 


6 | ا 
D2‏ | 
. القططة) - 


سماع الآموات 


وقد بوّب عليه النسائى عند ذكره 
للحديث رقم (4!ا7١)‏ بقوله: ' 
الصلاة على النبي ييه يوم الجمعة» . 

وبوب ابن حبان ‏ كما فى الإحسان ‏ 
للحديث رقم )4١١(‏ بقوله: «بيان بأن 
صلاة من صلى على المصطفى بيا من 
أمته تعرض عليه في قبره». 

وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا: 
«إن لله ملائكة سياحين في الأرض 


2 
يبلغوني من أمتي السلام» 
وأما حديث: «حياتي خير لكم 


لاضع ب سم 


تُحَدَنُونَ وَيُحَدَتْ لكم. ووفاتي خير لكم 
تعرض علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير 
حمدت الله عليه. ومارأيت من شر 
استغفرت الله لکم») فإنه حديث 


)١١5(‏ [دار الفكرء 5١54١هاء‏ والألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (رقم /1851). لاا 

(1) أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاق رقم 2)01457 
وأحمد ))٥١ 245١ ۳۸۷ /١(‏ [مؤسسة قرطبة 
مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]» والدارمي 
(كتاب ا بن حبّان في 
صحيحه (كتاب الرقائق» رقم 29١4‏ والحاكم في 
مستدركه (كتاب التفسيرء رقم )۴۵۷١‏ وصشحه» 
وصشّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
.(YAof‏ 

»)844 أخرجه البزار. انظر: كشف الاستار (رقم‎ )٥( 
[دار‎ )١195/5( وابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ 
صادرء طا والقاضي إسماعيل بن إسحاق في‎ 
فضل الصلاة على النبى #5 (۳۸. ۳۹) [المكتب‎ 
الإسلامي» ط۳]ء والحارث بن أبي أسامة في مسنده‎ 
كما في بغية الباحث للهيدمي (كتاب علامات‎ 
التبوة» رقم 4607) -» من طرق عن بكر بن عبد الله‎ 
المزني مرسلا. وهذا إسناد ضعيف لإرساله» كما‎ 
= ذكر ابن عبد الهادي» ووافقه الألباني. انظر:‎ 


لرقاق» رقم كوخاي واب 


السمع والطاعة 
ge‏ 


ضعيف» لا يصح الاعتماد عليه. 
فالظاهر من حديث: (إن من أفضل 
أيامكم', وحديث ابن مسعود أن الذي 
يعرض على النبي كل إنما هو الصلاة 
والسلام» وأما غيرها فلم يدل الدليل 
الصحيح الصريح على أنها تعرض على 
© المصادر والمراجع 
(أهوال القبور»» لابن رجب. 

«الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات» للألوسي (بمقدمة الألباني). 

- «الروح»» لابن القيّم. 

٤‏ - «الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل» (ج١)؛‏ لابن حزم . 

اكشف شبهات الصوفيةك 
لشحاتة صقر. 

5 «تحفة الطالب والجليس فى 
كشف شبه داود بن جريس»» لعيد اللطيف 
ال الشيخ . 

- ادحض شبهات على التوحيد من 
سوء الفهم لثلاثة أحاديث»» لبابطين. 

د «الرد على شيهات المستعين 
بغير اللّه4ء لابن إبرأهيم . 

- «السيف المسلول على عابد 
الرسول؛» لابن قاسم . 


ت الصارم المنكي (۳ E‏ حرف [مؤسسة الريان» 
Ih‏ والسلسلة الضعيفة ر (Avo‏ 


وللحديث طرق أخرى واهية. انظر: 
الضعيفة (رقم 8108). 


السلسلة 


TC Oh. 


1 السمع 
2 


كتاب «التوحيد؛. لمحمد بن 
عيد الوهاب. 
١‏ «مسائل الجاهلية». لابن 
عبد الوهاب. 
١‏ -«الجواب الباهر في زوار 
المقابرا» لابن تيمية. 


© السمع والطاعة 8 
يراجع مصطلح (الإمامة). 


© السمع 8 

© التعريف لغة: 

السّمع: مصدرٌ من قولهم: سشمعت 
الشيء سَّمْعًا وسماعًا. ويطلق كذلك 
على نفس الحاسة التي في | الأذن. 
ومعناه: ايناس الشيء بِالأذن من ١‏ الثناس 
وکل ذي ادن كما يطلق السمع على 
الأَذن. 

ويطلق السَمْعَ (المصدر) ويراد به | سم 
المفعول (المسموع). فيراد به ما وقر في 
الأذن من شىء تسمعة” 3 . وهذا المعنى 
هو المراد فى هذا المصطلح. 
© التعريف اصطلا حا: 

السمع يراد به: الأدلة اللفظية 
المسموعة من الكتاب والستة والإجماع. 
() مقاييس اللغة (”#/؟١٠)‏ [دار الجيل» ط3 


٠١‏ ها]ء لسان العرب )١58-539/8(‏ [دار 
صادر» طظ١].‏ 


١‏ 5 ا 
س 


وغالبًا ما يطلق هذا المصطلح في 
مقابل مصطلح (العقل)» ويراد به الآدلة 
العقلية» فيقال مثلًا: (دلّ على هذه 
المسألة: السمع والعقل). 
وقد يطلق (الدليل السمعي) ويراد بد 
ا الدليل الشرعي» وهذا في اصطلاح 
لفقهاءء فيدخل فيه: الكتاب» والسّنَّق 
الا والقياس الفقهي المعتير”'" . 


العلاقة بين المعنى اللغخوي 
وا لا صطلا حي : 

السمعي ‏ (الكتاب والسّنَّة) مأخوذ من 

إطلاق السمع نفس المسموع الذي يقر 

في الآذنء وذلك باعتبار طريق العلم 

بالدليل» إذ هو مأخوذ من التلقى الذي 
سينا التسمية هو ما تقدم من ان 

طريق العلم بهذه الأدلة (الكتاب والسّنّة) 

هو السمعء بخلاف الأدلة العقلية التي 

يتوصل إليها بإعمال الذهن . 

)١١5/1( انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني‎ )١( 
[دار الوفاءء ط4ء 8١41١ها]ء والبحر المحيط في‎ 


أصول الفقه للزركشي /١(‏ ۲۷) [دار الكتب العلميةء 
ط١‏ ١147١ها]ء‏ والتقرير والتحرير من علم الأصول 
لابن أمير الحاج )٤۳/۱(‏ [دار الفكرء ط۷١١١هاء‏ 
والكليات للكفوي )٤٤١‏ [مؤسسة الرسالة» 
118هاأا. 


© الأسماء اللأخرى: 

من الأسماء التي أطلقت مرادفةٌ لمعنى 
السمع السابق : 

أ الشرع . 


1 
AEN 
3 


3 35 مصادر التلقى (الكتاب وا 


© الحكم: 
إطلاق مسطلح (السمع) على 

الكتاب والسنة إذا كان إ إطلاقا ا من 
المعاني الفاسدة فالأمر فيه واسع. فهو 
اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح إذا 
لم يستلزم معنى فاسدّاء وقد درج عامة 
العلماء من أهل السّنَّةَ وغيرهم على 
استعماله بهذا المعنى من غير نكيرء 
ولعل من أقدم من روي عنه استعماله 
بهذا المعنى التابعي الجليل عطاء بن أبي 
رباح» حيث روى الهروي بسنده عن ابن 
جريج عن عطاء أنه قال: «ليس الدين 
الرأي ولكنه السمع”" . 


(0) ذم الكلام وأهله للهروي )7١8/5(‏ [مكتبة العلوم 


والحكم. طا 418١هاء‏ وتتبع كلام العلماء في 
ذلك يطول جداء وانظر على سبيل المثال من كتب 
أهل السَُّنَّة: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (/ 
)١190 ۳‏ [دار طيبةء ”٠5١هاء‏ والانتصار 
لأصحاب الحديث للسمعانى (2) [مكتبة أضواء 
المئار» ط١].‏ والحجة فى بيان المحجة )"٤١1/١(‏ 
09 0۹ [دار الرايةء طا 1415هآء 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (19/9) (218/0) = 


السمع 


© الحقيقة: 

افعو الي ال عة المعلومة أن 
النصوص القرآنية والنبوية قد جاء فيها 
انا لأذلة السمغية الخيرية المبتية على 
صدق المخبرء كما جاء فيها أيضًا بيان 
البراهين والحجج العقلية الصحيحة التي 
يهتدي بها النأس» سواء في 
الاعتقادات؛ كإثبات الله وتوحيده وصدق 
رسله وإثبات المعاد وغيره» أو في 
العمليات» ومن ذلك الأمثال المضروبة 
فى القرآن» وكذا الأدلة العقلية المضروية 
فى اا ا 
وعلى إبطال الشرك وصدق الرسل ونحو 
ل 

بل إن تلك الأدلة والبراهين العقلية 
الصحيحة من الميزان الذي أنزله الله 
تعالى» والذي قال الله تعالى فيه : و 
E‏ ورات كي 00 
وَالبيرات يقم الاس NEE‏ 
٥‏ حيث 0 الميزان بأنه 0 
الذي تشهد بهالعقول الصحيحة 


41/١ =‏ /2690) [مكتبة ابن تيمية؛ ط؟]. 

)٤۷ - 45/5( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
(o17 (AT (5كث/‎ (T° _ 4/4) 1ة5؟)‎ 5 
(YT تلاك‎ NY 104/14) (E6 /1۷) 
)1۹۹ ۔‎ ۱۹۸ .58/١( ودرء تعارض العقل والنقل‎ 
ا" ۰ ۷ 4 ) [مكتبةابن‎ 
[مؤسسة‎ )١18/5( تيميةء ط۲]ء منهاج السَلّة النبوية‎ 
قرطبةء طا ١١١٤٠ه]ء وشرح الطحاوية لابن أبي‎ 
[المكتب الإسلامىء طفع‎ )١١54 العز (۸۵ء‎ 
1 LA 


السمع 


النفة الينا هة للآراء ا 


و الراجي غنيك إطلاق 
مصطلح (السمع) الاحتراز من معنى 
فاسد يخثى أن يهم منه» وهو ما ذهب 
إليه بعض أهل البدع من الزعم بأن أدلة 
الكتاب والسّنّة لا تتضمن شيئًا من الأدلة 
العقلية» وإنما هي مبنية على التسليم 
المجرد المبني على صدق المخبر 
فحسب» وهذا غلط بيّنء وضلال مبين»؛ 
بل إن سلف الأمة وأئمتها يقررون أن الله 
ل ل ل 
الأدلة | لعقلية التي يحتاج إليها في 
العلم؛ بل إن نهاية ما يذكره أهل البدع 
والكلام من حجج عقلية سليمة فإن 
القرآن قد جاء به على أكمل وجه وأتم 
O‏ 


بل إن هذا الأصل ‏ وهو اشتمال 
الكتاب والسَّنّةَ على الأدلة العقلية ‏ قد 


اعترف به كثير من أهل الكلاه””' . 


(؟) تفسير ابن كثير (4//ا؟) [دار طيبة» طا ١547١هاء‏ 
وانظر: المراجع في الحاشية السابقة. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية  193/9(‏ 
(AY‏ . 

(5) انظر: المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي 
(14) [المكتب الثقافي» طا ۱۹۸۹م]ء والمحصل 
لهء(0١4:. )6۹١‏ [درا التراثء طا ١١5١اهلء‏ 
والدرة لابن حزم )١94(‏ [مطبعة المدنيء طا 
۸ هاء والمواقف للإيجي )۳١۹(‏ [عالم الكتب 
بيروت]؛ والمختصر في أصول الدين لعبد الجبار 
المعتزلي ضمن رسائل العدل والتوحيد )۲٠۲(‏ [دار 
الهلال» القاهرة]. 


السمع 


والحاصل أن الدليل الشرعى لا و 
الدليل العقلى»ء ولا يُجعل قسيمًا ل 
كما يفعله بعض المتكلمي" 
يقابل بالدليل البدعيّ» وذلك أن الدليل 
الشرعي قد يكون سمعيّاء وقد يكون 
e‏ 


7 المنزلة: 

لقد كان للدليل السمعى (الكتاب 
والسُنّة) عند السلف منزلته الكبرى فى 

اب الاعتقاد وأصول الدين» فقد كان 
السلف وقافین عند نصوص الشرعء فلا 
يعارضونها بالرأي والاجتهاد؛ بل 
يعظمونهاء ويسلمون لهاء ويرون الزيغ 
والهلاك في مفارقتها . 

فالسمع هو الأصل في الاستدلال في 
أبواب الاعتقاد» وما سواه تبع له. 

قال الإمام الشافعي أنه : «آمنت بما 
جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول الله کیان" . 

وقال قرام السَّْة الأصبهاني: «وليس 
لنا مع سُّنَّةَ رسول الله من الأمر شيء إلا 
الاتباع والتسليم» ولا يعرض على قياس 
)١(‏ انظر: المغني لعبد الجبار (1373/17). 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل )۱۹۸/١(‏ [دار 
الكتب العلمية. ١١١١هاء‏ ومنهاج السَّنَّةَ (؟/ 


85 141/۳7 ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ c1 


(MTA (TTY 7) (VY VID (TTY YAY 
[الدار الشلفيةء طا‎ )١١( ذم التأويل لابن قدامة‎ )۳( 
La ° 


السمع 


ولا غيره» وكل ما سواها من قول 
الآدميين تبع لهاء ولا عذرَ لأحد يتعمد 
ترك السَّنَّةَ ويذهب إلى غيرها؛ لأنه لا 
حجة لقول أحد مع رسول الله إذا 
)€3 
صح | 
2 الأدلة: 
قال تعالى: اما ادن امنا يعوا 
لَه وأيلِيموا اسول وول الاش منك كين لتَرَعَمٌ 


» جو و 7ب ERY e‏ ر 2 2 
فى شىء فردوه إل الله والرسول إن 3 تَؤْصِنونَ 
8 


4 ا ر دو ورم م م 
اخ کلت خی ولَحْسَنٌُ تأربآا ©4 


[النساء] 
وقال تعالى: «إيأمًا يا البح َامموَأ 
يعوا أله وسو ولا تولو عَنْهُ واس 


تَسْمَعُونَ 49 [الأنفال]. 

وقال تعالى: للا وَرَيْكَ لا يموت 
ق کو فا بكر بتر ثم لا 
مشا و أشي کے ينا تب 
شَلِيمَا 46 [النساء]. 

وروى مالك فى «الموطأ» أنه بلغه أن 
رسول الله د قال: «تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 


عي ل ا(ه) 
وسنه نبيه ) 8 


() الحجة فى بيان المحجة (4575/5) [دار 
طخل 00 

(5) الموطأ (كتاب القدرء رقم ۳۳۳۸) [مؤسسة زايد بن 
سلطانء ط١]ء‏ وفي سنده انقطاع؛. لکن له شاهد من 
حديث ابن عباس عند الحاكم (كتاب العلم رقم 
۸ وقد قرّاه به الألباني في السلسلة الصحيحة 
1/0( 


الراية» 


السمع 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام الشافعي ككأنْهُ: «ولا أعلم 
من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر 
عن رسول الله کی إلا قبل خبره» وانتهى 
اله وا ك سه 

وقال أبو سليمان الداراني كأنه: (إنه 
ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم» فلا 
أقديا إلا شاعدين E O‏ . 

وقال ابن القيّم كَُنْهُ: «الأدلة السمعية 
نوعان: نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد 
على الدليل العقلي» فهو عقلي سمعي› 
ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد 
والصفات والتوحيد... 
القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليهء 
وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح 
على معارضته؛ لاستلزامه مدلوله» 
وانعقال التهيق فيه نين اليل إلى 
ال رو ر ل ا 
الثاني الدال بمجرد الخبر» فالقدح في 
النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة» أما 
الأول فلما تقدمء وأما الثاني فلاستلزام 
القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته. 
وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل 


ما عارضه من العقليات)7". 


)١(‏ الأم للشافعي 4)١91/5(‏ وانظر: مفتاح الجنة 
للسيوطي .)٥٤(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 2)5١١ /١١(‏ 
والصفدية (١/*50؟)‏ [دار الفضيلة» ١45١ها]ء‏ 
ومدارج السالكين لابن القيم .)١57/9(‏ 

(”) الصواعق المرسلة (۳/ ۹٠۸‏ _ 404) [دار العاصمةء 


السمع 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: تقسيم مباحث 

العقيدة إلى سمعيات وعقليات: 

مباحث علم الاعتقاد إلى قسمين: 

5 العقليات : ویعنول بها المياحث 
الإلهية وما يتعلق بها؛ كإثبات وجود الله 
وما يجب ويمتنع ويجوز عليه. 

كه السمعيات: ويعنوك بها أبواب 
المعاد واليوم الآخرء على خلاف بينهم 
: ا تا ع (4) 
يما ولحل فى ی جع عمال 07 

وقد بنوا هذا التقسيم على اعتبار أن 
الأذلة السيعية (الكتابة والينة) إنها 
جج بها ف باب السمعيات (المعاد)» 
ومنعوا أن تكون العقليات (المباحث 
الإلهية ونحوها) معلومة بالسمع؛ بل لا 
تثبت عندهم إلا بالعقل» والسمع فيها 
5 )0( 

ط۳ ۸١٤١هاء‏ وانظر: نفس المرجع VA)‏ 

14©؛ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام /D‏ اا). 
(4)انظر: التفسير الكبير للرازي )١9/1١(‏ [دار الكتب 

العلمية» طإ› CaiY)‏ وقواعد العقائد للغزالي 

(145ء )5١1‏ [دار عالم الكتبء ط٣‏ 8١5١هاء‏ 
وشرح المقاصد للتفتازاني (۱۷۳/۲) [دار المعارف 

النعمانية» ط١]»‏ وشرح المواقف للإيجي (۳/ ۳۲۷) 

[دار الجيلء طاء 417١هاء‏ وشرح الأصفهانية 

لا قيسية ١ ١‏ امكهة ارخ ا 

SESE 
- ۱٠١/١( انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني‎ )0( 

cO‏ والمواقف للويجي (۳۹~ {e‏ [عالم 


١)ء‏ وشرح الأصفهانية له .)۴١١(‏ 


السمع 


ومنشأ غلطهم في ذلك هو ما سبق 
من توهم كثير منهم أن أدلة الكتاب 
والسنة تتوقف دلالتها على العلم بصدق 
المخبر بها فحسب» وغفلوا عن كون 
دلائل الكتاب: والسئة قد تضحتت مع 
ذلك الآدلة العقلية البقيثة غلئ سات 
الأصول الاعتقادية الشرعية التي يمكن 
أن تعلم بالعقل» ومنها ما يتعلق بإثبات 
وجود الله وما يستحقه تعالى من صفات 
الكمالء. وما يتنزه عنه من صفات 
النقص . 

فالحق أن القسم الذي أسموه عقليات 
الأضدل:قنينه غى'الاسعددلال يتصوص 
الكتتاب:«وَالسَّنّةء وقد تضهنا من الأدلة 
العقلية ما يكفي لهداية الخلق. 

كما أن القسم الثاني الذي أسموه 
السمعيات ليس بمنفك عن الآدلة العقلية؛ 
بل يقال فيه كما قيل في سابقه من أن 
اهمال EE‏ دلي أدلة 
الكتاب والسة ران أدلة العقل قد ولت 
عليه أيضًا؛ كدلالة العقل على المعاد' . 

ولا شك أن من مسائل الاعتقاد ما لا 
طريق للعلم به إلا السمع؛ كتفصيل 
صفات الرب» كما أن منها ما يعلم 
بالسمع والعقل» و الغلط هو جعل 
جميع مسائل الإلهيات من العقليات» 
وجميع مسائل المعاد من السمعيات 


.)178/17( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 


السمع 


المجردة عن الاستدلال العقلى" . 

- المسألة الثانية: ما يفيده السمع: 

لقد كان منهج السلف الصالح الأخذ 
بكل ما جاء في الكتاب وصح في 
ال مرا كان واا او هادا 
وسواء ذلك في الأمور العملية (الشرائع 
ومسائل الفقه العملي)ء أو في الأمور 
العلمية (وهى مسائل الاعتقاد). وقد 
حكى إجماعهم على ذلك غير واحد. 

قال الإمام ابن عبد البر ُلَنْهُ: 
«وأجمغ أهل العلم من أهل الفقه والأثر 
خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به 
إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو 
إجماعء على هذا جميع الفقهاء في كل 
عصرء من لدن الصحابة إلى يومنا هذا 
إلا الخوارج» وطوائف من أهل البدع» 
العدل فيما يخبر به مثله)"" . 

فأما القرآن والخبر المتواتر فإنهما 
يفيدان العلم اليقيني بلا إشكال» وأما 
خبر الآحاد فالقول الصحيح والذي عليه 
عامة الفقنياة وار المتكلميةه أنه 
(؟) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 

لسعود العريفي .)٤۹ - ٤٤(‏ 
(۳) التمهيد »)۲/١(‏ وانظر: جامع بيان العلم (41/۲)ء 


ومختصر الصواعق .)۱١٤۸ - ۱٤٩١ /٤(‏ 
(5) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام = 


السمع 


يفيك اليقين إذا احتعقفت بدا انق ”ام 
كتلقى الأمة له بالقبول» أو أن يكون 
نبنا" ا 
و عدا انور اندي امود 
فاا أو أن کون مه ها 
EER EE OES‏ 
ا 

ومع ذلك فإن خبر الآحاد إذا صحء 
فهو محتج به في الاعتقاد» حتى ولو 
كان خاليًا من القرائن السابقة» فيكفي أن 


- كما في مجموع الفتاوى (١؟//ا76).‏ 

)١(‏ ممن قرر ذلك: ابن الصلاح في: علوم الحديث 
)٠١(‏ [المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» ط٣»‏ 
1757م وابن حزم في الإحكام )1١8/1١(‏ [دار 
الحديث» طا 4٠50١ه]ء‏ والموفق ابن قدامهء 
والطوفي» وابن حمدان» وابن ن الزاغوني»ء كما في 
شرح الكوكب المنير )٤۸/۲(‏ [مكتبة العبيكان» 
۳ ها» والآمدي في الإحكام (۳۲/۲۳)ء وابن 
كثير» فى الباعث الحثيث (۳۳) [دار الكتب العلمية» 
ط۳١٤هاء‏ وابن حجر في النكت على ابن الصلاح 
0 [نشر الجامعة الإسلامية. طا 
La €‏ 

(؟) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث )٤(‏ [مكتبة 
أضواء المنار» ط١اء‏ 417١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
(مك/لاكف (EA‏ 

(۳) انظر: مقدمة ابن الصلاح »)٠١  ١4(‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية /١(‏ /ا5؟) (۱۸/ ۱۷ء 55) (۱۳/ 
00701١ ۰‏ وفتح المغيث )2١/١(‏ [دار الكتب 
العلميةء طا "٠4١ه]ء‏ وتدريب الراوي /١(‏ 
٤‏ أدار إحياء السَّنَّة النبویة» ط۲» ۳۹۹١هاء‏ 
ونزهة النظر  !4(‏ 2075 وتوضيح الأفكار ١71 /1١(‏ 
- 6؟١)‏ [مكتبة الخانجى» طا 755١ه]ء‏ وإرشاد 
ار 
نخبة الفكر للقاري (؟ 4 )٤١‏ [دار الكتب العلمية» 
148ه]. 

(؟) انظر: نزهة النظر (9/5). 


السمع 


يفيد غلبة الظن ليصح التمسك به» ولو 
ل يان ال 


BYE 
الاثار:‎ © 


من آثار الأخذ بالدليل السمعى» والرد 
ليه : 

١‏ - تحقيق الإيمان التام بالله واليوم 
الآخرء قال تعالى: وما أَخْْلَقَمٌ فيه من 
یو فَحَكْمَدُ إل أله [الشورى: ]٠١‏ 
والعصمة من الضلال» قال واي موقل 
7 م الرس توت توو أ ا 


وس رر 


ما حمل وڪم N‏ 
el‏ اكم الث ©4 


س 


- السلامة من الاختلاف والنزاع 
والشقاق» وتحقيق الجماعة والألفة› 


#وأطيعوا ا وو ل ا ع 
وا 3 


ر مه 3 7 


وأصيروأ 1 الله مع المرب 
€ [الأنفال]. 

5 اليزلاقة عق ا والعدات 
الحم قال و «للخار ألَذنَ 


f 2‏ 4 
القن م 


وتذهب ر 


انيو أن ِم فة أو 
نَحِيبَيُمٌ عَدَابُ اليد 462 [النور]. 
)٥(‏ انظر: درء ار ۳۸۳/۳ ۔ 84") [دار الكتب 


العلمية]ء ومختصر الصواعق (5/؟7١5)‏ [مكتبة 
الرياض الحديثة] . 


المصادر والمراجع: 
«الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد»» لسعود العريفي. 
؟ ‏ «الاعتصام بحبل الله بين الواقع 
والمبشرات: دراسة قرانية واقعية». 
لمحمود هاشم عنبر [بحث مقدم إلى 
مؤتمر (الإسلام والتحديات المعاصرة) 
المنعقد بكلية أصول الدين فى الجامعة 
الإسلامية]. ا 
۳ - ادرء تعارض 
لابن تيمية. 
٤‏ - «الصواعق المرسلة»»ء لابن 
- (اخصائص أهل السّنّة 
والجماعة)» لصالح الدخيل [رسالة 
دكتوراه» جامعة أم القرى]. 
5 «مجموع الفتاوى»ء لابن تيمية. 
- «منهاج الس النبوية»» لابن 


, العقل والنقل»» 


- امفتاح الجنة في الاعتصام 
00 للسيوطى . 
- منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل ١‏ لسئة والجماعة», 
٠‏ «موقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسّنَّةَق 
لسليمان الخصن. 


8 الشّمع (صفة لنه) 88 

© التعريف لغة: 

السمْعُ: مصدر للفعل سمع يمع 
سمعًا وسّماعَاء وهو إيناس الشىء 
بالأذن“. 1 

والسَمْع: : حس الأذن» ومنه قوله 
تعالى: أو أَلَىَ ) َم وهو سهد ©4 
[ق]. 

وأسْمعٌ يسيع إشماعًا: القبول» 
والإجابة والعمل بما يسمع؛ لأنه إذا لم 
يقبل» ولم يعمل فهو بمنزلة من لم 
يسمع› فضي دعاء الصلاة: السمع الله 
لمن حمله)؛ أي : اجات من هله 
وتّقبّله”". 

قال الأزهري: «السمع سمع الإنسان 
وغيره. ويقال: قد ذهب سمع فلان في 
ي: ذكره» والسميع من 
صفات الله وأسمائف وهو الذي وسح 
سمعه كل شىء» كما قال النبى کیا 
قال الله تبارك وتعالى: قد سح لله قول 
لي یلك في تَنَجَِا4 [المجادلة: .]١‏ 
وقال في موضع آخر: # يحَبْونَ أن ل 
3 سم مَتوَسهُمُ ب [الزخرف: .]۸٠‏ 

والعجب من قوم فسروا السميع 

)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ )٠١١‏ [دار الجيل]. 


(۲) لسان العرب (۸/ )١55‏ [دار صادرء طا]ء رالنهاية 
فى غريب الحديث لابن الأثير (؟/501) [دار إحيا 


الناس وصيته ؛ أ 


التراث]. 


بمعنى الْمُسْمِعء فرارًا من وصف الله بأن 
له سمعًاء وقد ذكر الله الفعل في غير 
موضع من کتابه» فهو سميع: ذو سمعء 
بلا تكييف ولا تشبيه بالسميع من خلقهء 
ولا سمعه كسمع خلقه» ونحن نصفه بما 
وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف. 
ولست أنكر في كلام العرب أن يكون 
السميع سامعًاء ويكون مسمعًا)"'"2. 


٤#‏ التعريف شرهًا: 

السمع صفة ذاتية ثابتة لله كلك يدل على 
أن الله ذو سمعء يسمع سمعًا يليق بجلاله 
وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل”" . 


© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والشرعي: 

يشترك المعنى اللغوي والشرعي في أن 
السمع» إدراك المسموعء لكن التعريف 
الشرعي يختص بما يليق بالله كبك ويدل 
انال المطلق له. وقدرته على 
إدراك جميع الأصوات الظاهر منها 
والخفي» بخلاف سمع المخلوق. 


يجب إثبات صفة السمع لله تعالى وما 
دلت عليه من اسم السميع» على ما يليق 


)١(‏ تهذيب اللغة(7/5١١  )١14‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]. 

(؟)انظر: شأن الدعاء للخطابى )٥۹(‏ [دار الكقافة 
العربيق» طا 4٠١41١هآء‏ وال الأب في شرح 
أسماء الله الحسنى للغزالي (84) [مكتبة القرآن]. 


بالله تعالى» كماد تدهرية ق 
الشرعية» والإيمان بأن الله کل ذو سمع 


والسكوت» يدرك دبيب النملة السوداء 

على الصخرة الصماء فی الليلة الظلماء. 

يسمع حمد الحامدين فيجازيهم ودعاء 
00 0 

© الأدلة: 

الكتاب والستّة والعقل والإجماع. 


فمن الكتاب: قوله تعالى: «#قد سيم 


معو معد م2 بجر م ل جه سل و 0 

َه قول ألى ميلك في رفجھا وشت إلى 
1 35 

م ممصمو عرو و هم ا > > ع 

اللو والله يمع اوكا إن اله يعم بير 


(©* [المجادلة]» وهذه الآية أصرح ما 
يذل على عنقة السمع لله تق حبت ذكر 
الماضي والمضارع واسم الفاعل: سَمِع 
ويَسْمع وهو سَمِيعٌ وله السمع . 


ا ر وس عر 


وقال تعالى : لد صيع اه َوَلَ ليرت 


() انظر: التوحيد لابن خزيمة 0/0( [دار الرشدا 
والمقصد الأسنى للغزالي (84) [مكتبة القرآن]ء 
ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي 
)١(‏ [دار السلفيةء طفق 84٠*#١ها.‏ 

(:) انظر: مفتاح دار السعادة (١8/1؟)‏ [دار الكتب 
العلمية]. 


الوا إِنَّ أنه ت [آل عمران: .]۱۸١‏ 


وسح سبمعة ل 


وعنها ويا أيضًا أنها قالت للنبي يا : 
هل أتى عليك يوم كان آشد من يوم 
أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما 
لقيت؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم | 
العقبة» إلى أن قال: «فنظرت فإذا فيها 
جبريل. فناداني فقال: إن الله قد سمع 
قول قومك لك» الحديث” . 


وقد ورد أن أبا هريرة ذه قرأ هذ 
الآية: إن أله يامو أن ردأ المت 4 


انام إلى وله تعالى. 2 كن ی 


باعي تايها على مي قال أبو 
هريرة طن : : اریت رسول ا لله ع 
يقرؤهاء ويضع إصبعيه). قال ابن 


غ: إن الله سميع 
بصيرا يعنى : أن لله سمعًا وبصرًاء قال 
أبو داود: «وهذا رد على الجهمية» . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا به (كتاب التوحيد» 
8 ) [دار طوق النجاةء ط١]‏ 
ووصله النسائي (كتاب الطلاق» رقم 22170 وابن 
ماجه (كتاب الطلاق» رقم ۳ ) وأحمد /1١0(‏ 
(YA‏ امز الرسالة» ط١]ء‏ وصسّحه الألبانى فى 
صحيح سنن ابر ن ماجه (05817/1. 0 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب بده الخلق» رقم 20791 
ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم ,)١1/48‏ 

(۳) أمخرجه أبو داود (كتاب السّنَّقَ رقم 478 ): ومن 


قال البيهقى: «والمراد بالإشارة 
المروية فى هذا الخبر تحقيق 
الوصف لل كك بالسمع)” 
وأما دلالة العقل» فقد قال ابن تيمية: 
«والعقل الصريح يدل على ذلك» فإن 
المعدوم لا يرى» ولا يسمع بصريح 
لمر واتفاق العقلاء)0”) 
ما الإجماع فقد نقله غير واحد من 
هل العلم. قال أبو الحسن الأشعري: 
«وأجمعوا على أنه یف يسمع ویری»" ۰ 
وقال ابن تيمية: «وقد اتفق جميع أهل 
الإثبات على أن الله حي حقيقة» عليم 
حفيقة» قدير حقيقة» سميع حقيقة) بصير 
حقيقة» مريد حقيقة» متكلم تة . 
© أقوال أهل العلم: 
قال ابن خزيمة: «باب إثبات السمع 
والرؤية لله ج الذي هو كما وصف 
نفسه سميع بصير» ومن کان معبوده غير 


سميع بصير» فهو كافر بالله السميع 
البصيرء يعبد غير الخالق الباري الذي 


طريقه البيهقي في الأسماء والصفات )437/١(‏ 


[مكسة السوادم ي» ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب الإيمان» 
رقم 6) وصشحه الأنباني في قصة المسيح 
الدجال (16) [المكتبة الإسلامية]. 

() الأسماء والصفات للبيهقي .)537/1١(‏ 

(9) جامع الرسائل لابن تيمية )١9/5(‏ [دار العطاءء 
طا 1755١ه].‏ 

(1) رسالة إلى أهل الثغر (6؟١5)‏ [مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورق) ط ٣ء‏ 4957١ه].‏ 

(۷) مجموع الفتاوى )١1957/0(‏ [دار الوفاء. ط۴]. 


اوهو السميع یری ويسمع كل ما 
ما في الكون من سر ومن إعلان 
والسمع منه واسع | 
يخفى عليه بعيده والداني 
وقال الشنقيطي في قوله تعالى : ليس 
کین تی وهو اسيع لِد ©4 


لأصوات لا 


[الشورى] «فهذه الآية فيها تعليم عظيم 
بحل جميع الت ويجيب عن 
لأن ١‏ اه ال 7 اسم 2 آل 8 
ب قوله: اش گنی ی 

ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هنا 
سمع وبصر يتصف بهما جميع 
الحيوانات» فكأن الله يشير للخلق ألا 
ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن 
الحوادث تسمع وتبصرهء وأن ذلك 
تشبيه ؛ بل عليهم أن 0 
وبصره م على أساس طلس کس 
سی چ ناف يك له صفات لائقة 
بکماله وجلاله» والمخلوقات لهم صفات 
مناسبة لحالهم» وكل هذا حق 
شك فيهء إلا أن صفة ربٌ السماوات 


ثابت لا 


)١(‏ التوحيد لابن خزيمة )٠١57/1١(‏ [دار الرشد]. 


9 شرح قصيلة ابن القيم لابن عيسى (؟/512) 
[المكتب الإسلامي» ط۳ ه1 


والأرض أعلى وأكمل من أن تنب تشه صفات 
المخلوقين» فمن نفى عن الله وصمًا أثبته 
لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله 
سبحانك هذا بهتان عظيمة”" . 
© الأقسام: 
السام فمل م 
الأول : سمع إدراك ومتعلقه 
الأصوات؛ كسمع الله قول التي تجادلك 
في زوجها في قوله تعالى : سی 
تو آل یلك فى رَنَجِهَا وَتَنتع إل 
واه ممع ماوكا 9 آله ی بير ر د 409. 
والثاني : سمح فهم وعقل» 0 
المعاني؛ ومنة قوله تعالى: طلا غر 
رتا وفولوا انرا وَأَسْمَعُوأ 4 [السہ 
٠١4‏ ]4 إذ ليس المرا د سمع مجرد لکلا 
بل سمع الفهم والعقل . 
سئل» كما فى دعاء الصلاة: السمع الله 
لمن حمده). 
ا وانقياد» ومنه 
[المائدة: ١٤]؛‏ أي ابل له ومنقادون 
(O r‏ 
غير منكرين له" 
(5) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي 
)١١(‏ [دار السلفية» طئعع 8٠:١اها.‏ 
() انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (؟/8١5)‏ [مكتبة = 


فعل السمع ينقسم 


السّمع (صفة للم) 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: السميع من أسماء الله 
الحسنى الدال على صفة السمع: 

وهو (فعيل) بمعنى (فاعل)» من أبنية 
المبالغة؛ للدلالة على إحاطة سمعه 
جميع ال غا 

وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب 

والسّة في إثبات هذا الاسم لله تعالى» 
فمن الكتاب قوله تعالى: اله يم عَم 
©* [البقرة]» وقوله تعالى: اک 
كله سمي بيد 463 [الحج]ء وقوله 
تعالى: لك أت اسيم لير ©4 
[آل عمران]. 

ومن السَّنّة: قوله 4ل: «إنكم ليس 
تدعون أصمٌ ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا 
قریا»" . 

وقوله 5: «ما من عبدٍ يقول في 
صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 


مرات فيضره شىء) 


> نزار مصطفى البازء مكة المكرمة طا 415١هآ].‏ 

)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )٤١(‏ [دار 
الثقافة العربيةء ط19174م]. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم »)٤۲١١‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم 5004). 

(۳) أخصرجه أبو داود (كتاب الأدب رقم 0088)» 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 484؟7) وقال: 
هذا حديث حسن صحيحء وابن ماجه (كتاب 
الدعاء» رقم 207834 وأحمد )148/1١(‏ [مؤسسة 


السّمع (صفة لله) 


قال أد بو القاسم الأصبهاني: اومن 
أسماء ١‏ الله تعالى: السميع والله كين 
السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند 
تفرقهم واجتماعهم» مع اختلاف ألسنتهم 
ولغاتهم» يعلم ما في قلب القائل قبل أن 
يقول» ويعجز القائل عن التعبير عن 
مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبهء 
والمخلوق يزول عنه السمع*“ . 

- المسألة الثانية: السامع ليس من 
أسماء الله كيك : 

قال ١‏ الشيخ سليمان بن عبد ال لله - وهو 
يحقق ما ورد من طرق تعداد الأسماء 
الحسنى -: «وفي بعضها توقف» وبعضها 
خطأ محض؛ كالأبد والناظر والسامع 
والقائم والسريع» فهذه وإن ورد عدادها 
في بعض الأحاديثء فلا يصح ذلك 
اد , 

- المسألة الثالئة: الأذن لم ترد في 
الكتاب والسُتّةء ولأن باب الصفات 


توقیفی › فلا يوصف الله إلا بما وصف به 


نفسه › أو وصقه به رسوله 2 : 


قال ابن عثيمين: «الأذن عند أهل 
EU‏ قي ول عبقي 


عنه؟؛ لعدم ورود السمع بل 


الرسالة» طذ١]ء‏ وصخحه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 128) [مكتبة المعارف» ط5]. 

() الحجة في بيان المحجة )١١7/١(‏ [دار الراية]. 

(0) تيسير العزيز الحميد (5480) [دار الفكرء ١١١٤١ها.‏ 

(1) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )5١١/١(‏ [دار 
ابن الجوزي» طق 555١ها.‏ 


وحديث أبي هريرة المتقدم في وضع 
إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه» 
عند تفسيره لقوله تعالى: لن أله كن 
رسول الله 5 يقرؤهاء ويضع إصبعيها 
انيدل غك اتات الآذن؟ رد ماه 
تحقيق الوصف لله ك بالسمع والبصرء 
فأشار إلى محلي السمع والبصر منا؛ 
لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. 
الآثار: 

١-الإيمان‏ باتصاف الله بالسمع 
يبعث في النفس المؤمنة الخوف والرجاء 
من الله فلا يقول ما يخضب الله 
ويحرص على أن يسمع الله ما يحب. 
قال ابن عثيمين: ما نستفيده من الناحية 


هه 


المسلكية في الإيمان بصفتي السمع 


- وأما السمعء فالأمر فيه ظاهر؛ لأن 
الإنسان إذا آمن بسمع اللهء استلزم إيمانه 
قجالتفواقية الله ال ا قرول خونا 
ورجاءً: خوفًاء فلا يقول ما يسمع الله 
الي مةه الو وا فقول 
الكلام الذي يرضي الله کل . 

۲ إن الإيمان بهذا الاسم وبما دل 
ويراقبها؟ لابه يومن بان اله يسمعه 
ويراه» فيحفظ لسانه ویصونه» ويواظب 


.)۳١١ _ ۳۳۰ /1( شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 


على ذكر الله ودعائه بهذا الا 
واف أن یی لد وال 

۳ - ويجعله كذلك يستجيب لأوامر الله 
ونواهيه» فيمتثل بما أمر الله به وينتهي 
ا مون وسار 
المحذور ويحقق بذلك كمال 
العبودية لله ك . 

5 - أن إيمانه بأن الله يسمع مما 
يدفعه إلى التضرع إليه بالدعاء وذلك أن 
الداعى لا يقبل إلى الله بحاجته إلا بعد 
مات اتصادق وإقراره الجنازم: بأن الله 
تعالى يسمع الدعاء ويقدر على الإجابة. 

أنكرت الجهمية والمعتزلة صفة 
السمع لله ك فالجهمية ينفونها اسمًا 
وضفة؛ والمعتزلة اتبتوها اسما ملا 
معنى . 

ومعنى أن الله سميع عندهم؟ ای أنه 
حي لا أفة به تمنعه من إدراك المسموع. 
أو أنه عليم بال 

ولا شك أن هذه المذاهب باطلة؛ 
لمخالفتها لصريح الأدلة من الكتاب 
والسّنَّ والعقل والإجماع على إثبات صفة 


بجو العكم 


(؟)انظر: كتاب التوحيد لابن منده (5/9؟1١)‏ [مطايم 
الجامعة الإسلاميةقء طا 4*4١ه]ء‏ وفقه الأسماء 
الحسنى لعبد الرزاق البدر (179) [ط۱ 1479١ه].‏ 

(۳)انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (7141) [مكتبة 
المثنىء بغدادا]ء والفرق بين الفرق للبغدادي (181) 
[مكتية محمد صبيح » الأزهرء ط"]. 


7 فة لله 5 5 
ات GE:‏ ` 


السمع لله كك وقد تقدم ذكر جملة معبوده غير سميع بصير» فهو كافر بالله 


منها. ونفي صفة السمع عن الله ويد 
وصف له بالنقص . 

وقد أخبر الله ك عن | براهيم 44 
قوله: ولم تعد ما لا سمع ولا َير ولا 


5 عك 57 4O‏ [مريم]. دت هذه 
الآية على أن السمع والبصر من لوازم 
الربوبية. 
© الرد عليهم: 

نفي صفة السمع عن الله وردّها بتاويل 


باطلة هي مصادمة صريحة للكتاب والستّة 
وإجماع السلف ومن تبعهم بإحسانء 
وقد تقدم بيان دلالة هذه الأمور على 
إثبات صفة السمع لله تعالى» وهو سمع 
يليق بجلاله وعظمته لا يمائل أسماع 
المخلوقين» وقد د بين أهل ا شناعة 
صنيع المعطلة هذا > قال الإمام الدارمي 
في بده على المريسي في نه لعي 
السمع: «فيقال لهذا المريسي ي الضال: 
الحمار والكلب أحسن حالا من إله على 
هذه الصفة؛ لأن الحمار يسمع 
الأصوات بسمعء وير الألوات بعمن . 
وإلهك يزعمك: : أعمى أصمء لا يسمع 
١‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة: «باب إثبات 
السمع والرؤية لله كك الذي هو كما 
وصف نفسه: سميع بصيرء ومن كان 


*/1١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 


السميع البصيرء يعبد غير الخالق 
البارئ» الذي هو سميع بصيرء قال الله 

تعالى: «لْقَدَ سيم أله هول ل ليت ٤لوا‏ 
إِذَّ ألَّهَ مقر وَكَنُ ااه [آل عمرن: 
4١‏ وقال ِل في قصة المجادلة: 
قد سَيمَ أله تول الى جيك فى دَبَجِهَا 
ونتک إل الد [المجادلة: ]١‏ 

وتدبروا أيها العلماء» ومقتبسو العلمء 
مخاطبة خليل الرحمن أباهء وتوبيخه إياه 
لعبادته من كان يعبدء تعقلوا بتوفيق 
خالقنا وء صحة مذهبناء وبطلان 
مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلةء 
قال خليل الرحمن ارات الله وسلامه 
عليف لأبيه: الم ميد ما لا صم وه 
ی ا ی عد ت > د 
أفليس من المحال يا ذوي الحجاء 
يقول خليل الرحمن لأبيه آزر: ملم تيد 
ما لا سم ولا صر [مريم: 0147 ويعيبه 
بعبادة ما لا يسمع» ولا يبصرء ثم يدعوه 
إلى عبادة من لا يسمعء ولا يبصر؛ 
كالأصنام التي هي من الموتان» لا من 
الحيوان أيضّاء فكيف يكون ربنا الخالق 
البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء 
الجهال المعطلة؟»'. 


أما الأشاعرة وإن 


(؟) التوحيد لابن خزيمة .)5١9-573/1(‏ 


أثبتوا لله صفة 


السّمع (صفة لله) 


الإثبات؛ لأنه من المعلوم لغةّ وشرعًا أن 
السمع متعلق المسموعات والبصر متعلق 
المبصرات» وبعض هؤلاء الأشاعرة 
کا حامد الغزالي وجماعة من 
الأشاعرة جعل متعلقهما واحدٌ 
وصرحوا بإرجاعهما إلى معنى العلم 
موافقة منهم للمعتزلة» ومنهم كالباقلاني 
والجويني وجنماعة من الأشاعرة» 
جعلوهما صفتين زائدتين على صفة 
العلمء وأثبتوا جانبها المتعلق بذات 
الرب ونفوا كوتها من الأفعال 
الاختيارية» وهما في الواقع صفتان 
ذاقنا ك فعل ع7 
ومما يدل على التفريق بين السمع 
والبصر: جمع النصوص الشرعية بينهما 
في سياق واحد كقوله تعالى: لل الله 
کان سينا بصا ل6 [النساء]ء وقد ورد 
تفسير هذه الآية عن النبي بيا حيث 
قرأها فوضع إبهامه على أذنه» والتي تليها 
ع قعل روك ای واوو د 
سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: 
اسمعت أبا هريرة 0 هذه الآية: إن 
له يمرك أن نودو الكت إل أَميهَا» إلى 
قوله تعالى: 0 بَصِيرا# [النسا لنساء: 6مه]ء 
9 انظر: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم 
الأصول للمكلاتي 5١(‏ -5154) [دار الأنصارء 
القاهرةء طاء /لا19م]» ومنهج أهل السُنَّةَ 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى 
لخالد عبد اللطيف (5/ )01١9/ - 5١١‏ [مكتبة الخرباءء 
المدينة المتورةء طا 5١1١هأ].‏ 


قال: رأيت رسول الله ية يضع إبها 
على أذنه والتي تليها على عينه» قال 


0509 


ابو هريرة: «رايت رسول الله ص 
)( 


يقرؤها إصبعيه» ''؛ يعني : إن الله 
أن الله شيعا 


د E‏ ا داود: 
الجهمية» . 
وقال الشيخ محمد خليل هراس في 


شرحه هذا الحديث: «ومعنى الحديث: 


وهذا رد على 


آنه سبحانه يسمع بسمع» ويرى بعين» 
فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين 
يجعلون سمعه علمه بالمسموعات» 
وبصره علمه بالمبصرات» وهو تفسير 
خاطئ؛ فإن الأعمى يعلم بوجود السماء 
ولا يراهاء والأصم يعلم بوجود 
افوا تمي 

الصحابة ون مع تمكنهم في معرفة 
اللغة والشرع تمكنًا لا يلحقهم فيه أحد 
ممن جاء بعدهم» لم يفهموا اتحاد 
متعلقهما؛ بل جعلوا متعلق السمع 
المسموعات» ومتعلق اليصر المبصرات؛ 
ولذا قالت آم السومئين غاتشة ا 
«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» 
لقد جاءت المجادلة إلى النبي يله وأنا 
في ناحية البيت تشكو زوجهاء وما اسيم 
ما تقول. فأنزل الله مد سيم أله 


(۳) شرح الواسطية لخليل هراس  41/(‏ ۹۸). 


` ED | 


رر ار 


حك في رَعِجِهَا4 [المجادلة: 1١‏ 

وقال الإمام ابن كثير کا في ادير 
قوله تعالى: ظثَالَ 5 ق مكنا 
ل نَم ل( [طه]. 

قال: «أي : لا تخافا منهء فإننى 
بتكا انمه كلامكا كلانه رارك 
كا SE‏ 

وبهذا يتضح أن القول باتحاد 
متعلقهماء وكذا حملهما على معنى 
العلمء هو قول باطل. 
9 المصادر والمراجع 

- «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 

الكانيبيو اماه نينت ان 
للزجاج. 

۳ - «شأن الدعاء»» للخطابي. 

٤‏ - «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» للغنيمان. 

(مجموع الفتاوى»)»ء لابن تيمية. 

5 - «معتقد أهل السَّنَّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي . ۰ 

۷- «منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات»)» للشنقيطي . 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا به (كتاب التوحيد» 

4 / .أدار طوق النجاة» ط١].‏ 

ووصله النسائي (كتاب الطلاق» رقم ٩۰‏ ). وابن 

ماجه (كتاب الطلاق» رقم )۲٠٠۳‏ واللفظ لهء وأحمد 


(8/40)[مؤسسةالرسالة. ط١]ء‏ وصشحه 


ل ا 
(۲) تفسير ابن كثير )١97/65(‏ [دار طيبة» ط؟]. 


6 «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن 
سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله ك من التوحيد» (ج۱)» 
لا 

4 «التوحيد» (ج١)»‏ لابن خزيمة. 


8 السّنَّد 8 


# التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «السين والنون أصل 
واحد مطردء وهو جَرّيان ا كا 
في سهولة» والأصل قولهم : مت الماء 
على وجهي ةا إذا أرسلته 
اسا سنا اشعق ننه اله وهى 
الشبعيحرة: : 


1 000 


وة رسول الله كه : 


سیر 

وفي الصحاح: «السّنَن الطريقةء 
يقال : استقام فلان على سنن واس“ 

7 السيرة» حسنة كانت‎ E 
E قر‎ 

قال أبو الحسن الكرجي في تعريف 
البسّنة: «السنة طرنقة رسول الله كل 
والتسئن يسلوكهاء وإصايتهاء وهي أقسام 
لا أقوال وأعمال: وغفاكن)"” , 


(۳) مقاييس اللغة (۳/ )5١ 5٠‏ [دار الجيل» ط١].‏ 

(:) الصحاح )١178/5(‏ [دار العلم للملايين» ط"]. 

(5) انظر: لسان العرب (۱۳/ )١١١‏ [دار صادر]. 

() نقاد عن مجموع الفتاوى )١8١/4(‏ [مكتبة النهضة 
الحدكة, 04١4١ه].‏ 


EA 


وقال أبن تبمية: «السّنّة هي ها كان 
واقتصادًاء ور رھ 


وقيل: «الة طريقة الرسو ل ا . 
وقيل : الْسَّنَّة هي الطريقة المتبعة» قد 


و ا 

والسِّنَّ عند المحدثين: هي ما أثر عن 
النبي بي من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة خَلْقيّة أو ُحلقيّة أو سيرة» سواء كان 
قبل البعثة أو بعدها“ . 

والسْنّة عند الأصوليين: ما صدر عن 


رسول الله ييه غير القرآن من قول أو 
2 
ار 0 


وفى اصطلاح الفقهاء : الْسُّنَّهَ ما یثاب 
فف اکت ارک “فين بسن 

.)۱۱۱/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 2454) [مؤسسة الرسالة» 
طا ۸١٤۱ها].‏ 

(۳) الحاوي في فقه الشافعي )5777/١7(‏ [دار الكتب 
الج اما انظ الوط 
للسرخسي (۸/۱۲) [دار المعرفة]» وفتح الباري (؟/ 
6 [دار الفكر]. 

(5) انظر: السَّنَّة ومكانتها في التشريع (10) [دار 
الوراق» ط١]ء‏ وأفعال الرسول للأشقر )۱۸/١(‏ 
[مؤسسة الرسالةء طه. ١5١ه]ء‏ وأصول الفقه 
الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي .)٠١۳(‏ 

(5) انظر: الموافقات )١89/54(‏ [دار ابن عفان» ط١]ء‏ 
وإرشاد الفحول )١185/١(‏ [دار الفضيلةء طا 
١0ها]ء‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السُنَّة 
والجماعة لمحمد الجيزانى (؟5١)‏ [دار ابن 
الجوزي» طاء 515١ه].‏ 1 

(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع )۸١/۲(‏ 


[دار ابن الجوزي» طا 555١ه)].‏ 


اللتافلة ا 
«هو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم 
ا 

وتطلق السّنَّهَ على ما سنه الرسول كَل 
وشرعه من العقائد. وهذا نظير تسمية 
سائر المصنفين فى هذا الباب (كتاب 
E‏ لين ادن اسه 
والخلال» والطبراني» والسّنّةَ للجعفي. 
وللآثرم» وغيرهم ممن صنفوا في هذه 
الأفوابه وشعير ا E TEC‏ 
ليميزوا بين عقيدة أهل السْنّة وعقيدة أهل 
البدعة" . وبهذا المعنى تطلق السّنَّةَ في 
مقابلة البدعة؛ فيقال: فلان على ستةء 
إذا عمل على وفق ما عمل عليه 
النبى كل كان ذلك مما نص عليه فى 
٠ E‏ 


والشرعي: 
اة فى الل عامة هى الي 
والطريقة» وخصصها الشرع بطريقة 
الرسول ية وسيرته. 
الأثرء الحديث» الشريعة. 
(۷) انظر: أفعال الرسول للأشقر »)١19/1١(‏ وأصول الفقه 
الذي لا يسع الفقيه جهله .)٠١۳(‏ 
(6) فتح الباري )٠١۹/۷(‏ [دار المعرفة]. 


(9) انظر: مجموع الفتاوى )"01//١9(‏ بتصرف. 
)٠١(‏ انظر: الموافقات (59*/5). 


اتباع سُنَّةَ الرسول بيه واجب» وهي 
الشوكاني: «اعلم أنه قد اتفق من يعتد به 

5 ا‎ ٣ 
من أهل العلم على أن السنة المطهرة‎ 
مستقلة بتشريع الأحكام» وأنها كالقرآن‎ 
في د تحليا المحلال. وتحريم الحرام*.‎ 
وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسّنَّة‎ 
تأمر بطاعة الرسول» وتنهى عن معصيته.‎ 
وتحذر منهاء. وتجعل طاعته من‎ 
طاعة الله ومعصيته معصية لله وتربط‎ 
محبة الله ك باتباعنا لرسوله کلف‎ 
ونصت بعض الأدلة على أن العمل من‎ 
غير متابعة للرسول & مردود على‎ 
الرسول» وتعلن براءة الرسول ية منه.‎ 
فاتباع سُنَة الرسول جل من أوجب‎ 
الواجبات» وهو شرط لقبول العمل‎ 
وصحته» وقد استفاضت الأدلة على‎ 
. باب طاعة الرسول والتزام ستته‎ 


السَّنَّةَ هى المصدر الثانى من مصادر 


.)۱۸۷/١( إرشاد الفحول‎ )١( 
(؟) انظر على سبيل المثال: الإبانة عن شريعة الفرقة‎ 
والشريعة‎ »)559-5١90/١( الناجية لابن بطة‎ 
للآجري (45 - 25) [طبعة أنصار السّنَّةَ المحمدية]ء‎ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السِّنّة والجماعة لللالكائي‎ 

٠١5 - ۷٦/١‏ ) [العبيكان» ودار طيبة]. 


التشريع. يقول الشوكاني: «الحاصل أن 
ثبوت حجية السَّنّةَ المطهرة» واستقلالها 
بتشريع الأحكام» ضرورة دينية» لا 
يخالف فى ذلك إلا من لا حظ له فى 
دين الإسلا»". : 


© الأهمية: 

اتباع الرسول اة والتزام سنه وما 
جاء به من الشرع؛ جوهر الدين 
وحقيقته» ولا يمكن الالتزام بالدين 
وتطبيقه إلا من خلال اتباع سنته کا 
فهو طريقنا لمعرفة شرع الله» وتفاصيل 
الدين والعبادة» ويمكن تلخيص أهمية 
اتباع الرسول 5 بما يلي : 

-١‏ أن الرسول بي هو الذي يبلغنا 
عن الله ك فهو سبيل معرفة شرع الله 
وديله . 

۲ - أن الإيمان مربوط بطاعة 
الرسول 4 وتحکيمه» وتحكيم سنته. 

۳ - أن الله کک قد ربط محبتا له اة 
باتباع النبي کي فهو دليل محبتنا لله لن 
وسبيل محبته © لنا. 

٤‏ - أن سُنَّة الرسول هي الصراط 


المستقيم الذي أمرنا باتباعه 


والاعتصام به . 


ه ‏ أن اتباع سنته يه فيه تحقيق 
شهادة أن محمدًا رسول أللّه . 


9) إرشاد الفحول .)۱۸۹/١(‏ 


5 -أن السعادة والهدى والفلاح 
والكمال في اتباع سنته َيه وأن ضرورة 
الرسالة للعباد فوق كل ضرورةء فلا قيمة 
للحياة بدون الرسالة؛ بل هى التّى 
أضفت المعنى الحقيقي للحياة. 0 
© الآدلة: 

لقد أمر الله بطاعة رسوله بيه في أكثر 
من ثلاثين موضعًا من القرآن» وقرن 
طاعته بطاعته» وقرن بين مخالفته 
ومخالفته. كما قرن بين اسمه واسمه. 
فلا يذكر الله لله إلا ذكر معه» ومن هذه 
الآيات قوله ويك : يل اطِيعأ آله 
ليوك هن ولوا يِذ أده که يت الْكَفرنَ 
©4 آل عمران]ء وقوله ويك : لمن بلع 
أَلرَسُولَ َد أطاع آله َه وسن کول فا أرَسَلْنَكَ 
هم حَفِيظً 4 [النساءاء وقوله كيك : 
اکان تَتَرَعَمٌ في سیو ردو ِل أله اسول 
[النساء: 109 قال بن كثير : «قال مجاهد 


سول ال و ا 
التنازع في ذلك إلى الكتاب والستّةه . 
وكان ية يقول في خطبته: (إن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد وشر الأمور محدثاتهاء وکل 


(؟) تفسير ابن كثير (018/1) [دار التراث]. 


السّنَّة 


بدعة ضلالة) © . 
وقال يك : «ألا إنى أوتيت الكتاب 
ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على 
وجدتم فيه من حلال فأحلّوى وما وجدتم 
فيه من حرام فحرّموه. ألا لا يحل لكم 
لحم الحمار الأهلي» . 
وغيرها من الأدلة. 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى : وجوب اتباع ما 
صح من سنته يه دون تفريق بين متواتر 
وآحاد: 
الحديث !ا لمتواتر هو: ما نقله من 
يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن 
مثلهمء من أول السند إلى كي 
وقيل: هو ما رواه جمع يستحيل 
تواطؤهم على الكذب عادة عن مثلهمء 
f‏ 0( 
واسندوه إلى جس . 
والآحاد: ما عدم شروط التواتر أو 
مر بعضها”"2. وأكثر الأحاديث من هذا 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم 817). 
(4) أخرجه أبو داو د (كتاباا السنَّق رقم (ENE‏ 
والترمذي (أبو بواب العلمء رقم 4 ) وحسنه 
وأحمد )1٠١/58(‏ [مؤسسة الرسالة. طا]ء 
صشّحه الألياني في صحيح الجامع (رقم *0554). 
() انظر: تدريب الراوي )١75/5(‏ [مكتبة الرياض 
الحديئة]ء وزع انر (8) دار الجيل]. 

(5) انظر: أصول 
.)0١6(‏ 
0 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/”١٠)‏ 
[مؤسسة الرسالة طا [٤١‏ نزهة النظر .2)١7(‏ 


002 1 


النوع. وجماهير أهل العلم على 
الاحتجاج بهء لا يخالف فيه أحد من 
امل السا قال | بن عبد لير 
هل العلم من أهل الفقه 
في جميع ا فيما علمت» ا 
قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل 
بە» إذا ثبت ولم ينسخه غيره من ثر أو 
أجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل 
عصر من لدن الصا إلى يومنا هذاء 
إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع» 
شرذمة لا تعد خلافا» . 
- المسألة الثانية: السُّنَّة بمعنى 
العقيدة لها أسماء بنفس المعنى؛ 
كالشريعة فى أحد معانيهاء وأصول 
الدين؛ ويسميها البعض الفقه الأكر ": 
يقول ابن تيمية كدَنْهُ: «والسنة تذكر 
في الأصول والاعتقادات» وتذكر في 
الأعمال والعبادات» وكلاهما يدخل فيما 
أخبر به وأمر به» فما أخبر به وجب 


تصديقه فيه» وما أوجبه وأمر به وجبت 
04 


طاعته فيه») 
وقال أيضًا 
سنه وشرّعه من العقائد» وقد يراد به ما 


: «فالسّئّة كالشريعة هى ما 
اد به ما 


)١(‏ مجموع الفتاوى 548/1١8(‏ ۹4٤)ء‏ وانظر: نفس 
المصدر (1۸/ »)٤١‏ ومختصر الصواعق )٤۷۸/١(‏ 
[دار الندوة الجديدة. .]١5+8‏ 

(؟) التمهيد /١(‏ ؟) [الطبعة المغربيق» ۸۷١١ه].‏ 

(۳) انظر في هذا: مجموع الفتاوى .)۴١۷/٠۹(‏ 

() النبوات (۳۲۹/۱) [أضواء السلفاء ١57١ه].‏ 


7 


سنه وشرعه من العمل» وقد يراد 
کلاهما» . 

١‏ - أن في اتباع الرسول ئي صلاح 
العباد» وفلاحهم. وسعادتهم» واستقامة 


أمور معاشهم . 
۲ - أن فى متابعته كيو دخول الجنة 
بفضل الله ور سحمية , 


- أن العزة والرفعة باتباع سُنَّتَى 
الذلة والإهانة والصغار على من خالف 


٤‏ -أن اتباع سُنّته يل بعصم من 
الاختلاف وا لتنازع والافتراق. 
أن ستته ا تعصم من الضلال» 
فهي عين الهداية. 
5 -أن في سنْته ييه تمام مكارم 
الأخلاق وفضائلها. 
المخالفون صنفان: 
أنكر حجية الستة كلهاء ومن 
هؤلاء غلاة الرافضةء بينما لم يقبل 
الشيعة إلا الأحاديث الواردة عن طريق 
الأئمة من أهل البيت» أو من نسبوهم 
إلى التشيع ٠"‏ كما ظهر بين المسلمين 
(5) مجموع الفتاوى (۳۰۷/۱۹). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى .)1١5/19(‏ 
(۷) انظر: دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين 


لأحمد جلي )١50(‏ [مركز الملك فيصل للبحوث» 
ط۴ 408١هاء‏ والقرآنيون وشبهاتهم حول السُنّة - 


0 مك 


قوم سمواأ نفسهم بالقرآنيين ادعوا أن 
الشريعة لا تؤخذ إلا من القرآن» وأن 
ای ليجو نعاسة إلى السنة: 
وصنعوا من فهمهم المجرد للقرآن تركيبة 
شرعيّة في الطهارة والصلاة والزكاة 
والحج وغيرهاء يعلم المطلع عليها يقينا 
أنها مخالفة لما كان عليه رسول الله علا 
وأصحابه“. وقولهم ظاهر البطلان» 
ويرد عليهم بما سبق من أدلة. 

الصنف الثانى: من يبطل حجية أخبار 
الأحاذ في العقيلةة جيه هنا جاور 
المعتزلة» والأشاعرة ومن وافقهم من 
أهل الكلام إلى أن المتواتر فقط هو ما 
یشید العلمء أما خبر الآحاد فهو مفيد 
للظن»› لذا يردون أخبار الآحاد فى 


0-00 00 الذي عليه e‏ 


i‏ ا 


العلمء قال شيخ الإسلام: (والصحيح ما 
عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة 
المخبرين تارة» وقد يحصل بصفاتهم 


= لخادم حسين (48/ا- )8١‏ [مكتبة الصديق»ء طا 
ها 

()انظر: أفعال الرسول MN‏ وانظر: 
القرآنيون وشبهاتهم حول السنَةَء والسَّنَّةَ ومكانتها في 
التشريع  176(‏ ۱۸۹). 

(؟)انظر: شرح الأصول الخمسة (755) [مكتبة وهبةء 
ط۲» 5088١هاء‏ وأساس التقديس للرازي )01١8(‏ 
[مكتبة الكليات الأزهريةء ١١٤٠هآء‏ والماتريدية 
دراسة وتقويمًا (۱۷۷) [دار العاصمةء طا 
[aA‏ 


لدينهم وضبطهم» وقد يحصل بقرائن 
تحتف بالخبر» يحصل العلم بمجموع 
ذلك» وقد يحصل العلم بطائفة دون 
طائفة. وأيضًا فالخبر الذي تلقاه الأئمة 
بالقبول تصديقًا له أو عملا بموجبه» يفيد 
العلم عند جماهير الخلف والسلف› 
وهذا في معنى المتواتر؛ لكن من النا 
من يسميه المشهور والمستفيض» 
ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر 
واد وإذا كان كذلك. فأكثر مرن 
الصحيحين معلومة متقنة» تلقاها أهل 
العلم بالحديث بالقبول والتصديق» 
وأجمعوا على صحتهاء وإجماعهم 
ا من الط“ 
© المصادر والمرا جع 

١‏ «السَة4» لابن أ بي عاصم. 

#الستةاء لعبد الله ابن الإمام 

أحمد. 

٣‏ - «الستة»» لأبي بكر الخلال. 

٤‏ - «أفعال الرسول» (ج١)»‏ لمحمد 


- «تاريخ التشريع الإسلامي»» 
لمناع القطان. 
5 د خير 


الشتقيطى. 


الواحد و ححته)» الأحمد 


(۳) مجموع الفتاوى  48/14(‏ 44): وانظر: نفس 
CVAD‏ 


السواد الأعظم 


RS CN 
. ا لمصطفى السباعي‎ 
4-«شروط قبول العمل» لآمال‎ 
:] العمووا بحي ادك‎ 
«القرآنيون وشبهاتهم حول‎ - 4 
السّنَّهَاء لخادم حسين.‎ 


فى اريم 


1٠‏ لمجموع الفتاوى» (ج19), 

لابن تيمية . 
2١‏ «محبة الرسول بين الاتباع 
والابتداع»» لعبد الرؤوف محمد عثمان. 
5 «مفتاح الجنة في الاحتجاج 


1ه السروطن: 
8 السواد الأعظم 88 


© التعريف لغة: 

فال اتن كاسم N‏ والوا و ندا 
وده وهو خلاف البياض في 
النون» ثم يحمل عليه ويشتق منهء 
فالسواد في اللون معروف وسواد كل 
شىء شخصه. والسواد: العدد الكثير» 
ا كلأ الا وهر تو ل 


OD o, 
E 


) التعريف شرعًا: 
المراد بالسواد الأعظم: سلف الأمة 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ )١١5‏ [دار الجيل]. 


(۲) ينظر: تهذيب اللغة /١(‏ 55) [دار 


أصحاب القرون الثلاثة المفضلة؛ 


والسواد الأعظم: الجماعة من 


إحياء الزات 


السواد الأعظم 


الذين 


© العلاقة بين المعنى اللخوي 
المعنى اللغوي أعم» وقد خصه 

الشرع بمن كان على الحق والسنةء ولو 

كان هیال 

۴# سبب التسمية: 

0 بار من قول النبي ي 
لهذا ذكر أن أمته ستفترق إلى ثلاث 
وسبعين فرقة -: «كلها في النار إلا 

اد الأعظم» كما سيأتي عند ذكر 
الأدلة. 
© الأسماء اللأخرى: 
آهل السّدّة والجماعة» الجماعة: 
السلف» أهل الحديثء أهل الأثرء 
الفرقة الناجيةء الطائفة المنصورة. 
(۳) ينظر: شرح السُّنْة للبربهاري (۳۷) [دار المتهاجء 
طا 475١ه]ء‏ وشرح الأصول )55-54/1١(‏ 
[دار طيبةء ط٤ء‏ ١١١٤١ها‏ والاعتصام للشاطبي 


ء]اه١٤١١ [دار التوحيدء طا‎ )۲۱ ۰1٤/1 
والصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمى (۳۳/۲) [دار‎ 
الرسالة» طا ۷١١١٤١هاء ولحت في مذاهب‎ 
[مطبوع ضمن الرسائل‎ )٥( السلف للشوكاني‎ 
السلفية] [دار الكتب العلمية 748١ه]ء وإتحاف‎ 
١ط [دار الصميعي.‎ )555/١( الجماعة للتويجري‎ 
14ها].‎ 


السوادالأعظم ا 5 السواد الأعظم 

لللطشطشطبل--ح :]51 لاه 

2 الحكم: الجماعة ومن خحالفه فيه ترك 
الواجب لزوم السواد - لأنهم الا 


المجتمعون على الحق والسئة 
© الحقيقة: 
السواد لقب مرادف لبقية 


ألقاب أهل الستة» فهم: أهل السّنَة 
والجماعة. وأهل الحديث» والجماعة. 


والسلقة والفترفة الناتهية» والطائفة 
المنصورة» فيراد به ما يراد بهذه 
الألقات )وهو ها قار إل ال 60 
وأبو القاسم الأصبهاني” . ۰ 
ولا يجوز أن يفسر السواد الأعظم 
بأنه أغلب الناسء فقد قال النبي 4ل : 
«بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما 
بدأء فطوبى للغرباء» ". والله تعالى 
يقول: طون ع كر من ف الْأرْضٍ 
عن سيل 00 الات 035 
لسواد الأعظم هم أها ل الحق وإن كانوا 
قلة» ولهذا لما سل الإمام إسحاق بن 
قن الشبواد الأعظه؟ قال 
المحمد بن أسلم ومن تبعه» ثم قال: «لو 
سألت الجهال من السواد الأعظم؟ 
قالوا: جماعة الناس» ولا يعلمون أن 
الجماعة عالم اتويات يا النبي َكل 
وطريقه» فمن كان معه وتبعه فهو 


راهويه 


-714/1١( ينظر: شرح الأصول‎ )١( 

(۲) ينظر: الحجة فى بيان المحجة (504/75) [دار 
الراية]. 1 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠4١‏ 


E 

راهويه: «وصدق والله فإن العصر إذا 
كان فيه عارف بالسّنَّة داع إليها فهو 
الحجة وهو الإجماع» وهو السواد 
الأعظمء وهو سبيل المؤمنين التي من 


ها ولاه الله ما تولى 
7 


فارقها واتبع سوا 
وأصلاه وساءت 0 
وقال أيضًا: «واعلم أن الإجماع 
واقتسة والسواء الأعظم هق الجا 
صاحب الحق وإث کان وحده» وإن 
خالفه أهل الأرض)"2. 


12 © الادلة: 

تقدَّم أن هذا الوصف مأخوذ من 
قوله ية كما في حديث أبي أمامة ديه 
«افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين 
فرقة» - أو قال: اثنتين وسبعين فرقة - 
وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة» كلها فى 
النار إلا السواد الأعظم» . 1 


(4) حلية الأولياء لأبي نعيم (۲۳۸/۹ ۔ ۲۳۹) [دار 
الكتاب العربي» ط٤»‏ ١١٤٠ه].‏ 

(5) إغاثة اللهفان )۷١ /١(‏ [دار المعرغة]. 

(5) إعلام | 00007 [دار الجيل]. 

(۷) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنّهَ (1/ ٤۳ء‏ رقم 54) 
[المكتب الإسلامی» ط”ء 7١4١هاء‏ والطبرانی فى 
الأوسط (۷/١۷٠ء‏ رقم 09707 [دار الحرمين» 
6هكا والكبير (8/ ۰۲۷۳ ۲۷٤‏ رقم ۸۰٥۱‏ 
8٠654 ۳‏ ) [دار إحياء التراث الإسلامى» 
ط؟]» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١14/1(‏ 
١١١‏ رقم )٠١١ 418١‏ [دار طسيبةهء ط4٤‏ 


السوادالأعظم 


وقد جاء هذا الحديث بعدة روايات 
يفسر بعضها بعضّاء ففي رواية جاء 
ال 
الأعظم - بقوله كلِةِ: «ما آنا عليه 
واا 

وفي رقانة قال : (وهي الحماعة» . 


(» أقوال أهل العلم: 

قال البربهاري : «فقد بين رسول الله ككل 
اة اة وأوضحها لأصحابه وهم 
الجماعة» وهم السواد الأعظمء والسواد 
الأعظم: الحق وأهله)”". 

فالصحابة هم السواد الأعظم في 
وقتهم» وهكذا التابعون“ ؛ لأنهم على 
الحق الذي بعث به النبي يا . 


= 415١هاء‏ وأورده الهيثمي في المجمع )۲٥۸/۷(‏ 
[دار الكتب العلمية] وقال: «رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير بنحوهء وفيه أبو غالب وثقه ابن 
معين وغيره» وبقية رجال الأوسط ثقات» وكذلك 
أحد إسنادي الكبير). 
وإسناده حسن. انلظر: ظلال الجنة .)١٤ /١(‏ 

غ)554١ أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» رقم‎ )١( 
والحاكم (كتاب العلمء رقم 545): وحسّنه الألباني‎ 
)1١19 في صحيح سنن الترمذي (١/5"الاء رقم‎ 
.]ه١108‎ ١ [المكتب الإسلامیء ط‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الس ۹۷٥٤)ء‏ وأحمد 
)١1١5/78(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن أبي عاصم 
في السَّنَّة (01/1) [المكتب الإسلاميء ط١]ء‏ 
وحسّنه الحافظ ابن حجرء كما فى السلسلة الصحيحة 
)وله عدة شنواهد أشار إلبها الألبائى فن 
السلسلة الصحيحة» في الموضع السابق. 

(۳) شرح الشُنَّ (۴۷). 

ءاه١٤١١٤ [ط4.‎ )٤۳( ينظر: حاشية كتاب التوحيد‎ )٤( 
)١97( وبحوث فى عقيدة أهل السُِّنَّةَ والجماعة للعقل‎ 
.اأه١5١9 [دار الاس طا‎ 


السوادالأعظم 


وقال الإمام الشاطبي بعد أن ذكر 
الأقوال في المراد ب(الجماعة): «الجميع 
اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهادء 
سواء ضموا إليهم العوام أم لاء فإن لم 
يضموا إليهم العوام فلا إشكال أن 
الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من 
العلماء المعتبر اجتهادهم» فمن شذ 
عنهم فمات فميتته جاهلية» وإن ضموا 
إليهم العوام فبحكم التبع؛ لأنهم غير 
عارفين بالشريعة» فلا بد من رجوعهم 
في دينهم إلى العلماءء فإنهم لو تمالؤوا 
على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم 
لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في 
ظاهر الأمرء لقلة العلماء وكثرة الجهال» 
فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو 
المطلوب» وإن العلماء هم المفارقون 
للجماعة والمذمومون في الحديث؛ بل 
الأمر بالعكس» وأن العلماء هم السواد 
الأعظم وإن قلواء والعوام هو المفارقون 
للسؤاغة إن خالقوا» فان وافقوا فهو 
الواجب عليهم)”” . 

وقال سليمان بن عبد الله: «وأما 
الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة 
والتابعين وما وافقه» وهو السواد الأعظم 
الذي ورد الحث على اتباعه» . 


(5) الاعتصام 11/9 «(T1۲‏ وتر الانتصار 


لأصحاب الحديث «"ال) [دار أضواء المنارء طا 

۷ ه]ء والحجة في بيان المحجة .)٠١١/۲(‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد )۲٠١(‏ [دار المكتب الإسلامى» 

1 .[a1 6*۸ طلا‎ 


السيّد 


وقال ابن قاسم: (فإن الناجي من 
الأمم هم القليل» ولكن هم السواد 
الأعظم. وإن كانوا أقل القليل» فإنهم 
الأعظمون قدرًا: عفن الله وإن قلواء 
فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة». 
؛ المصادر والمراجع: 
١‏ - شرح السّنّقَق للبربهاري . 
۲ - «الحجة في بيان المحجة»» لقوام 
السنّة الأصبهاني . 
(الاعتصام». للشاطبي. 
٤‏ «حاشية كتاب التوحيد». لابن 
قاسم . 
- «معرفة علوم الحديث»» للحاكم. 
- افضل علم السلف على 
الخلف». لابن رجب. 


«التحف في مذاهب السلفاء 
٣‏ 
- «لوامع 
- «وسطية أهل السنة بين الفرق»» 
ا 
٠١‏ - اشرف أصحاب الحديث)» 


للخطيب البغدادى . 
«المباحث العقدية فى حديث 
افتراق الأمم». لأحمد سردار محمد 


مهر الدين شيخ . 


.)٤۴ وينظر:‎ ٤١( حاشية كتاب التوحيد‎ )١( 


OTe # 


السَيّد 


(© التعريف لغة: 

الس هو ساد وود فيو سنو 
فقلبت الواو ياء ااا 
أو قال ابن فارس: «السين 
والواو والدال أصل واحد» وهو حلاف 
البياض في اللون» ثم يحمل عليه ويشتق 
وقدة و ابا م سيدا :لان الاش 
E TENET‏ 
الجوهري: ا(ساد قومه يسودهم سيادة» 
وسؤددّاء وسَيْدودَة» فهو سيدهم وهم 
سادةة”؟'+ ويطلق السيد في اللغة على 
«الرب» والمالك» والشريف» والفاضل » 
والكريم» والحليم» والرئيس» والزوج› 
ومتحمل أذى قومه والمقدّم) . 


© التعريف شرهًا: 

قال ابن القيم في إطلاق السيد 
على الله #: «السيد إذا أطلق عليه 
تعالى فهو بمعنى المالك والمولى 
ا الا نا تمض اتاد علق ع 
المخلوق». فالسيد هو «المحتاج إليه 


(؟) النهاية في غريب الحديث )850/١(‏ [دار المعرفة» 
طى .[aA\ EY‏ 

(۳) مقاييس اللغة )٤۹۷(‏ [دار الفكرء ط؟» ۸١٤١ها].‏ 

(5) الصحاس (۲/ )۲۹١‏ [دار العلم الملايينء ط٤].‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث .)۸۲١ /١(‏ 

(5) بدائع الفوائد )١١777/9(‏ [دار عالم الفوائد» طا 
16هأ|. 


اا 6 وال مويق جهو خان : 
«لفظ السيد له معنيان : 

أحدهما: أن السيد هو الذي يكون 
RR ab‏ ول مكوة 
محكومًا عليه من أحد؛ بل يكون حاكمًا 
مكتلا ا كدان تفلو في الا 
فهذا الأمر إنما هو شأن الله تعالى ليس 
غيره سيدا بهذا المعنى ‏ 

وثانيهما: أن السيد رعوي لآخرء ولكن 
له فضل على عامة الرعاياء ممتاز منهم 
بالمزاياء ينزل إليه حكم الحاكم أولاء ثم 
يبلغ إليهم من لسانه وبواسطته)"”" . 
[ العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنيين ظاهرة» وهي 
أن لله السيادة المطلقة» وغيره قد يكون 


سيدًا إلا أن سيادته مقيدة. 


7 سيب التسمية: 

«السيد هو الله؛ إذ كان مالك الخلق 
أجمعين › ولا مالك لهم ا 
ووجوب الإيمان بأن الله هو مالك الخلق 
أجمعين» وله السيادة المطلقة؛ لثبوت 
الحديث به. 
)١(‏ الأسماء والصفات (14/1) [مكتبة السوادي]. 


(؟) الدين الخالص للقنوجي (2571/5, 
() تهذيب اللغة /١(‏ 058 , 


© الحقيقة: 

تطلق جميع أسماء الله يك عليه 
حقيقة» كما أن بعض معاني تلك 
الأسماء تطلق على المخلوق حقيقةء 
لک فة تخل نين الخالق 
E E CET‏ 
فبعض الأسماء قد تطلق على الله وعلى 
العباد؛ كالحي والسميع والبصير والعليم 
والقدير والملك» وهي حقيقة في كل 
منهماء وللرب تعالى منها ما يليق 
بجلاله» وللعبد منها ما يليق به ويتضمن 
هذا الاسم الكمال المطلق له في 
المالكية والربوبية واحتياج الناس إليهء 
فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده. 
ا اللدى افد فم فى سو 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته. 
والحليم الذي قد كمل في حلمه» 
ولع الذي :قد كمسل فى اجه 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو 
الى فيه كلقي أنوام ر 


(O0, 
سو دده‎ 


لم يرد إطلاق سيد في القرآن على 
الخالق» وإنما ورد إطلاقه على 
المخلوق» كما في قوله تعالى عن 
للحي 4O‏ لآل عمران] وقوله 


() انظر: بدائع الفوائد .)۲۹٩/۱(‏ 


السَيّد 
5ه 
تعالى: ظوَلييَا سَيَّدَمًا لَدَا ااب 


[يوسف: 550]. ولكن لما وقع إطلا 
صريحًا في حديث مطرف بن عبد الله بن 
الشخير قال: قال أب بي 1 انلق في ر 
بني عامر إلى رسول الله 5 فقلنا : 
سيدا فقال: «السيد الله تبارك رتا 
قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء 
فقال: «قولوا بقولكم» أو ببعض قولكم 
ولا يستجرينكو('' الشسيطان)”؟ . 
© آقوال أهل العلم: 
لقد أثبت كثير من العلماء هذا 
الاسم لله كبك قال ابن مندة: اومن 
أسماء الله قيِقَ: السيد السلام 


السميع)"”". وقال البيهقي: «ومنها: 
السيدء وهذا اسم لم يأت به الكتاس» 


ولكنه مأثور عن الرسول کلف“ . وقال 
قوام السنة الأصفهاني: «ومن أسمائه 


تعالى: السيد“ . وقال ابن عثيمين: 
)١(‏ لا يستجرينكم: أي : لا يتخذنكم جريا» ا 
الوكيل» ويقال: الأجير أيضًا. انظر: معالم السنن 

Lalor »١ط [المطبعة العلمية بحلب»‎ (١١ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم »)٤۸٠1‏ 
وأحمد (7576/55) [مؤسسة الرسالة طا]ء 
والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلةء رقم 
٤‏ والضياء في المختارة (118/9) [دار 
خضرهء ط۳]» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 
(رقم .)”96٠١‏ 

(9) كتاب التوحيد لابن منده (۲/ )۱١١‏ [الجامعة 
الإسلامية» طا ۹١٤إها].‏ 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي (15) [مكتبة السوادي]. 

(0) الحجة فى بيان المحجة (139//1) [دار 
طا 418١ه].‏ 


الراية» 


الفكطة ` 2 
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اومن سنة َة رسول | : الجميل» 
الجوادء الحكي الحيي. الرب» 
الرفيق» السبوح» السيده”؟. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم إطلاق لفظ 
(سيد) على المنافق أو الكافر: 

لا يجوز أن يقال للمنافق والكافر 
سيد؛ لقول النبي كَدْ: «لا تقولوا للمنافق 
سيدء فإنه إن يك سيدًا؛ فقد أسخطتم 
ربكم ك فالكفرةٌ والمنافقون لا 
كرامة لهم ولا سيادة» وإن حصلت لهم 
من السيادة الزائفة شىء فى بعض 
الأوقات؛ لأن الشرف والسيادة الحقيقية 
إنما ينال بطاعة الله تعالى وتقواه؛ 

والكرامة والشرف والرفعة وعلو الذكر 
هي أركان | السيادة» وإنماهي 
لأنبياء الله كك وأوليائه» قال الله تعالى 
عن يحيى ##: «#وسَيدًا وحصونًا وتا 

من الصَبلِحِينَ (©)* [آل عمران]ء وقال 
النبي يكه: «أنا سيد ولد آدم يوم 


القيامة»“ . 


() القواعد المثلى لابن عثيمين )١1(‏ [الجا 
الإسلامية» ط٣‏ ١١٤١ها‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الآدب» رقم (٤۹۷۷‏ 
وأحمد (58/ )5١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصحّحه 
المنذري والألباني. انظر: الترغيب والترهيب (۳/ 
48 دار الكتب العلمية. طا]» وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة (رقم .)۳۷١‏ 

(8) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۷۸)» وهو 
عند البخاري أيضًا (كتاب تفسير القرآن» رقم 
5 بلفظ : «أنا سيّد الناس يوم القيامة». 


كلد 


يجوز إطلاق سيد على المخلوق”'', 
لقوله تعالى عن يحيى 8#: سيدا 
رشا ا ف اس ©4 
[آل عمران]ء وقوله كلم «أنا سيد ولد 
ا له : 

1 3 وقوله 2 في سعد 
معاذ يش : «قوموا إلى لوكي ربو 
عار موه الروايات ار 
حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير 
قال: قال أبي e‏ 
سيدنا. فقال: 0 الله تبارك وتعالى) . 

DN‏ أعظمها عل ل 

«قولوا بقولكم. أو ببعض قولكم 
الأثير: «كأنه بي كره أن يتحمد فى 
وجهه» وأحبً التواضع 


آدم 1 


2 
E 


وقال الخطابي : «السيد اللهء يريد أن 
المروص 0 e E‏ 
عبيد له» وزما عي فيما نرى ‏ أن 
يدوه سيدا مع قوله: A‏ 


)١(‏ النهم الأسمى ۱٤٤/۳(‏ ۔ 
الذهبي» الكويت]. 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
)4 ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم 


(VTA 


٤‏ [مكتية الإمام 


(5) النهاية في غريب الحديث )819/1١(‏ [دار المعرفة]. 


12 ا fi‏ س 


آدم؛» وقوله لبني قريظة''': «قوموا إلى 
سيدكم». يريد سعد بن معاذء من أجل 
أنهم قوم حديث عهدهم بالإسلام وكانوا 
يحسبون أن السيادة بالنبوة هي باسباب 
الدنياء وكان لهم رؤساء يعظمونهم 
وينقادون لأمرهم ويسمونهم السادات» 
فعلّمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب 
في ذلك» فقال: «قولوا بقولكم؛). يريد: 
قولوا بقول أهل دينكم وملتكمء وادعوني 
نبيًّا ورسولا كما سماني الله ك في 
كتابه فقال: واا الت [التحريم: »]١‏ 
ا ره - 
«يتأيها السُولُ» [المائدة: ١6]ء‏ ولا 
تسمولي دا كما تسمون رؤساءكم 
وعظماءكم ولا تجعلوني مثلهمء فإني 
لست كأحدهم؛ إذ كانوا يَسُودونكم 
بأسبابة الذتياء :وأنا اسودكم بالثيرة 
والرسا ال سر ا ورسولا : 
ويدل على چ 00 (سيد) على 
سيدة وأحسن عبادة ريه کان له أجره 
NEN E‏ 
سیدکم؟» وقول عمر به حيث كان 
)7( والصحيح - والله أعلم ا للأنصار»ء أ الخزرج؛ 
(۷) معالم السئن .)١١١/٤(‏ 
(8) أخرجه البخاري (كتاب العتق» رقم ١١٠؟).‏ 
(9) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١١١(‏ [دار 
البشائر» ط”]» والحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الصحابة رقم 1970) وصخحه» وصحّمحه الألباني 


في صحيح الأدب المفرد (رقم ۲۲۷) [مكتبة الدليل» 
ط٤‏ 8١4١ه].‏ 


SEE 


E 


0 


يقول: (أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا؛ 
5 0 )0 
المسألة الثالئة: حكم إطلاق السيد 
يجوز أن يطلق هذا الاسم على 
المخلوقين بشرط عدم دلالته على 1 من 
معاني الربوبية أو الألوهية» وبشرط كون 
المسمى به أهلا لذلك» مع أمن الفتنة 
CET‏ “يال المي كود 
بمعنى غير الرب على الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين جائز يد وجه 
وقد 0 الاك اده ننه 
عما 0 ع ا ل 
النبى يلةِ: «السيد الله تبارك وتعالى» . 
المسألة الرابعة: حكم إطلاق السيد 
على الله ك مضافًا : 
لا يجوز إطلاق السيد على الله تعالى 
مانا ف يمنال 1 جه ايد 
الملائكة؛ أو سيد الاس او سيد 
الخلق. ويقصد به أنهم يلجؤون إليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يي 
رقم 1 
(؟) إطلاق لفظ السيد ليوسف السعيد [بحث منشور في 
مجلة الجامعة الإسلامية]. 
كتبدا 1ل عات عر وستويطة الشيخ دحلان للسهسواني 
(معم) [المطبعة ١‏ لسلفية.» ومكتبتها < [hb‏ 


2 تعدم تەخ ر يجه . 
(5) روح المعاني )140/1١5(‏ [دار الفكر]. 


منه) 


ويقصدونه في الحوائج لما في ذلك إيهام 
أنه من = جنسهم» وهذا لا يجوز ؟ أن 
الخالق ليس من جنس المخلوق 

© الآثار: 

من آثار هذا الاسم العظيم: 

١‏ - أن يدعو الداعى به لأنه المحتاج 
إليه بالإطلاق» فإن سيد الئاس إنما هو 
رأسهم الذي إليه ير جعول» وبأمره 
يعملون» وعن رأيه يصدرون» ومن قوله 
يستهدوك» فإذا كانت الملائكة والا 
والجن خلقًا للباري ## ولم يكن بهم 
ay‏ 
بقة لولم يوجدهم لم يوجدواء ولا في 
الإبقاء بعد الإيجاد. ولا فى العوارض 
العارضة أثناء البقاء» ركان حنا له جل 
ثناؤه أن يكون سيّداء وكان حقًا عليهم 
ا ا ا 

- أن الإنسان مهما بلغ من السيادة 
في هذه الدنيا فهو سيادة ناقصة زائلة» 
بوش لدان مك رمد لما 
ممن جعل الله له عليه السيادة؛ لأن 
السيادة الكاملة الحقيقية السرمدية لله ويك 
وسيادته ناقصة زائلة. 

۳ - من آثار اسم الله السيد التعلق 
قوسد ع OE‏ واسففاتة 
وتوكلة؟ لأنه المالك المتصضرف المدير 
لشؤون عباده قال تعالى: ما من دَابَّةٍ 


(1) انظر: الأسماء والضفات للبيهقي .)14/١(‏ 


السَيّد 
إلا هو ٤اخ‏ ابآ آمود: 5ملآء 
وبالتالي يزول الخوف والتعظيم من 
قلوب الناس نحو سيدٍ من البشر الذي لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فضلا عن أن 
يملكه لغيره» فلا يذل له ولا يخضعء 
وإثما يذل لله وله السيد الصمد . 


© المصادر والمراجع: 
١‏ -«الأسماء والصفات» (ج١),‏ 
۲ - لإطلاق لفظ السيد»»ء ليوسف 
السعيد [بحث منشور في مجلة الجامعة 
الإسلامية]. 


@ 


@ 


)١(‏ انظر: ولله الأسماء الحسنى )4۷١(‏ [شبكة نور الإسلام] 


السّيّد 


۳ - (إيثار الحق»» لابن الوزير. 

٤‏ - «بدائع الفوائد» (ج”). لابن 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة) (ج۱)» 
للأصفهاني . 

٦‏ - «شأن الدعاء»ء للخطابي. 

۸- «فتح الباري» (ح١١)»‏ لابن 
حجر . 

4 كتاب «التوحيد» (ج۲)» لابن 
مئده . 


2 (المحلى») (ج ۰)۸ لابن حزم. 


® 


TEDA 
دس‎ 1 [mu ت‎ 
الفهرس‎ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة‎ 
NY sss حرف الخاء ۹ الدشخان‎ 0 
YY cesse الدعاء‎ ٩ حاتم الأولياء ممما ممم ممه م مممءو ملل‎ 
YT cases خاتم النييئين 6 لمم ممم ل ۹ دعاء العيادة‎ 
ETA cesses خازن الجنة لمعه عم ملم 2.0 ۸ دعاء المسألة‎ 
YT دلائل التبوة‎ ٩ 6.00.0000 خازن الثار لممم همه وم عمو‎ 
YT ees دليل الإحكام والإتقان‎ ١ 6.0... ختم النبوة ملم مه موه نم0000‎ 
YY assesses دليل الاختصاص‎ ١ الخ ا‎ 
YT assess خداع الله للمنافقين ممم 0.0.0.0006 ۰ دليل الإمكان‎ 
ITA sss دليل التطبيق‎ ٤ خحديجة أم المؤمتين كينا لع‎ 
YEY assesses الخروج على الإمام ممعم ...00 ۲ دليل التمانع‎ 
YET esse الخسوفات الثلاث مم00 ...000 ۲ ذليل حدوث الأجسام‎ 
VTE cesses الخشوع للم ممم لمم 0606000 .6.00.0006 4 لیل حدوث الأعراض‎ 
11781 essen الخشية مومه همع ممم و لم له لط ل 6.0.60 1178 الديّان‎ 
11788 assesses خصائص النبي کا لمم 6.0.6.0 2313188 الدّين‎ 
١ حرف الذال‎ Ve assesses 4 الخضر‎ 
IY sss الخضوع املو مما ...0.0 0 الذَّات‎ 
VV esasen الخط (من صفات الله تعالى) 6.00.000 0 اللبح‎ 
الخط على الأرض ممعم عع مم00 ...0.0 001135 الذبح لغير الله ا ين‎ 
ل‎ sese الخلافة الراشدة ممع مهعم لل مله 0.0.0.0 001135 أبو ذر الغفاري طله‎ 
TOY sss الله ملسم سمس ...0.0 ۷6 فرائع الشرك‎ 
317848 sess الذكر‎ ۵ eee الخلق‎ 
Pe assesses خلق القرآن ممم مم ممم ممم م 6.0.6466 € فو الطول‎ 
YoY cesses 8: الخليفة (من أسماء الله) لمم 6000000600 6 فو الكفل‎ 
YO sese خليفة الله ملعملل 00.0000 6 ذو المعارج‎ 
ey حرف الراء‎ VIE esses الخليل‎ 
TeV as الخوف مومه مومه ممم مه ممه مهن لومت لون 4 الرؤى والأحلام‎ 
FIA esasen خير الناصرين مممم م ممم ململ نمه 9 الرؤوف‎ 
YY assesses خير الوارثين 000000000 ۵ الرآي‎ 
VTYA sees رؤية الله‎ n ۷ حرف الدال‎ 
FPA esses الراجقة‎ ۷% ws الدابة‎ 
ITA esses الرادفة‎ ۲ wr 4 داود‎ 


الفهرس dF e.‏ الفهرس 
لع 
الموضوع الصفحة الموضوع 
الرافع الخافض VETA esses‏ حرف السين 
الرس م ١‏ سؤال الخلق es‏ 
الْريوبِية م 0 سؤال الله بالمخلوق ses‏ 
الرجاء س ۹ السابق بالخيرات ess‏ 
الْرّجل س ۷ السايقون الأوّلون ee‏ 
ألرحمة س ۷ الشاعة ese‏ 
السردة م 0 الساق as‏ 
الرزاق/الرازق س ۷ السب esse‏ 
الرسالات السماوية ا ۷۹ سب الدهر esses‏ 
الرسل س 8 سب الدين ا 
الرسول م ۷ سب الريح es‏ 
الْرشيك م ۷ سب الصحاية ا 
الرضا س ۰ سب الله تعالى een‏ 
الرعية م 6 سب النبى يل ees‏ 
الرغبة e dl O‏ 
رفع فيسى َال E n‏ السثار Senses‏ 
رفيع الدرجات م 7 السْثير Sessa‏ 
الرقيق n‏ “031537 السّحَر 000 
الرقى ا 031435 ال 000 
قيب ا ۵ سريع الحساب م 
الرقيب والعتيك س ۷ سعد بن أبى وقاص واه 0000 
الرمال س 4 الشّكوت ا 
الرهية س 4 السّلام e‏ 
الوح س ۷ السلام على النبي يل e‏ 
الروح (روح القدس) ٠...‏ ۹ الشف 11100 
الريأء ممم م لمم ٩‏ سلمان الفارسي ونه 01211111 
حرف الزين ۳ سلمان غ4 sess‏ 
ألربور ا ۳ سماع الاموات eee‏ 
الزبير بن العوام طه ا ۸ السمع والطاعة e‏ 
زكريا ل EVE n‏ السمع eens‏ 
الزندقة ا 018378 السّمع (صفة لله) 0غ 
الهلا س 4 الس ss‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه .......................... ١‏ السواد الأعظم esses‏ 
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